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و حجنت 


تزا( 


حسن البيان في تفسير القرآن t4‏ 


يي 000 

سورة الإسراء 
ل ا 
(مكية. وهي مائة وإحدى عَغيرة آية؛ سحيث بسورة الإسراء لأنَ فيها الإخبار عن 
إسراء الله بالرسول ( ی وسميت بسورة د / بنى إسرائيل أيضاً؛ لأنَ فيها ذكر بني 


إسرائيل وما جرى عليهم). 


ص 


e 


o9‏ مما الزى اسر ب وء و م سر 2 لمك السرا ل الس 


مچ مم صةت ‏ دو اللو 0 8 و رم ر ES 3 i yg‏ 
الأقصا الى رکا حولم لِنرِيه. من ايتا إن هو اليم البصِير 40 


هذه الآية تخبرنا عن قضّة إسراء الله تعالى بالرّسول (يفِ) وقبل البدء بتفسير الآية 


الكريمة نذكر ماورد ف القصة إت شاء الله تعالى. 


قصة الإسراء: حدثنا قتادة عن أنس مالك عن مال فة "أن النبيّ (25) 
خانيم يعن ليله اموق ديه قال يبنا أن الي الحطيم» وربّما قال في الحجرء مضطجعاً. 
ومنهم من قال بين التائم واليقظان. إذ أتاني TTT‏ 
هذه ا عله تقد اللا نوكن ول EE‏ الور توف E‏ 
شعرته. فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيماناً ففسل قلبي؛ ثم حشي 
ثم أعيد. ثم أتبت بدابة دون البغل وفوق الحمار بيضاءء فقال له الجارود: أهو البراق 
أبا حمزة؟ قال أنس: نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه» فانطلق بي 
جبريل (0) حتى أتى الشماء الذنيا. فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جيريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمّد قيل: وقد أرسل اليه؟ قال: نعم قيل مرحباً به فنعم المجيء جاء 


ففتح. فلمًا خلصت. فإذا فيها ادم فقال: هنا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فردّ 


1١*55‏ سورة الإسراء 


السَلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصَالح والتّبيَ الصَالحء ثم صعد بي حتّى أتى السّماء 
التانيةء فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمّد قيل وقد أرسل 
إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء ففتح» فلمًا خلصت. فإذا بيحيى 
وعيسى وهما ابنا الخالةء قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهماء فسلمت. فرذاء ثم قالا: 
مرحباً بالأخ الصالح والتّبيَ الصالح؛ ثم صعد بي إلى السّماء الثّالثة فاستفتح فقيل: من 
هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمّد قيل: وقد أرسل اليه؟ قال نعم. قيل: 
مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح» فليا خلصت فإذا يوسف قال: هذا يوسف فسلم 
عليه فسلّمت عليه فردّ» ثم قال: مرحباً بالأخ الصَالح والتبيّ الضالح. ثم صعد بي حتى 
أتى السّماء الرّابعة» فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد أرسل اليه؟ قال: نعم قيل مرحباً به فنعم المجيء جاء ففتح» فلما خلصت فإذا 
ادن فال ها ادر تلم عليه فسلّمت عليه. فرد ثمٌ قال: مرحباً بالأخ الصَالح 
والنّبيَ الصَالح. ثم صعد بي حتّى أتى السّماء الخامسةء فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل اليه؟ قال نعم فقيل مرحبا به 
فنعم المجيء جاء ففتح» فلمًا خلصت فإذا هارون قال: هذا هارون فسلّم عليه» فسلّمت 
عليه فردّ» ثم قال: مرحباً بالأخ الصضالح والتبيَ الصَالح. نم صعد بي حتّى أتى السّماء 
السادسةء فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: وقد 
أرسل اليه؟ قال: نعم قال: مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح. فلمًا خلصت فإذا موسى 
قال: هذا موسى فلم عليه» فسلمت عليهء فرةء ثمّ قال: مرحبا بالأخ الالح والتْبيّ 
الصالح. فلا تجاوزت: کن قبل" لهة ها كيك قال أبكن. لأ غلاما بحت :بعادي. يدخل 
الجئّة من أمْته أكثر مما يدخلها من أمّتي. ثم صعد بي حتّى أتى السّماء الشابعة فاستفتح 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل»ء قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل اليه؟ قال: 
نعم» قيل مرحباً به» فنعم المجيء جاء ففتح» فلمًا خلصت فإذا إبراهيم قال: هذا أبوك 
إنزاميم: قفتم غه فسلمت عليه فرد الشلام "ثم قال: مرحبا بالابن'الضالع والتبي 
الضالح. ثم رفعت الى سدرة المنتهىء فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل اذان 
الفيلةء قال: هذه سدرة المنتهى» فإذا أربعة أنهار. نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت: ما 
هذان التهران يا جبريل؟ قال: أمَا الباطنان فنهران في الجتة. وأمّا الظاهران فالتيل 
والفرات. ثمّ رفع بي إلى البيت المعمورء ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من 
عسل فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة أنت عليها وأمتك, ثم فرضت عليّ الصّلوات 
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خمسين صلاة كل یوم» فرجعت فمررت على موسى فقال: بم أمرت؟ قلت: أمرت 
بخمسين صلاة كلّ يومء قال: إل أمتك لا تستطيع كل يوم خمسين صلاةء وإنّي والله 
قد جرّبت الئاس قبلك وعالجت بني إسرائيل أَشَد المعالجةء فارجع إلى ربّك فاسأله 
التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عنّي عشراًء فرجعت إلى موسى فقال: مثله» فرجعت 
فوضع عني عشراًء فرجعت إلى موسي فقال: مثله. فرجعت فوضع علي عشراًء فرجعت 
إلى موسى فقال: مثله. فرجعت فوضع عنّي عشراء فرجعت إلى موسى فقال: مثله 
فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يومء فرجعت إلى موسى فقال: مثله. فرجعت فأمرت 
بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ قلت: أمرت بخمس 
صلوات كال يوم قال: إل أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل یوم وإنْي قد جرّبت 
التاش قبلك وعالجت بني اسرائيل أشد المعالجةء فارجع إلى ربّك فاسأله التّخفيف 
داف قل سات رټي حتّى استحييت» ولكن أرضى وأسلم» قال: فلمًا جاوزت نادى 
مناد: أمضيت فريضتي و خففت عن عبادي. وزاد في رواية: وأجزي بالحسنة غشرا وفي 
رواية أخرى: فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه 
كل يوم سبعون آلف ملك إذا خرجوا لم يعودوا مرّة أخرى. وهذا الحديث اتفق عليه 
مسلم والبخاري كما قال في الخازن (رضي الله تعالى عنهم). 

وهنا "تنش اسل 

السَؤال الأول: لماذا كان يستفتح نح جبريل كلما وصل إلى سماء وهو يستطيع الصعود 
والتّزول فيها بدون فتح؟ 

الحواب: كان يستة ح لأنه عع عم كثيفا وهو محمد (245). وبهذا 
الاستفتاح كانت الملائكة تعرف أن معه جسماً كثيفاًء فكانوا يقولون: ومن معك؟ فيقول: 
تجسن فكان الملائكة تقول لجبريل إنّك لا تحتاج إلى الاستفتاح فلا بذ وأن يكون 
معك جسم كثيف فمن هو؟ 


السَؤال التّانى: إن يكاء موسى ( تيز ) وقوله غلام بعث من بعدي يدخل من أْمَمَه 
الجتة آكثر من أمتي. يدل على الحسد وعلى تحقيره للرّسول بقوله: غلا فكيف يليق 


بموسى هذان الأمران وهو رسول من اولي العزم ٤‏ 


)0 بح البخارم 1851/5 اد چ زه ٤‏ صحيح مسلم ١17/١‏ الحديث رقم لك 


١45 


سوزة الإستراء 


اا ا ا تين و خم ودر نا على اجه الذي 
يدخلون التارء وقوله: غلام ليس فيه تحقيرء لن الشاب القوىٌ فى عمله وعزمه يقال له 
غلام. 

السّؤال القالث: كيف رأى الرّسول فى السّماء التيل والفرات وهما فى الأرض» 
فالتيل فى مصر والفرات فى العراق؟ 

الجواب: إنّه رأى صورتهما لا نفسهماء أو المراد أن بركتهما تنشأ من الجنّة؛ ولا 
يخفى أن كل الأنهار تنشأ من اجتماع مياه العيون والعيون من مياه الأمطار التي تختزن 
ته ال رھ او مه الان بولا شك آن كن السا انرا كن تخحذوك الأمطان وی 
نفوذ ماء البحار فى مجاري الأرضء وإِنّما رأى هذين التهرين فقط بشارة بأنّ بلادهما 
ستقع تحت رايه الإسلام والمسلمين» وهى بلاد كنانة وبالاد الفرس والرّوم. وكانت هذه 
البلاد اهم المعمورة القريبة من ديار مكة. 


السؤال الرّابع: إن قوله: فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف؛ 
فرجعت فوضع عني عشرا يدل على ثبوت المكان لله تعالى فهل هذا صحيح؟ 

الحواب: إن السَلف يعترفون بثبوت المكان لله تعالى كما يليق به دون معرفة كيفية 
ذلك وبدون حاجته إلى المكان. وعند الخلف لا يجوز نسبة المكان إليه تعالى» وعندهم 
أنْ المراد هنا أنْ الله تعالى خصّص مكانا لمعراج الرّسول ومخاطبته تعالى له فكان 
الذهاب والإياب بين موسى ومكان المخاطبة لا بين الله وموسى ي وذلك كما 


خصص لموسى (SEE)‏ جبل الطور لمكالمته تعالى معه: ولله تعالى في خلقه شؤون. 


چڊ ا م 
و و م 


فائدة: فيما رأى الرّسول (ج) فى هذه الزّحلة المباركة: 

-١‏ ورد في الصحاح زيادة على مامرٌ أن الرّسول (بية) قال: ورفعت لي (أي 
كشفت لى) سدرة المنتهى. فإذا نبقها كأنّه قلال هجر وورقها كأنّه آذان الفيول» في 
أصلها أربعة أنهارء نهران باطنان ونهران ظاهران؛ فسألت جبريل فقال: أمَا الباطنان ففي 
الج وأما الظاعران فالتيل والفرات ٠‏ هذا وسميت سدرة المعهى لان يتهى إليها عل 


.١57 الحديث رقم‎ ١55/1١ الحدجيث رقم 7774. صحيح مسلم‎ ١1٠١/5 صحيح البخاري‎ )١( 


حسن البيان فى تفسير القرآن 1١441‏ 


الخلائق ولم يجاوزها إلا السو ل ا( $( وقال تعالى: وا ا ْلَه 


E‏ د ا ل ا # إِذْ يَغْشَى السَّدْرَّةَ مَا يَعْشّى## سورة النجم 
الآیتان/ )١5-1١(‏ . 


؟- ورد في روايهة اخرى أنه قال: (ثم ج بي حتی ظهرت لمستوى أسمع فيه 
ODAN‏ اج ا E E‏ 1 
صر بر الالام ٠.‏ دم در صت على حمسول صلاة ا الخ). 


٣‏ ورد في زواية أنه قال (5ي#): (فلمًا علونا السّماء الذنيا فإذا رجل عن يمينه 
أسودة. وعن يساره أسودة. فإذا نظر قبل يمينه ضحك» د 0 فقال: 
ew‏ بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا ياجبريل؟ قال: ادم وهذه 


الأسودة عن يمينه وعن eT‏ الجنّة والتى 
أهل الثار+ فإذا ‏ نظر قبل يميه ضبحك وإذا نظر قل شماله بكى ٠‏ 


4- ورد أنه اجتمع الأنبياء في بيت المقدس» فحانت الصلاة فأمهم الرّسول 
چ أقول: والحكمة في ذلك تحقيق مصداق قوله تعالى موَإِذْ ا الله مِيثَاق 
لیبن لما اٹک من تاب وَحِكْمَةٍ ٿم جَاءكُمْ رَسُولَ مُصَدَقُ لَمَا مَعَكُمْ لَنْؤْمِْنَ به 
سنك ره لوول راح نه O‏ قرا تزف الات لو اام 
م الشاهدي: ## سورة آل عمران الآية(41) 


سؤال: کت تصح الصلاة من الأنبياء بعد الموت؟ وهم في الذار الآخرة وهي 
ليسنت دار تکلیف واإذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا عن ثارث صدقة جارية أو علم 
ينتفع ره أو ولد صالح يدعو لە كما د فى الحديث الضحيه”*) ع 


يا 
ا 5 ا 3 واءعماه 
الحواب: إن الانبياء هم اكرم من الشهداء وقد قال تعالى 5 وَلا تحسبن الذِينٌ قتلوا 
ف شيل انه أمؤانا ب ا عند رنه يرون سور ال را 8 اا ا 


.۲۳۸/ ۱۸ من كلاه الشراح ولیس حديثا / أنظر عمدة القارى‎ )١( 
ت رج بون ي‎ 
33 الحديق رق 45154 طح مع 358/1 :لنت رق‎ ١١۷۷ .صالخار‎ )0( 
يح البخار ير يٺ رقم بح یٹ رقم‎ 
.۳۰۷/٠١ عمدة القارى‎ )9( 


)٤(‏ سنن الترمذي ”570/7 الحديث رقم 1177.وقال حديث حسن صحيح. 


1448 سَتوّْرَة: الإستراء 
أولى بأن يكونوا أحياء. ثم إن صلاتهم ليست صلاة تكليق» بل صلاة تلذذ بذكر الله 
تعالی» وتنك أن أهل الجنّة يتلذذون بالذى ر بدليل قوله ا لدَعْوَاهُمْ فيا سْبْحَانَكَ 
الْلْهُمٌ وَنَحِيِّتَهُمْ فِيهًا سَلَامٌ وَآخرُ دَعْوَاهُمْ Î‏ ا 
الآية/ .٠١‏ 

-٥‏ ورد أن الرّسول (تاية) قال: ومضيت هنيهة (أي فى ليلة الإسراء) فإذا آنا 
بأخونة عليها لحم مشرح ليس بقربها أحد. واذا آنا بأخونة أخرى عليها لحم قد ا 
وأنترنّ عندها أناس يأكلون. فقلت: ياجبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك يأتون 

لحرام 0 الحلال» قال: ثم مضيت هنيهة فإذا أنا 0 مشافير هم ار د 
إلى الله عد رخ فا من a‏ ياجبريل قال فا متك 0 دلُو 0 
الاق طلم لما ا فى ر ناوا ا ل ل 3 

هؤلاء الزناة من أمتك. قال: ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال ا 
كلما نهض أحدهم حر فيقول: أللهم لا تقم السّاعة. قال: وهم على سابلة آل فرعون. 
قال: فتجيوء السابلة قتطؤهمء م يضجود لى الله عزوجل» ول ياجبريل 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء لطالْذِينَ E TT ES‏ يموم الَِي ا 
السَيْطَانُ من 22 8 سورة 2 ة الآية/ 3 7 ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام يقطع من 
جنوبهم الحم كر ا 9 كل كوا كنت تأكل من لحم أخيك ! قلت ياجبريل من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمّازون من أمّتك اللمازون. 

5- ورد أن رسول الله (ضية) ة في ليلة المعراج أتى على قوم يزرعون في يوم 
ويحصدودن فى يوم. كلما حصدوا عاد كما کان فقال اال - E)‏ ): ياجبريل ما هذا؟ 
قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تعالى تضاعف لهم اة نسبعمائة ضعف (وَمَا 


Es‏ ل يا 2و 


اہ من شَيْءِ فهر يخلقه وهر د ر الوَّازْقِينَ). 


- ثم أتى على قوم ترضخ رؤسهم بالضّخر كلما رضخت عادت كما کانت ولا 
يغتر عنهم من ذلك شىء ماك هنا هؤلاء يا جريا قال: هؤلاء الذين تثاقلوا ع 
الصلاة المكتوبة رؤوسهم. 


۸- ثم أتى على قوم على أقبالهم لهم رقاع. وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح 
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الإبل والتّعم. ويأكلون الضريع والرّقوم ورضف جهنم و حجارتهاء قال: فما هؤلاء 
ياجبريل؟ قال: هؤلاء الّذين لايؤدةون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله شيئاً وما الله 
4- د ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر ولحم آخر نيوء قذر خبيث ) 


فجعلوا يأكلون من اللحم النْيى الخبيث ويدعول التضيح الطست» فقال: ما هؤلاء 
اک ا اتيك کون ع الخلاك الطنة نات افراة يه 
فيبيت عندها حتّى يصبح. والمرأة تقوم من عند ووجها حلالاً ليا فا رجلا خا 


فتك معة حح .اص5 : 
. حتی تصبح 


كا أتى “على حقية غلى الطريق ل ينر بها كرب الست وا ىإ 
خرقته» فقال: ما هذا اعريل قال: هذا مثل أقوام من متك يقعدون على الطريق 
وها و ولا وا ربخل ا وو کاو بنؤرة ار ا 
A٦‏ 

-١‏ نم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة من حطب لا يستطيع حملها وهو 
يزيد عليها فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرّجل من أمّتك يكون عليه أمانات النّاس 
رميات وهو يريد أن يحمل عليها. 

ار ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من خديد كلما قرضت 
عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شتی ٤‏ فقال: ما هذا ياجبريل؟ قال: هؤلاء 


هذا بعض ما أطلعتا عليه مما رآه الرسول (يي) ‏ وثقله ابن كثير والخازن وغيرهعا 
ا المقسرين والرّواة. 


وقد رأى ١‏ ل e)‏ 84) امور کا وة خرف كان و 
المناسيات 56 ایی وكذا. وهذا مصداق قوله تعالى ريه م 
آيَاتِنَا وقوله جل وعلا: «لَمَدُ رَأى مِنْ آیات رنه به الْكبْرَى » سورة النجم الآية/18. 


خاتمة: (فيما جرى بين الرّسول وبين قريش صباح ليلة الإسراء حينما ذكر لهم 
رحلته هذه) : 


:0{ سورة الإسراء 


روي أن رسو ل الله (#) بعدما أسرى به أصبح حزيئاً مخافة أن يكذبه قومه. فمرٌ 
بهذ ألو جين "كان له ی هن ورایت ا قال هيه ری بن «الليلة :إلى بيت 
المقدسء قال بو جهل: ثم أصبحت سن أظهرنا؟! قال: نعم فلم بناقشه أبو جهل مخافة 
ان يرجم الرّسول عن قوله هذا وطن ابو جهل أن كل من بسمعه فإنّه يكذيف كيف 5 
ون المسجد الأقصى يبعد عن المسجد الحرام مسيرة شهرء وهو يدعي آنه ذهب إليه 
ورجع في ليلة واحدة. فقال قدت بهذا قومك؟ قال: نعم» فأرسل واحدا إلى أي 
بكر فقال له: إِنّ صاحبك يزعم أله أسري به هذه الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ورجع في نفس اليلق فقال: أهو قال ذلك؟ قال: نعم قال إذاً فقد صدق قال 
أتصدقه في هذا؟! قال: وأصدقه في أعجب من هذل أصدقه أن الوحي يأتيه من فوق 
الشماوات» فكيف لا اصذقه فى هذاء فنادى أبو جهل في الاس فاجتمع إليه قريش 
فقص الرَسول عليهم قصته هله فبقي الاس بين مصفق ززا يده على زأسة تا 
فأثبت رسول الله (#ي<) قوله بهذه الأدلة: 

-١‏ كان فى القوم من رأى المسجد الأقصى حيث ذهب هناك فقالوا له: هل 


تستطيع أن تصف لنا المسجد الأقصى؟ قال: نعم فوصف المسجد فقال القوم: أمَا 
الو صف فقد أصاب فيه. وقد ذكر IN E‏ أبى هريرة (28:2ق) قال: قال 
رسول الله (#5*): لقد رآيتني في الحجر كران تالت عن سراي الي جن کا 


من بيت المقدس لم أثبتهاء فكربت كربة ما كربت مثلها قط قال: فرفعه الله لى انظر 
للف 


إليه ما يسألونني عن شيء إلا أنبأتهم. به 
وفي البخاري ومسلم عن e‏ الله (êz)‏ قل لما کدی كرش 
فحت إل ال ا سال روك ای و ار ا ات اله 


ا قال بعض القوم له: اخيرنا عن عيرنا التي في الطريق: فهي اهم إليناء هل 
لقنت متها شيا ؟ قال: نعم مررت بعير بنى فلات وهى بالروحاء وقد أضلوا بعيرا وهم 
في طلبه وفي رحالهم فدح من ماءء فعطشت فاخلته فشربته: ثم وضعته مكانه فسلوا: 
)00 صحيح مسلم ١55/١‏ الحديث رقم AYY‏ 
زفق صحيح البخارء ع3 ٠‏ الحديث رقم ۳ صحيح ملم ١91/١‏ الحديث رقم ١7١‏ واللفظ 
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هل وجدوا الماء ف القدح حين رجعوا؟ قالوا: فهذه ل 


1 


لم قال: ومررت بعير بلى فلانء وفلان وفلان راکہان قعودا لهما بذي مره فتفر 
بعيرهما مني ری فاد فاتكنيرك يده فوشا عن ذلك قالؤاة وده آية جر 


قالوا: فأخبرنا عن عيرنا (أي عن مكانها). قال: مررت بها بالتنعيم يقدمها جمل 
أورق عليه غرارتان مخيطتان تطلع عليكم عند طلوع الشّمس. قالوا: وهذه آية أخرى 

ثم خرجوا وهم يقولون والله لقد فص محمّد شيئاً وبيّنه (أي أثبته) فأتوا كداء 
فجلسوا عليه فجعلوا ينظرون حتى تطلع المّمسء إذ قال قائل: هذه الشمس قد طلعيت 
وقال: آخر وهذه اعت قد طلعت يقدمها جمل أورق؛ هذا وبعد كل هده الآدلة 
والمعجزات لم يؤّمئواء و وزاد لصيل ف ا ي ٠‏ أنا جهلء ولما قال أبو بكر: 
إن كان هو عَلة ققد مننق 22لا مقن و N‏ عدم تختم وأبوّة جهل لم 
تنقض» بل كل من صدق محمّداً فيما قاله دون تردّد فهو صذيق. وکل E‏ 
فهو أبو جهر. فالصّديقيّة وأبوّة الجهل صفتان تدومان إلى يوم القيامة» يتصف من يشاء 
الله بما يتتصف منهما الهم اجعلنا من الصديقين اميق : 


د 4ا دك 


وهنا نعود إلى تفسير الآية الكريمة بتوفيق الله تعالى 

ا لسبح يأتي هو ومشتقاته من الماضي مثل # سب لِلّوِ ما في 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وه رر الْحَكِيمْ# سورة الحديد الآية/ .١‏ والمضارع مثل يسبّح 
لاما فى اسار ابش وَمَا ف فِي الأزض الْمَلِكِ لموس الْعَزِيزِ الْحَكيم سورة الجمعة 
الآية/١.‏ والأمر مثل سبح ا ر الأغلر 4 حوره الأعلى الآي/١١‏ - ومثل افع 
بام رَبك الْعَظيم» سورة الحاقة الآية/ 07. وترد هذه الكلمات لتنزيه الله تعالى أي 
اا بنزاهته عمًا نسب إليه مما لا يليق به مثل قوله تعالى: لوَقَالُوا انَخَلّ الله لدا 
سحاد بل نه مَا في السَّمَاوَاتِ لار کا لَه قَانُونَ* سورة البقرة الآية/ .١١١‏ أي 


تنزه الله تعالى عن الولده أو للإخبار عن تنرّه الله تعالى عن العجز عن فعل ما يذكر 


.٠١ الحديث رقم‎ 12/١ معجم أبى يعلى‎ )١( 


)۲( المصدر المتقدم والحديث لفسه. 


for‏ سورة الإسراء 


بعده أو قبله من الأمور العظام» فمثال ما نسب إليه قبله مثل قوله تعالى: إِنَّمَا أَمدْهُ إذّا 
اراد يا أذ يفول له كن کرو خت قال عد تياد الذي يو تلكوت 2 د 
وَإلَنْه جرت سورة يسن الآيدان/ ۸۳ ۸۴ فنا كنرّه الله تعالى "الذي بده ملكوت 
کل شی عن أن يعس عو قعل أ شتىء اراد وقترة وال عا تكن بعده مدر د 
هنا: (سُبْحَانَ) أي تنرّه الله تعالى عن أن يعجر عن أن يذهب بأحد من المسجد الحرام 

لى المسجد الأقصى في ليلة واحدة» ويعود به في نفس الليلة وقد فعل ذلك فإنّه د 
ى بِعَبْدِهِ) وهو محمّد (يية) (لَيْلا) أي فى ليلة واحدة (مُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَام) وهو 
مسجد مكة المكرّمة (إِلى المتبحنا الأقضئن) ومو م يعر الکن وبا م 
شهر ذهاباً ومسيرة شهر إياباًء فقطع محمد في إسراه مسيرة شهرين في ليلة واحدة بقدرة 
الله تعالى الذي تنرّه عن العجز عن فعل مثل ذلك الأمر العظيم. 


وهنا تنشأ أسئلة: 

السَؤال الأوّل: إن كلمة (أسرى) معناه الذهاب بالشيء والسير به ليلاً» فيكون قوله 
تعالى (لَبْلاً) زائداً يجب صون القرآن عنه. 

الجواب: يقول بعض المفسرين إن كلمة (أَسْرّى) جرد من بعض معناه وحصر في 
معت دشب به “فقطاء ٠‏ لقا يونا :قر اعات :نه وكين اند الج د مه 
في كلام البلغاء. ولكن أقول: إل قوله: (أسرى) مستعمل ة فى معناه کله ولا تجريد فيه. 
فمعناه ذهب به ليلا 1 ليلا لبيان مدّة الذهاب به ليلا فالمعنی ذهب به ليلاً في ليلة 
واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولولا أن ذكر ليلاً لاحتمل أن يكون 
مدّة الذهاب به في ليالي عديدة» فيقل الإعجاز أو ينعدم حيث الإعجاز في قلَة مذّة 
الات ااب كما ل ب 

السؤال الثاني: لم قال تعالى بعبده ولم يقل بنبيّه أو رسوله أو محمّد (#ة) أو غير 
ذلك من أسمائه وألقابه الشريفة؟ 

الجواب: قال ذلك لأمور: 

الأول: ليعلم الاس أن الإنسان مهما بلغ من الكمال والفضل وإظهاره لخوارق 
العادات فلا يخرج عن كونه عبداً لله ذليلاً تحت قدرته» لكي لا يزلَ المسلمون فيعتقدوا 
فى رسولهم أنه حيث ذهب بليلة واحدة إلى المسجد الأقصى وما شاء الله تعالى من 
الع ورؤيته لهذه الآيات العظيمةء فقد أصبح إلهاً أو ابن إله كما زل اليهود والتصارى 
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فاعتقدوا في العزير والمسيح أنّهما ابنا الله تعالى. أو أن المسيح إله مع الله تعالى عن 
ذلك علدا يرا 

التاني: ليعلم الاس أن أشرف الألقاب هو ما يشعر عن العبوديّة لله تعالى. فالعبد 
هو أشرف ألقاب المحت بالتّظر إلى حبيبه قال الشاعر 
لاتسمفتكي الاب اع اة اف ا انين 

فالعبد من أشرف ألقاب الرّسول (بيج) المحبّ لله تعالى بالتسبة إلى محبوبه رت 
العالمين. 

الاك لعلى قاين أن مهدا بلغ هذه المرتبة ونال هذا الشّرف بسبب عبوديّته لله 
تعالى وانقياده لأوامره؛ ليزيد كل م في عبادته وانقياده لله تعالى باتباع شريعته 
ر ل لی وشر فب الا وا ج و حسما 

السَوّال القاني: لادا کان رخ ار موك كه بالليل ولم تكن بالتهار؟ 

الجواب: لأن القلب في اليل أجمع قال تعالى: إن نَاشِنَة اللَبلٍ د وَطَْئًا 
وَأَقُوَمُ قا 4 سورة المزمل الآية/ + . والعبادة فيه أفضل ؛ ولذلك قال تعالى: لوم ن اليل 
فَاسْجدُ له وَسَبْحْهُ للا طويلاً© سورة الأنبياء الآية/ ۲٠١‏ - ولانشغال الرّسول (ية) بالتهار 
بالإرشاد والتبليغ ودعوة التاس إلى الله تعالى وفراغه بالليل من غوائل الذعوة والإرشاد. 


الله تعالى تاغل 
1 
السَؤال القالث: إن أريد بالأقصى الأبعد من كل مكان من المسجد الحرامء فليس 
بصحيح؛ لأنّ القدس ليس أبعد مكان من مكة وإن أريد المسجد الأقصى الأبعد من كل 


مسجد فلا يصح أيضاًء لأنه لم يكن في ذلك الوقت مسجد آخر حتّى يكون المسجد 
الأقصى أبعد مته فما هو المعنى الصَحيح؟ 

الجواب بوجهين: 

الأول: إن الأقصى صفة مشبّهة بمعنى البعيد فقط فلا ترد هذه الاعتراضات. 

الثاني: وهو ر أصح. إل المعنى إلى المسجد الأقصى أي الأبعد من أن يصله أي أحد من 
فى ليلة واحدة إلا خرقاً للعادة وبقدرة وإرادة الله تعالىء والله أعله”''. 


المسحد الى اد ذ 


)00 ا ه الأبعد من مسجد النبى بي محمد (5ة) المقدر بنا اؤه بعد هجرته إلى المدينة إذ كان في 


علم الله تعا ذلك وهو من باب الإعجاز فى الأخبار المستقيلية الدالة على صحة نبوة محمد (#5*). 


١+‏ سورة الإسراء 

ا اقفن اندو از آى دا القير وال رف ر واد 
بالخير الخير الذنيوي والديني. أما الدذنيوي فلخصوبة أرضها وكثرة التّمار والأشجار 
والمزارع ع فيهلء وأمًا الديني فلكثر كثرة مجيء الأنبياء فيها ووجود قبورهم حول المسجد 
المبارك ١‏ المذكور» والله تعالى أعلم. 

جم كأنْ ساثلا يسأل: لماذا أسرى الله تعالى بعبده محمد (ينة) هذا الإسراء؟ فقال 
ا ري أي لنري محمّداً (5ة) (مِنْ آيَّاتنَا) بعض آياتنا الدّالة على قدرتنا وعظمتنا 
ورسعة كنا ووحدتنا و لحضية يمه 0 والعقاب» وهذه الآيات هي ماذكر 


سابقاً من أنه رأى الأئا سيا جم ا ا بهم ء ورأى لسموات ينا بهاو براك أهل 
الحنّة وأهل . الثار وأحوال العصاة والفاسقين 0 وغير ذلك فما راه من حقائد تق الأمور 
له الشّهادة بهاء الشّهادة التى حمله الله تعالى إياها بقوله: با آنه ال م إنّا أَزْسَلْتَاكَ 


شاهدا# سورة الأحزاب الآية/ 45 - على وجودنا وعظمتنا وقدرتنا ووا وحقية 
شريعتنا وحقيّة الكواب والعقاب ووجود الجنّة لمن يليق بالدخول فيها والٽار لمن 
استحقها (وَمْيَشّرَا) للمطيعين بالجتة (وَنَّذِيرًَا) بالتار للعصاة والفاسقينء فإنْ الشهادة يجب 
آن تكون عن مشاهدة وعيان؛ ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى E‏ في هذه 


الرّحلة وهذا هو الصحيح لصحيح لتصبح شهادته بوجوده ووحدته تعالى» والله تعالى أعلى. 
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ثي إن بعض الأوهام تجول في بعض القلوب بِأنْ الله تعالى ذهب بمحمد (جية) 
إليه ليسمع أقوال محمّد (ية) ويرى محمَّداً (بيخ) فلدفع هذه الأوهام قال تعالى 

(إتة) إن الله تعالى (هُوَ السَّمِيعُ) الذي يسمع كلّ قول وفي أي مكان كان الة ا 
I ERE‏ ماح BIE PCO E‏ قوق OE N‏ 
الامطار» وليس صوت في الكون أجهر من صوت بالنسبة إلى سمعه تعالى (البَصِيرٌ) 
كا ی اا كات و كفا كانه اة تسح اشر ممق اى هن قبت الشماوات 
بالتظر إلى رؤيته جل وعلاء فإذا كان الأمر كذلك فلم يعرّج الله تعالى بمحمّد (جي) 
ليسمع منه أو ليراه بل كتا قال لَه ِْ آياتا) فبطلع عليها تشريفاً له وتكريماء فآلاف 
الصلاة والسَلام على هذا النىّ محمّد الذي شرفه تعالى الملك العلام وعلى آله ومن 


تبعه بإحسان إلى يوم القيام. 


)١(‏ كرر اسم محمد يي وكان يكفي استعمال الضمير العائد إليه حتى لا يتوهم عود الضمير إلى الله تعالى. 
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تنبيه: وفيه فوائد: 


الفائدة الأولى: إن الإسراء بالرّسول (ة) إلى المسجد 0 ثابت بالذليل 
القطعيّ» فمن أنكره فهو كافر لتكذيبه للقرآن الكريمء وأمًا المعراج !! لى السَّماوات العلى 


فثابت بالأحاديث المشهورة والصحيحة» فثبوته ظلى يفسق منكره ولا يكفر إلا أن يكون 
إنكاره لإنكار كرامة الرّسول (ضة) أو إنكار قدرة الله تعالى على ذلك فيكفر حينئذ. 


الفائدة الّانية: إن الحقٌ اَن الرسول (E)‏ اش برو حه و جسمه ع وذهب بعضص 
إلى أنه كان بروحه فقط وفي المنام. وهذا باطل للأدلة الآتية: 


الأوّل: إن الله تعالى قال: ( سَبْحَانَ الْنِي ا بِعَبَدِوِ) والعبد يطلق على الوّو 
والجسد معأ ولا يطلق على الوح فقط 


الثانى: إنّه لو كان بروحه فقط لما أنكر النّاس هذا الإنكار وما استبعدوا هذا 
الاستبعاد. فان الْرَؤيا والمنام لا يثير هذا الانکار والتعجب فان عالم الرّؤْيا واسع سعة ل" 
تك 


التالث: إن الأحاديث الصحيحة تدل على أن الإسراء كان بالجسد والزوح معا 


الرّابع: إن ما احتجٌ به هذا البعض من حديث عائشة أنه ما فقد جسد رسول الله 
(##) لا يقوم الاحتجاج به. لأنّ الإسراء كان في مكة والسّيدة عائشة (#@) لم 
تصاحب الرّسول إ NN‏ که وفى المدينة المنورة. EE‏ را 
على إسراء آخر وقح للرسول (3*) فى المدينة ال لمنورة بالرّوح فقط. 


الفائدة الثالثة: إن الصّعود إلى السّماء وكشف الحقائق الكونيّة لم يزل ولا يزال منية 
ورعبية من رغبات الإنسان سما الما وکر وقد د به العلم وتقدم فيه 
أشواضاء فاللائق بالرّسول وهو أحكم الحكماء وأعلم العلماء أن يحظى وينال من ذلك 
مالم كله اليحكماء والمتفلسفون. بل ذلك تشجيع س الإسلام للعلم والتدرج نحو 
كشف مالم ينكشف فى هذا الكون الملىء بالأسرار؛ ليستفيدوا من ذلك وليذعنوا بالله 
تال 


لع أ وَل يكف بِرَبّكَ 3 E‏ ين 
يتعجب التاس من إسراء ومعراج الرسول (3z)‏ و من الوسائل المادية 


1٤0٦‏ سورة الإسراء 


وبطريقة من طرق الأسباب والمسييات. وهذا سر إعجاز هذه المعجزةق. ولكن لعن م 


ب 


الحىّ أن يتعجّب أو ينكر هذا الأمر العظيم. حيث إن العلم لم يزل ولا يزال حائرا في 


الوح وما لها من ا لقو الائلة! وقد اتيج علع الك لتفس والتنويم المغناطيسي وجلب 
ن الروح أقوى من المادة د بكثير: ولا سبيل للمادة ال الوصول 


5-0 


0 ادق البعيدة المدى. وال المادة إذا تجردت عن الروح أصبيحت هامدة لا 
تا ك ساكناً ولا تسكن مخ کا و الرّوح حينما تجردت عن المادة تبقی عاملة 
وأقوى من قبل. وإنّ لتأثير الله تعالى في الكون عاملين عامل الرّوح ويعبر عنه بالاآمرء 


وعامل المادّة ويسمى عامل الخلق قال تعالى: آله ا له الْخَلْقٌ واا اناك الله رت 
الْعَالَمِينَ# سورة الاعراف الآية/ 54. فيخلق الله تعالى بعض الأمور بتدرّج الرّمن وتلاقي 


السات وا كرو اماق بطري اا ونت جا وتلق اعا و الهم ر ولا ان 
وم 5و 


الخيرين والأشرار يأ خذوا شتات 5 بالمسسات ليعيشوا ويوّمنوا ذلك حياتهم 
و اي شير ال ذلك د قوله تعالى: الذي ق CIE‏ سورة 
الأعلى الآبة/ #. أي الذي خلق ت والا شات وزيط هما وهدى السات إلى 
الأستات لتحصيل المستسانك . هذا ويخلق الله تعالى بعض. الأشياء با : روح 5 بمجرد أمر 
كن فیکون» وبدولك تدرج أو توسّط الأسباب» ويخرق بذلك فواعد المادة ونواميس 
الطبيعة والأسباب والمسيبات. وذلك ليعلم الْنَّابَ ن أن المؤثّر والخالق هو الله تعالى» وَأ 
الأسنات لا قيمة لها بدون إرادة الله مسب الأسباب إلا أنه لم يجعل ذلك اعتيادياً بل 
نوادر تكون معجزة لرسول أو كرامة لوليّ من أوليائه» ومن ذلك جعل التار على إبراهيم 


() برداً وسلاماًء وتسبيح يونس ۽ في بطن الحوت وفي قعر البحر المحاط بالظّلمات. 
وشق الٽيل لموسى وانجاؤه. وغرق فرعون فيه وولادة عيسى من او تيهنا 
بشر» وغير ذلك مما حصا ل من المعجزات وأنّ معراج الرّسول (5:) هو أيضا من هذا 


القبيل ومن عالم الروح الخارج عن الأسباب والمسسبات والله على كل شيء قدير. 


e اع جل‎ 
E TT FF 


ثي إِنّ رحلة الرّسول (##) من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وصلاته 
بالأنبياء هناك إشارة إلى آله جمع شرائع الرّسل كلهم في شريعته وفضائلهم في ذاته 
وضفاته» وإلى 'إنتقال التبوة من بني إسرائيل إلى بتي إسماعيل» وهنا كأنّ قائلاً يقول: 
فلماذا انتقلت النَبوّة والرّسالة من بني إسرائيل؟ فقال جل وعلا: 


حسن البيان فى تفسير القرآن /اهع ١‏ 


٥‏ مع م 0# یر چ ص رر 4 فر و E‏ امه ل »م 

# وءاتينا موی الكتبٌ وجعائة هدّی بۍ سر يل ألا تلخذوا من دو 
م لد مم را رر وير © تو و ر 0 3 
وحكيلا 63 دريةهة من ملا ت و إنهر 4 عدا را ©4 


(وَآنَبْنَا) وأعطينا (مُوسَى الْكِمَابَ) وهو التّوراة والحكم والشريعة التي كانت في التوراة 
(وَجَمَلْنَاه) أي الكتاب (هُدّى) إرشاداً إلى الحقّ والضواب في العقائد والأحكاء اا 
إِسْرَائِيلَ) ليهتدوا ويسترشدوا ويحكموا به وأمرناهم في الكتاب (ألَا تَتَخْذُوأ من دوڼي 
وَكيلاً) توكّلون إليه أموركم وتأخذون منه أحكامكم وعقائدكم وتعتمدون عليه في أمور 
دنياكم ودينكم. فإ العقائد والأحكام كلها يجب أن تكون حسب بيان الله وأنّ الأمور كلها 
بإرادة الله تعالى وخلقه وإيجاده. فلا مكوّن إلا الله ولا مشرّع سوى الله تعالى (ذُرَيَة) منادى 
محذوف الياء فالتقدير لا تتخذوا من دوني وكيلاً ياذرّية (مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوح) وأنعمنا عليكم 
بنعمة التجاة من الهلاك والغرق (إنَهُ) إن وخا (كانَ عَيْدَا) لله تعالى ينقاد لأوامره ويقف عند 
عد و لنعم الله تعالى فيستعملها فيما أباح الله تعالى استعمالها فيه فكونوا مثله 
في العبادة والشكر لله تعالى» وأشار بذلك إلى أن الله تعالى نجّى نوحاً وقومه من العذاب 
بسبب عبوديتهم وشکرهم» ومن يكون مثلهم يكون ناجياً ومن لا فلاء فتكون الآية وعداً 
للمتقين بالنّجاة من العذاب ووعيداً للآئمين بالهلاك والعذاب. وفي الآية أيضاً تلميح إلى أن 
بني إسرائيل لم يفوا بما أمروا ولم يمتثلوا الكتاب» ولذلك عذبوا ونقل التّبوة والرّسالة منهم 
إلى بني إسماعيل» وقد صرح بذلك فقال جل وعلا: 


ا ص ا ر ور 
# وقضينا إِك بۍ سول ا فيد ف رض تق و ا 


ا ع8 روو او 

فجاسوا خلال لدِيَارٍ وکا وعدا ت م ثم ا ا 

يي سح مس .م 031 عر ر ر و ر س2 و چ سر ال سل اله 

مانن و جه اك اه ون ققد لم 

5 ام حي ع ر سے سا الو ی ص ور لھ سس 

لانفسِحرٌ وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الأجرةَ لسكا و وَلَدَحُلُوا 
رم i e‏ 4 2 سر سے 2 .7 0 

الود ا دخلوه اول مَرَوَ ويروأ 7 علو عسی ریک أن 


وإن عدت 0 وجعلن] - ا E‏ حَصِيرًا #0 
(SE)‏ وأخبرنا ال بني إسرائيل) 00 إليهم (في 0 في التوراة 


١8‏ سورة الإسراء 


والوحيء. وان کان لا أنّه حيث الأمر ERE‏ إل لبهي فأخبرهم 
الله تعالى وقال لهم (لتْفْسِدَن) E‏ بالكقر والفسق والفجور والإنحراف عن شريعه ة الله 
وتبديل أحكام الله تعالى (فِي الأَرْض مَرَّنَيْنِ وَلَتَعْلَنَ أصله ولتعلووننٌ. حذفت نون 
الجمع لتوالي الئونات قصار التقاء انثن كنات بين الواوين وال 3 المشددة فحذفت 
الواوان فصار لتعلن آي تكن وتعرضن عن دين الله تعالى (مُلوًَ) إعراضاً وتكبراً 
0 00 ذكر الله تعالى نتيجة اهذين 00 م وكات الله E e‏ 
أفسدتم في المرّة الأولى منت أي 5 (عَلَيْكُمْ ادا لَنَا) اشا 0 (عِبَادًا نا 
لأنهم كانوا مطيعين لأمر الله تعالى التكليفى والتشريعى إن كان هؤلاء مسلمين» أو لان 
کا التاس عباد لله تعالى أي أذلاء تحت أمره التكويني إن كانوا كافرينء وإن أصحٌ 
الرّوايات أنْ هؤلاء كانوا جيش سنحاريب وكانوا كفرة» فيراد بالعباد المعنى الثاني 
فأرسل الله تعا!ا لى على ت إسر اثيل بعدما أفسدوا المرّة الأولى جيش ستحاريبت وكانوا 
(أُؤلي) آصحاب قوة فى الأبدان ¿ و(بَأأس) وأصحاب أسباب (بأأس) حرتب (شدید) فكانوا 
أقوياء فى البدن وأث رياء فى معدّات الحرب» فهجموا على بني إسرائيل (فَحَاسُواً) فتجولوا 
(خِلَالَ الدَّيَارِ) أي خلال دياركم بالسّلب والسّبى والتهب والقتل (وَكَانَ) هذا العذاب 
(وَعْدًَا) عند الله تعالى (مَفْعُولاً؛ قضى بفعله لكثرة فسادكم وفجوركم (ثم) بعد هذه 
المأساة (رَدَدْنَ لَكُمُ الْكَرَّه الغلبة (عَلَيْهِمْ) وأعاد الله تعالى لكم ملككم وسلطانكم 
(وَأَمْدَدْنَاكُم بأمَوَاب) كثيرة (وَبَئِينَ) كثيرين ن (وَجَعَلْنَاكُمْ) بعد الضعف والقلة (أَكُثَرَ تَفِيرًا) 
من قبل أو أكثر ا ن غيركم والمراد بالتفير القوم لشب ا a‏ ا ار 
يخرج للحرب والهجوم أو الدفاع في الحروب والقتال. ثم أراد الله تعالى أن يذكر أنه 

لا « بد أحداً وإنّما هو يجازي عباده لجسب أعمالهم. وأن إاحسانه مربوط بحسن 
و ۳ e‏ فقال a‏ ان 0 العمل باتباع دي واتطبيق 
بالاتحراف عن ديني وعدم 0 أحكامي (قلَها) أي أسأتم على 8 حيث تجلبون 
ذلك العقوية عليها ؤقال: (لها) دون غليها لمشاغلة”"© لانفنكم ١(قَإذًا‏ جاء وعدا المرة 


)١(‏ المشاكلة : هي ذكر الشي ء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته تحقيقا أو تقديراء كمن يسئل ماذا تريد أن نطبخ 
لك فيجيب إطبخوا لي ا أنظر الإيضاح في علوم م البلاغة .۳۲۷/١‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن ١8‏ 
(الآخرَة) وأفسدتم مرّة أخرى بعثنا عليكم مثل الأولى عباداً لنا أولي قوّة وبأس شديد 
(ليَسوؤواً) ليحزنوا (وْجُومَكْ) الات ر والسبي والقتل والتهب والشلب ا 
الْمَمْجِدَ) الأقصى فيخربوه (كمَا دلو وَل مرَة) فخربوه وهتكوا حرمته (وَلِيْتَبَرُوأ) 
وليهلكوا (مَاعَلَوَا) ما استولوا عليه مر ف ن الئاس بالقتل والمزارع بالحرّق والبيوت بالهدم 
(تعْبِيرَا) إهلاكاً شديداً. فأرسل هذه المرّ ة جيش بختنصر فشعا ل بهم مافعل (عسى م 
أن يَرْحَمَكُمْ) بإعادة القوّة والنّصر والغلبة إليكم» وعسى في كلام الله تعالى للتّحقيق. 
فرحمهم الله تعالى هذه المرّة فأعاد لهم دولتهم (وَإِنْ عُدنَمُ) هذه المرّة إلى الفساد 
والابتعاد عن حكم كتابنا (عَذْنَا) إلى عقابكم وإذلالكم. وقد عادوا إلى الفساد فانتقم الله 
تعالى ا ب والرّسالة وآتاها لبنى إسماعيا ل فأرسل محمّداً ( 6 
ll‏ اا وأذل e‏ کک من ا وليس ذلتهم في الدّنيا فقط 
وصرح 1 بهد NE‏ وهو 5 النبوة من بني إسرائيل فقال جا“ وعلا: 


سح مر 


#إِنَّ هھ هدا الو ان ی لق هه رم 7 لوان الذي انون 
لتحت 9 37 OLE‏ 0 ون لذبن ل ES‏ بالآخرة ا 
0 05 0 رو r 2 e‏ محر 2 1 . IIL‏ 

عدا أليما € وع لانن بِالثَّرْ دعم بار وان اسن عرلا © * 


إن هَذَا الْقَوْآنَ) الذي أنزل على مح (عنة) بعد تبديل البهود والتصارئ كتابهم 
وانتقال الرّسالة من بني إسرائيا ل (يهدي) يرشد القرآن (للّي) أي للطريقة الي (هِيَ أَقوَمْ) 
من كل نظام ومنهج ودستور؛ فإنّه منهج وضعه الله تعالى لأن يعيش ويحيا عليه 
الانسان. ويعمل به في حياته الفردية والاجتماعيّة والإداريّة والاقتصادية والسّياسيّة ويطبق 
ما فيه من الأحكام الو والاجتماعيّة والأخلاق والأعمال جميعهاء وأنّ الله هو الذي 
خلق الانسان. فهو أعلم بطبيعته وأخلاقه وما يصلح له وما لا يصلح. وما ينفع وما 
يضر ووفق علمه هذا وضع له هذا التظام والمنهج. فيكون لا محالة أقوم من کل منهج 
بل كلّ ما سواه باطل ومعيب وضارٌ بحقيقة الإنسان وأفراده (وَيْبَشْرٌ) هذا القرآن 
(الْمُؤْمِيِينَ الْذِينَ يَمْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ) وهي ماجعله القرآن صالحاً سواء كان واجباً أو 
تدا أو احا وجرن الأعمالن ع وغير الصالحة وهي التي جعلها القرآن غير 
ا ا مكروها فشن ا ا َه E‏ خا راا 


E‏ سورة الإسراء 


(كَبيرًا) كبيراً وهى الجنّة وما فيها من التعم (و) كذلك يشر القرآن (إِنَّ الذين لا يُؤْمِنونَ 
بالآخِرَة) والمراد بهم الذين يعملون الأعمال غير الصّالحات وينحرفون عن الأعمال 
الصالحة إلا أنه ذكرهم بهذا العنوان لأنّ سبب عدم الاتزان والعدول عن الصّالحات 
وارتكاب غير الضالحات هو عدم الإيمان بالآخرة وعدم الخوف من العقاب» فذكر 
السَبب وأريق به المستب فالذين لا يؤمنون بالآحرة فيرتكبون الأعمال غير الصالحات 
أعْتَدنَا) هيأ (لَهُمْ عَذَابَا أليمًا) مؤلماً جدَاًء وقد أدرج ما للعصاة من الإنذار في البشارة 
وذكر بلفظها تهكما واستهزاء بهم. ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن هذا القرآن منهج قويم 
ين للانسان ما ينفعه فى الدّنيا والآخرة وما يضرّه فيهما بيّن أن بعض النّاس لم يتقوم 
بهذا المنهج ولم يستقم به فقال جل وعلا: (وَيَدْعُ الإِنسَانُ) كلهم إلا من رحم الله 
تعالى ويتّصف (بالشّرٌ) مثل (دْعَاءهُ بالْخَيْر) أي يظن أله خير اتباعا لهواه ولشهواته (وَكَانَ 
6 عَجُولاً) فيتبع هواه وشهوته فيعمل ما يضرّه قبل أن يتفكر فيه ويطبّقه مع هذا 
|| لمنهج القويم. 

2 أراد الله تعالى أن يذكر أنه نظّم له الزمان بحيث يسهل له العمل فيه فقال جل 


وعلا: 
ررر = 7 ر لسري حبذ بس سا سم - ر مه ع عر ر ص مسي وآ وى لاع 
#وَحَعَلنًا الئل وهار اي تمحونا ءايه اليل وحعلنا 2 00 مبصرة 


سس صوق و ر ر سر ري اھ رم تر 6 
و E RD‏ و ا | 5 ابي راا ۶ 
حون َة اش سين فا محواً للإضاءة ة فل" 0 إلا قليلاً ويمعحو ووه 
وفعلنا TT‏ لفون أي لتكسيوا هلوا 06 بذلك ا 3 (من 2 فإتكم 
تعملون بالتهار وتستريحون بالليل. فلولا هذه الاستراحة لمللتم وما استطعتم العمل وش 
عليكم الكسبء علماً أن بعض الأعمال بالتهار أنفع وبعضها بالليل أنفع وأسهل 
(وَلِتَفْلْمُواً) ,مسب حركة امسن وخر كة القهر وزبلدتة وثقفيانة (عَذدَةَ السييق) الشكسية 
والقمريّة وأشهرهما (وَالْحِسَابَ) وفق الشهور والسّنين» حيث يتعلق بذلك بعض أموركم 
من الدّيون والمزارع والأسفار ففي اليل والتهار تعملون (وكل شَيءِ) من الأعمال 
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(فَصَلْنَاهُ) بيّنا حكمه من الحلّ والحرمة والكراهة والتدب والإباحة ١تَفْصِيلاً)‏ تامّاً ما فرّطنا 
في الكتاب من شيء فكلّ شيء من الأحكام مذكور في الكتاب أي القرآن أو فى سنّة 


يي 
من أرسل إليه الكتاب وهو الرّسول (جية). 


ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى أن الإنسان يعمل في الليل والتهار وأنه بيّن له حكم كل 
عمل من الحلّ والحرمة والتدب والكراهة. وذكر تعالى أن العبد مسؤول عن أعماله 
ويحاسب عليها فقال جل وعلا: 


Fert‏ و د وت و 


کک ع م 2 2 


و 1 کا 


2 با مله 
مشا @ آذآ ١‏ کک گی + بتک 5 2 4 


(وَكَلَ انان لَْمْنَاهُ) أي سججلنا عليه (طَيْرَهُ) أي عمله وجعلناه لازماً له لزوم 
الذيون فى ذمَة الدائن» وعبر عن الذمة بالعند ی لاه كما أنّ العبد الرّقيق فى الدّنيا لا 


يملك شيئاً فتكون الدّيون والالتزامات متعلقة برقبته. فكذلك الإنسان في الآخرة لا يكون 
عنده شيء؛ فيكون هو مرهوناً بعمله كا الجر د يد NEES‏ يثاب» 
سمّي العمل طائراً لأنه يتيامن بالعمل الصّالح ويتشاءم من العمل الشّرء كما يتيام: 
ويتشاءم بالطاترء أو لأن العمل بعد العمل يذهت: ويطير؛ ويمكو أن تقول أن 
الإنسات كلها ينتقش في عصب من أعصاب العنق كما ينتقش الصور والأصوات في 
أشرطة التلفزيون (وَنْخْرجٌ لَه( للإنسان ذلك المسجّل أو المصوّر في عصب العنق فينقلب 
يوم القيامة كتابًا بلقا متشورا) مفتوحا مامه وهو قادر على قزافته ويقال اله افر أت 
بننسك (كتابك) لا أحد غيرك (كقى) أي واكتف (بِتَفْسِكٌ ايوم عَلَيْكٌ حَسِيبًا) محاساً 
أعدالث في الخير لتشكر على التواب وتنتظره» وفي الشّر لتعترف باستحقاقك للعذاب 
وتستقبله ولا يبقى لك إعتراض. 

ثم إنّه بعدما تبيّن أن أعمال العبد كلها مسجّلة عليه وسيحاسب عليها يوم القيامة 
ويجزى على الخير بالتّواب وعلى الشّر بالعقاب. تبيّن أن نفع الأعمال الصالحة يعود 

لى صاحبها فقطء وأنّ الضّرر من الأعمال القبيحة يلحق بأهلها فحسبء ولا ينفع ولا 
ا أي عمل بالله أو بالرّسول أو بالدّاعيّة وإنّ الذعوة من الله عباده إلى الخير 


لمصلحتهم. وكذا من الرّسول والداعيةء فلذا قال جلّ وعلا: 
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ا ر ر r‏ 


)2 مر يني غر 
من اهتدئ ی فان ا ا رد وار 
ب + قر و وم ع 0# رو 
وزد أحرف وما كا" معدي کی لعف ار سول 9 4 
(مُن امْنَدَى) إلى الح وعمل على مقتضاه (فَإِنَمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ) ويعود فائدة 
الاهتداء والعمل الخيري إلى نفسه لا إلى الله تعالى؛ فإِنّ الله غنيّ عن العالمين (وَمن 
ضَلَ) عن الحىّ واشتغل بالباطل وسفاسف الأمور (فَإِنْمَا يَضِلَ عَلَيْهَا)ُ على نفسه؛ فإنّه لا 
يضر الله تعالى أيّ عملء فنفع العمل وضرّه يعود إلى صاحب العمل فقط لا إلى الله 
ولا إلى الرسول ولا إلى الدّعاة حيث (ولا تزر) ولا تحمل (وَازِرَة» نفس آثمة (وزْرَ) 
عقاب نفس ل نفس تعاقب هي على وزرها لا غيرهاء ومن ربعي الله ااي 
أله لا نخدت عبداً على عمله إلا بعد التبليغ والإنذار. فلذا قال جل وعلا: (وَمَا کنا 
مُعَذْبِينَ أحداً ولا قوماً (حَبَّى نَبْعَتَ رَسُولاً) فيبلغهم بماهو شر وعليه العقاب. وبما هر 
خير وفيه التواب وبعد ذلك لا يبقى للعبد أي عذرء فإنّه يقال: (وقد أعذر من أنذر). 
ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن كل إنسان ينال عقاب معاصيه وجرائمه في الاخرة 
أراد أن يذكر آنه ينال الأقوام فى الدَنيا عقاب أعمالهم أيضا؛ فقال جل وعلا: 


a 101 9 1‏ ررر و و ا يا ل الي 
ودا أردنا ا أن نهلك قر ارتا مارفا مسقا فما فحن غا اقول 


مدرو 57 #2 ر ی ر ی 


مولعل ده ى جم E EE‏ ل 0 
فدمرتھا دموا ن وکم أهلكنا مت القرون مِنْ بعد نوج وكفن ريك دوب 
ع 2 
عادو جيرا بصا 5 
ودا اردنا أن تفلك 6 أى أن شل ما كوا تنه مو عات آهل رة يا 
0 من عتوهم وضلالهم» وان نظهر ذلك د في الخارجء والمعلوم الخار E‏ كما كان 
فى المعلوم المعنوي الأزلي (أَمَوْنَا) أرسلنا شريعتنا وأمرنا (مُنْرَفِيهَا) المتسلطين وأصحاب 
ا "الخريغة غلى اينهم وعلى من تحت ولايتهم وسلطانهم والعمل 
والحكم بها (فَفَسَقوأْ) خرجوا عن أمرنا وحكموا خلاف شرعنا (فبهًا) في قراهم (فَحَقّ 


عَليْهَا) على أهلها (الْقَوْلُ) بالعذاب وتنفيذه (قَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا) حسب ما يستحقّون من 
التدمير ومقداره وحسب الااستحقاق. ثم م أراد الله تعالى أن د بشنت سا قال فذكى راقرى كان 


بعك بها الا فعال جل رغلا (وكة):وكبير ا (أخلكتا 0 أهل (الْقَرْونِ من بَعْدٍ نوح) 
كما أهلكنا قوم نوح عقاباً على كفرهم وتمرّدهم على الله تعالى وأعمالهم الق 
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(وَكَقَى) أي واكتف (يِرَيَكَ بذنوب عِيّادِهِ خَبِيرَا) بدقائق ذنوبهم (يَصِيرًا) بجلائلها فيعاقبهم 
عليها أو يثيبهم. ولا يخفى عليه شيء ولا ينساه» وهذه سنّة الله تعالى في عباده فكل 
امه عت عن أمر رثها وطعت واتبعت الأهواء والشّهوات ونر کت شريعة الله لما تهواه 
أنفس المترفين والمتسلطين عذّبها الله تعالى عاجلاً أو أجل ولكلّ أجل كتاب. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى هلاك الأمم لفساد اتجاهاتهم أراد أن يذكر أن الله تعالى 
يعامل عباده أفراداً أو جماعات حسب اتجاهاتهم؛ فقال جلّ وعلا: 


لن کان برد الماجلة حملا له ها ا ك لمن 
اا ي ر م سر > لخي 75 اه حم جو جين ی ررر <> ور 
يللها مذموما مَدْحورا ومن أراد الأيفْرة وس لها سعيها وهو مؤمن 


ی 39 ر لے 


ا عه 9 تق + تمد هلؤلام وهتؤْلاه مِنْ عطا زک 
Ss ST‏ 
وم کا غ 1 4 


(مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ) إلى الحياة العاجلة وهى الحياة الدّنيا سمّيت بالعاجلة لأنها 
تفش اة الآخرق فمن أراد هذه الحياة فقط 31 الحياة الأخرى (عَجُلْنَا) أي قدمنا 
١ل‏ ووهبناه (فيها) في الذنيا مقدار (مَا تشاء) لا ما يشاء هو من المقدار (لِمَن ري 

ي باختبارنا لا بالإيجاب. فإنّ إرادة العبد للشّيء واتخاذه بالأسباب لما يريد لا يوجب 
ا EN AEA‏ ن بعدما خرج من الدنيا المراة (جَعَلْنَا لَه جَهَْمَ 
يَصْلاهًا) يدخلها 0 ملوماً من قبل الله والملائكة وصالح المؤمنين بل ومن قبل 
ازاك وه افا ان من دخل جهنم يتدم مما عمل ويلوم نفسه على عمله 
(مَدْحُورً) مطروداً من الرّحمة وعم الله تعالى (وَمَنْ أرَادَ الآخرّة) أراد حياة الآخرة 
وحدى (وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا) وهو السّعي الصّحيح بأن يكون سعيه لها موافقاً لمنهج الله 
تعالى. و حسما أمر ورضي به (وَهوَ مُؤْمِنّ) إيماناً صحيحاً بالله والرّسل والآخرة (تَأُولَيِك 
کان سَعْيْهُم مُشْكُورًا) أي مجزياً به عند الله تعالى بثواب كثير أو مشكوراً عند فإنّه 
حدما رای را کو كلذ كل عقن يريد الذنبا ومن بريد الآخرة (ليد) انماهم 
ونعطيهم (مَؤُْلاء) طلاب الدَنيًا (وَمَؤُلاء) أي طلاب الآخرة فنعطى كلا (مِنْ عَطاء 
رلك وتصلة 10 ی وا وی على اھا ا لاحن ا اال ين 
عطاء الأسباب فن الأسباب لا تعمل إلا بإرادة الله تعالى» ولعمري من الذي يخلق 


١455‏ سورة الإسراء 


الأسباب أو يهيئها سوق . الله تعالى (وَمَا کان عَطَاء رَبَكَ) إذا أراده شط 0 
حيث لا يقدر أحد أن يمنع الله تعالى عن عطائه إذا أراده إذ هو الفعّال لما يريد هذا. 


وهنا إشارات: 


الآولى: إن قوله تعالى>(من كان بريد العااحلة )وقول (ومق آزاة الآأحرة وسن 
لها سعيها) يدل على أن منح الله تعالى في الدنيا والآخرة مربوط بإرادة الصّبر وكسبه 
وعمله» فلا يهب الله لعبد إلا وفق كسبه ومباشرته للأسباب إلا نادرا وخرقا لعادته 
كمعجزة أو كر امة. وكسب العبد هذا وعمله هو مدار المنح في الدنيا والتّواب في 
الاخ رة أو العقاب فيهاء وبهذا بطل مذهب الجبرية الّذِين يقولون له إرادة ولا اختيار 
للعبد وإنما هو كالقلم بين يدي الكاتب. 


الثانية: قوله تعالى: (مَا نَشَاء) نهبه مقدار ما نشاء لأ ما يشاءء فإ كثيراً من الثاس 
يعمل عمال ويريد أن يصل بعمله مقداراً معيّناً فينال أقلّ منه أو أكثر 5 لا ينال شیا 
وهذا بديهي لا يحتاج إلى دليل وقوله: (لِمَن نُرِيدُ) نهبه باختيارنا ولا جبر له عليناء 
وهذا أيضا معلوم لاله ليس كل من أراد وسعى لشىء يناله؛ فيدل ذلك على أنّ إرادة 
اليك .وكسبه ليس كافيا في وجرد ما يعمل له ويكسب» بل نما يكوق ذلك خينما انض 
إلى إرادة العبد وكسبه إرادة الله تعالى. ويدل هذا على إبطال مذهب القدرية القائلين 
0 العبد خالق EY‏ 1 لم ا فا Mar all‏ ذ 
ناك لاعماله 00007 او بالتوليد ولا دخل لله تعالى فيها. 


التالئة: قوله تعالى: (وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا) بث يشير إلى أن السّعى والعمل للآخرة لا 
يستحقٌ صاحيبة اواب اللا إذا كار ن موافقاً لما وضعه الله ونهحه ی ا 


+ EOE : 010 1 A AS Sa 
للاخرة. قان امام الرَازي ما حاصله: أن بعض المشركين يؤمئون بالاخرة ويسعون لها‎ 


3-3 


فإنّهم يعبدود الاد ويتشريود إليها معتقدين 0 أنها ششعاء لهم عند الله تعالى أو 
عند الله تعالى فإنه 3 يوصل ای ا للم ! الا العمل 0 1 لموافق ا وو 3 شقاعة 


لأحد إلا بإذن الله تعالى ولا إذن 58 أشركء وإ التَقَوّب بالعبادات إلى أحد سوى الله 


ا 0 | E‏ 
ای دعر وسرت باللهء فالسعي به باطل وليس سعيا للآخرة. 


الزائعة: قولة الى اوخو ا م متاه مو إيمانا سخا فك كان اانه اطا 


3 
7 بيه 3 


ان :كان سعدا صنحيها كم تصدق عل الغقراء وواسى 


حسن البيان في تفسير القرآن £1 


المحتاجين وآتى حقوق ذوي القربى والأيتام والمساكين وقام بالإحسانات التى يحبّها الله 
تعالى. ولكن إيمانه بالله غير صحيح لاله يشرك بالله أو x‏ علولا أو يۆمن بالآخرة 
١‏ 5 ره ا a‏ 1 0 / 

لا كما يقرّرها رع أو يكذب ا ا Se‏ وحسناته 


محبطة فلا يشام له ا لوزد قال تعالى: #«أولتك الْذِينَ مروا بآيات : رَبهِمْ وَلِقَائه فَحَبِطْتْ 


أَعْمَالَهُمْ فلا نِم لَه يَوْمَ الْقَيَامَة ورا # َلك جَرَاوْهُمْ يها كو تدرا آيَاتِي 


کک جر 


وَرُسْلِي هُْرُْوَا؟. سورة الكهف الآية .)٠١١-٠٠١(‏ 

الخامسة: إن التقسيم العقلي هنا ثلاثة أقسام: 

الأول: من أراد الذنيا فقط دون الآخرة وهذا مذكور. 

التاني: من أراد الآخرة فقط بقرينة التقابل وهذا مذكور أيضاً. 

القالث: من أراد الدّنيا والآخرة معاً وهذا ليس مذكوراً ولكنّه مفاد من القسمين» فإنّ 
من سعى للدنيا فقط فيعطى. فإذا سعاها مع الآخرة فيعطى بالطريق الأولىء ويمكن أن 


نقول: إن قوله: ومن 1 راد الآخرة أي وحدها أو 8 الذنيا (كَأُولَيِكَ کان سَعَيُهُم 0 
أي فا ي الذنيا والآخرة. أ نقول: إن المؤ من الذي یسعی للآخرة کل سعيه الخ خرة 


وإنوجد: هه القع تلزنا نواه لا يمل 0 أعمالاً موافقة للشّرعء ولا يكسب الذنيا إلا 
حسب ما أحلٌ الله والكسب الحلال. عبادة فيدخل في السّعي للآخرة والله تعالى أعلم. 


اډ اډ يي 
يي 
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ثم بعد أن ذكر الله تعالى أذ كل عامل يعمل للدنيًا أو للآخرزة يعطئ كثمرة عملة 
عن ماعا الله اد يختاره من العطاء لا كما يريد العبدء أثبت ذلك بما هو 


وأ ك فا e‏ عضن لاخر اك درت وكير قيا ©6 ) 

(أناو: تمي أذ و کی ی ا سبد (زلذة اليك معي 
ترى (كَبِفَ فصلا بَعْضَهُِمْ) بعض النّاس في الرّزق والأموال والتّروة (عَلَى بَعْض) آخر 
وإن كانا متساويين في العلم والعقل والعملء وربّما يكون المفضل أجهل من المفضل 
عليه وأنشط وأقوى. وبهذا تعلم أن نتائج أعمال العباد هو حسب إرادة رب العباد لا 
حسب إرادتهم. وكذلك الآخرة يكون التفاوت فيها بين العباد كما قال جلّ وعلا: (3) 


لحل وة الأشراء 


الاو لل وال يه تحدذوق رة وتات (للاحرة اك در جات و كار تتفي 
للبعض على البعض فى الدرجات ومقامات الجنّة والتّعيم. 


بعد أن ذكر الله تعالى أن من سعى للآخرة السّعي الضحيح فله الأجر الكبير. 
أزاذ أن ين خفن السا الضحيكة للاحرة والتى يض بها اليد إلى الجر والنرات 
فقال جل وعلا: 

0 کو 55 ٣جو‏ وور ر ر م لر 2ے 
للا مَل تع أنه اها ءاخر تمعد مدموا دولا 0 ## وقصى رَبك أ 
77 ر ام رم ر ا 0 مور و +2 
ياه “والولنين الختا إما ملعن دك E‏ اعد هما (١‏ 


3 ى ص 


n 


5 ر مس ص 2 برسم 3 ر کر ر و e‏ 2 رھد 
ا أن ولا ا فل لهسا مولا كريمًا ل وَأَخيْض 


لَهُمَا جاح اذل من لَه ول رب نهنا ران ص 409 


ا 


إعلم أن هذه الأوامر والتواهي التي تأتي وخوطب بها الرّسول (#) يراد بها 
المسلمون لا الرّسولء فإ الرُسول (5**) معصوم ولك روكب اه ی و 
مأموراً به فيؤمرء ويدل على أن المراد غير الرّسول قوله تعالى: (وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانا) فان 


5 


الرّسول مات عنة والداه وهر صبي . 


ولنعد إلى تفسير الآيات: (لَا تَجْعَل) لا تعتقد أن (مَعَ اللَّهِ إللها) معبوداً (آخَرَ) 
يستحقٌ العبادة (قَتَفْعُدَ بسبب هذه العقيدة الباطلة (مَذْمُومًا) عند الله والملائكة والتاس 
بل وعندك يوم الا (تخلؤلة) اميد وما ن الخ ولا كاضر بومتك اله وب أن 
ذكر الله تغالى أنه ل يستحق العبادة غير تهى :تغالى عن غبادة غيره؛ فقا جل وغلا: 
(وَقَضَى) أي وأمر (رَيِكَ) أيّها المسلم (آلا) أصله أن لا (تَعْبْدُوأ إلا إَِّاهُ) أي الله تعالى 
حيث لا أحد ولا شيء يستحقٌ العبادة غيره» والعبادة لها صور: 

الأولى: أن تعتقد بأنَ غير الله تعالى ينفع أو يضرٌ خارج الأسبابء والتّعاون الذي 
رال ای ب ا و و او وی و إبراهيم لأبيه: ا 
أب لذ تيد ما لا يَسْمَعُ وَلَا يبْصِرٌ ولا يُعْنِ عَنك سينا سورة مريم الآية/ ٠٤١‏ حيث كان 


. 


1 بو إبراهيم وقومه يعتقدون أَنْ هذه الأصنام ينفعون ويضرو ونء بدليل قول إبراهيم لهم: لا 
ا رن بو أي بالله من أن يضرّني إلا أن َقَاء َي شيا لوَكَئِفَ أَحَافُ ما 
أَشْدَ 


0 52 نك أ شْرَكْتُم بالله# سورة الأنعام الآية/ .۸١‏ 


الثانية: أن يتقرّب الشخص إلى غير الله بالتذور والقرابين والصدقات أو يعتقد أَنَّه 
شفيع له عند الله تعالى فينقذه من العذاب باستحقاقه الذاتي لا بتكريم الله له. أو يعتقد 
أنه يقرّبه إلى الله تعالى ويوصله إليه. 

الثالثة: أن يخالف حكم الله تعالى ويتّبع حكم غيره فإنْ الحكم نوعان تكويني 
وتكليفي وكلاهما مختصان بالله تعالى: 

أمَا الأوّل: فلما قال سيّدنا يعقوب (##) فيما يرويه عنه الله في سورة يوسف 
الآية/ ٠۷‏ إذ قال: #وَّمَا أغْيِي عنکم» يا أبنائي لمن الله مِن شَيْءٍ إن الْحَكمْ* أي 


8 


القضاء والتكوين والحفظ وعدمه إلا لله عَلَيْهِبهِ لا 0 غيره رك وَعَلَيْهِ فُليتَركل 


وآما الثانى: فلما قال يوسف (##) فيما يرويه عنه الله فى سورته الاية/ ٠٠‏ إذ قال 

, حل ل 2 قه عاق مت لا و القع و رو من قي 

لصاحبيه فى السجن رما تعبدون من دونه إلا أسماء سوا أ وَابَاؤكم ما ترك 
الله ا سنطات إن الك اى «الكقريء رل لل اف ألا تعدا إلا إِنَاهُ ذلك الذي 


الو ولك أك الاس لا يعلمون» وله قال جنا راد درا إل إِيّاهُ) نهى عن 
جميع صور العبادة لغير الله تعالى. وبعد أن أمر الله تعالى بحقه وهو عدم عبادة غيره» 
أمر تعالى بحقّ من أحقّ بإعطاء حقّه بعد الله تعالى وهما الوالدان إذ هما سببا وجود 
المرء بعد الله تعالى فقال جل وعلا: (وَبالْوَالِدَيْن) عطف على لا تعبدوا فالتقدير وقضى 
رتك أن حشرا بالوالديق (إختان) ثانا رانا تحقهماء.وعيق أن الوالدين غالبا 
يحتاجون إلى إحسان ٠‏ الأولاد حينما أصابهم الكبر والشيخوخة قال تعالى: (إِمَا) بمعنى 
إن الشّرطيّة فالمعنى إن ea‏ (عندك الالو نة إن المي اذ 
جنا تنا "زقلا قل ليقا أت] أى اق علس هيع تكروهيا ارتزدي للريقيا 1لا 
ترشا ولا تزجرهما على الأخطاء أو فس .ما لا يلبق بل رقا ل لَهُمَا فقولا كَرِيمًا) 
ينبّههما على الخطأ وترك ما لا يليق (وَاخْفِضُ) وألن وأبسط (لَّهُمَا جَنَاحَ الذلّ) ويكون 
ذلك ناشئاً (مِنَ اليَّحْمَةِ) بهما لا عن شيء فارحم بهما فعلاً بأن تخدمهما وقولاً بأن 
تدعو لهما (وَقل رب ارْحَمْهُمًَا كمَا) رحما بي إذ (رَبَّيَانِي صَغِيرًا) لا أقدر شيئاً ولا 
أنفعهما بشيء» هذا وقد وردت E‏ السك علي ت الوالديق والقهى ع 
عقوقهماء نذكر نبذة منها: 1 ش 


دعن اش هريرة )5( قال: سمعت رسول الله (ية) يقول: (رغم أنه رغم 


۸ سورة الإسراء 


أنفه رغم آنه قيل: من يارسول الله؟ قال: من أدرك والديه عنذدهة الكبر أحدهما أو 


کا لم يضح ا أى. ست ردا 


#ذ E E EA‏ ا إلا أن ا 
E ETO‏ 

-٣‏ عن عبدالله بن مسعود (82ة) قال: سألت رسول الله (يية) : أي الأعمال 
أحبٌ إلى الله تعالى؟ قال: الصّلاة لوقتهاء قال: قلت: ثمّ أي؟ قال: برّ الوالدين» قال: 
قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله تعالى) فالبّر بالوالدين أفضل من الجهاد في 
سبيل الله وهذه الأحاديث رواه مسلم كما ذكره الخازن ر حمه الله تعالى. 

4- عن أبي هريرة (تنكة) قال: جاء رجل إلى رسول الله (يتي) فقال: يارسول من 
ا الا مسر الح لاقف اتلك قن ااك داك ادا رو ملم ٠‏ 

۵-عن عبدالله س عمرو بن العاص ( مک ) فال : حاء رجل إل رسول الله (E)‏ 
فاستأذنه في الجهاد فقال (#) : أحيّ والداك؟ قال: نعم قال: ففيهما فجاهد) رواه 

2) ١ 

البخاري ومسلم . 

-٦‏ وعله أن رسول الله مع قال: (رضا الت في رضا الوالدين وسخط الوب 
سقط الوالدية) زوا المد ٠‏ 

اع الدرداء قال: سمعت رسول الله (25ة) يقول: (الوالد أوسط أبواب الجنّة 
فإ شئت فضيّع ذلك الباب أو احفظه)7". 

والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة جدَاء وفي هذا القدر كفايةء ويكفي في فضل 
الإحسان إلى الوالدين أنه قرن الله تعالى بينه وبين عبادته فى هذه الآية. 


)0 صحيح مسلم ۱۹۸۷/٤‏ الحديث رقم Te‏ 

)۲( صحيح مسلم ۱۱٤۸/۲‏ الحديث رقم ٠١١١‏ 

(۳) صحيح مسلم ۸۹/١‏ الحديث رقم 45. 

0( صحيح مسلم 4/ ۱۹۷٤‏ الحديث رقم 5548. 

د( اللخاريى ۱١۹٤/۳‏ الحديث رقم 2.5847 مسلم ۱۹۷۵/٤‏ الحديث رقم .۲١٤۹‏ 
و ل ا مح 1 يبد ر 

.۱۸۸۹ الحديث رقم‎ 35٠١/54 سنن الترمذي‎ )١( 


(۷) المستدرك على الصحيحين 54 الحديث رقم , 


حسن البيان فى تفسير القرآن ١58‏ 


ثم إن الإتيان بهله الأوامر واللاجتناب غا نهى عله کل ذلك أله يفيد ولا يثاس 
المر ع عليه إلا إذا کار ات فقرونا بالإيمان والإخلاص والعمل لامتثال الله تیا لى ٠‏ فلذا قال 
جا وعلا: 


1-8 


2 ع 4 4 
رَد 1 أَعْلم بما ف و إن ا ملحن فت کل 
0 ر 
الأوابيت عفورا 50 
ري أغلم. بها في تفوس سن الأيمان والاخلاصض (إن تكرتو صان فان 

الله تعالى يثيبكه: على أعمالكم وإلا فتوبوا إليه (قإته) أي الله تعالى (كَانَ لِلأَوَابِينَ) 
التائبين إليه (غَفُورًا) كيمدق جواب (إن تكونوا صالحين ( والشرط من (فإنه تالوج آخر 
الآية) للعلم يذلث حسب السياق وأذواق القرآن من الإيجاز. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى أحقّ الاس بالإحسان إليه أراد أن يذكر الباقين الأفضل 


ر م دور سرت ر 06 ار سه بر 7 
#وءات ذا الفرئ والمسکين وا : ن اسيل و بدر بن 9 إن 
و ر رد ا ت 7 5-0 52 > خی عند 
المبذرين نوا حون الى EG‏ ليطن ليطن لريهوء 008 6 وما تعرضن 


ل 


سر رت ر ر 


OO E 
222 م عع م ی و مر و‎ 2 
هَ ل عنقت ولا طا کل لبن معد موا سو © إن رَبّكَ‎ 


رو RE‏ م لو 1 ی عم يي 
بط ار لین يناه وشار نور کان با بعبادوء را بصِيرا )4 


ا 


(وَآت ذا القَرْبى حَقَّة) مما يستحقه من الإرث ومن صلة الرّحم والمودّة والزيارة 
وحسن المعاشرة والمواساة في الشراء والضراء وإن كانوا محتاجين لزم م على | 
نفقتهم عند ابى حنيفة. وعند الشافعي لا تلزم التفقة إلا للوالد على ا ا 
والدف وقي النحديث: هن أحبٌ ار قد وتا لد أجله فليصا 


ر ی زات الشسكين حمه (وَانِنَ السبيل) ‏ حقه ايشا من الذكاة 


“TOY ادنك رقم‎ 4A۲ / الحديث رقم ۹ صح مدل‎ IY ١ صح اوی‎ (١) 


EV 


سورة الإسراء 


E CS O O‏ مسرن 
فقالوا: أي لا تنفق مالك فى المعصيّة؛ فلو أنفق كلّ ماله فى الخير فلا يعد مبذراء وإن 
أف رهما فى اة فيو مدر وقال :تعض + المزاد به الإقراظ فى الإنفاق على 
غيره بحيث يضيق على نفسه أو عياله» والح أن كلا المعنيين مراد. فلا يجوز التضييق 
على العيال فى سبيل الإحسان إلى الغيرء وأا التضييق على التفس إذا لم يكن له عيال 
نمكروى أله ركماكلا ينين لشو يدض ق اروا :لزن الفبدرين) اا 
أموالهم في الحرام أو الإفراط في الإنفاق إلى حد الإضرار بالئفس أو دالعيال (كانوا 
إِخْوَانَ) أصدقاء (الشَّيَاطِين وَكَانَ الشَيْطَانُ لِرَبّه) لنعم ربّه (كفورًا) غير شاكر لها حيث 
ضيّعهاء فمن آتاه الله تعالى نعمة فضيّعها فقد كفر التّعمة» ومن نماها وراعاها حسب 
الشريعة فقد شكرهاء ولذا قيل (أكرموا خبزکم) أي قذروا معيشتكم فلا تضيّعوهاء 
فإضاعة أسباب المعيشة منهى عنها إلا إذا اقتضتها ضرورة دينيّة فيجب حيلثذء ولذا ترك 
الأصحاب أموالهم وديارهم وهاجروا حيلما أمروا بالهجرة» فكل عمل أو وظيفة تحمل 
صاحبها ارتكاب محرّم أو عمله أو ترويج مبدأ مخالف للإسلام يجب الإعراض والتولي 
عنهاء وإلا فيخسر خسرانا مبيتاء قال البويضرئ (رحمه الله تعالى) في قصيدته: 

(وَإِمَا تُعْرضَنَّ ن عَنْهُمْ) عن المذكورين حيث لا تجد وسعاً في إعطائهمٍ و بطر 
وتبتغعي (انتفاء رَحَمَة) رزقاً (مُن رَبَك) يأتيك م حيئنل (تَرْجَوهَا قَقْل لَْهُمْ) في 
جوابهم حینما استعطوك (قَوْلا مَيْسُورًا) قولاً ليا جميلاً لا يجرح شعورهمء وقد جاء 7 
ديت هور (الكلمة الطسة فة وقال الشاعر: 


لااخيل عندك تعطيهاولا مال فليسعد التطق إن لم يسعد الحال 

(وَلَا تَجْمَلْ يَدَك لو مشدودة (إِلَى ُْقِكَ) فلا تمدّها إلى أحد بالعطاء (وَلَا 
َبْسُطْهَا كل البَسْطِ) فتعطى كلّ ما لديك (فَتَفَعْدَ) بسبب إنفادك لمالك كله :(مَلُومًا) عند 
التاس» فإ المفلس ملوم عند الاس وعند نفسك فإنّ المرء إذا أفلس نفسه يتندم ويلوم 
لقعلل هذا العمل مورا عاك بعد كدان أو حف لر أو حال طق آي ممه 
لا شيء عندك فتتحسّر على ذلك الحال وما وقعت فيهء هذا وإنْ بعض الأسخياء يحب 


)۱( صحيح البخا أري الحديث رقم 76. 


حسن البيان في تفسير القرآن 4۷1 


أن يلبّي طلب كل أحد وليوسّع عليه رزقه» فلذلك يضيّق على نفسه فقال تعالى: (إِنَّ 
رَبَكَ) أيّها المسلم هو الذي (يَبْسُطُ) يوسع ١الرَرْقَ)‏ ويكثره (لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ) ويضيّق 
على من يشاء أن يضيّق عليه حسب حكمته وما يرى من مصلحة الكون» فتوسيع الرّزق 
وتضييقه موكول إلى الله تعالى؛ فلا تستطيع آنت على توسيع رزق من ضيّق الله تعالى 
عليه فلا يحملتك عطفك وسخاؤك إلى ما هو فوق وسعك وطاقتك أو إلى تضييق 
على نفسك أو على أهلك (ِنه) إِنّ الله تعالى (كَانَّ بعِبَادِهِ خَبيرًا بَصِيرًا) فهو يثولى 
امرك می يفط ارق ره قل كلك یك لا دوا كلدت يه دقن ب رمت 
وديئنا. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى هذه الوصايا التي تتعلّق بمال المسلم نفسهء أراد أن 
يذكر وصايا أخرى تتعلق بالتفس؛ فقال جل وعلا: 


ك 


ا وه 3 ل 
# ول دقلو أو ر ع ملق 9 رهم واک ل لهد ڪان خطعًا 
م سلكت 4 سيره وريه 0-4 ر ص 00 سے کے بو ر وو 
0 ولا 00 الزك انەر کان فاحسشه وس سلا 6 3 تقتارا 


E7 

م 2 ر ت ای ت 2 5 208 لم ~~ ا 

التفسن الق حرم اه إلا بال E‏ فقد جملا الولو سُلْطنا فلا 
ارح . : AT‏ اق 6 رت ر 2 © 
سرش 2 ل إدهر 53 منصّورا 


كان العرب يقتلون بناتهم ويندونهم خوف الفقر؛ فقال تعالى: (وَلَا تلوأ أَوْلادَكُمْ) 
أي بناتكم (حَشْبَةَ إمُلاق) فقر ولأتهن لا يحصلن مالا ولا يكسبنه فتفقرون. فإنّ بسط 
الرّزق وضيقه بيد الله تعالى. فكم من رجل لا يلد إلا بنات ورزقه مبسوطء. وكم من 
رجل عنده أبناء كثيرون ورزقه قليلء جداً وجاء في الحديث: (أبو البنات مرزوق)”' فلا 
تقتلوه: لأنّ الرّزق بأيدينا (نْخنُ نَرْرُقَهُمْ وَإِيّاكُم) بقدر مانريد أن نرزقهم (إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ 
خطءا) ذب (كبيرًا) جداً. وعندي ان من يريد أن يحدّد من نسله داخل في هذا التّهي. 
وبأى طريق كان الا لضرورة غير حتوف_الوَزْقء ويؤيّد ذلك أن الله تعالى نهى عن الرّنا 
بعد قتل الأولاد. لأ من حكمة تحريم الرّنا أنه يؤدّي إلى قتل الأولاد لأنّه فيه ضياع 
البذرء ولأنّ الجنين من الرّنا يقتل غالباً قبل الولادة أو بعدها فقال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُواً 


)١(‏ لم أجده حديثا وربما هو قول سائر. 


4V‏ سورة الإسراء 
الرّنى) نهى عن القرب عن الّنا وإنّما يكون ذلك بالإبتعاد عنه ومقدماته كالتّظر واللمس 
والملاعبة والقبلة والمفاخذة. فحرم كلّ ذلك لثلا يؤدّي إلى الرّناء وحيث إن غلبة 
الخ دة جد وضع هذه الأسيجة حول هذا العمل الجنسي فان الشّيء كلما ازداد 
خطره زيد في منعه. وفي الأسيجة حوله للإحتياط (إِنْهُ كان فاحشة) خصلة بالغة شدّة 
القبح (وسَاء سَبِيلاً) هذا العمل القبيح (وَلَا تَفْئلُوا النَفْسَ الي حَرّمَ اللّه) تعالى قتله 
كنفس الإنسان فلا يجوز قتله (إلا بالحَقٌ) كأن يكون عر e‏ أو على ارتداد أو 
على ترك الصّلاة أو لقيامها قساف إلى غير ذلك من الأسباب الى أمر الشارع بقتل 
التفس عند قيامها بتلك الأسباب (وَمَن قُيِلَ مَظْلُومًا) دون مباشرته لما يبيح قتله (فَقَدْ 
جَعَلْنَا لِوَلِبَهِ سُلْطَانَا) حمّاً فى أن يقتل قاتل مولاه (فَلَا برف يزد المولى (في المَْلِ) 
ا غير العانا دخ ا كما اغنادت العا لك اف قعل اك هو ائه أو 
يمتل بالقاتل بعد قتله قصاصاً (إِنه) أي الذي يسرف في القتل 0 في نظام الإسلام 
(مَنْصُورًا) فلا داعى له إلى الإسراف» أو معناه منصورأ عليه ولى المقتول إذا فقتل غير 
القاتل أو أكثر 0 القاتل فاته يقتض منه بالقتل أو بما يراه الاما من العذاب إذا كان 
الإسراف بالتمثيل والله تعالى أعلم. 


ثم اراد الله تعالى أن ند كن بعص وصايا تتعلّق بأموال الخير وحقوقهم؛ ؟ فال جل 


3 
ادب روه شام مويل 2 2 ر رو 01 far‏ 0 رع رم ص« سي ع 
۾ لا دفرنوا مال اتيم 1 پال هى 0 حول بلع ا واوفوا بالمهدٍ إن 


0 راود وس د ر 2 2987 رو ر 
لْعَهْدَ کات سوا € واوو الكل إا كلم ورا بِالْقِسَطاسٍ الْسْتَفَيمّ ذلك 
د رورو رڅ م 4 
روحس تويلا 3© 4 


(وَلَا تَفربُوأ مَالَ اليم إلا بالّتي) أي بالطريقة التي (هِيَ أَحْسَنْ) من عدم القرب 
عة وه طريقة الإنماء والاستثمار والتصرف فيه اا التى تعود نقعها على اليتيم» 
فالقرب منه بالأحسن جائز (حَتّى يَبْلعَ) العم (أشذة )وهو حال اله عد بجر 
القرب من ماله ولا التعرّف ولو بال لي عي ا إلا بإذنهء بل يرد ماله إليه يتصرّف فيه 
ا O‏ 0 و له وصىّ يتصرف في مال 
و فة ادا ۽ يبلغ الرّشد ۴ جر عليه وينصب له وصى يتصرف في ماله حسب 


ا یا ا ا ا 5 ت 5 AO‏ 5 
المصلحة نشی عليه ويدحر مازاد ل ع نویه ريستثمره عمال بقوله تعالى: (ولا تؤتوا 


السَقَهَاء أَمْوَالَكَمُ). (وَأَوْقُوأ بالْمَهْدِ) اي العهرد كلها إلا ما حزم حلالاً أو أحلَّ حراماً. 


حسن البيان في تفسير القرآن *؟/ا ١‏ 


فالوفاء بالعهد واجب. إذ به حفظ حقوق ماليه ونفسيّة وعرضيّة (إِنَ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) 
عند الله تعالى يوم القيامة فيعاقب ا ی ارا واا الكبْلَ إذا كلئم) 
فكيلوا تماما وافياً حقّ من تكيلون له (وَزنوا بالقشطاس) أي الميزان (المشتقيم) الذي 
اب ربمن حى النّاس ولو بحبّة (ذَلِكُ) الوفاء بالعهد والكيل وافياً والوزن بالميزان 
المستقيم (خ خير) مما تستفيدون من مخالفة هذه الوصايا بالتظر للدّنياء لأنّ الصدق يجلب 
البركة وثقة النّاس وكثرة المشترين وازدياد سعة التجارة والكذب بالعكس و 
َأُويلاً) وجوعا إلى "الله اي هوم اا حت اه ر ا و و ا 


والغفران ودخول الجنّة. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر وصايا تتعلّق بالأخلاق؛ فقال جل وعلا: 


#إولا فف ما لیس لك يه. عِلم إن ألسَمْم وَالْبِصَرَ وَالْموَاد کل رليك کان 


ES REE‏ وان شدي وف فق ه بأن تسمع خبراً 
فتعمل به دون تثبّت وتحقيق. أو تبص ر شیا فتتوهم شيئاً آخر E E‏ 
بقلبك دون تحقيق (إِنَ السَمعَ وَالْبَصَرّ وَالْفُوَاد 0 أولئكَ) الأشياء (كَانَ) صاحبه (عَنْهُ 
مَسْؤُولاً فيسأل. لماذا اتبعت هذا المع دون تحقيق. ولماذا عملت بما رأيت بلا تأكّد 
وكيف اتبعت وهمك دون تمحيص. قال(#ي*): (إيَاكم والظّنّ فإِنَ الظَّنّ أكذب 
الحديث)”'' وقال (5غ): (بئس مطيّة الرّجل زعموا)“ و(إنّ أفرى الفري أن تري عينيك 
ماله تريا) © وقال هة (من تلم حلما لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين 
معت ارين ف ول ا ایبوا كيرا مّنّ الظَّنّ إن 
/ 


بَعْص الظَّنْ إن سورة الحجرات الآية/ ؟١.‏ وقال تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن 


للق صحيح البخاري ٠٠١۹/۳‏ الحديث رقم ۸. 
0( سنن أبى داود ۲۹٤ /٤‏ الحديث رقم 491/7. 
(۳) مسند الإمام أحمد بن حنبر 437/7 الحديث رقم الحديث رقم .211١‏ 


0( سنن الترمذي ٥۳۸/٤‏ الحديث رقم ۲۲۸۳ وقال حديث حسن صحيح. 


1١ 


سورة لاسنو اء 


جَاءكُمْ فَاسِقٌ ببَا فَتَبينُوَا سورة الحجرات الآية/ ٠‏ - فكم من أناس قتل ظلماً لأله قيل 
نه مليفل ا رؤي منه مايريب أو توهم فيه ماهو منه بريء (وَلَا تمش في الأزض) 
أي على الأرض (مَرَخَا) متكبّراً وتذكر ضعفك لكي لا تتكبّر فإك ضعيف حيث (إنك 
ن تَخْرقَ الأَرْضَ) لضعفك (وَلَن تَبْعَ الْجبَالَ طولاً) لقصرك. وقد ظهر لي في هذه الآية 
معنى خلاف المفسّرينء فان أصبت فالحمد لله تعالى والا فأستغفر الله فأقول (فإنك) 
إن تتكبر في الأرض (لن تخرق الأرض) ا رو عل ين EE‏ 
لک الك ودرو ها كنا فاق مان ليم ولق كيك لظا غليط ا اراب 
ولك 4 سوزة آل غاد الآية/168: وكذلك إن شكير (ؤلن بل الْجِبَالَ) أي لا تقدر 
ا ا اخرقاف فر ن لكو اقرا والحاضل' أن الك خضي من دونه 
ومن فوقه. فلا يقدر أن يعيش معهم (كُلّ ذَلِكَ) أي كلّ ما نهينا عنه من قوله تعالى: 
#لا تَجْغْل مع الله إل آحَرَ) إلى هنا (كَانَ سَيتْهُ) بالتاء أي معصية (عِنْدَ رَبْكَ) متعلّق 
A‏ وها مك a sR‏ افلس أن E‏ وراك يرد عقن للها اليه 
SRE OG‏ عاد مين كن اللمدتقالن جاه مكروما لا ا 


ر وت لاع م ع ص ر ضاخ مغك 28 رر 
#دَلِكَ ما أو للك رَيْكَ يِن اليكمة ولا عَحْمَل مع أله لها ءاخر للق في 
جه اويا مورا 


(ذلك) الأوامر والتواهي الف ت مد قوله تعا"' E‏ يم ل مع الله إلا آخْرَ) 
الى هنا فكلّ ذلك هو (مِمّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبك مِنَ الْحِكمّة) الام عوض المضاف اليه أي 
هو من حكمته ومواعظه وشرائعه. فاعمل بها وطبّقها ولا تنحرف عنها (وَلَا تَجْمَلَ مَعَ 
الله إِلَّهَا) مطاعاً (آخَرَ) تطيعه فتنحرف عن مناهج الله تعالى ومواعظه إطاعة له وإذا 
فعلت ذلك (تَتْلْقَى في جَهَنّمَ مَلُومًا مُدْحُورًا) مطروداً من رحمة الله تعالى رھت البق 
أعدّها لمن استقام على منهجه في الجئة: وتفسير الإله بالمطاع مأخوذ من قوله تعالى: 
رايت مَنِ اتد لَه هوا آفانت کون :ع ر فد انغ" من أطاع غير الله 
تاحالف ره الله تعالى وأحكامه فقد اتخذه إللهّا مع الله تعالى. 

ثم بعد أن نهى الله الى عن تتبن الشزيلة” و ادف ار ود أن 
ينزع ذاته عمًا نسب إليه من البنات والأولاد؛ فقال جل وعلا: 


( شنكم رڪم با واد بن التتيكة إا بتک لول ملا ع ©)* 


حسن البيان في تفسير القرآن 1١‏ 
كان المشركون يقولون إن الملائكة بنات الله الي فردٌ الله تعالى عليهم في 
صورة إستفهام توبيخي وتقريعي؛ فقال جل وعلا: (أنَأَصْمَاكُمْ) أفخضٌ> كم (ربکم بالْبَنِينَ) 

وأعطاكم البنين وهم الذكور هن الأولاد (وَاتشد) واختار لنفسه (مِنّ الْمَاآئِكَةِ) حال 

5 , (إتاًا) على زعمكم فأختارهم بنات وأنتم تحقّرون البنات! فلو اختار الله تعالى 
لولد لنفسه لاختار البنينء فهل تنسبون الأدنى إلى الله تعالى والأعلى إلى أنفسكم 

5 لَعَفُولُونَ) هذا القول (قؤلاً عظيمًا) في الإفك والكفر والعاقبة الوخيمة. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر شدة عناد الكافرين وتمرّدهم على الحقّ؛ فقال جل 
وعلا: 
لود صَيََآا فى هدا لقان لَِدُدواْ وما يده له شونا () فل لو كن معفم 
ا 46 N‏ 3 56 2 ر و 20 عم ور 
له كنا يقولون 5 لامد إل فى المر. سيل ف سبحله. وتَعلل عَمَا يقولون 


8 کرو 


ر ر سرع 3 0121 ع سور ع 7 5-7 

علو كا (2) ن له لوت لسّبِع والارض وَمَن في وَإن من شىء إلا سح 
2 ر 2< ا - روت 20 مومع 

حدهة ولكن ل" ن شَبِيِحَهُمَ إن 53 حَلِيمًا عَفُورًا 5 


وَلَقَدْ ضرفا ولقد فرعتا كيرا من الآدلة وذكرناها وراثا بها :تداهة الله تعالى 
الشريك: والزلد فى هدا اران زرا ومو بات © ريك ولا ولك لل تعالى (و) 
لکن (ما يَرِيدُهُمْ) هذه الاستدلالات والبراهين (إلا 00 دا عن الحقٌ وإنكاراً له 
استكباراً منهم وحسداً وبقاء على التقليد 0 لخفاء الأدلّة وغموضها (قُل) لهم (لَوْ كَانَ 
مَعَه) أي مع الله تعا! لى (آلهة) أخرى (كمًا ا كذباً وافت راء (إذا) التنوين عوضص عن 
المضاف إليهء فالتّقدير إذا كان معه الهة (لَابِتَعَوْأ) لطلب تلك الآلهة (إلى ذي العرش) 
زهو ارتي للرسول اله والقدة كيا كما يفل الروك مضه مع ينآ 
ليزوروه كما يزور الملوك الصغار ملكهم الأكبرء ليأخذوا منه صلاحيّات في التصرف. 
فإذا لم يفعلوا ذلك ثبت أنّهم عجزة. والعاجز لايكون إلهاً لأنّ الإله هو من يقدر على 
كل شيء ولا يعجز عن شيء فاذاً (سُبْحَائَهُ) تنه الله (وَتَعَالى) أي استغنى عن أن يكون 
معه آلهة (عُلَوًا) استغناء (كَبيرًا) جذاً (تُسَبحُ) أي تشهد (لَهُ) لله تعالى بأنّه نزيه عن 
الريك والولد (السَّمَاوَاتٌ السب وَالأَرْضُ وَمَن فِيهنَ) من المخلوقات العجيبة العظام 
فتشهد كل ذلك قالاً وحالاً. فإِنَ حالها وهو أن هذا الكون العظيم والخلق العجيب 


كلا ١‏ سورة الإسراء 


والصَنع البديع لا يمكن وجوده إلا من صانع حيّ عليم بلغ علمه أقصى ما يتصوّر. 
وقدير بلغت قدرته حداً لا يتناهىء ومن كان كذلك فهو غي عن الشّريك والولد» فان 
الشريك إنّما يريده ويقبله العاجز عن عمله أو الجاهل ب والولد الا وده ا ايها 
ولا عجز ولا جهل لهذا الصَانع العظيم» فلا شريك ولا ولد له (وَإِن من شَيْءٍ) أي ولا 
تجد شيئاً من الأشياء (إلا) وهو (يُسَبَحُ) يشهد بنزاهة الله تعالى عن الشريك والولد 


عو ع 


ويقارن ذلك التسبيح والشّهادة (بحمدة) أي بوصف الله تعالى بالكمال المطلق ومطلق 
الكمال (وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ نَسْبِيِحَهُمْ) يها الجهلة ويعلمها المؤمنون فأنتم تستحقون 
العذاب والهلاك والتدمير عقاباً على كفركم وضلالكم ولكنّ وقاكم الله تعالى حيث 
(إنه کان حَلِيمًا) لايستعجل العقوبة لعلكم ترجعون عن غيكم (غَفورًا) إن تبتم وآمنتم 
بتو حيده. 

تنبيه : إن كلّ شيء يسبّح الله ويحمده قولاً وحالاً. أمًا قولاً فقد ثبت أن الحصى 

وروى مسلم عن جابر بن سمرة أن رسول الله (5ية) قال: إِنّ بمكة حجراً كان 
مك علق الى منت وان اعرف الاد ".توفي الا عق انق عم رهی الله 
تعالى عنهما قال: كان رسول الله (ية) يخطب إلى جذع فلما انَّخْذْ المنبر تحوّل (عخة) 


0 5 0-5 0 , + 1 ۴ 3 58 
اليه فحن الجدع فاتاه فمسح بيده عليه فسك” ٤‏ وروي عن ابن مسعود (مقكة ) قال: 


كنا فى سفر فق الماء» فقال رسول الله (#5<) أطلبوا فضلة من ماءء فجاؤونا بإناء فيه 
ماء قلا فادخل رسول"اللة (46ة) يده فى الاناء ثح قال (ينة): حى على الطهوز 
المتازك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ی من بين أصابع رسول الله KE‏ ولقد 


ت 


هذه الاحاديث على أن كلّ شيء له نطقء وقد أثبت العلم في هذه الآونه الأخيرة أن 
الأشجار لها لغة تتكلّم بها فيما بينها. وأا شهادة كلّ شيء حالاً على أنْ الله تعالى 


.۳٣۲۳ سنن الترمذي 0947/5 الحديث رقم‎ )١( 
.۳۳۹۰ الحديث رقم‎ ۱۳١۳/۳ صحيح البخاري‎ (۲( 
.۳۳۸١ الحديث رقم‎ ۱۳١۲ /۳ فم صحيح البخاري‎ 


حسن البيان في تفسير القرآن 4¥ 
واحد لا شريك له ولا ولد فهو أن كلّ مافي الأرض هو من الترّاب ومن الأرضء وأن 
كلّ شيء له لون خاص وجرم خاص ومفعول خاص وحيز خاص وفائدة خاضة؛ وان 
أصصل غت ها وكا أفرادها لتقف “مد عيت: ذاتها هذه الخراص والفوائد وا 
لاعتمعست: كلها على هينة واحدة وفقائدة واحدة وطبيعة واحدة» فتخصيص كل شيء 
لفوائده وهيئته وصورته لابد وأن يكون من خارج الأشياء. وهذا الخارج يجب أن يكون 
خا عليها قديراً. إذ الجماد والجاهل والعاجز لايقدر على إيجاد هذه الأشياء التي لا 
تعد ولا تحصى. وتخصيص كل بفائدة وهيأة ولون ومفعول خاص. ومن له هذه القدرة 
وهذا العلم لايحتاج إلى شريك ولا ولد لأن الشريك والولد إنّما يريده العاجز عن 
العمل أو الجاهل به. وهكذا يقال فى شهادات السّماوات بتنزيه الله تعالى عن الشَّرِيك 
والولد ولذا قال الشّاعر: ٠‏ 
وفي كل شيءلهآية تدّ على أن هالواحد 
ولقد كان رسول الله (#ة) حريصاً كلّ الحرص على إيمان القوم ودخولهم في 
الاسلام رحمةً بهم وح - زيادة شوكة الإسلام كما قال تعالى عنه: ظلَمَدْ جَاءكُمْ 


وام 542 2 9 او عه ت 2 5 
راك ن انغسكم عي ما عَيْنَمْ خريض عَلَيْكُم با لمؤمئين رَؤوف رَحَيِدٌ © سورة 


التوبة الآية/ 8؟١.‏ 

فكان بعض الأحيان سيّما حينما تنزل آیات المناقشة يؤلمه هذا الحرص من 
الكافرين على البقاء على كشرهم وضلالهم فتخفيفا للم هذا الحرص وتهدئة لأعصابه 
الْشريفة قال جل وعلا: 


اس عر 207 ال ری سے 


ووا قرات الفرءان جملا بيتك ون الزن لا ومون رة نابا قر 
رر و ر عم 9 0 52 4 مدمنو و ع رو عع م و له له ره : 
وجعلنا عل قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف 0 وقرا وإذا ا ربك في 


دحو ر رو رم هو رر 2 روم 1 رو ر 
المَرّءان وا ولوا علح ده 2 ب 0 38 مون 


وف لّدع تسين الآيات نروي قضة تقرّب فهم هذه الآيات إلى الفهم والأذهان 


وهى: انه روى ابن إسحاق في تة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه 


4۷۸ سورة الإسراء 
حدث: أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل والأخنس بن شريق بن عمرو خرجوا ليلة 
ليستمعوا من رسول الله (يية) وهو يصلي بالليل في بيتهء فأخذ كلّ واحد منهم مجلساً 
يستمع فیه» وکل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرّقواء 
حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا فقال بعضهم لبعض: لاتعودوا فلو رآاكم بعض 
سفهائكم لأوقعتم في نفسهم شيئ ثمّ انصرفوا حى اذا كانت الليلة الثّانية عاد كل رجل 
ابا م جا ساود رساي O‏ تفرّقرا وجمعهم الطريق؛ فقال 
بعضهم لبعض مثل ماقال أوَّل مرّةء فانصرفوا» حتّى إذا كانت الليلة الثالثة عاد كل رجل 
إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرّقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم 
لبعض: لا نتفرّق حتّى نتعاهد أن لا نعود؛ فتعاهدوا على ذلك ثمّ تفرّقواء فلمًا أصبح 
الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى إذا جاء أبا سفيان في بيته» فقال: أخبرني يا 
أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمّد؟ قال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء 
أعرفها وأعرف ما يراد بهاء وسمعت أشياء ماعرفت معناها ولا مايراد بهاء قال الأخنس 
وأنا والله مثلك. ثم خرج من عنده حتّى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا 
الحكم مارأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال ماذا سمعت ! تنازعنا نحن وبئو عبد مثاف 
الشّرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتّى إذا تجاثينا على الرّكب كنا 
aa‏ مٿا نبي يأتيه الوحى من السماء فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به 
أنذا بولا تضدقة” ''. فقام الأخنس من عنده» فظهر في هذه الحادثة وأمثالها أن القوم 
كانوا يعرفون أن القرآن من الله وأنْ محمّداً رسول منهء إلا أنه كان يمنعهم من الإيمان 
به الكبرياء وحبّ الرّئاسة والمنافسة القبليّة والتّقليد للآباء والأجداد والمصالح التي كانوا 
يستفيدونها من عبادة الأصنام والبقاء على دينهم الفاسد والعقائد الباطلة؛ فاصبحت هذه 
الأسباب كلّها حجاباً مانعاً عن الإيمان بصاحب الرّسالة كما قال تعالى: #وَإِذَا قَرَأْتَ 
ال ا تملا تتتك) الى اذ الأبدان ف و لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة 


ص وم« 4 


ا ساتراً أو ذا ست أو متاه میسو وا ماو اوه أو المراد به الحجاب 


و 


الذي هو مستور لا يرق وهو كبرياؤّهم المانع من الإيماك. وقال: (لا يُؤْمِنونَ بالآخرَة) 
إشارة إلى | أنهم کانوا لايؤمنون اتا و القيامة. ولذلك تكبروا ع الإيمان حيث 


لاخوف من الآخرة (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكنّةً) جمع كنان وهو الغطاء أي جعلنا على 


.٠١۷/۲ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


حسن البيان في تفسير القرآن 144 


قلوبهم أغطية مانعة عن (أن يَفْقَهُوهُ) يفهموه فهم الإتباع والتصديق (وَفِي) وجعلنا (في 
آذَانهمْ وَكْرًا) ثقلاً مانعاً عن الس سماع الحقّ واتباعه (وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبك في الْقَرْآنٍ 
وَحَدَة) ودعوتهم إلى التوحيد (وَلَوأ عَلَى أَدْبَارِهمْ وو أي نافرين وكارهين دعوتك هذه 
وذكرك لله وحذه. 

سؤال: فحينما منعهم الله تعالى عن الإيمان بجعل الحجاب وخلقه بينهم وبين 
الإيمان وخلق الأغطية المانعة عن الفهم للحقّ وجعل الوقر في الآذان؛ فلماذا عتابهم 


فى الذنيا 4 وعذابهم 5 الآخر 5 


الجواب: بوجهين: 

الأوّل: اَن سیت خلق هذه الأمور هو كبرياؤهم ومنافستهم وحسدهم وحبهم 
للرّئاسة والمصالح الدنيوية» وهذه صعاتهم فلذلك العتاب والعذاب. 

الثانى: أن الكلام جاء على سبيل التشبيه والتمثيلء فالمعنى أن حالهم حين قراءتك 
للقرآن كحال من جعلنا بينهم وبينك حجاباً ساتراً وعلى قلوبهم أغطية وفي آذانهم وقر 
فلا يؤمنونء فلا تحزن عليهم ولا تحرص هذا الحرص الذي أتعبك» فنك ليس غليك 


س 


الا البلاغ وقد مت به دول تقصر. 


ثم ذكر الله تعالى حالهم ونكد e‏ القرآن وقولهم في الرّسول (5: خية) فقال جل 


وعلا: انحن أغلم) منك (بما) بالحالة الذي (يَسْتَمِعُونَ به) القرآن فنبئّن لك هذه الحالة 
(إذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى) أي يتناجون بينهم ر سر (إذْ يَقُولُ الظَالِمُونَ) 
في هذه الأحوال (إن تَتَبِعُونَ) محمد فما ادا اتمه (إلا رَجُلا مَسْحُورًا) استعمل 
البح اف فجن وهذا كلام الجنّ يتلوه فلتعلم | آلهم لايؤمنون فلا تحزن عليهم (انظْر) 
نظر الإعتبر واليأس منهم ١كَيِفَ‏ ضَرَيُواً) ذكروا (لَكَ الْأمَثَالَ) التى شبّهوك بهم (فَضَلُوأ) 
عن الح (فلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً) إلى الهداية ولايجدونه أبداًء وهم مع خبثهم هذا 


1 


لافائدة في إيمانهم لو آمنوا فلا تحزن على عدم إيمانهم. 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى عقيدتهم تجاه الله تعالى من الإشراك به ونسبة البنات 
إليه وذكر عقيدتهم تجاه الرّسول (225) وتعاهدهم على أن لا يؤمنواء أراد تعالى أن يذكر 
عقيدتهم تمجاه يوم القيامة فقال جل وعلا: 


م4١1‏ سوره الإسراء 


م#اوكالرا اا کن عظما ورتا ونا لمَعوبُونَ حلا جدیدا (8) فل كنا حجار 


3 2 
على 2 ۶2 كت عي سد ل مس د لجع وى ارک را جر و روب 


چ 
أو ل فسيقولون من يعيدنا قل الزى 


ل 2ع < ف ر سوس ا وق لالس سس تر جر 9 وا اه رر 


أول مرو فسينفضون إليك رءوسهم ويقولوت مى هو فل عسي أن ٠‏ 

9و با ل يم يدعوم فَتَسْيَِبُونَ صنيو وَتَظنُونَ إن ب إلا ميلا 69 4 
زوا كيتنا ارهن بندات الله کو ر وا 7 4 
أي صرنا بعد الموت (عظامًا) لا لحم ولا عصب عليها (وَرفَانَا) أي تراباً وأجزاء متفرّقة 
(أإنا تور حل آخر خت حون بعال الدزف سياف كفن اللا بن رد 
بجو اد وا ع ل ا و ار اهن کو جازة ا 
عدِيدًا أو خلقًا) اي مكلوقا آخر غير E GE EY e‏ ۳ صُدُورِكُمْ) 
ويستعبد أن يسري فيه الحياة أكثر من الحجارة والحديد. فإِنْ الله تعالى يعيدكم إلى 
الحياة ويحاسبكم ويجازيكم حسب ماتعملون. فإذا قلت لهم هذا وتحديتهم هذا التحدي 
ف من يُعِيدْنَا) بعد ما كنا تراب أو جار او بعدية أو خلا آخر أبعد من هذه 
الأشياء من الحياة (قلٍ الْذِي فَطْرَكُمْ وَل مَرَةِ) هو الذي یعیدکم» فمن اقتدر على أن 
0 العدم أو من التراب لقادر على أن يعيدكم مرة أخرى إلى الحياة من 
لتراب. لان الخياة .هي الحياة والثّراب هو التراب» قلماذا ضار حيا أوّل مرّة ولا يعود 
00 ای اذا برست ليه هذا البرهان القوئ الذى لا قي ا | للإستبعاد 
(فسينفضوق) فستعدزكون (إِلَيِْك رُؤُوسَهُمْ) تعجّباً واستبعاداً وإنكاراً ايو (وَيَقُولُونَ 
مَقَى هُوَّ) هذا الإحياء وهذا الحشر والحساب (فُل) لهم (عَسَى أن يَكُونَ قَريبًا) هذا 
الإحياء إلا أنه لا يعلم وقته إلا الله تعالى (يَوْمَ») منصوب بفعل مقدر يدل عليه السياق 
فالتقدير يحييكم (يوْمّ يَدْعوكم) من قبوركم ويقال لكم قوموا إلى الحساب والحشم 
ا نداءه وأنتم ردوب (بحمده) بكماله وقدرته على البعث وحين لاينفعكم 
هذا الإعتراف والإيمان (وَتَظنُونَ إن نكم في الدّنيا أو في البرزخ (إلَا قليلا) فتستقلون 
مدّة بقائكم في الذنيا والبرزخ لأن الفائت قليل وإن كان كثيرا. 


كج قد كان كيرا ما هة العاف ن الموسين والتشركين وتلم حه ركاه ينور 
قتالأ فأمر الله تعا! لى المؤمنين بالمجادلة الحسنة وو عدم إيثار الح ب والقتاا فقال جا 


وعلا: 


سر ررح و سر مر أ مسر لاير 0 رصم م رو 

ف 3 ا 5 ٠.‏ ل | م 0 035 

وما ارسلنلك علتهم وحكيلا لك وريك أعَام يمن في السَّمواتٍ والأرض ومد 
حر بر و کے و )و 3 


0 ار ا پر اس سحي ور رور 
فضلنا بعض التييعن عل بض واتدنا داوود رورا 4 


(وقل) اها النبي ۾ (لعباوي) الذين آمنوا ولو أن يقولوا عند المناقشة مع الكافرين 
الكلمة (الّتِي ِي أَحْسَنُ) في المجادلة وهى ماكانت أجلب للقلوب وأحفظ لوعترام 
وأدعى إلى الاستماع. ولايقولوا الكلمات الجارحة للشّعور حيث (إنَّ السَيْطَانَ نر 
يفسد (بَيْنَهُمْ) ويوسع شقَة الخلاف بسبب الكلمات اللاذعة (إِنَّ الشَيْطَانَ كان لِلإنِسَانٍ) 
الكافر والمؤمن (عَدَُوًا مُِينَا) عدوا مبيناً فيحبٌّ إيقاع الفتنة بينهم» فكل من تضرّر فهو 
مراده لأ مراده ضرر الإنسان طلقا بوم كان. ثم بين | الله تعالى الكلمة الطيّبة وأمرهم 


53 
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أن يقولوها فقال: ربک أي قولوا لهم: (رَيُكُمْ ألم بكُمْ) بحالكم (إن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ) 
a‏ إن يَشَأْ يُعَدَبكُمْ) فقولوا: هذه» بدل أن تقولوا: أنتم أهل الصلال ٠‏ وأنتم أهل 
التار وعليكم اللعنة من الله تعالى» وما الى ذلك من الكلمات الجارحة (وَمَا رسلا 
عَلَيْهُمْ وَكيلاً) فتأتي بهم إلى الإيمان قرا ورال اساك ملفا وير ا وتدير اذا 
لم نأذن لك الهداية بالقوّة فغيرك من المؤمئين أولى بعدم الإذن في استعمال القوّة 
والقهر (وَرَبْكَ أَعْلَمْ من في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض) كلهم وبجبلتهم وأخلاقهم ونفسيته 
نأعطن. كل ماهو عوافق تلقسجتهم. من الهداية وغيرها وأعطى الكل مخ رجات بت 
استعذاده. فمنهم من نال درجات كثيرة ومنهم أقل ومنهم أكثر. وان هذا التفاوت موجود 
حتى بين اسن حيث (وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ لبن عَلَى بَْض وآتينا داوود رَيُورًا) وبيّنا فيه 
درجات الأنبياء ومن هو أفضل وأرقى. 


ثم سن الله تعالى للرّسول (5 #ة) كيفيّة مناقشته للمشركين وماذا يقول لهم فقال جل 


وعلا: 


2۹ مويو وى مي سس 4 م ر کت ا ر سر 
قل ادعو الزن زغ من دونو فلا سیر كل م 1 لا توبلا 


595 
٤‏ ملعو و مر 


o‏ و رور 
@ ویک اب بدعورية E‏ ل ریه ألا اقرب ورجون 


١8 
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سر سر ر ع ع سے سم و ر رو 2 5 يع مني 0 
رحمته, ويخافوت عذابهر ك عَذَابَ ريك کان عورا © وإن من رة إلا 
€ 
4 ردو ی ا و ا ل ا 
ن مهلڪهَا قبل دوم لْقَمَةَ 3 معزيوها عذابا شديدا كان ذلك فى 


5 ب مسطورا (69 4 


(قل) أ لهم أيّها اللي وأيّها المسلم (اذغوأ الذِينَ رَعْمْنُم) وتسمّونهم آلهة عند الضرّ 
ليكشفوا عنكم الضرّ e‏ دعوتموهم آلف مرّة (وَلَا) 
CE‏ أيفاً (تخويلاً) للف لی غيركم. فالمعنى: لا نونك بكشف الضر ولا 
يضرّون أحداً بنقل الضرٌ إليه أو الْذِينَ يَدْعُونَ) يسمّونهم آلهة هم (يَبْتَعُونَ) يطلبون 
9 هم الْوَسِيلَة) أي ما يتوسّل به إلى رحمة الله تعالى وهى العبادةء أي هم يعبدون 
العوشلوا بكادتهه الى رمه نی أن يهم َقْرَبُ) إلى الله يبتغي إليه الوسيلة 
0 رَحْمَتَهُ) بالوسيلة أي العبادة (وَيَخَاُونَ عَذَابَهُ) بما صدر منهم من التقصير (إِنَّ 
عقنت ريك كان فخدو ی موعت الأنماء اراو لأن ادا لا بع 
بحقّ الله تعالى. قال رسول الله () : (لايدخل أحدكم الجنّة بعمله قالوا ولا أنت 
يارسول الله ؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغْمّدني الله برحمة 0 


سؤال: إن آلهة المشركين كان فيها الأصنام والتماثيل 8 وهي حمادات» فكيف ييتغولن 


بهم إلى الله الوسيلة ؟ 
الحواب: إن من الذين يعبدهم ا لمشركون هم آناس» وهم مثل عيسى وعزير 
والرّجال الصالحين ٠.‏ ومنهم هياكل وتماثيل 3 وهى تماثيل لأناس كانوا | صالحين ٠‏ أو 


للملائكة. فه ففى الحقيقه اتھہ يعبمدول هؤلاء الصالحين أو الملاتكة. والصالحون الا 
و اله او ك وو اله بالعيادة وا ا 


ا 


ال المشركين ماذا يعبدون عند قوله تعالى : ولا د لبان ودا وَلَا شاعا وَل 


7 و 


عليك بمراجعة سورة 


a 
ب‎ 
و‎ 


عو وَيَعوق وَنْسْرًا). 


عاد ل ب 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 7577/١‏ الحديث رقم .۷٤۷۳‏ مسلم ۲/ ٤۷۳‏ الحديث رقم ٠١٠۲۷‏ بلفظ مختلف. 


(۲) أي في تصور المشركين. 


حسن البيان فى تفسير القرآن IAF‏ 


ثم أراد الله تعالى أن ينذر الكافرين بعذاب الذنيا قبل الآخرة إن لم يؤمنواء فقال 
تعالى: (وَإِنَ) أي وما (من قَرْيَة) من قرى الكفار لا نَحْنٌ مُهْلِكُوهَا) بعذاب الإستئصال 
(قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةِ أو مُعَذْبُوهَا عَذَابَا شَدِيدَا) بالحروب والبلايا (كَانَ ذَلِك) الانتقام من 
المشركين (في الكتّاب) في اللّوح المحفوظ (مَسُْطورًا) مكتوباً ومقرراً لا تخلف فيه. 

ثم في هذه المناقشات كان المشركون والكافرون يطلبون من الرّسول (2 #) أن 


يظهر خوارقف تجبرهم على الإيمان» فكان الرسول الدع يحب ذلك خرصا على إيمان 
القوم فقال جل وعلا: 


252 000 0 م امح ك جي مح لي م 000 E‏ 
وما منعنا أن رل بالایلت أن کد ا ا وء اسا قود الناقة 
وس لبر سي سبوا م رع رر وہ ير ر از ر و لور ماسر 2 ص 


سرس ص صرح رج كو رر 


ريلك إلا فة للناس والشّجرة الملعونة في 
مح يس 2 رار كروي سس ع تررس م اخ سار 7 
القرءانٍ ونخوفهم فما دهم إلا طا کا ©4 
(وما مَنْعَنَا) ا الرسول من (أن ا لك (بالآيَات) العظام والخوارق العجيبة 
إلا أن کات بها الأَوّلُونَ) وان الكفر مَل واحدة وطبيعة الٽاس متشابهة» فلو ارا 
إت الآياتة لكذب. بها وفك :كنا كدت“ الأولون» ت أت كديب الأولين بالا بات 
العظام فقال: (وَآنَيْنَا نَمُودَ الناقَةَ) معجزةً عظيمةً. حيث خرجت من الصّخرة» وكانت هذه 
المعجزة (مُبْصِرَةً) أي مثبتة وموضحة صدق رسولهم صالح فلم يؤمنوا (نَظَلَمُوأ بها) 
فعقروهاء وكأ قائلاً يقول: فليرسل الله الآيات وإن كذب القوم» فقال تعالى: (وَمَا 
نسل بالآيات) حسب إرادة القوم (إلا تَخويفا) لهم بالإستعصال إن كذّبواء وما أردنا 
إستئصال أمّتك يا محمّد فلذلك ما أرسلنا بالآيات التى هم يريدونها. هذا وقد كان 
حرص الرّسول ورغبته في نزول الخوارق أن يتغلّب هو على المشركين وتتغلّب عقيدة 
التوحيد على عقيدة الشّرك فقال تعالى: (وَذْ قُلْنَا لَْكَ) من قبل إن رَبَكَ أحاط بالنّاس) 
فينصرك عليهم فإذن لا داعي إلى الخوارق رغم أنْ الخوارق لا تأتى بهم إلى الإيمان» 
کے اراھ كوا من الخوارق فلم يؤمنواء ويدل على ذلك أنه (وَمَا جَعَلنَا الرّويًا التي 
أَرَيْتَاكَ) ومن و ايه ا ا ا بلقي زامورا أخرى بدت لهم وأثبتّها فلم 
يفدهم. كلّ ذلك فلم تكن هذه الخارة قة إلا فته إمتحاناً لاقن هل يؤمنون أو لا؟! 


١444‏ سور لاشو 


فلم يبرا ا ذلك علا (الشكرة الملفونة) المذكورة (فى القَرْآن) فتنة لهم حيث 
كانوا يمولون الإ معدا تقد فق ا تداق ق الحجارة ثم يزعم أنّها تنبت فيها الشّجرء 
وهي شجرة الرّقوم الّتى أخبر عنها القرآن الوَنحَوْفْهُْ) بالقرآن وبأخبار الأمم الماضية (فَمَا 
يَزِيدهُمْ) هذا الإمتحان وهذا التخويف (إِلا طُفْيَانًا كبيرًا) وضادلاً تعدا و إن ا ريا هي 
عأقلنا ی ا الإسؤاء الد راق وول ال ال كيده تان شورق که اها 
لهم والمراد بالشجرة ما قلنا وهي: شجرة الرّقوم. وهناك تفسيرات أخرى لها كلّها 
باطلةء لأنْ مافسّروا به كلها حوادث مدنيّة والسّورة هذه مكيّة والله تعالى أعلم. 


ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر أن الصّراع بين الحقّ والباطل والهداية والصّلال نشأ 
منذ خلق الله الإنسان الأوّلء ولا ينتهي هذا الصّراع إلى يوم القيامة» فلا يمكن القضا 
على الباطل نهائياء فإذن لاداعى إلى هذا الحرص الشّديد للذاعى على الحىّء بل إِنّما 
هو يدعو ويجتهد ولا يأبى بعد ذلك ولا يحزن على ضلال من ضلء فإنّه ليس عليه إلا 
الذعوة وكفى؛ فقال جل وعلا: 


6 د 6 ينكد أنجثرا لمم مدا ا ل 


طِينًا © قال انك هدا الي كَرَّنْتَ ڪل ين اَن إل يور الْقِبمَةٍ 
کک إلا ی © قل اذهب فسن َك مِنْهُمَ كِب جَهَئَمَ 
كا جر وفوا ©) ولنتفرذ سن نتت ينهم بوك وي عتم موق 


ج 


وَيَجِلِلَ 0 4 الأنول وَالْأوَلٍ شم وم يودهم الشمْطَننٌ إَ غرورًا 
© لن بای س لك عله قلط مكق نقه يمك 6 4 
(وَإِذْ) واذكر (إذ 58 للملائكة ادوا لآدم) إعترافاً بفضله عليكم (مَسَجَدُوأ) كلهم 
إل إبليس) وهو الشيطان لہ يسجد لهء ولما شألة الله عن عدم سجوده (قالَ شد 
لِمَنْ خَلَفْتَ طَينًا) وأنا من التار وخير منه. فلعنه الله تع لو تغفيت: لی علبي ا 
وأزاة الي نه ودره ولذا قال يه تع <أراتك) أي أخري عل :(عذا الذي کرت 
عَلَيّ) وأمرتني بالسجود له خير ويطيع للك أو 3 (لَبْنْ َخَرئنِ) فأعيطن (إلى يوم الْقَيَامَةِ) 
ولا تمتني (لأخبّيكن) لأهلكنٌ ر ذرية آدم باللإضلال إل قليلاً) منهم (قالَ اذْمَبْ) 
واعمل فلا أميتك إلئ يوم القيامة (فَمَن تَبِعَكَ منهم فن جهنم م جَرَوْكُمْ) جزاؤك 


حسن البيان في تفسير القرآن 6م ١‏ 


وجزاؤهم (جَرَاءأْ مؤْفُورَا) أي كاملاً (وَاسْتَفْزِرُا أي إستخف واستنزل بندائك إلى الشرّ 
(مِنْهُمْ ا كادي رالا ھج وا رمخ الهم بَخَيِْكَ) 
باعوانك الْرّكب (وَرَجِلِكَ) أعوانك المشاة» والمعنى اهجم عليهم بكلّ جنودك واستعمل 
فيهم كل مكايدك (وَشَارِكُهُمْ) كن ا لهم (في الأَمُوَالٍ) التي يصرفونها في الحى لحرام. 
فان al‏ في الحرام فهو للشّيطان (وَالِأَوْلادِ) الذين انحرفوا عن الإسلام. فإِنْ من 
انحرف عن الحقٌّ فهر للشيطان (وَعِذْهُمْ) وبشرهم بعدم العقاب على المعاصي. وإنّ 
وعدك باطل حيث (وَمَا يَعِذُهُمْ الشَيْطَانٌ إلا غُرُورَا) إلا باطلاً يغرّ به الجاهلين أتباع 
الهوى والشّهوات. وخلاصة المعنى إفعل كلّ ما ذكر وتفعلء فإنا أعطيناك قوّة على ذلك 
إلا اله لا تنجح في قصدك حيث (إِنَّ بَاِي لَيْسَ لَك عَلَيِهِمْ سُلْطانٌ) قدرة على أن 
تغويهمء بل إل الذين يتبعونك هم يعطونك السّلطان عليهم حبا في شهواتهم واتباعا 
لهواهم (وكقى) واكتف (برَبّكُ وَكيلاً) حافظاً للمؤمنين منك ومعيذاً لهم. فانطلق الشّيطان 
وأصبح يعمل ويوسوس في بنى آدم فيتبعه أصحاب الهوى والشهوات والمصالح» ويبقى 
أصحاب الحقّ والعقل والتفكير؛ فهؤلاء لايظفر بهم الشيطان. 

نم أراد الله تعالى أن يبيّن كيفيّة ضلال الاس رغم أن الهداية مركوزة في أعماق 


أنفسهم وضمائرهم فقال جل وعلا: 


وک ايف ی لحك افا فى الكش لكا ين ك ا كانت 


ل سمس راع راض صلق اه و امور دح عام الات ےو م22 22 سظ 

یکم تیا 69 ودا مم لر في البَحْرٍ صل من تدعو إلا لياه فا نك 
2 ص 7 مو ع د 2 EY‏ مر هه 2 ساس متيل 1 

0 ال أعرضكم ع يكن الان كنورًا © أَنَأْيِنثْر أن یف بک جاب الم أو 
ھج ج ام ج اس بي عي ل 2 ر ى جع + ٤‏ 2 و شي . 
ريل يڪم حاڪيا ٿم لا يجا ل وڪيلا (© ام اسر أن بييدكم فيه 


ا م 


روو ر عر سے ۾ رسد 
تار خرف فل عم قاصفا من الرِيج یرقم یما کفرع ثم لا يحدُوا لک 


2 


عا پو عا € ##ولقد كرما بن ادم ولتم فى أل والحر ورفهم 
ت 7 و 
مت الطِيبَاتِ وَضَّلْتَهُرْ ع حكثير يَمَنْ حلفا تَفضِيلا © 4 


(رَبَكُمُ) هو (الّدِي بُڙڄي) أي يجري ويسيد (لَكُمُ الْقُلْكَ) ار (فِي الْبَخْر) 
ويخحفظها من الخ ى والآفات. (لتكفوا) ماس عليها ن فك ب اللا 
بالكسب والتجارة (إِنَهُ) أي الله تعالى ١كَانَ‏ بِكُمْ رَحِيمًا) حيث هيأ لكم أسباب الكسب 


1 
م ررق 


كلع ١‏ سورهة الإسراء 


والتجارة في البرّ والبحر (وَإِذَا مَسَكُمْ الْضُرُ) من اضطراب السّفينه وخوف غرقها (في 
لخر ضَلَّ) غاب عن فكركم وقلبكم (مَن تَذْعُونَ) من الشّركاء ولتستغيثون بهم لألكم 
في قرارة أنفسكم تشعرون بالتّوحيد. وركز في قلوبكم أن لا نافع (إلا إِيَاهُ) أي الله 
تعالى (فَلَمَا نَجَاكُمْ إلى الْبَرّ) رجعتم إلى ضلالكم حيث (أْعْرَضُْمُ) عن التوحيد وعدتم 
إلى الإشراك (وَكَانَ الإِنْسَانُ كفورًا) بنعم الله تعالى. إذ هو الذي ينعم عليه وهو يعبد 
غيزة: كيف ترععوة إلن :الشركء فمن التق البلؤيا“والتصاتسن" فلاتساجون إلى الله مه 
أخرى؟ كلاء لأنّ المصائب كثيرة ولم تنتهي بعد هذه المصيبة» ونذا"فان سال راف 
بعد هذه المصيبة مصيبه اضطراب السّفينة والتجاة منها (أفأمنتم) أن لا يصبيكم مصيبة 
أخرى وذلك (أن يَخْيِف) الله (بكُمْ جَانتَ ال حينما خرجتم من السفينة فيمور بكم 


1 


في الأرض بدل أن يغرقكم في الماء(أو) أمحم أن (يُرْسل) الله (عَلَيْكُمْ حَاصِبًا) آي 
ریخا أ يرميكم بالحصباء وهي الحجارة الصّغيرة؛ فتموتون بها كما مات بها قوم لوط من 
قبل (لمَ لا جوأ لَكمْ وكيا حافظاً يحفظكم أو ناصراً ينقذكم من هذا الحاصب رأ 
أمن أن يعيدَكمْ فيه) في البحر تاره وق فَيْوْسِلَ عَلَيِكُمْ) في هذه المرّة (قاصفا من 
الربح) ریا قاضفة آي کاسرة كل ما أضابته فتكسر سفينتكم (قَيفْرِكَكُم) في البحر (بما 
كَمْرئ) أي بسبب كفر التّعمة وشرككم بالله تعا! لن 12 عدوا لك عا وا را 
مافعلنا بكم (تَبِيعًا) مطالباً يطلب حمّكم مما متا لأنّه لا أحد يستطيع أن يطالب الله شيا لأنّه 
لكاو عليه رخ أن كر قو ملك ی ا ی هنا يفيل 
وهم يسألون) فهو غير قابل للمسائلة. (وَلَْقَدْ كَرَّمْنَا) قدرنا (بَنِي آدَم) وشرفناه وأنعمنا 
عليه (وَحَمَلْنَاهُمْ في ال على الدّواب وغيرها (وَالْبَحْر) عن اة 0 
الطيّّات) من الثّمار والأطعمة واللحوم | (وفضَلَاهمْ عَلَى كير ممن حَلَفْنَ تَفْضيلاً) والمر 

بالكثير الكل فالإنسان أفضل من كل ماخلق بدليل قوله تعالى: إن الَذِينَ آَمَنُوا ع 


£ 


الصالحات وليك هم حير ر الْبَريّة» و ال ا خا 


إلا أن الإنسان لم يشكر هذا التكريم والتقدير وهذه العم ولا شك أنه سيحاسب 
على عدم شكره ه وعدم تقديره لهذه التَعمء ولذا قال جل وعلا: 


E > 2 2‏ و قن 0 5 
يوم توا ككل اتن اميه كن أون اة موده فاو اة 
مد موا لم 300 3 ۶ ت ف ® رر رايد 8 3-5 1 ا 1 
يعسن ون ڪڪ تهر 9 يظلمون فتلا ر ومن ان ف هده اعمئن فهو قف 
ف ر مر ر سر کے 3 
رة آم صل سيلا © * 


حسن البيان فى تفسير القرآن ١ £AY‏ 


(يَوْمَ نَذْعغو) ننادي ونجمع (كُلَّ تاس ا مم ا وسيل آعمالهم» سمي 
الكتاب إماماً لاه رة بع في الحساب كما أنّ الامام يتبع (فَمَنْ أوتي کتابه بیمینه) يخم 
المؤمنون المقذرون لنعم الله والشاكرون له بتوحيده والعمل N ETE‏ 
كُتَابَهُم) ويفرحون بما فيه من أعمال الخير والبشارة بالتجاة من العذاب وبالفوز بالجتات 
والتعيم ف يَظلمُونَ) لا ينقص من جزاء أعمالهم (قتيلاً) بقدر فتيل. وهو القشرة الرّقيقة 
الت فوق النّواة (وَمَنَ 8 الدنيا 5 الحى كلو يمه ومن 


ا فلم يعتنقه 1 إل 0 أ ( عن رؤية یق التحاة وو ل الخير 3 
في خْرّة أعمى صوا 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى معاملة الاس مع الله تعالى من كفران العم والإشراك 
بالله تعالى. آراد أن يڏک ر معاملتهم مع ال رسول (45*) وكيف حفظ الله تعالى رسوله من 
مکایدھم وحیلھہ فقال جل وعلا: 
r Ca 55-5‏ ت 5 د ات ا ر Pe‏ اا 
##وّإن كادوا لفتنوتك عن الى أوحيا إلتلك لتفترى عا غير وَإِذًا 
دس حر ماه 


1 وتم سد کک هه اه الدع کد ی 
لاتوك حبلا © وکو أن د كدت حكن لهم شيا قليلا 
ر 2ي د رر 2 اص رس لے ر 4 
9 ب لأذقتك ْف الحيرة وَضعف الْمَمَاتِ ثمّ لا يد لك عا ترا 


eS‏ جم “عير د اال e‏ م ج سد 5 2 0 محراو 
وَإن ڪادو ليستفرونك من الأزض ليروك ينها وَإِدَا لا يلسو 
خلفك إلا فايلا 3 ية من قَدَ 0 7 ملكت من ll‏ رل 


لقد كان صنايد قريش يحاولون أشد المحاولات ويسعون بكلّ جهودهم أن يميل 
الرسول إلى بعض تقاليدهم ويعترف ببعض مقدساتهم» يكار قر باجام وام رسول 
فيتفقوا ع عد وحيث كانت محاولاتهم قويّةٌ جداً وم فوق العادة. 
فكانوا يعدونه بأن يجعلوه ملكا عليهم» وأن يزوّجوه أحسن نسائهم. وأن يهبوا له 
الأموال إلى أن يصير أثرى النّاس فيهم. ومثل هذه المحاولات قل أن يصمد النّاس 
أمامها لوللا أن بشت “اليه تعالى من يشاء فثبّت الله الرّسول (يلنة) فصمد بقدرة الله 
تعالى وقال: والله لو وضعوا الشّمس في يميني والقمر في يساري لما تركت هذا الأمر 


EAA‏ سورة الإسراء 


لی أن یتمه الله أو أهلك دو نه فال تعالى: (وإن کادوا) ا كانت محاولاتهم قريبه 
5988 أن يقنعوك (ليَفْيَنُوتَكَ) ليستزلونك فتترك وتعرض ں (عن) بعض (الذي ارخ 
كاك 


لَيْكَ) من بطلان الهتهم وفساد عقيدتهم وبعد تقاليدهم وأنظمتهم عن ال 


قصدهم من هذه المحاولات (لِتفَري عَلَيْنَا غَيْرَه) غير الذي أوحينا إليك فتعترف ببعض 
ماهم عليه و واا فخت ذلك (الاتخذوك غل عر ك من أأغر اهي ولا أن 
تَبَنَاكُ) وجعلناك صامدا على عقيدتك وعلى إنكار ما هم عليه (لَقَذْ كدثٌ) حسب 

الطبيعة البشرية والشهوات الانسانية ( َك إَِيْهِمْ شيا قبيلا) ولكن لم تركن هذا القليل 
انها ا وعصمتك من الزلل إلى الباطل (إذا) إذأ كنت ركنت إليهم ولو شيا 
قليلاً ES‏ ضف الحَبَاةِ) عذابها وهو الذل والمهانة فى الدنيا (وَضعْفٌ الْمَمّاتَ) 
وهو عذاب الآخرة (نْمّ لا تَجِدُ لَك عَلَيْنَا نَصِيرًا) ينقذك من ب فى الدنيا ولا فى 


إِ 


3 


الآخرة» وهذه موعظة لكل مسلم ولكل داعية وأمر بأن لا يميل e‏ من الكافرين 
ی کو وای تقليذ وأي عادة وأية تبعية وإلا فيذيقة الله تعالى ضعف الحياة وضعف 
الحقاك ولا يجن نصيرا رة من هتين الضعفين أي العذانيق::ولقد راتا نام :أعيبنا: أن 
كل من عاون الكافر المستعمر أذله الله تعالى في 
فبعد أن فشل المشركون من كل محاولاتهم فلم يلب الرسول أي طلب من طلباتهم 
قاموا باستفزازه إلى أن يخرج من أرض مكة ويهاجر منها فوقع ذلك وعوقبوا على ذلك 
كما قال تعالى (وإن) وقد (كَادُوأ) عملوا محاولات أخرى فكادوا وقرّبوا (لَيَسْتَهِرُونَكَ من 
الأْض) ليزعجوك بأعمالهم الذنيئة وعداوتهم الغشيمة اففعلوا كل ذلك (ليخرجوك مِنْهًا) 
من أرض مكة وقد حصل ذلك فتخرج منها (وَإِذَا) وإذا خرجت مر e‏ مكة (لا 
تلو هؤلاء المستفزون ولا يعيشون (خلاقك) بعدك 0 قليلاً) ذ فوقع كذلك؛ فقتل 


e 


الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 


_- 
ا 0 57 : وا اکا : 
هه و لاء كلهي ف رتب بذر ومنهم من مات قبله. وهذا أي إهلاك لحافرين بعك جروج 
3 


° ٠م‎ 


رسولهم من حر بح رشق تجا سمت E‏ ركلف E‏ لمم تعذيب 
قومهم (وَلَا تحد لِسُنينَا تخويلاً) تبديااً وتخسرا» فهق ماضية إل يوم القيامة. فكل جماعة 
مسلمة إذا جاهدوا فى الله حقٌ جهاده ودعوا دعوة الحق وصمدوا عليه ولم يكن نيتهم 


إلا الله ورفع راية الإسلام وشريعة الله تعالىء فان الله يذل أعداءهم وينصرهم عليهم. 


فاعملوا أيّها المسلمون بصدق تنالوا عرّكم في الذنيا والآخرة 


9 


ثم بعد أن بين الله تعالى لرسوله ستته من نصر الرّسل والدعاة إلى الحقٌ وخذلان 
أعدائهم» وذلك بسبب قرب الرّسل من الله تعالى وصلتهم بهء أمر تعالى رسوله وكل 
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داعية أن يديم صلته مع الله تعالى لينصره نصراً بعد نصر إلى أن يتم له تمام التتصر 


فقال جل وعلا 
قي الشرة دود الكتين إل عى الل وَقَرَان الفخو إن شان 
الجر کت شر ۵ ومن ايل متمد بو. َيه َك ص أن يمك 
7 تار ا ف 5 أَدخلنى فال صِدْقٍ حجن ع صدق 
وَل لي بن لسك سلطا تيا © فل جاه الح دزق الل إن 


ور اس ص ر کچھ رودو ررر سحو اس 
الل كان رهوقا وننزل فن قران م ا هو سف ورحمة للموميِينَ ولا 
د الظبِليِيتَ إلا خسار 6 * 


- 


(أقم الصَلَاة دلوك وقت دلوك أي زوال (الشّمْس) من وسط الشّماء ء (إلى 
عسَق) إلى شدة ظلام («للَيْرِ) فيشمل هذا ضلاة الظهر والعصر والمغرت :والعشاء 
(وَفُرْآنَ) أي اقرأ رأ (قَرْآنَ الفَجْر) 9 ي صل صلاته وبهذا تمّت الفرائض الخمس (إِنَّ قُرْآنَ) 
صلاة (الْمَخْر كانَ مَشْهُودًا) تشهده ملائكة الليل والتهار. قال رسول الله (ة): (فضل 
صلاة اللجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجةء وتجتمع ملائكة اليل وملائكة 
التهار في صلاة الصبح) وقال أيضا: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالتهار 
فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر). (وَمِنَ الليْل) وفي بعض اليل (قَتَهَجَدُ) قم 
من الوم (به) بالصّلاة فيه (نَافِلّة) عبادة زائدة (لكُ) أيّها النّبىَّ أي فرض عليك لا 
على غيرك من أمّتك وكانت صلاة الليل فريضة على التّبئَ (ين ة) وعلى الأمّة فى 
الابتداء ثم نسخ فرضيّته على الأمّة فصارت سنّة لهمء وبي فرضا على الرسول. 
والكلاه في هذا الموضوع تجده في سورة المرّمل ١عَسَى‏ أن يَبْعَنَكَ رَبْكَ) بالدّوام 
على الصَلرات وصلاة التّهجد ويهبك (مَقَامَا مُحْمُودًا) مقاما يثني عليه وهو مقام 
الشفاعة الكبرى يوم القيامةء وتن إلى الله تعالى (وَقل رف أَدخِلْبي) إلى المدينة 
المنورة (مدخل صدق) ادغ تكون تست رضائك (وأَخْرِجْنِي) م ن مكة المكرمة 
(مُخْرَجَ) إخراج (صِدْقٍ) ورضاءٍ منك (وَاجْمَل لي من لَدُنكَ سُلْطَانا نَصِيرًا) أنتصر به 
على أهل کت مكة وغيرهم من الكافرين وبهذا أذن الله تعالى للرّسول (ية) بالهجرة. 
وتبيّن من هاتين الآبتين أن الصلاة والتوافل منها والدعوات والتضرع إلى الله تعالى 


١44٠ 


نسوزة الإستزاءغ 


من أفضل أسباب التقرب إلى الله تعالى ودوام الصّلة مع ربّه بدليل قوله تعالى 
#واسجد واقترب# فإذا فعلت ذلك وأدمت صلتك بالله فإن الله تعالى ينصرك ويفتح 
على يديك مك المكهة (وَقل) حا فحت مكة (غاء الشق) وتيت والتضر (وَرْهقَ 
الْبَاطِلُ) ولّى وانهزم (إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا) أمام الحىّ إذا جاهد أهل الحقّ بصدق 
وإخلاص وأنجز الله تعالى وعده وفتح الرّسول (ي#نة) مكة فكان ينكس الأصنا 
كيدها وقول وق جا الكو رعق الال إن الناطل كاذ رر هداعا 
مفيد في كل وقت. ولحل كلّ مشكلة وعند كل حل وارتحال. وبعد أن وضصَى الله 
تعالى رسوله هذه الوصايا وهذا العلاج الرّوحي والماديء أراد تعالى أن يذكر أن كل 
علاج لكلّ عقبة ومصاعب هو مذكور في القرآنء سواء كان العلاج روحيا أو ماديا 
ولك مؤمن فقال جل وعلا: (وَتْتَرْكُ مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء) وعلاج للأمور والأمراض 
الماديّة والمعنويّة والمشاكل الفردية والاجتماعيّة والماليّة والتفسيّة وأمراض العقائد 
الفاسدة والتظم a E E‏ للوي به والمطيّقين .له (ولا يزيد 
الظَالِمِينَ بالانحراف عن هذا المنهج الصّحيح منهج القران الكريم منهج الله الحكيم 
العليم (إلا خَسَارًا) في الذنيا 7ن وقد نجح المسلمون الأوائل كل التجاح حينما 
كانوا يعملون بوصايا القرآن ويعملون بأحكامه ويتّبعون أخلاقه. فهل للمسلمين من 
رجوع إلى هذا العلاج لينالوا كل الشّفاء اللهم فافعل آمين 


انعد أن كح الله ا ن المسافدة: عن نيب القران لا ريون :إل ارا 
سم عن عي 5 
ومن منهج القرآن الشكر على النّعماء ع والصير بر عا الضراء دک الله تعالى منهج 
المنحرفين عن القرآن فقا جل وعلا: 


١م‏ رسا وسوس لاض صخ سر و ر سر سمل ا کی ر ی ا ب ات و ي 
لوَإِدَا أشنا عل الإنن أعض وتا يجان ولا مه اتر كان وسا ئ فل 
و رر ا 0 و لس ON J 7 (7E r‏ 

ڪل يعمل عل شَاكطيه. بم أعلم بمن هو أهدئ سيلا 5 

(وَإدَآ أَنْمَمْنَا) بالمال E‏ 0 أو المتضت (عَلَى الإِنسَان) المنحرف عن شغفاء 
القرآن ومنهحه وعلاجه للأوضاع ب بصر وطغى وتكير فتراه (أَعْرَضَ) عن الحقٌ ا 
وابتعد وتحول عله (بجانبه) ولیس مر ض أضد من لكين والبطر ا إا 
له المستشفي بعلاج القرآن إذا أنعم الله ا عليه 8 ۴ اة أو 
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المنصب شكر الله تعالى وصرفه فيما ينفعه فى الدنياء ويعود عليه فى الآخرة بالثواب 
الجزيل (وَإِذَا مالف الشورن كلف الف أو زوال السك د المرض صبر 
ودعا الله تال :ويأمل مئه التعويضن في الدّيا أو التجازاة في الآخرة (فل كل) من 
المؤمن التابع لمنهج القرآن والمنحرف عنه (يَغْمَلٌ على شاكليه) على طريقته 
(فَرَبُكُمْ) بعد ذلك (أْعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبيلاً) أحقّ في طريقته وأوصل إلى راحة 
القلب فى الذنيا والطمانينة وإلى الفوز بالتّواب الجزيل فى الآخرة» وفى الاية 
إشارة إلى الوعد لتابع منهج القرآن ووعيد للمنحرف عنه. ا كون القرآن شفاءً 
للأمراض الجسمانية بقراءته عليه والتَبرّك به فقد ورد عن أي سعيد الخدري قال: 
(بعتنا رسول الله (&) ثلاثين راكياً فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا 
فأبواء فلدغ سيّد الحيّ فأتونا فقالوا: أفيكم أحد يرقي من العقرب؟ قال: قلت: نعم. 
رلک :افا E‏ فقالوا: نا نعطيكم ثلاثين شاة» قال: فقرأت عليه سورة 
الفاتحة سبع مرات فأفاق وبرأء فبعث إلينا بالمنزل وبعث إلينا بالشّياه فأكلنا أنا 
وأصحابى وأبوا أن يأكلوا من الغنم حى أتينا رسول الله (#4) فأخبرته الخبر فقال: 
(وما يدريك أنّها رقية) فقلت شيء ألقي في روعيء فقال رسول الله : (كلوا وأطعمونا 


من الغنم). 


ثم إن قول الله تعالى أن القرآن شفاء يفيد آنه شفاء من الجهل أيضاً فجاء الاس 
يسألون عن الروح فقال جل وعلا: 
تفر من أَضحَاب الي 


(١)‏ صحيح اليخار ی ى 58/5ة الحديث 9 ركم 510 ونصه عن أبى سعد قال : الطْلَقَ نَم 


ا 


فى سَفْرَة سَاَدُوهَا ی روا على حي مِنْ أَحَْاء الْعَرَبِ فَاسَْضَاقُوهُمْ فأبوا أَنْ يُصَيِفُومُمْ فيع سْيْدُ 
ذَئْتَ لحي مسوا لَه يكل شَيْء لا ينمه َء تقال بَنضْه لو آَم مولا ارط اَي نَرَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ 


وم 2م 


كن علد بَعْضِهِم شَيْء اتوم فئالوا يا يها الط إن سينا ليع وَسَمينا ل لَه بل مَيْءٍ لا يَفَعْهُ مَهَرْ 
م احا هن و قان بحص تنه رالتاي لازي وکا الله لذ اشتصفتاكم ملم تُضَيْمُون 
فد أنا براقي لَك حَنَّى بَجْمَلوا لتا جُملًا مَصَالَحُوهُمْ عَلَى فُطيع مِنْ الم قانطلق ينز عَلَبْه يرا الْحَمَدُ 
لله رالغاي كانم شط م عمال انلق يَمْشِي وما به قله فال فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الذي صَالَحُوهُمْ 
عليه فَقَاكَ بَعْضْهُْمُ اقْسِمُوا قَثَالَ الي رَقَى لا تَفْعَلُوا حى تأي ابي فتذْكُرَ لَهُ الي كَانَ فتنظرَ ما يمرن 
قَقَدِمُوا عَلَى رول الله مَذَكَدُوا لَهُ َال وَمَا يُدْرِيكَ أَنّهَا ري ثُمْ مال قَدْ أَصَبْتُمْ افيمُوا وَاصْرِبُوا لي 
مم نهنا فقيدك رسو اللّهء 


؟5١1‏ سورة الإسراء 


سس ر 
5 97 
8 


1 ا e‏ لم ف ا 
#ومعلونك عن الروج قلي الرو من امر 


ر 2-0 ملح ع عر ص ان كي سام سم 2 اي حل و جم وخر سر 8 
ولين س شنا لنذهين بالزىف وحينا الك 3 لا جحد لك به علتنا وحيلا 
3 امم مي سم وي سرع اله عاج مو مت تعر .مر سدم جع خخ 0 ص سس مل 
(© الا رة من ريت لن شل كن يک كبيا (©) فل لَِنِ امعت 
رو < ر 3 0 


الاش والجن ع أن يأنوأ يمثْلٍ هدا القن لا ياود يمني ولو نت يعم 
َد ر سه ور رب رر ر 
عض ظهِيرا () و لقد صرفنا للتاس فى هذا المَرءان من كل مثلى فا أكثر 


ا عَنِ الرُوح) ماهي وما حقيقتها (قُلٍ الرُوحٌ من أُمْرِ رَبّي) هي داخلة في 

لالام الذي يوجد بام ر کن فيكون تذون اقوط السات ولا تقدرون على فهم 
0 أوتيئم من الْعِلّم إل قَليلاً) وإنّ القرآن حينما يقال انه شفاء وعلاج 
فإتما هو فيما تحتاجون إليهء وأمَا فى غير ذلك فلاء ولا ضرورة فى معرفة الإنسان كل 
شيء كالرّوح وغيرها مما هو من الأسرار الّتى اختض الله تعالى بمعرفتها. ثم لما أشار 
الله 0 إلى أن علم الإنسان حتّى الرّسول هو مما آتاهم الله تعالى من فضله قال 

لى: (ولئن شِكْنَا) أن نذهب بما يعلمه الثاس زيما تعلت أت ٠‏ أنه الذي (لَتَذْهَبَنَ باي 
لعن إِلَئَِ) كله م لا نَجدُ لَك به عَلَبْنَا ويلا تاصرا نره لي (إل) لكن 
(رَحْمَةَ من رَبَكَ) بك وبالئاس ولا رحمة أفضل من القرآن إذ فيه سعادة البشريّة في 
الدّنيا والآخرة لو يعلمون به وأنه كتاب لا ولن يبلغه أي كتاب فى الفضل والكمال 
كما قال تعالى : (قل لن اجْتَمَعَتِ الإنش وَالْجِنُ عَلَى أن َأنُوأ) ويضعوا كتاباً يكون 
(بمثلٍ هذا الْقُرْآنِ) قات -ورلاقة وأحكاها وضكما وت ا( ا ا لدقدروة أن 
يأتوا به (بمثلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لبَغض ظَهِيرًا) معيناً. كت ل اهم الله الذئ: كلق 
الإنسان وهو يعلم مايصلح له وينفع ويضرٌ ولا ينفع. وما هو خير له وما هو شر كما 
قال تعالى: آلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وُو اللّطِيفٌ الْخَبيرُ سورة الملك الآية(4١).‏ فوضع 
تعالى هذا التظام وفق علمه هذاء وإنّ التاس الذين يضعون الأنظمة فلا تخلوا أنظمتهم 
من الأهواء والأخطاء والتحيّزات والميول والترعات رغم أله مهما بلغ الإنسان من العلم 
فلا يصل علمه إلى جزء من مليون جزء من علم الله العليم الحكيم» فكيف يستطيع 
المخلوق أن يضع نظاماً كنظام الخالق؟ كلاء ولكنّ أكثر الاس يضلون حسب الهوى 
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والتبعية وا! 9 ل (وَلَقَدْ ضرفا ولقد بنا بأنواع مختلقة (للتاس ب في هَذَا الْقَرْآنِ من کل 
مَثْلِ) نوضح به الحقٌ واشت به 6 م ذلك (أَبَى اک الناس ِل أن يكفر ويبتعدل عن 
هذا القرآن ی إبتعاداً ونغرةٌ وإعراضاً عنه 0 أو دا أو لهوى أو لشهوات 


البطن أو الجنس أو الملك أو الحكم أو غير ذلك مما يسمي الإنسان عن الحقّ و بعمية 


ويضله عن الصضراط المستقيم. 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى عظمة هذا الق ران وإعجازه بحيث إنه يكفى لإثبات 
رسالة الرّسول والإيمان به» ولا داعي إلى أيّةَ معجزة أخرى. ولكن كان المتركرة 
يطلبون من الرسول خوارق تدهش 1 لعقول والأفهام كما قال تعالى: 

کر 0 <ج رم r‏ عن ف و ٤ si‏ 2 ص 

ل ل 0 ن لاف 


ا 7 7< 2208 اس اصع 204 د 2 5 کم ا عد اسر ناته 
حَنَه ن يل و متب فلمَجر الأنهدر جلها تَفجيرًا (6 أو سيط ألسَماهً 


اه ممح سا مويرم و2 ا ر ا ١‏ إبرفة ترد 5 2 کو ٤‏ رصا 2 ^ سج وق 

کا يعنت ع كذ أ تان بأل اتلبكد يبد © ار یک آذ :5 

م خرن كه ی و ا ا كك مر ارسي م رت 2+ 22 

من زخري أو ترق فى السّماءِ ولن ومن لرقيك حى تنزل لبا نفروؤهر 
4 کک ر رد 0 2 


O الا‎ US O E O 

الأزض) و ا مكة (يََبُوعَا) عيناً جارية نشرب منها ونزرع بها المزارع 0 
عون لَك جَنَّة) بستان في مكة (من نَخِيلٍ وعتب فَتْفَجَرَ الأنَهَارَ) السواقي (خلالهًا) ب 

أشجارها بسقيها (تَفُجيرًا) EE E‏ “تشع Sa‏ كَمَا وَعَمْتَ عَلَيْنَا) 5 

لاقلا يو ل تيع بر ن هن الكرقة سكيد a N a Ea‏ 

ويح سب حينئذ العباد وكلّ يجزى وفق أعماله. فكانوا نزول :ذلك زعما مه 0 د 


(كشفا) تكن الشماء حن .السقرط قطعا أو أي بالله ولعلا قَبِيلاً) مقابلين 
وتراهم u‏ رسالتك (أز كر لك بَيْتّ) دار ره د أي 


ذهب لأنّك فقير والفقير لايليق بالسّيادة. هكذا كان دأبهم TEE‏ 
بالمال أو التسب الأعلى (أَوْ تَرْقَّى) تصعد (فِي السَّمَاء وَلّن نَؤْينَ لِرُقِيْفَ) وضعودك الى 

اماه ی :تل هلي و ر نوكه الك رس الله ا ا ا 
لهم فى جواب هذه المقترحات (سُبْحَانَ) تنه (رَبّي) الله عن أن يقدر أحد مثل قدرته 


ل 
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(هَلْ كُنتُ) ما كنت (إلا تولك بن للد عاد و :تقب ا ر خلى للك إلا 
بقدرة الله تعالىء وأنْ الله لم يعطنا هذه المعجزات والخوارق والقدرة عليهاء لان ما 
أتيت به من الخوارق يكفي لمن يحب الحقّ والإيمان. ومن لا فلا يفيده ملء الأرض 
الت ارق ومن اعقدى فاا نهدي الست وها على اروا البللاغ 
المبين لا الإتيان بكل ماتريدون وتقترحون. 


فرى لرذ دعوى الرّسول الرّسالة فقالوا: كيف يرسل 
لو أراد أن يرسل ديئاً لأرسل الملك لتبليغه ونشره فرد الله تعالى 


ري لدم E‏ يذ م وم اع مشر م 3 د ملم ردم ميو مدير يو ع 
وما متم الاس أن يِؤْمِنُواً إذ جام اام أن قالواً بح 2 ا - 
جع خ تي رص 2 ي ٢‏ د عه ودس سام 


َلسَمَة ملَحكا رسو @ فل ڪي اله سَبِيدا سق مر َه 5 
لا CG‏ 
وء من دونه وَتحَسرهم وم الْمَِمَةٍ ل وجوههم ع Of‏ او 

َه حلا حت ردت سیا @ کی کروم نهم كتزرأ يي 
واوا ایا کا غا ورا ا عونو عتا جَيدًا €3 ألم برو أن لله 


ولم يبروا أن 
م رر رونت و 
الى حى SS‏ 


a 5-0-6‏ 2 ر ® 
ريب فيه كأبى | لظدلمون ! O‏ 


(وَمَا من النّسَ) من (أن يُؤْمنُوأْ إِدْ جَاءهُمْ الْهْتَى) وما حملهم على الكفر والإنكار 
(إِلَا أن الوا أَبَعَتَ الله + کو اھ ویر نا اننوك شير م فلن 
أراة :الله تغاق إزسال فين أو شريه لأرسل ملكا لتبلعه إلينا وتشزه ياء وهكذا فال 
كل أمة لرسولهم. فكأن الأوّلين نفخوا في أفواه الآخرين ولا عجب فانّ الكفر ملة 
واحدة (قل) أيَها التب فى جوابهم (لّوْ كَانَ فِي الأَرْضٍ مَلآئکة تَنشون) تون 
رارف لمطم فين علق الأرضن لرا عل من اليا ملكا 


حسن البيان في تفسير القرآن ١6‏ 


و لکن الذي ون عل الأرقن شامق البشره فارسلنا الهج ِبر فاك الرفيول 
e‏ إليهم ليحصل التالف بينهم فيسهل التخاطب والتفاهم 
بينهم (قَن) يها النبيَ لمنكري رسالتك (كفى) اكتف (بالله شهيذا: شی وک لی الى 
رسؤل نمك (إِنَه كَانَ بعبّاده خَبِيرًا بَصِيرًا) فيعاقبني إن ادّعيت الرّسالة افتراء وينتقم 
منكم إن كنت رسولاً منه فلم تؤمنوا بي (وَمَن يَهْدٍ اللّه) إِيّاه وأوصله إلى الحقّ والإيمان 
حيث هو يحب الإيمان والحقٌ ويسعى له ولا يتكبّر عن الحقّ فيتّبعه على يد من ظهر 
وأتى به (قَهُوَّ) فهذا هو (الْمُهْنَدِ) إلى الحىّ (وَمَن يُضْلِلْ) الله إياه لتكبّره عن الحقّ 
واستعلائه وحده (فَلَن تَجِدَ لَّهُمْ أَوِْيَاء) يأتون بهم إلى الحقّ (مِن دُونه) سوى الله تعالى 
(وَتَحْشْرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَا) لأنتهم تعاموا عن الحقّ وآيات الله الكونيّة 
(وَبُكُمَا) لآم لم ينطقوا بالحق (وَضُما) لأنهم لم يسمعوا الحق سماع القبول ولم 
تدعا ا ا ا (َوَهُمْ) ر َم کا (زدتَاهُم 
سَعِيرًا) تشعيلاً لجهنم (ذَلِكَ) الذي ذكرنا (جَرَآَوْهُم نهم أي بسبب أنّهم (كَفَرُوا بِآيَاتِنَا) 
أي دلائلنا الكونية والقوليّة والأحكام الشرعيّة (وَقَالُوأً آئذّا كُنَا عِظَامًا) بالية (وَرْقَانَ) 
وأجزاء متفرّقة DE‏ لوو ومخلوقون (خَلْقَا) ثانياً (جَدِيدًا) قالوا ذلك استهزاء بالبعث 
وإنكارا ا إنضمياما اطا للعلم (أ) يقولون هذا وينكرون البعث (وَلَمْ يَرَوْأ) ولم ينظروا 
نظن 'تفكر واستدلال فيعلهوا (أَنّ اللّهَ الذي حَلَقَ السَّمَاوَات) كلها وما فيها من الأجرام 
والكواكب والنجوم والشموس والأقمار (وَالْأَرَضَ) وما عليها من الجبال والتّبات 
والأشجار والعيون والآبار والأنهار والوديان والتّلال والآثار وما فيها من المعادن التّافعة 
والكنوز المفيدة ة (قَايرُ عَلَى أن يَخْلْقَ مِْلَهُم) أن يعيد خلقهم مثل خلقهم الآنء بلى إِنه 
قدر ويفعل ذلك (وَجَعَلَ لَهُمْ) لإعادتهم (أجَلاً لا رَبْبَ) لا تخلّف (فيه)» (ف) بعد 
سور ا فين عدا اللي[ وع قا رال لأتكان الف ذأ لغار أي امتنع 
الكافرء ن (إلا) أن يكفروا (كفورًا) لا إيمان بعده تكبّرا وعنادا. 


E‏ الله تعالى الكلام على طلبهم المعجزات والخوارق فقال تعالى في طلبهم 


5 5 2 2 کرم س برص مر 7 00000 3 007 
لفل او اتم تيكو خرن َة رن إن اسك حَنْيَةَ التاق ون 


الان مَنورا 4)9 


1١945 


شور السرا 


e هھ‎ 


(قل) لهم يها النْبيّ ل انتم تالک جميع (خَرَائِنَ رَحْمَة) نعمة ورزق (ربي إ5( 
إذاً ملكتم ذلك (لأمسكئم) لامتنعتم من صرفها والجود بها (خشية الإنقاق) التفاد (وَكَانَ 
الإِنسَانُ قَنُورًَا) بخيلاً إلا من أطاع أمر الله تعالى واتبع منهجه المستقيم فأنتم في أشد 
الحال من البخلء» فلا فائدة إذا في تفجير الينبوع لكم لتزرعوا بمائه المزارع والبساتين. 


ثم قال الله تعالى في كلّ الخوارق من أنْها لا تنفعهم كما لم تنفع الخوارق الأمم 
السابقه فقال جل وعلا: 


٠‏ مدو ر ساح وک 


نزت إن کت بر متخ 9 ]ل لقت عدت : ما آنل لاء 


> الى ل لس سس 4 خم لوده 2-7 جم دناه +4 
رت السموية والارض ِصَايرٌ ولف ا ی مار بع فاراد أن 


و اة ت اوم وو عم و سر #2 حمر r‏ 


3 7 حم مم 2 ير 7 
ستفزهم من الْأرضٍ ا ومن معهر جميعا 7 وقلنا من بعدهء بی إسرءٍ يل 
صو ی عرس سس رعو موي ل os‏ 7 ص بجر 
اكوأ الأرض َإِذَا جاءَ وعد الاخروَ جنا بک لفيفا 59 


(وَلقَدْ آنَيْنا مُوسَى يَِسْعَ آيَات) تسع معجزات خوارق (بَيْنَاتِ) واضحات فى الدلالة 
على أنه رسول مد الله تعالى (قاشان ب بَنِي إِسْرَائِيل) فإنهم يقرّون بهذه الآيات التسع د 
جَاءهُمْ) اذ متعلق باينا أي آتيناه الآيات. إذ جاء بني ارال :فرعو كرسول فال له 
فِرْعَونُ إني لأظنك يا موسى مَسْحُورًا) إسم مفعول بمعنى الفاعل أي ساحرا مثل قوله: 
(حجاباً مستورا) أي ساتراً (قَالَ) موسى لفرعون والله (لَقَدُ عَلِمْتَ) أنّه (مَا أَنرَّلَ هَؤُلاء) 
الآيات (إلا رت السماوات وَالأزْض بصایر) جمع بصيرة أى شاهدة تشهد كل واحدة 
منها بأني ارسوں الله تعاء لى (وإني لأَظْنْكٌ يا فِِْعَونُ مَنْبُورًا) هالک اوقا عق الخير 
والحق (فَأرَادُ) فرعون (أن يَسْتَفِرَهُم) يؤذيهم كما هي عادة الطّغاة حينما عجزوا عن 
الحجّة لجؤوا إلى القرّة (مُنَ الأزض فَأْعْرَقْنَاُ) فرعون (وَمَن مَعَهُ) من الجنود في البح 
(جَمِيعًا) فلم ينج منهم أحد. و التسع هى: العصاء اليد البيضاءء ا التقص 
من التمرات. الطوفان. الجراد. القمّرء الضفادع والدّم. وقد فصّلنا الكلام على هذه 
الايات في سورة الأعراف. 


وفى هذه الأخبار عن موسى وفرعون إشارتان: 
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الأولى: إن الآيات والخوارق لم تنفع فرعون وقومه فلم يؤمنوا بهاء فلو أرسلنا 
الآيات لأهل مكة لم يؤمنوا أيضاً. لأنْ الكفر ملّة واحدة وإنّ الطّغاة لا تلين قلوبهم 
بكل آية لأنهم لايريدون إلا ماهم عليه من السّلطة والطغيان. 


فأهلكوا لال من سنّة الله تعالى أنه إذا لم يؤمن القوم بعد نزول الآيات أهلكهم 
ودمّرهه وأنّ الله تعالى لايريد تدمير هذا القوم ولا إهلاكهم كالأمم السّابقة (وَقُلْنَا من 
بَعْدِه) من بعد فرعون لني إِسْرَائِيلَ اكوا الأرض) أرض فلسطين ومصر والشّام (مَإذَا 


جَاء وَعْد الآخرة) وهر يوم القيامة (جِتْنَا بِكُمْ لَفِيقًا) مجموعين للحساب والسّؤال عا 


عملتم والجزاء حسبما تستحقون. 


الثّانية: إن فرعون وقومه وغيرهم من الأمم السّابقه لم يؤمنوا رغم إرسالنا الآيات؛ 


ثم أشار الله تعالى إلى آنه قد أنزل القرآن على الرّسول وهو أكبر معجزةء بل 
القرآن آم المعجزات لاشتماله على معجزات لا تحصىء فلا حاجة إلى إرسال خوارق 


أخرى. وانهم اَن 5 يۆمنوا ىسىب معجزة القرآن فل" يؤمنون وإت جاءتهم خوارق فحنا 


يطلبونء. فقال جا وعلا: 


ےر لاس € و ر 048 صت ەر 2 چ م جع الخاراي ودر مهو 
# وباق أنزلته ويالحق برل وما ازسلتتك إلا مبثرا ونيا (2) ورانا رنه اة 
رم م ر 0 م ب کے جحيع کد ر وه عي اي عه و 2 مت م علوم 
عل الناس عل م وزلته نيلا قل ءامنوا بود أو لا وينوا إن الذين أونوا 


كاي ا AED O e‏ نم N ER‏ لش aE‏ 
لولم من فلو إا يتلق لنم مخروت للاذقان سجدا (ج) وبقولون سحن ربا إن 

23 رھ س .عد عل قار‎ AT من‎ E 
4@ 0 وزندهر خشوعا‎ E كن وعد ريا لمفعولا وعخرون للاذقان‎ 
(وَبِالْحَقْ) متعلق بقوله (أنرَلتَاه) والمعنى وأنزلناه أي القرآن من عند الله تعالى إلى‎ 
النوح المحفوظ (بالحق) ولم يخالطه شيء من الباطل (وَبالحق نوَلَ) من اللوح على‎ 
محمد (2<) لم يدخله شيء من الباطل» حيث اتی به جبريل أمين الوحىء فكل ما فيه‎ 


1 


f 


حقّ ومطابق للواقع لا مخالفة فيه فإخباراته عن الماضي حقّ موافق للواقع ولما في 
الكت الشنافية الت لم تحرف وإخباراته عن المستقبل حقّ يقع كما أخبرء وإخباره 
عما في قلوب المنافقين ومكايدهم حقٌء وإخباره عن الأمور الكونيّة والمباحث العلميّة 
حقٌ مطابق للعلم ويصدقه العلم يوما بعد يوم» وأحكامه حق موافق للعقل السّليم 
والضمير المستقيم» فكل مافيه حى وأتى به من لم يدرس ولم يشتغل يوما لا بالخطابة 


١48 
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ولا بالشّعر ولا بالعلم فإذاً هو أكبر معجزة (وَبالْحَقَ تَرَلَ) من اللوح چ 
الرّسول (85*#) ولم يخالطه شيء من الباطل؛ حيث أتى به الرّوح الأمين. ٠‏ فهذا الحقّ 

كاف في الإعجاز وعن إظهار خوارق أخرى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا مُبَشُرًا) بالسعادة لمن آمن 
به (وَنَذِيرًا) بالعذاب لمن كفرء ولم نرسلك لتأتى بالئنّاس إلى الحقٌّ بقوة الخوارق 
واقعسي اك و نة]نا سول مطل OI OO A‏ أي مانا رودا 
(فَرَقْنَاهُ) أي نجوماً متفرّقة حسب الحوادث والوقائع ومانزل جملة واحدة لأ ذلك أسهل 
فى الحفظ والتبليغ كما قال جل وعلا: (لِتَقْرَآهُ عَلَى النّاس) وتبلغهم إياه (عَلَى مُككث) 
على مهل وتؤدة ليحفظوه ولذلك (وَنَزَّلْنَامُ نَنزيلا) أقساما متفرّقه وفي أزمنة متعدّدة 
وحسب الحوادث والوقائع (قلْ) للئاس وا به لتنالوا الفوز العظيم E‏ الدّنيا والآخرة 
أو لا تُؤْمِنُوأ) لتنالوا العذاب الأليم فى الذارين. فلا يضرّ عدم إيمانكم بالتسبة إلى الله 
ورسوله ولا نقمي اانه 5 ما القع والشرر العاف كد دولا يقن هذا الكتات 
دون أن يؤمن به أحد حيث (إنَ الْذِينَ وتوا العم من قبله) وهم أحبا 
ورهبان التصارى المخلصون فهؤلاء (إذا يُْلّی) القرآن (عَلَيْهِمْ : يَجْرُونَ) يقعون على 
الأرض (لِأَدْنَانِ سْجَدَا لله تعالى ويؤمنون بهذا القرآن (وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ رَبْنَا) أي تنزّه 
الله تعالى عن إخلاف وعده فى الكتب السّابقه بإرسال محمّد وإنزال القرآن عليه (إن) 
أي قد (كَانَ وَعْدُ رَبَنَا) هذا الوعد (لَمَفْعُولاً» وهذا محمد وهذا هو الكتاب المنزّل عليه 
و ي وة ك سارت ا علي اعون لادان کردا جره 
من عذاب الله تعالى أو فرحاً بنزول هذا الكتاب (وَيَزِيدُهُمْ) القرآن (خشوعًا) تواضعا لله 


اليهو د الصادقون 


١ 
قد‎ 
98 


تم بعد هذه المنائشات الطويلة م الله تعالى رسوله وكل داعية أن يتواجه إلى الله 


بالتضرع والذعوات لتوفيقه ولنصره» وأن يتوكل عليه في إنجاح الدعوة ولا يتوكل على 
الخوارق والمعجزات؛ إذ الهادي هو الله تعالى فقال جل وعلا: 


2 و ەر * م ماد هماس ل لامو و 20 
وئ كنا ل أ ار اح 6 نا خر که الم لنقدئ ,3 مر 
ل a‏ الس القن فد ا ل A‏ الا E‏ 
a‏ اند يِه الى لز بذ 
معد 
ل لص و ا بجوم عي رسع 2ف gg‏ رس 226 للعو SS E‏ 
و 0 و e‏ | 4# 
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أذغوا ا ٠‏ ابا م إلى ى اسه تدعو هة فاد بانن افيد ف الأتماء الخ ها 
فبأي إسم تدعوه فهو صحيح (ولا تَجْهَرْ) بالقراءة (بِصَلَاتِكَ) جهراً كثيراً (وَلَا تُخَافِتُ) 
ولا تہ بها وَابتَغ) واتخذ (بَيْنَ ذَلِكَ) بين الجهر والشر (سَبِيلاً) طريقاً مقصداً متوسّطاً 
بيئها (وَقْلٍ ال الكمال المطلق (لله) وحله ف فهو الغنيّ عن كل ل شيء وهو (الَذِي لَمْ 
يخ وَلَدَا) لعدم حاجته إليه (وَلّم يكن لَه شَرِيكُ في الْمُلْكِ) في التصرف وفي السّلطان 
اا م كا شاف (وَلَم يكن له ولك ) امير رة لقن إل ك ن 
أبذا كبر وعظمه (تكبيوًا) تعظيما لاتا جذاته: وعططمة لاله وغل جال وفعت 
كير وتفه لأف ب کر واه عو كل خا قت له ا ل 
بعظمة ذاته وكمال صفاته. وتسمّى هذه الآية آية العرّ؛ فقد روى الإمام أحمد فى مسنده 
عن معاذ الجهنيَ عن رسول الله (ية) أنه كان يقول: (آية العرٍّا قل الحمد الله الذى لم 
تي لها سا انب اتن EA‏ وتفيد هذه الآيات أن من تضرع إلى الله 
تقال .بوضسلى ن رحا و عن كز قوعي وتو كل اه وه كان الله مانن 
يكفيه ويسعده فى الذنيا والآخرة» ويرزقه حسن الخاتمةء والخاتمة الحسنى والفوز 
العظيم. الهم اجعلنا منهم آمين برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 


.٠١١۹۷۲ الحديث رقم‎ ٤۳۹/۳ مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 


0۰۰ سورة الكهف 


000 TT 

سورة الكهف 

د 

(مكية. وهى مائة وعشر آيات» نزلت بعد الغاشية. شمنت بسورة الكهف لما فيها 
من قصة أصحاب الكهف. وتسمى بسورة أصحاب الكهف أيضا) 


e‏ الحن الحو 


مقدمة في سبب نزولها: 

زكر 'المفسروك رامل الشير كان كير :وابق شام وهم أن ريشا بعكو النضر بن 
الحارث وعقبة بن معيط إلى المدينة وإلى أحبار اليهود. وقا! لوا لهما سلاهم عن محمد 
وصفا لهم صفته. وأخبراهم بقوله فإِنّهم أهل الكتاب الأوّل. وعندهم علم ليس عندنا 
من علم الأنبياء. فخرجا حتّى قدما المدينة فسألا أحبار اليهود عن رسول الله (5ية) 
ووصفا لهم أمره وأخبراهم ببعض ما يقولء وقالا: إِنُكم أهل التوارة وقد جثناكم 
لتخبرونا عن صاحبنا هذا؟ فقال الأحبار: سلوه عن فتية ذهبوا في الرّمان الأول ماذا كان 
أمرهم؟ فقد كان لهم حديث عجيب» وسلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض 
ومغاربها ماذا كان نبؤه؟ وسلوه عن الرّوح ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك فاتيعوه فاته نبىء 
وإن لم يفعل فإنّه رجل متقوّل فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل التضر بن الحارث 
وعقبة بن معيط حين قدما مكة على قريش فقالا: يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما 


یک وین محمد قد أمرنا أحبار اليهود أن تسألوه عن أشياء فإن 00 
نبي وإن لم يفعل فهو متقول د فرؤوا رأيكم فيه. فجاؤوا رسول الله (يَت ية) فقالو 
يامحمد أخبرنا عن فتية ذهبوا ف فى الذهر الأول قد كانت لهم قصّة عجيبة. وعن 0 


کان له الأرض e‏ ا sS‏ الله 


حسن البيان فى تفسير القرآن 10۰1 


خمسة عشر يوماً فيما يزعمون ولا يأتيه جبريل (##). حى أرجف أهل مكة وقالوا: إن 
تدا وعدنا غدأ وهذه خمس عشرة ليلةٌ لا يخبرنا بشيء حتى حزن رسول الله (2ة). 
ثم جاء 0 (#) بسورة الكهف فيه خبر ما سألوه عنه من أصحاب الكهف وذي 
ا ل الطوافء وبخير عن الرّوج فى قوله تعالى: EE‏ لوك عَن الرُوح قُلٍ 
الوح 02 0 ريي وَمَا َم وتیتم هَن لْعِلْم إا لیا4 سورة الإسراء الآية/ ۸۵. 


أ 


الأوّل کف شولك الرسول ودع أخب ركم غذا 3 ست ؟ 


على أن الرَسول (ة) تركه سهواً ونسياناً. هذا وأقول: إِنَّ أن الإستثناء ج 
ورد التهى عن تر که بعد هذه القصة ص قوله تعالى: ولا د قو شىء ا فَاعِلٌ ذلك 
دا 2 ا ان ا 0 وبعدما كنت آل لم يتركه الرسول ی أبداً اك ا 
يت مايو حى َه ولا يشر من عنده ولم يشرع له الإستثناء قبل ورود الأيق وهذا أولى 
من نسبة السهر أو التسيان أو ارتكاب المكروه أو خلاف الأولى إلى الرّسول (يزنة). 


الثاني: إن السؤال عن الرّوح كان في ضمن ما أجيب عنه في سورة الكهيف» 
فكيف ذکر جوابه في سورة الإسراء وهى مقدمّة على سورة الكهف؟ 


الجواب: إن جوابه ورد مع الأجوبة إلا أنه أدرج فى سورة الإسراء لأنّه كان منها 


فى اللوح المحفوظ وان ررد بعذها فى التزول. 

فائدة في بيان فضيلتها: ذكر ابن كثير فى فضلها أحاديث شريفة نود أن نذكرها: 

-١‏ قال الامام أ (عقة: ) حدثا محمد بن جعقر حدئنا شعية عن أبى إسحاق 
قال: سمعت البراء يقول: قرأ رجل سورة الكهف وفى الدّار دابة فجعلت تنفرء فنظر فإذا 
ضبابة أو سحابة غشيته. فذكر ذلك للتبيَ (5) فقال: (إقرأ يافلان فإنّها السّكينة تنزل 
عند ران أو تالت للقران) أخر جاه 2 00 


]ات قال ألامام لحيل حدثنا يزيد أخبرنا هشام بن يحيى عن قتاده عن سالم بن أبى 


.۷۹۵ الحديث رقم‎ 248/١ صحيح مسلم‎ ۳٤۱۸ صححيح البخاري “/ ۱۳۲۳ الحديث رقم‎ )1١( 
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الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدّرداء عن التْبيَ (#ية) آنه قال: (من حفظ 
عشر آيات من أوّل سورة الكهف عصم من الدّجال) رواه مسلم وأبو داود والنسائى 
E‏ ' من حديث قتادة» ولفظ الترمذي: (من حفظ ثلاث آيات من أوّْل الكهف) 
وقال حسن صحيح. 

وأقول: المراد من أوّل الكهف في حديث الترمذي ليس الأوّل الحقيقي» > لأنْ المراد 
بالآيات التّلاث» والله ا أعلم. قوله تعالى: ام عوك ان افكات كنك اريم 
كَانُوا مِنْ ايَاَنَا عَجَبًا * ِذْ أَوَى الْفنْيَةٌ إلى لكوي تالز | وكا أكون ل ر و 
ن مِنْ مرا رشا # 5 عَلَى آذانهم في الْكَهْنفٍ منت عَدَدَاءهِ# سورة الكهف 
الايات/ 4. .١١ ٠‏ والمراد بحفظها العمل بها وهو الاعتزال والخروج عن المجتمع 
الجاهلئّ حينما لا تقدر أن تعمل شيئاً وتدعى إلى الضّلال جبرا وبالإيواء إلى الكهوف 
والمغارات أو الأمكنة الى ت فيها الاعتزالء وهذه الآيات التّلاث داخلة فى العشر 
المذكورة في لفظ غيره. 


۳- أخرج الحاكم فى مستدركه عن أبي بكر محمد بن المؤمل حدثنا الفضيل بن 
محمد الشعرانى حدثنا لعيم بن حماد حدثنا أنه و هاشم عن 5 مجلز عن فیس بن عباد 
عن أبى سعيد عن النَبِيَ (ككلة) آنه قال: (من 0 شوازة اي وي الجمعة أضاءت 


البخاري ومسلم. ê‏ 706 أخرى يطول 56 وفي هذا القدر 0 ا ألقى 


3 ا ا = .1 e IN‏ ت 3 ص لو KI‏ ا 8 7 
ال اواو نزنت لإثيات نبوة محمد ورسالته سدع وذلك لانها جابت عن 
الأسئلة التى سألوها الرّسول (#ة) وذكرت فيها قضتين أخريين هما من إختصاص 
واسرار اهل الكتاب. وهما قصّة موسى مع العبد الالح وقصة رجلين لمر 


والآخر فقيرء وإهلاك مال الغنيّ نتيجة تكبره وخيلائه وكفره. فحيث نزلت ال 
لإثبات رسالة الرسول )2( ناسب أن يذكر ف أولها الإخبار برسالته ونزول الوح 


)0( صحيح مسلم 0١‏ الحديث رقم 809. سنن أبي داود ١١1/4‏ الحديث رقم ٠٤۳۲١‏ سنن النسائي 


5 الحديث رقم ۷ سنن الترمذي ٥‏ الحديث رقم 5880 بلفظ مختلف. 


(۲) المستدرك على الصحيحين ۳۹۹/۲ الحديث رقم ۳۳۹۲. 


حسن البيان فى تفسير القرآن 10.۳ 


والكتاب عليه» فلذلك صدر تعالى السّورة بتلك الأخبارء وافتتحه بالحمد إشارة إلى أنه 
من أكبر التعم التي يجب الحمد والشّكر عليه فقال جلّ وعلا: 


روو 2 0 چ سس 2 2 2 و 00 ر س ل 
# الحمد للم لدی أنزل عل عبده ١‏ ولو هر عو 8 ا 
75 سے ر 2 س ر وو لومس ر 2و ت غ ی رک E‏ م e‏ 
7س e‏ رم کر 1 202 کرک ااي ”۶ 007 م ار E‏ ر 
ام © کی بدا نذر ار | اغ 
لهم جرا تحبا 8 حن فيه بد م وبندر الد 
و م 5 م برسم ور 5 1 3 5 
الله ولدا ما هم به من علر ولا لابابهمم كبرت كلمة مخرح من 


ونوا يهندًا ألْحَدِيثِ أسمًا )+ 

(الْحَمْدُ) هم هو الوصف بالجميل واللام للإستغراق» فالمعنى كلّ ثناء ووصف 
بالجميل ثابت (لِلَِّ) تعالى؛ فيلزم من ذلك أن يكون الله تعالى متصفاً بجميع صفات 
الكمال فيؤوّل المعنى إلى أن الله تعالى متصف بجميع صفات الكمال كما أن التسبيح 
هو التنزه عن جميع صفات التقصء وأ الاتصاف بجميع صفات الكمال يعبّر عنه 
بالكمال المطلق. فالحاصل أن الكمال المطلق ثابت لله (الَذِي) نشأ من كماله أنه (أنرَلَ 
على عَبْدِه) الكامل محمّد (بيد) (الْكَتَات) الكامل وهو القرآن ليوجّه الاس به إلى 
الكمال والصفات الجميلةء ويبعدهم به عن الصفات القبيحة» فالقرآن كامل ومكمّل لمن 
يعمل به (وَلَمْ يَجْمَل) الله تعالى (لَّهُ) للكتاب (عِوجَا) أي انحرافاً عن الحقّ والعدل 
والصّدق لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في المواعظ والقصص والعبر والأخلاق» 
فهو نظام كامل مستقيم فكل ا مما 3 نظام ناقص منحرف عن الحقٌّ والفطرة 
والعقل السَليم. ولذلك جعل الله تعالى القرآن (قَيّمَا) على جميع الكتب والأنظمة 
وميزانا لها. فما وافقه فهو حى مقبول وما لا فباطل مردود. وكذلك هو ميزان 
للأشخاص: فمن انحرف عنه فهو ضَال منبوذ ومن اتبعه وطبّقه فهو هاد ومهتد وعلى 
تراط مي 5د راد الله تاي أن .ميق آنه بعدما ازل هذا الكتانب لم يرك الاس 
مختارين وأنّه لا تبعة في العمل به أو الانحراف عنه. بل إِنّه عد للذين يعملون به أجرا 
كثيرأً ولمن انحرف عنه عذاباً شديداً فقال جل وعلا: (لَيُنذِر) هذا الكتاب الذين لا 
يؤمنون به أو يتركون العمل ب ا عذابا (شَدِيدًا من لَدُنْهُ) أي من عنده تعالى (ويبشر 
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افو مق اديه (الدية) E O‏ و ا 
عتالطة وعذها حشنا فشر دولك (أن لَهُمْ) عند الله غا اغ ع ع سد 
باقين (فيه) فى ذلك الأجر والتّواب وهو الجنّة TOE‏ ل ف ا 
لتر ا حال أن يذكر ERNE‏ كته ع3 E‏ 
فالخل وعاذ: ودر اللي كالوا تكد الله وَلَدَا) وهم اليهود الّذين قالوا عزير ابن الله 
والتضارى الذي فا لوا المسيح انو الك والمشركون الذي قالوا الملاكة ينات الله 
تعالى الله عن كل ذلك علوًا ھا برل يذكر المتدر نه لتذهت «الذف. من خا لمت 
ممكن أ و هو بأس شديد بقرينة السابق (مَا لَهُم به) بثبوت الولد لله تعالى (مِنْ عِلم) 
حيث لا ولد له (وَلَا لِآبَائِهمْ) الذين سبقوا بهذا القول فقلدوهم (كَبرَتْ) عظمت ١كَلِمَة)‏ 
قالوها في الإثم والفرية وهي كلمة (تَخْرُجُ مِنْ أفواههم) بدون فكر ورويّة ودون خجا 


واستحياء من الله تعالى (إِنْ) ما ولو هذا القول ٠‏ (إلا كَذِيًا) وافتر اء شضقة حشقة له, ثم 
إنه قد كان الرّسول شديد الحرص على إيمان القوم فحزن حزن ا على ادر ورود 
الأجوبة على أسئلتهم. فقال تعالى له: (فَلَعَلك) أيها التي (بَاجَمْ) قائل (نفشاك) صا 


رجن (غلق آنارھ 000 بِهَدَا الْحَدِيثْ أا كته الوسر لد ين شرد عنه بعرات 
فاتبع اا يردها وجد في ردّها إلى أن قرب من الهلاك. والمراد من هذا اله ل تهدتة 


5 3-5 


أعصابه وتقليا حزنه فكأن الله قال له: قاد تحر ص هذا الحرص عليهم ولا تحزن 
فإك لست مسؤولا عن إيمانهمء وإنّما عليك البلاغ فقط. وقد أديت ذلك فلا تكلّف 
تمتك م نات مسؤ ولا عنه. 


ثم أراد الله تعالى أن بذكن من آثار قدرته ما يكون حال أصحاب الكهف بالنّسبة 
إلى ذلك مهلا ولا داعي إلى التعجب منه فقال جل وعلا: 


- ر 


عجوي اع عر 7 ور 2 + رگ ا 
ا مره أ لمن عمل o‏ 
0 عع ر ر ر E4‏ 
َجَعِلُونَ ما عيبا صَعِيدًا جردا 63 * 


(إنَا جَعَلْنَا) خلقنا كد (ما عَلَى الأزض) ما على الأرض من الحيوانات والتباتات 

المعادن واللجبال والوديان الأنهار. فلحن خلمنا كل ذلا؛ وجعلناها (زينَة لها) وض 
للأرض وللحياة عليها وجعلناها تحت تصرّف الاس ر (لنْبْلوَهُمْ أب أنه م اخسن عملا أي 
5 4 


منهم احسن عويلة دن عم تصبير محول عن فاعل أحسن ٠.‏ ا 5 تخت 


2 


حسن البيان في تفسير القرآن 10.0 


الاس بهذه ليتبيّن من حسن عمله بالتصرف فى هذه الرّينة حسب الشّريعة التى آنزلناها 
لھم ومن ساء عمله بالتصرف والعمل فى الأرض حلاف شريعة الله تعالی» ومعنى 
لنعلم أي ليتعلق به علمنا وهو موجود محمّق فى الخارج مثل ما تعلق به وهو معدوم 
ا فق الأول ودله. وك ا اسم عي عدم سيان 
فإ الإيجاز من بلاغة القرآن (وَإِنَا لَجَاعِلونَ) حينما أردنا أن نقيم القيامة (مَا عَلَيْهَا 
صعيدا) أرضا (جَرٌرَا) أي أملس لا شىء عليها. 


ثم بعد أن قدّم هذه المقدمة أراد الله تعالى أن يذكر قصّة أصحاب الكهف جواباً 
لى وال الوسر كين قال ج وما 


© ال ري 05 + مِنَ ٤بتا عا‎ O BR 
إذ أَوَى اليه إِلَ الْكَهْفٍ قفالا ربا ءابا من دنك مه وئ لَنا‎ 
کا كاين الكت يك 42 © 1 م‎ OE 
* 9 أ لر لَحصَى لِمَا ب نّا‎ 


3 بمعنى همزة الاستفهام. فالمعنى ا أن علمت قدرتنا الباهرة التي خلقنا بها 
هذه الأرض العظيمة. وخلقنا عليها هذه الأشياء الكثيرة من الحيوانات والنّباتات 
والمعادن وما لا يدخل تحت العد والإحصاء أبعد العلم بهذه القدرة (حَسِبْتَ) ظننت 
أيها المخاطب (أَنَّ أَضْحَابَ الْكَهْفٍ وَالرّقِيم كَانوا مِنْ آيَاتِنَا) من الدلائل الدّالة على 
قدرتنا شيا (عَجَبًا) يتعجّب منه ويستبعد وجوده والاستفهام للإنكار» أي ليس ذلك 
عجبا يتعجّب منه ويستبعد من قدرتناء والكهف معروف. والرّقيم قيل: هو اسم الكتاب 
الذي كتب فيه أسماؤهم. وقيل: اسم قريتهم وقيل: هو الوادي الذي فيه كهفهم. و 
اسم الجبر الذي فيه الكهف. وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى (إِذْ) اذكر لهم أيّها 
الي (إذْ أَوَى) لجأ المي إلى الْكَهْفٍ) ودخلوه واستتروا فيه (فَقَالُوا رَبَّنَا آِنَا) هب لنا 
(من دنك وحم تحفظنا مما هربنا عنه (وَهييءٌ ل من ل أَمْرنَا الذي وقعنا فيه (رَشَدَا) ما 
نترشد به ونصل إلى الحقّ والتجاة (فَصَرَْنا عَلَى آَذَانِهِمْ) سلطنا اللوم عليهم (سِنِينَ عَدَدا) 
علدا من ال رة بى الوم بضر الشحاف غلىالادن راا فى مع 
الماع للأقوال والأصوات (ثَمّ) بعد أن مضى هذا العدد من السنين (بَعَنْنَاهُمُ) أيقظناهم 
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(لنغلم) اللا ملام عاقبةء أي كانت عاقبة إيقاظهم أن نعلم علماً وقوعيّاً كما كنا نعلم 
علماً أزليا (أي الْحؤْيين) المختلفين : متهم فن هذه اللبث والكوم '(أخضى) قبط خا 
صادقاً (لِمَا لَبنُوا) في الكهف (أمَدًا) بيان لما في (لما لبثوا) ضبط مدّة لبهم فى 
الكهف. والتّنوين عوض عن المضاف إليه (أمده) ومدته. 

ثم إن الله تعالى بعد ماذكر قصّة أصحاب الكهف مجملاً بأنّهم كانوا جماعة من 
الشبان هربوا من خوف طاغيةء فلجأوا إلى كهف ودخلوا فيه؛ فسلط الله تعالى عليهم 
التوم عدداً من السنين ثم أيقظهم أراد أن يذكر قصّتهم مفصلةء وإِنّما فعل ذلك لأنّ في 
التفصيل بعد الإجمال شدة وقع في الذهن فإ الشّيء حينما ذكر مجملاً يتشوّق السَامع 
إلى تفصيله. فإذا فصل يقع في نفسه أحسن من أن يذكر مفضّلاً أوَّلاً فقال جل وعلا: 
ن نفص مَك باهم بال 0 ا 


وطا عل لوی إذ اما فالا رارت السموهر والارض. أن دوا من 


و وور 


ر رحد 0 
دو إللها تقد قلنا قلنا إِذَا 0 3 هتو لاء قَوْمُنَا دوا من دويق ل 
2 َ2 0 ر 7 2 
لا باوت عليهم سلطن ب فن أظلم ممن فی عل اه كَذِبًا 69 
59 حو ر وء ٠‏ رو شي اا ل 
وإ أَعَثَرَلتْمُوَهُمَ وما يَمَبْدُوت إلا اَم اا إلى الْكَهفٍ يشر لک رکم يْن 
ان ی کرو س ر ا 
رحمته» ونهی من ا ترقا 3 * 
(نَحْنْ نَقْضُ) نذكر ونتلو (عَلَيِكَ تَبَأَهُم) خبرهم (بالْحَقّ) الموافق للواقع (إِنْهُمْ فتية) 
خالقوا قومهم في العقيدة والإيمان.» حيث كان الْقَوم يعبدون غير الله تعالى ويشركون به 
وهم (آمَنُوا برَبّهِمُ) وحده وتركوا عبادة غير الله تعا! لى (وزذناهم هُدّى) ثباتاً على 0 
زاو يد تل الاشرالف' وضتادة غير الله ا ريطا عل لوبهم) وقوينا قلوبهم وألة 
فيها الصبر والشجاعة فجاهدوا بعقيدتهم الوم الاه (إذ قَامُوا) مر ن بيلهم 8 
مجاهرين بالحقّ (رَبُنَا رب السَّمَاوَاتَ لاض فنعبده ونتّبع شريعته (لَن نَدْمُوا من دونه 
إلْها) آخر فنعبده ونتّبع نظامه الباطل (لَقَدْ قُلْنَا إِذَا)ُ إذا قلنا بألوهيّة غير الله تعالى 
(شَطَطَا) فول يندا عن العو ثمّ احتجّوا عليهم بأنّهم على الباطل» امم 
على ا هذه الآلهة الباطلة التى يعبدونها فقالوا: (هؤلاء قَوْمْنَا) حينما (الَخَذُوا من 
دونه) من دون الله تعالى (آلهَةً) فعبدوها (لوْله لماذا لا (يَأَنُونَ 5 على ألوهيتهم 
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(بِسُلْطَانِ) بدليل (بَيّن) واضح في الدلالة على ألوهيّتهم. فتفيد الآية أن التقليد غير 
مقبول في العقائدء وأنّ الدّليل الظني لا يقبل فيها أيضاء فحيث ليس لهم دليل فقولهم 
بألوهيتهم كذب (فَمَنْ أَظَلَمٌُ) أكثر ظلماً (مِمّن الْتَرَى عَلَّى الله كنبًا) والاستفهام للإنكار 
أي لا يجد أحد أظلم منه» هذا ويعدما اشتد التزاع والجدال بينهم وبين القوم لم 
يستطيعوا الحياة والبقاء معهم. بل وأرادت السّلطة القبض عليهم وقتلهم. ا 
يعتزلوا ويخرجوا من بين القوم. فقال ٠‏ بعضهم لبعض (وَإِذِ اغتَرَلْمْوهُمْ وَمَا يبدو إل 
اللة) تعالى وأردتم الخروج مر تيم (نأورا) فالتجئوا (إِلَى الْكَهْفٍ) كهف معيّن عندهم 
أو أي كهف من الكهوف دون تعيين؛ فإن لجآتم إلى الكهف وتركتم القوم والحياة بينهم 
(يََْرْ) ييسط الکن رکم من رحمته) من نعمته (وَيْهَيّْ لكُم مْنْ أمركم) الذي وقعتم فيه 
(مَرْقَهَا) ما ترتفقون أي تنتفعون به» فخرجوا ودخلوا في الكهف وسكنوا فيهء فأنامهم 
الله تعالى في الكهف وجعل حالهم مثل ما ذكر تعالى فقال جل وعلا: 


۱ ر 32 ملو اس a E‏ 
د 9 وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن ذات امان وإذا عربت 
٤‏ 2 رچ ا و ميته ر ري ميو 


تَفَرِضَهم 5 اكاك وهم فى خود منه ذلك من عايلتٍ الله من ېد الله 
دوي مدن 780 22 ا ا ا سيا و 2 3 
اد ا فن عد له ولا مهدا ل و أنِمَتاظا 


كر ج و و و ل ل سس ر مس سر هه دوو ر ي م 2 چ 
وهم رفود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكبهم سط ذراعيه بالوصيد 


ر الت علي للت نهد وا وليت متهن نكا ©4 


(وَنَرَى) أيّها التاظر إلى وضعهم أن (الشاين إِذَا طلغت نَوَاوَرُ) أي تميل (عن 
e‏ إلى م لا تضربهم م بأشعتها فتضسخ أبداتهم ١و‏ 
RENT‏ ابلا 3 في 5 متسع (مُنْهُ) من الكهف (ذلك) ميل 3 ان عب 
قبل الرّوآل ا عن المي وبعده ال الشمال ليُصان أصحاب الکهف من اشختها (من آیات 
الله) معجزاته (من يَهْدٍ الله) إيّاه عند رؤية المعجزات (فَهُوَ المُهْنَدِي) الواصل إلى الحقٌ 
ومن يلل الله إناه الت ته وسو تك لحل تجد) أيّها الذاعي إلى الح (ِلَهُ ولي 
E‏ یو صده ا الحقٌ وال رأى ملء الذنيا معجزات وخوارة ف عادات» والله تعالى 


أعلم. 
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تشيهان: 

الأؤل: قوله (تزاور) قرىء بفتح النّاء وتخفيف الرّاء. أصله تتزاور حذفت إحدى 
التاءين للتخفيف. وقرىء بفتح النّاء وتشديد الرّاء بقلب التاء زايا وإدغامه فى الرّاي 
الأصليّة كما هو القياس وقرىء (تزور) مثل تحمرٌ بتشديد الرّاء وفتح الواو وسكون الزّاء 


وفتح التّاء وعلى كل التقادير معناء تميل وتنعطف. 
التانى: قال المفسّرون في انعطاف الشّمس نحو اليمين والشّمال قولين هما: 


القول الأوّل: إن باب الكهف كان بحيث يدخله الشمس قبل الرّوال وبعد الرّوالء 
إلا أن الله تعالى جعلها تميل عنهم وقت الطلوع والغروب حفظاً لهم من أشعتهاء ولا 
کون كذلاف” إلا إذا كان للكيف بایان أخدعما عاتن وال خر عر كما لا فی 


القول الثاني: إِنّ باب الكهف كان شماليّاً مستقبلاً للقطب الشمالي؛ ولذلك لا 
تدخله الشمس لا وقت الطلوع ولا وقت الغروب. وهذا لا يناسب قوله تعالى: (ذَلِكٌ 
OBO‏ لأنَ هذا الوضع طبيعيّ فلا يكون خرقاً للعادة ولذا جعلوا (ذَلِكَ) إشارة 
إلى نومهم وبقائهم ويقضتهم لا إلى ميل الشمس عن الكهف وهذا خلاف الظاهر. على 
أن واب" کو وان كاة ا ايكون مسد ل هله اتسين أبداً إلا في البقاع 
ا ذت” اک هتمالنا أيذا کا التى.يكون ها فين عط او ربعا 
و عشرين درجة فأكثرء وما إذا كان ظل قحس جر د أشعتها فيه وكذا لو 
ل E‏ الأيّام الجنوبي» فلذا لا 


نستطيء أن نجزم بحقيقة معنى الآية حتى نعلم كيفيّة الكهف وموضعه الجخ لجغرافي تماماً. 


ج ي 


د د وام 
وت ون 


(وَتَحسَبْهُمْ أَيْقَاظَا) جمع يقظ أي نبه أي حينما تراهم تحسبهم وتظتهم أيقاظاً 
لانفتاح عيونهم | وهم رَقُودٌ) جمع راقد أي وهم نائمون في الواقع نَم دات الْيَمِينِ 
وَذَاتَ الشّمَالٍِ) نقلّبهم على جنبهم الأيمن مده وعلى جنبهم الثّمال مده أخرىء وهكذا 
لئلا تأكل الأرض أبدانهم (وَكَلْبُهُم ا ذِرَاعَيُْهٍ ِالْوَصيدِ) بعتبة الكهف كأنّه يحرسهم 
(لَو اطَلَمْتَ عَلْيْهِمْ) أيّها المخاطب من کو و یت حيث (وَلَمَلفْتَ منهم) 
من وضعهم (رَعْبَا) أي خوفا. والخطابات من قوله: (وترى التمس ...... الخ) موجه 
إلى من يراهم أي شخص كان لا الرّسولء فلا يلزم أنه يخاف منهم الرّسول(#) لو 
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رآهم لأنّ الرّسول(#) رأى ليلة الإسراء أمورا أعجب من هذا وما زاغ البصر وما طغى. 


#وَكدَلِك يعتنه شار ب قال قاين مهم كم لَك َالو 


ااا 1 > دس اللو 

يوما 5 حص ش تو الوا ر ا بم ت ق موا بعَنوأ أمركم بورق 

هلد لل لْمدِسَّةٍ نظ ا أذ لاما ايخ ررق مه 4 ولا متلطف 7 

0 2 2> مدي عنص بر | و ےوز > 

لسعرل بحكم الحدا لي م إن 2 و سو Oe‏ و يدوك 
كني و SATA‏ 46 


ا روم م 


(وَكَذَلِكَ) وكما أنمناهم هذه المذة (بعثناهم) أيقظناهم (لِيِّنَسَا و بينهم) اللام 
للعاقبةء فالمعنى: فكان عاقبة إيقاظهم أن يتساءلوا أي يسأل بعضهم بعضاً عن مذّة لبثهم 
وبقائهم في الكهف. فكانت النْتيجة أنه: (قَالَ ایل مُنْهُمْ كم لَبِمْ) فبعضهم (قَالُوا لبا 
يَوْمَا) واحداً (أَوْ بَعْص يَوْم) او اهن رهه وع (قالوا ركم غلم با لبنكم) 
ر طوا ل مكثهم. وعلموا ذلك لطول أظفارهم وأشعارهم (فابعثوا أحَدَكُم 

م) بفضتكم هة إلى الْمْدِيئة) فإناجائعوت (فَليتظر أيه أي أي أهلها (أَرْكى) 
ع ا وأرخص (طْعَامًا) تمييز محول عن الفاعل 5 أزكى طعامه CD)‏ برق 


مله وَلتَلَطفْ ولبتستر وليكتم أمره (وَلا يُشْعِرَنّ) ولا يعلمن (بِكمْ أَحَدًَا) من أهل البلدة 
حيث (إنَهُْ) أن أهل البلدة والمتنشذون افيها (إن يَْهَرُوا) يطلعوا (عَلَيكُم) ع د 


ل يقتلوكم (أَوْ يُعِيدُوكُمْ في لبِهِمْ) في دينهم (وَلَّن ُفْلِحُوا) ولن تفوزوا بخير 
من الله تعا لى (إذا) اذا م إلى دینهم (أَبَدَا) بتائا أن المرتد تحبط أعماله وماق أه الثار 
قان ای E yT‏ افارلعك يلك A‏ 
الدب والاخزةة سورة البقرة الأية/ .۲٠١‏ 
“ا سرج اس وہ 3 ر a‏ ےر E‏ رو 

رص چ E e‏ ر ورو راس ع 4 يبوره 6 وك J AL‏ 3 2 

2 سر ا مز اح ر ا ی م امام + کک کک 

الت غلبوا علخ أمرهم لنتخذت علم مَسجدا ر * 


(وَكذلك) وكما تعثناهم فك (أَغْتَرْنا) أطلعنا الْقَوم (عَلَيْهُمْ) وأعلمناهم بهمء وفعلا 
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O N E ESP E TE 
فإنّ الذى يقدر أن ينوّم قوماً أكثر من ثلاثمائة سنين ثم يوقظهم أحياءً لقادر على أن‎ 
يحبي الموتى أيضاً (وَأَنَّ السَّاعَةَ) وقت إحياء الموتى (لَا رَيْبَ فيهَا) في مجيئها وأ ريناهم‎ 
لأن القوم كانوا (يَتَنَارَمُونَ بَئِنَهُمْ أَمْرَهُمْ) فيقول‎ 4١ هذه المعجزة الذّالة على القيامة‎ 
البعض بيوم القيامة ويؤمن به وبعضهم ينكره. ثم بعد ذلك وحينما علم النّاس بحالهم‎ 
وأيّد الله تعالى قول القائلين بالبعث والإحياء بعد الموت 8 الأصحاب إلى نومهم‎ 


ەو 


7 (فَقَانُوا) فقال القوم (ابنوا عَلَيْهم يُْيَانَا) ابنوا عليهم بنياناً أي بيتا (رَبُهُمْ أَغلمُ ب 

لا ار اا أن ديهم (قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا على را غلبوا على أمر القوم 
وهم المسلمون الّذين كانوا يقولون بالبعث فغلبوا على أمر المنكرين له (لنَتَخْذَنَ 0 
مَسْجِدًا) يصلي فيه النّاس ويتذكرون به هذه الحادثه؛ فيتعظون بهم وليكون ثواب 
المسجد لهم. 

تنبيه: يستدلَ بعض الئّاس بهذه الآية على أن بناء المساجد والبيوت والقبب على 
القبور جائز» وهذا الاستدلال باطل لأنهم لم يبنوا المسجد على مكان رقودهم» بل 
بنوا على باب الكهف فيكون المسجد بجوارهم لا عليهم. وأنّ بناء المسجد بجوار 
القبر جائز وما على القبر فلاء حيث قال (يية) : (لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد”'' وإذا كان المسجد بجوار القبور وكان القبر في جهة 8 جت أن غ 
عا ينه و الس حي قال( ( “تسلو إلى الور ٠‏ وا رض "الهم نوا 
المسجد على الكهف لظاهر قوله: (لنتخذن عليهم ی ا ا ال الا 
بأس ببناء مسجد على كهف تحته قبر» وإنما حكمة النّهي أن لا يرى المرء في صلاته 
القبر مخافة أن يتبرّك به أو بصاحبه فيصبح من أهل الوثنيّة وعبدة الأوثان. والح 
يقال أن من الاس من أصبح اليوم أهل وثنيّة تامّة بالتسبة لتعظيمهم للقبورء فلا حول 
ولا قوّة إلا بالله! ولذلك أفتى كثير من العلماء منهم الشيخ ابن حجر الهيثمي في 
زواجره بوجوب هدم القبب والبيوت المبنية على قبور الصالحين (رضى الله تعالى 
عنهم) وعنًا أجمعين» والأحاديث في النّهي عن البناء على القبور كثيرة نذكر بعضا 
منها: 


)01 صحيح البخاري ١55 /١‏ رواه معلقا. 


)۲( صحيح مسلم 11۸/۲ الحديث رقم .٩۷۲‏ 
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اروف تو داود والترمذي عن ابن عباس (تقكَة) قال: لعن رسول الله (25ة) 
زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والبرح'. 

؟- روى الصّحيحان عن عائشة أن (أمْ حبيبة وأمّ سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة 
فيه تصاويرء فدكرتا للنْبيَ (5) فقال: إن أولنك إذا كان فيهم الرّجا جل الصالح فمات بنوا 
على قبره مسجداً وصوّروا فيه تيك الصّورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)”". 

۳- روى مسلم عن جابر قال: (نهى رسول الله (غة) أن يجضص القبر وأن يقعد 
عليه وأن يبنى عليه)”". 

4- روي فى الصحيح عن أبي الهياج الأسدى قال: قال لي عليّ بن أبي طالب: 
ألا بعثتك على ما بعثني رسول الله (ية) أن لا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً 
إلا سوّيته 0 


هذا وبناء على هذه الأحاديث أفتى العلماء بتحريم البناء على القبور من المساجد 

أو القبب أو غيرهاء وبأنَ هذا من فعا اليهود والتصارى» وان ارتفاع القبر بقدر سنام 

البعير جائر وما زاد عليه فهو حرام وأنْ خير القبور الذوارس هذا عو الحق فمن شاء 
ا 


فليؤمن ومن شاء فليكفر, 


ر 


تم أخبر الله تعالى رسوله (22) بان أهل الكتاب مختلفون فى عدد أصحاب 
الكهاف فقال جل وعلا: 


00 سه م ی ا و 2 


اة روي ساو بد ال 
r‏ اخ مس اروم 10 ےر کی ر و ا 
بذك من ور کی ف بج بيذم ما د e‏ 
ر د 


ا حُمَارٍ فيم إلا مه ظهرًا ولا صَْتَفْتِ فيهم مَنَهُرْ لَحَذدَا ©4 


«سَبقولون) أن آهل الكتاب بعد أن أخبرتهم بقضّة أصحاب الكهف يختلفون. 


)00( سنن البيهقي الكبرى ۷۸/٤‏ الحديث رقم .1۹٩۸‏ 
)۲( صحيح البخاري 1717/١‏ الحديث رقم 474. 
0( صضجيجع نعلي > الحذيث رقہ ¥ 


)( صحيح مسلم 557/5 الحديث رقم .٩1٩‏ 
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فبعضهم يقولون: إهم أي أصحاب الكهف (ثَلَانَة) رجال (رَابِعُهُمْ كَلَبهُمُ) (و) بعضهم 
(يَقُولُونَّ) إنهم (حَمْسَة) رجال (سَاوِسُهُمْ كَلْبْهُمْ) وهم يرجمون آي يرمون كلامهم هذا 
(رجما) 55 ا (بالَعَيْبِ) 03 بما هو غائب عنهم دون علم لهم بذلك (و) Sek‏ 
اولوت هم (سَبْعَةُ) رجال (وََامِنه مِنْهُمْ كَلْبْهُمْ) رك ل فى عددهم بل (قُل رَبّي 
َعْلَمُ) من الاس (بعدتهم ما يَعْلَمُهُمُ) أي مايعلم عدّتهم لا قَلِيلٌ) من الاس (فلا 
ثُمَارِ) فلا تجادل معهم (نِيهمُ) في عدّة أصحاب الكهف للا مِرَاء ظَاهِرًا) وهو أن 
تفوّض علمهم إلى الله تعالى وتقول: ربّهم أعلم بهم وذلك لأنّه لا يتعلق بالعدد 
غرض ديني ولا ما يوجب العبرة وإِنّما العبرة في حالهم سواء كانوا قليلين أو كثيرين 
زولا تفت فيه من من أمل الكتات.(أغذ) لأتهم لا علم لهم بلك هذا ها 
يستفاد من الآية وإنّ الله لم ييّن عدد الأصحاب في هذه الآية وإِنْ الرّسول (ينينة) علم 
عددهم بوحي آخر من السّنة لا بهذه الآية. 

تنبيهان: الأوّل: أن الآية تفيد 8 ليسوا بأقلّ من سبعة رجال لأ الذي قال: كم 
لبنتم؟ كان واحداء والذين قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم كريد لجع لا يكون 
أقلّ من ثلاثة فصاروا أربعة. والذيد قالواً: .ربكم أعله يما تبي أيضا جمع فلا يقل عن 
ا كضتاروا ا اليا لا فيد" أن لسرا اک “نه مع لأنه يحون أن الذي 
(قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم) أربعة أو أكثر أو أن الذين (قالوا ربكم أعلم بما لبثتم) 
هم أربعة أو أكثرء فالّذي يستدل بالآية على أتهم سبعة لا يتم استدلاله. 

التاني: استدلَ البعض بالآية على أنّهم سبعة وثامنهم كلبهم فقال: إِنْ هذه الجملة 
مؤكدة بالواو في (وثامنهم) فيؤكد اتصاف السّبعة بأنّ ثامنهم كلبهم فتفيد أن هذا القول 
مؤكد وهو الحق. 

أقول: إن هدا التاكيد'لبين عن "الله تعالن جا ان دا البعضن كاتوا يقؤلون هذا 
القول وي كدوقي E O E E‏ 
وتخميئاء فلا يتم الاستدلال؛ وقد استدل البعض أيضاً بأنّ الله تعالى وصف قول الأوّلين 
بأنّه رجم بالغيب». ولم يصف قول الآخرين بذلك فد على أن قولهم هو الحقّء وهذا 
ادخ أنه لا يفيد اليقينء لأنّه رما وصف الله تعالى كلامهم بالرّجم 
بالغيب e‏ لم تفزلا ل ميا ولك الآخرين أكدوا كلامهم بدلائل وإن لم تكن 
قطعيّة. فكان قولهم أقوى من الأوّلينء واستدلوا بدلائل أخرى من الآية على حقيقة 
القول الثّالت. إلا أن كلها لا تفيد إلا الظّن لا البقينء إلا أنهم يروون أحاديث عن ابن 
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عباس وعليٌ ب E‏ طالب (تكة) تنص على أنهم سبعة وثامنهم ۾ كلبهم. فإن صخت 
تلك الأحاديث فيو خد بها. 


وبعد أن نهى الله تعالى عن الجدال والخوض في الغيب الماضي نهى عن 
الخوض فى الجدال المستقبل أيضاً فقال جل وعلا: 


اک 7 اا كن للكت ا لم 
#ولا مولن لِسَأَىْءٍ إن فاعل ذلك عدا © انا أنه واكم 
20010 ل امن ب و ترمد 3 0 ر کک 

ريك إذا سيت وقل عسي أن ا ری اقرب عن فنا ردا € 


فى هذه الآية إيجاز ز فالتقدير (وَلَا تَقُولنَ لِشَيْءٍ ا فاعل ذلك غَذَا) ذ فى المستقبل 
اليب أن اليد 1ل أن تاك اللكا الي ذلك POE‏ لق لكل حو سان 
بإرادته في الواقع. وربّما يكون مراده تعالى لا يوافق مرادك فتقع فى الكذب, فلذلك 
علق قولك بمشينته أيضأًء وقل إن شاء الله تعالى؛ فحينئذ لا تقع في الكذب وتنجو من 
الإخلاف. هذا وقد فسّر البعض بأل معناه: (وَلَا تَقُولَنَ لِشَيْءِ إني فَاعِلٌ ذَلِكَ) الشَّيء 
(غَذَا 1 أن يَثَاء اللَّهُ) ذلك أي ۾ أن تكون مَأذوناً فيه» وقيل للرسول (ة) لأنه قال لهم 
أجيبكم غداً ولم يكن مأذوناً عند الله تعالى أن يعدهم هذا الوعد. بل كان عليه أن 
ينتظر الوحي. 

وأقول: يحتمل أن يكون معناه: ولا تقولنّ لشيء إي فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء 
للك الفعل ‏ ويرفتى نه بأ يكوت ماعا أو واا ال لا تن الشر ولا تعد بة 
أبدا فالشّر ی رو :روه وإن الله انی ال علي ا رة ااه عا ل 
مسلم غير خاصض بالرّسول (4) بل لا يراد الرّسول (#) بها لأنّه معصوم. وحيث إنّ 
الآية تحتمل هذه المعاني الثلاثة.أقول مرّة أخرى: راونت نبا ليه كل المعاني الغلائة 
فان كله«مطلرت:ومرغوب:فها شرعا والله تعالى. أعلم: 

إلا أن تر زاكر رَنَكَ) بالتسبيح والاستغفار (إذا تَيَنيك) فقلت سا أفعل ذلك 
وهو غير میا ' (وَقلْ عَسَى أن يَهْدِيَنِ ربي لأَقدتَ) لعمل أقرب (من هدا رَشَدَا) من 


e لهذه الآية تفسيران : الأول وهو قول الجمهور هو : أنك إذا قلت سأفعل‎ )١( 
شاء الله ثم تذكرت فقل إنشاء الله. الثاني: أنك إذا وقع منك النسيان لشيء فاذكر الله تعالى.وكلام الشيخ‎ 


١6١+‏ سورة الكهف 


حيث الرّشد . والهداية حم الع الشيريقكه ويك الع الاخ ا فقرنا (إذا 
نَسِِيتَ) كبعض المفسشرين ٠‏ وقلنا: اذكر ريّك إذا نسيت الاستشناء فاستثن واستغفر ربّك 
تقل ملاءمته كك (وَقل عَسَى أن يَهَدِيَنِ ري ب مِنْ هَذَا رَشَدَا) حيث ماذا يكون 
المراد بقوله: ات هن هل عيفد :إلا أن تقول المراد (أن بَهِدِين ريي لأِقْرَبَ مِنْ هَذَا) 
من عدم الاستثناء وهو الاستثناء حيث الاستثناء أقرب (رَشَدَا) من تركه وهذا أقلّ لطافة 
مما سبق والله تعالى أعلم. 


ثم إن أهل الكتاب اختلفوا في مدّة لبث الأصحاب فى الكهف كما اختلفوا في 
عددهم فقال جل وعلا: 


A:‏ ا 7 ردم جع و کوت سر 
وتوا في كَهْفْهِمَ تلت مِأْنَةَ سنت وازدادوا عا 09 لله أعلم يما 
و وور ا و م 


ا 1 2 ع 
لوا لعب لسملوات والارض أبصر بهء و مع ما لهم من دونه من 


(و) وقال بعضهم (لَبِنُوا في كَهْفِهِمْ ثلا اة سِنِينَ) فقط (وَازَْادُوا) وازداد بعضهم 
(تِسْعًا) من السّنين فقالوا: لبثوا ثلاثمائة وتسع سنين (فلي الله عْلّمُ بمَا لَبتُوا) فيفووؤض 
علمه إليه تعالى ولا تعلمونه أنتم (لَهُ) لله وحده (غَيْبُ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضٍ) ما غاب 
aE‏ لعي زا ادر e‏ ال 
ليس لأصحاب الكهف (مَن e‏ الله (من وَلِيّ) يتصرّف عو (وَلَا 
يُشرك) الله (في کک کا ولا ويا اخ و المتفرّد بالتكوين والتشريع» 
رال قر ال و ر قو اله الى TT‏ : أن لهم كان 
تلاثمائة وتسم سنين» فيصير التقديرء ولبثوا 5 أصحاب | لكهف في كهفهم ثلاثمائة 
سنين واو فعا عل اوا وعبر هكذا للفاصلة. فإته لو قال ثلاثماثة تميق سين 
لما توافقت ما قبلها من الفواصلء ولكنّ هذا المعنى لا يلائم قوله: (قُلِ الله أَعْلّمْ بِمَا 
لبتُوا) لان هذا يدل على أنهم قالوا في لبثهم قولاً فردٌ الله علبهم» » وغلى هذا المعتى لم 


الَو والد يشبه الثاني لعله يقصد: إذا نسيت فعل غير المباح ثم قلت فعلت ذلك نسيانا فاذكر الله تعالى وقل 


عسى أن يهدين زف لأقرب من هذا رشداآً 1 
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يمض لهم قول حى يرد الله عليهم. وإن قيل أن الضمير في وازدادوا راجع إلى أهل 
الكتاب فالمعنى أنّهم زادوا على ما أخبر الله به وهو ثلاثمائة سنين تسعا من السّنين 
ولذلك ر الله تعالى عليهم فقال: (قُلٍ الله أَعلم با لَكُوا) يككون الى مبحيها 
وا ]لا أن ورو قراءة (وَلبُوا في كَهْفِهِمْ تلاك مائَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا يَسْعًا) بزيادة 
وقالوا يؤيد المعنى الأوّلء وأا القول بأن المراد (وَلَبنُوا في كَهْفِهِمْ نَلَاتَ مِائّة سِنِينَ) أي 
شمسيّة (وَازْدَادُوا تِسْعًا) بالحساب القمريّة فلا يصلح على أي وجه من الوجوه التي 
مضت في معنى الآيةء لاه لا يوافق الحساب لأن(١٠"0)‏ شمسيّة لا تساوي )۳١۹(‏ 
قمريّة فدقق الحساب لتعرف صدقي في الخطاب والله تعالى أعلم بالصواب. 


قصّة أصحاب الكهف: 


إل خلاصة قضتهم: آنه كان مجموعة من الشّبان المؤمنين واجهوا بإيمانهم القوي 
ودينهم الرّاسخ حاكماً وثناً وطاغياً لا يعرف لله وجوداً ولا للقيم قيمةً ولا للإنسانيّة 
ميزاناء وكان يكره شعيه على الوثنية والسجود للأصنام والاعتقاد بما يعتقده و ينتعع هو به 
فأضَل قومه وتبعه الانتهازيون وعبّاد المصالح والمنافع الدَنيويّة. إلا أن هؤلاء الشّبان 
ثبتوا على إيمانهم بالله الواحد الأحد. وعلموا أن لا مجال لهم إلا أن ينحرفوا عن 
دينهم أو سلما أنفسهم للقتل أو الهروب والإيواء إلى الكهف إلى أن يحكم الله 
تعالىء وهو خير الحاكمين» فخرجوا من البلد سرا والتجأوا إلى كهف من الكهوف 
وطلبوا من الله تعالى وقايتهم من ظلم هذا الظالم وطغيان هذا الطاغية (فَقَالُوا رَبْنَا آبَنا 
من لَدنك رَحْمَةَ وَهَيّىئْ لَنَا مِنْ آمرتا رَشَدَا). فسلط الله تعالى الوم على آذانهم فناموا 
وبشوا فی الكهف تثلاثمائة سئين وازدادوا تسعا فبعد مرور 57 نومهم وقد دل هذا 
الحكم وزال هذا الطغيان فايقظهم الله تعالى من نومهم العميق وسباتهم الطويل. فاصبح 
يسال بعضهم بعضا عن مذة بقائهم ونومهم في هذا الكهف. ثمٌ فوّضوا أمر ذلك إلى 
الله تعالى وكانوا جياعاء فأرسلوا أحدهم إلى البلدة ليأتي لهم بطعام زكىّ وأكل لذيذ 
ووضّوه بأن يأخذ بالحذر والتجنب عن أن يعلم به النّاسء ويعرفوه مخافة أن يظهر 
أمرهم فيبحت عنهم جلاوزة الطاغية فيقبضوا عليهم فيكون مصيرهم القتل والاستشهاد 
أو العودة إلى الكفر والإلحاد. فلمًا دخل الرّجل البلد أخذته الدهشة والحيرة» حيث 
لیت الاد هى الذي انت ول لقان" اولظ اتان لديو كانوا من قل فال إلى 
حانوت واشترى طعاماً فأخرج التقود التى كانت معه سلما إلى صاحب الطعام فلما 
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رأى صاحب الطعام نقوده وهی غير نقود الوقت بل هی نقود زمان مضى عليه دهور 
فاتهمه بأنّه وجد كنزاء فأخرجه فذهب به إلى السّلطة فلمًا استنطقوه حكى لهم ما كان 
ففرح الحاكم بهذا الأمر فرحا كثيرا لأنّه كان بينه وبين بعض من قومه جدال عنيف» 
حيث كان ذلك البعض يعتقدون أن البعث لا يكون وأنّ القيامة لا تأتي؛ فعلم أنه 
باكتشاف هذه الحقيقة يثبت إمكان الحياة بعد الموت وأن الشّاعة لتأتي بلا ريب» فأسرع 
الملك إلى زيارة الكهف وهرع الئاس بعده» فاجتمعوا حول الكهف ورأوهم واطّلعوا 
على حقيقتهم وحالهم. ولمًا رأى الأصحاب هذه الحالة وأدركوا الحال تمنّوا من الله 
تعالى أن يتوفاهم ويرزقهم لقاءه» والخروج من هذه الذار إلى دار التّعيم. فاستجاب الله 
تعالى دعاءهم فتوفاهم فغلب المؤمنون بهذه الحادثة على منكري البعث ومحيء الساعة 
لظهور حجتهم وقيام دليلهم عليهم» فبنوا على باب الكهيف مسجدا ليكون محلا لزيارة 
الثاس لهم للعبرة والاتعاظ بحالهم ويما جرى عليهم. فهذه خلاصة قصّة أصحاب 
الكهف. 


العبر والعظات: العبر والعظات التى تؤخذ من هذه القصّة كما يلى: 


-١‏ الأمر وإرشاد المؤمنين إلى الصّمود على الحقّ والوقوف ضد الباطل مهما 
كلّفهم الأمر وأذى إلى هجر الحياة واللذائذ كلها واللجرء إلى كهف أو مغارة حتّى 
الموت» كما فعل ذلك هؤلاء الشبان. 

؟- عدم الانخداع بالدنيا وزينتها وعدم الوقوع تحت إغراء الحكام وسلطانهم. 


*- مواجهة أرباب الحكم بنقد ما هم عليه من الباطل. فضلاً عن عدم مسايرتهم 
فى جورهم وعدم السّكوت عمًا أفرطوا فيه من الطّغيان والاتباع للهوى. كما فعل ذلك 
هؤلاء الفتية. 

-٤‏ التضرع إلى الله تعالى فى كلّ عمل والطلب منه تعالى قائلاً: ربّنا آتنا من 
تلك رحمة وهيّء لنا من أمرنا رقنا 


5 


5- إن من أعرض عن الباطل وتوجّه إلى الحقّ وتوكل على الله تعالى فَإنّه ينجيه 
من الشّر ويهيئ له ماهو الأصلح له فى الذنيا والآخرة» كما فعل ذلك بأصحاب الكهف. 
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1- التوكل ليس معناه ترك الأسباب وما تقضيه الحياة وعدم الإثقاء بما جعله الله 
تعالى سبباً للوقاية حسب العادة؛ فإنَ أصحاب الكهف التجأوا إلى الكهف للوقاية به 
والتستّر فيه. وأخذوا معهم نقوداً لصرفها عند الحاجة إلى الطعام والشّراب حيث قالوا: 
) َبُكُمْ أل ينا لوانتتو أَحدكُم وَرِقِكمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِيئةِ فَلَْظرٌ أَيْهَا أزكَى طَعَامًا 


0 ت 
و 5 


يانم برق مُنْهُ وَلتَلَطتْ ولا برد بک أخذا). 


- إن التقليد لك الاشخاص فى الأمور بغير دليل وبرهان ر a‏ 


3 


والانحراف اله ی كما قال ؛ الفتية: (هَوُ لاء فَوْمْنَا او 
لهم علطن يقر 2 ظْلَمْ ممن امْتَرَى عَلَّى الله كذِبًا) هذا. 


آلِهَه وا يَأنُونَ 


فائدة فى بيان موقع هذا الكهف: 


اختلفت الرّوايات حول تعيين مكان الكهف وأصحابه فمنهم من قال: أنه في 
فسوي لدی يقع في بلاد الروم؛ وروى الإمام الرّازي قصّة غريبة في تفسيره ففنّد 
القول ان الكهف في أفسوسء. فقال ٠‏ الإمام: إن القفال حكى عن محمد بن موسى 
الخوارزمي المنجّم أن الوائق أوفده ليعرف حال أصحاب الكهف إلى الرّوم وقال: إن 
ملك الرّوم بعث م أقراماً إلى الموضع الذي يقال أذ أصحاب الكهف فيه في بلد 
أفشوس» وأن الرّجل الموكل بذلك الموصع أفزعني من الأخول عليهم إلا أي دخلتك 
عليهم فرأيت الشعور على صدورهم وعرفت أن هذا تمويه واحتيال؛ وأنْ الاس قد 
تسر تلك العف بالادونة المنعتفة لابة أن ا ضرفا من البلن تقال 
لقفال: لا عبرة بأقوال أهل الرّوم آن ذلك الموضع موضع اا الكهف. 
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وقال بعض الرّواة: إن الكهف في بلاد تونس قرب المدينة الخضراءء وهناك رواية 
أخرى عن عدد من الصحابة والقرّاد REN‏ راخ أن أصجابي الكهت الذي 
ورد ذكرهم في القرآن الكريم موجودون فى الغار الذي يبعد نحو سبعة أميال عم 
عمّان» وعلى مقربة من الغار قرية صغيرة اسمها (الرّقيم) ويطلق عليها البدو اسم 
(الرَجِيبِ) وهي محرّفة من اسمها القديم (الرّقيم). وقد أيّد هذا الرأي كل من الشَّيخ أبو 
الأعلى المودودي العالم الباكستاني الكبير والشّيخ لل كوثر نيازي وزير الأوقاف في 
باكستان» وقال مولانا كوثر: إن مولانا أبو الكلام آزاد من زعماء المسلمين ووزير 


زا 
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المعارف في الهند وقف إلى جانب هذا الرّأيء وقال مفتي باكستان: إِنّه لا يوجد كهف 
في بقعة من بقاع الأرض تنطبق عليه الأوصاف التي وردت في القرآن الكريم غير 
الكهف الذي قرب عمّانء هذا وقد حمقّق هذا الموضوع الأستاذ محمّد تيسير ظبيان 
رئيس رابطة العلوم الاسلاميّة في الأردن في كتابه المعنون (أعظم اكتشاف تأريخيٌ 
وأثري فى القرن العشرين. أهل الكهف وظهور المعجزة القرآنيّة الكبرى) وأثبت فيه أن 
أصحاب الكهف هم الذين في الكهف القريب من قرية الرّقيم قرب عمّان. واستشهد 
بأقوال العلماء السابقين المودودي وغيره من علماء الهند وباكستان ووصل إلى الاقتناع 
بسبب حفريّات قامت بها دائرة الآثار الأر دنيّة واكتشفت هذا الكهف قبيل /١/ ٠١‏ 
۳ بإشراف المرحوم الأستاذ رفيق الدّجاني مساعد مدير الآثار في الأردن. ثم ذكر 
الأستاذ محمد تيسير ظبيان الأدلة على أن هذا الكهف هو الذي ذكر في القرآن الكريم. 
وبتك ارداق قله نك «قنانه لقان انمه فقول فيد كير رخنت الله IES‏ 


يمكن . تقسيم الأدلّة والقرائن ال تؤكد أن الكهف المذكور في القرآن هو الذي تم 
اكتشافه في جبل ال لرَقِيم قرب عمان إلى ثلاثة أقسام دة ونار نة وار 


و 


الأدلة الدينيّة: فلع ل أهم الأدلّة الدينيّة وأجدرها بالاعتبار انطباق قوله تعالى على 
هذا ا ETE‏ إن شلف از عَن كَهْفِهِمْ دات البَمِين وَإِذَا 
عربت رضي دات الشَّمَّالٍ وَهُمْ في فَجْوَةٍ مُنْهُ) ويقول البيضاوي في معنى الآية: إن 
الشّمس تميل عن الكهف ولا يقع شعاعها عليهم فيؤذيهم. وذلك لأنّ الكهف كان 
جنوبيا إذا طلعت تميل عنهم يمين الكهف وإذا غربت تميل عنهم شماله (وُهُدْ ذ 
ES‏ الكهف لا تصلهم شعاع الشّمس وتصلهم دح الهواءء وذلك 
لأ باب الكهف فى مقابلة بنات التعش» وأقرب المشارق والمغارب إلى محاذاته مشرق 
رأس السشرطان ومغربه. والشّمس إذا كانت في مدار الشرطان تطلع مائلة عنه مقابلة 
لجانبه الأيمن وهو الذي يلي المغرب» وتغرب محاذية لجانبه الأيسر. فيقع شعاعها على 
جانبيه ويد عفونته ويعدذل . هواءه. ولا يقع عليهم فيؤذيهم ويبلي ثيابهم وأجسامهم. 
وهذا الشرح ينطبق كل الانطباق على هذا الكهف. ويقول القرطبيّ: إن الله تعالى آواهم 
إلن كيف عدم مقع لذ إلى كيقن اکر کون می "قوله تعالن (ذلك من آيَات اللَّه) 
أي أن إيواءهم إلى هذا الكهف لا إلى كهف آخر من آيات الله ير 
ولا يخالف البيضاوى ما في البداية والتّهاية ولا ما ف في الطبري. ومن الأدلّة الدّينية العثو 
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على المسجد الذي ورد دكره في القرآن فى قوله تعالى: (قَالَ اال اف 
PO‏ تشهذ) وقد عن ر على هذا المسجد الذي 0 فوق ٠‏ الكهفا بعد إِ زالة 
الأنقاض. وكذلك عثر على الفجوة التى ذكرها القرآنء حيث وجدوا داخل الكهف فجوة 
تنعد الى أغلاة بواسيطة كؤة ائ فی 


و 56 
الادلة التاريخية: 
ورد عن ومن حاء بعدهم من الأمراء والقادة المسلمين وعلمائهم أنه 
وا آنه هو الكهف الذي ورد فى القرآن. فمن ذلك أنه لما 


< 
ودرو 


م - 1 


اجتمعت الوم في يوم اليرموك واستغاث أبو عبيدة بالخليفة أنجده سيّدنا عمر بسعيد بن 
عامر» وجعله قائداً لجيش عظيم» فذهب يمشي إلى أن وصل إلى هذا الوادي. وكان 
وف وعو ليلا وقد لوا الطريقه فلمًا أصبح صلى بهم سعيد صلاة الصبح 
وبعدما طلعت الشمس خرج المسلمون من الوادي. قال سعيد: حقّقت حققت في الأ رض وفي 
الوادى والجبل فإذا به جبل الرّقيم. فلما رأيته عرفته حيث كنت عارفاً بهذا الطريق من 
قبل فرفعت صوتى بالتكبير وقلت: الله أكبرء الله أكبرء وكبّر المسلمون لتكبيرى وقالوا: 
ها الذي رآيت يا ابن عامر؟ فقلت: لقد وصلنا بلاد السام وهذا جبل الرقيم فقالوا: 
ياسعيد وما الْرّقيم قيم؟ فحذثتهم بحديث الرّقيم وأصحابه. قال سعيد: فعجبوا من ذلك ثم 
أقبلت بهم الى الغار فصلوا هناك. ثم سرنا حتّى أشرفنا على بلاد عمان إنتهى. 


الأدلة الأثرية 
فمن الذلائل الآئريّة على أن هذا الكهف هو الذي ورد ذكره فی القرآن الكريم هر 


أن دائرة الآثار الأردنثة كتبت ا سقارة الحكومة التركيّة في عمان بتأريخ ۳ 
1411/۷ وطلبت منها تزوويدها بكافة المعلومات عن كهيف أفسوين مع صور الكهف. 
وعما إذا كان جرت حفريات في الموقع» وبالإضافة إلى ذلك كلّفت الآثار الأردنيّة 
(الكيكر شار خورتون) أجد الخبراء الفتيين في هيئة الأمم المتحدة ومن هواة الآثار 
أن يتو جه ال سرت ويزودها بالصور والمعلومات عن الكهف المزعوم في ذلك 
المكان» فمن الصور والبيانات التى تلقتها دائرة الآثار من السّفارة الثركيّة ومن خبير هيئة 
الأمم تبين مايلى: 

-١‏ أن المسجد الوارد ذكره في القرآن الكريم لا أثر له فى كهف أفسوس إذ لا 
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يو جد فوقه ای بناء يدل على وجود هذا المسجد: ولا يوجد بجواره مسجد ولا على 


؟- على أثر الحفريّات فى كهف أفسوس ظهرت فيه مئات المدافن أي القبور مبنية 
من الطوب. أمَا في الكهف الذي قرب عمان لم تظهر إلا ثمانية مدافن محفورة في 
الصخر وحن بيزنطية. يدل على ذلك زحرفتها ونقوشها ونقودها الى عثر عليها. 

۳- لايوجد فى كهف أفسوس أي نقوش أو كتابات تدل على آله هو المقصود. 
فى حين أنْ جدران كهف الرّقيم قرب عمان مليئة بالكتابات والتقوش والخطوط الكوفية 


واليونانية والتمودية. 


4- تبيّن أن كهف أفسوس يقع في الشّمال الشّرقى. فآية ميل الشمس عنها إلى 
اليمين حين الطّلوع وإلى الشّمال وقت الغروب لاينطبق عليه» وينطبق تماما على كهف 
الرقيم 


م 


1-2 


سؤال: متى حدثت حادثة هؤلاء الفتية وفي عهد أي ملك كانت الحادثة؟ 


السؤات: "أن الأنناذ محمد سير قفن حرق هذا أيضاء: فائقل ساد گر فی كنايه 
الا الم سيك كال اكاد منج رة )للها فال أو فقول لضام الأسلامية انقلا 
عن المصادر المسيحيّة: أنّ اضطهاد أصحاب الكهف كان في زمان دقيانوس أو دقيوس 
الذي كم سنه ۲١۱-۲٤۹‏ ميلاديّة وقد استيقظوا فى عهد ملك مؤمن صالح اسمه 
(ثيودوسيوس)»: وجاء في كتاب تأريخ مختصر الدّول لأبى فرج الملطي: أن (ثيودو) 
حكم 74 سنةء وفى عهده انبعث أصحاب الكهف من رقدتهم فخرج (ثيودو) الملك مع 
الأساقفة والقدّيسين والبطاركهء فنظروا إليهم وكلموهم فلمًا انصرفوا من عندهم ماتوا 
ورجعوا إلى رقدتهم وفى مضاجعهم» وتضاربت المصادر المسيحيّة في زمن نومهم في 


الكهف فقال بعضهم: ٠٠١‏ سنة» وبعضهم قالوا: ٠١۷‏ سنة فاختلفت رواياتهم عن 
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الرّوايه الإسلاميّة فى تحديد المذة. هذا ماذكره الاستاذ محمّد ظبيان وأقول: إن هذا 


القول باطل بأدلة ثلاثه: 


الدليل الأول أذ ارال هون فن الدهرد والبهوة: لا ايسا لون عق اد8 إذا 
كانت لها صلة بهم. فلا يمكن أن يسألوا عن فتية من التّصارى. هربوا بدينهم إلى 
يعترفون بالتصارى ولا بدینهم» فكيف يسألون عن حادثة تنبىء عن حقيقة دينهم 
وصلاحهم. 


الذليل الثاني: إن هذا القول ينص على أن ابتداء حكم دقيانوس كان في )۲٤۹(‏ 
زيأتئ أن یود سيوس كان ى (6: 64 إلن (486) فلو فورض أن ذقيائوس إضيطهيد 
الفتية أوّل حكمه وانبعث الفتية آثر حكم (ثيودو) فمعناه أن مذة لبثهم كانت مئتي سنة 
وواحدة وهذا خلاف ما فى القرآن الكريم. 


الذليل الثالث: أن انبعاث الفتية لو فرضناه في أوّل حكم ثيودو يكون الفترة بين 
التعائهمء. وَالْسَوَالَ عن 'الوسول مين 'وأربعين: سنة تقريباء ومكل هذه التحادثة العظيمة التى 
وقعت في البلاد المتقارية لايعتريها هذا الخفاء في مدة فرنين. بحيث لايعلمها إلا 
المختصون من أهل الكتاب أو من يوحى إليه. ورحم الله محمد ظبيان كيف لم يتنبّه 
لهذه الأدلّة فيردٌ بها هذه الأقوال. ثم قال أبو ظبيان (رحمه الله تعالى): وفي خضم هذه 
الرّوايات المتضارية من إسلاميّة ومسيحيّة فقد برزت الحقيقة على أثر اكتشاف هذا 
الموقع من قبل دائرة الآثارء أن أصحاب الكهف لم يكونوا في زمن دقيانوس أو 
دوقيوس وإنما في عهد الإمبراطور (تراجان) الذي حكم سنة (48 الى7١١)‏ ميلاديّة كما 
تد على ذلك البينات الأآثريّة.» فقد أشارت أسفار التأريخ إلى أنْ هذه الطاغيّة كان 
يسجد للاؤئان ويقضى بالموت على كل من يرفض أن يسجد لهاء وأصدر مرسوما 
بذلك. وكان المسيحيّون في زمانه يلاحقون ويقتلون» ثم أفاق أصحاب الكهف في زمان 
الامبراطور الالح (ثيودوسيوس) وكان حكينة فى (م4١٠غ-٠١هة:)‏ ميلادية وتضيف القرائن 
والبينات إلى أنّ (تراجان) الظالم فتح شرق الأردن سنة )1١7(‏ وبنى في عمّان المدرج 
الرّومانى الذي لايزال ماثلاًء وهو يستوعب ستين ألف شخصء وقد عثر في هذا المدرج 
على الأصنام الحجريّة الّتى كان يعبدها الرّومان وهذه القرائن تطابق فترة نومهم كما 
وردت في القرآن الكريم التى هى ثلثمائة سنين وازدادوا تسعاء إنتهى ما قاله ظبيان. 
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ولكنّ هذا التحقيق ليس صواباً أيضاً لأنْ اليهود لا يذكرون حوادث تدلّ على صلاح 
السيتي جد ايم في الذين» وأنّ الفترة بين وقوع هذه الحادثة لا تتجاوز مئتين 
وأربعين سنةء فلا يعتريهما هذا الخفاء بحيث يكون الإخبار عنها معجزة» فلابد أن تكون 
الحادثة وقعت قبل ميلاد المسيح بزمان كثير» وتكون لها صلة باليهود ويكون في دهر 
بعيد جدَاً بحيث يكون الإخبار عنها معجزة من المعجزات والله تعالى أعلم فرحم الله 
تعالى الأستاذ محمد ظبيان كيف لم يتنبه لهذه الحقيقة. هذا ما وصلت إليه من هذا 
احق وشال الله الى الزشتد والشداد وعيق الجائمه امينء 


عاد جك 
2 


0 
ريخ نا 


ثم إن المشركين بعد ما أجابهم الرّسول (نية) على أسئلتهم كما هى في الواقع لم 
يبق لهم عذر في عدم الإيمان» فأرادوا أن يهيّئوا لهم حجّة في عدم إيمانهم. فطلبوا من 
الرّسول أمرين: 

الأل؛ أن يترك بعض ما ينسب إليهم وإلى الهم ويميل الى ينهم شيا ما 
فيؤمئون بعد ذلك. 

القاني: أن ا والعبيد الذين ن آمنوا ماحد اهم 0 أن يجلسوا مع 


رم < يسمه 2 ت ا ما 
7 ما وى کک من ڪتاب كت دل :لک 
و امه 


أ 2 عو 
ون عد من دوزو ملشعنا ©4 


(وَائَلُ) ) واقرأ واتبع (مَا ا ن إِلَيْكُ من كباب رَيَكُ) وطبّقه واعمل ا 
تمل الى مايقولون أبداء فاته لا مداراة ولا مجاملة ولا محاباة مع | الكفر راف (لا مدل 
لِكَلِمَاتِه) لأحكامة: تعالي: الت أنزلها في القرآن أبداًء فلا تغيّر ولاتبدّل لشىء منها (وَلْن 
تَجِدَ) حينما جاملتهم وملت إليهم (مِن دونه) من دون الله تعالى عن علا كلها 
إلى الله لينجيك من عذابه على مجاملتك لهم وميلك إليهم هذا. 


وكان الرّسول ما نه الميل إليهمء > ولكن الله تعالى أنزل هذه الآية س 


لأمته EE‏ قم باد كل a‏ ا في الدين E‏ إلى 0 
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يماري ولا يداري ولا يجاملء ويجب أن يكون المسلم كذلك وإلا فليس بمسلم. الهم 
فأعذنا وانت خير معين. وأمًا بالنسبة لطلبهم الثاني فقال جل وعلا: 


1 3 17 ” ر عاق 


واصير نَفَسَكَ م م لذبن يدون رم بالق دو و وألعثي ريدو وجهةر ل 


2و سرو ر ر دوو رر IT‏ “ضرعو 101010 

تد عيتاك عنم ِد زِسَد الحيزة E TE‏ 
N 26‏ دوو 2 پچیص د مح ج 2 و< 000 
وَأتَبْعَ هونة وکات أره ف (©) ور الح من رکز فمن سَاءَ فَلبَؤينَ ومن 


ره ور رو 


سه کف إا أَعَنَدَنًا لابين ناا حاط بم مُرَادقهَاً ون يستغيتوا يعانا 
با كلْمْهْلٍ شوق ل شو الراب وا رقا € 


(واضيز) وأبق (نَفْمَكَ مَعَ الَّذِينَ يَذْعُونَ) يعبدون (رَبَهُم بِالْمَدَةِِ صلاة البح 
والظهر (وَالْمَشِي) صلاة العصر والمغرب والعشاء (يُرِبِدُونَ وَجْهَهُ) أي رضاءه (وَلَا تَعْدٌ) 
ولا تصرف (عَيْنَاكَ نهم تعبيل إلى ر من الأغنياء (ُريدٌ) بذك أن. تيال (زِيئَة 
الْحَيَاةِ الدّنيَا) وبهجتها (وَلَا تطغ من أَغْمَلْنَا قَلَبَهُ عن ذِكرنا) وهو القرآن فلم يؤمن به 
(وَاتبََ هو وشو انه (وَكَانَ ا شان واه ا معساو را و ا واد وبع 
الله (وَكلٍ الْحَقّ من َبَكُمْ) هذا وبلغتكم إياه. ثم أعلن الله تعالى الاستغناء عنهم فقال 
لمن شَاء قَلْيُين) لينفع نفسه فقط (وَمَن شَاء فيفر ليضر نفسه فقط حيث إن 
أَعْتَدَْنًا لِلظَالِمِينَ) للكافرين (نَارَا) عظيمة (أخَاط بهم 1 رادقا طبقاتها (وإن يَسْتَفِيِنُوا) 
فيطلبوا ماء (ِيُغَانُوا بِمَاء) يجابوا فيؤتى لهم (بمّاء كَالْمُهْل) كالمعدن المذاب في الحرارة 
a‏ معدكها AS a‏ ونا خف" لقان الفا معان 
انتفاء وراحة حيث لا راحة 86 

د بعد أن ذكر الله تعالى مضرّة الكافرين أراد أن يذكر منفعة المؤمنين؛ فقال جل 


وعلا: 


)١(‏ يستشهد بعض المضلللين بهذه الآية على الحرية الدينية في الإسلام وليس كذلك بل إن هذه الآية للتهديد 
بأن من كفر فله النار ومن آمن فله الجنة. نعم هناك حرية دينية قضاء في الإسلام إذ لا يجبر أحد بالقوة ولا 
يحاسب أحد قضاء على الكفر الأصلى لكن الله تعالى يوجب على الناس جميعا أن يدخلوا فى الإسلام 
ومن لم يدخل فيه بعد التبليغ يكون مصيره عذاب الله تعالى يوم القيامة.وهذا من المغلوم من الدين 


بالضرورة فأين الحرية إذا يعذبون على الكفر. 


1o4‏ سورة الكهف 


E‏ ر 


لإِنَّ الت ءَامَمُوْ وَعَيُِا ألصَِّحَتٍ إِنَّ لا يع لر من اسن عَمَلَا © 


ge‏ 0020 و ي 


SS 


رل ر 17 و < 


وىلسون 5 ا را من سناس وإستبرقٍ ا ن فا عل الأرايك نعم م التَوَابُ 


جت عَم م 9 * 


(إنَّ الَذِينَ آمْنّوَا) بهذا القرآن والرّسول اذى أنزل عليه (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) وهي 
الأعمال التى أمر القرآن بها إا لا نضِيعُ أ من أَخْسَنَ عَمَلا) لانضيع أجرهمء وذكر 
بهذه العبارة للدّلالة على أنّ أجرهم لإحسانهم لا لذاتهم أو لأمر آخر" من الحسب أو 
الكتيجه أو غا فوسل ايف الاس با وور وغرّهم به أصحاب المصالح والإستغلال؛ 
ثم أراد الله تعالى أن يبيّن أجرهم فقال جل عاذ ك المؤسون ا 
للضالحات (لَهُمْ جَنَاتُ) بساتين(عَدْنِ) إقامة لايخرجون منها ولا يخرجون (تخري من 
تخيهم) من تحت اشجارهم (الأنْهَارُ) لسقيها (يخَلزن) ويزيّنون (فيها) بحلى (من أصَاورٌ) 
جمع أسورة وهى جمع سوار وهو حلي يلبس في اليده وتلك الأساور (مِن ذُمَب) 
خالص ذى حسن فائق (وَيَْبَسُونَ ثيابًا خَضْرًا) صنعت (مّن سُندس) وهو الديباج الرّقيق 
(وَإِسْتَبْرَقِ) وهو الدّيباج الغليظ (مُتَكْيِينَ) معتمدين (فِيهَا) في الجئّة أو في التياب (عَلَى 
الْأَرَائِكِ) جمع أريكة وهو السّرير (نِعُمَ النَوَابُ) ما ذكر من هذا التواب (وَحَسْنَتْ) الجئّة 
(مُرْتَمَهَا) مكانا للتنعم والإرتفاق. 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى تكبّر الكافرين على الفقراء واستنكافهم أن يجلسوا معهم 
في مجلس رسول الله (بيةٍ) أراد أن يذكر قصّة رجل غني تكبّر على صاحبه الفقير 
بز زد زد 3د313 O E‏ 0 غلى ذلك اک ذلك 
ليتّعظ كل ذي ثروة أو قوّة أو جاه فلا يتكبّر على من دونه وليعلم أن الله تعالى 
سينتقم منه فى الدّنيا أو في الآخرة أو فيهما فقال جلّ وعلا: 


3 4 سر ور 


 *‏ وَأَمْرِبَ س ل جِلين جَعلنا حمر هما جن من اعناب وحففكها بد 


9 مج 


ني 65 © کے تق عقت أله و تر ته كنا و 


)١(‏ أي ولا لأمر آخر من الحسب ...الخ 


حسن البيان في تفسير القرآن ero‏ 


رر سى حم ب 7 3 مه م رر ره e‏ ص 
جلها را ل وات لم ثم فقال لمحف وهو ڪاو أ أكثرٌ منك 
رچ سس عير 


ا ررر كه عد كيبي امير 
مالا وأعر نفرا € ودل جه وهو ظَالِمٌ لْنَفْسِوِء قَالَ ما أظنْ أن يد 


ر و ّ 
هللو دا )2 وما اظن ١‏ لسّاعة ا ولين زدد 


شت ©4 


(وَاضرِب) واذكر أبهنا ال وبال حح (تهم) لهل مكة الدين نكرو على 
الفقراء المسلمين. ولكل من تكبّر بماله أو قوّته أو جاهه على من دونه في أي زمان 
ومكان أذى ر (لهم) جميعاً (مََلا) تشبيهاً يبيّن حالهم ليتعظوا به والمثل هو أنّ: (رَجُلَيْنِ 
جَعَلَنَا) وهبنا (لأحدهمًا جَنَئَيْن) بستانين (من أَعْنَابِ) جت عنب وهو الكرم (وَحَفَفْنَاهُمَا) 
وأحطنا الجنتي: ن (بِنَخَلِ) > كسور اللخيل للزينة أيضاً (وَجَعَلْنَا َبْنَهُمَا) بین البستانين (رَرْعَا) 
مزرعة يزرع فيها لشم والبقول والخضروات (کا الجَنتَيْن آتث) أعطت وأظهرت» 
وأفراد آتت لان لفظ كلتا مفرد فالجتتان اتتا (أَكُلَهَا) مرها اذى يؤكل (وَلَمْ نَظْلِمُ) ولم 
تقض ما :مع الكمتر رشا حنين: العادة والاستعداد. ومقي جملا وحففناء وجعلنا 
بينهما أنه هيأناه للعمل والكسب لهذه الأمورء ووفقناه وخلقنا له ماعمل وهيّأنا له أسبابه 
(وَكَانَ لَهُ) للدّجا (تَمَرْ) مايثمر من غير الجتتين أيضَا من الذهب والفضة والمواشى 
(فَقَالَ لصَاحبه) متكبّراً عليه واستهانة به (وَهُوّ) صاحب البستان (يُحَاوِرُة) يتبادل الكلام 
مع صاحبهء ويجوز أن المعنى وهو أي صاحبه يحاوره أي يتكلم مع ضاحب: اليستان 
وينصحه ويدعوه إلى شكر الله تعالى على هذه التعم فتكبّر وتعاظم عليه فقال له: (أنَا 
أكنز منك مالا وغ َْرَا) فلو كان لوان بوالشكر أثر كيك انت اکر می مالا زاوی 
کد e‏ ا 9 ولخدا وأولاداًء سمَوا نفراً انهم كانوا ينفرون بأمره إلى ما يريد 
منهہ (ودخل I GT‏ 
(قَالَ ما اظن ) ما أعتقد (أن تَبِيدَ هَذِهِ) الجّة (أَبَدَا) قال ذلك حينما .قال صاحبه فإنْ لم 
تشكر فإن الله من شاه أن يعديك بالئار في الآخرة (وَمَا أَظْنٌ) وما أعتقد (السَّاعَةَ قَائِمَةَ 4 


4 
2 


ت إِك ر لاچدن حيرا 


آنية كما تقول (وَلَئْن) إن كان قولك بمجيء السّاعة صدقاً وأني (رُددث الد ا فى 
O A E O EEE)‏ لى وقوه رة 
وشرف» فاكرم هناك أكثر مما أكرعت. هقان فلا افش التجل هذا الافتخان وتك هذه 
او الکن أجابه صاحبه كما قال جل وعلا: 


Cag‏ سورة الكيف 


قال ا سا وشو اوه أ كرت 0 خلقك من راب شم من طفع م 
(قَالَ لهُ) للرّجل الغنيّ ن (صَاحِبْهُ وَهُوَ يُحَاورَة) يناقشه (أكَمَرْتَ ِانَذِي حَلَقَكَ من 
تَرّاب) فان الانسات ا من التطفة التى ذف في الرّحم وهي من الدم و الدم م من 


الغذاء والغذاء من الأطعمة والأطعمة من التّباتات وهي من التراب فكل حيوان مخلوق 
من التراب ولذا قال : م من نُطْفَة) مشيراً بشم بشم إلى أنه E‏ وتراخ إلى أن يصير 
التراب نطفة (نُمْ) تعد التقتطة (سواك ف کا وااو نه اا إلى أن الا تفي 
بمراخل رجلاًء فإنّها تصير علقة ثم مضغة غير مخلقة ثم مخلقة ثم ينفخ فيها الروح ثم 
يخرج من الرّحم ثم يري إلى أن يصير رجلا كز ذلك بتقدير الله وإرادته تعالى. 

مزال وهو أن ا جلا و رودت إلى ی ْأَحِدَنَ خَيِرَا مها مُنَقَلبّ) فهذا 
دل على أن ا كان مؤمنا LT‏ عقوت الي 
حَلقَك من E‏ سَوَاكَ رَجْلَا) والاستفهام هنا للتقرير والتقريع؟. 

الحواب: هنا بنوعين: 

الأوّل: أنه حينما قال ولئن رددت إلى ربّي لم يقله إيمانا بالرّب وهو الله» بل أراد 
أنه إن رد الى رد به كما يدّعي صاحبه أن له ربا يرد إليه فيحاسبه ليجدن خيراً مما له في 
الدنيا إلا أن ادعاء صاحبى باطل فلا رب ولا رد إليه ولا ساعة في الحسبان. والحاصل 
اله ا اتاو أن لك ريا ترد ]لبه فتحاسيك: 

القّاني: أنه حينما كفر بالآخرة فقد كفر بالله تعالى لأنّ الله تعالى أخبر بالآخرة. 
فمن لم يؤمن بها فقد كذب الله تعالى وتكذيبه كفر أشنع من الكفر 


ققال اله اة أا ماک نه تعالى» قال جل غلا 


2 5-5 اا > 4 سے ی 8 جسم E‏ ار OR‏ 0 ھم 
«لَكِنَا هو اله رى ول أشرك بر أحدا (©) ولوا إذ دَخَلْتَ جندك قلت 


5 
7 ات ره 


أن لدو I‏ تند آل ينك عل زا © » 


ت 


م6 


(لَكنَّ) أصله لكنّ آنا حذفت ألف آنا للتخفيف فأدغم نون لكنّ في نون نا فصار 
لكنّء ويقرأ بالألف ة في الوقف تماقا وبالألف في الوصل أيضاً عند الشّامي ويدونه عند 


حسن البيان في تفسير القرآن يفت 


الباقين (هُوّ) ضمير شأن مبتدأ و(اللَّهُ) مبتدأ ٿان خبره ربّي فجملة الله ربّى خبر لهو. 
وهو مع خبره خير لأناء وأنا مع خبره خبر لضمير شأن مقدّر هو اسم لكنّ. لبخي 
لكنّ الشأن آنا الله (رَبَي EF‏ أشرك ِرَبِي أحَذا) غيره فلا أعتقد التّربية تكويئاً ولا تشريعاً 
إلا منه» وفي هذا تعريض بالصاحب إلى (أنا لا أشرك بالله مثلما أنت تشرك به). 

سؤال: الرجل ماكان يؤمن بالله فماذا شركه؟ 

ا انه لايوجد في الكون ان إلا ويؤمن بان هذا الكون أي عالم المادة له 
مور و فبهه فملهم من يعتمهد أنْ المؤثر في عالم المادة هو ما فوق المادة وخارج 
عنها وهو الله ولا شريك له فى التأثير والإيجاد فهذا موحد. ومنهم من يعتقد وينسب 
الاير ,إلى غيرة يفا هذا شرك فهذا واضح» ومن الاس من يعتقد أنَّ المؤثر في 
المادّة هو الطبيعة تمعد أن اة بط وهی كات كن الأزل ول وال فهذا 
الملحد وأنْه حيث ينسب التأثير إلى غير الله وهو المادّة فقد اعتقد وجود مؤثر غير الله 
تعالى» والله مرجود في الواقع اعترف هو به أو لاء فيكون مشركاً لاتّخاذه غير الله 
موجداء فالمشرك هومن إغتقد موجداً غير الله ما قد بال مها أو لا 


ج e‏ و 
يفن 


i 


(وَلَوْلا) وهلا (إِذ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قلتَ ما شَاء الله كان وما لم يشأ !ا لم يكن فإني 
إنسان وغيري إنسان. وإنْي عملت وغيري عملء ولكنّ غيري لم يحصل على ماحصلت 
عليه. فيدل ذلك أن عمل الإنسان وكسبه لا ينتج ما لم يشا الله تعالىء فشاء الله لي 
هذا المال و لغيره (لا َوه للونسان على تحصيل شيء أو عمل (إلا له فير 
الو زاق وَالَّذ ی يغنى ويغني. هلا قلت هذا (إن ترَنِ) أصله ترني حذفت الياء تخفيفا فنا (أنا 
كن منك مالا وَوَلَدَا)ْ فالواجب عليك أن تقول هذا وتشكر الله تعالى. لا أن تك 
وتطغى وتكفر بالله تعالى ونعمه. 

نم لما اشتد الجدال بينهما وعلم المؤمن أله لا يرجع عن طغيانه إلا بالبلاء 
وسلب ما هو فيه عنه؛ فلذلك دعا عليه وقال كما يروي لا الله جل وعلا: 


ا ” ر 


08 عرس سم n‏ 
ووی رن" أن ازول عفرا قن يشوك ورين اعت انا لاقي 


2 2 ج ال ار و له ر و 2 0 
فصي معدا زلقا 9 أو يضح ماؤها نورا فلن منتطيع له 9 ا 40 
(ف ) فحيث طغيت هذا الطغيان وكفرت هذا الكفر بسبب جنتك هذا (عَسَى) 


10۸ سورة الكهف 


أرجو من (رَبّي أن يُؤْتِيْن خَيْرَا مّن جَنيِكَ) في الدّنيا أو في الآخره أو فيهما (وَيُرْسِلَ 
عَلَيْهَا) على جنتك (حُسْبَانَا) عذابا (مُنَ السَّمَاء) كالصاعقة مثلا (فَتُضبحَ صَعِيِدًا) أرضاً 
ملياء ( لقا E‏ ساق ولك كبهر ا بُضْبِحَ مَاؤْهَا غَوْرًَا) غائراً 
وذاهباً في الأرض (قَلَن تَسَْطِيعَ لَهُ) للماء (طَلَبَا) لتسقي به البستان والرّرع فيهلك بذلك. 
ا الله تعالى دعاء المسلم المؤمن فأهلك البستان كما قال جل وعلا: 


ر ا عو 28 رمه 7 ا ا ۶ 6 


رگ ر 2 2 ف رعو و ر 
وبقول يلسن 1 أ 27 0 a‏ کی ا صر وهر من دون الله 
4 مسرا 2 Fere‏ د رر 


و 6 هتالك الْولَيَةٌ لله ا a‏ 


ا 0 اهلك ثمره أى ماله وكرؤته وبستاته (كاضبع) التبجل يعد ذلك 
(يُقَلْبُ عَفَبِه عَلَى ما أنمََ) من المال والتقود (فِيهًا) في صنع هذه الجئة ندامة على ذلك 
(وَهِيَ) الجتّة (خَاوِيَةٌ) هالكة (عَلَى) مع (عُرُوشِهَا) وهي مايقضٌ عليه الكرم (وَيَمُولٌ يَا 
يني 3 شر برَئّي أَحَدَا لكيلا ينفد مالي ولا يتغيّر حالي» وكان هذا توبة منه (وَلَمْ 
تكن لَه فنَه) جماعة (ينصرونه من دون الله) كما كانوا قبل ذلك يطوفون حوله (وَمَا كان 
مَنتَصِرًا) بنفشسه (هتالك) لأجل ذلك وأنْ الئاس لا ينصرون أحداً ولا يستطيعون ذلك 
وأنهم أبناء الوقت وأنّهم مثل الكلاب يلهئون حولك. واذا مت يأكلون لحمك فإذا 
لو اتمحاباة والأعكماة والتوقل والشة والضلة: والشيادة"(لله الخق) وده فول 
المرء ربه فقط ويتمٌ صلته به فإله (هو خَيْرٌ) من كل أحد (تَوَابَا) تمييز محول عن 
الفاعل أي خير ثوابه من كل أحد (وَحََيْرٌ عقبًا) وخير عاقبة توليته وطاعته. 

ثم أراد الله تعالى أن يبين قيمة الدنيا وحالهم ليعلم الناس أنها ليست مما يليق 
بالانسان أن يطغى بها ويتكبر فقال جل وعلا: 


فم ی ا ra‏ ر ص رو e 20 e‏ 
# وضرب هم مل اة الديا كاي أنرلئة من الما فلختلط بوب مات الارض 


ضيح هيما تذروه ل و 9 2 لیک شي مفنیر 42 ا زيه 
52 م ا کن 2 أ 00 د grr‏ 


الحموق لد وَالبْقِينتٌ الصا ال خار عند ريك واا وحار أملا ل 5 


(وَاضْرِبْ) واذكر أيه التب (##) (لَهُم) للتاس (مقَلَ) حال (الْحَبَاةٍ 3 فهي 


حسن البيان فى تفسير القرآن 1۹ 


RNS‏ وهو a‏ يكو ES‏ دوق 
الأرض سماء (فَاخْتَلَطَ به) بذلك الماء (تَبَاتُ) البذرات والمواد الّتى تنبت في الأزض) 
فتبت الكبات. ثم ازداد ۳ أن صار كاملا وأعطى بذره وثمره ثم ذبل ونقص (نضْبَحَ 
هَشِيمًا) حشيشاً يابساً (تَذْرُوهُ) تنشره (الرّيَاحُ) وتطير بهء فكذلك الإنسان ينزل من سماء 
الفجل ما كتلط يما يفير ولد :م في أرض الرّحمء فينبت ويخرج من الحم كما يخرج 
الات من yy‏ والموت :الى 
حيث. شاء الله تعا! لی (وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءِ مُفْغدِرَ) فكيف يغترّ اموه تيده الا 
والحياة فيهاء وما أجهل من يفعل ذلك (الْمَالٌ وَالْبَنُونَ رة الحا الد فلابد للإنسان 
ن اتخاذها (و) نک : (الْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتٌ خَيْرٌ عند رَبَكَ نَوَابَا) خير ثوابها من زيئة 
الڌني (وَخَيْوٌ املا وخير أن تأمل فيها الخير يوم القيامة. حيث يدخل المرء بها الجتّق 
والباقيات الضالحات قيل 3 (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وهذا 
قول الجمهور. وروي عن النْبىَ (كةِ) تفسيرها بهاء وقيل: الصّلوات الخمس» وقيل: 
الأعمال الصّالحات كلها 17 وهذا هو الأصحّ وتفسير الرّسول (يينة) بما ذكر لا يفيد 
الحصر بل يفيد آنه منهاء وأقول أيضاً: أشار الله تعالى بهذه الآية إلى أن المال لو اتَخذ 
وجعل بقيةَ صالحة بأن يؤخذ من الحلال ويصرف في الحلال وينفق في سبيل الله 
تعالى وفي أمور الخير خير من أن تكون زينة الدّنيا فقطء وكذا الولد لو اتخذ وجعل 
به اله بان ري رة اة إبلافتة رتانة حير من أن تكوث رة لديا فط :وهال 
(يية): (إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إِلَا عن ثلاث صدقة جاريةٍ وعلم ينتفع به وولدٍ 
صالح يدعو له" أو كما قالء وقال رسول الله (ينية) : (أما أه سيكون بعدي أمراء 
ليزه قافر كين ذه يكيم ودام على لمهم ان ولیت 
ومن لم يصذقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو متي وأنا متف ألا :وان سبيجان 
الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات)" وقال أيضاً لأبي 
هرر الا .ادك على حكمة ن كتوق ال ولتت يلق ارول اله قال لا مون :ول 
قوة إلا بالله. إذا قالها العبد قال الله عزوجل: أسلم عبدي واستسلم» ومن رأى شيئاً 


)١(‏ سنن الترمذي */ ٠‏ الحديث رقم ٠۳۷١‏ بلفظ إذا مات الإنسان. وقال حديث حسن صحيح. 


(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل 7717/4 الحديث رقم ۱۸۳۷۹. 


(۳) المستدرك على الصحيحين 18١/١‏ الحديث رقم .186٠‏ 


of:‏ سورة الكهف 


فأعجبه فقال: لا حول ولا قوّة إلا بالله لم يضرّه عي . وقال (5ة) أيضاً: (ما أنعم 
الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ماشاء الله لا قوّة إلا بالله فيرى فيه 
I E E‏ 
افة دون الموت) 3 
ثم أراد الله تعالى أن يذكرهم بالآخرة لكى لا يميلوا إلى الذنيا كلّ الميل فيطغوا 
به ويتكتروا ويكفر يكفروا فقال جل وعلا: 


ا سو 


#أويوم نسير یبال وی الْأرْض باردَة فم قاور منم أحدا 


رطا عل ريك ا يطلتونا کا 2 11 ا بل تكد أل جد 
2 د مسو صر تور ر فو 100 
کر مَوعِدَا () ووضع آل تب فر التجرين سيقي بسنا يفيه ويقولون 


٠. ر‎ 0 


يُوَيكَنَا مال هدا ألكتب لك كور مقر ر كر إل مها ا ما 
عَمِلُوأ ا ولا يِظلمٌ ریک اعا 69 ١‏ © 


(وَيَوْم) منصوب بفعل مقدّر محذوف وتقديره إمَا واذكر لهم (يوَمَ الخ) أو 
ا ا 8 قول الله تعالى (لَقَدُ جِنَثْمُونَا كما حَلَفْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّهِ) فالمعنى ويقال 
لهم يوم كر َير الْجبَّالَ) فنزيلها من فوق الأرض بالتفخ في الصّور (وَتَرَى الأَرْض 
بَارِرَةَ ظاهرة لا جبال ولا تلال فيها ولا وديان بل قاعا صفصفا لاترى فيها عوجا 
ولا أمتاً (وَحَشََْاهُمْ) وجمعناهم في ميدان الحشر والحساب (فَلَمُ نَعاور) نترك (مِنْهُمْ) 
من النّاس (أَحَذَا) صغيراً أو كيرا (وَعْرِضُوا عَلَى رَبّك) أوقفوا أمامه (ضَقًا) مصطفين 
كل جماعة مع من يوافقه في العقيدة والأعمال ويقال لهم من عند الله تعالى في ذلك 
اليومٍ (لَقَد 0 كما خَلَفنَاكُمْ اول سانا لا مال ولا قوة لكم وحفاة عراة 
غرلاً وفرادى فلم لم تعملوا لهذا اليوم (بَل رَعَمْتُمْ) أيها الكفرة (ألْن نَجْعَلَ لَكم 
مَوْعِدَا) للحساب 5 الفسقة حيث إعتقدتم أن الله يغفر لكم للحتت أو التب أو 
غير ذلك مما حملكم على الفسق وارتكاب المعاصي (وَوْضِعَ الْكِتَابُ) سجل الأعمال 
(فَتَرَى الْمُجْرمِينَ) من الكفرة والعصاة (مُشْفِقِينَ) خائفين (مِمّا فيه) في كتابهم مما 


.5-73580 الحديث رقم‎ "١/1١5 المطالب العالية‎ )١( 


(۲) المعجم الأوسط ۳١٠/٤‏ الحديث رقم .4551١‏ 


نرحب عذانهم (ويثولون نا ونلا ياهلكتنا (ما) شيء (لِهَذَا الكتَاب) وأي سبب له 
حيث إنه زلا يُغَادِرُ) لا يترك خصلة (صَغِيرَةٌ ولا كَبيرَة إا اغ عدها كان (وَلا 
يَظْلِمُ رَبك أحَدَا فلا يكتب عليه ما لم يعمل من الشر دكا ولا كرك هما عمله من 


خير إلا أثبته. 


ثم أراد الله تعالى أن ينبههم ويذكر لهم عداوة الشيطان ن لهم أوّل ما خلق أبوهم 
آدم ليجتنبوه ولا يطيعوره ه في معصية الله تعالى فقال جل وعلا: 


لە > a‏ 2 ا ر ت aS‏ 
ولذ فلا لِلمليكة اسجدط للدم سََجَدُوَا إل إبليس کان من الجن مَقَسَىَ عَنْ 
عي سق چ وو رو ۾ وي مسظا وم 0 


۱ ر ربدة افلتخدويه, ودريته: راء من دوق وهم م عدو بس دين 
رك و ب 06 
53 69 1018 نندت حل التطوف: وار ی ا ون كرك 
مسد لمرن عضا (© 4 

وذ د واذكر لهم (إِذ قُلْنَا للْمَلائكةٍ اسْجْدُوا 7 اك بفضله غيم 
يسجد 2 (أخرت* و 1 ا ا e eT‏ دوني) 
فتتركوا أمري لأمرهم , (وهم لَكُمْ عَدُو) فلا يأمرونكم إلا بما يضركم (بنْسَ) الشيطان 
(لِلظَّالِمِينَ بَدَيُا) عن الله تعالى حيتت يطيعونه بدلا عن إطاعة الله تعالی» وحيثث إن 
اتاد الشّياطين أولياء وإطاعتهم دون الله تعالى معناه إشراكهم لله فی الألوهيّه. ومعنى 
الإشراك أن يكون لهم الخلى كما أن لله الخلقء فنفى الله تعالى ذلك فقال: (ما 
أَشْهَدتَهُمْ) ما أحضرتهم (خَلْقَ) شيء من (السَّمَاوَاتَ) العا! لم العلويٌ ولا من (الأزض) 
العالہ ١‏ السفلي ولا حل أَنفْسِهِمٌ) الئاس » فما أحضرتهم ليساعدوني في الخلق من 
e‏ الخلق»› فلا خلق لهم 
لشيء فلا شرا لهم ولا ولاية لهم أبدآء فلا يليقون بالطاعة لأنّ الطاغة يجب أن 


سؤال: لقد صرحت الآية بان إبليس كان من الجنّ فكيف شمله الأمر بالسّجود 
الموجّه إلى الملائكةء ليكون بتركه فاسقاً خارجاً عن الأمر؟ 


or‏ سورة الكهف 


الجواب: بوجهين: 
الاول: أن قوله تعالى للملائكة امد معناه اسجدوا أنتم ومن معكم وكان 
الل س 


القاني: أن الملائكة أفضل من الجر فإذا أمروهم بالسّجود لآدم فالجنّ بالطريق 
الأولى يكونون مأمورين به والله تعالى أعلم. 

والحاصل اَن اتسن كان ار 1 بالسجود بدليل قوله تعالى: قال ما مَك 
ال لك 1 بولك قن 5 ع مه حَلْقتَنِى من تار رخا من طين) سورة الأعراف 
الآيه/ 1 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال المشركين عامة يوم القيامة فقال جل وعلا 


ایر و ل م ر 


ووم يقول ثادوا ؟ لذن زعتو ف وا ه وجعلنا 
و ررر ددوے ر رہم َو 1 7 ب م 8 خت 
سم موا © ورا الْمُجَرمُوْنَ الثَارَ فظنُوا أنم مواقعوهَا ولم دوا عن 


5 عيض ع 


ا ال اسن 
ڪر تيء جلا ()4 


(وَيوم) منصوب بفعل مقدر تقديره واذكر للتاس يوم ول الله تعالى» وقرىء 
(نقول) بالتونء حيث يخبر تعالى عن نفسه بئون المتكلّم مع الغير لأنّه يأمر الملائكة 
EINER‏ (ناُوا شْرَكَائِيَ الْذِينَ رَعَمْتْمْ) نهم شركاء لله فاا لجو كم عن 
العذاب (فَدَعَوْهُمٌ) فنادوهم , واستغاثوا بهم (قَلَمْ يَسْتَحِيِبُوا) فلم يستطيعوا أن يستجيبوا 
لَهمْ وَجَعَلنا بينَهُم) بين المشركين ومعبوديهم (مَوْقَا) مهلكا ويقال: إنّه واد من جهتم 
(وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَارَ فَظَنُوا) وأيقنوا (أَنَهُم مُوَاقِمُوهَا) داخلون فيها (وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا) 
عن دخولها (مَضْرِفًا) ما يصرفهم عنها أو يصرفها عنهم وينجيهم منها (وَلَقَد صَرَفْنَا) 
نوّعنا وذكرنا (في هَذَا الْقُرْآنِ للئاس) لهداية الاس وارشادهم ودعوتهم إلى الى (من 
كل مَكَلِ) دليل وعبر يحتاجون إليها إلا آنه (وَكَانَ الإنمَانُ أكُثَرَ شَيْءِ جَدَلَا) ولذلك لم 
قشر لط ا للم تجار د و 


حسن البيان فى تفسير القرآن م١1‏ 


لطيفة: عن عليّ إبن أبي طالب (45835) أن رسول الله (يلنِ) طرقه وفاطمة ابنته فى 
ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يارسول الله إِنّما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء 
فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئاً ثم سمعته وهو يضرب فخذه ويقول: 
(وكان الأنسان اكد ل O‏ 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى أنه بيّن لتاس من كل مثل وأنّهِ لم يبق لهم عذر لعدم 


1 


إيمانهم» أراد أن يسن سبب عدم إيمانهم؛ فقال جل وعلا: 


7 - 0 رع لوو رر 4 امه 

َه الأولينَ أو ا العذاب فبلا ل - 

(وَمَا مَنَعَ الناس) من (أن يُؤْمِنُوا إِذْ جاعم الْمْدَى) واضحاً دون خفاء (و) أن 
(يَسْتَغْفِرُوا َبْهُمْ) من الذنوب ويتوبوا إليه (إلا) إلا هم يريدون (أن هم سنة) الله 
تعالى في (الأولِينَ) وهو أن يعذبهم عذاب استغتصال و ا الْعَذَاتُ 26 عياناً 
ظاهراً. فمعنی الآية نهم لا يؤمنون إلا أن يأتيهم حك الأمر ينء وقد أتاهم الأمر الثاني 
فعذّبوا في بز واا والأحزاب والفتح. ثم ربّما يقال هنا لماذا لم يرسل الله إليهم 
خوارق عادات تقنعهم وتأتى بهم إلى الإيمان؟ فقال جل وعلا: 


مر ےر س ل واد ر رو ا 
وما د لْمرسَلينَ إلا ملس رین ومندر ن ودل الس ا بالطل 


م722 له وم 0 غم ونم 


حضوا به الح واتخدوا ايتى وما أنذِروا هزوا (©6 ومن أَظْرٌ مسن دک 


2 2 ما ی جس رر وو ا‎ oL r 
کات ريه فأعرض 7 وَشَىَ ما قدمت يناه إِنَا جعلتا ڪل فلويهم أَحكِنَةَ أن‎ 
1 سه عدص‎ | 00 0 


يفقهوه وق َاذَاجِمْ وف ون شَعَْهُمْ إلى الْهُدَى فلن هتدوا إذا ابدا ر 2 


ت 5 ا 2 ۳ 0 م ا 5 .- 3 1 ييا 
الخوارق او رة لاط ت فين اح المداية” امي بوذا ا و ر ا 


)۱( ص البخارى v4 ١‏ اديت رقم ¥2 صبحييج مسنم ١‏ 2 الحديث رقم Y2‏ 
ا 3 9 0 2 4 


ort‏ سورة الكهف 
ااا م مس31 !ء[ !و ا 
المعجزات الّتى أرادها الله تعالى وفي هذه كفايةء وأا من لم يحبّ الهداية فينكر حتى 
إذا أتينا له بغيره كما قال تعالى: (وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَمَرُوا) الرّسل (بالْبَاطِلِ) بالأدلة الباطلة 
كقولهم: أبعث الله بشراً رسولاً؟ أو قولهم: ما لهذا الرّسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق؟ من الحجج التى حكاها القرآن عنهم به) بهذا الباطل و وولا الح 
الوا آيَاتِي) الات التى رأوها وأحكامي اأ ل كوا يا نا ادا 
الهلاك في الذنيا والتار في الآخرة» فاتخذوا كلّ ذلك هروا لعا وروا د بدن 
الله تعالى أن هؤلاء لايؤمل فيهم الخيرء فقال > جل وعد (ومن أَظْلّمُ) الاستفهام للانكار 
فيفيد التفى اله :ل تجاه قرا أظلم (مِمَن 0 بآيات) بمعجرات (رَبّه) وأحكامه 
(كأفزضن ي فلم يشكر ا رت بحو ا كن ا ل ا6 کا 
وفسق مور فلم يتب عنها بعد كل هذه التبشيرات والانذارات والاستدلالاات فيسبب 
ذلك (إِنَا جَعَلَنَا عَلى لوبهم أ أَكِنَّة) أغطية مانعة من (أن يَفْقَهُوهُ) يفقهوا الآيات. وأعيد 
ضمير المذكر لأنها قرآن أو ذكر () جعلنا (في آذَانِهِمْ وَقْوَا) قا لا يسمعود فأصبحوا 

سر al‏ فيهم (وإن تَدْعهُمْ ان الْهْدَى) بك الوسائل والأدلة (فلن يَهْتَدُوا إِذَا) إذ 
جعلنا على قلوبهم الأكنّة وفي آذانهم الوقر (أَبَدَا لا يهتدون إلى الأبد. 

سؤال: تفيد الآية أن الله تعالى منعهم من الهداية وسماع القرآن سماع استجابة فإذا 

ن الأمر كذا فلم يلومهم في الدنيا ويعذّبهم في الآخرة ؟. 

الجواب: إن هذا الجعل ناشىء من حيث نيّتهم وسوء إرادتهم الي بهذا 
الجعلء فلذلك يلامون رتو وهذا مثل ما يضرب أحد طلقة فى رأسه فبسبب ذلك 
يخلق الله موته. أو يقال الآية مبنيّة على التمثيل والتشبيهء الو أن حالهم كحال 
الذى جعل الله على قلبه الأكنّة وفي أذنيه الوقر في عدم الإيمان وعدم سماع الذكر 
والآيات والله تعالى أعلم. 


ثم أراد الله تعالى أن ينذرهم؛ فقال جل وعلا: 
وو 


#وريْك الْعَفُور دُو الخ لر واناه بيا ڪسيوا لعجل هم لاب بل 


و 2 ب سه 


لهر موود أن عدوا من دونه مولا 69 يلكت الفرىت أهلكتهُم لم 
لكا رسا لھک تزا @4 


حسن البيان قي تفسير القرآن oro‏ 


(وَرَبْكَ الْمَفُورُ) الغفور صفة الرّب (ذُو اليَّحْمَة) خبره أي أن ربك المتصف 
بالمغفرة هو ذو رحمة بهذا القوم» حيث لم يؤاخذهم بما كسبوا لأنّه (لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا 
كَسَبُوا) من الكفر والمعاصي وإيذاء الرسول وأصحابه (لَعَجُلَ لَهُمْ الْمَذَابَ) وأتى به 
عل رر ا رق و الله تعالى رحمهم فار الاک 0 يتوبون 
ويؤمنون وأن تأخير العذاب ليس معناه آْهم لا يعذّبون (بل) يعذبون إلا أ لهم الَهُم 
موعد) للعذاب فإذا جاء موعده (لن يَجدوا من دونه مَوئلا) 3 ولا مهرياً. ثم ذكرهم 
بالقرى التي أهلكت بسب كفرهم وعصيانهم ليعتبروا بهم ويتّعظوا فقال: (وَتَلْكَ الْقْرَى) 
إشازة إلى قو تسرف ولواط ل (أَمْلَكْتَاهُمْ) أهلكنا أهلهم (لْمّا ظَلْمُوا) ولم يرجعوا عن 
ظلمهم وهو الكفر والإشراك بالله تعالى (وَجْمَلْنَا لِمَهْلِكهم تَوْعِدَا) ما تخلفوا عنف 
فليعتبر بهم كز ظالم وكمور. 


ثم أراد الله تعالى ذكر حادثة من حوادث سيّدنا موسى (82) لأمرين: 

الأمر الأوّل: ليكون معجزة ودليلاً على رسالة الرّسول (يَلِِ) فإنَ محمّدا الأمي 
الذي لم يمارس قراءة ولا دراسة للكتب لا سبيل له إلى العلم بهذه الحوادث الخفيّة 
إلا بالوحي من الله تعالى إليه فهو رسول. 

الأمر التاني: أن 6 الله تعالى أنه كما يبتلى عبده إذا افتخر بالمال والغنى فكذلك 
يبتليه إذا افتخر بالعلم والمعرفةء ففي الحديث الصّحيح أن موسى (#4) خطب يوماً في 

نتن اسراف فا لها له الجا أعلى يفك قان : لا. فعتب الله تعالى عليه فأوحى 
إليه: أن بل عبدنا الخضر أعلم منك. فقال: يارت دلق عل اليل إلى لقائه» فأوحى 
الله إليه أن يحمل حوتاً في مكتل ويسير بطول البحر حتّى يبلغ مجمع البحرين فإذا فقد 
الحوت فان الخضر هناك“ وهذا الحادث هو ما ذكره تعالى فقال جل وعلا: 
يان کے ص صر ا 200 م ا کچ ا ولس سه حت سر سل صا ساس سار ل و وير 
# واد حى أب مَجَمَمَ لحرن او أمضى حقبا 


رص بوك مه 


ا بلا حم بها يا حوتهُمًا معد سيك في لتر سر € كلما 
جاورا قال لله ءابنا غداءتا لَقَدْ لَقِيِنَا من سَمَرَِا هدا ضَبا © فال أَرَيْتَ إذ 


)000( صحيح البخاري ١۷١۷/٤‏ الحديث رقم ۰ بهذا المعنى مع اختلاف اللفظ وليس فيه ذكر اسم 
الخضر. 
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بارت 00 اع عوس ماص اس مجو ع ليم كس 0 0 3 ی ر ر 
وكا إن الشحرة فان تنيت ا الله الل ا اد 
2 مومس على بحس کا جد ر سوم رگ کو 

سک في اَلبَحْرِ ما 69 قال دل 59 ردا ع َاثَارهًا قَصَضّا €3 


سر ر کہ 2 E,‏ ر دع 2 ل يسح مر لس ر افر ص 
و 


كَ نه وكا © مالقا ی إا ركبا فى التَفِِنَةَ رها َل حرفا لِْعْرقَ أَهْلَه 
قد نْب سا را €3 فَالَ ار أَكُلْ إت أن سطع مه صر © قال لا 


ل ا لدي هج م مع حم Ut‏ 13 
راذن یما بیت ولا فق من امری عتا فاطلا حى إا لا عَلَما 
و r‏ س اسع صر ا د ت 2 5 ب 

مَل قال اقلت تفا رکه يكير تفي لَقَدَ جت سیا کا €9 قال الر أقل 


لك زلف إن اسو می ا (€ قال إن سالك عن شىم بَعْدَهَا قلا ضحِبِن قَدَ 


بغت من لَدْقَ عَذْءا (67) طلقا حي 12 أن ال فة اشا أهلها کا أن 


ار کر ۶ 
ر وم ا م ر اک ي 


ا TT‏ کک 

000 2 رو 2 لسريو مد اء 1 8 مم 282 عر 1 

اما السفينة کات لعمتكان. بعملو ون فى البحرٍ فارّدت آن ا وان كم يد ملك 
۾ ر ر 01" م ر وڪ ر 2 رور 
د َو عمجا © وأ الك كان اوا مه تبن فحَشيتًا أن برهقهمًا 

7 2 اق س ور‎ e E: 

طْْيًا وحكفرا (7) اردتا أن يليا ا حرا جنة کو اقب نا @ ا 

کا واي مر 7 2 عع اور رر عن 2 2١‏ 

عدار فان لسن يتِمَيْنِ فى الْمَدِيَةٍ وات ته كنز لهما وان أَبوهُمًا 


حسن البيان فى تفسير القرآن لاه ١‏ 


(و) واذكر أيّها الب للتاس (إِدْ قال مُوسَى) وهو موسى بن عمران كما قال 
عباس (65) : ورد قول من قال هو موسى آخر ولعن قائله. فقال موسى: (لِمْنَاهُ) وهو 
يوشع بن نون ابن آخت موسى من ذرية يوسف (52) والمراد بالفتى الخادم فكان 
يوشع يخدم موسى ويتعلم عنده ويتبعه. فقال موسى (##%) ليوشع: (لا أَبْرَحُ) لا أزال 
أسير (حَتَى أبْلْعَ مَجْمَعْ الْبَخْرَيْنِ) وهو البحر الأبيض المتوؤسط والبحر الأحمر أو المراد 
مجمع خليجي العقبة والسويس في البحر الل أمْضي) اشير (حُقْبًا) جمع حقب 
وهو السّنة أي سنين كثيرة (قَلَمّا بَلَهَا) موسى ويوشع (مَجْمَعَ بَيِْهِمَا) بين البحرين (نْسِيًا 
خوتهما) نسيا أن يراقبا الحوت حتى يفقد. وأين يفقد فإِنْ الله تعالى قال اا (E)‏ 
فأين فقدت الحوت فالخضر هناك (فَاتخَدٌ) سلك الحوت المستوي بعد ما غبار ينا 
سلك (سَبِيلَهُ في الْبَحْر 0 وتأخير لرعاية الفاصلة» أي سرب فى البحر أي 
قناة فيه. وسرباً بدل من البحر بدل اشتمال أي دخل في سرب من البح ر مثل ما يقال: 
يقوف البلذة دارا امح عار ا جَاوَرَا) مجمع البحرين ومضيا مذة (قَالَ) 
مود التكاك اغنان اح اننا اله تائ لد تا من نر 1 9 
كثيراً (قان) يوشع (أَرَأَيْتَ) هل علمت أنه (إذْ أَوَيْنَا إلى الصَّخْرَة) عند مجمع البحر 
واسترحنا هناك الي تتا نيت أن ارات لحرت فاد نك حال (وما انات 
إلا الشَيْطَانُ ن أَذْكُرَهُ) أذ كر ل ا ا هناك حيّاً وخرج من المكتل 
(وَانَحَدَ يله فى التخر فا اتحاذا عجياً يتغجب منه (قال) موسي (ذلك) ذلك 
ا ا هو المكان الذي (كُنَا نَبْْ) نقصده من سفرتنا (فَارْتَدَا) فرجعا (عَلَى آنَارِِمَا) 
من الطريق الذي أتوا منه وهما يقضان أي يقطعان الطريق (قَصَصًا) قطعاً إلى أن وصلا 
إلى ذلك المكان (قَوَجَدَا) هنالك (عَيْدَا من عِبَادِنًا ااه رَحْمَة) نبوّة (مِنْ عِدِيِنًا وَعَلَّمَْا 
من لَدُنَا مِلْمّا) ماعلمنا موسى (##) (قَالَ لَهُ مُوسَى) لذلك العبد (هَلْ أَنبمْكَ) 
واضناحيكة '(على أن تقل مما عبتا فد الله تعالق رة اى اة لاه 
والعلم بها. والاستفهام 3 هل أتبعك؟ يعطى معنى العرض والالتماس. وهذا من آداب 
الفجعلم ا الطّالب 3 الاستاذ الصحبة والتَعلّم عنده (قَالَ) الخضر لموسى (إنَفَ لن 
تَسْتَطِيع) أن تصب 00 صَبْرًا) فتبقى معي في الصّحبة لمكم من الرّشد الذي عندي 
(وَكيِفَ تصبرُ) في لبقاء معي اعَلَى ما لَمْ تحط به خَبْرَا) علماً بسببه وأنت رسول يجب 
غناك ن غ المنكر وأنا أفعل أموراً هي منكرة ة في الظاهر ولكتها معروفة في 
الحقيقة (قال) له موسى (سَتَحِدُنِي إن شَاء الله صَابرًا ولا أفصي) ولا أخالف وأنكر 
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لك [0وا) أى أن ی تفرم نه ا کر اموس یا الى قل ای عن 
تيو ولا تعره عزن رضت یت لك اق ا لك ف التي ا شرا زان 
لا يبقي لك إنكاراً ولا كرهاً له؛ فاتفقا على هذا الشّرط (فَانِطَلََا) الخضر وموسى ومشيا 
(حَنَّى إا رَكبًا في السَّفِيَة) في سفينة من السّفن إذ الام فيها للشّيوع» فعمد الخضر إلى 
تعول ق ,لكا ف را ا ار يمال الغير 
وسيؤدي إلى غرق السّفينة ومن فيها فلم يتحمّل السّكوت على ذلك بل (قَالَ) للخضر 
(أَخَرَفْتَهَا لِتُفْرقَ أُهْلَهَا) والله (لَقَدْ جفْت سَيْنَا إِمُرَ1) أمراً منكراً وعظيماً (قَالَ) له الخضر 
(آلم أمُن) أوَل الأمر (إنك لن تَسَْطِيعَ مَعِي صَْرَا) فهذا الذي قلته لك قد تحقق فاعتذر 
منه موسى (قَالَ لا تُوَاخْذْنِي) لا تعاقبني (بمَا نَسِيتُ) فإنّ هذا الكلام صدر متي نسياناً 
لما اتفقنا عليه (وَلا تُرْهِشْنِي) وكاس ا (مِنْ أمري) أمر الصَّحبة (عَسْرًا) 
فتحاسبني على التسيان والسّهو فقبل معذرته (فانطلقًا) مشيا (حَتّى إذا لَقِيَا)ِ في الطريق 

(غُلامًا فَقَتلَهُ) الخضر فلم يتحمّل موسى هذا ولو كان من قومه لقتله قصاصاً (قَالَ أَقَتَلْتَ 
نَفْسَا َة طاهرةً من الذنوب حيث لم يبلغ الحلم (بغَير نفس) وهذا من الكبائر والله 
(لْقَدْ جت سَْعَا نكُرَا) منكراً جا وفعلته (قَالَ) الخضر ألم أكل لّفَ) أنت أوّل الأمر 

(إنك لن تَسْتَطِيعَ مَعِي برا وقد اثففنا على أن لا تعترض عليّ شيئاً فلم خالفت 
الإتفاق؟ فاعتذ, ر موسي له (قَالَ إن سالك عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا) بعد هذه الفعلة وأنكرت 
عليك (فَلَا نُصَاجِيْني) وفارقني. حيث (قَدْ بَلَغْتَ يِن لَدْنّي) من عندي ومن خلافي 
للإتفاق (عَذْرًا) للمفارقة وعدم الصّحبة فاتفقا على هذا الشّرط (فانطلقًا حَتّى إِذا ت أَهْلَ 
قَرْيَة) هي انطاكية في سورياء وقيل: هي برقة في تونس» فلما دخلاها (اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا) 
طلبا من أهلها الطّعام والضيافة (فَأبوَا) كلهم (أن يُضَيّفُوهُمَا) ولو بخبزين أو خبز (فَوَجَدَا 
فِيهًا جِدَارًا يُرِيدُ) يشرف على (أَنْ تنقطن) سقط غل الارن فأشار الخضر بيده إليه 
اا وعدله أو عما ل هو وموسى في بنائه (قَالَ) موسى إن هذا القوم لم يعطونا شيئاً 
وتشحو ان لوش شِفْت لانحَذْتَ عَلَبْهِ أَجْرَا) لنأكل به (قَالَ) الخضر (هَدًا) السَؤال 
التالث هو (فِرَاقٌ) سبب الفراق (بيني وَبَبِنِكُ سَأكْفَ) سأخبرك الآن (بتَأويل) أي بالسّبب 
لدف رشطم وبرج إل لحن +[ (ماا SR‏ 


لطيفة: د أن أهل 0 عندما e e‏ وهر قرأوا القرآن و يعض 
من عمل كهذا منهم فأرادوا تدارك الأمر فجاؤوا خليفة الوقت فقالوا: إجعل (فأبوا) 


حسن البيان في تفسير القرآن 6 ١‏ 


فأتوا نعطيك ما تشاءء قال الخليفة لهم: قد كان أباؤكم وأجدادكم يستطيعون في وقته أن 
يعملوا ذلك بخبز شعير واحد ولكنّ الآن لا يبدل ولو أعطيتم الدّنيا كلها. 


ثم بدأ الخضر يشرح ويبيّن سبب ما فعله فقال: (أَمّا السّفِينهُ) التي خرقتها (فَكَانَتُْ 
لاك يَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ) بها وكانت معيشتهم على هذه السّفينة (وَكَانَ وَرَاءهُم) 
أمامهم (ملِكُ يَأَعْذُ كُلّ سَفِيئَة) صحيحةً (عَضبًا)ء وأا ما فيها عيب فيتركها فعيّبتها لكي 
لا يأخذهاء وَإنّ الخرق كان سهل الإصلاح اح ولم يكن فيه ضرر حيث لم يدخل الماء منه 
(وَأمَا الْعْلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ) وكان هو شقياً فلو بقي ا لأصبح كافراً ويجبر 
اترا على الك فخا أن هه كلدي (طنيانا وكا سد هما غ 
(فَأَرَدنَا) بقتله (أن يُبْدِلَهُمَا رَبْهُمَا) ولداً (خَيْرَا مَل رَكاةً وَأَقَربَ رُحْمَا) بهما (وَأمَا الْجدَارْ 
َكَانَ لِمُلَامبْن يَتِيِمَبْنَ في الْمَدِيئةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَرٌ) إذخره أبوهما (لَّهُمَا) وبنى عليه هذا 
الجدار: فلو سقط الجدار لاتكشف الكت وأحذه الاس (وكان. أبوهمًا صَالِحًا) ودعا من 
الله حنظ الك له قاراد رتك أن لا شدحم ورا عدهنا زمه من رنف 
ار بإقامة انار فاك وا ققللة) هذا الأمر أو كل مافعلت (عَنْ أَمْرِي) وإراداتي 
وإختياري بل عند أمر الله تعالى (ذَّلِكَ) الذي قلته (تَأُوِيلُ) شرح وسبب ما لَمْ تشطع 
عَلَيْهِ صَبْرًا) حيث de‏ رج حاط رن مدر لك NSE‏ وكان عندي حم 
وكلانا على حق حيث خص الله تعالى كل واحد منّا بمنهج وشريعة لا يجوز لي العمل 
بمنهجك ولا لك العمل بمنهجيء فاذهب راشدا مهديًا والسشلام عليك. وهكذا تم الفراق 
بينهما على المحية والوداد وحسر حين الحم وطيب الكلام , في الختام» فسلام الله تعالى 
عنينا وعليهما وعلى جميع المسلمين امير 


وهنا تنبيهات: 

الأول: أن فضيلة طلب العلم تبلغ حدا أن رسولا من أولي العزم ترك قومه وتحمّل 
مشقة كبيرة في طلبه. وأصبح تلميذا بل وخادما لمن ترجّى أن يستفيد منه عدّة مسائل 
من العلم. 

0-3 ع‎ 1 05 3 1 8 .۶ 4 8 e 8 2 

الثاني: ان من 3 ا إن له يعر ص على ا بل له تان على 
الحكمة والشرح. فإ أجل الأستاذ شرحه إلى أجل فعليه أن يصبرء وإلا فيكون سببا 
للافتراق بينها. 
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ا ق E‏ ماكر عن ت إن 
أستاذك ولذلك لم يصبر موسى وفعل ذلك مع أسكاذةه :و شسخة: 


الثالث: يجب على الشيخ شرح الغوامض لتلاميذه لكي لا يقعوا في الخطأً أو 
الشبهة في حقٌّ الشيخ. ولذلك حينما جاءت حفصة زوج الب (5ة) إلى المسجد لتزور 
السول ا الرسول (##) فرأى ا فقال لهم: هذه حفصة 
زوجي» فقالوا: أو نشك فيك يارسول الله؟ قال (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى 


الدم)“ أو كما قال (جية). 


الرابع: آنه يجوز أن يكون في زمان واحد نبيّان ولكلّ منهما شريعة خاصّة. فما 
فعل الخضر كان حمّا في شريعته وباطلاً في شريعة موسى (تَي). وبذلك يعلم أن مدار 
الحكم هو إرادة الله تعالى لا الحسن الذاتي للشىء أو قبحه كما ذهبت إليه المعتزلة 
وإلا لما كان لشيء واحد حكمان متضادّان من الله تعالى في آن واحدء أحدهما لموسى 
والآخر للخضر (نكية). 


الافين: أن الخطر كان" نيا لذ ولي "مقط مدل فر ا واا هة و 


عِندِنًا) وأنّ هذه الرّحمة يراد ا التبوة في إصطلاح القرآن. ولأنّه ليس من المعقول أن 


د يتبع الرّسول من هو أدنى منه رتبق إذ الوليٌ هو المتبع لشريعة رسول الوقت:. 


السادس: يجوز للشّيخ أن يشترط على التلميذ شرطاء فمن خالف الس شرط يجوز 


فراقه وعدم صحيته . 
السابع: أن الإعتذار الحقّ يقبل ويكون سبباً للمسامحة والعفو. 


الثامن: انه من اداب السقر أن يتخذ المرء معه رفيقا يرافقه وزادا يتشوى به ولا 


ينافى هذا التوكل؛ فإ التوكل هو الاعتماد على الله تعالى بعد تهيئة الأسباب ولذا قال 


)١(‏ صحيح البخاري ۷۱۷/۲ الحديث رقم 1۹۳۳. ونص الحديث هو عن صفية بنت حييء قالت: (كان 
رسول الله (يي«) معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني: وكان مسكنها في 
دار أسامة بن زيده فمرّ رجلان من الأنصار. فلمًا رأيا رسول الله (*) أسرعا فقال التب (يننة) على 
رسلكما إنها صفية بنت حييء؛ فقالا: سبحان الله يا رسول الله قال: إِنْ الشيطان يجري من الإنسان مجرى 


الدم وإنّي خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا). 
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الرّسول (ي#) : (أعقل بعيرك ثم توكل)"'' والله تعالى أعلم. 


التاسع: وهذا أهم التّنبيهات وهو أنه قد ضلّ كثير من التاس من هذه القصةء 
اعتقد البعض أنّ الخضر ولىّء وإنّ ما فعله كان بالمكاشفة وعلم الباطنء فاعتقد بأن 
الولاية أفضل من التّبوة. وان الظاهر غير الباطن فضل ذلك فاكلا ا ا 
هذا بأمور: 


الأمر الأول: أن الخضر باه نبا من الأنبياء كما ذكرناء وليس ولا فقطء وإ الوليّ 

9 000 أكبر من التبيّ لأن الوليّ فرد من أفراد أمَة ابي 37 يكون ولياً إلا باتباع 
ذلك ال نبي فكيف يكون التابع أفضل من المتبوع. 

7 الثاني: ما كان يفعله الخضر لم يكن من الإلهام والمكاشفة» بل كان من 
الوحي وما كان من الوحي فهو ظاهر وليس باطنأء فالظاهر والباطن لا يتخالفان ومن 
فرق بينهما فقد كفرء حيث أن كلّ باطن يخالف الظّاهر فهو كفر وإلحاد إلا أنّ الخضر 
كان يفعل ذلك بوحي خاص بهء كما كان للرّسول خصائص تخصض به بوحي خاض 
يختص به ولا يشمل الأمّة. فكذلك الخضر كان يوحى إليه أن أخرق السّفينة وأقتل 


عرق 


الغلام وأقم الجدار: بدليل قوله: (وَمَا فُعَلْتّهُ) أي وما فعلت كلّ ما رأيت (عَنْ أَمْرِي) 
بل عن أمر من الله تعالى صدر منه وأوحى إلى ولم يكن ولن يكون لأحد أن يفعل 
شيئاً مخالفاً للظاهر إلا بالوحي. والوحي ا والإلهام والمكاشفة لا يجوز العمل 
04 اجو الوا ء على أن الإلهام ليس بسبب للعلم ولا يجوز العمل به إلا إذا 
كان موافقاً للشرع وإ كلّ من خالف الس شرع والظاهر ا أو المكاشفة فهو 
ومضلء وهناك قاعدة من قواعد أهل الحق أذ حمل الظاهر ورده إلى خلافه 
والعمل به كفر وإلحاد. والحاصل أن الخضر كان نيا لا وليّاً فقطء. وأنّ ما فعل كان 
بوحي خاض به لا يتعدّاه ولم يكن بالمكاشفة والإلهام. > وَإنّه لا يخالف الوحي إلا 
بالوحي. والوحي قد انقطع.وأنٌ الإلهام لا يعمل به قطعاًء وذلك لأنّه لو عمل بالإلهام 
لبطلت الأحكاء الشّرعية كلها لأنّ كلّ أحد يقوم بعمل ويدعي الإلهام كذبا أو صدقا فلا 
يرق بين الح والباطل. وأن الوحي لا e‏ 
أبداء وإلا لاختلت فاعدة التّبوة والرسالةء ولذلك قال تحالى: كولم 


اب 


موه 
0 
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الأقاويل * لَأَحَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينَ * تم لَقَطَعْنَا يِه الْوَتِينَ * قَمَا نكم مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ 
شاج هي وة الحاقة 4 ولذا كان الله تعالى ينتقم من كلّ من يدعي 
ال كنبا رمف قور درل الإلياء غين ا ا 
الولاية كذباء والإلهام افتراءة واسع ولا ينتقم الله تغالى من :دعن :ذلك قور بت إله 
وضع ميزاناً لمعرفة ا( لولي من المستدرج به» والكاذب وهو الشّريعة. فمن وافق أعماله 
وأخلاقة الشرع فهو وليّ وما يظهره فهو كرامة ومن لا فهو مستدرج به. وما يظهره 
إستدراج فالإلهامات المخالفات للشرع مردودة وباطلة وأهلها أهل الكفر والصّلال؛ فلا 
داعي إذن لانتقام الله تعالى منه فورا بعد وضعه هذا الميزان. بل فيبقيه إستدراجا 
5 للتائن» والذى يغاي به ويجعله حاكماً على الشّرع فيضلل ضلالاً بعيداًء والّذي 
يزنه بالشرع ويرفضه فيفوز فوزا عظيماء اللهم اجعلنا من الفائرين. 


وهنا ننقل لك نبذة من تفسير القرطبي (تنققة)” حيث قال القرطبي بعد تفسيره 
لهذه الآبات: كال شتا الإمام ابو العاس :دعب فوع مي الناطنية إلى سوك طريق 
تؤخذ منه الأحكام الشّرعية فقالوا: إن هذه الأحكام الشرعية العامة إِنّما يحكم بها على 
الأغبياء والعامّة. وآما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك التصوص بل إِنّما 
يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب من خواطرهم. قالوا: وذلك 
لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوّها عن الأغيارء فتتجلّى لهم العلوم الإلهيّة والحقائة 
د فيقفون على أسرار الكائنات يعاود أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام 
الشرائع الكليّات. كما اتفق للخضر فإنّه استثنى بما تجلى له من العلوم عمّا كان عند 
موسى من ذلك المفهوم ولذا قالوا: إستفت قلبك وإن آفتاك المفتون. قال شيخنا بعد 
هذا العرض: وهذا الذى قالوه كفر وزندقة يقتل قائله ولا يسثتاب نف لأنه إنكاز لما 
علم من الذين بالضرورة؛ فإ الله تعالى قد أجرئى من استته وأنفذ من حكمته بان 
أحكامه لا تعلم إلا من جهة الرّسول (يف) وهم السّفراء بينه وبين الئاس والمبلّغون عنه 
أحكامه. اختارهم لذلك قال تعالى: (وَمَا كَانَ اللَهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْمَيْبِ) على أحكامه 
ودينه (وَلَكِنَّ الله يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن كاه تتجعله و بمو اکا إلى الاين 


2 كو ع« مدقف a‏ 5 3 
ا منوا بالله وَرُسَلِهِ وَإِن تَؤّْمِنُوا وتتقوا فلكم أَجْرٌ عَظِيمٌ4 سورة آل عمران الآية/ ٠۷۹‏ 


)۱( دعا بهذا الدعاء لنفسية مع القرطبى نخان المدعر به دعه ونه کان رايه أن من يدعو لغيره ولا يدعو لنفسه 
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- وقال تعالى: #اللَّهُ يَضْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةَ رسلا وَمِنَ النّاس إن الله سَمِيعٌ بَصِير# سورة 
الحج الآية/ 

والحاصل اا ل العلم الم لقطعيّ وإجماع السّلف والخلف على أن لا طريق إلى 
معرفة أحكام الله تعالىء ولا يعرف شىء منها إلا من جهة الرّسلء. فمن ادعى طريقاً 


آخر يعرف به أحكام الله تعالى غير طريق الرّسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب منه. 


خاتمة: قال ذهب الجمهور إلى أن الخضر قد مات وقال فرقة: إله حي 
لأنّه شرب من عين انه باق في الأرض ويح البيت. واستدل الجمهور على 
مونه أنه لو كان الخضر حمًا و ج لوجب أن يكون له في ملة الإسلام ظهوره ثانياء. 
قال الرّسول (2ي) (أرأيتكم ليلتكم هذه فان على رأس مثة سنة منها لا يبقى ممّن هو 
اليوم على د جت الأرض أحد) قال القرطبى: وإلى موته ذهب اللبخارى واختاره القاضى 


أبوبكر أت العربى. والحديث السايق ذكره مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمر قال: 


ت ران الله (EE)‏ دات ليلة صلاة العشاء 4 آخر حياته فلما 57 قام ا 
للك 


ی ممن هو عليها 3 لا کا“ أل اد 0 10 


ج 


لى الأرض. كما شرحوا ذلك وذكروا هذا القيد فى أحاديث أخرى. أقول: ويدل على 


موت ا (##) قوله تعالى: وما جَعَلْنَا لِبَشَر من قَيْلِكَ الْخْلْدَ أفإن مُت فَهُمْ 


لا فائدة فى بقائفى إن أسطورة ماء عي الخياة باطلة لأله لو وجدت لاكدة 
ا 0 8 ا ۲ 0 
فإله لم ببق من الارض ما الى يكنسنت”'* وائله تخالي عل 


ج أراد الله تعالى أن يذكر للرسول (ES)‏ قصة الرجل 1 لطواف في الأرض فقا 


)0( صحيح البخاري 33/١‏ الحديث رقم .١١١‏ 
(؟) يقصد اكتشاف أكثر ما في الأرض وإلا فإنّه لا زال هناك ما لم يكتشف بعد كمثلث برمودا وسد ذي 
القرنين وغيرها . 


otf 


ا عع 2 ج rd‏ و عه اله ع3 لم سس الج 5 اي 3 رس 
وکنوتک عن ذى ارصن فل ساتلوا یکم د كرا (©) ب مَكنَا له في 


آلا وای من ع تیر سیا © تلع سا (©) ی ا بع مثرت اللي 


ع سے ہے 7 ۴ سے سے عر سے و سے 


2 ده سا اوه 
وحدها تغرد ب اق ع َة ووجد عِندَها 0 51 يدا الفرنين ما ان دهدب وما 
٤‏ 2 ی 0 2 e‏ ا وو خم وراد 26 و دو 
e‏ مد ي یړ و كه رر رو 2" 5 1 
َه ی @ وَأعا من ام ربل حلا ادل جرا از وسنقول له من أَمُرن 


س 


س ثم ا سا © خی إا بع ملع ألمي كك قل ت قر اه 
حل ا یر “نی عا .ب ن لي 05 14 
د لقم نامك © کله و ل با لدي حرا 4 


سالوة كما ذكرنا ذلك في سب التو 0 كلا التقديرين إن منشأ السّؤال هو اليهود 


الأولى:الاتعناو تن الل اران وآ خر واس التي انر ره هدا لوجخ بين 

8 5 ا ا 5 3 2 ا 0 ت 
اليهود وفى كتبهم وهو ذو القرنين (قل) ايها انب فى جوابهم (ساتلو عليكم مَنْه) متعلق 
بقوله ذكراء قدّم للفاصلة أي سأتلو وأفضل عليكم (ذكرًا) را (منة) هذى الم نه 


حسب ما أوحى الله تعالى إلىّ فإنّه قال جل وعلا: (إِنَ مَكنَا) وهبنا التمكين والقوّة 
(لَّه). ثم بين الله تعالى كيفيّة إعطائه القوّة والتمكين له فقال جل وعلا: (وَآتَبْنَاهُ مِن كل 
شَيْءٍ) من القوّة والتمكين (سَبَبَا) يتوضل به إلى ذلك الشيء من التمكين (فأبعَ سا( 
فاستعمل أسباب الإستيلاء والقوّة والتّمكي: أ السَلطان. ففتح البلاد بلدة بعد بلدة (حتى 
إذا بَلغّ مَغْربَ ا مته المعو و عاتن اليه ا فل مكان مس 
بمغرب الشمس. إذ لكل مكان مشرق ا بل كل بلدة تبعد عن بلدة مئة وثمانين 
درجة فهي مغربها والبلدة الأولى مشرق لتلك البلدة. وهكذا فلا مكان له إسم خاض 
يسمّى مغرب الشمسء ولذلك فسّرنا مغرب الشمس بمنتهى المعمورة من جانب 
المغرب من بلدة ذي القرنين» فلمًا بلغ ذلك المكان (وَجَدَهَا) أي رأى الشّمس ١تَفَرْبُ‏ 


AO RIN EN EEE 


في ذلك (فِي عين حَمئَةِ) لا شك أنْ غروب الشّمس يختلف باختلاف الأمكنةء فمن 


حسن البيان في تفسير القرآن oto‏ 


الجبلء وإذا كان في مكان يقع البحر في غربه يرى الشّمس تغرب في البحر كأنّها 


١ 
1 


تسقط فيه وإذا كان المرء في رأس جبل عال أو فى صحراء لا بحر ولا جيل فى جانب 
المغرب يرى الشمس قل الوت تحمر حمرة عدي تكاد تذهب بالبصرء . تصير 
قطعة سوداء كأنها عين حمئة فمعنى الآية (وَجَدَهَا نَغْرْبُ) في صورة (عَيْن حَمِئَةِ) لأنّ 
العين مدوّرة وإذا كان فيها طين أسود يكون كشكل مدوّر أسود تغرب وا عر 
(في عيّن حَمِئَّة). أو يقال حيث كان المكان الذي وض إليه ذو القرنين علق ا 
المحيط الأطلسي وكان يستى بحر الات اك ترت الثمين فن بر امنود فق 
الرّائئي أنها غربت وسقطت في عين حمئة؛ ويرد هذا ال لمعنى الثاني قوله لجال (وَوَجَدَ 
عِندَهَا) أي عند العين وهو البحر المظلم الأسود فوجد هناك (قَوْمَا) كثيرين (قُلْنَا) لذي 
افر 5 ۴ القَرنَبْن إا أن عدت القوم (وَإِمَا أن تَتََخْذ) تعما ل فيم حْسْنًا) حسن 
المعاملة والإحسان إليهم. وهذا القول من الله تعالى لذي القرنين أمّا المراد به القول 
التكوينى بمعنى قد مكناه من العذاب ومن الإحسان؛ وجعلناه يقدر على كليهما مثل 
قوله تعالى: لقلا يا نار كُوني بَرْدًا وَسَلَامَا عَلَى إِيْرَامِيبَ» أي جعلناها برداً وسلاماً على 
أبراهيم (##). أو المراد به القول والإباحة له لأنّ يعمل ما شاء من العذاب أو 
الإحسان حسب شريعة الله الّتى كان عليها ويعمل بهاء أو المراد قلنا له ودعي لجان 
رجل صالح كان معه وناصح لف أو المراد أنه أو 4 إليه وقال له: إمّا أن E‏ 
.....إلخ. وتمسّك بهذا المعنى الأخير من قال أنه نبي ووقع الاختلاف في نبوّته قال في 


بدء الأمالى 

وذو القرنين لم يعرف نيأ كذالقمان فاحذرعن جدال 
ي لم يعرف يقينا ومتفقاً عليه بل هو محل خلاف بين المحققين (قَالَ) ذو القرنين 
اك ن ظلم) وبقي على الكفر ولم يؤمن (فُنَوْفَ نُعَذَبه) نحن في الذنيا (نُمَّ) بعد 
غلاا :د فی الد زد إلى رَبّه) يوم كوك معد دنا كو سك قي سريت 
لشدته lh‏ يعي قي ل ري له يدم E ee‏ 
الح كيت عونك O E a‏ 
الجزاء إلى الحسنى يكون تقديره جزاءَ الأعمال الحسنىء وجزاؤها تكون مكلها ا 
حسنى» وإن قرىء جزاء بالتنوين فيكون الحسنى نائب فاعل لجزاء ويكون المعنى 
يجزى الحالة الحسنى والله تعالى أعلم. هذا حاله بالنّسبة ليوم القيامة» وأمًا حاله بالنّسبة 


و 


1e4‏ سورة الكهف 


o 


للدنيا فكما قال و نحن (لَهُ) في الدنيا من أَمرنَا) ن أؤافزنا يسر اما هاا 
وهنا سؤالان: 
السَؤال الأول: لماذا قدّم في الظالم أي الكافر عذاب الدّنيا على عذاب الآخرة وفي 
المؤمن قدم الإحسان في الآخرة على الإحسان في الذنيا؟ 
الحواب: لأنّ الكافر يخاف من عذاب الدنيا أكثر حيث لا يؤمن بالآخرة والعذاب 
فيها فعذاب الدنيا بالنسبة إليه أهم فقدم» وأما المؤمن فالإحسان في الآخرة أهم عنده 
من الإحسان في الدنيا فقدم 8 له أيضاء فما أبلغ هذا القرآن والله تعالى أعلم. 
ا القاني: كيف قال: أمَا من ظلم فسوف نعذّبه وقد قال تعالى: لا إِكْرَاه 
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الجوات: ليس مى آلآية ‏ تعذبه لمن وتكرض: على الأيماة بل :معنا تضرت عليه 
الجزية ونفرض عليه إطاعة سلطة الإسلام» وهذا هو العذاب فان الإنسان يتعذت. نما 
یری أنّه يحكمه من لا يدين بدينه ولا يعتقد عقيدته. لأن المخالف في العقيدة عدو؛ ألا 
ترى أن الحروب كلها على الاختلاف في المبدأ والعقائد الصّحيحة منها والباطلة حتّى 
أن أهل العقائد الباطلة يتقاتلون فيما بينهم؛ فكلّ واحد يريد السّلطان لعقيدته ولا يحب 
الإنسان أن يحكمه عدوه الذي يخالف عقيدته. ولذا قال تعالى: امت طَائِفَةٌ من يي 
اراتا وكرت بطائقة فايدا الذي اموا على غدوهي اضرا ظاد ر لور الع 
الآية(٤٠)ء‏ ولم يقل على الذين كفروا إشارة إلى أن الاختلاف في العقيدة عداوة ليس 
فوقها غعذلوة إن كان ساخ العقيدة مخاضا لعقيدتة الله :تعالى 5 


اد ونه واي 
7 2 ون 
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وهكذا أعلن ذو القرنين دستوره بين التاس (نُمُ) بعد أن فتح البلاد إلى منتهى 
المعمورة في جانب مغرب بلدته (أتَبَعَ سَبَبَا) إستعمل أسباب الفتوحات من بلدته مرّة 
ثانية ومشى وفتح البلاد في جانب المشرق (حَتی إا بََعْ مَطْلِعَ الشّمْس) منتهى المعمورة 
فی جاب ل رأى الك امس ١تَطَلْعْ‏ عَلَى قَوْم) عراة (لْمْ نَجْعَل لَهُم) للقوم 
امن دونها) غير الشبن (يثرًا) يسترهم من الرة (كذلك) هذا الخبر كذلك .آي مثل ا 
أخبرنا به أو المعنى (كذلك) أعلن ذو القرنين دستوره في الشّرق مثلما أعلن دستوره في 
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الغرب (وَقَدْ أَحَطْنَا) علمنا (بمَا لَدَيْه) من القرّة والعمل والقول (خْبْرَا) محيطاً لم يخرج 
من أفعاله وأقواله عن علمنا مثقال ذرّة 

«ثم تع سيا ©) کہ إذا بک بن اکب ود ين دنهم مرا لا كاد 
مسومو سم 0 r‏ لعو م < وا م 7 م کی ا 
يفقهون كولا ن قال يَذَا القرتن إِنَّ ياج وماج سيدو في الارض فهل مجعل 


e 44‏ و„ 


کک کی ع أد بم بنا میم ئا @ مل نا مکی بو رق ل تون 
ور 1 ا ا و ليج ينهم ردما ھت اتن 0 ل 2 إا ساو ن لصفي 
قال اشا إا جلد ناوا ل 27 2 علد قط 6 @ ت ف اطا 
اھ وما ا ل ل ا ا 
ج ا ن وعد ي حًا )× 


(نُمٌ) بعد أن وصل مطلع المّمس (أنْبَعَ سَبَبَا) إستعمل أسباب الفتح وسار بفتح 
البلاد إلى جهة الشمال عى إا بلغ بين السدين) وصل إلى مضيق بين جبلين وو 
فيه سّداً لا يستطيع من ورائها من العبور إلى أمامها إلا من ل 
في جبال القوقاز فلمًا بلغ ذو القرنين بين السّدين اود من دُونِهِمَا) قبلهما (قَوْمَا) 
كثيرين متخلفین (لا يَكَارُونَ يَفمَهُونَ) يشهمون (قولا) : فلمًا رأى القوم حسن معاملة ذي 
لفردية ع و «الكاس!(قالوا” يا ذا الْقَرنيْن إن يجو وماج مُفْسِدُونَ في الأزض 
د خَرْجا) مالا وتقودا وتعطيك جعالة (غلى أن نجل تا وَبَنتَهَمْ 
مدا نمقي من الغارات علينا. 


ياجوج وماجوج: 


وهنا من الجدير بالذكر أن نشرح: من هم يأجوج ومأجوح؟ وأين كانت تسكن 
هاتان القبيلتان اللتان قال هذا القوم فيهم أنهم مفسدون فى الأرض أي فى أرضنا؟ حيث 
كانوا يشتوك عله الغارات: أو فى الأرضن .كلها انه کان فون غاراتهم على ما 


استطاعوا من البلاد. فأقول: قا ل أبو الكلام آزاد وزير معارف الهند سابقاً وهو مسلم في 
مقالته: (شخصية دي القرنين في القرآن): إن معظم اسيا الغربية كانت عرضة لهجمات 
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قبائل (سى نهين) المغوليّة من القرن السّادس قبل الميلاد. وأن الزمن الذي وقفت فيه 
هذه الهجمات هر زمن ذو الق رئين وقبانا ل (سى نهين) وهي الح 2000 تسمى باسم 
يأجوج وماجوج اجا ولصد غا راتها بنى دو القرنير :0 قب السك الحديدي؛ فقفل هذا السد 
الطريق اذى كان يسلكه هؤلاء الهمج لشنّ غاراتهم على آسيا الغربيّة» فأصبح الاس لا 
يسمعون لهجماتهم خبراً ومن أي طريق كانت هذه القبائل تشنّ غاراتها. يخبرنا مؤرخو 
اليونان بأنّه: كان مضيق في جبال القوقازء وكان هذا المضيق باباً مفتوحاً على المغيرين 
ونا طويلاء فأراد ذو القرنين صون آسيا الغربيّة من غاراتهم؛ فبنى هذا السَّدّ الحديدي 
في هذا المضيق وبين هذين الجبلين» وهذا هو السدّ الذي ينطبق عليه ما في القرآن 
الكريم ولا ينطبق على سد آخر غير هذا. فإن القرآن يقول: إن هذا السد بنى بالحديد 
وأفرغ عليه التّحاس المذاب ويقع بين جبلين؛ ولا يصدّق هذا التعريف أبداً على سد 
غير هذا السك فرحم الله تعا! لی آزاد على هذا التحقة لتحقيق المفيد وجزاه الله وايانا خيراً في 
الدارين آمين. 


(قَالَ) ذو القرنين في جواب القوم حينما قالوا: نجمع لك نقوداً وأموالاً ونعطيك 
على أن تجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج سد فقال: (ما) المقدار الّذى (مَكَني) ما 
جعلني متصرفاً (فِيه) من الأموال ووهبني (رَبّي خَيْرٌ) أكثر من أن أحتاج إلى خراجكم 
فلا تعطوني ا بل (تَأعِينُوني بقوّج) من سواعدكم ري بأبدانكم معنا وتحت إشرافنا 
فإن تفعلوا ذلك اخ بک وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا) سدًاً منيعاً وحاجزاً حصيناأء فوافقوا على 
ذلك وبدأوا بالعمل (قَالَ) ذو القرنين للعمال (آثوني رُيَرَ الْحَدِيدِ) قطعة فأتوه بها 
ووضعوها في المضيق ١حَنَّى‏ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَدَفَيْنِ) بين طرفي الجبلين من | جهة العلو 
وارتفع قمر قاد الصدفين. سميّا صدفين لأنها يتصادفان أى يتقابلان (قَالَ انفځوا) 
على هذه الحدائد بالثار فأتوا بالمنافخ والتار فنفخوا عليه 07 إِذَا جَعَلَهُ) جعل الحديد 
ee‏ فصار (نارًا) أو کالتار ر في الإحمرار (قالَ أنوني) بالتحاس فأذيبوه (أفرغ) أي 
اضيب فل ع .هذا ال افا اله رق يبحاسا مدان فلمًا أفرغ على 
الحديد التحاس المذاب أصبح الحديد والتحاس كله قطعة واحدة وجيبلا من حديد (فَمَا 
اسْطَامُوا) فما قدر يأجوج ومأجوج (أن يَظْهَوُوهُ) يصعدوا على السد لينزلوا منه إلى ما 
وراءه (ومَا اسْنَطَاعُوا له نَقْبَا) فيه تقديم وتأخير وتقديره (وَمَا اسْتَطَامُوا نَقْبَا) أي تثقيباً 


حسن البيان فى تفسير القرآن ١١48‏ 


ركذا وله تيد تج تلحو اكه إلى ا كعد لك ركفب دق ا نين ف إلى 

ومناعته شاكراً الله تعالى (قَالَ هَذَا) السد وتوفيقي لبنائه (رَحْمَةٌ) نعمة (مُن رَبّي) أنعم 
بها علينا (مَإِذَا جَاء وغد رَبّي) ف اناه ا أو (دكاء) فى قراءة» معناه (مدكوكا) 
ا eT‏ 


زمان ويشتح فلك يبشى . وأخبر به معجزة آل کان اننا و كرامة لأنه كان ولا دول خلاف. 


ملسا يد ري من الجاثت Ss‏ 


ر 2 ه احمل ع٠‏ سال 3 ري عر: عدوة ڪب نند تحت اتن له عن حسه شت 
أف تة ات اد أمقا آم هة ل 1ه ی 
م 7 نی ل ص م ار تعمس ا سی رنه 


اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بأصبعيه السّبابة والإبهام. 


O 5 3‏ 0 لح ام : 7 3 COD,‏ - 5 : 55 
قلت: يار سول انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا اک الخيث . وقد كانت هذه الْرّؤْيا 


منذ فرول. وقد وقعت غار رات التتار بعدها ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباستة 
على يد هولاكو في خلافة المعتصم آخر ملوك العباسيينء وقد يكون هذا تعبيرا لرؤيا 


جيع:). وعلم ذلك عند الله تعالى وکا ما نشوله ت جع له لشو أقول: لے يجزم 
کن 1 5 2و مه 2 1 


التيذ بلك لأ لم ير تحقيق أى الكلدم رة ولا لقاك على القن واللهتعالى أغلم: 


خاتمة: يتبيِّن من هذه الايات الكريمات آنه وجد في الرّمان الشابق بقرون ملك 


صالح. فتح البلاد إلى أن وصل منتهى المعمورة شرقيّ بلدته ومنتهى المعمورة من 
غربيها ومن شمالها إلى جبال القوقاز. وبنى هناك سا في مضيق كان يآتي منه يأجوج 
ومأجوج. ويشتون الغارات على الثامرء فمنعهم هذا السّد من الخروج زماناً طويلاً وكان 
من صفت الملك ما يلى: 
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الأول: انه كان يلقب بذي القرنين كما نطق به القران الكريم. 


# 


التاني: انه كاك لما وهنا موخداً لله تعالى. يفتح البلاد ا دين الله تعالى 


TEE مر ا‎ EES 
وعبادته فى الأرض. بدليا قوله تعالى نه اما + ظلمَ فسَوف تعذبه ثم ير‎ 


)0( میج البخاري Y1 /r‏ نخدت رقم 54 صحيح مسلم TYA f‏ الحديث رقم *5848. 
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EE‏ ان انق عي متايه كله خراء” الست وَسَتفُولَ لَه من أمُرتا 
- 56 وقوله تعالى یله أيضاً: أنّه قال بعد تمام السد: (هَذَا ا من رَنَى قدا جاء 
وعد دي جل دکاء وکال وغد 5 ا 


05 


التالث: أنه كان يفتح البلاد لنشر العدل بين الاس ويك الأمن فيهم» لا للسيطرة 
وجي الأموال وك ا للقو م حينما عرضوا عليه أن يجمعوا له مالا مقابل أن 
بق که ونه الغزاةة هذا ١‏ لم يقبل المال بل قال: (مَا کي يه دن حَيْدٌ) هذاء فمن 
هذا الملك الصّالح؟ فنقول: 5 النّاس فيه فقال بعض المؤرخين: أنه الإسكندر بن 
ته وآدلتة كلها بان الاسكتدر كان على مدخ أرسطاطاليم : 
باطلء فلا يلاثم هذا الذي ذكره القرآن ومدحه الله تعالى بأنّه كان مسلماً موحداً. وقال 
سيّد قطب (رحمه الله تعالى): إن إسكندر كان وثب 
ما ذكره القر أ ونقل المقسرون منهم الإمام الدًا ري عن أ تق الم ريحان الهروه ى آنه فال 
وقيل إِنّه أحد ملوك اليمنء وأيّد الرّيحانى هذا القول 000 ا هم الذين كانوا مون 


فيلبوس اة يوناني. وقد رجح الإمام الرّازي هذا القول وذى لترجيحه أدلة كثيرة ثم نسف 


0 


ملوكهم طق كذ كل E‏ .... إلخ. وأقول: وهذا القول باطل أيضاً لأنَّ 
اة ل لرن عن اش اهي ار ادت 9 اذا كان لوم نه سلف فل “هو عا قال 
أبو الكلام آزاد في مقالة نشرها في مجلة ثقافة الهند ونشرتها دار البصري ببغدادء عبارة 
عن خمس وتسعين صحيفة عنوانها (شخصية ذى القرنين في القرآن) حقّق فيها ذا 


القرنين وحياته ن التواريخ الصحيحه والكتب المقدسة والآثار القديمة ونص على أنّه: 
هو (كور EE‏ وحد دولة الفرس وماد وقضى على دوه بختنصر ببابلء وأطلق 


سراح أسرى بني ٠‏ إسرائيل وأعادهم إلى القدس» وعمر جو ةعاسل من جديد. وأبو 


الكلام آزاد كان وزيراً للمعارف في الهند. وكان ملماً وعالما وفقيها | ومؤرخاً كبيرا. 
وهنا 'تسأل: فلماذا سجن خا النتاف نك او ا فمنهم من 
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قال: لأنه عاش قرنين. ومنهم من قال: لأنه ملك الشّرق والغربء والقول الثّالث: أنه 
كان صفحتا وا من نحاس» والقول الرَابع: أنّه کان على اة ما يشبه القرنينء والقول 
الخامس: كان لتاجه قرنان» والقول السّادس: كان له ضفيرتان والقول السّابع: أنه كان 
قد سخر الله له الظلمة والتورء والقول التّامن: 0 بذلك لشجاعته. والقول التّاسع: أنه 
رأى في المنام آنه صعد الفلك فأخذ بقرني الشّمسء والقول العاشر: آنه دخل الور 
اة هده أقوال كلّها لاسند لهاء وأكثرها تخيّل ووهم باطل ٠‏ فالحقٌ ما قاله ا 
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الكلام آزاد وهو: أن هذا اللقب كان من اليهودء وهم سوه بهذا الاسم لأنّ السّؤال كان 
منهم» وسبب تسميتهم له بهذا الإسم أن بعض أنبياء بني إسرائيل كانوا أسرى في بابل» 
فرأى نبيّ من أنبيائهم إسمه دانيال كبشاً واقفاً على شاطىء التهر له قرنان عاليان ينطح 
ر عا رة رخو لا قل لحيوان الو قرف مامد فيو ها ما وات رار کا 
جداء وبينما أنا أفكر في هذه الظاهرة إذ رأيت تيساً له قرن واحد أقبل من جهة الغرب 
وغشى وجه الأرض كلها ثم إقترب من الكبش فكسر قرنيه وصرعه وراءه» واصبح 
الكبش عاجزاً عن مقاومته؛ ل اممك جيزيل )فشر له رياو أن الكش ذا القزثين بم 
اتحاد المملكتين ما س فيملكهما ملك قوي لا تقدر دولة على مواجهته والتّيس 
ذو القرن الواحد هو ملك 0 ن وهو الإسكندر المقدوني الذى دمر المملكة الكيسانية 
التى كانت لخلفاء كورش إلى آخر الذهرء فكانت لليهود في رؤيا دانيال بشارة بأنّ نهاية 
أسرهم ببابل منوطة بقيام دولة الكبش ذى القرنين أي موحد مادي وفار» فلقّبوه بهذا 
الأسم. وحينم استولى على بابل نادوه بهذا اللّقب ففك أسرهم وأعادهم إلى بلادهم 


وعمر لهم البيت المقدس. 


هذا ثم إلتفت الله تعالى أي حوّل بالكلام من الغيبة في قوله: (فَإِذَا جَاء وعد 
رك له اكه ؤفك رغد رو SENE‏ امات باك e‏ ثانا 
جا وعلا: 


ع و رو مه 2 2 ر 2 
لي وتركنا بعضيم وميد يموي فى بعض وخ في الصُور متهم عا 9 
E‏ 4 مينر لَلَكَفِينَ عَرضَا €9 الزن كات أب في 8 ری 
و 4 مولت وراص موس / 
وکوا لا ستطيعون سَمَعًا 50 
ورا و أن جما اليد مد وفتح باب الخروج من المضيق ١تَرَكُنَا)‏ جعلنا 
(بَعْضَهُمْ) بعض يأجوج ومأجوج (يَمُوجُ) يختلط ويدخل (في بَعْض) النّاس غيرهمء أو 
المعنى جعلنا بعضص الاس عتا وفي ضمنهم يأجوج ومأجوج يمو في بَعْض) إلى 


أن جاء موعد قيام الساغة فأمرنا بشيامها (وَنْفِخَ في الصور فَجَمَعْنَاهُمْ) التاس كليم في 
ميدان المحشر (جَمعًا) ”تام (وَعَرَضْنَا) أي قرّينا (جَهَنمَ) وأريناها (للْكَافِرِينَ عَوْضًا) لا 
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غور ها 5 ا ا ا و 
فطاء) منعهم (عَن) رؤية الدلائل الكونيّة التي تدك وتثبت لهم حقيّة (ذكري) شريعتي 
وهي القرآن وشريعة الإسلام والغطاء هو غطاء الحسد أو الكبرياء أو التقليد أو حب 


الرّياسه أو المصالح والمنافع الذنيويّة أو الخوض في شهوة البطن أو الفرج أو الحكم أو 
غير ذلك مما يصد الاس عن الإسلام والذخول فيه أو عن تطبيقه (وکانو) بهذه الأمور 
نفسها (لا يَمْتَطيعُونَ) لا يقدرون (سَمْعَا) للآيات والدّلائل القوليّة 

ثم أراد الله تعالى أن ينذر كل من اتّخذ غير الله ولياً له فأطاعه في مخالفة شريعة 
الله تعالى أو قدّسه تقديساً لا يليق به؛ ظناً منه أنّهم ينفعونهم أو يضرّونهم؛ فقال جل 


وعلا: 


(أَفْحَيِبَ) الاستفهام للإنكار والتهي أي فلا يعتقد (الّذِينَ كَفَرُوا أن يَنَخِذُوا عِبَادِي 
من وتي أُوْلِيَاء) أي فلا يعتقدوا أن اتخاذهم عبادي أولياء من دوني فيخالفون شريعتي 
ا للفرط في حبهم أو تقديسهم. فلا يعتقدوا أنْ ذلك ينفعهم كلا؛ فإنْ ذلك 
يضرّهم حيث نا أَعْتَدْنَا) هيأنا (جَهَنْمَ لِلْكَافِرِينَ نُوْلَا) منزلاً ينزلون فيه. 

ثم بعد أن ذم الله تعالى العقائد السيّئة وهي عقيدة اتخاذ غير الله تعا! 


وناصراء وأنذرهم بجهتم. أراد أن يذكر الأعمال الشيئة؛ فقال جل وعلا: 


5 اشڪر PE‏ 1 و ا E‏ ء ورور لو کے ےو ی 
#قل هل اع عدا 7) الزن سم في الحو الدنيا وه محسبون 
ا > 2 a NE ts‏ و 1 + ا 
ا د عا ل أزليك ر گا ب يات رَيَهِمَْ ولقايهِء حيطت اعملهم 


فلا قم هم بوم اة وا (2) ذلك جوم جهنم بنا كفروا تدوأ عاق 
روو ا لا ١‏ 


ورسلى هزوا (زي) * 
(فن) أنها النبيّ وأتها المسلم للتاس هَل نيدَكُمْ) هل نخبركم (بِالأَحْسَرِينَ) بالذين 


م 


شن ا ا الاس (أَعْمَالاً» في أعمالهم في الدّنيا ولا شك أن الجواب هنا بلىء 
لان کا ل إنسان يحب العلمء قبله أو يه وعمل به أو لا؛ فأخبرهم تعالى . فقال لهم: 
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لها ولا يعملون للآخرة شيئاً حيث إنهم لا يؤمنون بالآخرة ولم يؤمنوا بالآيات التى 


(الذِينَ صل سَعْيْهُمْ) أي غاب سعيهم وانحصرت أعمالهم (في الْحَيَاة الدَنْيَا) فيعملون 


فخير عن الآخرة وبما ينفع للآخرة (ويحسبون أنه يُحسنون صُنعا"'' كما قال جل 
وعلا: (أولَيِك) الذين يعملون للدنيا فقط هم (الذِينَ كَفَرُوا بآيّات) الّذين لم يؤمنوا 
اا فلا ر ھا ولا رق بها (ولقاك)"وكفووا تلقام زی شر عنده 
وحسابه إيّاهم (ف ) هؤلاء (حَبِطَّت أَعْمَالَهُمُ) التي كانت يعملونها من الإحسانات 
ومكارم الإخلاق وحسن المعاملات (قَلا نُقِيمٌ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَرْنَا) لهذه الأعمال ولا 
تثيبهم عليهاء لأن شرط التواب على الأعمال أن تكون مبنبة على الإيمان بالله تعالى 
والآخرة وشريعة الوقت وهم لا يؤمنون بذلك. فكلّ أعمالهم ضائعة وخاسرة لا ترجع 
لهم بنفع وربح أبداً (ذَلِكَ) الذي حبطت أعماله في الآخرة ولم توزن ولم يثب عليها 
(جَرَاوّْهُمْ جَهَنْمُ) على هذه الأعمال وإن كانت حسنة في الظاهر كإكرام الصيف وإسعاف 
الفقير وغير ذلك وذلك (بمَا) مصدريّه يؤول (كفروا) مصدر أي جوّزوا هذا الجزاء 
بسبب كفرهم (3) بسبب أنهم (اتَخَذُوا آياتي وَرُسُلِي هُرُوَا) لعباً وسخروا منهم واستهزؤوا 
بهم فلم يعملوا لأمر الشريعة بل لهواهم أو لأمر آخر أو لاتباع شريعة باطلة لم تكن 
شريعة الوقت عند الله تعالى. 

ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى عاقبة الكافرين أراد أن يذكر عاقبة المؤمنين ؛فقال جل 


ا 
وعلا: 


رو ساس كرام م روءع 


إن الي امنا وعيلوا لصحت كنت م جت الفردوس ر €3 حيري ذا 
لا يبَْنَ عا جا €3 


)١(‏ قد نسي الشيخ الوالد رحمه الله تعالى تفسير هذا المقطع من الآيةء وقد ذكر المفسرون معاني مختلفة 
مفدها ١‏ هم الذين يعملون ما يعملون على غير القواعد والأسس الإسلامية ويظنون أنها تنفعهم وتنفع 
الاخرين فى الدنيا کاصحاب المباديء والنظريات غير الإسلامية الذين يظنون أنهم يحسنون الصنع للئاس 
والإنسان والإنسانية ويخدمونها مع أنه ثبت أن نتائح أكثر أعمالهم ومبادئهم مدمرة للبشرية وهادمة لبناء 

: بنسالية ويخدمونها مع انه ت نج اكثر اعمالهم ومبادئهم مدمرة للبشرد‎ ١ 
المجتمع الإنسانى. ”7 وكذلك هم المبتدعة الذين يصنعون أعمالا لم يرد بها الشرع ظنا منهج أنهنا تة‎ 

وتنفعهم في الآخرة مع أنها ربما تسوقهم تلك الأعمال إلى الشرك والكفر ثم إلى العذاب في الآخرة. 

ولكن قوله تعالى بعده (أولتك الذين كفروا بآيات ربهم ولعاثه) يدل على المعنى الأول أن المبتدعة 

مؤمنون إلا أن نقول بأن البدعة قد تجر فى النهاية إلى الكفر كما حصا لليهود والنصارى من قبل. 
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(إنَّ الَذِينَ آمَنُوا) بالله والآخرة والرسول (وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتَ) التي توافق الشرع 
وعملوها لموافقة الشرع فهؤلاء (كائث لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْس) وهو وسط الجنة (نَوُلاً 
منزلاً ينزلونها (خَالِدِينَ) باقين (فِيهًا) فيها مؤبدين لايخرجهم أحد وهم (لا يَبْعُونَ) لا 
درن یا عر لذ دولا زازتهالا ا قاد لذ يصون خالة عل ني هذه اا 
فيريذ التحول منها إليها بخلاف الدنيا فإنها لعدم كمالها مهما بلغ حال الإنسان في 
الإرتقاء فيها لا يستقر الإنسان ولا يطمأن على حال فيها فدائماً يريد التحول من حال 
إلى حال ودار إلى دار إلى غير ذلك ليدرك الكمال المرموق ولا يناله إلا في الجنة. 


حكاية: 

يقال أن ملكاً من الملوك بنى قصراً كأبدع ما يبني القصورء فلما تم بناؤه وكان 
رجل صالح صديقاً له فدعاه إلى قصره ليريه جمال وأبهة قصره. فلما نظر الصالح في 
القصر سأله الملك: هل ترى فيه عيباً؟ قال: نعم. فيه عيبان كبيران» قال: وما هما؟ قال: 

فقال الملك: فهل يوجد قصر لا يخرب وصاحبه لا يموت؟ قال الرجل الصالح: 
نعم» فوصف له قصور الجنة وأهلها والخلود فيها وأنها تحصل بالأعمال الصالحة. فترك 
الملك القصر والملك واعتزل واشتغل بعبادة الله تعالى فأصبح ولياً من أولياء الله 
تعالى. وأقول: لو لم يعتزل الملك عن الملك بل استمر عليه وتاب وعدل بين الرعية 
وقام بتعزيز شرع الله ونشر عقيدة التوحيد والإسلام لكان خيراً من الاعتزال للعبادة فإنه 
جام فى ا و ا عدن مون ا شيعي حيو و اه کان الملل مار 


ولله في خلقه شؤون. 
ثم إن الله تعالى بعدما أخبر في هذه السورة عن أشياء كثيرة وحوادث غامضة 


وعن رموز أراد أن يذكر مدى علمه فقال جل وعلا: 


: روي بألفاظ مختلفة أقربها هو (عدل ساعة خير من عبادة سنة) انظر نصب الراية 517//4. وروي بلفظ‎ )١( 


(إمام عدل خير من عبادة ستين سنة) المعجم الأوسط 95/5 الحديث رقم .٤۷٦١‏ 
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عع 2 س ر رو ر ر ا سحو سه را سيم 
#قل لو کن الَحَرُ هِدَادًا کلمت رق لد الْبحر مَل أن تنفد كمنث رق ولو 
جنا یلو مدا %3 
(قل) أيها النبي ويا كل مسلم واعتقد بأنه (لَّوْ كَانَ الْبَحْرْ بِدَادَا) حبرا (لْكَلِمَاتَ) 
لمعلومات(رَبَي) فكتبت به (لنَفِدَ البَحْرٌ) أي لانتهى البحرء والمراد به الإستغراق أي نفد 
كل البحار (قَبْلَ) دون (أن تَنَدَ كَلِمَاتُ رَبّي) كلها (وَلَوْ جُِنَا بِمِئْلِهِ) بمثل البحر كله 
بحاراً (مَدَدًا) تقوية لها لنفدت هي أيضاً ولا ولن تنفد كلمات ربي. أقول: إن البحار 
كلها مركبة من أجزاء لذ تتجزأ من الماء وكل هذه الأجزاء معلومة لله تعالى» فلو كتب 
بكل جزء نفسه لنفد ولا يكفى إلا لنفسه فالبحار لا تكفى إلا لإحصاء ماثها فقط وتبقى 
باقى معلومات الله من السموات وما فيها والأرض وما فيها والبحار وما فيها من غير 
الماء دون كتابة وعد وإحصاءء فما أوفر علم الله! اللهم علمنا من لدنك علماً تنتفع به 
فى الآخرة ويوم لقا يأ الله. 


ثم بعد أن جاء الرسولية بهذه الأخبار وأعجب الناس فلكي لا يزل المسلمون 
كما زل غيرهم من الملل فيقودهم هذا الاعجاب إلى أن يجعلوا رسو الهو الها أو 
ابن إله:وليعلموا اد الك شيا بلع من الكمال لا يخرج عن كوت يشر وعدا لله فعالى 
فلهذا كله قال تعالى اطا رسوله: 


0 1 ا 32001 34 1 ا 2 رکا عر 002 عي 
#قل إا آنا بتر ينل و إل أا الھک لله وید قن کان يخأ لما 
رمه 208 4 
ريه فلبعمل عب صلا 3 سرك بعاد ریف أحدا 0 
(قن) اها الرّسول (ê)‏ للناس جھہ جميعاً وبلغهم قائلاً: (إِنَمَا أنَا > E‏ آکل 
واشرات یری هنا بتري على ال .إلا أنه (يوخى إليّ ا 38 موجدكم 
والمشرع كم (إلَهُ وَاحدٌ) لا مور سواه ولا موجد سواه ولا مشراع سواه یحی وكل من 
سواه ممّن يعبد أو يشرّع فهو باطل (فَمَن كَانَ يَرْجُو) أي يريد ويجب (لِقَاء رَبّهِ) بوجه 
أبيض ومنعماعليه من قبله بالتعيم في الجئة (فَلْيَْمَل عَمَلاً صَالِحًا) فليعمل وفق ما شرع 
الله تعالى له وليعمل ما جعله الله واعتبره صالحاً فى شريعته (وَلا يُشْرَك بعبّادة رنه 
أحَدَا) بأن يرائي أو يخالف أمر الله تعالى لأمر غيره أو يعتقد فيه نفعاً أو ضرًاً بدون 
إرادة الله تعالى في طريق الأسباب أو بسلطته الغيبيّة وراء الأسباب. فمن عمل لله هذا 
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العمل وأخلص لله هذا الإاخلاص ووحده هذا التوحيد فإنه يلقى رڼه وهو راض عنه 
وينعم عليه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد يوم القيامة وفي 
الحياة الآخرة وآخر الحياة» جعلنا الله تعالى منهم آمين يا رت العالمين وصلى الله على 
سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمنّه أجمعين وعلينا آمين. 


العبر والعظات: 


يؤخد من هذه السورة العبر والعظات التالية 


-١‏ العلم بقدرة الله تعالى التي تقدر على خرق سنن الكون ونواميس الحياة التى 
يألفها الناس وصنع المعجزات التي لايدرك الناس حكمها وأسرارهاء ويظهر ذلك من 
رقدة أصحاب الكهف ثلثمائة سنة أو أكثر ثم انبعاثهم بعد ذلك أحياءء فكيف عاشوا 
هذه الفترة دون أكل وشرب وتمتع بما هو من أسباب الحياة لولا قدرة الله تعالى 
ويظهر أيضاً من إهلاك جنتي الرجل الفاجر والإطاحة بثروته فجأة بدون تأخير نتيجة 
دعاء الرجل الصالح عليه. ١‏ 


- تقرير أمر البعث واليوم الآخر وما ف يدوق اراب فطع و وعذاب شديد 
للكافرين 0 ذلك من الآية: (وفْلٍِ آل َبَكُمْ فَمَن ئ این ومن اء 


E ساق الآية:واضوت لج و رجلين ال كديا الوروك‎ E 


و ا ويظهر أيضاً من الآية: ادنم عكر لجن وَتَرَى 


ارظن َاررٌَ E‏ إلى الآية: وَإِدْ فال لو لماه 5 e‏ بل مَجْمَعَ البَحرَين 


1 اتلاء النشر بالحياة الذنيا وزينتها وعاقية من لم يجعلا بشية باقية يستفيد منها 
0 القيامة ويظهر ذلك من الآية: 0و ضربْ 55 ت ادنا كا أن iE‏ 3 الما 
فَاخْتَلَط نات الأزض فَصْبَحَ هَشِيمًا و الرّيَاحُ وَكَانَ الله على 0 شَيْءِ مقتدرًا). 


-٤‏ الصراع الدائم بين الكفر والإيمان والحق والباطل والخير والشر منذ أن خلق 


د- في السورة تسلية للرسول (#) وللمؤمنين الذين كانوا يتعرضون لأذى قريش 
وحثهم على امسات بالصبر أنه لا بد من الفغرج بعك الضيق. 


حسن البيان فى تفسير القرآن \oo¥‏ 


5- في السورة بيان لأثر الإيمان في النفوس ويجعلها تختار الهجرة والتولي ع 
الحياة في سبيل الحفاظ على إيمانها وعدم الخضوع للظلمة والطغاة. 


۷- فى السورة إشارة إلى أن ما أجرى الله تعالى لأصحاب الكهف ليس بأعجب 
من خلق السماوات والأرض وما فيها وخلق الإنسان نفسه ولكن المألوف ينسى ويحب 
الإنسان ويتعجب من الجديد. 

۸- أكدت السورة على أن الله تعالى يستجيب دعاء المؤمنين وينعم عليهم كما 
استجاب دعاء أصحاب الكهف وجعل لهم من أمرهم رشداً واستجاب تعالى دعاء أحد 
الرجلين فأهلك جنة صاحبه حيث طغى وتكبّر وعصى وكفر. 


وهناك عبر كثيرة أخرى نتركها خشيه الإطالة وتحويلاً إلى ذكاء القارئ الكريم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله زب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء محمد وآله ومن 


A A 1 0‏ الل م م 


1o2۸‏ سورة مريم 


E ا‎ 

سورة مریم 

x oy 

(مكيق نزلت بعد فاطرء وآياتها 0 وتسعون» سميّت بسورة مريم لما فيها من 
ذكر مریم و دہ كيفية ولادتها عيسى )) 


8 ر ل 
بسو الو لحن ارج 
5-14 سے 


لا احير الله تناك «رشوله فى سر کیک رامو کات عيبا اوطنتة اكز الشفاء 
على قومه وعلى من هو له من آهل EE‏ وعلى آهل الكتاب إلا المختصين من 
أحبارهم ورهبانهم أراد أن يخبره بأمور أخرى غامضة. وك ذلك ليكون معجزءً له 
فإنّه 5 أحقيّة هذه لا وصول له إلى العلم بهذه الأخبار إلا من الوحي» فهو رسول 
یو حی أليه. اذا قدا تعالى بذكر نبذة من حال ل فال جل وعلا: 


م 


ا ل لام 0 فن واا ق کسر کے 
ده یت © كل تت إن م الل ي اة ميل تلش كيك وَل 
> رم ور کے لے راه وو ر رم ا 
أكن بدءايك رب سا 9 وَإِنْ خمت الْمويلَ من وراءِى وَحكانتِ 


9 A4 > 


ی اقرا هب ل من لَدَنكَ ولا ) رن وبرت مِنْ ال يَعقوب 
E‏ 52 0 مر ل 
وَأَجَعَلّهُ رب نَضِيًا ©4 


٣ 
مش‎ 
حو‎ 


(كهيعص) قد مر الكلام على مثل هذه الحروف الط ية (ذکرْ) حر لميتداً 
محذوف. أي هذا الذي نتلوه عليك (ذِكُرُ) بيان (رَحْمَةٍ رَبّكَ) التي رحم بها (رَكَرِيًا) 
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عليه السّلام (إِذْ) متعلق برحمة ربّك أي رحمة بها (إِدْ نَادَى) زكريًا (رَبَهُ) تعالى ودعاه 
(يَدَاء) دعاءً (خَفِيًا) في خلوته وفي أعماق قلبه وحيث لا ينتصر به أحد (قَالَ) زكريًا في 
دعائه َب ني وَهَنَّ) ضعف (لْعَظْمْ مِنّي) وإذا ضعف العظم ضعف الجسد كله 
(وَاشْتَمَلَ الوَّأس شَيْبًا) تمييز محؤل عن الفاعل» إي اشتعل شيب رأسي ولم أكْن) فيما 
قبل (بِدْعَائِكَ رَبْ) أ ي التضرع اليك في طلب الحاجات شَقِيّا) محروماًء فعوّدتني 
اتا دعواتي يا الله؛ فاستجب دعائي هذا أيضاً (وإني خفث الْمَوَالِيِ) وهم أبناء 
00 فخفت منهم أن يبدلوا ويفسدوا (من ورائي) من بعد وفاتي (وَكانت ارتي 

قرا) عقيماً لم لي ولداً يخلفني ويحكم حسب أمرك (لَهَبْ لي يِن لَدُنكَ) بأمر كن 
0 وبدون الأسباب الاعتيادية (وَلِيًا) ولداً يلي أمور الاس حسب شريعتك آي 
التبوة وإدارة أمور الئاس (وَيَرتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبْ رَضِيًا) مرضيّاً ترضى أنت 
عنه يا ربنا. 


تشيهان: 

التنبيه الأول: إن ن قوله: (وَهَنَ الْعَظْمْ) سی قوق ی الوا و 
) وکات امرأتي عاق ر( أخبا, ر ويراد بالأخبار تفهيم المخاطب مضمول الخبر و تفهيمه 
بان المتكلم عالم بمضمود الخبر. والأوّل يسمى فائدة الخبرء والثاني لازمهاء وكان الله 
تعالى عالماً بالأمرين. وزكريا كان يعلم بذلك؛ فلذلك يجب حمل هذه الإخبارات على 


التضرع والتحسب والاعتراف بالعجز أمام الله تعالى» والترحم مله ليرحم به. 


a‏ رنوت لك لذتلك قا وفعي رن امسوم ساف اننا 
ب ا ل فين وو ا و عان ی عدي العام 
وسببها يستحيل أن يكون له ولد لاله بلغ حا من الشيب لا يولد لهء وامرأته يلغت 
حدا يستحيل أن تلد التساء في هذا الحدّ من العمر حب العادة. ولذا طلب من الله 


تعالى الل يقب 35 الولد من لدنه وخرقا للعادة. 


عد عد ولع 
اغا يزيم E‏ 


ثم لما دعا زك كريًا ري د التضرع إلى الله خا اا 
تعالى دعاءه + ف فنودى من قبل الله تعا تعالى وعلى لسان الملائكة وبشّر بأنّه سيرزقه الله 


تعالى ولداً؛ كما قال جل وعلا: 
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ا عن اوو رده کہ ر ا رد عه ساك 
«يرَكرئ إن يَرْكَ کي انمد جى کم تحمل له ين م سى 9 
(يَا 0 إنا) نحن ا ا من إمرأتك وان (اسمّه) عند 


بشارتان: 


الأولى: آنه يولد له ولد. 


الثانية: أنه يعيش ويعمر لذن يحيى بمعنى يعيش ٠‏ فتعجب أبو يحيى من هذه البشارة 
فقال: ما قال تعالى مخبراً عنه جلّ وعلا: 


2 ر ر 
ES‏ سر سس رد و 


#قال رب أن تكو ل وكات امراق عاقِرًا را وقد بلغت من 


7 


رام یو ا راو سر 


الحكير ييا () قال دلت قال ريت هو عل هين وقد حلفتلک ين 
بل ور تك م 4 


(قال) أي زكريًا (رَبّْ أَنَى) كيف (يَكُونُ لي عُلام) ولد (وَكَانَتِ امْرَأتِي عَاقِرَا لم 
تلد إلى الآن.وضلت إلى.حد امن الخمر :غيل أن تلد ١‏ لمرأة في ذنك الح (وقذ 
تلفت من الك من الشيب (ما) من 'اليبسن. هذا ولم يقل زكري ذلك استبعاداً 
لقدرة الله تعالى على فلك فَإن ذلك تعد لا يليق «بعوام. من المسلمين فكيت: تنب هن 
الأنبياء. بل أراد آنه كيف يرزقه الولد؟ هل يرجع به وبامرأته إلى الشّباب أو يرز 
على هذا ع فأجابه تعالى لسان الملك (قَالَ) الملك لزكريًا تا (كَذَلِكَ) الأمر 
كما قلت فإ امرأتك عاقر ا رقف مم الكو عن ورك (فال .ررك هوا أي 
إيتاء الولد له وهو وامرأته (عَلَىَ) على هذا الحال (هَيّنّ) سهال جد (وَقَدْ خَلَقْتَكَ من 
َل وَلَمْ تك شَيْئَا) موجوداً فمن قدر على خلقك أولاً من العدم قادر على خلق الولد 
منك ومن إمراتك. 


قه 


ا تحب زقزيا: كان لأن ا الولد له کون یی أشياتت: لا تلبق وجوه 
الولد وهى الأب الفانى والأمّ العاقر العجوزء ولكنّ زكريا وجد من أبوين صالحين 
للولادة فكيف يكون هذا جوابا لدفع تعجنه ؟ 


الحواب: والله تعالى أعلم. أن المراد بقوله: (وَقَدُ حَلمَتّك) خلقت أضلك وهو آدم 
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(من ق قبل وجودك 9 وَلَمِ َك شَيكًا) موتجوداً حيث خلقى آدم بدول أب وا فمن 
قدر على هذا الخلق. فهو قادر على خلق الولد من أبوين عاجزين. فآمن زكريا باليشا 3 
إلا أنه آراد أن يطمئن قلبه 'مكل ماقال سئدنا ابراهيم: «إبلى .ولكن أُبَطمَية لبي سورة 
البقرة الآية/ .۲٠١‏ ولذا قال جل وعلا: 


3 
AY‏ او م راک 01 را رر کے e‏ رك ص ار ماك رجن عل 
#قال رب اجعكل لى ءَايَةَ قال َايَتَلكَ ألا تكلم الاس نُكت 
4 ی چ کک عم ےر ت کک وام تامد اک وا ن و ور 
یال سَوِيًا €9 ج عل رمو من الْيِحَرَابٍ فأو إل أن سَيَحُأ كه 
ا 2 
وعشيًا ا * 


(قَالَ) زكريا (رب اجعل لي آيّة) علامة أعرف بها حبل امرأتي ويطمئنّ بها قلبي 
(قَالَ) تعالى (آيَنَكَ) أن يحبس لسانك فتصير ألا كَلَمَ) أي لا تقدر أن تكلم الئاس 
(ثلاتٌ لَيَالٍ سَوِيًا) افا فا تعسو فا (فخَرَج عَلَى قَوْمِهِ من مِنَ المخرّاب اؤ أي 
أشار (لَنِهمْ) EE‏ سَبْحُوا) أن صلوا (بُكَرَةً) صلاة صبح (وَعَشِيا) وصلاة عشاء. 

لطيفة: جعا الله تعالى العلامة حبس اللّسان؛ والله تعالى أعلم. لأمرين: 

الأول: أن يريه أن الله تعالى جعل اللسان الالح للكلام عاجزاً عنه» ثم جعله 
صالحاً مرة أخرى ليعلم أن الله يقدر أن يجعل الأبوين العاجزين عن الإيلاد صالحين له. 

الثائي: أن يعاتب عبدة زكريًا يعسن اانه لاه أطال الكلام وتروّد مع الله تعالى. 


د ءام 


نه بعد ذلك حملت امرأة زكريًا بيحيى. فلمًا انقضى مدّة الحمل ولدت يحيى 
فخطبه الله تعالى؛ فقال جل وعلا: 


رر 2ور 0 د 


NS SS 


2 جم ا 1 كك ر روت 


صصو م سعر 2 ر و س م 
ولد ووم يموت ووم يبعت حر & © 


N 


)0( ولا مانع من أن کول ن المعنى خلقتك من قبل أن تتصل نطفة والدك ببويضة أمك ولم تك شيئا موجودا 
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(يَا يَحْيَى) إن كان هذا الخطاب من الله تعالى وحياً فهو نبيَ منذ صغره كما هو 
المشهورء وإن كان خطاب تكوين مثل (يا جبال أوْبِي) فليس نبي حينئل» وقد حققت في 
تفسير سورة يوسف أن الأصح: أنه لم يصر کی عيض و ا ا 
أكمال أربعين سنة. خلاف ما اشتهر بين الاس ومشى عليه بعض المفشرين» فالمعنى 
قلنا ليحيى قول تكوين (خذٍ الْكَتَابَ) أي التّوراة (بِقّوّة) بجدّ واهتمام فكوثاه كذلك 
0 الحُكم) الفقه في الذين (صَبِيًا) حال كونه من اران وأتيناد حتانا ى ةة 

من لذا وجا فهر يحيّنا ونحن نحبّه (وَرَكَاةَ) وأتيناه طهراً مما لا يليق بعباد الله تعالى 
(وَكَانَ َِيّا)ُ مجتنباً كل ما يكرهه الله تعالى من العقائد والأعمال والأخلاق والأحكام 
E‏ اما (بوَالِدَيْهِ وَل 0 ولم يكن متكبراً ومتعالياً عن الحق 
(عَصِيًا) بانحرافه إلى الباطل فلم يصدر منه شيء من ذلك (وَسَلام) ورحمة كثيرة من 
الله تعالى تنزل ١عَلَيْهِ‏ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يبِعَتُ حَيًّا) بعد الممات ويوم القيامة؛ 
فأعظم بيحيى وأكرم به؛ إذ وصفه الله تعالى بهذه الصَفات الجليلة. اللهم وارحمنا معه 
أيضا امين. 


خلاصة قصّة زكريًا ويحيى (عليهما السَلام): قال الشّيخ عبدالوهاب التّجار في 
قصصه للأنبياء: 


لم يذكر نسب زكريًا فى القرآن ولا في كتب الأنبياء عند أهل الكتاب» ويوجد 
زک اڪ ليس اله EE‏ العا حرم لكات انق الكت القانوبية نك 
التصارى وهو ركريًا E‏ في زمن داريوس أي قبل زمن المسيح بما يقرب 
من ثلاثة قرون. وهو امن تكلم ف فى كتابه من الفصل التاسع عن ولاية عمر بن الخطّاب 
وتغلبه على أورشليم ودخوله فيها د وادعاً راكباً على حمارء اما زكريا أبو يحيى 
فيظهر أنه كان ممّن لهم شركة في خدمة الهيكل وعلى ذلك فهو (لاو وى). ون أمرأة 
عمران والدة مريم لما نذرت ما في بطنها لخدمة الهيكل جاءت بها إلى خدام الهيكل» 
فكل واحد منهم أراد المسيي كن اوم ا 
ارو أا ر القرآن الك ريم إلى ذلك اإذ يقول جل وغ لبا لوول وما 
كنك لدا يمون أكلامهُ أيهم يَكْمُنُ مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهُمْ إذ يَحْتَصِمُونَ4 سورة ال 
عمران الآية/ .٤٤‏ وكان زكريًا زوجاً لخالة مريم» والتعبير عن عيسى ويحيى بابني الخالة 
في حديث المعراج فيه تجوّز. لأنّ عيسى ابن بنت خالة يحيى» فكان زكريا يرعى مريم 
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ويرى من مريم آيات الله الباهرات التي أكرم الله تعالى بها مریم فكانت ظكُلَّمَا دَخَلَّ 
عَليْهَا رَكريًا المِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رقا قال يا مرْيَمُ ای الك هذا كال ھر هرك خف الله 
إن الله يرز ق من يَشَاء بِغَيْر حِسَابٍ # سورة آل عمران الآية/ ۳۷. وكان زكريًا قد بلغ 
مو الك هديا وای اف كانت امرأته عاقراً لاتلدء وبلغت درجة اليأس من 
أن تلد. وكان في نفس الوقت يخشى من بني اسرائيل الذين يلون الرّياسة من بعده أن 
يغلو لما يعلم من حالهم وعدم تمسكهم بالشريعة. فلمًا رأى من مريم من خوارق 
عادات حفزه ذلك على أن يطرق باب التضرع والطّلب من الله تعالى ليرزقه ذريّة على 
خلاف العادة. وخرقا لقاعدة الأسباب ليذهب من الذنيا حينما يموت مطمئناًء فكان 
يناجى ربّه بما يريد (قَتَادَنَهُ الْمَلدَيْكَةٌ وَهْوَ قَائِم يُصَلّى في الْمِحْرَابٍ أَنَّ الله شرك بحي 
مُصَدَّقًا بكَلِمَةٍ من الله وَسَيّدًا وَحَصُورًا ونيا من الصَّالِْحينَ* سورة آل عمران الآية/ ۳۹. 
فراجع زكريًا ربّه #قَالَ 2 ا ول وذ يلمي الكل وَامرَأَتي عاق قال 
كَذَلِكَ الله قحل ما ناء مو ور اله کان الآية/ .٠‏ فسأل الله تعالى أن يريه علامة 
على ذلك قَالَ ربا الجعل لي آيْة قال ايك ألا َكَل الاس نة يام إلا َمْرًا وَاذكر 
رف کیا وس yT‏ عمران الآية/ .6١‏ فانحبس لسانه عن 
الكلام ثلاثة أيام. وحملت زوجته بيحيى» وولدت عيسى بعد تمام مدّة الحمل به. وأمًا 
يحيى (##) فيقول آهل الكتاب: أن زوجة زكريًا وإسمها (اليصابات) حملت بيحيى في 
الزّمِن الذي كانت مریم حاملاً بعيسى. (نكة) قد ولدت يحيى وليس لدينا ولا لدى أهل 
الكتاب شيء عن طفولته غير أنهم يقولون: كان يأوب إلى البريّة ويأكل جراداً وعسلاٌ 
وكان يحيى بارعأ في الشريعة الموسويّة ومرجعاً مهمّاً لكلّ من يستفتي في أحكامها. 
وكان أحد حكام فلسطين يقال له: (هيرودوس) وكانت له بنت أخ يقال لها: (هيروديا) 
بارعة في الجمالء. فأراد عمّها أن يتزوج منهاء وكانت البنت وأمّها تريدان ذلك غير أنّ 
يحيى لم يرض بهذا الزواج لأنّه محرم كيف وهو عمهاء وعرف عن يحيى أله معارض 
في ذلك الزواج» فانتهزت آم الفتاة إخراج فتاتها ا لها ورقصت أمامهء 
فسرٌ منها وطلب إليها أن تقول ما تتمئّاه ليعمله لهاء وكانت أمّها لقّنتها أنّها إذا قال لها 
عمّها ذلك أن تطلب رأس يحيى بن زكريًا في هذا الطبق. فطلبت البنت من عمّها ذلك 
فوقى لها عمّها الحاكم وقتل يحيى. هذا واليهود يختلفون في جواز تزوّج بنت الأخ 
وبنت الأختء فيجيزها الرّبانيون منهم ويمنعها الق قرّاءون» وحجّة الأوّلين : أن بنت الأخ 
تت الات لم يدكر حرمتهما في التوراة وقد كان يحيى على أكمل صفات الصلاح 
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والتقوى. والظاهر أنَّ الله تعالى رزقه الإقبال على معرفة الشريعة» فصار عالماً بها في 
صباهء ويقال: انه نبي 0 أن يبلغ القلاثين من عمرهء وكان يدعو التاس إلى التوبة من 
النوب وكان يعمدهم أي يغسلهم في نهر الأردن للتوبة من الخطاياء وقد اعتمد آي 
اعتسل مله المسيح 5 وم يسمون يحيى يوحنا المعمدان. ولما بلغ غ المسيح أن 
يحيى قد قتل جهر بدعوته وقام في التاس واعظاً. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال مريم وكيفيّة ولادة عيسىة؛ فقال جل وعلا: 


0 ر و 2 فح ع ر رس 2 کک 
#وأذكرٌ فى الكتب مر ORT GR E‏ قدت 


00 ر ی دكي rir‏ ر کے س 0 مي 
من وھ جما فارساتا إلا روحتا فت لھا بترا سوبا 69 قا 
چو ا 0 پک ا ا و ی ا 
إن أَعْودُ بِاليّمَن ینک إن کت با € قال إِنَمَا اتا رول ريك 
2 کا ا E3‏ ^ 
لأهب لك غلا زت ل * 


(وَاذْكُوُ) للتاس أيّها لبي ويا كلّ مسلم (في الكتاب) في القرآن أي حسب ما فيه 
افك :حال مز إِ) تعلق بحال الذي قدّرناه أي اذكر حالها إن انتبََتُ) حيث اعتزلت 
(مِْ أَمْلِهَ) ممّن هم معها في خدمة الهيكل فدخلت (مَكَانَا شرقیًا) مکاناً شرقيّ بیت 
المقدس تلت نارهط د بينها وبينهم (ححَابًا) لت e‏ (فَأَرْسَلْنَا ليها 
رُوَحَنَا) جبريل فى هذه الحال (قْتَمَّنَ) دخل في صورة ومثال البشر فأصبح للها بَشَرَا 
سَوِيا) تماماً من حيث الضورة لا من حيث الحقيقة والضفات OPEN‏ يات 
أمرة يبيج الوه ومعشاق” القافة(قالك) عريم لهذا البشير (إني اعود بالرَحْمَن مِنكَ) من 
أن تقرّبني (إن مت تیا خائفاً من الله ومعاصيه فلا تقربني (قَالَ) لها جبريل (ِنْمَا آنا 
رَسُولُ رَبَكْ) إِنّما أنا ملك من الملائكة فلا تخافي مني حيث لا يعصي الملائكة رهم 
لبن له 5 "الس فرت فت لف وأارسلي الله تعالن الك (لأهث :لك): أئ: لأكون 
سيا لأن يهب الله تعالى (عُلامًا) ولداً (رَكِيّا) طاهراً تقياً من المعاصي ومعصوماً منها: 


ا ا سكي E E FN 7 Af‏ 
#قات أف يحون ب لي غلم وأ يَنَسَسَن س ولم ك با 69 قال كديلي 
رر ر ھی کی کے ت سس و کے رت ص ا 
قل ريك هو عل هين ولتجصله 2 ية لئاس وة متا وكات أمرا 
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تنيب ) © اکت دت ب نكا یا © ماعا الاش 
O E a O IE Lh‏ لع ل E‏ 


الث مریم (آنی) كيف (يَكُونُ لي عُلام) ولد (وَلَمْ يَمْسَسْنِي) | لم يجامعني (بَشَرْ) 
بالتكاح اح (وَلمْ أك) أصله أك: كن حذفت النون للتّخفيف أي لم أكن ته 
الرّجال بلا نكاح. ولا يكون الولد عادة إلا من مباشرة الرّجال للنّساء ء (قال) جبريل لها 
(كڌلك) أي إن الآمر كنا تقولين» :وما باشرت أنت الخال لا ذلا ولا حراماً ولم 
يصدر منك العما ل الجنسي أبداً إلا أنه (قَالَ رَبك هُوّ) أي إعطاء الولد لها من غير 
مباشرة الرّجال 07 عدي (هَيّق) "سيا “حدا لا جعوية افيه اة لقدرتي (و) أهبه 
لها (لِنَجْعَلَهُ) أي هذا الولد (آية) معجزة (لِلنّاس) ال جلى عظمة قدرة الله تعالىة وا 
لا يحتاج في خلق الإنسان بدون رجل وأمرأة. كما خلق آدم كذلك وبدون أنثىء كما 
خلق حواء من أده بدون امرأة له ويخلق عيسى بدون رجل ليدل هذا الأمر على أن 
الوالد والوالدة لخلق الله الإنسان من الأسباب الإعتياديّةء فيقدّر الله تعالى أن يخلقه 
وناز بدون جانب منهماء ولذلك نهبك هذا الولد (و) ليجعله (رَحْمَةَ مُنَا) بالتاس 
حيث يهديهم سبيل الرّشاد والصّراط المستقيم (وَكَانَ) هذا الأم و اوهو خلق عيسى: مك 
MM‏ ولا راد لقضائه أبدا. فلمًا انتهى جبريل 
من كلامه مع مريم واستسلام مريم لأمر الله تعالى نفخ جبريل فيها (فَحَمَلَتْهُ) فحملت 


3 


مريم الغلام (فَانتَبَرَتْ) فاعتزلت (به) الحمل (مَكَانَا قَصِيًا) بعيداً عن التاس لكي لا 


يعوا على حملها (تَأَجَاءهَا) فساقها (الْمَخَاضُ) وهو حركات الولادة وأوجاعها (إلى 
جذع النخْلَةِ) فوضعت الحمل تحت التخلة فلمًا وضعته (قالْت يا لني م مت قَبْلَ هَذَا) 
الال انب وفيت فة (وكنت نشكا أي شيئاً (مَنسِيًا) لحقارته. 


تغيا) زأنية فَأناءك 


0 


سؤال: كيف جزعت مريم هذا الجزع» والجزع ليس من صفات آهل الصلاح؟ 


ee‏ 8 ارج 1 3 لي 1 ا 11 ااا 


بل جز عت لانيف شعت عند وضع الحمل نذاء يقول: أخرج يا من يعبد دون الله تعالى 


ت 


فى الأرض فجزعت لهذه المصيبة في الدين إلا أنه لا يلائم هذا القول أنه قال جا 
وعلا: 


1۹7 سور مزاخ 


ص 75 
را ر 20 2 


ر 7 جح 1 : 

لادا من سا ال عرض مذ جل ربك نك سرا €9 َهُرّۍ إِلَيْكِ جنع 
ےو ي سم م لع حم عن ور ےم م اه 9 

الس قط عَلَيِكِ رطبًا جیا (€ مکی واشریی وقری عينا فَإِما ترين من 


بتر دا فمو إن درت لن صما فن أْكَلِمْ ايوم إن ©* 
لأنّ هذه الآيات تنبئ آنها جزعت خوف اتهام الٽاس لها بالرّنا (قَنَادَى) فنادى 
الغلام (هَا) ضمير مؤنث يعود لمريم (من) بكسر الميم وسكون النّون أي من تحت 
مريم لأنّ الولد حينما يولد يقع تحت الأمّء وقرئ (مَنْ) بفتح الميم وسكون التون أي 
نادى مريم (من) الذي (تختها) تحتها وهو العادم فقال الغلام لأمّه: ألا تَخْرّنِي) لأنّه 
(قذ جَعَلَ) قد خلق (رَبْكِ تَحْتَكِ سَرِيًاا جدولاً من الماء (وَهُرّي) وحدّكي [إِلَيِْكِ) إلى 
جانبك (بجدع النَخْلَةِ نُسَاقِط عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيّا) طريّاً لأن المرأة عند الولادة تنفعها 
الحلاوة (فكلي) من هذا الرّطب (وَاشْرَبِي) من هذا الجدول (وَقَرَي عَيّْنَا) تمييز محول 
عن الفاعل؛ أي ولتقر عينك أي تطيب ولا تدمع ولا تيس ن (فَإِمَا) آي فان (ترين) رین 
من ال أَحَدًا) وسألك عن الولد tS E)‏ اشرق بالإشارة (إن نَدَرْتٌ 
9 صَوْمًا فلن أكَلَم الْيَوْمَ إنسيًا) وأ الكلام كان قر اقم ينين عزنا NE‏ 
وأشيري إلى أن يكلموني فأنا أجيبهم» فلمًا رأت مريم هذه الخوارق من كلام الولد 
وخلق الجدول عندها وإثمار التخلة الرّطب فى غير وقت الإثمار اطمأنت» فحزنها كان 
للدّنيا ومخافة من التّاس ولومهم إياها كما ذكرنا؛ لأنّ هذه الآيات تؤيد أن جزعها كان 
لمصيبة دنيويّة. ولعلّ أنّها خافت أن تنّهم بالزّنا فلا يبقى لموعظتها وإرشادها تاثير في 
قلوب الئاس فتكون المصيبة دينيّة حينئذٍ. والله تعالى أعلم. 
ثم بعد هذه الخوارق لطامت مريم فرجعت إلى بيتها بالولد فقال جل وعلا: 
ag‏ 
EO OH‏ 
گنف کیم س کات فی آلْمَهْدٍ صا ©4 
EB)‏ به أي بالغلام (قَوْمَهَا) وهي (تَحْملَةً) على يديها فلمًا رأوها وهي تحمل 
ولداً (قالوا) لها (يَا مَرْيَمْ لَقَدُ) والله (جفت) عملت شَيْعَا فريا) اا واا غه 


ا بي 


١ 
“¥ 


اما كرات E‏ 


حت هَارُونَ) يتوم بعض النّاس أنْ مریم کانت ESE‏ هارون أخي موسى لهذه ه الآيةء 


حسن البيان فى تفسير القرآن 10¥ 


ولأتها بنت عمران مثل هارون أخي موسى» وهذا خطأ لأ موسى وهارون كانا قبل 
وجود مريم بأزمنة كثيرة بل إنهم قالوا لها: يا أخت هارون» لأنه كان من عادتهم آنهم 
اذا وجدوا إمرأة صالحة كتوها بأخت هارون. أي إِنْها مثله في الصلاح» وقيل: كان فيهم 
رجل فاجر إسمه هارونء فقالوا: يا أخت هارون أي مثله من الفجور. فيا أخت هارون 
لم فعلت هذا والحال أنه (مَا كان بوك 06 أي رجل (سَوْءِ) أي زنا (وَمَا كانت مك 
بَعْيِّا) زانية (فَأَشَارَتُ لوا أي إلى الغلام فقالت بالإشارة: أن كلموه فاه يجيبكم فإنيٌ 
صائمة (ثَالُوا كَيْفَ نُكَلّمُ من كَانَ في الْمَهْدِ صَبيًا) وهو ليس من أهل الكلام ولا يطيقه. 
فلمًا سمع الغلام كلامهم هذا نطق وأجابهم: 
قال إن عبد ام ادي الكتب وی با 9© وَجَمَلن مار أبن ما كنت 
وَأوَصَف بألصَلو ET‏ ا © وا بولق ولم حملن جبارا 

ت 3) © تللم ع م يدث و أثوث وم نك ٤‏ @4 

(قَالَ) الغلام وهو في المهد لإي عَبْدُ اللّه) تعالى ومخلوقه (آنَانِيَ الْكِنَابَ) 
الإنجيل. والمعنى: إِنه قدّر الله تعالى وقضى فى علمه الأزلى أن يؤتيه الكتاب» لأنّه ما 
أوتي من ذلك الوقت وهو رضيع» إذ من لديم عليه ا يكن عنده الإنجيل في 
المهد. وكذا قوله: (وَجَعَلَِي نبا أي جعلني في الأزل وفي علمه نبا وسيحقّقه فيما لا 
وال (وععكى: مارکا ن ما كدت واو صان بالطلا أن امل بحي لفت وار كا 
GTS O as‏ كان راك فى SRN‏ كان يف نا 
نت با" امسن يكن فده اللا ومن كا قد قي أنّ معنى (آناني الكتاب) أي 
E‏ يراك E‏ اللزلء سكيف ا 
و قلق للك الوفت ور رع هدا ونه ج فى ير وة يوسف 
عند الآية (وَأَوْحَيْئآ إِلَيْه) أن أحداً من الأنبياء لم يكن نبا إلا بعد أربعين سنة من عمره 
(وَبَرَا) وجعلني الله تعالى برا أي محسناً (بوَالِدَني و جناي جا ياد عا الاين 
(شَقَيا) 5 عا صي امر الله في حى ن والدتي (وَالسّلام) والرّحمة (عَلَىَ يوم ا وَيومَ 
اموت وَيَوْمْ أَبْعَتْ حَيًا) يوم القيامة 

وهنا تنبيهات مغدة دا 


التنبيه الأوّل: قد جاء جبريل مريم في صورة البشر لا في صورته الأصليّة لتستأنس 


5006 1۸ 


به وبكلامه لأنّه لا يقدر على رؤية جبريل في صورته الأصليّة والكلام معه إلا الأنبياء 
والمرسلون. وإنّ الذي ثبت أن الرّسول (تة) رآه في صورته الأصليّة مرّتين وباقي 
الأوقات كان يراه في صورة دحية الكلبي وهو حسن الوجه والمنظر. 

اتب الان شالت مرد إلى أعود بال حم معت و تقل أعزة الله ولس 
إلى الله تعالى باسمه الرّحمان ليرحمه فيعيذها من هذا البشر وليتذكر هذا البشر الرّحم 
والشفقة فيتركها ولا يتعرّض لها. 


التنبيه الثالث: قد يخطر ببال بعض النّاس أن جبريل وهو قد تمثّل فى صورة البشر 
وصار بشراء فعقد الله تعالى الزُواج بينه وبين مريم. وإنّ هذا الخطر 5 الشّيطان لان 
الملائكة حينما يتمتّلون بصورة البشر لا يتصفون بصفاتهم من الأكل والشّرب والجنس 
بدليل أنَّ الملائكة حينما جاؤوا سيّدنا إبراهيم أحضر لهم طعاماً فلم يأكلوا واعتذروا عن 
الأكل اتهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتصفون بصفات البشر قال تعالى: وَلْقَدُ 
جَاءت رسا إِبْرَاهِيمٌ ا ی قَالُواً سَلَامَا قَالَ سَلَامٌ د AEE‏ بعَجلٍ حَنِيذٌ # 
ا N‏ ا تدقع ورن كله جا ثرا لا GE‏ 

24 


قوم لوطة سورة هود الآية (8-ة الات ؤقال تائ ا أثاك حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ 
المكرّمين 3 إِذ E‏ عله فَمَالُوا سلاا د سَللام و منكرون دن راع إلى آله ا 
بعجل سين # فَقَرّبَهُ إِلَئِهِمْ قَالَ ألا تأكلون * فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ عدار لا خف 
وَبَشْرْوَهُ بغا م عليم: 9 سورة الذاريات الآية (:؟ .(YA-‏ فالملائكة وان نلوا بصورة 


عرهب لا وول EE‏ 'الحتفيه أندا: 


التنببه الرّابع: ولد عيسى (##) من آم بلا أب لأنّ التاس في ذلك الرّمان مالوا 
إلى المادّة وتوغلوا فيهاء. واعتقدوا آله لا يوجد مسبّب بدون سببه. وأنّ الأسباب تخلق 
المسبّبات وأنّ الله تعالى لا يقدر على خلق شىء بدون أسيابه. وأنّ الأسباب يوجب 
على الله تعالى خلق المسبب كنظرية الفلاسفة اليونانيينء. فخلق الله تعالى عيسى بدون 
مدينة دواهق “لانت وجعل معجزاته كلها أموراً خارقة لقاعدة الأسباب والمستبات ليرجع 
التاس إلى عقيدة أن الله هو المؤثّر وأنَ الأسباب أمور عاديّة. هو جعلها أسباباً حسب 
العادةه كله" أن مالف الا ستاب ان يدك الأسناب وان يعم "ينبت ايبات :وأنه على 
و قدي لاتسوك وله ]ل الله العا العطيي: 


التنبيه الخامس: ركدت مريم حينما جاءها المخاض إلى جذع التخلةء لاله من عادة 


حسن البيان في تفسير القرآن ١64‏ 


النساء آنهن يعتمدن بظهرهنّ على إنسان أو شيء آخر عند الولادة؛ لأ بذلك تسهل 
الولادة وتقلّ الامها. وخلق الله لها الطب من التّخلة لأنْ آكل الحلاوة ينفع النّساء بعد 
لولادة. 

التنبيه السّادس: ان الصّلاة والزكاة فريضتان قديمتان. فقد كانتا واجبتين فى شريعة 
عيسى (E)‏ حت ا (وَأْوْصَانَِى بالصلاة وال اة ما دقفت حَيّا) و واجبتين فی 


0 موسى (22) أيضاً قال تعالى: وإ أحَذنَا مياق بَنِي إِسْرَائِيلَ لا 0 إلا الله 
رالد ا خسان ووي ال نى لای رالمقافن نولو امن ها EE‏ 


7 لكا EN A RE NEE‏ 
وا د وير راحم ماعل (2ة) قال ای كي اهم السورة وَاذْكُرُ في 


لاب اغا اهكان هادي الزغد ركان شرلا نيا + وكان يانه ER‏ 


التنبيه السابع: أو ل ما أنطق الله تعالى عيسى (##) أنطقه بقوله: (إني عَبْدُ الله 
ليعلم الاس أنه مهما بلغ الإنسان في الإرتقاء العلمي أو الرّوحي فلا يزال يكون عبداً 
لله تعالیء وليكذب لين يقولون أن عيسى إله أو ابن إله أو ثالث الآلهة. 

التنبيه الثامن: إن عيسى (#%) كما دفع التهمة بأنّه إله أو ابن الله بقوله: إلي 
عبدالله.... إلى آخر أقواله. فكذلك رفع التهمة بهذه الأقوال عن أمّه حيث اتّهموها بالرّنا 
لأ مثل هذا المولود لا يولد من الرّنا وأنّه لايكون برا بوالدته لو كانت زانية والله 
تعالى أعلم. 


| 


وَالْركا گاة گان عند زه مر ضما 4 سورة مريم الآية/ .5٤‏ 


ا U‏ | درن ١‏ حركة الهم ره إلى الرّاء ثم حذفت 
تيك نهنا تريين ثم | َة تابه نون التأكيد وحذفت نون الجمع وحذفت إحدى 


فائدة أخرى: قوله: 0 ا م البتعض (إن) في 


8 ولك التغيير الأوّل أصح 


:10¥ سورة مريم 


فائدة أخرى: قال تعالى في حى يحيى (وسلام عليه) وفي حي عيسى (والسلام 
عليَّ)؛ وذلك لأ ما قيل ليحيى هو قول الله تعالى فأخبر تعالى آنه سلام عظيم وكثير 
عليه. وأمَا ما في حقّ عيسى هو قول عيسى فهو لم يصف سلامه بالتنكير للتتعظيم فراراً 
من العُجب وتزكية التفس بل أخبر أله (##) دون وصفه بالعظمة أو الكثرة والله تعالى 
أعلم. 


د لاد وان 
م i‏ 


خائمة: فى خلاصة قضة"مريه وكبققئة ولادتة غيسى ‏ (علن نينا وعليهما الشلاة 


1 

والسلام): 
قال الشيخ عبدالوهاب التجار (رحمة الله تعالى عليه) كان في بني إسرائيل رجل 
فظن بين العلماء وكانت له إمرأة صالحة» وقد حملت فنذرت أن تجعل ما فى بطنها من 
الذي انفصا م 8 
كاب ست على مد سرت اماد e‏ فتوجهت إلى الايد الى طهر ة تاسّفها فقالت: 
(رب إِليِ وَضَعْتُّهَا أننّى وَاللَهُ َعْلَمْ بمَا وَضْعَتْ وَلَبِسَ 2 رد 
وَإِني أَعِيدُمَا بك وَدُرْيْتَهَ من الشَّيْطّان الرَّجِيم) ولکن الله تعالى تقبل مر يسم لخدمة بيته 
Al‏ أنثى وأنبتها الله نباتا حسناً. فلمًا قدمت الأمّ مريم إلى رعاة الهيكل اختلفوا 
فيمن يرعاهاء فاقترعوا فأصبحت القرعة في صالح زكريًا أبي يحيى وكان زكريًا زوجا 


س 


ا ا ا وضيعة: اد 


لخالة مریم فكفلها زكريّاء فكان زكريًا یری عند مریم من E RS‏ 
النّاس فاليا تاماك ا لق فالتا خومية عق الله إن الله مزالف أن يَشَّاء بِغَيْر 
جِسّاب) وكانت الملائكة تأتي إلى مريم وتخبرها بأنْ الله تعالى اصطفاها ها 
واصطفاها على نساء العالمين فى ذلك الوقت أو في كل الأوقات. فنشأت مريم نشأة طهر 
وعفاف» وبعيدة عن سقفاس”فت الأمور وسمّثهاء ومكقمولة برعاية الله تعالى ومحروسة 
صوزة فتى حسن جميل ٠‏ فأخذها الخوف والذهشة حيث ظنت أنه رجل يريد بها السّوء 
فقالت له: 0 O GT‏ و ار 
E‏ ا ا غلا و : أذ ن 
فال جبريل لها: الأمر كما تقولين وات E‏ ولك N‏ سحي عار EA‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن اماه ١‏ 


أن يهب لك الولد بدون مباشرة للرّجالء فإنه على كلّ شيء قدير. فنفخ جبريل في جيب 


درعها فحملت مريم بالغلام فوراء وقد أخبر جبريل مريم بأنّ إبنها هذا يسمّى عيسى 
ویلقب بالمسيح Eee‏ والآخرة ومن المقرّبين من الله تعالى» وإنه 
كلم الئاس في المهد ويعلمه الله تعالى التّوراة والإنجيلء ويكون رحمة للنّاس لأنّه 
يهديهم إلى الح وينقذهم مما وقع اليهود فيه من المادية وتجاوز الحدود وتحريم الحلال 
وتحليل ما حرّم الله تعالى: ويعيدهم إلى الذين الصحيح بعد ما غيّروه وحرّفوه. فلمًا 
حملت مريم بنفخ الملك في جيبها قيل: إنّها مرت بجميع أدوار الحمل إلى أن ولدتهء 
فقيل: كانت مدّة الحمل سبعة أشهرء وقيل: سنّة أشهرء وقيل: ثمانية؛ وقيل: كما حملته 


فجأة ولدته فجأة دك تراخء ولج هنا نص يؤيد أحد الأقوال إلا أن العادة تؤيد القول 
بأل المدّة كانت ستّة أشهر. والإعجاز يؤيّد القول بأنَ الوضع كان كالحمل فجأة ومعجزة 
والله تعالى أعلم. فلمًا دنا للجنين ٤‏ التجأت مريم إلى جذع نخلة في الموضع 
الذى يقال له: بيت لحم. ويقال: إل الوقت كان شتاء وكانت التخلة يابسةء فجاءت إليها 
مريم لتعتمد علي وات من 0 وهنا حسبت مریم آلف حساب للوم اللائمين وماذا 


ed‏ ر 

3 من قو مها فتالت' : (يَا ا E SR EA‏ فناداها ولدها (من نَحْيهًا 

ع وا 01 عع 2 2 وده 5 روه 2 5 EE‏ ا 

ألا تَحزْني قد جعا زنك تك رئا © ور إب بجع اشخلو نتاق عب ر ع 
ا 7 ا وم مق دما عق 1 م 5 22 1 

2 ي 00 : فإما رين من البشر احداه فهو بي ني نَدَرْتُ لِلرّحْمَنٍ 


أت هذه الخوارة ق اطمأنت (كأَنَتُ به قَوْمَهَا تخملة قَانُوا يا 
و > وي چ 500 - دع عو 
ر لذ جل نا ف 68 أن رون نَ ما كان أبوك انرأ سء وما ٤‏ كانت أن 5 6 


الْمَهْدَ صَبيًا) فتكلم عيسى (فا e‏ انی الْكِبَابَ وما نا » جلي مرك 
حَ ١‏ خم خخ 7ے ولوا 


e‏ وصَانِي بالصّلاةٍ وَالرَكَاةٍ ما دَمْتُ ًا چ 5 بوَالِدتِي ِي بارا 
بعث ا TT‏ وهكذا 


+ ي 


ع ورو 0 ايا ر و رر ر ر ا د ت 7 
رت 3 فاعدوة مدا صراط مسقتو قاختلف الأحزاب من ينهم 0 للدين 
ل 5 و 3138 7 2 ا 
کفروا من مسد لوم عص سي بهم واو دوم ياتوننا نتا للكن الظللمو 
روم 8 2 ر ا ارم سوم ےو م ا r‏ ر 
الوم في صلل مين 09 وانزرهر نوم الحسرة o‏ 

E 7‏ ت عم > 4 چچ اين 7 ارس سو سس 5 

لا يوم © ا ن نرت الْأرْضَ ومن عا وتا يعون 4 
(ذلك) أي هذا الذي سمعتم حاله وقاله هو (عِيسَى ابْنْ مَرْيَم) يقول (قَوْلَ الْحَقّ) 
وهو آنه عبد الله تعالى آتاه الكتاب وجعله نتا (الذي) ا الح (الذى فيه يَمْتَرُونَ) 
يترذدون ولا يصدقونه حيث يقولون: نه ا لله تعا! لی (ما کان) ما يصلح ولا يليق (للَهِ 


أن تخد من ولد) له ”شخان به عن اتاد الولد الاح .وذلك لأن. الولد إنما 
ويد مم E E‏ کک شيء حيث (إذا قضى أمراً) أن يكون (فإنما 
قول له کن فَيَكُونُ) ذلك لشي حسبما أراد فو ا بعد زماكن قذر لوجوده وقال عيسى 


نضا (وَإنَ الله رَبّي وَرَبُكُمْ) و ه (فَاعْبدُوةُ) ولا تعبدوا شيئاً ولا أحداً سواه 
(هَذَا) عبادة له وحده وإطاعته فقط (صرّاط ا لا عوج فيه ومن سلكه فاز بسعادة 
الذارين (فَاخْتَلفٌ الأخْرَّابٌ) اختلف جماعات بني إسرائيل (مِن بَيْنِهِمُْ) في عيسى فقال 
بعضهم: إِنّه الله دخل بطن مريم وخرج كإنسان. ثم جعل نفسه فداء لخطايا عباده فقتل. 
وقال البعض: إنه إله ثانء وقال البعض: إله ثالث. والبعض هو عبد الله تعالى ونبيه 
ار تنالب او لرك ا كفَرُوا) وهم ماعدا البعض الأخير فثبور لهم 
(من مَشْهَدِ) معاينة وحضور يوم عظيم) وهو يوم القيامة. فحينئذ يتمتون الموت والهلاك 
ويقولون: يا ويلاه حيث يستيقنون عذابهم وسوقهم إلى جهتم وش المضهر (أشْمغ بهم) 
أعجب بكثرة سمعهم للحي من ذلك ا وأعجب بكثرة رؤيتهم للحق 
وإيمانهم به ( يوم يَأنُونَنَا) إلا أنه لا يفيدهم هذا السماع وهذه الرؤيّة شيئاً حيث (لكن 
الظَالِمُونَ) الكافرون وهم الأحزاب الضالة (الَيَْمَ في ضَلالٍ مہین) لا يسمعون الحقٌ 
سماع قبول ولا يرونه رؤية الإتّباع يوم م الْحَسْرَة) يوم يتحسّرون على عدم 
الإيمان (إِذْ فضي الأَمْرُ) بعذابهم وسوقهم إلى التار ر (وَهُمْ) اليوم فى الدنيا (في غَفْلَّةِ) 
عن هذا اليوم وهم ينذرون به وبمجيئه إا آنهم يكفرون به ر لا يَؤْمِنُونَ) 0 
وعنادا. ولأسباب أخرى ذكرناها مراراً. ثم أراد الله تعالى أن يذكر أنّ هذا اليوم يأ 

وليس فيه لأحد ملك ولا قوّة فقال: (إِنَّا نَحْنُ ترت الأَرْضّ) فنأخذها 0 


حسن البيان فى تفسير القرآن يفت ١‏ 


ملك ومال يدافع به (و) يرث كل (مَنْ عَلَيْهَا) كلّ من على الأرضء فلا يبقى لأحد قوّة 
يدافع بها عن نقسه (وَإِلِيْنَا يَرْجَعونَ) كلهم فنحاسبهم وننتقم منهمء ومن کل من كفر 
بالحقٌ وخالفه ويئيبت من اعتنق الحقٌّ وآامن به وانقاد له. 


خلاصة صة قصّة عيسى (92ُ) مع , بني إسرائيل: 
انحرف بنو إسراثيل عن الصراط المستقيم وجاوزوا حدود الله تعالى. واستغم رقوا 
في جمع المال من أي طريق كان حلالاً أو حراماً. فعاقبهم الله تعالى بأن حرّم عليهم 


"1 


ا الطيبات ال تي كانت حلالاً لهم. "قال تال : #فبظلم مَنَ لَذِينَ هَادُواً حَدَمْنًا 


لبهم طييات. حك لهم SS‏ با وقد هوا عَنْهُ 


وَأَكْلِهِمْ وال الا ب بالبَاطل وَأَعْتَّدْنَا لِْكافر م عدا آلا سورة النساء الآية 


( 11-7۰( اك ابتعدوا عن الأ اة والمعنوية 55 إلى المادة؛ فأنكر 
فريق منهم القيامة والحشرء وأنكروا الحساب والتّواب والعقاب» ولذلك إنغمسوا في 
الشهوات غير متوقعين انا ولا عقاباً على ذلك. وفي حخضم هذه الإعتقادات الفاسدة 
والأعمال السيتة التى إنتشرت وتعودها اليهود بعث الله عیسی (XE)‏ نك ورسولا 


ليعيدهم إلى دين الله ه الحقّء. وقيل كانت بعثته فى الصبا وقيل 0 فى الثّلانين من عمره» 


والأصحّ أن بعث ی الأدتعن من عمره كساثر الأنبياف وذلك سن ل 5 والرّسالة: وقد 


٠. 2‏ 2 . ب 5 5 م ا وآ واه اليرت 
حمَمّنا هذا الموضوع في تغسير سرره يوسها علل فونه تعالى © واوحينًا ليه لتتبنهم 


و 


ا عند وه :ل ا #دسورة يرسق الآ عا كلا بعت اللو ا “ميك 


(Ez)‏ بدأ عیسی يشر ف التاس برسالته و يدعو هم ا اتباعه ويسعى أن نر اليهود عن 
غيهم وزيفهم الذي وقعوا فيه وأن يعيدهم عن ضلالهم ويبيّن لهم ما اختلفوا فيه من 
ادن والحرام وغير ذلك من أمور الدينء ولآن يحل لهم بعض الذى حرم عليهم؛ 
فاصصدم عيسى في دعوته هذه بيجدال الصدوقين» وهم فرقة من اليهود كانوا ينكرون 
اليوم الآخرة والحياة بعد الموت والحساب هلف والتّواب والعقاب» وكذلك إصطدم 
بالرجال والرّؤساء الديتمين والذين انحرفوا فى مغاهيمهم الدينة الخاطنة عن مقاهيم 


1 ماسج ا 


التوراة و حه الدين وهم الفريسون والكهنة والكتية. فأفحمهم عيسى (##) يحججه 
القويّة الذامغة وبين فسادهم فى الرأي والعقيدة والسّير والشلوك ولك العناد والكفر 
الول ايض کر ادنك مميط على کک زاتباعيني فاا براق عبس ی أن ار 


و 


الضلال يطغي وقف 2 قومه قائلا: #مَنْ أنصاري إلى الله قَالَ الخواريون نحن أنصَارٌ 


o۷4‏ شرل زه 


E والهوار‎ LR N OCR NOR TOE 
رؤساؤهم إثني عشر رجاأً فوقفوا مع أتباعهم بجانب سيّدنا عيسى (#4)» فهنالك شعر‎ 
رجال الذين بالخطر الذي يدهمهم فها هو عيسى ينكر عليهم إنغماسهم في الشّهوات‎ 
وتهالكهم على الملذات وبدأ يفضح أسرارهم وینشر بين الئاس ممخازيهم؛ فأجمع هؤلاء‎ 
على مناوأة عيسى وتكذيبه فأرادوا أن يخرجوه؛ فطلبوا منه أن يظهر لهم معجزات تؤيد‎ 
رسالته؛ فآيّده الله تعالى بما يلى:‎ 

-١‏ كان يصنع من الطّين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله تعالى. 


؟- كان يمسح على الأكمهء وهو من ولد أعمى» ويدعو فيعيد الأعمى ضير بإذن 


7- کان یمسح على الأبرص ويدعو فيطيب بإذن الله. 
-٤‏ کان ينادي ميتاً فيعيده حيًاً بإذن الله. 
1 ينبوء عن ما يأكله الاس وید خرونه في بيو تهم. 

5ت وعاتين اله تعاتق أن يتدل.مائدة من الشهاء لبأكل متها اتباع» وليطمدن 
قلوبهم بها فأنزلها الله تعالى فأكلوا منها. 

هذا وقد أعطى عيسى (##) هذه المعجزات لان التاس أصبحوا لا يؤمنون بما 
وراء الأسباب. ويعتقدون أن الله لا يستطيع أن لا يخلق الشَّىء إذا اجتمعت أسبابه؛ 
وسرق البهہ هذه العقيدة من فلاسقة اليوتان» فوشب الله تعالى لعيسى هذه المعجزات 
ليعيد التاس إلى الإيمان بما وراء المادّة وهو الله تعالى وبأنْ الله على كل شيء قديرء 
فلما أَيَد الله تعالى عيسى (2ة) بهذه المعجزات أصبحت السك معانديه تخرس وأنوار 
الحقّ تسطع ويزداد عيسى (<*) قزة وأتباعا. ولكنّ اليهود كانوا قساة القلوب فناوؤه 
وبدؤوا يعملون بكلّ وسيلة لإطفاء دعوته ومنع الاس من اتباعه» فلمًا فشلوا في كل 
مؤامراتهم ورأوا الاس يجيبونه ويتّبعون دعوته وآن آتباعه يزدادون قوّة غلبوا عليهم؛ 
دوا يحرضود الرّومان دة ويوهمولهم أن قو دعوة عيسى زوالا للك قيصر 
فا لا نمكيو امون عتم ااي «الووداتن على ]ماد الأب جال عليه 
للحكم عليه بالإعدام. فأخذ جنود الرّومان يبحثون عنه» وكان من أصحابه رجل منافق 
وهو الذق وكين م فألقن الله تخالى عبيه على ذلك الشافق» تقيض عليه "التجيرة 


حسن البيان في تفسير القرآن هاه ١‏ 


وأسكته الله تعالى فلم يستطع أن يدافع عن نفسه» فنمذ فيه حكم الإعدام ونجّى الله 
تعالى عيسى (#). هذا وقد اختلف التاس والعلماء في مصير عيسى (82) فمن قائل 
أنّه رفعه الله تعالى إلى السماء ا و وحيّاء ثم ينزل في آخر الزمان ويروج دين 
الرسول محمد (22:) وهو الإسلام ويقتل الدجال. ومن قائل يقول: إِنه مات ورفع جسده 
كفا إن الما ومن قاثل: إله مات ودفن في الأرض» وقد ذكرنا هذا الخلاف عند 
قوله تعالى: «يًا عِيسَى إِنَّي مُتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ إلى وَمُطَهْدْكَ مِنَ الّذِينَ كرو سورة آل 


عمران الآية/ 50. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر نبذة من حال سيّدنا إبراهيم## فقال جل وعلا: 


ره س 4 ر ا و ان کي 4 > عر ر صو 
ا فى الحئب إبرهيم انر كن صذيقا نتا 0 إذ قال لابيه ابت لم تحت 
ا لا مم ولا صر ولا يعن عنك شتا © بات إِنْ قد جاءن مرت 

اللو ما لَمْ يأك دَاتَبِعِيَ أهيك رطا سو © يَأ لا سَبْدِ ليطن إن 


لسَّيِطَنَ کان لرن عَصِيًا 9© يتات إن أَحَافُ أن يَمَسََكَ عَدَابُ مى لبن 
تكن شین رب © قال أرب ات عن مَالِهَقٍ بے لين لر تنه 
ا وَأَهْجْرَنٍ ملا 09 * 


(وَاذكُة) يها النِيَ ويا كل مسلم أذكر للئاس (في الكتاب) في القرآن حال (إيْرَاهِيمَ 
إنه كان صديقًا) كثير الصدق (نبيًا) من أنبياء الله تعالى (إِذْ) متعلّق بحال الذي قدرته 
فيان !تاهيه 3 اذ ذكر حاله (إِدْ قَالَ لأبيه) راطا واتاصهحا و اغا “له إل الله تال فقا 
لأبيه (يَا أبْت) ی د الجا نه ولا يقال يا ابت إلذ خا ا والقلطت (لم 
تند آي تقدس وتسجد وتعظم (مَا لا يَسْمَعُ) قولك فيجيبك (وَلا يُبْصِرُ) حالك 
فير حمك (و) حتّى لو كان يسمع ويبصر (لا يُغْنِي) لا يدفع ف شا ك ف مه 
الأضرارء أو جعل عدم السمع والبصر دليلاً على أله لا ينفع ولا يضر شيئاء فَإنّ ما لا 
سمع له ولا بصر 3Y‏ يقد 800 والعبادة هنا بمعنى التعظيم والتقديس وإعتقاد 
التفع والضر في الشيء. لان إبراهيم كان يُقدّس الأصنام ويامل فيهم جلب الخير 


كلاه ١‏ سورة مريم 


ودفع الْشْر ولم يكن للأصنام كلام ونظام كي تفغسر العبادة با بالطاعة يا أَبَتَ 7 قد 
ججاءني مِنَ الْعِلّم) بالله والذي يجب أن يعبد (مَا لم يَأَنِكَ فاتبعني) فإنّه إن اتبعتني 
(أهُدك) أرشدك (صرَاطًا ون مسقنا وفي هذه الآية دليا ل على أن أولى الٽاس 
بالذعوة إلى الله تعالى من هو أقرب الى الذاعي. كالوالدين ثم م الأبناء ثم الأخو ة ثم 
الأقرب فالأقرب (يَا أت لا تَعْبد) لا تطع (الشَّيْطَانَ) في تقديس الأصنام 3 الشّيْطَانَ 
کان ر عصيًا) في الأزل ولم يسسجد لآدم وقد أمره الله تيا لى بالسجود له وقال 
(للرّحمن) وا لم يقل لله للإشارة إلى ان الشيطان عصى الله تعالى مع كثرة نعمه تعالى 
ووفور احا ناته إليه؛ و فس رنا العبادة هنا بالطاعة لاله لا يوجد أحد يقدس الشيطان 
ويسحد له وائما الاس يطيعونه في الام ر بالمعاصى والوسوسة بها وبالسجود والتقديس 
لعب الله تعالى. كما كان نو إبراهيم يطبيعه - هذه الوسوسة والإختلال (یا ابت اي 
ا إن بقيت على هذا الحال من (أن يَمَسَّكَ عَذَاتٌ) أن يصيبك عذاب أليم 3108 
الرّحَمن فتَكون لِلشَيْطَان وَلِمَا) مادا وقريئاً في التار. وقال (من الرّحمن) إشارة إلى أن 
الله تعالى مع رحمانيته لا يرضى بعبادة غيرة؟ فيعذب من عيد غيره عذاياً أليماً فلا يعتر 
أحد برحمانيّته. فيحمله ذلك على المعاصي قال تعالى: (فلا تَعُرَنْكُمُ الْحَيَّاةٌ الدنْيَا وَل 
َعُرََكُم بالله الْمَرُورُ). فلما ألقى إبراه هيم قوله هذا إلى أبيه وتنصحه هذه النصيحة ووعظه 
هذا الوعظ (قَالَ) أبوه (أرَاغِبٌ) أمعرض أنت (عَنْ) عبادة (آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ) فتعبد إلها 
غيرها (لئن ل تَنته) ولم تترك هذا الدّين وهذه العقيدة (لأرجُمَنّك) لأقتلدك انت 

لآلهتي ونصرا لهم (وَاهْحُرْنِي) واترکني وتفكر في حالك (مَلِيّا) دهراً من الرّمانء أعطاه 


فهلة للتتكيرء قإث جما إلى المته واا فيكو نضيه القتل لين إلا فاجانه إبراحي 


0 


اجر ر پک صم ر عد 35 هه کح 
الم م i‏ اچ کی 2 a‏ َر 4 ا 
ر er‏ ا عر چس صر وار ينا 
تدعو من دوق الله ودا 7 الا ادون بدعء ر شا 
وب اللو رلى عسی : 
a‏ و< سد وك م و 4 2 ا عل جي ل مرح ل 8 ا a‏ ا 
اعتزهم وما يعبدون من دون أله وهبنا ك إسحق ويعقوب ا سا ) 


رس رو ر اک ا ر ر ر عل 


وَوَهبَنَا هم ی قينا يسنا 4 د ینب ا ك4 


(قال) إبراهيم لأبيه بعد أن هدده بالقتل (سَلامٌ) أي أمان (عَلَيْكَ) عليك. فإن 
هددتنى فلا أهدّدك وإن عاديتنى فلا أعاديك عملا بقوله تعالى: #وإذا خاطبهم الجاهلون 


حسن البيان فى تفسير القرآن ابام ١‏ 


قالوا سلاماً» فطبّق إبراهيم هذا الخلق العظيم زا لَكَ) أطلب من (رَبِي) أن يغفر 
لك من معاصيك ومن تهدديك إياي بالقتل وأنا المحقٌّ في قولي (إنَهُ) إن ربي (كانّ بي 
حفًا) نها مک ب ويقبل دعائي (وَأعْمَرلُكمْ وَمَا تَدَعونَ) تنادونهم وتستغيثون بهم لدم 
المكاره وجلب المطالب فلا أناديهم أنا (وأذعو َبّي) وخدة فإ من سواه لا يقدر شنا 
(عسّی) اوو (آلا أكون بدْعَاء ريي شَقَيًا) خرو سا فا ا وأطلبه منه (فَلَمّا اغتَرَلَهُمْ) 
وذهب إلى فلسصين (و 9 إعتزل (ما عبدون) هؤلاء (من دون اللّه) تعالى من الأصنام 
وغيرها من كان وما كان. وهنا تبيّن أن الذعاء وطلب الحوائج من الغير والإعتقاد في 
الغير أنه ينفع أو يضر بالسّلطة الغيبيّة بدون الأسباب أو بالأسباب بدون إرادة الله 
تعالى» كل ذلك كفر وإشراك بالله تعالى. فحينها إعتزل إبراهيم كلّ ذلك (وَهَبْنَا لَه 
إِسْحَاقَ) إبناأ له (وَيَعْقُوبَ) حفيداً له (وَكُلَه من إسحاق ويعقوب (جعَلَْا نبي من إنبياء 
الله تعالى (وَوَهْبْنَا لَهُم) لإبراهيم وأولاده (مّن رُحْمّتِنَا) من الأموال والأهل والأتباع 
(وَجَعَلَنَا لهم لِسَانَ) 0 1 (عندق) فم اة علنهم :بين الثاس إلى يوم :القيامة فا 
O‏ جزال,ومسقوث إلى الأند يصلون على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في 
صلواتهم ES‏ وغير ذلك من العبادات والأذكار. فصلى الله تعالى على التبيّ 
محمد وعلى آله وصحبه وسلّم كما صليت وسلّمت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إِنك 
يا ري حميد مجيد وعلينا بلطفك آمينء أو يقال لأيّ لسان صدق في الدّعوة إلى الله 
تعالى. هذا وقد ذكرنا قصة سيّدنا إبراهيمة* في سورة إبراهيم مفضّلاً والحمد لله 


ا 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر نبذة من حال سيّدنا موسى ¥ فقال جل وعلا: 


it 5 00‏ ع ا 42 رو سه تمس لاعس سو در 

وواک ف الک موی ا ان سلا با (0) وده من 

2 ر I‏ چ سر لے موس سد و ر سر a‏ 
جني آ۱ ر الايمن وفَرسَه ا () ووهيا له من رمتا أحاه هرون ينا 96 
(وَاذْكرْ ) أيَها التبيَ وأيّها المسلم (فِي الكتاب) في القرآن حال (مُوسَى إِنْهُ كَانَ 
ب و ان اکر وإبن عامر المخلص في جميع القران بتر اللام إسم فاعل من 
أخلص. أي أخلص نشسه وعقيدته ودينه وهذبها ونزّهها من كل ما يخالف الحىّ 
والحقيقة؛ ومسا يصرفها ويوججهها إلى غير الله تعالى. وقرأه غيرهم بفتح اللام إسم 
مفعول من أخلص أي أخلصه الله تعالى ونرّهه من الصّفات الذميمة والأخلاق السّيئة 


07۸ 


سورة مریم 


واتباع الشّهوات. والمآل واحد فإنّ من أخلصه الله تعالى أخلص هو أيضاً. ولكنّ في 
المريدء قيل: قصد العبد مقدّم على إرادة الله تعالى وفي المراد بالعكس. والح أنه لا 
يحصل شيء من العبد إلا بعد إرادة الله تعالى > فأفعال العباد ومنه العقد مطاوعة لأفعال 
الله تعالى وخلقه. وإِنّما الثواب والعقاب يردان على الإتصاف (وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ وَمَا 

0 فسيّدنا موسى (@#) كان مخلصاً (وَكَانَ كل لبا وقد ذكرنا تعريف الرّسول 
والنّبىّ والفرق بينهما في سورة (يس) مفصَلاً رالا الله نالي ند فرله يسالق: ليك 
0 فراجعه إن شت وَنَادَيْنَُ) وكلمناه (من جَانِب) جبل (الطور الأيْمَن) 
صفة للجانب أي الذي يقع على جهة اليمين من موسى وجبل الطور هو بين مصر 
ومدين (وَقَبَبْنَاهُ) متا تقريباً يليق بالله تعالى دون معرفة كيفيّته: فأصبح موسى (نَجيًّا) 
يناجي رئّهء والمناجاة هو المكالمة السّرية التى لا يسمعها إلا المتخاطبان (وَوَهَبْنَا) 
خلا (له) لموسى (من رحا واكزامها ا هَارُونَ نَبيّا) معه ليعاونه في آداء 
الرّسالة والدعوة فى التاس إلى الله تعالى ودينه الحقّ. هذا وقد ذكرنا قصة موسى في 
کرو الأعراف نكا وال ل ا 1 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر سيّدنا إسماعيا نة ؛ فقال جل وعلا: 


مر 


ی 0004 ا “م ی جر ل ا ل ا و مار 2 
#وادگر في الکن انیل له کا صَادِقَ اوعد ون رسلا يا © ان 


2 


(وَاذْكَرْ فِي الْكتَاب إِسْمَاعِيل) ابن إبراهيم والجد الأعلى للرّسول (#8*:) ولقريش 
بعد إبراهيم (إِنه کان صادق الوَعْدِ) إدانؤعد وق بوم و وفائه بالوعد أنه 
قال لأبيه حينما قال له أبوه: ا أَرَى في الْمَنَام ني انك فاظ مادا تدى) قال .لاب 
(يَا أبَت افْعَلْ مَا نؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إن شَاء الله مِنَ الصَابرِينَ) فوفى بهذا الوعد وصبر حى 
فداه الله تعالى ولم يجزع ولم يخالف اوك اعاعا و نبينّا) وفع اننا كنا 
أنه كان 00 عالياً في الرّسالة لان كل رسول نبي > فلولا تفسيره هكذا لكان (نيتا) 
زائداً يجب صون اله كما عد التروة ميق" الزففة والعلن (وكان) 
إسماعيا تلتاق أَمْلَهُ بالصلاة وَالرَّكَاةٍ وَكانَ) بسبب هذه الصّفات الوفاء بالوعد والصدق 
فيه والأمر بالقداؤة و ا فيه راف أذ وكوك ترف عت الله تعالن 


فليكن آمراً بالضلاة والرّكاة أهله وغيرهم من الاس ومؤديّاً لهماء فبذلك وبالوفاء بالوعد 


حسن البيان فى تفسير القرآن 10۹ 


يجمع واجبات الدّين كلها ءلأنّ الإنسان حيثما أصبح مسلماً فقد وعد الله تعالى 
والمسلمين بأداء الواجبات كلها واجتناب المحرمات جميعهاء ومن وفى بهذا الوعد صار 
اليا عند ارة تعال + الهم اجعلنا منهم آمب 

وقد مرّت خلاصة قصّة سيّدنا إسماعيل مع قصّة سيّدنا إبراهيم (#4) في سورة 
إبراهيم فراجعها إن شنت لزيادة الإستفادة. 


1 أراد الله تعالى أن يذكر حال نبيّه إدريس 8 فقال جل وعلا: 
ایک فى الكتب ریہ بنك کی ص ب © رن 14 ب 
ف ودر س ونه ل ديا )ا ورفعنه 


00 يها الب وأيّها المسلم (فِي الكتّاب) في القرآن (إِدْرِيسَ إِنْهُ كَانَ صِدَّيقًا) 
كي اعدف المي افيه الله كمال ا 5 عَليًا) أعطيناء منزلةً عاليةٌ ورتبة 
اة وق ات ر إلى: الشحاءة وقيل: إلى اة هدا واا الثاسن فى بإدريس 

9 ار يح - 


الأقوال؛ فالأسنم عدم الخوض فيه وتفويض العلم به إلى الله تعالى. وقال الشيخ 


عبدالوها التحار: هر أدريس يسن بن يارد بن قينان بن لون 0 شعيت بن ادم (2ة ). ثم 


ر ا 


قال: ودک ان اسحاق 2 اول من 1 بالقلى وقد أدرك من حياة آدم تلثمائة ب 
سنين » وقد قال طائفة من الاس : أنه المراد فى حديث معاوية بن الحكم السلمي لما 


سأل رسول الله (4ة) عن الخط بالرّمل | فقال (2ه): ( إنّه كان نبي يخطء فمن وافق 


طم اذاه )أي و وی التساز ع دلت كه أفوالا بوروانات ولا يويك هر 


ماعاينات ارا ع ا Sd‏ 


)00 ل ا ل مُعَاوِيةَ بْن الْحَكم الل لي ٿال يتا خن ملي مع 
مم وَسَلّمَ إِذْ عَطَسَ رج من لقو م قَْلْتُ د امك الله فرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبَصَارِهِمْ 

E Î 0 0‏ قَالَ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بين على الدين نا راق 
تبلق اع ملك E EE RPE‏ تالز ارقا لكا قل ول 
لاحم انين ا رالا ل عزوي لمتحي N‏ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاة ةلا بلح فيا شَيْء مِنْ 


كلام الس هذا الما هي اليح وَالتّكبيرُ وَِرَاء القُوْآنِ أو كما قَالَ سول الله لى الله عل وَسَلمَ قلت 


يَا رَسُولَ الله إنا قَزْهٌ ديت عَهْدٍ وقد جَاءَ الله e‏ إن 0 يود قَالَ فلا 


غ ع هام 


a 
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شيئاً منها بل يرد بعضها صريحاًء فالله تعالى أعلم بحال إدريس (نكيذ). 


aS‏ ت 8 246 م ر a‏ ماسم اس ايه 
© اولك الد أنعم أيه عَلدهِم من : من لين من ذريه ءادم وممن حَمَلا م 8 


س ا ےر و 


مك رقا تفع ی وی عن ج ا م يقت ان ا 
ا ی 1 4 


(أوْلَيِكَ) المذكورون في هذه السّورة هم من الأشخاص (الّذِينَ أَنْمَم الله عَلَيْهم من 
ا في الدنيا بالشرف والتّبوة وفي الآخرة بالتّواب بالجنّة والشفاعة لمن أذن الله 
ی بع له وهؤلاء بعضهم (من ذُرَية آدَمَ) وهو إدريس وأنهم كانوا كلهم من 
ذزية آدم إلا آنه تعالى 0 هام ج 3 - (وَمِمَنْ) وبعة بعصهم من ذرية (من : حَمَلنَا) 
إياهم (مَعَ نوح) وهو إبراهيم 2# (و) بعضهم (من ذرية إِبرَاهِيمَ) وهو إسماعيل 2 (و) 
بعضهم (إسرّائيل) من ذرية يعقوب وهم زكريًا ويحيى وموسى وعيسى عليهم 0 
(وممن) الواو للعطف على التكئرة فالتقدير أوا ا لنك الذين أنعم الله aE‏ 
(وَمِمَنْ هَدَيْنَا) إياهم (وَاجْتَبَيْنَا) إياهم أي اخترناهم للرّسالة والنبوّة (إذَا تثلى ابات 
الرَّحْمَن خَرُوا) سقطوا (سُجّدَا) ساجدين لله تعالى (وَبْكِيا) باكين خوفاً منه فكيف بكم 
يها النّاسء وبكياً أصله بكوء جمع باك مثل قعود جمع قاعد» قلست الواو ياءٌ فأدغم 
فيها وكسر الكاف لمجانسة الياء؛ وقال آيات الحم ن إشارة إلى آنهم مع علمهم بكثرة 
رحم الله تعالى ونعمه على عباده يخافون منه؟ لق البق هناك أحد يستطيع أن يؤدي 
حقٌ الله تعالى كما يليق به تعالى: 


# 4 خَلَكَ من بعرم حاف شاعو اة نالرت فوب قوعي 

FY‏ ت رچ ا ق کی سرو لرل م اکر ممه م 

م إلا من ات وءامن وعمل ا ولك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيعا 

() حتفا عدن الى وعد القن ادش ات ا كا وعدم 9 

مکی ا ر و Sd‏ > جره 

لمرن فا را وله لما بو راه فا :ذكرة وعشيًا 0 تاف اة 
رٹ من عاونا من کان ت 4 


a 


e La 18 4 
3 لت إن‎ 
3 


(فَحَلفَ) أ فجاء (من بَعْدِهِم خَلف) الخلف بسكون اللام الذرية السيئة وبفتح 


حسن البيان فى تفسير القرآن 10۸1 


اللام الذرية الصالحة (أَضَاعُوا الصَّلاةٌ) فلم يقيموها (وَاتَبْعُوا الشَّهَوَاتِ) عملوا ما تشتهي 
أنفسهم من الأعمال والأحكام (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَّ) يوم القيامة (غَيَّا) أي شرَاً وعذاباً. وفي 
التنكير إشارة إلى فخامة هذا الغيّء وكلّ شر عند العرب يقال له الغىّء وكلّ خير يقال 
له الرّشاد (إلا مَن ثَابَ) رجع 2 ترك الصلاة إلى إقامتها وعن الشهوات إلى ما يرضى 
به الله تعالى (وَآمَنَ) إيماناً صحيحاً (وَعَمِلَ صَالِحًا) من الأعمال وهو ما اعتبره الإسلام 
فالا اولك اتامرة (تذغلوة الكئة وله بطر ف من الحسات قصب لهم 
كل ما فعلوه ويجزون به. ثم فسر الله تعالى الجنّة فقال: (جَنَاتِ عَذْن) جنات إقامة لا 
ا ا ا ا ر 
ای ا ی ا ق ا 
وعد به مني يؤتى به وينقذ من قبله ف (مأنياً) أصله مأتوى قلبت الواو ياء وأدغم فيه 
وكسر التاء لمجنسة الياء (لا يَسْمَعُونَ فِيهًا) في الجنّة (لَغُوًَا) باطلاً من الكلام (إِلَا 


سلامًا) إستندء منقطع جيئ به لدفع توهم أن ليس في الجنّة الكلام قطعاً. ولذا قال: 
(إلا) ولكتهم يسمعون (سَّلامَا) كلاما فيه الخير والحبٌ والوداد (وَلْهُمْ رزقهم فيها بكرّة 
وا اي دنه لاک الى درا وھا ھی (الين اورف أي م م ا 


من كان تقيًا) فيه تقدیہ وتاخير وتقديره (نورث من كان تقيًا من عبادنا) وفيه الإشارة 


ا ا اي 50589 الاو واا 1 د RT e N‏ 
الى أل اللعجلد بد حع جع اج كن العبادة والتقوى معاء ري الايات رد على من يمتجر 
تالشتت او يطمع ید کک تة اتشر كله منوط بالعبادة والتقوى 3 بالسنب 
والاجذناد. وحيث إن الله تعانى ی ان اهل الجنة ليسمعون سلاما ومن ضمنئه سالام 
الملائكة: تذكر الرّسول (5*:) سلام جبريل واشتاق إليه فنزل جبريل (##) فقال الرّسول 
بها 0 
( جم ): لماذا لا تزورنا كشا فقال له وحيا م٠‏ عند الله حا وعلا: 
رمز ا 72 4 رد رر ر 
ل كك ع2 ۶١ E al‏ 542 جنير بو بيد E0‏ 2 ا a‏ ر ا 1 ر 
وما ارب إلا 8 ريك له ما بن أيدينا وما خلفنا وما برج ذلك وما 


عاك 


لشت و اط كا جما E‏ لير كل 
کو 0 2 54 
تعلو له سا € 4 


E رقلك)‎ UN e ENA r O 
أمونا رل وا فد تر ,على التزول: وله عا اا اى اماما اة معدم إل اده‎ 
(وَمَا خَلْفَنَا) فلا نسأخر ونرجع إلى الوراء إلا باذنه (وَمَّا بَبْنَ ذَلِك) أي بين الإمام‎ 


5 


E 
E 
C 3 
ON 
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والخلف. وهو المكان الذي يكون الشّخْص فيهء أي فلا نقف فى مكاننا أيضاً إلا بإذنى 
فالتَقَدّم والرّجوع والوقوف كلّ ذلك بأمر ربك وتا كان رك سنا فاك و 
يرسلني إليك إلا حسب المصلحة ووفق الحكمة. ثم استدل على أن الله تعالى لا ينسى 

شيعا فقال جز" وغلد: (رت) “ضاخ (الْسَمَاوَات وَالأرْض) مدت رها ورت دى ما 
هما فبرحمة هذا يربي الكون» ولإنعامه على الا يرئتى» ومن كان رت هذا 
الكون العظيم عله لا ی ی ا وَاضطبز لمبًادّته) 
لإطاعة أوامره ونواهيه وعوّدوا التفس عليها فإنّها شاقة عليها (هَل تفلم لَهُ) لله تعالى 
(سَمِيًا) شبيهاً فتعبده كلا ثم كلا. 


ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى الآخرة وعذابها ونعيمها ذكر ما يقول الإنسان الكافر في 
الآخرة والحياة بعد الموت؛ فقال جل وعلا: 


2 وو مع رو‎ OS F8 مم >2 تسيو دك‎ RAN 
ر ا ق أن جا © ر کر اون أن‎ 


(وَبَةٌ قول الإنسَانُ) الكافر ويستفهم إستفهاء إنكار ر فيقول: (أنڌا ما مت لَسَؤْفَ خر 
و أحرى اا کا ل الرسول والمؤمنون به (أولا Ng OS‏ 
خَلَقْناهُ) أوجدناه (من قَبْلُ) قبل هنا الرّمان (وَلَمْ يَكُ شَيْئًا) يذكر بل كان تراباً فجعلناه 
ناتا ثم جعلناه غذاءً ثمّ جعلناه دما ثم جعلناه ه نطفةٌ ثم قذف بها إلى الرّحم ثم صار 
علقة نم مضغة غير مصورة ثم صوّرناها ثم نفخنا فيها الرّم ح ثم خرج من الرّحم إلى 
ا و ا فا إلى ا ار وچو يذكر يك لتا ويعرف. ألا يعلم أل من 
قدر على خلقه هكذا فإله يقدر على إعادته بعد الموت فما أجهل هذا الإنسان وما 


أكفره. 
ثم أراد الله تعالى أن ينذره ويوبّخه ؛ فقال جل وعلا: 


ا 


کک لطب ثم انه حول جنا 3 م 
سِيعَة يم قد عل ارق ميا © م ا نحن أعلم انين هه 


ند ا ص © 


حسن البيان في تفسير القرآن \oAr‏ 


(فَوَرَنَكَ) قسمي (لْنَحْشْرَنَهُمْ) لنجمعتهم أي لنجمم الثاس كلهم في ميدان الحشر 
والحساب (وَالشَيَاطِينَ) مع شياطينهم الّذين يسوقونهم إلى الكفر وإنكار الآخرة أو 
المعاصي (نُمّ) بعد الحشر (لَنُحْضِرَنْهُمْ حَوْلَ جَهَّم جِييًا) واقعين على الرّكبء جي 
جمع جاث. أصله جثوى قلب الواو ياءا ثم م أدغم فيه نم كسر الثاءٌ لمجاراة الياء 1 
بعد الحشر (لْتَنرِعَنّ) لنفصلنّ (من كل شِيعَةِ) من كلّ جماعة أيهم لدعي ارخ 
عِتِيّا) جرأةً وسوءاً في الأدب فنلقيهم في جهنم ثم( بعد هؤلاء (لَنَخْنٌ َعْلَمُ بالذِينَ هُمْ 
از أ ي أحقّ (يها) بجهئم (صليًا) خر فيها فيلقى كل الئاس في جهنّم 2 
فالأولى إلى أن لا يبقى أحد كما قال جل وعلا: 


7 2 02 2 رک کے سو ر 7 4 ۶ 1 rT‏ 
لون نک إلا وارِدها کان عل ريك حا مقَضِيًا ےم یی ا زين اتقوا 
مو 
ونذر الطللييت فا جن 57 4 


ون اليد ل (مُنكمْ) أيّها الناس أحد إل هو (وَارِدُهَا) وارد جهنم يوم القيامة 
(كانَ) ورود الكل 3 جهئم (عَلى رَبك حَنْمًا) واجباً أوجبه هو على نفسه (مُفْضِيًا) 
قضى به فوجب ْم بعد ورود الكل (ننجي اين انَقَوا) الكفر والشرك د والمعاصي 
ونخرجهم منها (وَنَذْرُ) نترك (الظالمِينَ) بالكفر والشرك أو المعاصي (فِيهَا جثيًا) واقعين 
على الرّكب. ۰ 

سؤال: كال تال ر الذي سيقت الهم ا الي ارف غنها مدرد 
شمكرة E N e E a‏ 


؟ ٠١‏ . فكيف التوفيق بين هنا وما فى سورة الأنبياء؟ 


الجواب: إن المراد من الورود ليس الدّخول فيها بل الإيقاف في مكان يرونها 
ويشرفون عليهاء ثم ينجي الله المؤسشيو. وجولف اللكا فروو وسكا امهيا أن ان ان 
الكل EEE‏ لمؤمنين لا يتألمون بها كما ! لم يتألم سيّدنا إبراهيم (2) حينما 
الفئ :في الشر. فيكون معنى (وهم عنها) أئ: عن عذابها وآلامها مبعدون. والقول الود 
أولى والنه تعالى أعلم. وأقول: إن الدّنيا وحياتها من جهنم لأنّ الإنسان جاء إلى هذ 
الذنيا نتيجة الخطأ من آدم. فكل النّاس الور حولم عيننا ا إلى الدنيا ثم 
القيامة ينجي الله المؤمنين فيدخلون الجنّة ويبقي الكافرين في الثّار والله تعالى أعلم. 


يوم 


عد و عند 
يت 


5م ١‏ سورة مريم 


ثم أراد الله تعالى أن يسن موقف الكافرين بعد هذه الأدلة والإنذارات والتبشيرات؛ 


سد وو 


١‏ > ا سے کد ی د و جر 

ماود ا ھر ایسا بیت کال ادن كفروأ للت اموا أى الفريقينِ حير 
مَقَامَا وَلَعْسَنُ ا © وک اهلكا مْلَهُم ين كن هُمْ لَعْسَنُ أكنا ور 069 
(وَإِذَا كل عَلَيْهِمْ آيَانَنَا) أي أدلعنا الذالة على حسة التوحيد والحشر والحساب» 

وكانت كلك الآيات (بَيّتات) واضحات الذلالة له خحشاء فيها (قَالَ الّذِينَ کفروا) فى 
ت تلك الأدلة (أَيّ القَريقَيْن) أي نحن أو نتم اھا المؤمنون (خَيْرٌ مَقَامَا) فقيل 
E RY 1‏ ا جملا فال ت مث كنا اسن من مارک 
ونادينا أجمل م و يدل :ذلك على آنا على الق وأنتم على الياظل 7 ع 


وجماعة وحسن منزل فهو على الح فرد الله تعا بی ديهم 


بان EE Te‏ والمَرّة ليس ن کل ذلك علامة على الحق؟ فقال جل وعلا: 0 
e‏ (أَمْلَكَْ قبْلَهُم 2 قَرْنِ) عن آل قن (هُمْ اسن أَنَانا) منهم (وَرِْيَا) وأجمل 
منظراً لأنّهم كانوا على الباطل» فلو كان المال والقوّة والغنى وأبهة الذنيا علامة على 
SAS a‏ و بيات فقوي لذ زمره المع ركان 
سائلاً يسأل هنا ويقول: فلماذا يعطى الله تعالى المال والقوّة لأهل الضلال؟ وما الحكمة 


م ذلك؟ فال جا وعلا: 


و درو ر 


0 من كا 58 اة تيد اله لهل هذا كي إذا رقا ماود إن الاب 


ع حو ا عه ھی عن ہے 2 


2 4< ور الا رسي ردج رو 7 اجر تمن 4- 

ما الاه ف لفرت فو كر ككانا وأضعف: جددا ل ويرد اليه الد 
أَهْنَدَوا المت الصَلِحَتُ O LEKE‏ 
هدوا قد ولبقت ر عند ربا نوايا وحار مرد تمك 


(فُلْ من كَانَ) مستغرقاً (فِي الضَّلالَة) والكفر (تَلْيَمْدُد) أمر بمعنى الخير أي يمدد 
(لَهُ الوَحْمَنُ مَذَا) فى المال والتعہ امتحاناً واستدراجاً فيمد لهم ١حَتَّى‏ إِذَا) جاء وقت 
الانتقام منهم 0 امو وا الا دشو ركو 6 العذات) :فى الدننا رعو 
القتل والأسر (وَإِمَا السَّاعَةَ) وهو القيامة يعذبون بائتار فيها 90 إذا جاءهم 


2 


العذاس (من هر شر مكَانًا) منز ا جندًا) قود ونفراً أهم هم أو المؤمنون ويعنى أن 
الكافرين شر مكاناً وأضعف جنداً حينئذ (وَيَزِيدَ الله الذِينَ امْتَدَوًا هدّى) إلى الخير في 


حسن البيان في تفسير القرآن eA‏ 


الدنيا والأخرة (وَالْبَاقِيَاتُ) والأعمال التي تبقى ذخراً للمرء (الصَالِحَاتُ) التي أرتضاها 
الشَّرع (خَيْرَ عند رَبّك) من أموالهم وقوتهم (نَوَابَا) تمييز محوّل عن الفاعل أي خير 
ثوابه (عند رَبَكَ) يوم القيامة (وَخَيْرٌ مُرَدا) عاقبةٌ ورجوعاً بالتفع إلى صاحبهاء وهذا وقع 
جانا لقولهم: : آي الْمَرِيمَيْنِ خَيْرٌ مَقَامَا راخ نَدِيًا) وإن كان ما لديهم لا خير فيه 
أصلاًء إلا أنه قير كذلك للمشاكلة والمقابلة فافهم! عن خباب بن الأرث قال: كنت 
رجلاً غنياً في الجاهليّة وكان لي على العاص بن وائل السّهمي دين فأتيته أتقاضاه فقال: 
عار دن كل ددن ادامر كي وليك الوادت E‏ قال: أو أني 
لميّت ثم مبعوث؟ قلت: بلى» قال: فدعني حتّى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولد 
فأقضيك أي أقضي دينك فنزلت الآية فقال جل وعلا: 


ا 


أربت الى ڪَمَرَ ايتا وال لوت مالا ووا (©) أطلم آلب 
CE” 007‏ ع 0 عر E‏ 
اشد عند اَن عَهَدَا 9) كلا سکب ما يقول ونمد بن نداب 
أ 2l‏ رة 
مذا و وَنَرِتْهر ول ييا هرم 400 
(أَقَرَاَيْتَ الْذِي فر بآَابنَا) كفر بدلائل وحدتنا وبأحكامنا (وَقَالَ لأُوييَنَّ) يوم القيامة 
(مَالاً وَوَلَدَا) هناك كما 0 م اليوم (أَطْلَعَ العَيْت) فعلم ذلك وأخبر به و 
للإنكار أي لم يطلع على الغيب (أم انَخَدَ عند الرَّحْمَنِ عَهدَا) ان ت هتاك مألا 
و 0 بالعهد الميثاق أو E‏ الجحتة ا ا الصضالح. 
3 5 أو اا بالإيمان بالآخرة ولذلك ر نا بَقُول) : من هذا الها 
(وَنَمْدُ) ونزيد (لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا) زيادة كثيرةً (وَتَرنهُ) ونسلبه (مَا يَقُولُ) ويتمتى من 
المال والولد هناك (وَيَأَتِينَا فَوْدًا) لا مال له ولا ولد. 
ثم أراد الله تعالى أن يذكر سبب عبادة المشركين للأصنامءفقال. جل وعلا: 
رص لاه ري صد وره كيس 927 سيك 6 ررس 2 2 عل مد أذ 
وعدا من دوت ال ٤ال‏ کرو لم عرزا ل كلا سَيَكفرونَ بعبَادمم 
عاك ل ص ...سر 


59 2 3 
ورون لمم ضِذَا (9) * 


وني اه ك الشركة يدون الله آله يدو الك و اى الالية 


10۸1 سؤر رة 


(لَهُمْ عرًا) سبب عر ينتصرونهم وينقذونهم من العذاب في الآخرة ومن المصائب في 
الدّنيا (كلا) لايقدر الآلهة على نصرهم لا في الدَّنيا ولا في الآخرة (سَيَكَفَرُونَ) تكفر 
الألهة وتنكر (بِعِبَادَتَهِم) لهم ويتبرّؤن منهم (ويكُونُون عَلَيْهِمْ ضِدَ) يوم القيامة أو المعنى 
أن المشركين يكونون ضد الالهة ويكفرون بهم يوم القيامةء وحينما علموا ببطلانهم. 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أله مما يتعجبٍ منه اتباع هولاء للشيطان وتوليهم عر 
الحقّءفقال جل وعلا: 


N‏ ر ل ر ف ر 22 مس مو رء لي E‏ اس 
#أُلر تر آنا أَرْسَلنَا الشَمنطِينَ عل الكفريت تدهم أن 2 فلا تعجل عليّْهم إثْما 
نعل 9 يم سر الْمَتَقِينَ إلى اللَحمنِ وفدا ل وسو الْمُجْربِينَ إل 
0 لمعه إل من اد مد تمن عَهَدَا )4 
(أَلْمْ نَرَ) ألم تنظر لتتعجب من حال الكفرة وهو (أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى 
الكافِرينَ ور تبج وشوقهم إلى الشر ازا جا شديدا"وذلك لاهم احيرا 
الشّر ومالوا إليه ولم يحبّوا الخير وعادوه فاطلقنا الشّياطين تهيّجهم وتلعب بهم (فلا 
تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ) بالانتقام (إِنْمَا نَعُدُ لَهُمْ) الأيام (عَدًا) قليلاً. فإذا انتهت تلك الأيام ننتقم 
منهم. ثم بيّن الله تعالى يوم الانتقام فقال جل وعلا: (يَوْم د نَحْشْرٌ الْمُتّقِينَ) فنفدهم (إِلَى 
الرَّحَمَنِ وَفْدَا) يرحم بهم ويكرمهم (ونسوق الْمْجْرِمِينَ إلى جَهَنَمَ) فيردونها (ورْدًا) ففي 
ذلك اليوم زلا نلک أي لا يستطيعون (الشَمَاعَةً) أي لا يجوز أن يشمعوا لأحدٍ منهم 
إا من ا عند الرّحْمَنِ عَهَدًَا) بالشّفاعة بأنْ يؤمن بالله ولا يشرك به ويعتنق دين الله 
الحقٌ» فالم واد بالمجرمين الكافرون وعصاة المؤمنين» فالكافر لا عهد ولا حظ له في 
الشّفاعة بسبب كفره. والمؤمن العاصي له العهد والحظ في الشّفاعة بسبب الإيمان. 


3 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر فرية أخرى يفتريها المشركون؛ فقال جل وعلا: 
2 ر 


و ا ES‏ رن 


وننش سرس م 


تسق الارض وَيخْرٌ هدا 6 أن دعو للحن ولدا ل( وما ينْبَنى للحن أن 
فد خد ولد 2 إن ڪل و ق اموت وَالْدرْضٍ ل عاق ليحن 0 0 َد 
صم وَعَدَهُمْ OE‏ لْقَيمَةٍ د فَردًا )#9 


حسن البيان فى تفسير القرآن YoAY‏ 


رتال أ قال الكافرون: تخد الخ ودا وفلف لان المشركين قولرن 
الملائكة بنات الله فيعبدون الملاتكة. لذلك وحيث لا يرون الملائكة اتخذوا لهم 
تصاوير وهياكل فعبدوها. وبعض اليهود يقول: عزير ابن الله! وبعض التصارى يقولون: 
عيسى ابن | لله! تعالى الله عن كل ذلك علواً كب افر بيات لكي لقا 
وعلا: 8 ) والله (قَد جفتم شَيْنًا إا( شيا فظيعاً كاد الثَمَاوَاتُ يَتَفَطَوْنَ) يتششقن (منْهُ) 
من هذا ا کلام فتشع عليهم (وشی الأَرْضُ) فتبلعهم (وَنَخْرٌ الْجبّال هَذَّا) أي حوور | فتقع 
عليهم. فالمعنى أ نهم بهذا الكلام يستحقون أن تقع اوت عليهم أو شق الأرض 
بهم أو تقع الجبال عليهم وذلك (أن) لأن 5 لِلرّحْمَنِ وَلَذَا) كذباً وافتراة حيث (وَمَا 
بَنبَغْى) ما يلين (لِلرَحْمْنٍ أن يَتَخذَ وَلَدَا) لأنْ الولد لا يتخذه إلا المحتاج والله هو 
الغنىٌ المطلق حيث (إن) لہ ال ن (كُلُ من في السَّمَاوَات) من الملائكة (والأزض) من 
الاس والجِنّ وغيرهم فلا أحد من هؤلاء (إلا آتِي الرَّحَمَنِ عَيْدَا) إلا هو عبد له؛ فلا 
يكون حا جا أن العيد لأ ايكون :ولد لمفافاة المت لل قلا معان لق 
أَخْصَاهُم) علم بعددهم (وَعَدَهُمْ عَذَا) كاماد والضمير في أحصاهم راجع إمَا للقائلين 
بالولد لله تعالى أو لمن فى الشماوات والأرضء والاول أولى ليكوك. تهديدا لهم فیلائم 
قوله: (وَكُلْهُمْ آنيه يوم م الْقَيَامَة فَوُدًا) قلا أحد ينصرهم وينقذهم من عذابنا والله ل 
أعلم. 


0 


ثم لما أنذر الله تعالى المشركين أراد أن يبشّر المؤمنين؛ فقال جل وعلا: 


لن لار اوا وع عملا لَص للحت ER‏ ال م وُذ 09 


(إِنَ الذِينّ آمنوا) بوحدة الله تعالى وبالإسلام اا الصَّالِحَات) أنجزوا الأعمال 
التي اعتبرها الإسلام صالحة فهؤلاء (سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ ودا) مودّة وحبا له وعاقبة 
لهذا لحب وهو التعيم المقيم في الآخرة وحبّ النّاس له في الدّنيا أيضاً. روى البخاري 
ومسلم عن لنب (5ة) انه قال: (إذا أحبٌ الله سبحانه وتعالى عبد دعا جبريل (4) 
فيقول إِنْ النه سبحانه وتعالى يحبٌ فلاناً فأحبه؛ فيحيّه جبريل (##)» وينادي جبريل 
(4#4) في أهل السّماء أن الله تعالى يحب فلاناً فأحبّوه فيحبّه أهل السّماءء ثم يوضع له 
القبول في الأرض) '. 


)0( صحيح البخاري ٠١۷١/۳‏ الحديث رقم ۳٠۴۷‏ صحيح مسلم /٤‏ ۰ الحديث رقم 75397 


١84 


سورة مریم 
ثم أراد الله تعالى أن يسلي رسوله ويهذىء من أعصايه؛ فال جل وعلا: 
0 
و ا ا 7 : 2 7 2 ىا يا پک ب 
لاما سره بسانت َر يه المتقي وَنَذْرَ يه فوا لدا 69 وَكم 
م سخ ل حسمو 2ع e‏ 
| 9 


إعلم أن الكلام هو في التفس وحيث لا يمكن للتاس من العلم بما في الفس 
خلق الله تعالى التطق واللّغة ليعبّر بهما المرء عن ما في التفس فيفهم الغير وسمّى هذا 
تيسيرأء والقرآن هو كلام الله تعالى ليس داخلاً تحت لغة أو نطق وإِنّما يفهم حينما 
يجعلة الله عالق لهذ فى لفدتمو 'بخاطيه O‏ َسَْنَاهُ أي إثما أظهرنا كلامنا 
(بلسانِك) بلغتك أيها ا به الْمْتَقَينَ وَنَنَذِرَ به قَوْمًا ل لإعطاء البشارة 
ا والإنذار E‏ شاه الاد فهذه وظيفتك قط وليس عليك الانتقام ممن 
لا يؤمن. وإتما ذلك من وظيفتناء وسيأتي وقت للانتقام منهم لأنْ أي E‏ 
فإ الله ينتقم منهم. وذكر لذلك برها فقال جل وعلا: (وَكَمْ) وكثيراً (أَهْلَكا لهم 
قبل منكريك (من قَرْنِ) حيث آذوا رسولهم ولم يؤمنوا به وأشركوا بالله وانحرفوا ع, 
منهجه هَل تجش مِنْهُم) هل ترى منهم؟ (مَنّْ 46 كلا (آؤ تَسْمَعْ لَهُمْ ركرًا) 2 
ولو كان خف كلا. ولقومك يوم كسائر الأمم فلا تستعجل فإنّ وعدهم لقريب. 

اللهم عجّل بإهلاك الظالمين وتدمير الكافرين» وارحمنا برحمتك يا أرحم 
الرّاحمين. واكتب لنا الأجر فى العمل وتحقيق الأمل والخاتمة الحسنى وحسن الخاتمة» 
وصا الله على المولى بعك ك آله وسلمٌ أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمي 
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ر سولطه ر 

(مكية. آياتها مئة وخمس وثلاثون نزلت بعد مريم و سميّت 
ب (طه) لتصديرها به 


وو © 2 تن عي یہ کی ھک کے ی عق 
نبلا مَمَنْ حَلَقَ الَْرْضَ وَآسَعَوتٍ آل © 
(طه) قد سبق أن فصلنا الكلام على مثل هذه الحروف المقطعة في أوّل سورة 
0 


لمعرة بحيث لا داعی ا إعادته. الا أن الذي نذکره هنا هو أن بعضص الاس يعتقدون 


ن (طه) اسم من أشتماء السو ع وهذا القول ما لوجهين: 
ge E ga ON‏ فيا e OE‏ كه 


الثائي: لو كان اسما له كات يكب ’فاه لآ إعله) كما ل يخفى عل م يعرف 


رسم الخطء وأنّ الذي حمل هذا البعض على أن يقولوا هو إسم الرّسول (هي:) على 


i 


١ 7 10 21‏ 5 ا 3 5 ی ي شرم 
دنه أده شرن صب ال رسول بعذه فورا. فقالوا: اك التقدير: يا طه E‏ عَلَيْكُ الْمَران 


لتشفى. ولواكان مني يفي ارود يقال (حم * عسق) هو إسم الرسيول 


1 

أيضا لاله خوصب بعذه بقوله تعالى: #كَذَلِك ؛ يو جي ليك ولم يقل بهذا نكل 
كاك رسول الله (CZ)‏ يتعب لفر طّ اة على كفر التاس وحرصه على إيمانهم» 
الله تعالى : (ما لتا عَلَيِْكَ الْقَرْآنَ لِتَشْقَى) وتتعب هذا التعب خرصا على إيمان 
التاس ويقال أنه ( ی 6 كان يصلي حتّى قتور رم قدماه فلت لت الآيةء ويجور أن يكون 
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الشبت كلذ الآمرين إلا أن الأول اسب قرله ج غلا (إلا تذكرة) أي ا ازا هذا 
القرآن (إلا تَذْكرَةً» موعظة (لْمَن يَخْضَى) فعظهم به فإن اتعظوا فبها وإلا فقد أديت 
واجبك من الوعظ والتذكير ولست مكلفاً بخلق الهداية فيهم. فإنَ ذلك من وظيفتنا. وإن 
هذا القرآن تذكرة لكل الئاس إلا أنّه خض لمن يخشى لأنّهم المستفيدون منه. وهذا مثل 
ما تقول أن ماء الفرات عذب لمن شربه وهو في حدّ ذاته علب إلا أله لا يدرك عذوبته 
ولا يستفيد مئه إلا من شرب منه (تنزيلا) نزل تنزيلاً (مَمّنْ خَلَّقَ الأَرْض وَالسَّمَاوَاتَ 
الْعْلَى) جمع عليا مثل 
وأفعاله بعد الأخبار بنزول القرآن إشارة إلى أن من خلق هذا التظام وأنزل التاس في 
هذه الأرضء لا يعقل أن يتركهم دون نظام يعيشون عليه وشريعة يعملون بها ويحلون 
بها مشاكلهم ويفصلون بها منازعاتهمء كيف وهو أحكم الحاكمين وكلّ حاكم يضع نظام 

ن يحكمهم. فلذلك أنزل الله تعالى هذا القرا آن ليعملوا به ويطيّقوه وقد أنزله رحمة 
0 ولذا قال جل وعلا: 


كبر في جمع كبرى. ثم ذكر الله تعال لى إسمه وبعضر صفاته 


عاو اام E SA‏ 5 ن نل ي ی د رر 
الین عل الْمَرشٍ استوی 9 لہ ما فى السَّمْوْتِ وَمَا فى الأرضٍ وما 
i e A E o E o MW N TF 7 r‏ َو 
هما وَمَا حَحْتَ الرى ت وَإِن تهر بالقول فإنه. يعلم اير وأخفى ر الله 
رہ ر ت وك 7و مج 2 5 دتو ع 7 
د لله إلا هو له لاسما سى 409 
(الوَحْمَنُ) أي كثير التعم فلذلك أنزل هذا القرآن رحمةٌ بالٽاس وإنقاذاً لهم من 
الجهالة .رمه غفل .نه وطتقه كاذ سبعادة الذازين. (على "اعرش استوى) ماه انرق عليه 
إستواء ل ك وهذا عند انا وعند الخلف معناه استرى واستوق حاء بمعئلى 


وتران ک3 المح د انع السك فلن الكرن كله كيا :رتت رها ذلك 
آنرك الكش ارتا اد شاه إلى آنا خخ ذلك بارال القران على خان ال 
محمد (E)‏ (لهُ ما في السماوات) ن" ن أجرام وکو کواک كب ونحوم وشموس وأقمار وملاتكة 
(وَمَا في الأَرْض) من بحار وجبال ووديان ونبات ا وحيوان وافتجاد وحبواتب 
وثمار إلى غير ذلك مما فى الأرض مما علم وميا لا يعلمه إلا الله تعالى (وَمَا بَيْنَهُمَا) 
ھن السحب والأمطار ا والرّياح (وَمَا د تحت النَّوَى) وهى 5 هى الطبقة السافلة من 
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الأرضء فبعدما أعلن تعالى حاكميّته هذه وأنّه بموجب حاكميّته أرسل التظم وأنزل 
القرآن أراد أن يعلن محاسبته للعباد وفق نظامه وشريعته. فمن كان سلوكه وحياته وفق 
شريعته فيثيبه ثواباً جزيلاًء ومن لا فيعدّبه بقدر ما انحرف عنها وأهملها فقال جل وعلا: 
(وَإِنَ نَجْهَرُ بِالْقَوْلِ) أي وبالعمل أيضاً أو بسرهما فإنّ الله تعالى يعلمه حيث (فَإِنَهُ) أي 
اللاي ا ن ار وال من اا وا ا مر ا ن ال 
وهو قصد العمل في القلب أو التخيّل له وتصوره. فلا يخفى على الله تعالى شيىء. 
وسيحاسبكم على کل ما تقولون وما تعلمون في ال واتعلؤنتة الله لا إِلَه) لا حاكم 
كردا ولا اتغريداء E a‏ 
صفة مشبّهة لأفضل تفضيل. والإلزام تفضيل الشَّىيء على نفسه. أي له الأسماء الحسنةء 
إذ كل إسم يطلق عليه فهو مشتقّ من وصف أو فعل له فالمعنى كل أوصافه وأفعاله 
حسنة. فإذا نفع أو ضر أو هدى أو أضلّ أو أحيا أو أمات أو أغنى أو أفنى؛ فكل ذلك 
منه الى خم لأته ‏ تعالى لآ يفعل شيا إلا وفية: حكمة باهرة ومستلحة» نحفية أو 
ظاهرة. فيكون حسن وجميلاً. ولذا قيل: (الحمدلله على كلّ حال) فلا يحزن على 
ضلال القوم. 


ثم أراد الله تعالى أن يسلي رسوله بذكر حال موسى (##) فقال جلّ وعلا: 


رمد 2 عير 2 و سارل ا ES‏ چ ع ر E‏ ع2 ك2 و 5 سح عر 
#وهل اتلك حديث موی (ة) إذ رءا تارا فقال لأهله أ أ إن الست 


جل 


عع 07 r f EX‏ رده د سور م 7 در TEK‏ وار حنم > 
يلموسئق ل إن انا ربك فاخلع نعليّك إِنَك الوا المقدس طوى ل وأ 
ور اچ شي چ 2 7 <S‏ عت ي ص ر ند چ0 دو 2 داعا م سم 
أخارتك فَاسْتَيِعٌ لِمَا يوحي © إن أنا أله لآ إله إلا أنأ تاعبت وقي الصَلوة 
Z3‏ 2 ا ا ر 3 0 از 42 7 ا 
لزحكرى 59 إن السَاعة َانيَةَ أكاد الخفيها لتجزئ 3 نفییں بِمَا نسعل 


44 موويه صو سل 2 + ي أ 7 000 RS RE ES‏ 

فلا يصدَّنَكَ عنها من لا ومن يبا وَاتَبع هوه فتردى (3)* 
(وَهَلْ) إذا كان الاستفهام للتقرير فمعناه قد (آتاك حَدِيثٌ مُوسّى) وإن كان للانكار 
فمعناه لم يأتك حديث موسىء فنحن نخبرك بحديثه الذي كان (إِذْ) وقتما (رَأَى نَارًَا) 
حسب رؤيته وإلا كان في الحقيقة نورا لا ناراً (فَمَالَ لأهله امكثوا) انتظروا مكانكم 
وكانوا في أثناء الرّجوع من مدين إلى مصر وضلوا الطريق في ليلةَ مظلمة باردةٍ جدا 
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(فَقَالَ أَمُلِه امْكُتُوا) حيث (إني آنَنْتّ) وجدت (نَارَا) فوق جبل الطور فأذهب إليها 
علي آتِيكُم نا بقبّسي) بشعلةٍ على رأس فتيلة أو عود (منها) من تلك انار ر (أَوْ أَجِدٌ 
على الثار) عندها (هدّى) شخصاً يهدينا الطريقء فإن العادة أله لا يخلو من أن يكون 
عند التار أحد (قَلَمًا أتاها) وصل عند الثار (ثووي) فى جوف الثاز وقيل له: (يَا مُوسَى 
# إني أنَا رَبك قالع تَعْلَيِكَ) حيث نك بالود الْمْمَدَس) وهو وادي (طُوّى) فلا يليق 
أن تدخله بالتعالء وقيل: إن معناه أترك الدّنيا والآخرة ولا يكن قصدك إلا رضائي 
وامتتال أمري (وَأنَا اكْتزئك) للرّسالة والتّبرّة (فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى) إليك وتؤمر به فعلمه 
تعالى العقيدة والتّوحيد أولاً. لأنّه أساس الدّين فقال: (إِنْنِي آنا الله لا إِنَهَ إلا أت 
فاعُذني) فأطعني ولا تطع أحداً غيريء ثُمْ علمه شعائر دينه فقال جل وعلا: (وَأَقَم 
الصّلاة لذِكري) لتخاف من عذابي وتطمع في ثوابي حيث (إِنَّ السّاعَة) التي سيجرى فيها 
الات a‏ شان شيا ونا O‏ الذي الكلالة: 
الإيمان بالله تعالى وتوحيده والقيام بالأعمال الواجبة والإيمان بالحشر والحساب. 
فالمّاعة آنية (أَكَادُ) إن لعل وعسى وكاد في كلام الله تعالى الذي يخبرُ به عن نفسه 
للقحقيق لا للترجي ولا للتقريب فالمعلى إلي اخ أخفي السّاعة نفسها ووقتها 

سؤال: إن الله تعالى لو أظهر الساعة وكشفها لكانت تجزى كل نفس بما تسعى 
أيضاً. فكيف رتّب هذا على الإخفاء فقط؟ 

الجواب: | سيا ومست الى الشخضن اد ا ااال لاخدا دمن 
النشزى- كل نفس .يما عى نما تعمل بارا ولو كانت الاخ ظاهرة مكشوفة لكانوا 
يعملون إجبارا لا اختياراً. ويكون حالهم كمن شهر السّيف أمام أحد وأمره بأمور. فذلك 
المأمور يعمل ما أمر به كرها لا اختيارا وحبا. 


(فلا يَصْدَّنِكَ) فلا يصرفتك (عَنْهَا) عن الإيمان بها والخوف منها والعمل لها (مَنْ 
لا يُؤْمِنُ بها وَانَبَعَ هَوَاهُ فلم يخف عذاب الآخرة ولم يطمع في ثوابهاء حيث لثن 
انبعت ذلك (فْتَرْدَى) فتهلك كما هلك هو 

ثم أراد الله تعالى أن يهب لموسى معجزة يؤيّد بها رسالته ودعوته» فمهّد لذلك 
تمهيداً فقال له جل وعلا: 
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ع 


3 2 ص ر 7 م 34 2 وكين ی ٣ ARL‏ 
ما لک ميك يمُوسَى © قال هى عَصَاى أَنَوَكُوًا عَلتبًا وَأمْش با 
عم 004 حم ابن 2 عن بي ىو 7 7 
عل غنمى ولى فها معارب أخرئ 1 


(ومايلك) واي شى يك “فى بدك النمن با موسئ) ساله هذا إن كان 
لوو لذ الاق کے على وا هذه العصا من الإعجاز. فإنه لو فوجرء بجعلها 
أكثر مما خاف بعد التنبيه (قَالَ) موسى (هي عَصَايَ) , وليين كينا لخر 
نوك أعتمد 000 التعب وعند || لمشى (وَأَهْشُ) وأسقط (بها) أوراق الأشجار 
(على نھن ب كلها (وَلِيَ قا الى ملا مانت حوائج (أخرى) أنت تعلمها ولا 
حاجة إلى الات بذكرهاء وإنّما ذكر الصفات السابقة مع أنه كان يعلم بها الله تعالى 
يفنا قيل: في ذلث حكم أحسنها أنه أراد أن يطيل الكلام مع الله تعالى للتلذّذ به ولم 
يرد على هذا المقدار خوفا من إساءة الأدب مع الله تعالى. وحمل العصا سنّة ومنافعها 
كثيرة» وأجمل تعداد لتلث المنافع ما قيل: إل الحجّاج لقي أعرابياً فقال: من أين أقبلت 
يا أعرابي؟ قال: من البادية. قال: وما في يدك؟ قال: عصاي أركزها لصلاتيء وأعذها 


م حية لخاف ورین 


لعداتي» وأسوق: بها داتتق+:وأقوى يها على -شفري: وأعتمد بها في مشيتي لتنّسع 
خطوتي» وألب بها التهر وتؤقنتي من العثرء وألقي عليها كسائي فيقيني من الحرّ ويدفنني 
من القَرّء وتدني إليّ ما بعد مثي. وهي محمل سفرتي وعلاقة أدواتي: أعصي بها عند 
الضراب. وأقرع بها الأبواب. وألقى بها عقور الكلاب. وتنوب عن الرمح في الطعان 
وعن السّيف عند منازلة الأقران. ورثتها عن أبي وأورثها بعدي لإبني. وأهش بها على 

غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هذا وانعقد الإجماع على أن الخطيب يخطب متوكتاً على 
م E‏ ن أراد أن يطلع على كل منافع العصا وأحكامها فعليه بمراجعة 
القرطبي. فلمًا تنه موسى على عصاه أراد تعالى أن يريه المعجزة من العصا ويجعلها ما 
به يعمل المعجزات؛ ولذلك قال جل وعلا: 


e 


١65 


تور ةه 


3 


سؤال: قال ل تعالى: ولق عَضَاكُ قَلَما رَأَهَا تهت كني كن وي مدبرًا وَلْمْ يُعَقَبُ 
یا موسَى لا خف ّي لا ياف لَدَيّ ال و ا العفان ا 
الحيّة الصغيرة الخفيفة وقال: «فَألمَّى عَضَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانٌ مُبِينٌ» سورة الأعراف الآية/ 


0 وقال: فَأَلْقَى | عَضَاهُ ادا ِي تُعْبَالُ بين # سورة الشعراء الآية/ ؟5. 
CSG E‏ 


وقال تعالى 

الحواب: إِنْ الحيّة تطلق على الصَغيرة والكبيرة والمراد بها هنا الصَغيرة بقرينة 
الآية العاشرة من التمز:: لآنث كلتيهها تذكزان عوقفاً وأخدا لموسقء وهو أول:ما اداه الله 
تحال مالا اة رعلا الله تعالى س كقينة لك لا تن منها إنلهاشا سوا 
ا ا ای ا و عراف كان یاو کک و مو وی اردان و 
ا الله ا اا كدر لن فرعا مى كر الج فلا امنب الا 
حيةٌ تسعى خاف منها موسى وولى هارباً فناداه الله تعالى : (قَالَ خَدْمًا وَلا نَخَفْ) من 
أن يضرك (سَنْعِيدُهَا) إلى (صِيرَتَها) حالتها (الأولى) وهى كونها عصاء وهذه معجزتك 
الأولى كلهنا ألقيتها تصبح 0 صغيرة ا كبيرة حسب مقتضى الحال والمقام. 


ودح O‏ ين 


00 أده ES‏ 0 2 3 
تداز اد الله تعالى أن يعطيه معجزة اخری فقال له جل وعلا: 


2 


ر > 2 د و ل ر ص 
اض م ا و عو ی ھم 4 ىج سرع مر 2 ر 18 
ءاينيّنا 05 8 اذهب إل فرعون 6 L4‏ طن 4 
(وَاضْمُمْ يَدَكَ) وحرّك يدك (إِلَى جَنَاجِكَ) إلى تحت عضدك وأدخلها فيه فإذا 
فعلت ذلك (تَخْرْجٌ بَيْضَاء) تنير ولها شعاع كشعاع الشّمس ١مِنْ‏ غَيْر سُوءِ) دون أن 
0 ها و جا كونها ی 00 زة (أخْرَى) | لك تد ضدقك في دغرى 
ی آي الكبيرة لكى 9 7 0 0 00 نقسه ا فت بهذه الاك 
(إلى فِيْعَوْنَ) فادعه إلى عبادتى والعمل بشريعتى حيث (إنه طَقَى) جاوز الحد فإنّه 
يدعى الرّبوبيّة لنفسه والتشريع حسب عقله. 


قال في الخازن: قال وهب: قال الله تعالى لموسى إسمع كلامي واحفظ وصيّتي 


حسن البيان في تفسير القرآن 1040 


وانطلق برسالتي وإنّك بعيني وسمعي» وإنّ معك يدي وبصري» وإني ألبسك حلةً من 
اطا کی بها افو حو ارد بعنتك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمي 
وأمن مكري فأجحد حمّي وأنكر ربوبيّتيء وإني أقسم قسم بعزتي لولا الحجة التي وضعت 
ومن حاتي EE‏ لطس ادن وي N‏ 
وادعه إلى ل ا ع الذنياء فإِنّ ناصيته 


بيدي لخم لا بعلمي» فيكت مو سی فجاءه ملك وقال له ألجنت رتك فأجاب 
يا ا ال 10 م SS‏ 50 جنك روء وداک ر 
#قال رب أاشرح فى صدرى (15) وسر 2 أمُرى 0 واخحلل عقدة من لسا 
تح 7 - ا ص _- 
چچ 2۳ ۰ ل پاک ےر م 7 20111010 ل 
€9 یفقھوا فو € وجل في وزیا من ام €9 هر أنى 9 اشد بو 
2 ا ا حم سهد 2 017 م 20 - 
E‏ ودرك كرا € إِنَكَ 
E7‏ 2 5 ع 
جر .سل م قير LS‏ 2 2 2 مع سمس : 
شت با بصا ل( قال قد أوتيت سولك موی (0) 4 


(قال) موسى حينما رأى عظمة الموقف وشذة الأمر (رَبً اشرّخ) وسع (لِي 
صذرِي) توسيع يتحمر أعباء الرّسالة e‏ وسهل (لي أمري) أمر الرّسالة والتّبليغ 
والقيام بدعوة الاس المساة الجفاة إلى عبادتك سيّما فرعون الطاغي الذي يعرف 
لغيره قدراً E‏ م يفعل ا وکوک بوسر وغيره عبيداً له (وَاخَّْلٌ 
عُفْدَةً) موجودة (من لَسَانِي) حيث كان لسانه ينعقد عند التكلّم ولا ينطق بالكلام فإنّ 
حل ا( َفْعَهُوا) يفهمرا (قَوْلِي) وإلّا فلا يفهمونه (وَاجْمَل لي وزرا مّنْ 
أَهْلِي) يؤازرني ويساعدني في آداء الرّسالة والقيام , بالدعوة. ثمّ عين من يريده من أهله 
فقال: (هَارُونَ أَخِي) 0 3 آخرون هناك يسمون بهارون فذكر آخي للتنصيص عليه 
(وَأَشْرِكَه) واجعله شم لي (في أمْري) في الدسالة واج رسولاً معي (كَيْ تسکت 
ا (کییر) ا 0 ذكر ا ا يدلب نا وتنك (إِنْكَ) نذكرك 
حيت د (كنت بنا بَصيرًا) فأنعمت علينا بال E EEE OE CY‏ 
0 ليه ی ا أوتيت) من قبلنا (سُؤْلَكَ) ما سألته متا (يَا مُوسَى) 


و 


فبش < أله صدرهة ويسر له أمره وأحلٌ له عقّدة الأسان وجعل هارون ا عه واد به 


5 


١55‏ سورة طه 


ثي لما منّ الله تعالى على موسى بهذه التعم وبإجابة دعاته وإيتاء سؤاله أراد أن 
يذكر أله أنعم عليه في الماضي أيضاء فلم يزل ولا يزال محفوظاً بعناية ريّه ورعايته الى 
لا رعاية سواها فقال جل وعلا: 


عادو دير ا رو سخ رجو 


في ألَابوتِ افيه فى ألَرْ يله ليم بِالسَّاجِلٍ أده و لي معدو أل اتيت 
ا تق شم عل ین © إذ شی تلك فقول هل الک عل 


2 


م 
ر رص ص وو صر ساح سخا ےر صوص 


من ا إل أك 5 قر ينا ولا رن وقكلت فسا ينك من 


مهال ا ور 2 + سرو ر ت ر 8 
الخو وقش 56 يت سي ف اَهَل مَدنَ م جِنْتَ عل قدر بمو 4 

(وَلقَدُ) وبعرّتي لقد (مَنَنَا) أنغمنا (عَلَيْكَ) يا موسى (مَرَةَ أخرّى إِذْ) أنعمتا عليك 
وقتما (أَوْحَبِنَا) ألهمنا (إلى مَك ما يُوسى) من الألهانات: والفتوحات الربائية الى توق 
المرء إلى ا يصلح 3 ويتقعه فألهمنا امَك (أن اقذفيه) اڃغلي ولدك موسى حینما ولدت 
(في التابوت) فى صندوق (ناقذفيه) فاطر حي لاتوت (في اليم ف فى البحر؛ وذلك لذن 
فرعون كان يأمر بقتل کل ذكر یولد من بني إسرائيل افعافت ناعرس عليه أن قله 
فرعون وأعواته. فألهم الله تعالى أم موسى وأمرها في المنام أن تجعله ة فى صلدوق 


فتطرح الصندوق في البحر فإذا فعلت ذلك (فَلْيُْلقه) أمر بمعنىٍ التخبر لأنْ البحر كان 
يطرحه (الْيَمُ بالساجل) بأمر من الله فإذا طر حه في الساحل (تأخنة يلتقطه 5 8 


وَعَدُوٌ ل وهو فرعون وال فلا ولدت أم موسى موسى جعلته في تابوت وآلقت 
التابوت فى البحر فألقاه البحر بالسّاحل فالتقطه آل فرعون. وهكذا قدر الله تعالى لك يا 
ۆن (رالقت غلك تكله مَحَبّةَ مُني) فكان کل من يراه يحبّه حب شديداً فأحبّه آل فرعون 
وأراد أن يقتله فرعون فشفقت له زوجته وطلبت منه أن لا يقتله» بل و 
لهماء فقبل فرعول قول زوجته وتبنّاه فأصبح إبناً لقرعول وفعلت لك يا موسى هذا 
0 (وَلِنَضْنَعَ) ولترب بى (عَلَى عَيْنِي) في رعايتي (إِذ تَمْشِي) بدل من إذ أوحينا 

لى أمَك فيكون التقدير ولقن عاكا مديك :0 الخو 1د تن أَخْنّكَ) إلى شك فرغون 
0 أا واا لترضعك وقد بتحقاك بن كل المراضع قلا 


ترتضع منهن . (مَتَقُول) أختك لأهل فرعون (مَلْ أَدُلَكُمْ عَلَى من يَكْفْلَهُ) تربيةً وترضيعةً. 


فلعلَ الطفل يقبل ثديها و ويرتضع منها فقالوا: خا حبا وكرامة» فأتت بأمّها فأرضعته فارتضع 
2 وبذلك التقدير (فَرَجَعْنَاكَ إلى أمك کي تَقَرّ) يتبرّد (عَيْنْهَا) 000 تدمع 

بست زتها (وَلا نَحْرّنَ) بقلبها على فراقه (وََتَلْتَ) عطف على (تمشى أختك) فيكون 
بدلا من أوحينا إلى أمَك أيضاً فيكون التقدير ولقد مننًا عليك مة أخرة حيث (وَقَتَلْتَ 
نَفْسَا ايد مِنَ الْعَم) من أن تقتل قصاصاً (وَقْتَنَاكَ) وابتليناك (فقُيُونَ) اختبارات كثيرة 
لتتعود على المشاكل وعلى الصّبر على المعاسير من الأمور والشّكر على مياسيرها 
فخرجت بعد قتلك لذلك الشخص من 0 وسک فيا (فلكة سين 
في) بين (أَهْلِ مَذيْنَ) وعشت معهم نَم جمْتَ) إلى هذا المكان (عَلّى قَدَرِ) لقدر قدرناء 
NS‏ سول ا 

فبعد أن ذكر الله تعالى لموسى أله راعاه هذه الرّعاية وأنعم عليه هذه العم خاطبه 
فقال جل وعلا: 


رو سا و م 2 رام : 2 سر اح سر سم 
#واصطتعتك لتفيى ل اذهب أنتَ ولوك بابق ق ولا تا فی ذکری @ اذه 


اك فرعون إن طن () فقولا لم َل با مل دگ ار تى @4 
١وَاضطنْعْنْكَ)‏ وراعيتك هذه الرّعاية (لِنَفْسِي) أن تعمل لذاتي وتقوم بأوامري» 


١ 


اسز شرس ف عت او راف ره قال :له (اذهيك أن وَآَخُوك بآيَاتِي) بمعجزاتي 
(وَلا تنيًا) ونا قعص (في 00 فإ ذكر الله تعالى وتسبيحه يقوي القلب ويشد 
العزيمة ويزيد الْهمّة والاقاه عى العمل (إِذْهََا إلى فَرْعَوَنَ إِنَهُ طَفَى) جاوز الحذ من 
الظلم والكفر (فَفُولا له) حينم تدعونه إلى الإيمان وترك الظّلم (قَولاً لَيِنا) لان القول 
اللبّن أجلب للقلوب. وأدعى .لى قيؤل لقص كما قال تعالى: #وَلَوْ كنت فظًا لبط 
الْقَلْبِ تفضا من 5 حَوْلِكَ رو دعن E‏ نيول لقو لا الكل 
وكوك مكمه اند ريلد كان كط قرم كه از بطق ا قاف رشي E‏ 
فيرجع ويتوب عنه. 

فلمَا سمه موسى وهارون أمر اله هذا وقد كا عة ارون وكرياءه ركفن 
رطغينه إستصعب هذا الأمر ولذلك بيّنوا لله صعوبة الأمر كما قال جل وعلا: 


1۹۸ 


ایی لتا آل داب ل سن كدب رل @4 

(قَالا) موسى وهارون لله تعالى (رَبَنَا إا تَخَاف) من فرعون (أن يَفْرْطَ عَلَينَا) في 

لكلام فيلقي إلينا كلاماً بذيئاً (أَو أن يَطْعَى) علينا بالإيذاء والتعذيب (قال) تعالى لهما 
(لا تخافا) من فزعون يت لإي ممكنا أشمغ) كلامه فأمنعه من الكلام البذيء 
تجاهكم (وَأَرَى) أفعاله فأمنعه من فعل ما يؤذيكم فاا تولا :له (إنا: رسولا رَيِك) 
أا الله قان اليف كر اتی ارات نأطع أمر رتك تاريل مَعَنَا بتي 
اشرات ذا م إلى الذيار المقدّسة (وَلا تُعَذْبْهُمُْ) أكثر مما عذبتهم (قذ جاك بآية) 
بمعجزةً (مّن رَبَكَ) تدلّ على أنّنا رسولان منه (والسّلام) والأمن من عذاب الله تعالى 
يكون (عَلَى ” من ابع الْهُدَى) اتبع هدى الله تعالى الذي جاء به الرّسل وفيه إيماء إلى 
وعنيد لخدت يقيد أن من لا يتبع الأمر الذي جاء به الرسل ل ل 
الله تعالى» بل يستحقه وقد صرح اتعال بذلك فقال جل وعلا: (إنا قد أوجي إِلَيَنَا) م 
الله تعالى (أَنّ الْعَذَابَ) ينزل (عَلَى مَن گذت) رسل الله عالق (وتولى): وا جن 
اتباعهم وامتثال أوامرهم. فجاء موسى وهارون ودخلا على فرعون وبلغاه هذه المقالة 
فلم يطلق فرعون سراح بني إسرائيل أن يذهبوا معهم ويتركوا مصر لأمرين: 

الأمر الأوّل: أله خاف أن تقل الأيدي العاملة في مصر فيضعف العمل فتقل 
إقتصاديّاتهم لأنّ بني إسرائيل هم كانوا يقومون ا وأمَا القبط فكانوا من جنود 
فرعون وقواده ومرتزقته. 

الأمر القاني: آنه لو أذن لهم EG‏ نهاك نف الب كارن كرة وهر 
تغير على مصر وتأخذ من القبط انتقام إيذائهم لهم وتعذيبهم إيهم. 


تنبيه: قد كان إيذاء فرعون لبني إسرائيل وقتله آبناءهم كرفا مه فإنّه كان هاك 
منافسة قوميّة بين القبط وبني ! 00 وكان ينو اس يتناسلون بكثرة ويزداد ون 
فخاف فرعون أن الوا ل ا ار وما 
ما يقال: أنّه كان يقتل أبناءهم لأنه أخبره المنجّمون أله يولد من بني إسرائيل من يكون 
هلاكه وهلاك حكمه على يده فمردودة برواية أخرى وهي: أنه جاء إلى فرعون شيوخ 
القبط فقالوا: إن بني إسرائيل يموت شيّابهم وأنت تقتل أبناءهم فمن الذي يعمل بالبلد؟ 


حسن البيان في تفسير القرآن 19۹۹ 
فأمر فرعون بأن يتركوا سنه ويقتلوا سنةٌ فلو كان قتله لهم لخبر المنجّمين لما تركهم 
سنة ؛لأنّه رما يولد الولد المذكور في تلك السّنةء فكان إذن قتله لهم خوفاً من كثرتهم 
وإستيلائهم ص مصر وعدم إذنهم بالذهاب إلى فلسطين كان لنفس الغرض. 


ثم بدأ فرعون يجادل موسى فوجه إليه سؤاله وهو أنه كما قال جلّ وعلا: 


4 رر د و وه سرح سو 3 مرم کد 
لقال فمن ریا موی (8) كَل را انی اع كل ت ءِ حلقهء ثم هدی لر 
َال قما بال القرون n O‏ 
من حم +2 رر 0 ع عر ساس رسد 0 سام س2 
شی( ای يبحمل لك الارض: عه وساف لمن الاما 
e‏ سی ل كوأ وارعوا 3 ام 31 


ر ت 


حلقتكم وفيا ونا رب کم ار أخرين 


528 


(قَالَ) فرعون لموسى وهارون (فَمَن َبُكُمَا بَا مُوسَي) ال مرضى فنظ الهو 
رئيس الدّعوة وهارون وزيره (قَالَ) موسى له (رَيْنَا) هو (الْذِي أَغطّى کل شَيْءِ خَلْقَهُ) 
تقديره وصورته وهيئته وطبيعته ا هَدَى) إِيّاه لما يحتاج إليه وما يعملء فالطّفل مثلاً 
بعدما يخرج من الرّحم يأخذ ثدي أمّه ويمضه. والجدي بعدما يخرج من الأمّ يأكل 
التبات؛ وهكذا هدى الله تعالى كلّ شيء إلى ما يحتاج إليه وإلى ما خلق هو له (قَالَ 
فاا ا خا أهة (القرون الأولق) "أبن ذعيوا ران هارو هل إلى التجئة ار إلى 
انر (قال) موسى (علمُهَا) علم أحوالها (عِندَ رَبّي في كِتَابٍ) وهو الوح المحفوظ (لا 
يَضْل) لا يجهر (رَبي) رني ولا يغيب عله شيء (ولا ينسَى) شيا (الذي) ربي هو الذي 
(جََلَ لَكُمْ الأَرْض) هذه مي كالفراش تسكنون عليه (وَسَلَكَ) وسهل (لَكَمْ فيها) في 
الأرض (سَبُلا) لتمشوا فيها وتعملوا وتحصلوا بذلك على ما رزقكم الله تعالى (وَأنَرَلَ 
من السماء) من ا وهو السّحاب (مَاء) وهو a‏ به الا (ازواجا) 
ضعافاً كثيرةً (مُن تبات ۽ شَنَى) ق ور ركلوا عن ر هذه القباتات أو 
نفس بعضها (وَارَعَوَا ْعَامَكمْ) منها ومن أنباتها وقشورها والأنعام هي الإبل والبقر 
والضأن والمعز (إنَ في ذَلِكَ) الذي ذكر ( لآيَات) لدلائل على وجود الله ووحدانيّته 


لول سورة طه 
(الأؤلى اا اعاب امقر فاد من كان لعفل التعرف أن هذا النظام لا بوخد 
بدون صانع عليم وحكيم وقدير وهو الله تعالى» ومن له هذه القدرة التى خلق بها هذه 
الأشياء لا يحتاج إلى شريك ولا يقبله» وقال: (لآيات) لأنْ نفس ا وا 
والتباتات آية أو کل نوع منها آية قال الشاعر 
وفى كل شىءلهآية تدلعلى أنه الواحد 
وقال: (لأولي التهى) إشارة إلى أن من لم يعرف ربّه وأمامه هذه الذلائل ولم 
يوخده فليس بعاقلء وإن بلغ ما بلغ من الفنون والتقافات. 
(مِنْهَا خَلَقْنَاكُمُ) للعمل والإكتساب فإنّ كلّ حيوان من الثراب لأنّه من التطفة 
والتطفة من الغذاء والغذاء من التباتات,ٍ والثياتات من الى رض (وَفِيهَا َعِيدُكُم) للبلى 
والعودة ال الت اب (وَمِنْهَا نُخْرجُكُمْ تَارَةٌ ا للثواب والعقاب والحشر والحساب. 
وبالرغم من کل هذه الدلائل فلم يسلم فرعون ولم يؤمن بعد هذه الأدلة واراد من 
موسى خوارق عادات يثبت بها صدقه فأراه موسى الخوارق أيضاء فلم يقتنع ولم ينقد 


لكل ذلك بل أصرّ على كفره كما قال جد وعلا: 
ر ر ل 0000 رم رع برام ا 0 
ولق ایتا كدب وَأَقَ © قال انتا رتا من أَنْضِنَا 


0006 217 پو رجت ا سح صم | سورض رو ر ت 


00 3 0 رج دن مكنا رق 28 69 قال ل زی ۵ وم اة وا وان ت 
الاس ص ى #469 

(وَلَقَدْ) وبعرّتي لقد (أَرَيْنَاه) أرينا فرعون «ايَاتِنَا كلّها) معجزاتنا التي آنيناها 
ای هر" ال اوو ا تان دع عزف كز" ی 
أوتي بعضها (ف ) بعد رؤية فرعون لهذه المعجزات (كدَّبَ) موسی وآ أن يؤمن به 
استعلاه وتكترا' لا لشفا دلالة المعتحرات على رس سى( وإنها (قال) فرعون 
لموسى (أْجِثَْنَا) الإستفهام للتقرير فالمعنى قد جنتنا (لتُخْرِجَنَا مِنْ) سلطائيّة (أَرْضِنَا) 
وحاكميتها (بسِخْركٌ يا مُوسَى) فاعتبر معجزات موسى سجر اتيك ببخر مله) مثل 
سك وتعارفك به (فاشعل: با وَبَيْنَكَ مَوْعِدَا) للمسابقة مع السّحرة (لا نُخْلِفَةُ) لا 
نتأخر ع ن ذلك الميعاد (نَحْنُ وَلا أنتّ) وفي (مكانا سُوّى) مستو عدب يظهر كل ما 
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بعل يه ليطلع ان E‏ 6 ويعلموا يمن غلب (قَالَ) موسى لفرعون 
(مَوْعَدُكُمْ يوم الزَّينَةِ) يوم العيد ون يحشر) د يجمع (الناش) كلهم لک لكى لا يخفى الأمر 
على أحد منهم وفي وقت (ضحَى) ليكون الأ ا 


فلمًا اتفقا على هذاء ذهب فرعون يسعى لجمع السّحرة فجمعهم كما قال جل 
وعلا: 
تول فون هَجَنَعَ صم م أن © مَالَ لَه و ويم لا قروا 
ڪل آل ڪيا قسج عاب ويڏ حاب من أفترى ل فرعو أَمْرَهُم 
شير وو ال ا فالا إن يردان أن اکر من 
اکم بیخرھتا ويَدْهََا بطرسيك] اق © ا کیک م انوا صن 


ود أَفْلحَ 9 0 اسَعل 9+ 

(كتَوَلَى) أغرض: (فْرغون) عد الجدال وبدأ بجمع الشحرة (فَجْمَعَ كَيْدَهُ) أهل كبيرة 
وهم الشحرة (ثُمٌّ ات لمعارضة موسى فلمًا جمع السّحرة (قَالَ لهم مُوسَى وَيْلكُمْ) خافوا 
ويلكم أي ھلاککہ (لا وا ل "الله كَذِْبًا) فتسمّوا المعجزات سحر أ (فيسْحتكُم) 
فيهلككم الله تعالى (بعَذاب) شيك (وَقَدْ خَابَ) خسر (مَنِ افْتَرَى) فسمّى معجزاتي سحراً 
وعارضها بالسحرء فلما قال موسى لهم هذا القول تردّدوا وخافوا 7 
أمُرهم) وهو مو سی بيهم وَأسَرُوا التخوى) ولوا ف او اورا الو 
فا العف الل كلكو “مويق ا لد اا الس حي إن n‏ لقول والكلام 
بسنو بع كلاه الشحرة فنا لوا لهم: (إِنْ هَڌان) إن قرخ إن بالتخفيف فهي مخففة من الثقيلة 
إسمها ضمير شان مقدّر. وهذان مبتدأ مع خبرء. ساحران خبر لضمير الشّأن المقذرء وإن 
قرئ بالتشديد فقال بعضهم: إِنْ بمعنى نعم. وهذان لساحران مبتدأ وخبرء ولكنّ يضعف 
هذ القول أنّ اللام لا يدخا إلا على خبر إِنَّ. وقال بعضهم: إن الكلام جرى على لغة 
من ينصب المثنّى ويرفعه بالألف لا بالياء مثل قول الشاعر: 


إنَأباه ا وأباأباها قدبلغافىالمجدغايتاها 


ولم يقل غالبيتها فقالوا: (إِنْ هَذَانِ) إن موسى وهارون (لَسَاحِرَانٍ بْرِيدَانِ أن 
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يُخْرجَاكُم مّنْ أَرْضِكُم بسخرهمًا) ويكون لهم الغلبة في الأرض ودا ورا 
(بطَريقََكُمُ) بشريعتكم (الْمُخْلَى) الأحسن من ظنّهم وهي شريعة الإشراك بالله وعبادة 
فرعون والعمل بما سنّه حسب هواه (تَأَجْمِعُوا) أحكموا (كَيْدَكُمْ) عمل الشحر ١م‏ انتوا) 
العامة ا م ج وف فلح يوم مَنِ اسْتَغْلَى) وتفوّق في المعارضة لأ 
القول يكون قوله ويبطل عمل معارضه. 


فلما أجمع السّحرة على المعارضة خاطبوا موسى (44): 


e ر‎ 


تار تمرح إن أن یق رتا أد تک أو من أل 9© قا ©6 قال بل ألما ذا 


صتا إا صَتعوأ كد سر ولا بقل التَايِرٌ حي أق 469 

(قَالُوا) السحرة لموسى لما أن تُلْقِيَ) نت سحرك قبك (وَإِمَا أن تكون) نحن (أوَلَ 
م مَنْ ألقَّى) فنلقي قبلك (قَالَ) لهم موسى بل موا أنتم قبلي فألقوا حبالهم وعصيّهم 
(فإدًا) الأمر صار بحيث حلمم وَعِصِيّهُمُ) جمع عصا (يُخَيّلُ إلَيّه) إلى موسى (من 
سِحْرِجِم) آلها:تسعى تنشي.مبريعاً 'وتتجزك في هذه ااه NE‏ اننا تق اللي 
(في نَفْسِه خيفَة) خا (فوتئ) فخاف أن لا يغلبهم (قلنا) لموسى (لا تَخفْ) لأنّه 
(إنَكَ نت الأَعُلَى) عليهم والمتفوّق (وَأق) واطرح على الأرض (ما في بمِينِكُ) وهو 
العصا فإذا طرحته (تَلقف) تبلع كل (مَا صَنَعُوا) من الحبال والعصي (إِنْمَا صَنَمُوا كَيْدُ 
سَاجر) لا حقيقة له (وَلا يُفْلِحُ) لا يفوز بالغلية هذا ا ا ت ا امتا أتى 
بسحرى لأنّه أراد أن يعارض بسحره الرّسول من الله تعالى ومعجزاته وإلا فبعض 
السّحرة يتفوقون في أمرهم ويفوزون بخير في الدنيا. فالقى موسى عصاه فبلعت الحبال 
والعصي كلهاء فعلم السّحرة أنْ موسى رسول وليس بساحر لأنهم علموا بعملهم بالشحر 
أن هذا ليس سحراً فآمنوا وفي ذلك قال جل وعلا: 


ر مومه 


55 ال ABN E‏ وت هرون وموس 6 


(نألْمي) طرح عل الأرطن (السحرة) كود اسح ساحدين: لله اتغالى قارا اما 
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برب هَارُونَ وَمُوسَى) وأصبحوا من أتباع موسى (3E)‏ ومن خلص المؤمنين. هذا وهنا 
تتبادر إل الذهن أسثلة: 

الل الأول إن فول فوس 02 زيل الذوا) فيه او ا ووا 
الإعتناء بالغيرء فكيف يليق هذا بمقام التَبوّة والرّسالة؟ 

الحواب: إن كل ذلك في موقف إحقاق الح وإبطال الباطل وإعزاز الإسلام 
وتحقير الكفر جائز ومحمود؛ ولذلك كان أصحاب رسول الله (25*#) حينما يبارزون 
العدو في الميدان كانو' ينشدون الأبيات ويتشاخرون ويتباهون فيها (رضي الله تعالى 
عنهم). 


السؤال الثَاني: كيف كان موسى (2) يوجس في نفسه خيفة؟ وكيف لم يكن يثق 


100 
Ê‏ ا 6“ 
بز یی ويد يضر © اسيك 


الجواب: إنّه لم يخف من غلبة السّحرة عليه» بل خاف من القوم أن يضلَرا بما 
رأوا من هذا الأمر من ال 
السَؤال التّالث: كيف كانت الحبال والعصيّ تسعى؟ 


الجواب: أنهم موّهوها بمادّة كالرّئبق أو به. فلمًا ضربت عليها الشّمس أصبحت 
تتجوّل كالحيّات والله تعالى أعلم. 


السَؤال الرّابع: لماذا قال النه تعالى: (تَأَنْيِيَ السَّحَرَةُ) ببناء المجهول ولم يقل: فألقوا 


اه ببناء المعلوم؟ 


الحواب: المراد أن الله تعالى قذف في قلوبهم الإيمان وساقهم بالإيمان إلى أن 
دسحلا د ١‏ ريصنو ولذلك قال: فألقي ی فألقاهم الله تعالى. 


ي ت 


تنبيه : إن السحرة بعلمهم بالسحر علموا أن ما يفعله موسى (EE)‏ هو معجزة 


ول شرا فة أن العلم كله ين وى توان الشجر جا نه الول( د 
لم ينه عن تعلّمه بل عن العمل به» وإلا فتعلّمه فضل كفاية على المسلمين كي يرذوا به 


)١(‏ 'لخوف غريزة في الإنسان وكل إنسان مهما كان فهناك مواقف لها من المهابة ما يخاف منها أو من 


نتائجهاء وموسى (عكنة) مع كونه نبيا كان بشرا تعتريه الحالات البشرية التي لا تقدح بعصمته وهذه منها. 


14 شو 


كود'الشاحرين: واضلالت لقا ركذلف كل الحرم فرش تعلمهاء لذنك :وإ كان 
البعض يحرم العمل بهء قال الإمام علي بن أبي طالب (2زقكة) : 
علمت الشر لا للشر لكن لأتقيه فمن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه 


ت بعد أن فشل فرعون ورأى السّحرة آمنوا إستولى عليه الغضب أسفا فهدد 


الشحرة كما أخبر الله تعالى عنه فقال جل وعلا: 


لقال امن لَه مَل أن اذ 0 إن کیک الى عَلَمَكُمْ ليحر فلأ 


20 زر 


وار 
E E 2 201‏ ڑە ر ت رصم ص EE‏ 
بي © فالا کن وتک عل ما جانا من ليست وَالَرِى فطرنا فافض ما 


ل ةحسمم د من مه یو عجوو کے پک پو ا ا مور د م 
وما أَكْرَهسَنًا عله من السَحرٍ واه خير وبق () إِنَّهد من يات ريه رما فإِنَ 
كي صر 0 2 2 عا ا ر ر ا ا ا و ي 
: كو بعرت فها وله حجن 5 من يابدء مؤمنا قد عمل الصللح 
مخ 0 كوو 2 و و 3 ر و سم 30 2 م مج عومدو ١‏ 6 
58 ليك هم الدرحلت لعل يا جنات عدن جری من تنا الانهار خخللدين فہا 


(قَالَ) فرعون للشحرة (عامَنثُم) واستسلمتم (له) لوس ف 1 آم ن معلى 
استسلم ولذا تعدى باللام (قَبِلَ أن آذَنَ) أصله أأذن 5 قبل ا أعطيكم الإجازة بالإيمان 


به» أو آذن فعل ماض من الأذان» أي قبل أن يدعوكم موسى إلى الإيمان وهذا اوفق 


بقوله: (إِنَّهُ) أي موسى الكَبيرْكُمٌ) لأستاذكم (الذِي عَلَمَكُمْ السَخْرَ) فاتفقتم على أن يأتي 
هو إلى اليلد فيدعي النبوّة فتأتون وتؤمنوا به. وهذه دسيسة دبرتموها E‏ 
التاس (ق ) عقاباً على هذه الدسبسة (لأقطفزٌ ادیک وَأَرْجْلَكُم مّنْ خلافٍ) أقطع اليد 
n‏ 1 ا في) على دیع النخل) جذوع التخل لتكونوا عبرة 
ملم أيُّنَا) أنا أ 


محوّل عن الفاععل أى اشد عذابه (وَأبَقَى) عذابه» أراد أن عذابه أشذ من عذاب رت 


موسي 7 ق ار لی ما جاع چن 


رب موسی وهارو ون (أَشَدُ عَذَانَا) تميير 


مي ي 


حسن البيان في تفسير القرآن 11.0 


الْبَِنَاتِ) المعجزات (والهدى) وسبيل الحقّ فنتّبعها ولا نتبعك (وَالَّذِي فطرنا) إا قسم 
أقسموا بالذي فطرهم أنهم لا يتبعون فرعون أو عطف على (ما جاءنا) لن نؤثرك على 
الذي (فطرنًا) خلقنا وهو الله تعالى (قَاقُْض) فاحكم (ما أنتَ قاض) ما تحكمه من القتل 
والتقطيع والضلب إإِنْمَا نَقْضِي) أمور (هَذِهِ الْحَيَاةَ الدَنْيَا) وأمَا الآخرة فلا قدرة لك عليها 
وإِنّا نريد الآخرة ولا نريد الدّنيا إذا عارضت الآخرة (إنا آمَنَا برَبََا لِيَغْفِرَ لَنَا حَطَايَانَا) 
التي ارتكبناها من قبل () وخاضة (ما أَكرَهْتَنَاعَلَيْهِ مِنَ السّحْرِ) لمعارضة الحقّ فنأمل 
أن يغفر الله لنا لأن د الإسلام يجب ما قبله (وَاللّه) 0 وثوابه (خیر) م ن الذنيا و 
وأدوم. ثم استدلو وا على أ ثواب الله ای خير فقالوا (إِنه م يات 5 يوم القيامة 
(مُجْرِمًا فإِنَ لَهُ جَهْنْمَ) عقاباً له (لا يَمُوتُ فِيهَا) فيستريح (وَلا يَحْبِى) حياة يستفيد منهاء 
بال كل ج عذاب وإحتراق (وَمَنْ يَأته مَؤْمنًا) بشرط أنه (قَدْ عَمِلَ الصَالِحَات) مع 
الإيمان (فأؤلئك لَهُمْ الدَّرَجَاتُ العْلّى) في الآخرة ثم بيّنوا هذه الدّرجات فقالوا: (جَنْاتُ 
عَذْنِ) إقامة لا ارتحال عنها «تخري يِن نَحْبَهَا الأنَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ) الجزاء 
والتكريم هو اجَرَاء من تَرَكَى) تطهر من الكفر والمعاصي بدون عذاب إن زادت حسناته 
على سيّئاته أو ساوتهاء وإن نقصت فبعد تطهّره من الذنوب بالعذاب إلا أن يغفر الله 
E‏ 

ثم بعد ذلك اشتد الصّراع بين موسى وأتباعه مع فرعون وجنوده إلى أن وصل 
الحال ببني إسرائيل الصيق الذي لا يتحملونه. فحينئذٍ أمر الله تعالى أن يرتحل موسى 
وأتباعه حي بالليل إلى فلسطين دون أن يعلم بهم فرعون وجنوده» ووعدهم بأته ينجيهم 
ويهلك عدوهم فاقرؤوا ما قال جل وعلا: 


مايه ا 


ولق اوخا إل موئ أن أشن تاوف فاطرت طربقًا فى البحرِ يسا 
Ty‏ © کم وت ينه تم بن آم ت 
ب« مير مم 54 
فش 0 وأضل عون وم وما هَدَى €{ 
(وَلَقَدُ واذكر وقتى (أوْحَيْنَا إلى مُوسَى) وأمرناه (أنْ أَسْر) أي سر (بعِبَاوِي) 
بع دی لا إلى تجاه فلسصين خفية دون أن يعلم بكم ذ فرعون وجلوده. وإذا وصلتم إلى 
الجر (فاضرث) فاجعل (لهم طريقًا فى الببخر) بأن تضرب بعصاك البحر فينفلق فادخلوا 
فيه (لا تخاف دَرّکا) لا تخف من أن يدرككم فرعون وجنوده (وَلا نَخْشَى) غرقاً من 
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البحرء ففعل موسى ما أمر بهء فخرجوا ليلا فلمًا علم بهم فرعون أتبعهم بجنوده. فلمًا 
وصل موسى البحر ضربه بعصا فانفلق فدخل وقومه» فعبروا سالمين (فَأْتَبَمَهُمْ 
فَرْعَوَنٌ بجُنودو) فدخلوا ه فو الس ورا دنم وصلوا وسط البحر انطيق عليهم 
(فَعَشِيَهُم) وأحاط بهم (مَنَ ل مَا) شيء عظيم (غَشِيَهُمْ) من الأمواج المتراكمة فغرقوا 
كلهم (وَأْضَلّ فِرْعَوْنُ) أهلك فرعون (قَوْمَهُ وَمَا هَدَى) إِيَاهم إلى طريق التجاة لا في 
الذنيا ولا في الآخرة. 


ثم بعد أن أنجى الله تعالى بني إسرائيل من فرعون خاطبهم فقال جل وعلا: 


ایی نيل مد امین من عدو ورعن جاب الطور الاين وبرلا كم 

لن اسلو ا کو ين بت عا ررقت ولا لوا فد فيل ع 

عص وَمَن لل عه عَطَبى ققد هوى (©) وإ لعفا لمن تاب وََامَنَ ويل 
سیا م هنی 4 


بني إِسْرَائِيلَ) وهم ذريّة بعقوب(4#) (قَدْ نيناكم مَنْ عَدُوْكَم) فرعون 
577 انت الطورٍ و لتأتوا إليه مع موسى, فأوتيكم كتاباً فيه تعاليم دينكم 
وشريعتكم (وَتَرْلْنَا عَلَبْكُمْ الْمَنّ وهو شيء حلو جدّاً ينزل من السماء على التب 
ا فيجمعه الئاس (وَالسَلْوَى) وهو نوع من الطير (كُلُوا من طَيْبَات راتا 
من المنّ والشلوى (ولا تَطِفَوًا) ولا تظلموا بسبب الطغيان (فيه قحل عَلَيِْكُمْ عُضَبِي) 
EU,‏ (وَمَن يَحْلِلَ) ينز ل (عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَْوَى) سقط وهلك (وإني 
لَمَفَارٌ) كثير لقره (لمْن نات وَآمن وَعَبْلَّ السا 4 اهْتَدَّى) 'ستقام على ذلك الحال 
من التوبة والإيمان والعمل الصَالح. 


ثم بعد أن واعد الله موسى E)‏ أن يذهب أن الطُور مع جماعة من شومه 
ليؤتيهم الله الكتاب اختار مو سسى جماعة ليذهبوا مع واستعجل هر بالڏھ ب إلى الطور 
ووصاهم ان يلحقوا به على عجلء وبعد أك ذهب موسى صنع السامري من الذهب 
عجلاً جسدا له خوارء» ودعا القوم إلى عبادته وقال: إن هذا هو الإله. فانشغل الجماعة 
بهذا الأمر ولم يذهبوا للميعاد. فلما وصل موسى الميعاد خاطيه الله تعالى فقال جل 
وعلا: 
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م <+ 3 


8# وما اوا عن تويك وني د َال هم أو 35 5 وعجلت إل 5 
رب لِرَضَن € قال فَإِنَا مد مستا فوم من بعك وَأَصَلَّمء التَامرِيقُ 
(وَما) وأي شىء (أعْجَلَكَ) حملك على العجلة فانفصلت (عَن قَوْيِكٌ) و 
عليهم (يَا e‏ والإستفهام للإنكارء أي وما كان يليق بك أن تفعل ذلك (قَالَ) 
موسى (هُمْ) قومي الذين اخترتهم للميعاد وكانوا سبعين رجلا (أولاء) فرييون يشار 
إليهم يأتون (على أثري) بعد بقليل (وَعَجِلْتُ إِلَبْكُ رت لِتَرْضى) عي (قَالَ) تعا 
ا (فَإِنا قد فتنا) إمتحنًا (قَوْمَكَ من بَعْدِكَ) فلم ينجحوا (وَأَضلَهُمْ) دعاهم 5 
ل (السَامريٌ) فاتبعوه فضلوا إلا قليلاً منهم. يقال: إنّهم كانوا ستّمائة ألف فلم 
ی متهم هن ل يعبد الل ات عق الغا فلا قال نالىي لموسى هنذا القول 
رجع كما قال جل وعلا: 


0 عا +ع 00 ا o‏ 084 ا 0 
: عا اذ ست قد م ا ل غ ع نت يد ی 


e EA EES ب‎ e 

ا 0 افا م يملكنا وکا جا ا اا 
ESS a‏ ا ر 2 چم عا 

ا هدا لَڪ ل 3-0 4 َبَىَ © 


(فرجع موسَى إلى قَوْمهِ عَضْبَانَ) مغضبا عليه (أسِفًا) حزينا مما فعلوه فتوجّه 
إلى ولاه اليه اختار هم للذهاب معه إلى الطُور (قَالَ) لهم (يَا قَوْم) أصله قومي 
حدقي الغ تخت 5 يَعِدْكُمْ ربک وَعْذَا حَسَنًا) وهو أن يؤتيكم الكتاب (أَطَالَ 
عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ) عهدتي وفراقي منكم وبعد المسافة بيني وبينكم | (فأخلفتم موعدي) فلم 
تلحقوا بي ركد الوا ا أخلننا مر عاك بدلا باهر ول داه 
اللحوق«يك: حيث "سبق أن أن كْلنا) يشحم السا “مع الام الشاكنة من المحمل أو بضم 
الحاء وكسر الميم وسکون ن اللام من التحميل وعلى كلا التقديرين معناه كان عندنا 
(أوْزَارَا من زينة القَوْم) قوه فرعون؛ حيث إستعاروا منهم الحلي للعيد فبقيٍِ عندهم 
(فَقَدَفنَاهَا) فطرحناها على الأرض حيث قال السامري: الا أصنع. لكم شيك عجيباً 


e‏ سورة طه 
(فَكَدَلِكَ) مثل ما ألقينا ا مانا (ألْقَى الارن مأ معه (فَأَخْرَجَ) فصنع (لَهُمْ) من هذا 
ا قشل خد لست و وو و ريق سرك الاو ا 
السَامري وأتباعه (هَذَا) العجل (إِلْكمْ وَإلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ) موسى إلهه هنا ولم يذهب 
5 إلى العاف ل تن بهذه الفتنةء» فكان هذا سيت تخلفنا عنك يا موسى فقبل 


ثم ذكر القوم دليلين على بطلان كون العجل إلهاً الأول: الدليل العقلي. والثاني 
الذليل التقلى. أمَا الدليا ل العقلى فقالوا: 


rl 
سخ ب‎ 


لافلا ررَوْنَ ألا جم لهم وک ولا ينيك هم ص ولا عا © * 


عولة الذنة" فی ال( ا أذ لا کت 
ی 1 المخففة ومن لا فالتقدير (أنه) أن الشأن هړ ( لا زجع ) 3 يعد (إليهم) العجل 
OTE EEN)‏ 000 لت 0 أن يضرّهم (ضرًا) ولو قليلاً (وَلا) أن 
ينقعهم (تَفْعَا) أبدا وم أ كان كذلك ف يجوز العقل ان يكون الها فان الإله يضر ويتقع 


ويجيب الذعوات»: وأمًا الدليل التقلى فهر قولهم كما قال جل وعلا: 


(أفلا يَرَوْنَ) أفلا يتفكرون 


ارو ر 


رح مرك كرد معدي 1 ماده سد س و ا 


ر ف ا ی اه 7 2 092 ر ا 7 8 4 
وأطر ا 2 لا حكفين حى يرجم ا ©+ 


0 ا 0 وقول 
ولیس هر الها وإ 3 لخم قري رلا بعر الشمري (وأطيقو مر ولا 
6 يَرْجعَ |[ ا موسی) فت مادا ا يقول ا يعسلوا لا ا العقلى ولا بالتقلى 
E‏ من لم يتبع الدليل واتبع الهوى يضل. ومن اتبع الفكر 


والعقل والذليل والئنص فهو المهتدى. فنرجو من الله تعالى الهداية قو ا 3 ا 
فى الآخرق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


ثم إلتفت موسى إلى هارون وعاتيه كما قال جل وعلا: 
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1١‏ رو سا ر ع یوو ره جع ٤ک‏ ت مد 2-0 5 کک 
#قال هرون ما منعك إِذ رأيلهم صلوا 9 ألا تتبعن أفعصيت فعصیتَ آمری 3 
2 رو رخ 7 4 رم عد 5 2 a‏ ا( a‏ مه ون 
ل يبترم لا تاخذ يلحت فلا برای إن حَشيت أن تقول فرقت بن بى 


(قَالَ) موسى اتا أا هارون (يَا مَارُونُ مَا مَنَعَكَ) ما حملك على (ألا تبعَنِ) 
ا فتقاتل بالمژمني ن وتقتل المرتدين (أفَمعَضَيْتَ أمري) e‏ 
م ي قم الحذ على من يستحقه وحد المرتد هو القتل فوراً إن لم يتب (قَالَ يَا | 
ا ابن أبيه واقه ولكنّ نسبه إلى الأمّ لأن الرّحم بين أولاد الام أكثرء وذلك 
لاه كثيراً ما يقع الشقاق بين أولاد الأب على المي يراث وتركة الوالد (لا تأحْذ لبتي 
ولا لا برأي) لتؤذيني بذلك (إتي) لم أقاتل المرتدين حيث (خَثِيِتُ أن تَقُولَ فَرَفتَ بَئْنَ 

بني إِسْرَائِيلٌ) وجعلت بعضهم يقتل بعضاً (وَلَمْ تَرْقُْبْ) ولم تنتظر (قَوْلِي) في ذلك 
رالآن أتيت انت فقل: ماذا تريد؟ ونحن نمتثل. 


5 


E 


ررم و 


ماد ر نري م كم > و > حور 2 
لقال فما خطبت ری (©) قال بضر ا 


اد تر اسول نما وَكَدَدَ سرن : کک 


(قَالَ) موسى معتفاً السامري (قَمَا خَطبْكَ يا سَامِرِيُ) فما أمرك العظيم الّذى فعلته 
يا سَامِرِيَ (قَالَ) لامر ر ت) رادت (بمَا لَمْ يَبْصْرُوا به) وهو أنه مر هنا جبريل 
(4) على فرس (فَقَبَضْتْ) فأخذت (قَبْصَةٌ من تراب تحت (أَ) فرس (السول) وهو 
جبريل (فَبَذْتَهَا) فقذفت انقبضة في العجا ل فصار حيّاً يصوّت (وَكَذَلِكَ) ومئل ما ذكرت 
لك (سَوَلَتْ) أمرت بالسّوء (لي تفيني) فإن التفس لأمّارة بالسّوء إل ما.رحم رق (قَالَ) 


111۰ سورة طه 


موسى للسّامري (فَاذْمَبٌ) وأخرج من بين الئاس (فَإِنّ لَّكَ) عذاباً (فِي الْحَيَّاةِ) الدنيا وهو 
(أن تقر لأى اند لنت (لاامتاش) لا تمي .ولا أمسكن» وكات هذا" الطرة للشخصضن 
المجرم حدّاً في شريعة بني إسرائيلء فيمنع من أن يتكلم معه أحد أو هو يتكلم مع 
أحدء فكان السّامري كلّ من يلقاه يقول له: لا مساس» وکل من مسه يبتلى هو معه 
بال الشديدة. وعدا غعتايك: با سامزي فى الذتياء وأنا فى الآلخرة فهو (وَإِنّْ لك 
مَوهَنا) كن اا اللات لن تلف ل عسو مه (إرانظة إلى إليك الي خللة) 


سو ري ےو 


بقيت (عَلَيْه) على عبادته (عَاكًا) ماكثاً (لَنَْرْقَتَهُ ثم لَتَسِفَتْهُ) لنكسرنّه ونقذف بقطعه (في 
اليم نَمْهَا كسراً تامأ فليدافع عن نفسه إن كان إلهاً. كلا (إِنَمَا إِلَهُكُمْ اللّهُ الذي لا إل 
إلا هُوَ وَسِعَ كُلّ شَيْءٍ عِلْمًا) تمييز محوّل عن الفاعل أي وسع كل شيء علمه ولا 
يخهى عليه شىء أبداً. 

سؤال: لماذا لم يقتل موسى السّامري وقد قتل غيره من المرتدين من لم يتب؟ 

الجواب: قالوا: إن الله تعالى منعه من قتله لأنّه كان سخياً. وأقول: إِنّه لم يقتله 
ليبقى عبرةً لغيره مدى حياته» وأن يذوق العذاب في الذنيا كما يذوقه في الآخرة. والله 
تبان داعا 


نطيفة :كان السافرع إسمه مى أيضاء ويقال. أله كان من بى اراتا .فلم :وله 
ذهبت به أمّه إلى كهف خوفاً من أن يقتله فرعون» فأمر الله تعالى جبريل أن يرتيه ثم 
بهد ما كبر رجع إلى بني إسرائيل» فامن بموسى ظاهرا وکال في با صنه كاف ا وم هنا 


0 
ا - 


يقول الشاعر: 
إذا المرء لم يخلق سعيداً تحيّرت سين من سد سات ات 
فموسى الذي رئاه جبريل كافر ومو سی الذي رباه فرعون مرسل ٠.‏ 
هذاء وإن فة سيدا موسو (46) ذكرناها مفضلة: فى سورة الأعزاف» والخمد لله 
تعالى فمن شاء فليراجعه للإستفادة. 
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ثم بعد أن ذكر الله تعالى هذه النّبذة من حال سيّدنا موسى (#4) لرسوله محمد 
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ا ج رآ مره ر و 2 
ك ا للضي از وت ١‏ 
جو ام و 


ا 7201 جم پچ عر ع عا رر ووه یت و مم 
أعرض عَنْهُ ونه يحمل وم الْقيِمَةِ وزرا ل حَللِرينَ ضِهِ 0 هم نوم القيلمة 

رور و ي 27> ع 2 2 شر روو 
حل 0 وم ينف في الصور و المجرمينَ تومي مِذٍِ زرا ا 


sS 


د لقع إل تر © ی قلخ با شل 4 يول لت رة ب 
ار 00 
شت إلا بوا (9) * 
(كذلك) عدر اراتا يا مد ف تيوق عل عق افا بيع ار ها 
الرّمان الذي (سَبَقّ) ليكون لك تسليةً وموعظة للمؤمنين ووعداً لهم ووعيداً للكافرين 
(وَقَدْ آنبْنَاكَ من لَدُنَا ذِكْرًا) شرعاً ونظاماً وهو ما في القرآن والسّنة من العقائد والأحكام 


7 


(مَنْ أَعْرَض عَنْهُ) عن هذا التظام (فَإِنَهُ يَحْمِلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا) جزاء وزره جزاء ثقيلاً 
(خَالِدِينَ فيه) في ذلك العقاب (وَسَاء لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ حمْلاً) ما يحملونه من العذاب. ثم 
أراد تعالى أن يبيّن حيرتهم أوّل ما يبعثون يوم القيامة فقال جل وعلا: (يَوْمَ يُنفَحْ في 
الور وَنَحْشْرُ الْمُجْرِمِينَ) نجمعهم (يَوْمَئِذٍ زُرْقَا) عيونهم سوداً وجوههم (يَتَخَافتُونَ) 
يتكلم المجرمون (بَيِنَهُمْ) سرا وَحَْفِيةٌ ويقولون: (إن) ما (لبتنم) في القبر أو في الدنيا أو 
فيهما (إِلَا عَشْرًا) من الشاعات أي عشر لحظات (نْحْنْ أغلمُ ہما تولو هذ القول 
وغيره (إِذْ يَقُولُ آمْتَلهُمْ) أعدلهہ (طريقَة) عملاً وأخلاقاً (إن لَبكُمْ إلا يَوْمَا) واحداً. 


3 بحل أن ذكر الله تعالى يوم القيامة والتفخ في الضور كان الاس يسألون عن 
هذه |" 2 11 سد 5 ۹ e‏ الف a‏ . 0 هُمًا! 0 1 
جى لشاهقة مادا يكون حالي بعد رمن ره فقال جل وعلا: 


ص 
N‏ 3 و 


وسوک عن ابال فل تیمھا ر َا © ما ا صَفْصَمَا © 
لا تر فبا عا و ا © »* 


(وَيَسْالُونكَ) أنهة التي (عَنَ الجبال) ماذا يكون انها بد الخ (ففل) أتها ال 
(ينسفها رَبّي) يدقها فيجعلها كالرّمل (نَسْمًا) دقيقاً تاما (فَيَذَرْهَا) فيتركها (قَاعَا) أرضاً 
(صَفْصَفًا) مستويةٌ (لا تَرَى فِيهًا عِوَجًا) إلتواء (وَلا أمعا) ولا علواً وإرتقاعاً. 


ثم أراد الله تعالى أن يبِيّن ماذا يكون حال الاس في ذلك اليوم فقال جل وعلا: 


1117۳ تور له 


و و 4 لس مرس 7 E re‏ 0 
ےر بجع عدر اال دمع مو اي مه 7 ا ا ےج کر 

ل ل ل ال ال 0 
00 س0 موس سخ سوج سمس د ES‏ ر ر 
ا لدي رما علقي ل تحيطوت يه عِلَمَا € # وعَنَت الوجوه 


ضر لے 


e mek‏ صر مر 2 مه 2 د 
حي الو وَقَدَ خاک من حَمَلَ ظلمًا € ومن يَمْمَلْ مِنَ لصحت وهو 
مور قد حاف للا ولا هضمًا © * 


(يَوْمَئْذْ) يوم إذ جعلت الجبال قاعاً صفصفاً (يَتَبِعُونَ) الناس كلهم (الداعي) إلى 
التتجمع (لا عِوَجَ) لا تخلف لأحد (لَهُ) منه ولا إلتواء (وَخَشَعَت) وذلّت (الأضوَاتٌ) 
وخشت لیر قلا سمخ رمن أحدٍ (إلا هَمْسًا) صو تا تفا دا (يَوْمَيِذٍ لا تنفعٌ 
الشَفَاعَةُ) أحداً إلا من أذنَّ لَه الرَحْمَنّ) أن يشفع له برحمته (وَرَضِيَ له قَوْلَاً بأن قال: 
لا إله إلا الله محمّد رسول الله (يَعْلَمُ م ما بن أَيَدِبهِمْ) مستقبليم وعملهم فيه (وَمَا 
خَلْفَهُمُ) وماضيهم وما عملوا فيه (ولا يُحِيطُونَ به) بالله وأفعاله الجليلة (عِلْمّا) ولو قليلاً 
( ا وت ار جو للخ الو ونا عات ور قن ذلك دن لاقن ل 
ظلما)! من عي فنا من الكفر وغيرة .من الأنام (ومن تمل عن الصّالِحات) فن ذه 
الدَنيا (وَهُوَ مُؤْمِنْ) فإنّ شرط القبول للأعمال هو الإيمان» فمن لا إيمان له لا نوات له 
وإن عمل ماء الذنيا حسنات (قلا يَخَافْ) المؤمن الآتي بالصّالحات (ِظلْمًا) بأن يحمل 
عنقا عن دن ال مز ل لحقوقه بان يکتم شيء من حسناته وإن كان 
قليلاٌ خد 
وكيك أله فا عَرَييّا وصَرَّفَآ ف من لويد لعنهم بون أو يرث 
م کک © متت الله النيك العف ولا منج نجل بِالَّْنَانِ من قَبْلٍ أن فى 
تك 0 وَقَل 5 زد عم 50 
E OD E E E a E O‏ 1 
مقروءاً (عَرَبيًا) بلسانك لسان العرب (وَصَرَفْنَا فيه) وذكرنا فيه اعا ( لوعي 
والوعد وذكر الوعيد فقط لأنه أدعى إلى الإطاعة من الوعد لهم ون لكى يتقي 
الاس امن :الكفر والشرك الام (أو يخدة) أو يكون القرآن سيا لان يحدف لم 
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ذِكُرًا) قالوا: ليحدث ذكراً وشرفاً لهم بواسطة العمل به أو معناه ؛ ليتذكروا الات 

بذكر الأمم السابقة. وأقول: معناه لكي يتقوا أو يُحْدِثُ لَهُمْ) وة يذكرون ن بها دک كرا 
مدى التأريخ وقد احدث ا بدر وأحد والأحزاب والفتح والله تعالى 
أعلم. (فْتَعَالَى اللَهُ) عن أن يعذّب أحداً قبل أن يبلغهم بشرائعه وأوامره (الْمَلِك الْحَقْ) 
اذى تيت أن ف ويستحق العذاب من عصاه (وَلا تَعْجَلْ) أيها ال لتبي (بالْقَرْآن) 
بقراءته فتقرأه (من قبل أن يُقْضَى) ينتهى من جبريل (إِلِيِْكَ وَحْيْهُ) و تفهمه وتحفظه 
مات (وَقل) دائماً آرت زدنى علما) وهذا أمر كل عالم أن يدعو بهذا أو ألا يغتر 
بعلمه. بل يجب أن يعتبر نفسه ناقصاً مهما بلغ من العلم حيث لوفوق كل ذي علم 
غليد 8 “سؤاوة بوس اة 2¥ 


لى أن يذكر أن الاتساك من طبعه الجهل والنسيان» فلذلك يجب أن 
يدعو دائماً أن يك 7 من علمه ولا ينسيه ما تعلم فقال جل وعلا: 


اوقد عَهدن لل ل ی و د م رم 4 


(وَلقَدُ 0 أو حينا (إلى آم( وأمر ناه اا شُْ 
أمرن فأكر من رة (ولمْ نجذ له) لآده (عَرْمَا) صبر! على إمتثال الأمر. 


هو أن يكف عن أكا الشجرة (فَنَسِىَ) 


ا م € ب 5 7 5 آ Ee 52 0 "HEN‏ 
ٿو ارد لله لعالى اس العهد لدی عهذه إلى ادم ونسيان ادم له» ونتيجة ذلك 


رر رو لص عاسم ولا اس ر عمش الود ابر ر2 از فاص 
١‏ 


ادم لن هذا عدو لك وَلِرَوْجكَ قلا عر من الجتَة فتشقّق 
حم فا و تی © واک لا طسوا فیا ولا شى ©4 


45 *ه* وة اف ِلْمَلائِكَة) ومن معهم (اسْجُدُوا) كلكم | )5 عدن اانه 
واعتر افأ ببفضله (فَسَحَذوا) ؟ كلهم (إِلَا إِبْليس ا امتنع أن يسجد لآدم (فَقَلنَا) لآدم (يَا 
آدَمْ إِنَّ هَذَا) الشيطان (عدو لك لزا قلا يُخْرِجَنَكُمَا فن الح بوسونهه ودعوكه إلى 
المعصية والأكل من الشحرة (فتشقى) قحب <إن لَكَ) يا آدم (ألا تجوع فيها) في الجنة 
YD)‏ بو ندال لاقي E‏ ودرينا احم لياس لوانك لا نَظمَأ) لا 


1١5154‏ سورة طه 


ر 


تعطش (فيها) في هذه الجِنّة (وَلا تَضْحَى) ولا بالحرّ ولا بالبرودة فلا تضع عليك 
هذه الحنّة د بال احة واللذة فتخرج إلى ۾ الدذنيا (فتشقى) فيها بالعمل والكد 
لتحصيل الرّز 30 وفي قوله: (تَشْقَى) إشارة إلى أن العمل مو كول إلى الدجال ولا کلف 
المرأة 0 وتحصيل الأرزاق» وهذا كان عهد الله تعالى إلى آدم. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر نسيان ادم للعهد ونتيجة ذلك فقال جل وعلا: 


ا عو مل 2 ور ن ر2 کر ر 0 
#فَرَسْوْسَ ليه الشَيطَنٌ قال ينادم هَل اد على سشجرق الخد ومُلْكٍ لا 
فم پا r‏ ر 2 0 اوس ساس ل سس سس 5 ل ر 
سی © نأكلا بنا مدت هما سَوْءَحْهُمَا وطفقا صقان عََبِيِمَا مِن وري 


ادوعص ام رد فر (© م تج ر قاب عه وَكدئ @4 

(فَوَسْوَسَ) فألقى (إِلَيْهِ) إلى آدم (الشَيْطَانُ) دعوته السّيئة (قَالَ يَا آدمُ هَلْ) قد 
(أتلك) ا مسرع بعرت اذك "ناميا تقار د كن 
ا اتنا تود (و ملك انال ) عقيو الك عق غلك و فى 
ازال الشيطات وسوس إلى اذه الى "أن أقنعه (فأكلا) أده وحواء (منها) من الشجرة 
فخلع عنهما لباسهما (قَبَدَتْ) فظهرت الها سَوَانَهُمَا): غوزاتهيه (وطفقا)”وضازا 
مانا يضعان (عَلَيْهِمَا) على سواآتهما (من وَرَقٍ) أشجار (الجَنَّة) ! ليستراهما (وَعَصَى 
ادم ره فَمَوى) فخسر ما كان فيه من التعمة ت اجَتَاه) اختاره الله عا للنْبوّة حيث 
تاب وتضرّع إلى الله تعالى (فَتَابَ عَلَيْهِ) قبل منه توبته (وَهَدَى) هداه إلى الخير 
والاستقامة على الطاعة. 

ا إن الل كغائى دک أن ادمع ١‏ العيةؤ و لدلاف اكل هن الشجرة الان 
ون كفن عا الل © ۰ 


الثانى: اَن التسيان معقو کله 1 دا ! لم یکر عن عدم المبالاة بالأمر 3 وآدم نسي لأنّه ل 


س 


يهتم بالأمرن وإلى هذا أشار تعا i‏ (ولم لَه عَرْمًا). 


الثالث: أن النسيان معفو فى حى هذه الأمة المحمدية وأما في باقي الامم فلم يكن 
معفواً عنه. ولذلك يقول الرّسول (يتيخ) : (رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
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عليه" خصٌ الرّفع أي رفع المؤاخذة بأمّته فقط هذا والله تعالى أعلم. ولقد ذكرنا 


قصة آدم عليه السلام ف سورة البقرة وما يدور حولها من الأسئلة والأجوبة مفصلة 
والحمد لله تعالى فراجعه إن شت لزيادة الإستفادة ومنه التوفيق 


بي حمر ص م ا جو > ع 00 لع ع و ا کر ر اا 
#قال أهيطا منهكا جيعا ا يايتڪم مى هدى فن 


30 2 هه 4 4 ر ور 1 000 7 © َل ا ا ا E‏ 
14 4 3-4 ص دعن ا ی و عاو “راي 
وقد 53 جيرا 9 قال كلك انل اا فنسيئها وكذلك اليوم لش 


ر و a‏ عر لح جا لال 


22 06 ِ ل 207 1 
وكيك رى من أسرف ولم ومن يات روء ولعذاب الأخرة أشد وبق ©{ 


(قال) تعالى لأده وحواء (اشبطًا) انزلا (مِنْهَا) أي من الجنّة إلى الأرض أنتما 
وذريتكب (جميعا) ككم مجتمعين فيها (بَعْضْكمْ لِبَعْض عَدُوٌ) بسبب تناقض المصالح 


0 ام لمناقع (فإما) فان ا ونظام ودستور 


س 


يضل) عن الصراط المستقيم في ادنيا والآخرة (وَلا ب TT‏ أيضاً (وَمْنْ أَغرَض 
عن ذكري) ديني ونظامي ودستوري فترك العما ل به (فَإِنَّ لَهُ) في الذنيا (معيشة) اة 


(ضنكا) صِيَقةً (وَنَحْشْرْة ٠‏ يَوْمَ الْقِيَامَة ES‏ نی أَغمّى 
و کی فن: الدنيا (بتصيرًا) أرى بعينى (قَالَ كڌلك) أنْ الأمر كما : تقول فد کت 


35 َه 


بصيرا ولكن جعلناك أعمى حيث (أَتَنْكَ آيَانْنَا) الدالة على وجودنا ووحدتنا وحمية 
شريعتك ' (فتسيتها) ولم تنظر إليها نظر الاتعاظ والعبرة والعمل بها وجعلت نفسك 
كالأعمى عنب (وكذلك) كما عميت عن آياتنا (الْيَوْمَ تنسّى) تعمى. وقال: تنسى للمشاكلة 
(وكذلك) ومثر ما عنمت (تخزي) نعاقب في الحشر (مَنْ أسْرَفَ) جاوز الحد (وَلَمْ 


() كن العمال 4874 الحديت رقم ۷ ا 


1٩ 


امن اباك زه قلت وحمل ا ولعت الآخرة بعد ال فى حيم افا مر 
عذاب الحشر (وأبقى) منهء وقانا الله تعالى من كل عذابه في الدنيا 
العالمين. 


لك 


سؤال: لقد ذكر الله تعالى أنْ من اتبع ذكره لا يضلّ ولا يشقى لا في الدنيا ولا 


في الاخرة: وَأنْ من أعر ض عن ذكره فان له معيشة ضنكاء وهناك مؤمنول فقراء 0 


الدنيا متعبون وكافرون أثرياء مترفون. فالآية تخالف الواقع والموجود بظاهرها فكيف 


الجواب؟ 


الحواب: أن المؤمن الصادق مهما كان حاله من الفقر والعدم فان نشسه راضية 
مطمئئة قانعة يرجو من الله حسن الجزاء والتواب» ولا يقلقه الفقر والفاقة ولا المرض 


والآلام. فيكون دائماً فى راحة فى الضمير والوجدان وفى غنى التفس والشعورء وقد 


)1١١ 1 2 5 5 9‏ انس 3 
2 9 السو لج 2 الغنى عم كثاة الى ض انما الغنى عنى التفس) واما الكافر 
فمهما يكون حاله في الثروة الغنى SARE‏ و DE‏ 0 1 وفي | 
امال وأطماع تورثه الالام والاوب 2 في ا ا وا 8 3 فيكون وائماأ في هم بع 
يجعا ی قله سعدا واليك ده الحكاية 

حكاية: يروى أن فلاحا قال: رتّى أرجو أن ترينى النَبِىَ سليمان (2ة) فإن لى معه 


فى المكان الفلانى. فإنّ هناك فلاحاً له كلام معك. فنرل سئيمان () وسلم على 

الفلاح. فرد الفلاح سلامه فقال: أنا سليمان. وما الكلام الذي تريد أن تكلمني به؟ فقال 

الملاح: والله 5 1 
ا 


: الله نظرت إلى حالك وحالىء. فعلمت ان الماضى بلنسبة إليك 


وإلىّ سواء» حيث ذهبت آلامه و نعمه» والمستقبل كا لنسيية 0 كييك تسار فلم یش إلا 
هذه اللحظة التى نحن فيهاء وهذه اللحظة أنا شبعال وآنت شبعانء. فلا فرق بيئى وبينك 


(۱) صحيح البخاري 5728/5 الحديث رقم .٠٠۸١‏ 


رخ 
زف 


حسن البيان فى تفسير القرآن 111۷¥ 


بكاؤه. فانظر يا أخي إلى العبد الصالح الفلاح الفقير لا يبدل حاله بحال سليمان بل 
ا اله أحسن منه» أن 5 قليل. اللهم اجعلنا من الصالحين القانعين آمين. 


بډ جام عنم 
كز ريز نا 


ثم بعد هذه الدلائل والإنذارات والتشيرات بفي الكاهة فرول ل تلين قلوبهم لذكن 
الله ولا تصفو نفوسهم عن الكفرء > فاستفهم الله تعالى إستفهام توبيخ وتر ريع فقال جل 


افم د هم کم اهلا مَلَهُم يَنَ الْونِ بون في سكيم إِنَّ فى دل ديات 
7 ا 2 2 E‏ ر۶ 4 ا عى >« 
ولي اشع (() لوك كمه س سَبَقَتْ من رَيْكَ لكان لزاما وأمل مُسَكىَ © اص 
َك 7 ا ی رور ۹ رط ر يو ر 0 

ما يقولون وَسَيْحَ بحَمْدٍ ريك قبل 2 ا وشل عرويها ومن عانابى اليل 


َم وَأَطْرَافَ ألبَارٍ لعلف رضن ©) + 

(اايكك خلا الذلاتق: والانواراك ی و ت لم ن فلم يتضح 
(لْهُمْ) لهم ولم يتذكروا (كم) عدداً كثيراً (أَمْلَكْنا) أهلكنا م من أهل (الْقُرُونَ يَمْشُونَ) حين 
السَفر إلى الشام (في مَسَاكْبِهِمْ) التي دمّرت كمساكن عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم 
نتيجة تكذيبهم لرسل الله تعالى وعدم اتّباعهم لشريعة الله جل وعلا: (إِنَّ في ذلك) 
الإهلاك لهذه الأمم (لآيَاتَ) تدلّ على وخامة عاقبة من كذّب الرسولييةِ من الإهلاك 
والتدمير وهي آيات (لأؤلي النْهَى) أصحاب العقول والفكر. ثم ذكر الله ا 
تأخير عذاب من كذب الرّسول#* من قريش فقال جل وعلا: (وَلَوْلا كَلِمَةٌ) قضا 
وحكم اسَبَقَتْ من رَنّكَ) تأخير العذاب في الدّنيا عنهم لعلهم يتهتدون أو يلدون هن 
يهتدي (لَكَانَ) العذاب (لِرَاماً) نازلاً عليهم ولازماً لهم (وَأَجَلٌ) عطف على (كلمة) أي 
ولا به معين قذر لهم لمجيء القيامة وعذابهم هناك لكان العذاب لزاماً لهم 
مستعجلاً ولكن حيث وضع لهم أجل لعذاب الذنيا والآخرة. فقد صبر الله تعالى 
مھ :إلى. أن انی أجلهم المحدود والمعيّن ولذلك (قاضبر) أنت أيّها النّبىّ والمسلم 
ال ا ولور ) فيث وفي الإسلام (وَسَبْحْ) وص ملتبسة صلاتك ومشعرة (بِحَمْدٍ 
رتك) بتحسين أفعاله كلها من إمهال الكافرين والصبر عليهم فصل (قَبْلَ طُلوع الشنس) 
صلاة اصح (وقبل غزوبها) صلاة العصر (وَمِنْ آناء الَبْلٍ فَسَبح) ساعات الليل فصل 


۱11۸ شو ل 


رلك صلاة المخرت: والعشاء (وَأَطْرَافٌ التَهَار) :وهو صلاة الظهر لاه حل يلتقى: طرف 
الضباح الأخير بالطّرف الأوّل من المساءء أي ملتقى أطراف التهار فصل لأنْ الصَلاة 
تقرّي القلب وتحمله على الصّبر والطمأنيدة وتكون الصّلاة سببا لجلب العم من الله 
تعالى المعنوية منها والماديّة» ولذلك قال تعالى: (لعَلك) لكي (ترُضى) بما يهب الله 
تعالى لك من التعم والفيوضات فترضى بها وتقنع. 

نم إن رسول الله (ي) كان يحبّ أن يؤمن أناس كانوا من أثرياء القوم 
وصناديدهم فقال جل وعلا: 


يي رر سوه تنو نے ليع ص 2 ا ادو جو م2 ا 65 وت موه E,‏ 
«هلا تند عك إل ما نا بوه فنا ينهم فة امير اليا فيه 


0 


> رو ت د رر رر‎ Es SS 02121 چ کر‎ ar 
ورزق ريك خير وابقئ وأمر أَهْلِكَ ا واصطبر علا 1 لا نلك ر6‎ 
4 © كن زك وَالْمَقِبَة إلى‎ 

8 عدن نظر وشعاع (عَيْنَنِك إلى من ما) المال أو الت رف الذي (منغنا 3 ازراب 
لنمتحنهم (فيه) في هذا e‏ هل يشكرون الله فیوخدونه ولا يعبدون غيره 
تلقو تر يه در ارط عون لقان الك و و و برتك) "الذي وى 
أصحابك وإك جايو فقراء (خَيّْرٌ) مما أولى هؤلای لا ل يض ييا اطا وتمرّدهم 
عن الحقٌ (وَأَبْقَى) وأدوم من رزقهم لان رزق المؤمن يتصل برزق الآخرة ونعيمها ورزق 
هؤلاء يفنى ويكون وراءه العذاب والشّقاء (وَأَمَرْ أَهْلِكَ بالصّلاة) ليطمئنّ بها قلوبهم 
(وَاضطبزْ) أنت (عَلَيْهَا لا الك رِرْقَا) ترزقنا وإِنّما نسألك العبادة والطاعة. فإذا قمت 
بعبادتنا وطاعتنا فحينئذ (نْحْنُ نَرْرُقُكَ) في الدّنا (وَالْعَاقبَةُ) الحسنة (لِلتَفُوَى) والتجتب من 
الذنوب. هذا وإِنّ هذه التصائح هى موجهة إلى الاأمة لان ال اسول كان قينا بما أمر به 
9 هذه الآيات» فعلى المسلم أن لا ينظر إلى ثروة الأغنياء الفسقة فيعجب بها ويغتر 
بما لديهم فإنّها زائلة وعاقبتها وخيمة لهم وأن يداوم على الصلاة ويأمر أهله بهاء وأن 
06 الذنوب والآثام» فإذا فعل ذلك فإنَ الله تعالى يرزقه سعادة الذارين وراحة القلب 
وطمانينته فى الذنيا والآخرة. 

ثح أراد الله تعالى أن يذكر حجّة هؤلاء الكافرين الّتى يحتجون بها على عدم 
إيمانهم فقال جل وعلا: 
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لاوقالا ولا يَأَيِسَا ای من ريه اوم تأتهم بُ مَا فى ألصُحْفٍ الأو © 4 

(وقَانُوا) قال الضناديد المتمرّدون على الرّسول (لَوْلا) لماذا لا (يأتيًا) محمّد (بآية) 
بمعجزة تقنعنا ,ٍ كناقة صالح وعصا موسى وغير ذلك من الخوارق فردٌ الله تعالى غاي 
فقال: (أَوَلَمْ 9 بَبَنَه) شهادة (مَا في الصّحُفٍ د ورسالته كالتّوراة 
والإنجيل وغيرها من الكتب السماوية ا بشرت بمجيء 1 لرسول (5: :ة) وذكرت علاماته 
التي انطبقت ا ورا بعك ذلك فالا وون وز أل الهم رك بار 


اذ الله تعالى أن يذكر أن هؤلاء القوم كانوا يستحقون العذاب قبل مجيء 
ار( برهم فى الشرك والظلم والآثام: إلا آنا لم نهلكهم حيث قال جل 


رعلا 
حرسم کی رور 2 E‏ ساح مر کا و 
# ولق ازا ١‏ ضهم بعذاب من شله لقَالوا رده ولا ارُسلت اننا رسو 
2 2 ع 0 ور 3 
فنع ءالئك من قبل أن نذل ونخزىئل 56 


ولو أن أملكتافم) أهلكنا أهل مكة (بِعَذَابِ من قَبْلِه) من قبل مجيء 1 
(2) إليهم (لَقَالُوا ريثا لزلا زعت ا ررد يبلغنا بأحكامك (تَتتبِعَ آيَاتِكَ) شم 
(من قَبْلٍ أن نَذلَ) بعذابك (وَنَخْرَى) به. والحا لحاصل أنهم كانوا يقولون: لماذا عذّيتنا دون 
أن تبلغنا؟ ولذلك أرسلنا الرّسول إليهم لنقطع حجتهم هذه إذا عذبناهم. وبعدما أنذرهہ 
الرّسول بهذه الآية قالوا: نحن نترئص لك يا محمّد أن يأتيك الهلاك فتموت ويموت 
دينك هذا فقال تعالى للرّسول (يبيج): 
ول کل توي ورا تنلوة تن لتكت اقرط التوق وين اف 
(قل) أيْها التي وأيّها المسلم للكافرين (كل) جماعة متا ومنكم (مُتَرَيْض) بالأخرى 
ا تبأد بابك الدل بوالعدات: الام الشابقة» وأنعه حترتصون ,ينا الدوائر 
١فستغلمُون‏ 3 ات الصَرَاط) الطريق (السَوِيّ) المستقيم (وَمَنِ) الذي (امْنَدَى) إلى 
اليل اع له هو وار اد الهم يعلفون ذلك فى الذنيا يدها علب الو على اباط 
وقد علموا ذلث واعترفواء فَإنّهم بغ الما كاتا يعترفون أنّهم كانوا على الباطل 


11 متوزة هله 


ويصفون زمانهم الأوّل بالجاهليّة فيقولون: كنا في الجاهليّة كذا أو نعمل كذاء أو المراد 
آتهم يعلمون ذلك يوم القيامة» وحينما سيق الكافرون إلى الثّارء بل المراد كلا الأمرين 
فان كليهما واقع. 

اللي كنا على هذا تراط التتوى» رارقا تخو اللكاتمة:» ول الله على التي 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإيمان إل يوم الذين؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله 


27 ده 

سورة الأنبياء 

لكك 

(مكية. وهي مئة وإثنتا عشرة آبة» نزلت بعد سورة إبراهيم» وسميّت بالأنبياء لما 
يذكر فيها نبذة من أحوالهم) 


3 ر ولزو لر SS‏ 9 
۶ & اقرب لتاس حجسابهم وهم فى غفل مُعْرِضُون ولا ما ايهم من زحكر 


اق د Sa‏ وو دير يت ماي دوو رورغ + سء 
من ربھہ داب إل 1 ستمعوه وهم يمون 9 هة قلوبهم واسروا النحوى 
ا عر دحوو رو را رت اله 5-73 و < م2 بو oS‏ 
الزن طلا ددا الا فت وه اتارک ١‏ أ و 

لذبن ظاموا هل هند إلا شر مڪ فتانورت سج وانتر بصروت © 


ا اا ی ی ر و مجن لس 2 و3 ES 3s i‏ 
a! /‏ 3 
قال ربى يعلم القول في UE‏ الْسََمِيعٌ العليم 34 
(اقْتَرَبَ للناس حِسَابْهُمْ) قرب لهم وقت حسابهم وعذابهم على هذا الكفر 
والتمرد على الرّسول (5<:) والمراد عذابهم في الذنياء فإ المعارك التي أ طاحت بسلطان 
المشركين أتنك بعد نزول هذه السورة بزمان قريب أو الم راد عذابهم في الآخرقف 
واعتبرت الأقرب قريباًء لأنّ کل ابت قري وقد قل لها اد ما قات ونا آرت “نا هر 
آت)200 أو لان ما بقى من عمر الدنيا أقلّ مما مضى. أو لان كل من مات فقد قامت 
قيامته» والموت قريب من المرء» كان أبوبكر الصديق (#&) إذا مرض ينشد ويتغتى 
بهذا البيت فيقول: 


كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعل° 


1۲ سورة الأنبياء 


وود 


أو المراد عذاب الدنيا والآخرة:» فإِنْ كليهما قريب كينا دنا (إقترت لان | حسابهم 
وَهُمْ في عفْلّةِ) عنه حيث لا يستعذون لدفعه واثّقائه بالإيمان والعمل الصالح. فهم 
(معْرِصُونَ) عن الإيمان الذي به ينجون من هذا العذاب القريب وليست غفلتهم 
وإعراضهم ناشئاً عن عدم تنبيههم بل . هوا ووعظوا إلا أنْهم (مَا يَأنِيهم من ؤكُر) من وعظ 
وتذكير (من رهم مُحْدَثْ) يتجدد نوما يعد يتوم من قبل رسوله ونبيّه محمد (22) (إلا 
اسْتَمَعُوهُ) استماعٍ المستهزئ والمنكر (وَهُمْ لر بهذا الذكن ونور رد يه ویس جاع نه 
(لاهيّة) غافلة (قلوبْهُمٍ) عن اواك ال وا اه واس وا وا خا الجر للام ار 
ع لذ :(الذيق را اشيم يبعت الكقر وجعلها مستحمّة للعذاب فقالوا سرا فيما بينهم: 
(هَلْ) الإستفهام للانكار أي ما (هُذا) الذي يدعي الر. سالة إلا بش تقلت اد وا أن 
ا د ل ا البشر وأخطأواء aS‏ 
تكون المجانسة بين والمرسل إليهم. والا فلا يكون التفاهم والتآنس بينهم. وهذه 
الحجّة الواهية كانت حجة 0 أمة في الك على زمر E‏ ارين ساناي 
الآخرين» ولا عجب فإنّ الكفر ملة واحدة. وحججهم واحدة. وقد بسطنا الكلام على هذا 
الموضوع في تفسير سورة التَغاين علد قوله 'تغالك ا(أبشر يهدوننا) يبلطا مفيدا والتمدلله 
تغالو د قالواة (الكانون ال الذى يعمله نيه وتوسون به وشعرة وام تتسؤون) 
وهذا أيضا قول الأمم الشابقة لرسلهم! وهكذا كان كفار مكة يريدون أن يبعدوا الئاس عن 
الرّسول () لكي لا يؤمنوا به» فتارة يتهمونه بالجنون وتارة بالسّحرء إلا أن الحقّ يعلو 
ولا يعلى عليه. د أن ما قذر الله تعالى كان فانتصر الحقٌ واندحر الباطل وصار للرّسول 
(#2:) وأصحابه ( (قة ))الكلمة والسّلطان فى الأرض قال الشاعر: 


ملك الملول إذا وهب ا 


اللهيعطى من يشاء نقف على حدالأدب 


وذ "انلق ادنع أن تقس As bE‏ اقيم ونان ناك انين 
في جواب قولهم هذاء وفي قراءة (قل) أي قل أيّها النَبِىَ في جوابهم (ربي يَعلَمْ القَودَ) 
كلّ قول يقال في السَّمَاء وَالأَرْض) سواء كان الة 00 عي ا ا 
ونجواكم وسيعاقبكم على ذلك 


ثم كان المشركون لا يقفون على أمر واحد بأن يقولوا هو ساحر فقط بل افتروا 
عل اورا ای كنا قال جا عاد 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۳ 


سرع 70 5 ع< سس في 7 و 2 و ا ا اا وا وا 
#بل | اضغلث احللم بل افتريله بل هو شاعر فلا ايه حكما 


ا الولو 8 

17ل ف او عا أن وو ن ي سجر ل الوا ات اة 
لأحلام أضيف إليه. فالتقدير أن هذا الكلام الذي جاء به محمّد (أضغاث أحلام) أي 
مختلطة غير متسقة يراها في المنام ويقول هو وحى من عند الله تعالى» وما اقتصروا 
على هذا القول أيضاً (بَلَ) قالوا (افْتَرَاهُ) إختلقه هو من عند نفسه ونسبه إلى الله 
والوحي منه ا اقتصروا على هذا أيضاً (بل) قالوا (هُوَ شَاعِرٌ) وهذا الذي جاء به هو 
شعر وليس وحيا فان کان هو رشو (فَلَيأْتنًا با( بخوارق عادات (كما ريل الأَوَلُونَ) 
وأتوا بخوارق للعادات كناقة صالح وإحياء عيسى للموتى وتفجير موسى العيون من 
الضخرة وتقليب العصا حبّةَ وثعبانا فأراد الله تعالى أن يجيبهم على الأول وهو أن 
يكون الرّسول ملكاً. والتاني وهو أن يأتي بخوارق عادات» فردّاً على الإقتراح الثاني قال 


جل وعلا: 


۹ ا ees‏ م ر ركه 3 
eT ٍ‏ 5 (قَرْيَةِ) طلبوا الخوارق فأجبناهم ولم يقنعواء ولذلك 
(أهلكنَامًا) لأنه جرت عادتنا بان أي أمةّ إقترحت آية فأوتيت ولم يؤمنوا أهلكناهاء فإذا 
كان هؤلاء الأمم السَّابقة لم يؤمنوا بالآيات التى اقترحوها (أَنَهمْ) أفأهل مكة (يُؤْمِنُونَ) 
أذا أريناهم ما اقترحوا من الآيات؟ كلا نإنهم لا يطلبون الآيات للإقتناع بل للإنكار 
والإحراج» حيث إن هذا ل رآن أكبر معجزقٌ فإذا لم يؤمنوا بسبيه فلا يؤمنول بكل ما 
يؤتوا من الآيات. 


ثم أراد الله تعالى أن يرد على الإقتراح الأول وهو أن يكون الرّسول من الملائكة؛ 


(وما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إلا ر ع البشر وما ارا نوك کارا رجالا و 


15" 


سورة الأنبياء 
التي ااا أَهْلَ الذكر) فاسألوا أهل الكتب السّابقة كأحبار اليهود ورهبان التصارى هل 
ارا ملائکةً لاال ال شر قط ؟ (إن کش لا تَعْلمْونَ) عادة الله 0 في إرسال 
الرّسل للتبليغ والإرشاد. 


ثم إن الكافرين LS‏ علي الوب ( ی ويقولون: ما لهذا الو 
باك الاه وتقعى قن الأشواق 4 


1 


سورة الفرقان ‏ /ا ‏ ظَنّوا أو أرادوا أن الرّسول 5 
يأكا ولا تعد يك ولا يتمتّع بما يتمتع به الإنسان» فرد الله تعالى عليهم؛ فقال حا ۾ عا 


A‏ ا جرعي کے سين م ابحم ا ر2 
وما جعلتهم Ee E‏ 
+ سج ر مسوم 2 
الوعد اميه ومن 6 


هڪ لسرن 469 
(وَمَا جَعَلَْاهُمُ) وما جعلنا الّسل السابقين (جَسَدًا لا يَأكُلُونَ الطَعَامٌ) ولا يشربو 
ولا يتمتّعون بما يتمتع به البشرء ؛ بل جعلناهم على. طبيعتهم البشرية ياكلون ويتمتعون بما 
00 الإنسان ويموتون (وَمَا کانوا خالدين) في الدنيا فلا يموتون ن (تُمّ) بعد ما دعوا 
إلى الله تعالى وكذّبهم قومهم (صَدَقْنَاهُمُ الوَعْدَ) بنصرهم وإهلاك أعدائهم المكدبين 
لهم فأتينا بالعذاب عليهم | (َأَنَجَيْنَامُمْ ومن نشا وهم 
الف المتجاوزين الحو 


المؤسدوة نامل 
5 ی بالكف وتكديب الرّسل والاستهانة بهم وبدعوتهم. 0 
و عمك لأهل مكة ومن كذّب زم / 


ه 
1 20 
الله ( عد 


وفي هذا 
ثي خاطبهم الله تعالى ونبّههم أنّ حالهم حال المسرفين السّابقين ليحذروا فقال جل 

وعلا: 

#لقد أنزلنا إ1 


1 ند يك اند قوت © گم مستا من 
ل كنت ظَالِمَةَ اناا REE‏ لخر ل ا اجو ع إا 

ا عرسم 
ينا يق © 1 وكا مت إل ما ام فب کک 
5 ل كا یی €9 َمَا رات يل د 


© 
00 


حسن البيان في تفسير القرآن 1e‏ 


(َقَدْ ّنا إِلَكُمْ کتبا فيه ذِكَرُكُمْ) شريعتكم التي لو قرفينا علرك ا ا 
أنزلنا على الأمم السَابقَة (أفلا ار فتعملوا بشريعتنا وتعتبروا بمن سبقکم» حيث 
أهلكوا حين انحرفوا عن شريعتنا كما قال جل وعلا: (وَكُمْ قِصَمْنا) أهلكنا (من) أهل 
(قَرْيَِ) كانت ١كَانتٌ‏ ظَالِمَةُ) منحرقةٌ عن نظامنا ومنهجنا (وَأَنَشَأَنَا بَعْدَهَا) بعد إهلاكها 
(قَوْمَا آخَرِينَ) لنمتحنهم أيضاً. ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر حال الأقوام حينما جاءهم 
عذاب الإهلاك والتدمير فقال جل وعلا: (قَلَمّا أَحَسُوا) أدركوا (بَأْسَنَا) عذابنا وعلموا أنه 
قد جاء (إِذَا هُم مَنْهَا يَرْكَضُونَ) يهربون من العذاب فينادي بعضهم بعضاً (لا تَرْكُضُوا 
وَارْجِعُوا إلى مَا ثرف) أنعمتم (فيه) من العم واللذائذ (وَمَسَاكيِكُمْ) إرجعوا إلى 
مساكنكم | (لَعَلَكُمْ الو )يت ابا فأعطوا وتسلموا من العذاب. ثم بعدما فكروا علموا 
أن هذا عذاب الله تعالى ولا مرد له لا بمال ولا بقوّة فنادوا (قالوا يَا وَيْلَنَا) وهلاكنا 
ودمارنا (إنا كنا ظَالِمِينَ حيث تركنا أمر الله تعالى والحرفنا عن دينه ونظامه (قَمَا زَالَت 
تَلْكَ) الكلمة وهي: يا ويلنا إا كنّا ظالمين r)‏ يردّدونها (حَنَى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا) 
كالزرع المحصود (خَامِدِينَ) كالثار الخامدة أي ميّتين لا حراك لهم. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى إرسال الرّسل وإهلاك من كذبوا الرّسل أراد تعالى أ 
يدكر الحكمة في إرسال الرّسل فقال جل وعلا: 


: ني 
عام م .ا سر يوت« ارک ل س عاض نر ٍ- وص ا د ب 
وما خلقنا اسا والارض وما لين 0 لو 55 ان لحد هو 
تومو .فرك و ١‏ ابو ا موه ود مس ر ورو 
لامخذنه من لدن ين ڪٽا فعلين 09 دف الي عل الباطل فيدمعه 
ا ع د يدت 


ع و غ و J‏ 0 سا ور 

فا وا 1 

فإذا هو زاهق 17 الويل مما نصمون © 

(وَمَا حلفا السّمَاء) وهي متتهى العلرَّ (وَالأَرْضَ) وهي منتهى السّفل (وَمَا بَيْنَهُمَا) 

من المتوسطات كالأجرام من الْنْجَوم والكواك کی فما خلقنا كل ذلك (لاعبين) بدون 
O E‏ راود وكيا رو AE e‏ 
غرض فيه ولا حكمةء بل خلقنا السّماء والأرض وما بينها لحكمة. وهى أن نخلق 
ونسكن نوع الإنسان والجنّ هذه الأرض ليعمروها حسب شريعتنا ويستخرجوا ما يدل 
خی عدرتك وحكمتنا وعلمنا 4 من الكنوز والمعادن. ويخترعوا م من الصنائع البديعة 
فلا غناي العجيبة. وينشروا بذلك العدل في الأرض وعبادة الله تعالى فيها؛ فلذلك 
اسك ل روسل ليبلغوهم بكيفية عبادتنا ويعلّموهم شريعتنا ومنهجنا ليعملوا به ويطبقوه. 


11٦‏ سورة الأنبياء 


فإذا أبوا وامتنعوا عن استجابة ما ندعوهم إليه يحقٌّ عليهم العذاب فدمّرناهم تدميراء 
فلهذا خلى الله هذا الكون وأسكن النّاس فيه لا للّعب» فالخلق ليس لهواً و 
والشريعة والتكليف ليس لحا اا كسد َنَخِذَ) أن نعمل (لْهْوَا) أو لعبا 
(لَانّحَذْناهُ)لعملناه (ين لذن 'عتدنا فى التنماوات. لا فى الأرض (إن کنا فَاعِلِينَ) لعب 
واللهوء فإ اللاعب يجعل لهوه عنده. هذا وقد فسّر بعض المفسريم ن اللهو بالمر 
والولد. وقالوا معناه لو اتخذنا المرأة رالود وا اسا ااانا لين لدا هه ددا 
من الحور والغلمان لا من الأرض كمريم وعيسى وعزير مغلا فردٌ الله تعالى بهذا على 
التصارى واليهود» ولكنّ هذا التفسير ليس صحيحا لأمرين: 


الأوّل: أن هذا التفسير لا يوافق السّياق هناء لأنّ المقام مقام بيان حكمة الرّسالة 
والتكليف بالعمل بنظام الله تعالی» ولیس مقام نفی الولد والصاحية وريه الله تعالى من 
ذلك. 


القانى: أن هذه السّورة مكيّة والسّور المكيّة تناقش المشركين فقط ولا تناقش أهل 
الكتاب. وأن التقاش مع أهل الكتاب فى السّور المدنية فقط والله تعالى أعل . 


(بَلْ) ليس أمرنا لعباً بل (نَقَذِفٌ بِالْحَقٌّ) الذي جاء به الرسل (عَلَّى الْبَاطِلِ) لني 
جر و وسنوه حسب هواهم (فَيَدْمَغْهُ) فيزيله ويبطله (فَإِذًا هوّ) الباطل (زاهقٌ) ز 
(وَلَكُمُ الْوَيِلُ) الهلاك والعذاب (مما تصفون) ق العقائد الباطلة والأنظمة الفاسدة خلاف 


عقيدة التوحيد وشريعة الله الحميد المجيد. 


د : راد الله 2 أن بكر استحثاقه للعادة والاطاعة فقال جا" عا( 

دم تعالى 9 حالم 2-8 

مدو سمس و 7 ج ص سو بعر و ب ساح ا ب 
وله من ق السموات لاض وَمَنْ عنده, لا يستكيرون م ' 


)١(‏ لعل المراد: أنه وفق الإرادة الإلهية الحرة والقدرة المطلقتين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه ولما عجزنا 
عنه ولجعلنا لذلك اللهو حكمة أيضا؛ لعدم خلو أفعال الله تعالى من الحكمةء فهو تعبير عن مطلقية إرادته 
وقدرته وعن عدم خلو أفعاله من الحكمة. أي هو قادر على فعل كل شيء فلا يخرج شيء عن إرادته لكنه 
لايفعل ما يخلو من الحكمة... 
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(وَلَهُ) ولله مالكيّة وملكيّة كلّ (مَن في السَّمَاوَاتِ) وهم الملائكة (وَالأَرْض) وكلٌ 

من في E‏ للد بالكو ةا كان هؤلاء كلهم ملكه وعبيده 0 
وإحياء وإماتة فيجب أن يطيعوه لا غيره ويعبدوه لا من سواه. ثم ذكر الله تعالى 
الملائكة يقومون بواجبهم من العبادة والطاعة ويؤدّونه فقال جلّ وعلا: (وَمَنْ عنده) من 
الملائكة (لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِه) فيعبدونه حقّ العبادة (وَلا يَسْتَحْسِرُونَ) لا يتعبون منها 
حب إنهم يحون في (اللّيْلَ الها رل ساعاتهما مسدمرين (لا يَفدُوُونَ) عن 
التسبيح والعبادة 5 لا ا لعنحظة من 007 فلماذا أنتم أيها الناس تستكيرون عن 
عبادة الله تعالى وتغفلون عنها وأنتم مملوكون له وعبيده تكويناء فاعبدوه تشريعاً وإلا 
تستحقّون العذاب والدّمار فلا لوم إلا على أنفسكم (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كائواً أَنَفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ). 

ثم أراد الله تعالئ آن يبت أن الآلهة التي يعبدها- الئاس باطلة وآثه: ل إله إلا الله 
تعالى فقال جا وعلا في بطلان الآلهة: 


3 د و مود 


2 رم ف 


وى ل واس 
لأر 'نحذنا لهه من الارض هم ينشرون 59 
(أم) تعض جخ اهاه اماتخو هجول اة كن ارف تكن 
ا N‏ 50 ل ر و عدا نع 000 25 6 5 
لهده الالهمه قدرة على احق ويكونول (هم ينشِرُون) يحيول الاموات 3 والإستفهام 
للإنكار أي ما اتخذوا آلهة كذلك بل لا تقدر آلهتهم على شيء. فإذا كان الأمر كذلك 
فآلهتهم باطلة لأنْ من شرط الألوهيّة القدرة على الخلق والإيجاد. 


ثم ذكر الله تعالى الدليل على وحدته فقال جل وعلا: 


شن r‏ اا ا e‏ 
##لوٌ کان فما هه إلا الله هسنا هبحن فسبحن اله رب العرشٍ عما يصِفُونَ ا 


ذ« ھل دي رو روو اور 
لا سل عا قعل وهم ست 46 
(لر كان فبهما) فى 'الشماء والأرض هة متعددة اثنين أو 'أكدر' (لْمْسَدَنَا) لما 
صلحتا لأن به جد فيها سىء من الأشياء. وقد وجد فيها أشياء لا تحصىء وتوجد م 
بعد يوه وفي كن لحظة أشياء لا تحصى. فينتج أن الآله واحد فإذا كان الإله واحداً 


)000 چ ل لأموات من قبورهم. 
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(فَسُبْحَانَ) متنزه (اللَّو) تعالى (رَبْ الْعَرْش عَمَّا يَصِفُونَ) من نسبة الشريك إليه ووجود 
ا کا تلك الالية. 


سؤال: فلم لا يوجد شيء في السّماء والأرض إذا تعدّدت الآلهة؟ 

الجواب: لأنّه إذا تعدّدت الآلهة وفُرض التعدد في أقلّ مراتب العدد وهو إثنان؛ 
فكل شيء أريد وجوده من قبل أحد الإلهين يحتمل أن يعارضه إرادة الآخر بأن يريد 
هو عدمه» فحينثد اك حصل مراد الان فيقع التناقض أن وجود الشواء وعدمه 


متناقضان والتناقض حال بداهة فإنّه ا يكون شيء وأاحد موجودا ومعدوزما في ان 


واحد. وإمّا أن تتعارض الإرادتان فتسقطان فلا يوجد ذلك الشّيءء وهكذا في كل شيء 


فاه يو جد شَىء. 


سؤال آخر: فلم لا يجوز أن تتفق إرادتهما على خلق الأشياء فلا تتعارضا فلا 
تتساقط إرادتهما فتوجد الأشياء؟ 


ن 


الحواب: إِنّه إذا اتفقا فإمًا أن يوجد الشىء بإرادة أحدهما فقط فيكون الآخر 
مستغنى عنه؛ فلا يكون الهاً. لأنّ الإله ما كان كلّ شيء محتاجاً إليه أو يكون الشَّيء 
بإرادة الإثنينء فحينئذ إن كانت كل واحدة من إرادة الإثنين علّة تامّة لوجود الشيء فيلزم 
أن يوجد مفعول واحد في أن واحد بفاعلين تامين. وهذا محال لأنّ تواتر مؤترين على 
ا واحد محال بداهة. وإن كانت إرادة أحدهما تامّة والأخرى ناقصة فصاحب التاقصة 
لا يكون إلهاً لأنّه عاجز والعاجز لا يكون إلهأء وإن كانت إرادة الكل ناقصة وإنما تكون 
العلّة تمه بتوافقهماء. فكلاهما يكونان عاجزين لا يصلحان للألوهيّة» فيجب أن يكون 
E‏ 


الإله واحداً له إرادة مطلقه فعَالة لا ترد ولا تمنع وبحيث (لا يُسَألَ عما يُمعَل وهم 
غيرهم e‏ فثبت بالدليل العقلي أن الإله واحد لا إله إلا هو. 
سؤال ثالث: لماذا قال تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهمَا) ولم يقل (آلهة إلا الله لفسدتا) آي 
التماء والأرض مع أن الدّليل يجري فيما قبل وجودهما فيلزم أن تفسدا أي لا توجدا؟ 
الحواب: قال ذلك لأنّ الآلهة الّتى يعبدها التاس كلها مخترعة بعد خلق السّماوات 
والأرضنء ولا أخد. يذغي إلها قبلها: سوي الله تعالى بالإتفاق» قال تعالى: #وَلَين سام 
من خَلَقَّ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لفون الله سورة لقمان/ .٠٠‏ 


7 
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ثم بعد أن ذكر الله تعالى الأدلة القطعيّة الّتى تدلّ على أن لا إله إلا الله الواحد 
الأحد. أراد أن يذكر أن مدعي الألوهيّة لغير الله تعالى لا دليل لهم فقال جل وعلا: 


3 


ت ا 


- سوط ر 7 ےم ر رص‎ E Kl 1 ٣ e 
#أم اتخذوا من دونه ءاهة قل هانوا هلتك هذا در من مى وذو من‎ 
ES 7 4 8 ٩ 4ه مع يوو‎ -- 

قلي بل أكارهرٌ لا يعلمون الم فهم مُعرِصُونَ © 4 
جي ال ايق أ اكوا ين دو ي ا 
والإستفهام للإنكار. أي إن هذا شيء منكر جداً وباطل حيث لا دليل لهم ولذا قال 
جل وعلا: (قل) أيّها النب وأيّها المسلم لهم: (هاتوا) إيتوا (بُرْهَانكُم) على كون هؤلاء 
آلهة والأمر للتعجيزء أي لا دليل لهم فليسوا بآلهة (هَذَا) التوحيد وعقيدة أن لا إله إلا 
الله (ذِكُرٌ) دين (من مُعِيٍ) من المؤمنين (وَذِكْرُ) ودين (مَن قَبْلِي) من الرّسل (بَلْ 
أكْتَرْهُمْ) المشركين”" (لا يَعْلْمُونَ الْحَقَّ) لا يحبّون أن يعلموه ولا يسعون له (قَهُم 


اه د 04 7 5 
معرضون) عن الحقّ وعن طلبه والوصول إليه. 


ثم انت الله تعالى أن التوحيد هو عقيدة كل من جاء قبل الرسول من المرسلين؛ 
فال جل وعلا: 


وما رسلا من بلك مِن رَسُولٍ) أيِها التي (إلا) كنا (نوجى إِلَيْه) ونبلخه (أَنَهُ أله 
إله إلا آنا فاغبدون) اأص فاغيذوتى» حدفة الباء للتخفيف أى اعبدوتى ولا تعيدوا 


غيري. بهذا تم الذليل التقلي على التوحيد كما تمّ الدّليل العقلي آنفاً. 


ج بعد أن نره الله تعالى نفسه عن الشريك وأثبت أن لا إله غيره أراد أن يثبت 
ETE‏ له فقا بهل عاد 


€ 
وني د 


ع قد 
O‏ ا ا ر رح م سے کو وس مر حم د أ و 
¥ قالوا اعد ارهن ولدا سب حسف بل عبکاد مورت لا سيفو ددر 
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لتب شم يأمرو. لوت (© بعلم ما بی أربو وا لقم هلا 
تزه إلا بي ایی ھر ین گنی فش © چن يقد م 
ف إل من دونو هَدَلِكَ ريه 2 ي آلظلیين ل @ 
و ك ك اتد الخ و رأف ات ات الله تعالى: 
ولذلك كانوا يعبدون الملائكة؛ وحيث إن الملائكة غائبون عن حسهم وحضورهم شلوا 
لهم تماثيل وهي الأصنام فعبدوهاء فهذه كانت فلسفة المشركين (سُّبْحَانَهُ) تنرّه الله تعالى 
عن أن يكون له ولد (يَلَ) الملائكة (عِبَادُ) لله تعالى مک محترمون عنده ومقدرون 
(لا يَسْبِقُوَهُ بالْقَوْلِ) لا يسبقون الله تعالى بقولهم فلا يقولون شيئاً إلا بعد أن يقول الله 
تعالى. ولا يعملوت إلا بأمره لوهم مره يَعْمَلُونَ كل ما يعملون (يَعْلَمْ) الله تعالى (مَا 
بين أنَدِيهم) مستقبلهم وما يعملون فيه (وَمَا خَلْمَهُمْ) ماضيهم وما فعلوا فيه (وَلا 
َشْنَعُونَ E‏ الله تعالى أن يشفعوا له وهم الّذين لم يشركوا 
ولم يعبدوا غيره ولم ينسبوا إليه» وما لا ليق به من الأبناء أو البنات أو الضاحبة (وَمَن 
مَل مِنْهُم) من الملائكة على فرض المحال (إني لَه آخر (مُن دونه) من دون الله تعالى 
ذلك نَجزِيه جَهَنَمَ كلك نَجزِي الظَالمِينَ) كلهم فندخلهم جهتم؛ » والظّالم هو كلّ من 
انحرف عن عقيدة التوحيد أو العمل بشريعة الله تعالى. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر دلائل ل على وجوده ووحدته ونزاهته من الولد 
والبنات» فقال جل وعلا: 


ارك سس مك ار کو 26 سم سال د 227 لملا E‏ 
اوا در الزن و أن السملوات 2 خانا رقا وحعلنا 
ریہ رت 5 ر 5 ۶> ور سر سے سمه 1 © a‏ 0 دس مر 2 کش 
ف لمآو كل شىء حى أفلا بوينون (2) وحعلنا في الأرض روسى أن تميد 


ع 
سه سر صر در له 1 0 


بن مق ها وما حبك لصتم جت © يسمت اسه سقة 
ا > 0 ارد بير سم r‏ ااا عه 18 ا 
تحفوظًا وهم عن انها معرضون وهو اأ قلق فلو والبار والشمس 
ر 3 2 سو سل وى سل LEN‏ 
ومر كل في 7 سبحو 5 


(َوَلَم ير أو لم يعلم «الّذِينَ كَفَرُوا أن السّمَاوَاتِ وَالأَرْض كانتا رَنْقَا) جرماً واحداً 
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(فَفْتَفْنَاهُمَا) فشققناهما من ذلك الجرم وصار كلّ واحدة منهما جرماً مستقلاً بذاته» فالآية 
تذل على أن الشقاوات: والأرض كاتا كرما زانئكذا فلتقه الله وفكره وجعل قله أجراما 
كثيرة: وكيف كان الرّتق والفتق؟ ذكرنا ذلك في سورة التازعات في قوله تعالى: 
#وَالأرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامَابِّ الآية *. والاستفهام هنا للتقرير» حيث لم يكونوا يعلمون 
ذلك فالمعنى لم يعلموا فإنا نخبرهم بذلك ليعلمواء أو الإستفهام للتوبيخ إن كانوا 
علموا ذلك من البقيّة الباقية من دين سيّدنا إبراهيم وإسماعيل (على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام) أي علموا ذلك فلماذا لم يستدلوا به على وحدة الله تعالى (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء 
كل شَيْءٍ حَي) فإنَ كلّ حيّ من الحيوان والإنسان والطيور والحشرات والرّواحف وغير 
ذلك يوجد من التطفة والتطفة من الغذاء والغذاء من التباتات والأشجار. وهي من الماء 
الذي رك فيختلط بالتّ راب قال تعالى: #وَتَرَى الأزض هَامدَةً ذا رلا عَلَيْهَا الْمَاء 
اهرت ورت وَأَنبَنَتْ من 5 القع بَهِيج 4 سورة الحج الآية/ .١‏ (أقل يُؤْمِنُونَ) بعد النظر 
في الكو الذي سيد نون وود الله تعالى ووحدته ونزاهته عن الشّريك والولد 
(وَجَْعَلْنَا في الأزض رَوَاسِيَ) جبالاً رواسية أي ا ری و 
تضطرب (بهم) بالذين سكنوا عليه (وَجَعَلنَا فيها) في الأرض (فجَاجًا) صفة لقوله: 
(سبُلا) سبلا واسعة (لْعَلَهُمْ يَهْنَدونَ) يهتدون ويصلون إلى أمكنة الكسب للرّزق والعمل 
والتجارة من البلاد والقرى والصّحارى والوديان والجبال (وَجعَلْنَا السَّمَاء سَقْقَا) كالتقف 
على الأرض (محْفُوظًا) عن السَقوط والوقوع عليهم (رَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا) عن الدلائل 
الموجودة في السماء الي ند ل عا لى ورجود الله ونزاهته عن الشّريك والولد (مُعْرضُونَ) 
0 ا فيها 0 يؤملود بمذلو ولاتها (وَهوَ الّذِي علد اللا وَالتَّهَارَ الي ار 
يتحرّكون» وهذه الأمور المذك ره من السماء والأرض والحيوانات والجبال والسبل 
واللبل والتهار كلها تدل على وجود الله تعالى ونزاهته عن الشّريك والولد» فإ كلّ من 
يتفكر في هذه الضنائع العجيبة والأنظمة البديعة يعلم أن لا وجو الها إلا سه 0 
عليم وقدير وهو الله تعالى. وَأنْ من له هذه القدرة والعلم لا يحتاج إلى شريك ولا 
إلى ولد. فلا يقبلهما لأنّ الشريك والولد إلما يقبلهما العاجز عن عمله أو الجاهلء 
وال الله عن اولك لوا كيرا 

ثم كان المشركون ينتظرون موت الرّسول (#) ويقولون: (نتربص به ريب المنون) 
أي مصيبة الموت فال حا وعلا: 


ابه 
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5 د< وزجعم 


SS‏ رة © ک ت 

شح کرای ا ر م ال ا 7 حم / 

ذَايِفَةُ الموت وتلوم بالشر والخير فتنة ا )4€ 
(وَمَا جَعَلْنَا لبشر من قَيْلِكَ) أيّها الب (الْخُلْدَ) البقاء فى الذنيا إلى خرابها (أفَإن 
مّنّ) أنت (نَهُمْ الْخَالِدُونَ) كلا فلماذا يفرحون بموتك إذن 0 تفن ذَائِقَةٌ َة الْمَوْت) أ 
وهم وغيركم فلا ينجو من الموت أحد (وَتَبلُوكُم) ونصيبكم في الحيوة (بالشّرٌ) بالضرر 
(وَالْخَيْر) التتعم والفوائد (فثتَة) امتحاناً لكم فننظر هل 00 وتک رون على 


التعماء أم لا (وَإِلَيْنا اون بعد الموت فنثيب من صبر وشكر وعدت من لم يصبر 
وكفر. 


0 


ثم دك الله تعالى حال الكافرين وسوء أدبهم تمجاه السو فقال جل وعلا: 


اخ مل 2 سه روہ ر ر ر 2 ی و و سرت 
#وإذا وا الذين موا إنا بتخذونك إلا شا هنذا الى نكر 
اما < دلو 0 ET‏ راص يجي اراس امل اس ب ا 8 
هکم وهم بزڪر 0 اسمن ين عل 
رم صر وعو ی 8 
ساؤریکہ اب بلق فلا تستعجلون 69 * 


(وإذا رَآك الَذِينَ كفْرُوا) بك (إن دونك إلا هَرُوًا) محل استهزاء وسخرية ا منك 
ويقولؤ3: (أهذا) الحقير (الَذِي 5 آلِهَتَكُمْ) بسوء ويقول إنّها باطلة (وَهُم بذكر 
الرَّحْمَنِ) وتوحيده (هُمْ كَافِرُونَ) فهم أحقّ بالسّخرية والاستهزاء. ومن هنا غضب 
لمؤمنون داروا | أن يتتقم الله تعالئ منهم فوراًء فقال تعالى: اخلِق الإنسَانُ مِنْ عَجَلِ) 
جعل من جينته الاستعج' 3 اریگ نتيجة (آياتي) التي نزلت في وعيدهم وأحقّةٍ 
مصداتها (فلا تنتغجلون ن) أصله تستعجلونني. حذفت نون بع بالجزم بلا التاهية 


فصار فلا تستعجنوني. وحذفت الياء تخفيفاً ولرعاية الفاصلةء فأراهم الله تعالى ذلك يوم 
رل 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى عقيدة الكافرين تجاه الله تعالى من الشرك ونسبة الولد 
إليه وعقيدتهم تجاه الرسول (جيع) م ا لسخرية منه والا ستهزاء به أراد أن یبس عقيدتهم 


تجاه الحشر ويوم القيامة. فقال جا وى 
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5 0 3 0# بس عت 5 2 ان ف ا عن 2 0 
#وقولوت می هدا الْوَعَدُ إن كر مدقت 9) لو بعلم لذن كفروا 
عل جا مسر م أ كرو و سا م ساي اس و و من کد وو 


E‏ التار ولا عن ظهورهر ولا هم نمرون 
ت کک سععء ل ف ا 9 a‏ ول هم و 16 

(وَيَفُولُونَ) 525 (نقن هذا الوغد الى فون ج اا لبه أنها 
المؤمنون (إن كم صادِقِينَ) من مجيء هذا اليوم فعيّنوا لنا وقته فقال تعالى: (لو يَعْلمْ 
الْذِينَ كَفَرُوا) حالهم يسك !كان يوم القيامة (حِينّ لا يَكُفُونَ) له يقدرول أن يكوا أي 
يدفعوا (عن وَجُوههم النارَ ولا عن ظُهُورِهِمْ) وجوات لو محذوف تقديره لو يعلمون 
ذلك لما قالوا ذلك. ا ان واه ا 
sS‏ يَْتَطِيفُونٌ 58 e‏ ولاف قرو د 


e‏ ت والايمان: 
ثم اراد الله 0 رسوله (بن نغة) فقال جل وعلا وأنعم علينا وتفذ 


2 7 ر E‏ ملاعم حو اي سم 
# ولق استهرئ برسل من فحاق 0 سخروا منہم ما كنوأ بف 


(وَلَقَد) وبعزت تي لقد (اسْتَْهُرِئُ برشل من قَبْيِك) فللا تحزن» فإِنّ هذا من سق الله 
عات روا حيرا ع ورد لد رو لع ا لص لد ات 
ريهلك أعداؤهم» كما قال تعالى: (فَحَاقَ) فأحاط (بالَذِينَ سَجْرُوا مِنْهُم) من الرّسل 


واستهزؤا بهم عقاب (مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِنُونَ) وهذا وعيد للكافرين بالهزيمة والذل أمام 
الحقّ ووعد للمؤمنين بالنصر والغلية على الأعداء إن عملوا وجاهدوا وصيروا. الهم 
انصرنا وا رحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 


ثم أراد الله تعالى أن ينذرهم فقال جل وعلا: 

ج مس رو رف اسر م درق سح يوس اس 1 9 ص 

ل سن تتفم اي اهار ا القن بل هُمْ عن وصخر يوم 
مقرو 7 ق ال سلف تمنعهم من 2 3 طون اش ص اق 


اور 


yT e 
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ال افا ت 1 ان الات سهان لرا ام الت 

هل نما ارركم اوی ولا ميس ال اعا قا« وت 
کک فر وا ا ڪا 

یت © وَس ارين انط لور اة فلا طلم تفس سيا وَإن 
مك ينك حكةٍ من حَردلٍ ایکا بها وگ يتا یی @) 


دفن) يها التي وأيّها المسلم للكافرين تذكيراً لهم بالله (مَن يَكُلَؤْكُم) سن يرضاكم 
00 (بِاللَيْل والنهار) ومدى ابكار (مِنَ الرَّحْمَنِ) أن يبطش بكم لولا رحمته 
صيره عليكم. والاستفهام للإنكار أي لا أحد يحفظكم إلا الله تعالى (بَلَ هُمْ عَن 
را رَبْهم) وحفظه لهم من المصائب فرفر معر ضون آَم بمعنى همزة الإستفهام 
أي (لَهُمْ آله تمنغهم) من المصائب (مَن دُونِنَا) فهؤلاء الآلهة الي وثقوا بها (لا 
يَسْتَطيعُونَ نَضْرَ أنَفْسِهِمْ) ودفع الشرّ عن ا حيث يبول عليها الذّباب فلا 
يستطيعون دفعه. ولو داس عليهم الكلاب لما قدروا على مقاومته (وَلا هُم) أي الآلهة 
(مَنَا) من عذابنا إذا أردناه لهم (يُصْحَبُونٌَ) يحفظون. فليس لأحد من هؤلاء الكافرين 
من يمنعهم من عذابنا (بَلْ) لكن ١مَثَمْنَا‏ هَؤُلاء وَآَبَاءهُمْ) بالأموال والصّحة والرّخاء 
(حَنّى طَالَ عَلَيْهمُ الْغْمْرُ) طال عليهم زمان التَمبّع ولم يصبهم مصيبة فاغتروا ونسوا 
الله تعالى وشكره. ويعتقدون أله لا غالب عليهم (أقلا يَرَوْنَ) هؤلاء (أَنَا نَأتي الأَرْضَ) 
أرض الأقوام المتجاورة ١ننَقْصْهَا‏ مِنْ أَطْرَافِهَا) نأخذ من أطرافها ونخرجها عن سيطرتهم 
وسلطانهم وندخلها في سلطان آخرء فإذا لم تغلب تلك الأقوام صاحبة السّلطان على 
قدرتنا وإرادتنا (أَنَهُمْ الَالِبُونَ) على قدرتنا إذا أردنا بهم الهلاك. وهذا أولى من قول 
ان أن المراد يأخذ من أرض الكفار ويضمّها إلى سيطرة المسلمين لأنَ السّورة 
مكيّة ولم يكن هناك جهاد وفتح للبلاد ولا سلطان للمسلمينء لأنها كان ذلك بالمدينة 
المنوّرة (قلُ) أيْها الب لهؤلاء ٠‏ الكفرة (إنَمَا أنِركم) هذه الإنذارات (بالوّخي) 7 
تعالى وبأمر منه وليست من عندي (ولا يَسْمَعُ الصَم الدّعَاء) التداء (إِذَا ما رون 
فهم صم من كل الإنذارات فلا يتلبهون إلا وقت الشدة فإنّهم بحال (وَلَئِن مُسنْهُمْ 
نَنْحَةٌّ) دفعة قليلة (مَّنْ عَذَابِ رَيُكَ) فزعوا وتنبّهوا حيث (لْبَقُولنَ) في ذلك الوقت (يَا 
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وَيْلَنَا إنا كن ظَالِمِينَ) فهذا إنذارهم بعذابهم في الدّنيا وأنذرهم الله تعالى بعذاب يوم 
القيامة أيضاً فقال جل وعلا: (وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْط) العدل (ليَوْم الْقِيَامَةِ فلا تُظْلَم) 
فلا تنقص (نفش شَبْنَا) مما عملت (وَإِن كَانَ) من عمله ما يساوي (مِتْقَالَ حَبَّهةَ مُنْ 
خَردَل تنَا بها) وحسباها له من خير أو شر (وَكَفَى) واكتف (بِنَا حَاسِبِينَ) لأعمالهم 
قاذ جاتب دري ا راع وا 


ع أراد الله تعالى أن يذكر نبذة من أحوال الرّسل السّابقين وأممهم تسلية للرّسول 
(E)‏ وعدا و بالغلبة والتصر ووعيداً للكافرين بالهزيمة والذل والهوان فقال جل 


وعلا: 
E‏ ب کے ر ر عم و ے چے کہ 
#ولقد ءايبنا مومئ وهدرون أرقن وَضياء وكا للملقيت (ي) الذين 
وم ر هر r‏ 


3 ر ی سن 2 
عو و الع تم يت ين ألسَاعة مشففوت (©) وهذا كر مبارك 
ا 8 م 
نتم له کون ا 4 


ولد اليا وى ارون د الكتاب الذي يفرّق بين الحقّ والباطل (وَضِيّاء) 
ر او کک ا ل (وَذكر) ا (للمْتقِينَ) الذين يحون اكل ع 
الرذائل والتحلي والفناف ديق يَحْشَوْنَ رَبهُم) أن يعذّبهم إذا عصوه ويخافون منه 
(بالْعَيْب) في حالة الخلوة وعدم إطلاع أحد عليهم فهناك يصدق الخوف من الله تعالى 
إذا امتنع المرء فيه عن المعصية والسّوء (وهم مَّنَ السّاعَة) من يوم القيامة والحساب فيه 
رة أراد بذلك أنْ الخشية من الله تعالى لا تعتبر إذا لم تكن مقترنة بالإيمان بيوم 
القيامة. فإنّ بعض الاس يخافون عذاب ربّهم في الدنيا فقط ولا يؤمنون بالآخرة (وَهَذَا 
ذِكُرٌ) وعظ ومنهج (مُبَارَكُ رَه 3 محمّد (بة) (أَنَأَنتُمْ لَه مُدكِرُونَ) ونزول الكتب 
أمر معتد من الله تعالى من آدم إلى هذا اليوم والاستفهام للتوبيخ والتّقريع. 


ثم آراد النه تعالى أن يذكر نبذة من حال سيّدنا إبراهيم (4##) فقال جلّ وعلا: 


ل وقد ٤ایا‏ إرھے رسْدَهِ من فل وکا بو عَلِمِينَ © إذ ق 


کے ي 2 ا ع مس 6 3 ل سرح ميته ١‏ رھ ر 
وثومهف ما هده التمال الہ 8 71 ١‏ کل 8 6 مالأ ودنا اانا ها 


11۳٦‏ سورة الأنبياء 


(وَلَقَدَ آنيْنَا إِبْرَاهِيمَ رَشْدَهُ) كماله في العلم بأمور دنياه ودينه (من قَبْلُ) قبل موسى 
وهار وذ ا به) بقوله وعمله (عَالِمِينَ * + د قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هَذِهٍ التَمَائِيل) جمع 
تمثال وهو الهيكل والصّورة (الَتِي أَنتُمْ لَهَا) على عبادتها (عَاكْفُونَ) ماكثون مقيمون (قالوا 
وَجَدْنَا آبَاءنَا لها عَابدِينَ) فنعبدها تقليداً واتباعاً لهم (قَالَ) إبراهيم لهم (لَْمَدْ کش اث 
وَآبَاؤْكم) جميعا (في ضَلالٍ) إنحراف عن الصَراط المستقيم ا الله العليم (مبین) 
ذلك لماكل" هذا اجا هقوف کا قال سنا" دع 


ب 


که ۾ م 2رد ٤‏ 08 ررر ر2 ر 
#قالوا أجنتتا يللي أَمَ أنت من اللحيين () قال بل ریو رب اون والارض 


o 


ایی رشح وا عل کی ب اتہر @4 


(قالوا أجنتتا) في هذا القول ١بِالْحَقٌ)‏ بالجدّ (آم أنتَ مِنَ اللَاِبينَ) تلعب معنا 
(قَالَ) بل أنا مجد في هذا القول وأنّ هذه الأصناه ليست إلا باطلةً وليست آلهة (بل 
رب رت السَّمَاوَاتَ وَالأزض الذي فَطَرَّهْنّ) خلقهن (وأنَا على ذَلِكُم) القول (مُنَّ 
الشَاهِدِينَ) م ن المعترفين والمؤمنين به؛ فلا يستحقّ العبادة إلا الله خالق السّماوات 
والأرض والناس اج الأن العو ين أذ يكو الفا ون لقان ينه كذ 


0 


e 
te 
1 


"1 


يستحق العبادة والتقديس. فلمًا طال الجدال بين إبراهيم وقومه واشتد التزاع غضب 
ابرا هيم واراد أن ینہ س لهم عملت أن هذه 5 ليست الهة وعبادتهم ضلال من فخاطبهم 
فقال :كينا پر ریه لنا ا Se‏ 


E 
ري ورو سوم جم 2 31 72 و ا‎ 4 e 
وتال لاحيدن اصنمكر بعد أن تولوا مديرين فجعلهم جناذا إلا‎ © 


(وَتَالله) قسمي (لأكيدَن) لأفعل E‏ (أضتائكم) فانظروا هل يقدرون أن يدافعوا 
عن أنفسهم أو يضرّوني بشيء فأفعل بهم (بَعْدَ أن نُوَلوا مُذْبرِينَ) إلى الضّحراء لللعب 
يوم کم فلما ذهبوا ذهب إلى الأصنام فك هنو 00 جُذَاذًا) متته بفأس خرّبهم 


به (إلا) صنماً (كَبيرًا) كان (لَهُمُ) فلم يكسره (لَمَلَهُمْ لِه يَرْجِعُونَ) لكى يرجعوا إلى هذا 
الكبير نيجهلة بج i‏ وإفهامهم ضلالهم وتثبيته. فلما رجعوا مر 3 3 اللعث وذهبوا 
لزيارة الأصنام وجدوها مفتتة فسألوا كما قال جل وعلا: 
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ص عل مه عه ر اسم برسم 5 مر ر 4 قي ٠١‏ کو وی جر صر 5 

من قعل هلدا اهتنا إن لمن الظدليت ل فالوأ سيعتا فى يذكرهم 
oR‏ واد A‏ و رم ع ف ر 

يقال ل إبراهيم 0 قالوا فاتوا پو علج أن الناس ا ہدوت ©+ 


(قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا) الفعل المنكر ١بِآلِهَتَنَا)‏ وكسرها (إِنَهُ) الذي فعل هذا (لَمِنَّ 
القال اتا اي حو الآلهة وفي حقنا حي متك مقزينانا (قالوا) قال 
مجموعة منهم (سَمِعْنا ف 1 (يَذكُرهُمْ) و يقول: لأكيدنٌ أصنامكم (يُقَالَ يم 
ويسمّى به (قَالُوا) قال الرّؤساء فاا به) بهذا الق لفن (على أَعْيْنِ التاس) يمر أىّ منهم 
EE‏ ي ذكر الآلهة بسوء ففتشوا عن إبراهيم وأتوا به فلمًا 


34 


االو 


e 7‏ ایا ی ر ا کی ِ2 ا 

نت فعَلْتَ هنا پاتا رهيم € قال بل قعل كبيرهُم هدا 

لوهم إن ڪاو يتطِثرست 9 4 

(قَالُوا) قال الرّؤساء لإبراهيم معتفين له: (أأَنتَ فَعَلْتَ هَدًا) الفعل المنكر (بآلِهَينَا يا 
ِبْرَاهِيمُ) وكسرت الهتنا باإبراهيم؟ والاستفهام للتوبيخ والتعنيف والتقريع (قَالَ) إبراهيم 
في جوابهم : (بَلْ فَعَلهُ) بل فعل هذا الفعل وكسر هذه الأصنام (كَبِيرُهُمْ هَذَا) الصنم 
الكبير. وكان قد علق سن رهم لأنه من عادة الملوك أن الملك الكبير إذا 
عضب على الصغار ر قتلهم. فهذا الصَنم , الكبير غضب على الصغار فكسرهم (قانالوقم) 
فاسألوا الصَغار ر وقولوا لهم: من فعل 0 لْيِجِيبو كم ع ن الفاعل (إن كانوا يَنطِقُونَ) 


۱ 


| 0 ال 5 
هكذ قال بعص المفسرين. 


معصوه من المعاصى وأن الكذب معصية ؟ 


الجواب: ذكروا فى الجواب عنه أقرالا أحسنها عندى ما قال يعض المفسّرين: أن 


المعنى (بَنْ فْعَنْهُ) فاعل. ولذا يوقف على هاء فعله ثم يبتدأ بقوله: كبيرهم هذا. 


واقول: يمكن ان إبراهيم OD)‏ 1 راد بقوله: بل فعله» ى فعله الفتى الذي ذكرهم 
ويكون e a AS‏ قال نعف المفسّرين: أن الكذبس 
للمصلحة جائز وقد رووا حديفا عن اناري ومسلم اَن الي (E)‏ قال: ما كذب 
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إبراهيم إلا ثلاث كذبات: أحدها هذاء والثّاني: قوله: إتي سقيمء ورد الإمام الرّازي هذا 
الحديث فقال: فلآن يضاف الكذب والخطأ إلى رؤّاة الحديث أولى من أن يضاف 
الكذب إلى رسول هو من أولي العزم ومن أكابر المرسلين؛ فإ الكذب في حق الرّسل 
ممنوع مطلقاً لمصلحة أو لغير مصلحةء ولا تبرّر المصلحة لهم الكذب فإنّه لو جاز 
ذلك لتطرّق الاحتمال إلى كلّ ما يقولون أنّهم قالوا ذلك لمصلحة وهو كذب. فيبطل 
الوثوق بهم فيختل أمر الرّسالة والتبليغء وهذا الذي قاله الإمام هو حق له مرية فيه» 
وهو المعوّل عليه فيجب أن تحمل الآية على هذين الجوابين فقط. ويحمل الحديث إن 

سوآل آخر: إِنْ الأصنام قد كسرت وفتّتتء فكيف قال لهم: فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون؟ فكيف ينطق ما مات وما كسر وأصبح جذاذا؟ 

الجواب: بوجهين: 

الأوّل: أن المراد ب (فاسألوا كبيرهم) إن كانوا أي إن كان سمت ر الآلهة ينطقون 

التاني: قال إبراهيم (2) ذلك ليعترفوا بأ الآلهة كسرت وفتّتت ليحتج عليهم 
فيقول: فكيف تعبدون ما يكسر ويفتّت ولا يقدر أن يدافع عن نفسه؟ إلا أن الكافرين 


هربوا من هذا الإعتراف بل قالوا: بأنّهم لا ينطقون فلمًا نبّههم إبراهيم على هذه الأمو 
تفكروا قليلاً كما قال جا وعلا: 


e‏ ككالوا رفك لك ORS‏ 2 كثرا عن 
ب اه ما هلولا بیت © كد م لله 


لا قط ت هلا شک @ ن ولك لفق درك الله 
تک يزه @) 
(فَرَجَعُوا إلى أَنَفْيِهِمْ) وتفكروا فيها فعلموا أنهم في ضلالة وأن إبراهيم على حق 


وأنْ هذه الأصنام ليست آلهة (فَقَالُوا) قال بعضهم لبعض لتك اش نتم الظَالِمُونَ) لا 
إبراهيم ثم( بعد ما فكروا وزعموا أنهم بقضائهم على هذه العقيدة عقيدة عبادة الأصنام 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۳۹ 


يفقدون سيادتهم ورتاستهم ومصالحم الدّنيوية فلذلك الظّن (لْكِسُوا) إنقلبوا عن رأيهم 
ودايعيم كنا يقلي الناس (عَلى رُؤُوسِهِمْ) وقالوا لإبراهيم (لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاء 
فقون فكب توك إسالوهم؟ فلن اععرفوا يعدم بطق وران جمد ولا شك أن 
الجماد لا ينفع ولا يضر (قَالَ) لهم إبراهيم (آف) بعد ما علمتم أن هؤلاء جمادات لا 
تنفع ولا تضرذ (تَعبْدُونَ من دون الله مَا) هذا الجماد وهو زلا يَنفَفُكمْ شَيْنًا) ولو قليلاً 
0 شیا (أفٍ) 5 قا (لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ من ذون الله أفلا فقون بعد كل 

ن لكم من الح وآنكم في ضلال. فلمًا عجزوا عن الحجّة والبرهان لجأوا إلى 
0 والشلطان. وهذه عادة كلّ طاغية إذا أفحموا بالبيان والحجّة باللسان يستعملون 
القوّة والسَنان. حيث إنهم لا يريدون الحىّ وإِنّما يريدون السَلطة 00 وجه كان فتنادوا 
يشيع “كما الجا وعد 


ع کر عير حر را 


ا و سه ع دير 
© قالوا حرفوه ا روا 0 إن كدم فعلِيت 0 5 ا ق ردا وسا 
ا ع جر 0 2 سسة سم ور ادن ی ا 

إنراطيم وارادوا يك غ3 يدا فجعلنلهم الا حس رین E‏ ونه وس إل 


> ج ع ل 2 چن اک ا a J r‏ تبر عن يذ 0 

الارض e‏ تافاة فل وکا 

ا لح 0 أيمَّة د ا و َم 07 
وج ور 2 


f‏ كن | ر يي 
لْحَيراتِ ولام لوو وَإِيسَآء اوو وكانوأ ا عَبِينَ © * 


(قالو) قال حكام قوم إبراهيم: رقو حرقوا إبراهيم بالتار (وَانصًرُوا) وأنقذوا 
(آلِهَتَكُمْ) من كيد إبراهيم (إِن ع فَاعِلِينَ) شيئاً من العقاب تجاه إبراهيم. فجمعوا 
الأحطاب واشعلوا تارا عظيمة وألقوا براحم خيها.وحينتل (قلنا) أمرنا أمر تكوين للثار 
فقلنا: (يا کون بدا وَسَلامًا) برداً لا يؤذي (عَلَى 1 إبراهيم) فجعلناها ا وسلاماً عليه 
قلي يكة فقوو انيد ول القت E‏ به كيّْدَا) وهو إفناؤه بالئار (فَجَعَلْنَاهُمْ 
الأَحْسَرِينَ) فلم ينجحوا في تخطيطهم بل فضحوا فضحاً فظيعاً (وَتَجْيْنَه) 05-6 رام 
(وَلوعل) إبن أخيه وأمرناهما بالهجرة (إِلَى الأزض التي بَارَكُنَا فيها) بكثره التمار والمزارع 
والأشجار (لِلْعَالَمِينَ وهي أرض فلسطين (وَوَهَْنَا لَهُ) لإبراهيم (إِسْحَاقَ) إبناً له بعدما 
كان لا یولد له وكانت امرأته في عمر لا تلد مثلها عادة (وَيَعْقَوبَ نَافِلَةَ) وهو حفيد له 
ن تافل لأن الخد راد على" الولن وکا مله ارم شحاف عفرت م كن 


5ك سورة الأنبياء 


(صَالِجِينَ) أي أنبياء (وَجَعَلْنَاهُمْ أَِمّةَ يَهْدُونَ) التاس إلى الحق (بأمرتا وَأَوْحَيْنَا إِلَتِهمْ 
فغل) أن يفعلوا (الْخَيْرَاتَ) ويفعلوا (وَإِقَامَ الصّلاة وَإِينَاء الرَّكَاة) فأطاعوا (وَكَانُوا لَنَا 


عابدِينَ) مطيعين هذا وقد مرّت قصة إبراهيم في سورته. 


ثم ذكر الله تعالى لوطا فقال جا وعلا: 


0 2 ا او rd‏ 9 انوي 2 2ر 2 
ال ولوطا اسه کا وعلما وه يرت اد الى كانت عمل اتيت 


دع ع ره شوم اماي 5 > ES‏ ع د ع 1 د 2 عو هه N‏ + جع يل 
اه كو كزع سرو مسقن () والحائه ق قفا نة ين اله 8 


OSD‏ تفن فقي فو OE‏ انرا ET E‏ الف هلما قعل 
امات دعلا باشريغة (وعلمًا وتا من اله القن كانت سكانها اشر 
لخا ج ية رمي اللواظة والزمي مالاق التي باتو رر دنت( 
كانوا قوم 5 ¿ الأعمال والأخلاق (فاسقينَ) خارجين عن أمر الله تعالى وشريعته 
(وَأَدْخَلْنَاةُ فى ا أدخلناه في نعمتنا في الدنيا والآخرة حيث (إنه) كان (مِنَ 
الصَالِحينَ) المنقادين لأمر الله تعالى. وقد ذكرت قصّة لوط فى سورة الأعراف مفصّلة 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر نوحا فقال جا وعلا: 


ر ر و ل 


کے 2 ا وګ 
لاوا لہ كادئ ين قبل مستبن له فة واھ ين الحكرْب 
العظم E E Sls‏ و2 1 2 
َعظِيمٍ ل ونصريه من الوم ارت 05 َب ام كاووا قوم سوعٍ 
ر سم و و 2 2 {Ay‏ 
فاغرقنلهم أجمعين 46 


(ونوحا) منصو ب بفعل معدر تعديره وادكر نوحا أي 


أذكر حاله (إِذْ نَادَى) ربّه (مِن 
قَبْنْ) فقال أرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار سورة نوح الآية/ 7١‏ - 
(فَاسْتَجَبْنَا له دعاءه (قَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَّهُ) انقذناه وأتباعه (مِنَ الكزب العَظيم)ٍ وهو عداوة 
القوم له والطوفان (وَنَصَرْنَاة) ومنعناه (مِنَّ) إيذائه من قبا ل (القَوْمٍ الث كيا بآيَاتِنَا) 
بأحكامنا وشريعتنا نهم کانوا وم سَوْءِ) من الأفعال والاحكام (فاسقين) خارجين عن 

الله تعالى وشريعته (تَأَعْرَفْنَاهُمْ) أي القوم 2 الطوفان اخ ولم ينح منهم 


حسن البيان فى تفسير القران ١54١‏ 


ثم ذكر الله تعالى داود وسليمان (على نبينا وعليهما الصلاة السلام) فقال جل 


وعلا: 
ا و 2< سه د ا ارو ر ص 7 
© وداوود وسايمان إِذ ڪان ق الت لِد ت كيه عم القوم وکا 
ا ر و ا ای رر 
که هيت 9) 1 وحكلا EGE‏ وَسَحَرنا مع 
لل وس صم سا 0 له > 


دود اليه مین داي کک ل ا 
ل 1 93 يأ 2 2 8 تو نود ق سے ایو 
تفوصورت هر لم a‏ ا دون لت وك لي حفظین 0 4 


() واذكر حال (داوود وساد إِذ) كانا (يَحْكُمَانِ في الْحَرْشْ) في ذرع رجل من 
القوم (إِدْ قتع و وقتما دخلت (فيه عَنَمْ القَوْم) ليلا (وَكُنَا لِحُكَيِهم) من إضافة المصدر 
إلى المفعول والفاعل محذوف تقديره لحكمهما القوم (شَاهِدِينَ) عالمين (فَفَهَمْنَامَا) 
الفتوى الصّحيحة (سُلَبْمَانَ) فأصاب في إجتهاده وأخطأ داوود (وَكُلَا آنَْنَا) إياهما (حُكُمًا) 
معرفة بطريقة الحكم والإجتهاد وعلماً بالشّريعة ومقاصدهاء وهذه الآية دليل على جواز 
الاجتهاد» وإ المجتهد قد يخطئ وقد يصيب وفي كلتا الحالتين يثنى عليه لأن الله أثنى 
على داوود وسليمان بالعلم ومعرفة طريق معرفة الأحكامء وروى البخارى ومسلم عن 
غبدالله بن عسرو ين العاض قال؛ قال رسو الله : (إذا حكم التحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)”". 


قصة حكم داود وسليمان: كان غنم رجل دخلت ليلا بلا راع ددع رجل فأكلته 
وأفسدته فتحاكما إلى داوود» فحكم بالغلم لصاحب الحرث وقد استوت قيمتهاء فقال 
ساعفان: غير هذا الحكم أارفق بالفريقين› فقال داوود: فاخبرني بما هو الأرفق؟ فقال: 
تكمل قيمة ما أهلكته من الحرث وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم حتى يعود إلى حالة 


)1( صحيح البخاريي ١775/5‏ الحديث رقم 1919. صحيح مسلم ۱۳٤١/۳‏ الحديث رقم5١17.‏ 
يك 3 5 ٠‏ 1 0 0 


١5:١‏ سورة الأنبياء 


يوم أفسده ثم يرجع صاحب الغنم إلى غنمه وصاحب الحرث الى حرثه. فقال داوود: 
إن القضاء هو ماقضيت. فأمضى الحكم على فتوى سليمان (عليهما السلام). 


عد كن يلي 


تنبيه: يؤخذ من القصّة والآية أن الانبياء يجتهدون وأنّهم يخطتون إلا أنهم ينبّهون 
فوراً من الله على خطئهم فيصلحونه. وقد تكلف السّيد قطب (رحمة الله تعالى عليه) 
لدفع الخطأ عن داوود فقال: إل الحكمين كانا صواباً إلا أنّ حكم داوود كان أصوب 
لأنّه كان فيه الصَمان والإستثمار» وحكم ذاووة كان مقتضير ا على "'الظيمان؛ :ولكنذ قوله 
ينافى قوله تعالى: ففهّمناها سليمانء إذ يفيد أنه لم يفهم داوود» وينافي | قول داوود أيضا 
E E‏ وحمل ال جا قال التدريف الأقياء عن الخطأء 
ولا داعي إلى ذلك فإ الأنبياء معصومون عن الذنوب وليسوا مم م خد الا إل 
أنهم ينبّهون فوراً. والخطأ ليس معصية. هذا والله أعلم. وقال مجاهد (طكة): كان ما 
فعله داوود حكماً وما فعله سليمان صلحاً والصّلح خير. إلا أنه أيضاً ينافي (ففهّمناها). 
ثم إن هذا الحكم كان في شريعتهم وأا في شريعتنا فلا ضمان عند أبي حنيفة 
وأصحابه (رضي الله عنهم) بالليل وبالتهار إلا أن يكون مع البهيمة سائق أو راع أو 
قائدء وعند الشّافعي (رحمة الله تعالى عليه) يجب الضّمان بالليل فقطء ودليله أن 
إرسالهم باللّيل سبب للضّمانء وللحنفي قوله (2كة): (العجماء جبار)“ وذكر الخازن 
أدلة من الحديث يؤيد بها قول الشافعي (رضى الله تعالى عنهم 10000 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر ما منّ به على كل من ETE‏ د لا 
داوود (#4) فقال جد وعلا: (وَسَخَرْنا مَعَ داوود العا وو ري كيه 
SS o‏ ا ا ب ر E‏ 

NE‏ يمع مک (وكتا قاف ولك لداووه وإن كان عد عا هداو 
الآية أن وكلام: وتسبیح وما صنق وس ا من 
الذروع في لحرب (لِتُخْصِئَكو) لتحفظكم (مُن) تأثير ایکا أسباب بأسكم وهو 
اك والبأس الحرب» فداوود أوّل من صنع الدروع (فْهَلُ 5 شَاكرُونَ) ربكم 
على هذا التعلیم؟ : ثم أراد الله تعالى أن يذكر ما أنعم به به على سلیمان 4 فقال جل 


.1478 صحيح البخاري 543/6 الحديث رقم‎ )١( 
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وعلا: (وَلِسْلَبِمَانَ وسخّرنا لسليمان (الرّيح عَاصِفَةً) شديدة الهبوب (تَجري بِأَمْرو) تجري 
بأمره حت وف ها صقا أو زاء كما في ا اضرق وتسوق سفتته (إلى الأض 
التي بَارَكْنَا فيها) وهي بلاد فلسطين والشّام (وَكُنَا بكلّ شَيْءِ) مما كان لسليمان وشكر 
سليمان لتلك التعم (عَالِمِينَ)» :هذا وقد مرت قضّنة داوود وسليمان في سورة البقرة: عند 
قوله تعالى: َا دَاوْدُ جَالُوتَ4. 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أيوب (##) فقال جل وعلا: 


۳ 


١‏ م ا 5 ل ید كه ع و ا ت 
8 وأنوب إذ نادئ ربدر أفي مسی لض وانت ارک حم النميت 5 


س 


ا جاو م الب 
من عِندنا 5 للعبريت 29 4 وان سیل وإدرمن: وذا الكقل ت م 
سل 
ر جو ا دن 0 ا < 
لوي © دات ی با بم نے لبيك 48 


ص 
0 


اوت واذكر حال أيَوب (إِذْ تادی رَه أني م نتن لامر الشدرد واف 
ارم الرَّاحمِينَ) بعبادك بل ولا راحم إلا أنت في ا ا DAs‏ 
فا زلنا (مَا به اف ا (وآنيكاة) واا له أله وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ) أتتناة ٠‏ 
نعمةً (مَنْ عِندِنًا وَوِكَرَى) وموعظة (لِلْعَابِدِينَ) بأنّ من صبر يثاب ويؤجر في الد 
والآخرة» وقد ذكرنا قضته في سورة ا (3) واذكر (إِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الكفل 7 
م الصَّابرِينَ) وقد ذكرنا قصّة إسماعيل وإدريس في سورة مريم وقصّة ذا الكفل في 
سورة (ص) (وَأَدْحَلْنَاهُمْ) إسماعيل وإدريس وذا الكفل (في رَحْمَتنَا) في نعمتنا في الدّنيا 
والآخرة (إنهُم من الصَّالِحِينَ) كلهم أي من الأنبياء. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال يونس (##) فقال جل وعلا: 


ساس ص يس سل ور م 2 2 0 ا دش وس 
#وذا النون إذ ذهب مغلضنببًا فظن أن لن نقدر عليه فتادئ فى الظلمنتِ 
اع جام 2ن اس و سر ر 3 واو ام مم د جنع کے مسد سلس هو 
أن ۱ إ1 انت : حلزلكد إفى گنت من الظللمين فاستحنا ەر 


عر لخر 1 ب ع It‏ ل E‏ 
وه من العم وكذللت شى الْمَؤْمِنِينَ 59 


(3) واذكر (ذَا النون) وهو سيّدنا يونس (4#) ولقّب ب (ذا التون) لأنه بقي مد 


١544‏ سورة الأنيباء 


في بطن اتون وهو الحوت فاذكر حاله (إذ ذّمَبَ) من بين قومه وتركهم (مُفَاضِبًا) 
عليهم فخرج بدون إذن متا (قَظَنَّ أن لن نَقدر) لن نضيق اي 
ا فالتقطه ك e‏ وبطن 0 
بل (إلى و اطا ج کت القوم بدون إذن منك يا ا ف ل( 
دعاءه هذا (فنجيناه من الغم) خلصناه من بطن الحوت (وَكَذَلِكَ) مثل ما نجينا يونس 
ت الوه كلهم إن حبرو وق غو خاد إلى الله تفال وتار امن خي 


هذا وقد ذكرنا قصة يونس في سورة (ن _ القلم). 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال زكريًا (ية) فقال جا وعلا: 


ا و RS‏ 1 3 
© وزحكرنا إذ نادى”ءك ربهر رب أله تدرف فردا وانت حار الْورِئيت> 
2 427 جر جنير و 7 ر ا کا 


ا ليا زا لي وم ا ادر لك إنهم كانووا 
2 2 8 < ل ےر ا پاک 224004 ر وه سه 0 
رغوت ف الات ودعو را وا وڪاو ا شيت ©4 

(و) واذكر حال (رَكَرِيًا إِذْ نَادَى رَبَّهُ) وتضرّع الال رت ر کي 
(قَرْهَا) دون ولد يرثي (وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِئِينَ) إلا أنى أحبٌ الولد ليكون عقباً صالحاً لي 
(فَاسْتَجَبْنَا لَهُ) دعاءه (وَوَهَبْنَا لَه يَحْيَى وَأضلختًا لَه رَوْجَهُ) جعلناها تلد بعد أن يبست 
وينست من الولادة (إِنْهُمْ) إن هؤلاء الأنبياء المذكورين في هده ال (كانوا بسار 
يتسابقون (في) عمل (الخَيْرّات وَيَدْعُونَنَا رَعْبَّا) في عطائنا (وَرَهَبَا) وخوفا من عقابنا 
(وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) مطيعين متواضعين ومتضرّعين إلينا. وقد ذكرنا قصّة زكريًا ويحيى 
(على ننا وعليهم الصلاة والسلام) في سورة مريمء 

ثم أراد الله تعالى أن يشير إلى كيفيّة ولادة سيّدنا عيسى (4#) فقال جل وعلا: 


ا سس 


وای حصت ها فخا ها من رووتا وها وابنتهآ 
يه إلعليك ©4 


(وَ) واذكر حال المرأة (الَتِي أَحْصَدَتْ) حفظت (قَرْجَهَا) فرجها من العمل الجنسي 
فلم تعمل لا حاولا ولا حراماً (فَتَنَخْنَا فيها) في درعها (من رُوحتا) وا من كنا 
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فولدت عيسى (وَجَعَلَنَاهًا وَابَنْهَا) غیت (آيه) دالة على قدرتنا حيث صارت الولادة بدون 


أب فهذا كان (آيَهَ لَلْعَالَمِينَ الملك والجنّ والإنس جميعاً. 


نج بعد أن اذك :الله تغالى هؤلاء الأنياء ذكر أله آمر كل أمة بالات على طريتتهم 


ات ع 2 A E O E RS‏ 3 
إن هلدوء أمد اة ولحده وأنا رڪ فأعبّدون 3 


(إنَ) قلنا لكل أمّة (إِنَّ هَذِهِ) الطريقة (أمتكم) ری (أمَه) طريقة (وَاجدَة) وهى 
طريقة - من 3 لتو حيد والعمل بشريعة اله تعالى. ق فتمسكوا بهذه الطريقة ولا تنحرفوا 


عنها (وَأَنَا ع کر قيرف م نكي بدا وي وره (الاعندوق) اسه 
(فاعبدوني) EES‏ اليا ء للتخفيف أي فأطيعوني ولا تطبعوا غير الا من أمرتكم 


بإطاعته فأطيعره ضمن ما آنا الله تعالى اطاعته فقط وإلا (فلا طاعة لمخلوق في 
6 


معصية الخالق ). 


8 


اوا و عل د أمرناهمء به بل تشرّقوا فقال جل 


7 و 
2 واه عي مور عه 4ه ر 42 7 صر سے صرح سر 
ر ود ال ل ا ا م 
304 وس ا م سرد 00 2 رص م ۶ 
لصَّبِلِحَتِ وهو م 6 كفران لسغيو وإنا و حكبون ورام 
8 00 ا 


ےد E‏ ا E‏ 
لى قرييٍ أهلكتها ١‏ ا 


داّور و و 5 - 2004 مسي في ا 2 
وماحوح وهم من ڪل حدب ا ت واقترب الوعد الحقٌّ فإذا 


ا کو و ا ا سرس و 9 ور مه و ا و و ع ع عع 
شخصة أتصدر الزن روا ويا قد ڪٽا فى عمل من منذا بل 
کرب 421 1 
ڪا ظبليارت )#9 


(وَتَقَطعُوا أمُرهم بَيْنَهُمْ) وجعلوا بعد وفاة التبيَ أمر دينهم بينهم قطعاً متباينة 
وأصبحوا أحزاباً متفرّقةً ذات عقائد مختلفة (گل ِلَْنَا) يوم القيامة وبعد المو ت (رَاجِعُونَ) 
فنحاسبهم على ذلك (فَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَالِحَاتَ) حسب أصل الدّين ولم يبدل ولم يغيّر 
ولم يبتدع (وَهُْوَ مُؤْمِنٌ) فإنَ من لا إيمان له لا تقبل أعماله ولا ثواب له عليهاء فالعامل 


وه 
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للصالحات مع الإيمان زقلا كُفْرَانَ) فلا إنكار (لِسَعيِه) لأعماله (وَإِنَا لَه كاتِبُونَ) التواب 
على كل الأعمال ضغيرا أو كبيراً (وَحَرَام) وممنوع (عَلَى) أهل (قَوَيَةِ أَهْلَكْتَامًا) بسيب 
كفرهم ومعاصيهمء. ثم فسر الله تعالى كيفية ا فقال جل وعلا: (أَنَهُمْ ل 

يَرْجِعُونَ) ال الحياة ولا تعمر قريب اذا (حَنَى إا فيََّث) سبل وطرق (يَأجُوج 
وَمَأْجْوجُ) للاستيلاء على التاس فاستولوا عليهم (وهم من کل خدَب) من کا ل مرتقع من 
الا رض ية يخرجودل للاستيلاء على الناس 0 فحينما أصبح لامر في الأرض 
بأمرهم والحكم بنظامهم ولم يبق نظام الله يعمل به مطلقاً يأتي يوم القيامة كما قال جل 
وعلا: (وَاقْتَرَبَ الوَعْدْ الْحَقّ) بقيام السّاعة (فَإِذَا) قامت السّاعة (هِيَ) تكون القصّة أنه 
(شاخصة) ذليلة ا الذي نَ كفَرُوا) ويقولون: (يا ويا قد کتا) في الذنيا (في غَفْلَةِ مُنْ 
هَذَا) اليوم ثم تذكّروا الرّسل ومجيئهم وتبليغهم فقالوا: (بَل کا ظَالِمِينَ) حيث لم نتبع 
الرّسل ولم نؤمن نهو وقد ذكرنا في سورة مرحم من هم يأجوج ومأجوج ومكانهم. 
فحيلما اعترفوا بطلمهم نودوا من قبل الملائكة بأمر من الله تعالى وقيل لهم كما قال 
جل وعلا: 


5 رل ر ,ص د 3ے ۲ 
فيها رف وهم فيها لا سر 1 


(إنَكَمْ) OE‏ : (إنَكُمْ وَمَا بُو ين مُونٍ الله حَصَبُ) وقود جهنم وقرئ أيضاً 
حطب (جُهنم اض لَهَا وَارِدُونَ) عليها واردون؛ أو معناه فيها داخلون. ويقال لهم: (لَوْ 
كان هَؤلاء آلِهَةَ) كما زع ا وَردومًا وَكُلُ) بعد ا 5 خَالِدُونَ جميعاً (لَهُمْ 


فيها رَفِيرٌ) أنين وبكاء (وَهُمْ فيها لا يسْمَْعُونَ) شيا يقر هم أو يشاب 


سؤال: نه من الذين يعبدولك من دول الله تعالى دتا عيسى وعزير والملائكة. 


فتفيد الآية أن هؤلاء من أهز التار وليس كذلك فكيف التوفيق؟ 


الحواب: أن المراد بهم الذين يعبدونهم برضائهم کا لطواغيت والبضلية فلا يدخل 
فيهم هؤلاء لأنهم يد يرضون بعبادتهم لهم وساخطون عليهم. 
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ثي بعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين أراد أن يذكر حال المؤمنين فقال جل 
وعلا 
ا 0-4 7 : 0 1 
إن آلب سَبَقَتْ الل 


> 


Es‏ وه 5 7 5 ا ا حَديدون 0 يذ > ري يم لمن 
EGF 1 3‏ 7 ر عدا يَوفَكُم اَی ا E‏ 4 


(إنّ الَذِينَ سَبَقَتْ 5 8 البشارة (الْحُسْئَى) بالقواب بسبب أعمالهم الضالحة وإيمانهم 
الصادق وهم المؤمنون (أوْلَئِكَ عَنْهَا) عن جهتم (مُبْعَدُونَ) لا يدخلونها أو يخرجون منها بعد 
الدخول ة A‏ الذنوب والآثام (لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها) أبداً أو بعد الخروج 
منها (وَهُمْ في ما اهت ت أنَفسْهُمْ) من لذائد ال زتها (خالدون) مؤتدوة و تمرك ها 
زلا يَحْرْنَهِمْ الْفَرَحْ الأكبز) الفزع الذي يغشى الاس عند قيام السّاعة والتفخ (وَتَتَلْقَاهُمُ 
الْمَلائِكَةُ) فى الجنّة يهتنونهم ويقولون لهم : (هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي کُم نُوعَدُونَ) : فى الدنيا على 
لان الرس مقابل الإيمان والأعمال الضالحة. قال المغسّرون: وبهذه الآية ا عيسى 
وعزير والملائكة من قوله تعالى: #إنكم وَمَا تَعْبْذونَّ من دون الله حصب جَهَنْمْ 4 فيكون 
المعنى: إنكم وكل ما تعبدون حصب جهدّم إلا من سبقت لهم متا الحسنى وهم المؤمنون 
ممن يعبدهم الئاس كالملائكة وعيسى وعزيرء ولكنٌ الايتين بينهما عموم من وجه 
وخصوص من وجه. فكل واحدة أعمّ من الأخرى من وجه وأخضص منها من و فان قوله: 
(وما تَعْبْدُون) يشم المؤمن وغيره وقوله: (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مُنَا الْحُسْنَى وليك عَنْهَا 
د الذي ن عبدوا وغيرهم. فلا يعرف أيّها خصّت بالآخر حيث لا مرجع إلا أن 
تقول: أن المتأحر بخص المتقدّم كالتسخ وقال بعضهم: (إِنّ) في قوله: إن الّذين سبقت... 
الخ. بمعنی إلا ويراد بها إخراج عيسى وعزير والملائكة من حكم الآيات السَابقة» وفيه نظر 
لآن السَياق في بيان حال الكافرين عموما وحال المؤمنين جميعاء فلا يصار به إلى ما 
يخصض. كما وأنّ الآية لا تشمل الملائكة بقرينة قوله: وتتلقّاهم الملائكة ..الخ. فتبقى 
الملائكة غير مستثنى. ولذا قلنا: المراد وما تعبدون أي تعبدونهم برضاهم وهذا هو الأسلم 
و 


ثم بعد أن دک الله تعالى حال الكفرة وال لمؤمنين أراد أن نلك ر أنه متى تتحقق هذه 


الأحوال فقال جل وعلا: 
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يوم وى ألما كَطِيَ الل Ee E‏ 
ر ہے ررر بص ر 
غا یا ا كا كيين @4 
يوم نَطُوِي) نلف لسَمّاء كطَيّ) كلف (لسَجل لِلْكشْبٍ) فنزيلها عن أمكتتها ونبدل 
هذا النظام بنظام 56 وهذا الكون بكون جديد لم يعهده النّاس (كمًا بدا وَل حَلق 
نَعِيدٌَهُ) فنجعل السّماوات والأرض والتجوم والكواكب والشّموس والأقمار كتلة واحد د 
كما كانت (وَعْذَا) وعدنا بذلك (وَعُدَا عَلَيّنَا إا كُنَا فَاعِلِينَ) منفذّين لهذا الوعد ولا 
نخلف الميعاد. ش 


لم نتعغنك اناق SE‏ تعالى أن الجنّة للمؤمنين اراد أن يذكر أن وراثة الأرض 
وسلطانها أيضاً لمزم فقال جا رعلا 

وقد كينا فى الور من بعد ادر أت الاَيْسَ نها اى 
الحو هذا كذ تدر Ea A‏ 

(و) وبعاة ني (لَقَدْ كُتَبْنَا في الرَّبُور) وهو اا زبور داوود أو كتاب آخر أو الوح 


العت زط بريد الأضة كدي TEN SSN‏ دمن يفط ينان اخكام 
الله والعقائد البى يرتضيها الله تعالى (أَنَّ الأَرْض يَرَئْهَا) ويأخذ السّلطة فيها (عِبَادِي 
الصَالِْحُونَ) العاملون بهذه الأحكام والعقائد. وهذه الشّريعة الإلهيّة الغرّاء. فأنجز الله 
تعالى هذا الوعد. فإنْ المسلمين حينما كانوا يطبّقون هذه الشريعة ويعملون بها سادوا 
لى ارش تممعاء ركان ليو الان وما خرو سه الشياذة إلا جك التفوق 
والاختلاف والبعد عن هذه ا بها كما هي. فهر ن من عودة إلى 
هذا الدين و سادة على العالمينء فإن الله تعالى قال: وَإِنَ عدت عتا 


و 


لوَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَضرُ الْمُؤْمِنِينَ وإ الله لا يخلف الميعاد (إِنَّ في هَذَ0 الذ 


ع 


الله من ورانة المؤمنين الأ رض (لبلاغا) لتبليغاً لقم عابدِين) لله ليعملوا كما 
ا ETT‏ شريعته ليستلموا شان الأرض وزمامها (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ) أيّها !١‏ , لت إل 


ى ور 


رَحَمَة اكالم لأن من اتبع الذكر والشريعة التي بعثناك بها فلا يضلّ ولا 45 وفاز 


و 


بسعادة الداري:. وقال المفشرون: إِنّه رحمة للعالمين لاله رفع الله تعالى الخسف وعذاب 
: ر 1 ين عع : 


5 
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الإستتصال ببعثته. وهذا خطأ لأنَ عذاب الإستئصال رفع بعد نزول التّوراة بدليل ما ذكره 
أو سعيد الخدري وغير واحد من السّلف (رضي الله تعالى عنهم): أن الله تبارك 
وتعالى بعد نزول التوراة لم يهلك مه من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم. بل أمر 
المؤمنين بعد ذلك بقتال الكافرين وجهادهم» وإذا أردت أن يطمئنٌّ قلبك فعليك بمراجعة 
ابن كثير في تفسيره للآية )٤۳(‏ من سورة القصص وتفسيره للقرية التي أرسل الله تعالى 
إليها ثلاثة رسل من سورة (يس)ء وليطمئن قلبك فالرّسول جاء بشريعة إذا طبقت فاز 
العالم بسعادة الذارين. فهو إذن رحمة لا رحمة فوق هذه الرّحمة. اللّهم ارزقنا السعادة 
فى الذارين آمين. 


وغل 
قل ا لک ص 7 3 لَه 2 0 24 e‏ 2> عر 
کے 2 ١‏ 2 5 7 
حي فون لوا فقل نشڪ ع سوا ون ادروت 3 ا ما 


وعدوت € لہ بعلم لحار ص الْقَولٍ و ڪن لو ون 
و لک ومع َمَكَمٌ إِلّ جين © كَلَ رََ ان بالق 


خرو رد رر 2 8 
اك حمان امعان ا 46 


(قل) أيْها الي ميا معا ويا اراو يه وهو لزنم توخي إِلَىّ) من أمر 
الالوهيّة والحاكمية (أنمَا إِلَهَكُمْ) حاكمكم تكليفاً وتكويناً (إِلَهّ وَاجِدٌ) فلا تأثير ولا إيجاد 
ولا خير ولا شر ولا نفع ولا ضر إلا بأمره. ولا تشريع حمّاً إلا منه؛ فهو الموجد 
والمكون والمكلف والمشرّع وحده (فَهَلْ أنثّم) أتها الاس (مشلموك) متقادوك لهذا الاش 
فلا تعملو' إلا بشرعه ولا تدعوا ولا تتضرّعوا إلا إليه» والاستفهام للأمرء أي ا 
لما أبلغكم به (فَإِن E‏ ولم ينقادوا (فَقَلٌ آدَنتُكُمْ) قد بلغتكم (َلَى سَوَاء) جميعا 
متساوين ولم أخصص بعضاً فأترك آخرین» وسوف يأتيكم العذاب على هذا اتوي 
وعدم الإنقياد (وَإِنْ) وما (أذري أََرِيبٌ ام عبد ما توخدون) من 'عذاب الذتيا وال رة 
(إنه) الله تعالى (يَعْلَمْ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ) والعمل (وَيَعْلَمْ مَا نَكُثْمُونَ) من أقوالكم 
وأعمالكم فيحاسبكم عليه (وَإِنْ) وما (أّذْري عله لعلّ إخفاء عذابكم (فْْنَهُ) إمتحان لكم 


م58١‏ سورة الأنبياء 


.د يا 


هل تتأمهّبون لدفعه بالإيمان والعمل الصَالح أم لا (وَمَتَاعَ) وحياة (إِلَى جين) مجيئه 
ووقوعه فته لو كان ذلك الوقكت: محلوما لاتكدرت الحياة وهنا طابت ثم لما اشتد 
الجدال بين الرّسول (يني) والكافرين» (قَالَ) الرّسول (رَبٍ الحكم) يا رب احكم بيني 
وبين أعدائي المكذّبين (بالْحَقٌ) بأن تنصرني عليهم (وَرَبْنَا الرَّحْمَنُ) فهو يرحمنا 
الما يله معيو يده (غلى) عقاف نا فون الله ن أله شريكا واد 
له لدان وتصفوننى به من اه مجنول أو ساحر أو کذاب. وفى قراءة (قل) بدل قال 
والمآل واحدء فاته قال لأنّه قيل له قل أو قيل له قل فقال. 

سؤال: إن الله يحكم بالحق دائماً ولا يحكم بخيره فكيف قال الرّسول هذا القول؟ 


الجواب: المراد رب عجّل بحكمك بالحقٌّ ولا تؤخر فإنّه ريّما لا يصبر المؤمنون 
أو يطغى الكافرون أكثر وأكثر. والله تعالى أعلم. اللهم ريّنا احكم بالحق وربنا الرحمن 
المستعان على ما يصف الضالون هذا الاسلام وانصرنا عليهم وارزقنا حسن الختام» 
آمین والحمد لله وت العالمين. 
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TS وروي‎ 

سورة الح 

ا 

(مكية: وآباتها تمان وستعون» نولت تعد سورة اون ت ستورة الح لا 

فيها من قوله ان (وَأذْن في التاس بالج يَأنَوكَ رجالا وَعَلَى 
كل ضَامِرِ يأتينَ من كل فج عَميق) - الآية/ ¥ 


ا 
يمسم هرمن الرحيو 


ا بق ٣‏ و د عه د اي کے2 ۔ 
# 8 انها النَاس اتقو ري يإ لكف مء عطي 9 يم 


اقل نكا تراك رمك رفك تلات SE‏ 

ا النَاسٌُ) الخطاب للتاس كلهم لأنّ بعثة الرّسول (ياي) عامّة (انَقُوا) عذاب 
زنک باجتناب الكفر والمعاصي حيث (إنَّ رَلْيَلَةَ السَّاعَةِ) إضطرابها وهرّها للٽاس 
(شَيْءٌ عَظِيمْ) جداً فاتقو! الله لتخففوا عنكم شذة هذه الهرّة وما وراءها من الحساب 
والعقاب. ثم بيّن الله تعالى شدة هذه الرّلزلة فقال جل وعلا: (يَوْمَّ تَرُوْنْهَا) تدركونها أي 
الرلزلة أو السّاعةء والأولى أن الصمير ضمير قصّة. فالمعنى: يوم ترون القصّة وهي أنّها 
(تذُعل) عرض (كز) والدة (لاضنةعمًا أرقف فتخرج ثديها من فمه (وَنَضَعٌ 03 
ذَاتِ حَمْل) من الإنسان والحيوانات ١حَمْلَّهَا)‏ فيسقط ما في بطنها من الأجنّة (وَتَرَى 
النّْسَ) EEL‏ (وَمَا 3 بسُكَارَى) في الحقيقه (وَلَكِنَّ عَذَاتَ 
الله ذِيدُ) فيذهب شعورهم لهذه الشدة والخوف منها. 


ثم بعد ما ذكر الله تعاا لى هول هذا اليوم أراد أن يشير إلى حماقة الّاسء فإنّهم رغم أن 
أمامهم هذا اليوم وهذه الشدة فإنّهم غافلون بل إِنْ بعضهم كافرون فقال جل . وعلا: 
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ا م عز.؟ ١‏ و ا 18 2 سدم عي وه و کے 
ومن الناس من عد في لله غير علو وتي ڪل سَبْطنٍ مربي € 


ص و 


e ES 

(و) رغم وجود هذا اليوم وهذه الشدة يوجد بعض (مِنّ الناس مَن يُجَادِلٌ 
تو الل ای رديت و ا ورك عام ال وال ور 
فيجادل في هذه الأمور (بِقَيْر عِلْم) لوغ اليل رة الله شا ر غ ل عبان 
مرید) متمرّد على الله تعالى فيقلده ه في أقواله وأفعاله. والشيطان المريد هو كلّ من 
ندعو ا خلال عن ا كان اومن الج ركت غل عل هذا ا ا 
الشّأن هو كل (مَن تَوَلَاهُ) أي اتبعه وآتاه زمام رر فاه عن الصَّراط a‏ 
(وَيَهُدِيه) ويرشده (إِلَى) ما يكون سبب (عَذَابٍ السّمير) والسّعير هو الثّار المحرقة البالغة 
منتهى درجات الحرارة. ۰ 


ثم أراد الله تعالى أن يثبت أن البعث والإحياء بعد الموت أمر ممكن وسهل على 
الله تعالى جداء ولا إستبعاد فيه فقال جل وعلا: 


35 


اھا الاش إن کنر في ریب من ال نا حلفت س ثاب ثم ين 
في الأَيمَارِ ما تنا إك أجل م ثم طيحم طفلا ثم لتبلعا 

اشُدڪم يكم ٿن بوي رنحكم س لک رڌ آلشُر كيلا 

يلم من بعد علي سيا وترى الأتضت هايدة هيدا اننا ليها الم أهارت 


دع لوه و رر رس - حم 222 مسا 2 ی 2 ر س ص 
الموق وأنه. عل کل شیو قر ا لل 


(يَا ١‏ ا يها الناش إن كُشْمْ في رَيْبِ) : فى شك (مَنّ الْبَعْثْ) وتستبعدونه فلا ترتابوا فاله 


ضعنا امام أعينكم مور چ دلالة EE‏ البعث على الله تعالى اانه 
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4 
os, 


تي؛ فذكر الله تعالى هذه الأمور أوَلاً من نفس الإنسان فقال جل وعلا: (فإنا حَلَقْنَاكُم 
05 5 فإِنْ التراب يصير نباتات وأشجاراً ومن التباتات والأشجار يتكوّن غذاء 
الإنسان. ومن الغذاء يتكوّن التطفة ثم( خلقناكم (من 35 حيث إن التطفة تقذف 
بالعمل الجنسي في وي المراة ف عدو سي هنا مهنا جلى حال اذا م 
ولذلك يسمى علقة ١نم‏ خلقناكم (مِن عَلَقَّه) وهي هذا الدم المتجمّد فبعد مذّة تصير 
هذه العلقة قطعة لحم غير مصورةة. ثم نصوّر هذه القطعة ويخلق منها أعضاء الإنسان 
وتسمّى هذه القطعة م: من الحم مضغة (نْم) خشاك اف مضع اف مصورة (وَغَيْر 
مُخَلقَةِ) غير مصوّرة وهي هذه المضغة التي تولّدت من العلقة. وفعلنا خلقكم هكذا 
لبن لَكم) كمال قدرتظ وبديع صنعتنا (وََقِرُ في الأرحَام) نجعل مستقراً في اجام زم 
نَشَاء) من ذكر آواأنيق أو خت أو ولدا واجدا أو توآما اثدين فأكثر فيشى فى الحم 
ای عقا رتاو( ْم نُخْرجْكَمْ) من الأرخام (طقلا) لا يتيز على 
ولا يعلم شيث م تكون العاقبة تزيدون في الثمة و (ثم موا اشد الكمال 
37 والجسم (ومنكم من يُتَوَفَى) قبل بلوغ الأشد فيموت اوک د د إلى 5 
الْعْمْر) وهو حد ينسى فيه الإنسان كلّ شيء كما قال جل وعلا: (لِكَيْلَا) اللام لام 
O‏ يعقوت عافد ال زلا لا غلم من بَعْدٍ عِلْم شَيَْا) من الأشياء» فأرذل العمر هو 
أن ينسى المرء كلّ شيء. فمن قدر على خلقكم هكذا وإحيائكب: كذلك فقادر على أن 
ببعثکم بعد موتکم ك من التراب وإلى التراب ومن التّراب مرّة أخرى. ثم بعد أن 
ذكر الله تعالى الدليل من الأنفس أراد أن يذكر الدليل من الآفاق أيضاء فقال جل وعلا: 
(وَنْرى) بأمّ أعينك أيّها الانسان (الأَرْض) هذه (هَامِدَة) يابسة ساكنةً لا تنبت شيئاً (فَإذَا 
زلا عَلَيْهَا الما اهتَزّتَ) تحرك : قواها التامية (وَرَبَتٌ) وزادت أت بن كل رزذج) 
ق ف ؛ شاقات e‏ دي بهجة وجمال (ذلك) النظام نظام خلق الانسان ونظام 
ا ف والأشهات: بعل کا اللّه) تعا! ا الْحَق) ل التابت لا يزول 
(وَأنْهُ بُحِْي الْمُوْتَى) ويقدر على ذلك (وَأَنّ الله يبَعَبُ مَن في القَبْور) فيحاسبهم على ما 
عملوا في ادن ويجزيهم حسب ما عملوا. 
تنبيه: إن الله تعالى جعل نظام وجود أفراد الإنسان ونظام وجود التباتات دليلاً على 
الأول: آنه موجود وحقّ لا ريب فيه. 


الثانى: أله يقدر على إحياء الأموات. 
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الثالث: أنه يحيى الموتى بالفعل ويبعث من في القبور. 

وتحرير الدليل على هذه الأشياء الثلاثة يكون كما يلي: 

إن الإنسان حینما ينظر زک يرق معملة وضع وان 3 لإنتاج أ راد الإنسان مدى 
الزمان» وأنّه ينتج دائماً أفراداً لا عد ولا تحصى ١‏ وفي ا آخر یری معملاً آخر يس 
أنواعا من التبانات والأشعار شيك لا تد ولا عضن ضا ينما راق اسان معدي 
التظامين يعلم يقينا آنه لابد الإنشاء هذين المعملين من منشىء وموجد عليم نهاية العلم 
وقدير أعلى در رحات القدرة؛ فيؤمن حينئل تي الله الخالق العليم القدیر» 5 ثم يتفكر 
ويعلم أن من له هذا العلم وهذه القدرة لتى أوجد وأنشاً بها هذين التظامين لا يصعب 
عليه أن يحبي الموتى بعد موتهم. ثم يتفكر ê‏ أن من خلق هذا الخلق العظيم وهذا 


الأتماق المشخلفت أفراده فى لميول والتزعات والمطامع 2 الإاستعلاء والسيادات 
والمتنافس على الحياة. والمتسابق في المصالح والمنافع ات والمائل إلى الات 
والشهوات )0 يتصور أن يهمل هلا الخالق هذا التو من مخلوقه وان ذا 
يقيّده به ويفرض عليه العما به فيؤمن بنظام الله تعالى وشرائعه؛ نم يعلم ار ن الشريعة 
تفرض ثوابا للمطيع وعقابا للعاصي. ولا يوجد ذلك في الدّنيا؛ فيجب أن يأتي يوم لهذا 
التّواب والعقاب وليتحقّق فيه عدل الله تعالىء فثبت أن الله موجود وأنّه قادر على 
الإحياء بعد الموت: وأنه يمفعل ذلك ويبعث a‏ فو القبورء راتت بذلك كله يا الله 
فأمتنا عليه آمين. 


واد ويك ونم 
0 ان ون 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر أله بعد وجود هذه الأدلة الواضحة في الدلالة على 
هذه الأمور. بو حد بعص الناسن يجادل فيها فقال جل وعلا: 


م E‏ ص ور في 5 2 2 5 2 7 
2 م التاس من عڪلدل ف الله بعير علم ول هذى وَل E‏ مار ر ی 
> 02 م م مالمحى ام رو ورو م ر ا 
عِطفهء ليل عن سيل اله له في الديا خرى ونديفه يوم ألقيمة عَذَابَ 
ا ر پک ماس اس د سس سكم ر كوم ا کے 28 
الین ©6 دلت با عَدَّمَتْ يداك ون أنه كن بطر ليد ©4 


(و) يوجد بعض ١(مِنَ‏ الناس مَن يُجَادِلٌ في الله) في وجوده وقدرته على إحياء 
الموتى وإتيانه بالحشر والحساب (بعيّر عِلم) لانن حص لا (ؤلة هدیا رلا ليل 
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ا e‏ ا اك نعلي اناي 
دينه 27 الإنسان وک من کان مئله (لَهُ في الد Eo‏ أن ن يذلوه 
اودش يوم الا (عَذَاتَ الحَريق) الحرة ق بالتار» ويعال له کنا (ذلك) ذلك العذاب 
حصل لك (بما) بسبب الذي (قَدَّمَتْ يَدَالهُ) وعملته من الكفر والمعاصي ويسيب زوا 
الله ليس بظلام للْعَبِيدِ) أن الله يقيم العدل بيلهمء الام م هذا وكات 
لم4 يضيحة الال لأ صفات الله تعالى كلها بلغت النّهاية فمثلاً علمه بالغ الحدّ 

الأعلى» وكذا قدرته وعدله. فلو وجد منه الظّلم لكان ظلاماً لا ظالماً سبحانه تعالى عن 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى الكافر الصريح أراد أن يذكر بعض الئاس الّذين يتردّدون 
في إيمانهم ويتغيّرون حسب المصالح الذنيويّة فقال جل وعلا: 


پا > مه 5 عدرل مور مس 52 174 a‏ ر 0 چ معو ول 

#ومن التاس من يعبد الله علل حره ب فان ضاف ل ر وإن أصابئه فلنة 

E 2 7‏ د e‏ ر 20006 حرو رع 

اقلت نكل وهه حير الدنا و لاع دلت هو ا الْمِين لن يدَعوأ 

دع عو د وو و ل 8ے 

من دوب أل ما لا ےہ وما لا نق کین هو الال ابید © 
e‏ ر ١‏ 


يذغوا لمن صَيُه أب من تَقَعِدْ ليش الم ونس العَيِيرُ ©4 


(وَمِنَ الئّاسِ) ويوجد بعض من الناس (مَن يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْفٍ) على تردّدٍ 
وحسب المصلحة (فَإِنْ امال خَيرٌ) منشعة دنيوية (اطْمَأنّ) د ثبت على الإيمان (به) بسبب 
ذلك الخير والرّيح ح الدذنيوي (وَإنْ أَصَابَْهُ) بسبب الدين ف لَه يمتحن به هل يصبر 2 
لا؟ تراه غير صابر ولا محتسب بل «انقَلْبَ عَلَى وَجْههِ) ارت عن الدّين (خَسِرَ الدَّنيَا) 
لأنه أضاع عطف المسلمين ومراعاتهم له (وَالآخرّة) لأن الله ينتقم منه فيها (ذَلِكَ) 
الخسران في الدّنيا والآخرة (هُوَّ الْخُسْرَانُ الْمِينُ) هو الخسران الم لمبين الواضح الى لا 
خسران فوقه (يَذْمُو) ينادي ويستغيث ويستعين في حوائجه (مِن دُونٍ اللو) تعالى (مَا لا 
ET‏ شا (ونا له شفعه): أبدا كالاصنام (ذَلِكَ) طلب الحوائج من غير الله تعالى (هُوَ 
الصَّلالُ الْبَعِيدُ) كل البعد عن الحقّ (يَدْهُو لَمَن) ضرٌ الاستعانة به وعبادته وعقيدة أله 


ينفع ويضر فهذه العقيدة 00 ترس من ا لأنها تؤدي بصاحبها إلى الشرك فى 
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النيا وإلى عذاب التار فى الآخرة (لَبئْسَ) والله لبئس التاصر الذي يستنصر به هو هذا 
(المَؤْلَى) الذي انَحْذْه ويدعوه (وَلَبِنْسَ الْعَشِيدُ) الضاحب الذي يعاشره وتاس به هو 
هذا الذي يدعوه ويعتمد عليه من دون الله تعالى. 


ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين والمذبذبين أراد ان يذكر حال المؤمنين 
الثابتين الصّامدين فقال جل وعلا: 


ر کو على ب 1 ا 2 - 
ع > وع 2 درم rr‏ ر (EN 3J 3J‏ 


الأتهدر إن لله يَفْعلُ ما ِد ©4 


So 4‏ 
(زن الله ا ا ا ای ول ا 
(وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جَنَاتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ إِنَّ الله يَفْمَلُ ما يُريد) من العقاب 
للكافرين والمذبديين والقّواب للمؤمنين ولا راد لفعله أبدا. 


2 جر رع > مه 7ور 3 داخ و رہ 
ھن کن يظن أن أن اة اه في لي ايض يدد يسبب يل ال 
و2 ا و ر ر د رم ا 
تم بطم ظز كل ذه كيد ما ينظ ©4 


او ا طن Es‏ شر ااه ا س 
0 (في الدنيًا وَالآخرّة) مر ن أمثال من يثني عطفه ليضلّ عن سبيل الله» فليحاول كل 
لمحاولات وان استطاع Ee‏ 0 

السماء (فلبيظز) بعد هذه المحاولات (هل يُذْهِبَنَ كَيْدَهُ) كل محاولاته (مَا e:‏ 
وهو نصر الإسلاه وإنتشاره؟ والاستفهام للإنكارء فالمعنى أن كلّ محاولاته لإضلال 
ای او توف قد اوعد دی فعا روثب" اا ر ی ا رض ر الف 


الحقود. 


ثم علل الله تعالى ذلك فقال جل وعلا: 


”درو 492 0 5 ص و د fS‏ 
#رحذلك دنه ايت بيت وان الله دی من يريد لت 5 


(وَكَذَلِكَ) ومثل ما قري ED‏ ) القران (آيَاتَ بَيّنَاتِ) واضحات يفهمها العقول 
السليمة وتستسيغها وتستحستها وتشّعها (وَأَنَّ الله يَهْدِي من يُرِيدٌ) من التاسء. علل الله 
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تعالى عدم تأثير محاولات الكافرين ضد إنتشار الإسلام بأمرين: 


الأمر الأوّل: أ سللام ونظامه وكتابه الذي 0 الإسلام م واضح ليه حمفاء شه 
ومطايق للعقول السَليمة فتتبعها ر غم أنف كل ضاك حقود وهؤلاء هم المريدون للحق. 


الأمر الثاني: أن اله تعالى يهدي ال الإسلام من يريده برغم من محاولاات 
الأعداء والمجرمين. وهؤلاء قال الله تعالى فيهم: هو الذي 0 رَسُوله بالْهْدَى ودين 
الْحَقْ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الذين كله وَلَرْ كرة لمش رون EET E‏ 


المسلمون في الأرض ونشروا الإسلام وال في بقاعها. 
نم أراد الله تغالى أن ينذر الذين يعادون الإسلام ولا يعتنقونه فقال جل وعلا: 


اد 


. 36 > 22س رزه 
م لذبن a‏ ولذ هادواً وَألصََنثِينَ و ا الزن أشرحكوأُ 
و > 1-1 


ار ااا ا 2 ص حم 
یت الله فصل بيهر يوم فة إِنَّ آله على کي ىء سَبِيدٌ ©4 


(إِنَّ الذِينَ آمنوا) بمحمّد واعتنقوا الإسلام (وَالَذِينَ هَادُوا) وهم اليهود (وَالنَضَارَى) 
وهم المسيحيّون (وَالصَابئِينَ ]) عباد الكواكب. وقيل: قسم من التصارى (وَالْمَجُوس) وهم 
و (وَالَذِينَ أَشْرَكوا) وهم المشركون فهؤلاء كلهم إن 1 لە 
(بَبْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ) ويبيّن المح منهم والمبطل وذلك بإدخال الجميع في التار وإدخال 
المؤمنين الجنّة دار السّلام. ويؤخذ من هذه الآية أن المجوس هم من أهل الكتاب لأنّه 
فصلهم من الذين أشركوا وقال الرّسول (#ة) : (سنّوا بهم سئة أهل الكتاب)“ فحكمهم 
مهوي كز کی نا الله على كل كن 4) ين امعان هر کین مطل ل 
يخفى عليه شيء فيعاقب من ضل ويثيب من اهتدى واستقام على الصّراط المستقيم وهو 
توحيد الله بالعبادة وتوحيد شريعته ومنهجه بالعمل والتّطبيق. والله الموفق وهو يهدي 
السا 


ں٣‎ 


اراڌ الله تعالى أنه إذا كان هناك بعض التاس ضلوا بتفكيرهم السيّى وعقولهم 
السقيمة؛ فإنَ الكون كله خاضع لله تعالى وساجد له فقال جل وعلا: 


)10( سنن البيهقي الكبرى ۷/ ١77‏ الحديث رقم .1١۷١٤‏ 
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ع م 0 ير دجوو كو سمس ا 131 اض 3 E‏ 


رمرم 3 رص حو 0 يد ذم بحل سه 
جوم وبال وَالشَّجرُ وَالدَوَابُ وڪي من الاين وكير حى عَلَيْهِ 
سرس وق ساس + م0 6 سح ساو 1 ع 
لْعَدَابُ ومن يمن اله هما له من مُكْرمٍ إن الله يفْعل عه 8 )0+ 
(ألَمْ َرَ) بها الرّائي (أَنَّ الله يَسْجْدُ لَهُ) يخضع لأمره التكوينيّ ني كل 0 
السَّمَاوَاتَ) من الملائكة (ومن في الأزْض) كلهم من الجن والإنس (وَالشّمْسُ وا 
وَالنْجُومُ) كلها (وَالْحِبَالُ) ا (وَالشجَرُ) بعمومه (وَالتَّوَاتُ) كافة (وَكثِيرٌ م ا 
حدوة له دة تقلت وعادة أا ى لکن هتاك (كمبة) :من الاس آحرون (خق 
عَلَيْه الْعَذَابُ) حيث لم يخضعوا لأوامره التكليفيّة كما خضعوا لأوامره التّكويئيّة فأهينوا 


0 


بذلك العذاب ب ومن يهن الل إِيّاه (قَمَا لَه من مكرم) غيره (إِنَّ ا من 
إهانة اأ لعصاة وتكريم التقاة. الهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الرّاحمير 
ثم أراد الله تعالى أن يبسن مصير كل من الذي ن خضعوا لعبادة ا والذين 


اس iwe ٤‏ ت 5 
حق عليهم العذاب فقال جل وعلا: 
ا 38 7 د 6 يد و و 
© هان خصمان اخلصموا رهم فالزين حكفروا قطعت هم ثياب س 
2 ور ر وو و 000 ا eS‏ ا س , وړ و لودو 
ار صب من قوق رعوسيم أ بو ما ف بطونهم والجلود 


و 3 كسم 


جنع سكو ساح <١‏ هت “غير جور 03 
© نك نكيم ين عيبو © سخلا لاثتا ل ييا يها يذ عم 
@ وم من حدر (Tj‏ حالما ارادوا ن ا من 

1 ر رء ا 


ميدأ 3 وأ عدب رن © إك اله يتيل اليب اموا وعيلوا 

اللات جت ى و لتر ا ن ساود من 

3 0 وَلبَاسُهُمَ فِيها حور © ودا إل اليب منت الول 
هدوا إل عل اميد 5 


(هَذَان) هؤلاء الكثيرون من الٽاس الذين يسجدوكن لله وحده والكثيرون الآخرون 
ولم يقل: تنازعاء لأنْ كلّ طرف جماعة كثيرون فاختصموا (فِي) شأن (رَبّهِم) فالأولون 
آمنوا به ووخدوه والآخرون كفروا به وأشركوا (فالذين کفروا) باي وع من أنواع الكفر 
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د ياب من ار) يلبسونها حال كونهم (يْصَبٌ مِن فَوْقٍِ رُؤُوسِهِمُ 
لْحَمِيمُ) الماء البالغ شدّة الحرارة (يُضْهَرٌ) يذاب (به) بهذا الماء من شدّة حره (مَا في 
3 من الشحوم والأمعاء (والجلزة) والجلود ولا يموتون حيث يعادون إلى حالهم 
الأول كلّما صهروا به (وَلَهُم مَامِعْ مِنْ O‏ بهد ركلها أراذوا أن O‏ 
منها) من الار (منْ غم) من عذاب اغا 0 يقال لهم: وا دات الْحَرِيق) 
عاب الارن ا ر كه بعد أن وکر .الله تعالق حال الكافزين اراد "أن در جال 
المؤمنين فقال جل وعلا: (إِنَّ الله تذل الد ار بالك السو والإسلام واعتلقوه 
(وَعَِلُوا) وعملو' الأعمال (الصَلِحَاتِ) حسب الاسلام يدخلهم (جَثات تَجُري مِن نها 
الأنَهَارُ) للشّقي والشرب يلو فيها من أسَاورَ من ذَهَبِ) يلبسونها (3) بلول (لؤْنُوَا) 
أيضاً (وَلِبَاسُهُمْ فِيهًا) في الجئّة (حَريرٌ) لين وجميلء. هذا جزاؤهم في الآخرة وجزاؤهم 
في الدّنيا نهم (وَهُدُوا) أوصلوا (إِلَى الطَيّب مِنَ الْقَوْلِ) وهو لا إله إلا الله ولا يقولون 
في مكالماتهم ل بقول الول (ب آة) : (من كان يؤمن بالله واليوم 
ا ل حيرا ای ایوا إلى راط AREN‏ ديعه الو اوه 
الإسلام أي رزقوا الاستقامة على هذا الصراط المستقيم. اللّهم اجعلنا منهم آمين. 
سؤال: قال الله تعالى هنا وفي سورة الكهف: يحلون من أساور من ذهب وقال 
في سورة الإنسار ن (هل أتى): يحلون من أساور من فضة فكيف التوفيق بين الآيتين؟ 
الجواب: أن الاختلاف إما بحسب الاختيار» فبعضهم يلبسون ذهباً وبعضهم فضة» 
وإمًا بحسب الأوقات. فبعض الأوقات يلبسون ذهباً وفي بعضها فضّهً وبكلّ من هذين 
الوجهين يتم التوفيق والله الموفق. 


نه “راد الله تعالى أن يذكر بعض أعمال الكافرين وعذابهم عليها فقال جلّ وعلا: 


ت 0 ررر و 


00 ع 2 و رہ 

لاان لیے كفروا ويصدون عن سيل آله وَالمَسَجِرٍ الكرار الى جعلنه 
ر لتر در > 

للشاضن را امكف فيه والبا اباد ومن رد فيه بإلڪاد ۽ بظلو ندقه ت 

ایر © ر E E‏ آلب أ لا شرل فى سا 


رر 


nA 


عذاب 
طُُ 
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11۰ 


وطهّر بني لِطَابِفِينَ وَالْقَايِمِينَ راع ال 0 و 
ا 


ن الان فووا تتو و رة ان ف ر فى ول ا ت 
وهو الإسلام. وقال: يصدون بلفظ المضارع إشارة إلى أن كذ ليه رم مستمرّون 
عليه إلى يوم القيامة» وليحذر منهم المؤمنون (و) ويصدّون الاس عن زيارة (الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام) وهو بيت الله تعالى في مكّة المكرّمة (الَّذِي جَعَلْناهُ) محل عبادة وزيارة (لِلئّاس) 
كلهم وليس ملكا لأحد ولا مختصاً بقوم دون قوم بل جعلناه لعباد الله (سَوَاء الْعَاكف) 
المقيم (فيه) دائماً (وَالْبَادِ) مع الباد. أصله البادي أي الطّارىء (وَمَن يُرِدْ فيه) يبتغي في 
المسجد خلاف أمرنا (بإِلْحَادِ) بعدول عن الحقّ (بظلم) عحاوق ع ا ندنه ين 
عَذَاتَ الب مؤلم وموجع جداً واذكر (إذ) قا وان عينا (لإبِرَاهِيمَ مَكَانَ 
المَيْت) إن كان 35 إتراهيم أو لذ لليف قال الجكزة الذى: يدن كد التب وان 
كان بناوّه تجديداً لىء لأنّه كان موجوداً فهدمه الطوفان. فالمعنى المكان الذي كان فيه 
لبت لابجلاك بناءه» والكلام فى أن بناء ابراهيم كان ندا للبيت أو إنشاء له فصلناه في 
سورة البقرة وآل عمران. - (وإذ بوأنا لاب اا اليك ا اميم بان 
البيت وأمرتاه أن ل تشر ب ف ا م ا :روطو بَيْيِيَ) من الشرك والمشركين 
(للطائفِينَ) 520 اا فيه (وَالرّكَع) الرّاکعین فيه لله (السجُود) الاد 
(وَأَذْن 5 النّاس) وأمرهم بالك ال بؤيارة هذا البيت فإن أذنت لهم يأنُود ِجَالاً) 
مكناة و1 نوان" (على كل ا چ امر (من كل قَجّ) 
طريق (عميق) بعید. ١‏ 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر بعض حكم الحجّ فقال جلّ وعلا: 
# شهدا متيف لهم وَبَرْكْروأ ١‏ 0 سم أله في 

وا بئذ الان تكلا بت ليما الت اعد © ف تف 
> ا جه سر 


مهم ولبوفوأ نذورهم ورا اليب الق 4 


(لِيَشْهَدُوا) ليحضر 9 وا ويحصلوا (مَنَافِعَ) کثیرةً ت (لَهُمْ) وهي التجارة والتعارف مع 
المسلمين والتداول في د شؤون الاسلام والمسلمين وأخذ التدابير لحل مشاكلهم والإتفاق 
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لدفع أذى الأعداء ورفعه وطمعهم في مس شوكة الاسلام ورايته المرفوعة؛ فإنَّ الحج 
كما هو عبادة فكذلك هو مؤتمر إسلامي واسع كبيرء ومن المنافع التواب المعدٌ لمن 
حجٌء وأداء ركن من أركان الدّينء وورد عن الرّسول (ية): (من حجٌ فلم يرفث ولم 
is‏ ذلوبه كيوم ولدته أمه)7 اا الأحاديث الواردة في فضيلة 
الحجّ وهي في اا ا و اللّه) تعا ذبحها قائلين بسم الله ألله 
أكبر(قي ام 0 ايام التشونق (غلى ا رَرَقَهُم بَهيمَةَ الأنمّام) وليذبحوا مما 
رزقهم الله تعالى من بهيمة الأنعام أيام التشريق. والأنعام هي: الإبل أو البقر أو الضّأن 

أو المع لق يعن انها الكلوا مِنْهَا) من الذبائح (وََطْهِمُو)ٍ منها (الْبَائِسَ الْقَقِيرَ) 
الملتيين. تالا والفاقة. قال في تفسير الخازن: الأمر في (فَكُلُوا مِنْهَا) للإباحة لا 

للوجوب. وذلك لأنَ أهل الجاهليّة كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئاً؛ فأمر الله 
تعالى بمخالفتهم واتّفق العلماء على أنّ الهدي إذا كان تطوّعاً يجوز لصاحبه أن يأكل 
منه» وكذلك أضحية التطوع لما روي عن جابر بن عبدالله (تزقكة: ) في قصّة حجة الوداع 
قال: (وقدم عنيّ من اليمن ببدن. وساق رسول الله (ينة) مئة بدنة فنحر منها ثلاثا 
وستين بدنة ونحر على ما غبر وأشركه في بدنه ثم أمر رسول الله (8ية) من كل بدنة 
ببضعةء فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها)'"' وقوله: (ماغبر) 
أي مابقي وهو سبع وثلاثون بدنة تمام المئةء واختلف العلماء في الهدي الواجب 
بالشرع مثل دم التمتع والقران. فعند الشافعي: لا يأكل صاحبه منه شيئاء وكذلك ما 
وجب بالنّدر. وقال ابن عمر (رضي الله عنهما): لا يأكل من جزاء الصّيد والتذر ويأكل 
من غيره. وبه قال أحمد وإسحاق. وقال مالك: يأكل من التمتّع والقران وكلّ ما وجب 
عليه الا من فدية الأذى وجزاء الصّيد والمنذورء وعند الأحناف: يأكل من | التمتع والقران 
5 كر مسا وجب من سواهما مطلقاً م( بعد ما ذبحوا (لْيَقُضُوا) ليزيلوا (تَمَنَهُمْ) 
اوساخهم ويخرجوا من الإحرام بالحلق وقلم الأظفار ر ونتف الإبط وغير ذلك مما حرم 
بالإحراه إلا الجماع فإنّه لا يحل إلا بعد تمام الأركان. ثمّ بعد ذلك فليذهبوا إلى مكة 
(وَلَيَطُوَفوا بِالبِيت العَتِيق) وهذا طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الححّء والعتيق معناه: 
القديم والكريم. وسمّي العبد إذا حرّرعتيقا لاه أكرم بإخراجه من ذلة العبوديّة أي الرّق 


لل شرح الزرقاني AFET‏ 


)۲( صحيح مسلم 894١/5‏ الحد نٹ رقم4ا؟١.‏ 
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هذا وقد ذكرنا أحكام الحجّ م كلها على المذاهب الأربعة في سورة البقرة عند قوله تعالى: 
#وأتموا الح والعمرة لله فراجعه لزيادة الإستفادة إن شئت. 


تمه م ےس 
الك ومن بعد رمت لل مهو ع له عند يوه الث لسك 


ل تت أ ب به تف التي © تكد ييا مکی إل لبر 
كي ند لها إل A‏ اه 

لك ك الأعوال هر رمات الله زوين يِعَظُمْ خحُرْمَاتِ اللّةِ) وهي 
الأعمال التي اجعلها الله تعالى محترمة فأوجبها أو ندبها فمن عظمها (فَهو) فتعظيمها 
(خَيْرٌ) نافع له ومفيد (عند رَبَّه) لأنّه يثيبه عليه ويجزيه بالواحد عشراً إلى سبعمائة. 
ويضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولمّا أمر الله تعالى بذبح البهائم وإطعامها 
للفقراءء وكان المشركون يحرمون البحيرة من الأنعام والسّائبة واوا والحامي منها 
انيت ا کل ا اوأجل لَكُمّْ الأنَعَامٌ) كلها (إلا ما يُعْلَى) في القرآن (عَليكم) 
وهي الميتة والدّم منها والتتطيحة والموقوذة والمتردّية» وما أكل م إلا ما ذكيتم وما 
ذبح على التصب متا ذكر في سورة الأنعام. ولهذه المناسبة أيضاً قال: (فَاجْمَببُوا الْرّجْسَ 

مِنَ الأَوْنَان) من عبادتها والذبح لها (واجتيبوا كول الزور اسن تة الريك إلى الله 
ا وكلّ قول مخالف للواقع والحقّ وتحريم ما لم يحرم (حُتَفَاء) إجتنبوا هذه الأشياء 
جا كراعم بويا وار ين الباطل ومتبعين (لله) لدينه (غَْرَ مُشْرِكِينَ به) شيئاً. م أراد 
الله تعالى أن يذكر مثالا لهلاك المشرك فقال جل وعلا: (ومن ر بالله فَكَأَنْمَا حرا 
سقط (من الشماء) فتمرّقت أعضاوه (قَتَخْطفه) فتذهب به (الطيِرُ) الطير 0506 فلا يبقى 
له أثر 8 تهوي) تطير (به الزيخ في مَكَانِ سَجيق) بعيد جا (ذلك) المذكور من 
الأعمال شعائر الله (وَمَن يُعَظمْ شَعَائِرَ الله فَإِنّهَا) إنّ الشّعائر وتعظيمها (مِن تَقْوَى 
الْقُلُوب) والشعائر جمع شعيرة» سمّيت هذه الأعمال من مناسك الحج والأضحيات 
والهدايا لأنّها تشعر وتعلم بعبادة وإطاعة فاعلها لله تعالى ثم إِنّه قد ذكر الله تعالى 
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الذبائح وهي في الغالب هدايا جمع هديّة. وهي ما يسوقها الحاجّ معه إلى البيت في 
مكة ليذبحها هناك فلذا أراد أن يبيّن حل الإنتفاع بالهدايا من الركوب وشرب ألبانها 
إلى أن تذبح فقال جل وعلا: (لَكُمْ فيها) في الهدايا (مَنَافِمُ) منافع يجوز أن تنتفعوٍ بها 
e ١‏ إلى أَجَلِ) وقت الي وهو وقت ذبحها (ثُمَ ل 
مكان ذبحها (إلى لبت الْعَتِيق) إلى الحرم فلا يجوز ذبح الهدايا خارج الحرم والحرم 
كله مذبح. 


ثم ذكر الله تعالى أن الذبائح والأضاحي ليست شريعة جديدة بل هي كانت 
مشروعة فى كل الأمم فقال جل وعلا 


٣ 


ور ا م مه الك 3 لَه َل کک س 


بَهِيمَةَ الاتعلير كو له و جد فل نی 5 لْمَحِيِينَ © © ل 
بهم والمقيمى الوه وم 


ر کس ر و 5 رر رت اله سر 
ا لوبهم وََلصَّدِرِينَ عل ما أ 
و e‏ 
تتم بيش @4 
(ولكل آم :مخ الأمم المتدينة بدين الله تعالن فيما سبق (جَعَلا مَتسَكًا) مكنا 
للعبادة والتقرب إلى الله تعالى في (يذكزىا اسم الله على مَا تم م هة 00 
الأمم وإلهكه (إله وَاحذ) 0 اختلفت ا لحكمة اك تعالى ل : ا وحده 
(أَسْلِمُوا) انقادوا وأطيعوا (وَبَشْرِ الْمُخْبتينَ) الخاشعين لله تعالى» وأبهم المبشر به إشارة 
ا اله ته جلبل جذا لا يوصف ولا يدرك كنهه إلا من وجدهء ثم بين تعالى المخبتين 
بأوضاف قان جل وعلا: (الذين إفا كر الله وَجَلَك) حافت واصطربت (فلونه) من 
عظمته (وَالصَابِرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُمْ) فلا يجزعون ولا يعترضون على الله تعالى 
ويقولون: إن كلّنا ملك لله له أن يتصرّف فينا كيف يشاء وإِنّا إليه راجعون بعد الموت 
فيثيبنا على المصائب إذا صبرنا وسلمنا إليه تعالى أمورنا وفوضّناه (وَالْمُْقِيِمِي الصَّلاةِ) 
وهم الّذِين يؤدونها ويحملون من تحت رعايتهم على أدائها (وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ) من المال أو 
القوّة أو العلم انعا (تتفقون) ف ما اعات الخ اي و الخو ين در ها 
استطاعوا ولا يقصرول. 
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ثم بعد أن ذكر الله تعالى الصّلاة والإنفاق في سبيل الله كشعائر الله للمسلم أراد 

أن يذكر أن الذبائح أيضاً شعيرة من شعائر الله فقال جلّ وعلا: 
او سروم ر عص ر et‏ د عرو و هو به 
#والذت لھا لك ين سعتير اله لک فبا خير اکرو اسم أو علي 


برسم 


کک ر و - وره د س ا 
اي ا ا ل ا ل كك ا 

ام رصاع مه رر ص اس رر کو صا لاس 
کک لمکم 5 تين © ل ل ا شک به ها وتكن اله لتقو 

09 ا يو “+ جو نين وه 1-11 ور 

ییک كُدِكَ ها لك لكر اله عل ما عدن وش المعنية a‏ ©{ 

(وَالْبْدْنَ) جمع بدنة وهي الإبل وذكرها د هنين الأنعنام لأتها أهمّها 
فالمعنى: 2 البدن والبقر والعدم (جَعَلْنَاهًا کم من شَعَائر) من . عبادات (اللَّه) تعالى 
ونر بإطاعتكم ۽ لله تعا! لی (لكُمْ فيها) ذ فى ذبحها (خیر) لوانت “كتير دا (فَاذْكُرُوا اسم 
الله عَلَيْهَا) اذى روا اسم الله على ذبحها ا كونها اف حين صقت للذبح بأن 
e‏ قوائم كم المُمبرئ 2 و0 ذبحها ذا كم ذبحت 
َأَطْعِنُوا القع الفقي 50 i‏ امف وهو 5 eT‏ 
(سَخوْنَاهَا) أي البهائم 2 فتنتفعون بها (لَعَلَكُمْ 5-0 بالتضحية بها والتصدق بها 
على الفقراء ا والتصرف فيها وفق أمر الله تعالى. 

تنبيه: قال العلماء الأمر في (فكلوا منها) للإباحة وفي (وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُغتَرَ) 
للوجوب و عند أهل الظاهر كلاهما للوجوب؛ فيجب الأكل منها أو يندب ۰ ليعلم الفقراء 
انها طيّبة وان المضحي لا يستعلي عليهم فياكل مما ياكلون والله تعالى اعلم. 


FE‏ خرن فزن 


الى ينان الله لْحُومُهَا) لحوم الأضاحي واا والقرابين وذيائح التطوع (وَلا 
دِمَاؤُهَا وَلكن ناله التََوَى) الأعمال التي تصدر (منكُم) فتتقون به عذابه (كَذَلِكَ) مثل ما 
رك (سَخَرَهَا) بكر الا لک درون هاف كسمه ولولا تذليل الله إياها لما 
قدرتم عليهاء فالإبل إذا شردت لا تقدرون عليها وكذلك البقر وغيرهاء ولكنّ الله ذللها 

كم فيقود هذا الإبل الكبير طفل صغير فذللها لك لكم (لِتْكَبّرُوا الله) وتحمدوه (عَلَى مَا 
7 من الإنتفاع بهذه البهائم (وبشر الْمُحْسِنِين) بها على الفقراء والمتصدقين منها. 
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ثم بعد أن وضع الله تعالى هذه الشّعائر للمسلمين فامتازوا عن غيرهم في الشعائر 


وأصبحوا أمَّة بر أسها لها كيانها الخاص وشعائرها الخاصضة أصبح الكافرون يعادونهم 


ويكيدون لهم كا كيد فقال لهم جا وعلا: 
ويكيدون لهم كل كي جل 


باب اس ممم عاو اس مك ب ی مش ب نو شك عم RR 2K‏ 


(إنَّ الله يُدَافِعُ) يدفع بكثرة أذى المشركين (عَنِ الد اترا لان المشركين خانوا 
الله تعالى كثيراً فبدّلوا شريعته وكفروا نعمه حين عبدوا غيره و(إِنَّ الله لا حب كل 
خَوَّانِ) لدينه (كفُور) لنعمه تعالى. 


ثم لما بالغ المشركون فى إيذاء المؤمنين ونصبوا راية القتال تجاههم. أذن الله 


2 


تعالى للمؤمنين أن يقاتلوهم أيضا فقال جل وعلا: 


3ت 
١‏ ا 41 ىاه سام 024 5 5 7 $5 EN‏ 7 
#أذن للذن يتنلتلورت بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقيير (8) الذين 
فد 
2 يھ 5 2 ا كسم ي 86 رام chr‏ و a‏ ”جو مم يت تير 
أخرجوا من ديدرهم بير حن إلا أن بقولوا رسا الله ولوّلا دفع الله الاس 
ر ےر و ارو رر ار کل رر ر ا و | چ ا ا 


بعضَهم ببعض همت صوامع وح وصلوات ومسلجد يذحكر ف للم 


وام وو ا E F7 $ f e‏ 
لله من لاصره: رر ]£ 


يتم کہ ا چ کے ی ی ان درس کرو اردق ر بر 
متهم في الأرضٍ أقاموا الصلوة واتوا الكرة وأمروا بالمعروفي ونهوا 


5 ا 2 و ا رد2 
red 4‏ اق ETA EY‏ کر عم ۲ 
عن ١‏ وله علقبة الامور RR‏ 


e 


(أَذنَ لِلَذِينَ يُقَاتَلونَ) أن يقاتلوا مقاتليهم من المشركين (ب ) بسبب (أَنْهُمْ ظَلِمُوا) 
أن دف ااب ومقاومته واجب وين من شيمة الإنسان أن یر ضى بالظلم ولايقاومه: 


0 
س 


قال اث 


ا اش : 

ولاايتقيعو على فلم ابرادينة ‏ إلا الآذلان عير الحتحدي والوقد 

هذا على الخسف مربوط برمته وذاايشجٌ فلايرثي له أحد 
فأمر الله تعالى المؤمنين بالقتال لدفع الظلم (وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرمِمٌ لَقَدِيرٌ) 

فينصرهم. ثم بين الله تعالى الّذين ظلموا فقال جل وعلا: (الَذِينَ أخرجُوا من دِيَارِهِمْ) 


إلى الحبشة ثم إلى المدينة (بِقَبْر حَقَ) يجيز إخراجهم (إلَا أن يَقُولُوا رَبْنَا الله وحده 


٦‏ شور الح 


ولا نشرك بهء وهذا أمر يجب أن يحترم قائله لا أن يؤذى ويخرج. ثم بين الله تعالى 
آنه لولا إذن الله للمؤمنين به والتّابعين لشريعته بأن يقاتلوا ويدافعوا عن مقدساتهم 
ومعتقداتهم لما بقي في الأرض ذكره واتباعه فقال جل وعلا: (وَلَوْلا دَفْعُ الله الاس 
بَعْضَهُم) الكافرين والتابعين للهوى والتفس والشّيطان (ببَغض) وهم المؤمنون بالله 
والمتديّنون بدينه (لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ) معابد التصارى في وقته حينما كانوا على الحقّ 
(وَبِيَعْ) وهي معابد الصائبة في وقته حينما كانوا على الح (وَصَلَوَاتٌ) وهي معابد 
اليهود حينما كانوا على الحقّ (وَمَسَاجِدُ) معابد المسلمين حيث إن هذه الأمكنة كانت 
(بُذْكَرُ يها اسْمْ م الله و فيها شريعته فلا يرضى بذلك أصحاب الهوى والطواغيت 
فيهدمونه. فلذلك أذن الله المؤمنين به فى كل زمان أن يقاتلوا أعداء الله تعالى للحفاظ 
على عقيدتهم ودينهم ومقدساتهم 1 الله في كل زمان (مَن يَنصرّه) ينصر دينه 
الجن (إنَ الله لقو ن اك مت اد( و قاب قن رد لا یه هن 
ينه ا د الله تعالى الذين ينصرون دينه ليعرفواء فلا يدعي كل أحد آنه اضر 
ديله فقال جل وعلا: (الَذِينَ) إِنْ 5 ينصرون الله هم (إن مَكَنَاهُمْ) إن أعطيناهم 
السلطة (في الأرضن اناا ال اف القاذة ر اا وجو اا غ تاركها 
(وَآنَوْا الزَّكَاةَ) من أموالهم (وَأمَرُوا ِالْمَعْرُوفٍ) في دين الله تعاا لى وحكموا به (وَلْهَوَا عن 
المنكر) في a‏ الم زر لله لس ااي OEE‏ الأمور) كلها فلا يبقى ا 
لأحد فينتقم من الذين انحرفوا عن منهجه وشريعته ويثيب وينعم على من أقام دينه 
وحكمه على نفسه وعلى من تحت ولايته فتمٌ بذلك الوعد والوعيد بالنّسبة للآخرة كما 
تم ذلك بالتسبة لندنياء إفعل يا ألله. 


5 > د كارع روء مير يور مشر وو 2و ا" 
0 0 فقد حكدبت قبلهم وج وعاد وثمود ا هيم 
و و و منت كر ته انيت للحي د عقي 

کت ڪان تكير 35 
(وَإنَ يُكذبُوك) أيها النَبيّ فلا تحزن فإنّ هذا سئّة المرسلين يكذبون ويؤدّون ثم 


يكون التصر والغلبة لهم والهلاك والدمار لأعدائهم (قَقَد كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ) قبل قومك (قَوْم 
نوح) رسولهم ا | (وَعَادُ) هوداً (ودٌ نَمُودْ) نالك (وَقَوْمُ إِبَرَاهِيم) إبراهيم (وَقَوْمُ لوط) 
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لوطا (وَأَضْحَابُ مَذْيَنَ) شعيباً (وَكَذَبَ مُوسَى) من قبل فرعون وملئه فكلّ هؤلاء كذبوا 
رسولهم وكفروا بهم وآذوهم (فأئليك) فأمهلت (لِلكافِرينَ) وما استعجلت بعذابهم 4 
أخذتهُم) بالعذاب وأهلكتهم (فكيّف كان نكير) أصله نكيرى فحذف الياء للتخفيف 
والفاصلةء والاستفهام للتعجب أي كان نكيرى أي عذابي لهم عجيباً وفظيعا. 


ثم أراد الله تعالى أن يشير إلى أقوام آخرين أهلكوا غير هؤلاء نتيجة تكذيبهم 
وعدائهم للرّسل فقال جا وعلا: 


ير معط وفص شبد 9 آفاز ميب في لأس تون لم فوب 
عق او ٤ا‏ نممو پا إا سس الاسر وکن مى الوب 
لت في اصن © 


(فکأيّن) فكثيراً جداً من قَرْيَة) من أهل القرى غير هؤلاء (أَمْلَكْنَامَا) أهلكنا أهلها 

ج ويي وأهلها (ظَالِمَة) ظالمة بسبب الكفر والفسوق | (فهي) قالقرية 'نفشها أيضا 
(حَاوِيةً) ساقطة م و انقلبت الذور فوقع السَقف على الأرض والباقي 
فوقها (وبقر) وكم بثر (معَطلة) لم يبق أهلها موود (و) بر ار مُشِيدِ) قصر محكم بقي 
00 ساح ديزو في الأْض تو له وب يأو ب حنما بون تلك لق 
الخادية فيتعظوا بها (أَوْ آذانْ يَسْمَعُونَ بها) ليد فيعتبرؤا وماعميت أبضار رهمء فإنهم ر 
هده ا الم زا ا ا سين الأتضان ا تردق 
ER‏ تعر (ولكن تاي القلوت التي في الصدُور) فلا تتعظ ولا تعتبر والرّؤية لا تفيد 
ون التفكر والاتعاظ فهذه الرّؤية كرؤية البهائم والأنعام. 


ويقولون للرّسول: (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصّادقين) فقال جل وعلا: 


E‏ لو لار 


ع 57 

رر ي r‏ ر 
“3 ويستعجاوزك ا CF‏ لف 26 وعد و ا عند ريك لف سنو 
ا ص حم سه 559 57 ہے ايا کے 0 رر 2 و 
ما عدوت © وڪن من قَريَةٍ أمَلتْ ها وهى ظالمة ثم أحذتما 
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(وَيَسْتَعْجِلُونكَ بِالْعَذَابِ) يطلبون الاستعجال بمجيثه استهزاء فالعذاب يأتيهم حتماً 
حيث (ولن يُخَلفَ الله وع وقد وغد العؤمين بإذلال عدوم إلا أن الله لا يسيج 
نإ[ هن ضار وسا هكر (وَإنَ يوا عند ريك لقره ( كال دة مها تقدوق) عصيره 
يوم كصبركم آلف سنة. ويد على أن الله لا يخلف وعده ووعيده و وكا 
(مَّن فَرْيَة) من القرى (أْمْلَيْتُ لَهَا) أمهلت (وَهِيَ ظَالِمَةٌ) سكانها (ثمٌ) حينما جاء وقت 
عذابها (أَحَذْنْهَا) دمّرتها وهذا عذابهم في الدّنيا (وَإِلَىَ الْمَصِيرُ) بالنسبة للآخرة فأعذبهم 
E‏ ۰ 


1 “11 


ثم أمر الروك أن يفوك لهم حينما يطلبون منه الخوارق أو نزول العذاب بان 
وظيفته الإنذار والتبليغ قط وأمًا الخوارق أو العذاب فاد يشدر عليه بل إن ذلك 16 
A A‏ وتان عي زلا 


إل 2210 7و 1 ره مسلا ٣و‏ بير عر ا م لس وه 
#قل تاا الاس إِنَّمَآ آنا لك زر مين فالزيس عامنوا وعملوا 
2 ل مه 


م ل ا عا م د 211 | 
1 لد ِ طم مغهرة ورړی ريم 0 والذين سعوا 8 ءايلا معلجرينَ ولك 
تحت تیم ©4 
ا 7 


(فُلْ) أيّها الب لئاس حينما يطلبون أن تأتي لهم بالعذاب أو بالخوارق فقل لهم: 
بها الاي إنجا 3" لك نزي التركع. بحدات :الله إن لم :زعتو (مبين) :نوم 
إنذارى لإخفاء فيه وأا الخوارق والعدات فهو بيد الله تعالى و! يس : مقدوري» 
در أنا (قَالّذِينَ آمَنُوا) نتيجة إنذاري وتبليغي (وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَهُم مُغْفِرَةُ) مر 
كل ما فعلوا من قبل من الذنوب فإنّ الإسلام يجب ماقبله (وَرِرْقٌ كريم) لهم في الذنيا 
والآخرة (وَالَذِينَ سَعَوَا في) أبطال (آيَاتِنَا) شريعتنا وصدَ الاس عن الإيمان (مُعَاجِرِينَ) 


1 


(يا 


يعجزون الئاس عن الإيمان بكلّ ما استطاعواء أو يريدون أن يعجزوا دعوتنا عن الإنتشار 
وف ا لها (أُوْلَتكَ) الذين يعملون ذلك هم (أَضحَات الْجَحِيم) في الدّنيا حيث 
تحرق قلوبهم نار الحسرة والحسد بتقدم دعوتنا وانتشارها بين الاس وفي الآخرة 
يدخلون جهنم وهي الجحيم. 

ثمَ إن رسول الله (#ية) حزن حينما كان يطلب منه الاس أن يأتي لهم بالخوا 
أو بالعذاب. وكان الله لا يستجيب له ذلك لأنّه كان حريصاً على إيمان النّاس بالله 
تعالى فقال جل وعلا: 
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لمت عي سر حمل ميد 010070 7 ۴ و 2 e‏ 
#وما أَرَسَلْنَا من قبلك من رَسول ولا ثى إلا 5 قن ا اش 


یکی َع لل ما بی اجن فر ينسم للا ll‏ 


م € ليجع a n‏ ل ا ا فتن ا ق و مر وَالْفَاسِيَةٍ 


ور وة 8 م 3 7 8 7 SS‏ 

اک الا E‏ 5 ليعلم 1 أوتوأ | 
قلوبهم ورک یون نى تاق تيبر © 7 درت O‏ 
يو مجر 8 < و سوج د عو د۶ رول 2 7 ك 7 
E E‏ ريلك فووا پو فَبْحِتَ له. قلوبهم وَإِنَّ أله لهاد الذين 
رو a ١‏ جر رہ رو مم ر ور جو ر 
ءامنا إل رط مسقيو © ولا برل الت كفا ف ية ينه حَقٍّ 

رورو سر رر سرج سر سج 0 2 د 


تانيهم المّاعة ية أو باليهم عدا يَرْرٍ عقيو »4 


(وَمَا ازا ين نلك من رون ولا ني إل كان حاله أنه (ِذَا تَمَنَى) قرأ ما 
أوحينا إليه وطلب من القوم أن يقبلوا دعوته (ألْقَى الشَيْطَانُ في مييه في طريق دعوته 
عثرات تصد بها الاس عن الإيمان والإتباع: 0 الى الٽاس أن يطلبوا من الْرُسول 
خوارق قاهرة أو أن يأتي بالعذاب؛ فهذا سنة الله تعالى في الرّسلء فلا رسول أتى وآمن 
به كل الئاس فوراء ولك الله تعالى لى يروج ا 2 ل (فَيَنْسَحُ) فيزيل (مَا بُلْقِي 
الشَيِطَانُ) من قلوب من أراد الإيمان مته ومن قلوب أهل العقل والتفكير اج شض 
يُحْكُمٌ اللهُ) يرسخ ويدخل في قلوب الطيبين (آيَاته) شريعته فيؤمنون بها (والله ع 
بمن يؤمن ويصلح لاتباع الرّسل وغيرهم ١حَكِيمٌ)‏ لا يفعل شيئاً إلا عن حكمة» وفي 
قبوله تعالى هذه العثرات التي يلقيها شياطين الإنس والجنّ في طريق دعوة الرّسل حكمة 
ذكرها تعالى فقال جل وعلا: العا اعم الله ذلك من قبول إلقاء الان الشبهات 
في طريق الذعوة (لِيَحْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيِطَانُ فثنَة) اختباراً لذبن في قُلُوبهم مُرَضُ) وهو 
الكبرياء والحسد وحبٌ الرّئاسة والمنافع. يختبرهم الله تعالى هل يحكمون العقل 
والتفكير الصَّحيح فيتبعون الحقّ أو يحكمون كبرياءهم وحسدهم» فيبقون على الباطل 
(والقاسبة! و کے ادن قيلت (فُلوبَهم) وجمدت على التقليد والعادات التي ورثوهاء 
فلا تلين للحق وان ظهر واتضح (وَإنَ الظّالِمِينَ) أي الذين انحرفوا عن الحقّ كبرياء 
وحسداً أو تقليداً في شقاق) نزاع اد (بَعِيدٍ) ذلك التزاع وشديد لا يؤمل منهم 
الإهتداء (وَلِيَغْلَم) جعل ذلك إمتحاناً ليعلم (الَذِينَ أُونُوا لْعِلَمَ) العقل والتفكير فيتبعون 
العلم والعقل والتفكير و فيعلمون أنه ابد يدعو إليه الرّسل (الْحَقُّ من رَبَكَ) 


1Y‏ سورة الحج 


ااا م 


لآته موافق للعقل والمنطق والفطرة والضمير فبعد التفكير (فَيومنوا به فيتّبعونه (فَنَحْبتَ) 
فتخشع (ُلوبُهُمْ) لله (وَإِنَ اللّهَ لَهَادٍ الَذِينَ آمَنُوا) الْذين يحبّون الحقّ والإيمان (إِلَى 
صرّاط مُسْتَقِيم) فيسلكونه ويستقيمون عليه (و) لكن (لا يرال ال كَفَرُوا) يحبّون 
الاما وتسوة الد أن التقليد ولا يحبّون الحقّ فلا يزال هؤلاء (في مِرَيَةِ) في 
فك كله ا بد اله اسل جى ا السَّاعَةَ بَغْمَةَ) يوم القيامة فجأة حيث هناك 
يظهر كل شيء أو يَأبِبهُمْ عَذَابُ يَوْم عَقِيم) لا يوجد فيه خير وهو عذاب الدنيا وحين 
أتتهم السّاعة أو العذاب في الذنيا لا ينفعهم التدم ولا التوبة ولا الإيمان؛ لأن التوبة 
والإيمان حين ا غير مقبول. وهكذا معنى الآيات الكريمة: وأما ما يروى من أن 
الرسول (بة) تمتى أن يؤمن القوم» فلذلك مد مدح بعض آلهتهم ليؤمنواء فقرأ في سورة 
التجم بعد قوله تعالى: فرام اللات وَالْعْرََّى # وما الغَالِقَهَ الأَخْرَى؟ فقال: تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهنَ لترتجىء فهذه من وضع الكذابين والمندسّين في الإسلام» 
لأنه بخالف مالسل 9 إن الاوك هه مرم من ترب فيب ارك 
وتقديس الأصنام» ومن أراد الإطمئنان فعليه بمراجعة تفسير الخازن وإبن كثير والسيد 
قطب وردّهم على هذه الرّواية الكاذبة بعد نقلها عن الرّواة الكاذبين والله الهادي إلى 
الحقّ والصواب. 


ت أراد الله تعالى أن يذكر مايؤول إليه الأمر حينما آتت السّاعة وقامت القيامة؛ 


فقال جل وعلا: 
© المللك وميد َه تححكم ينهم کات ا ا لصحت ف 
الو وان 0 0 يا رليك لَه عَذَاتُ 


2 
3 


ر 
رهم وده 


4 : 200 4) ريسع 

هيت © راتت ڪئان سيمل لله فة شاا أذ كان کک 
مه سے س د عر مه 026 

4 ردقا كنا كته م حر الدَزْقِينَ © لِدَجِلتَهُم مد 


کے مره 3 2 يعو 1 
رضونه: وَل لَه ل 2 وا ا 4 


2 
0 


(الْمُنْكُ) المّلطة والسّلطان (يَوْمَعِذْ) يوم تقوم السّاعة (لله) وحده فلا يبقى سلطة 
لحد من سلاطين الذنيا الذي آتاهم الله تعالى السلطة اا العارضة إمتحانا لهمء 
هل يستعملونها في الحقّ والخير أم لا؟ ففي ذلك اليوم (يَحْكمْ) الله (بَيْنَهُمُ) بين النّاس. 


ثم بين الله تعالى كيفيّة حكمه ونتيجته فقال جل وعلا: (فَالَْذِينَ آمَنُوا) تزسله رووا 
الصالخات) وفق آمره فهم (في جنات النعِيم) يتنشمون فيها الذي نَ كَمَرُوا) بالرّسل 
لوَكَذَيا بآيَاتِنَا) بأحكامنا فلم يعملوا يها | (لَهُمْ) في ولاك السو ليوم (عَذَابُ مهينْ) يهينهم 
ويذلّهم انبر هاجَرُوا) لنصرة دين الله تعاا لى )بعد الهجرة (قيلُوا) في المعركة (في 
سَبِيلٍ) نصرة دين الله تعالى ورسوله (أَو مَانُوا) على فراشهم ١لْيَرْرُكََهُمْ‏ الل تعالى في 
ذلك اليوم (رِرُقا خسنا وَإِنَّ الله ُو < خَيْرْ الرَّازْقِينَ) في الدنيا أو الآحرة. ثم (ليذخلنهم 
مدخلا يَرْصونه) وهر الجتة (وَإنَ الله لَعَلِيمُ) بأعمال العباد (حَلِيمٌ) لا يعجّل بالعقوبة لهم 


نج بعد أن ذى الله تعالي حكمه للمؤمنيء فى الآخرة أراد أن يث حكمه فى الدنيا 
ر کک ز ل ی ر و تمص في 


رو سر ر م م م مر ر ل 


i‏ 8 7 ام 
* 4 يلكت ومن عاقب مئل ما عوقب بهء ثم بغى عليه ا 

وي وور حي 

م ٠‏ أله E‏ عغقور i‏ 
(دَلِكَ) الذي ذكر هو حكم الله تعالى في الآخرة. وأمًا في الدَّنيا فحكمه كما قال 
جل وعلا: (وَمَنْ عَاقَبَ) ومن اذى عدوه من N‏ ر (بمِثْلٍ مَا عُوقِبَ) أوذي (به تم 
بُغيَ) لم تُعدي (عَلَيْه لينصرنه اللهُ) ويذل أعداءه حيث (إن الله لَعَمْوٌ) يعفو عن العبد إذا 

قام بالانتقام بالمثل من عدوّه (غَفُورٌ) يغفر له ويرضى بهذا الانتقام وينصره. 


5 


ثم أراد الله تعالى أن يثبت قدرته على أن ينصر من يشاء ويدذل من يشاء فقال جل 


دلت يأك اله ولج AE‏ هار في اليل وان 


وقد ذكرنا معنى الآية وكيفيّة إدخال YT‏ ا 
قل اللْهُمٌ مالك الك وك الملك م نا ونع اللك عمق شا و من اء 
ل o‏ ...م إلخ الآية e‏ 


11۷۲ سورة الحج 


علمه هكذا وقدرته كذلك فلا يصع عليه أن ينصر من يشاء ويذل من يشاء. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر سبب نصره للمؤمنين وإذلاله للكافرين فقال جل وعلا: 


2 


زا ا 
4 سے 


م 


وم 


ond 2‏ ار 

بك أله بشن الك و واک ما ينعوت من دونه هو الطل 
وا الله هر هو العلل الكبيز 46 

فا عر" اله تمر و95 کان ای الك میب أن اله هو الا 

لعل لكَبير) اد علو ولا كبرياء إل 


إلا لذاته. فم عبد مره واعتقد فيه الكبرياء والعلو 


لآن.يعيد 


فحفيق بأن ا الله تعا 


١ 2‏ 2 5 1 
اه ۱ 2 ےھ 4 1 ک | م کو ا .2 
لی كالكافرين؛ وان من عبده وحده وهو الحقّ حقيق بأن ينصره 
1 2 : 0 7 
1 ئ 5 5 ١ ١‏ 1 ا 
دعالى ٠‏ لالمو مول مصورول إل عملواء وعدم صر هعم اوم 


وم ود تحت لیر الإستعمار 
د 0 وبجد ا وإلا فلا يخلف الله 


نج أراد الله تعالى أن يذكر من دلائل كبرياءه أله 


ں والفلك یری 


2 كرو فد 0 ا ري ور و 
بالناس لرءوف رحيم 0 وهو الزىت اس 4ے 2 نمست د 


ا ا الى حطر نطر إععار قح يذل عق الله كياد وال مهام لامر 
أي انظر واعلم الله ٤‏ َال السَمَاء) من الفوق وهر O‏ ا ا 


ایا ا لله ملكا وی لازت 


وَمَا في الأزض) فمن كان هذه قدرته وملكه هو الح بالعبادة ولا شريك له حين لا 


حسن البيان في تفسير القرآن 1Y۳‏ 


يحتاج إلى شريك 0 ا عن كلّ شيء والشّريك لا يريده إلا المحتاج 
(الْحَمِيدُ) الجميل كل أفعاله وصفاته. فهو الحقّ بالعبادة وهو ذو الكبرياء فقط. ثم بعد 
أن ذكر الله تعالى من قدرته ما يدل على أنه هو الحقّ بالعبادة والتكبيرء أراد أن يذكر 
من ثم ا چ أن ا ا ا بولا كوه ل و 
ألم َر أن الله سَخْرَ كم ما في الأْض) كله فتنتفعون ن به (وَالْقْلكَ) سخْرّها لكم حيث 
(تخري في البَخر بأمرو) وتقديره (وَيْمِيِكُ) يمنع يمنع (السَّمَاء) من (أن تَقَعَ عَلَى الأرض إلا 
بإذنه) فكل ما و في العلو لا يقع على الأرض إلا بإذنه. فإذا أراد تقع السّماوات كلها 
ا ين وتقوم القيامة (إنَّ اللة) بالتّاس ن (لَرَؤُوفَ) لمنعم (رَحِيمٌ) ولرحمه ينعم 
عليهم. فمن كان منها بهذه الدّ يجب أن يشكر فلا يعبد غيره ولا يكبّر سواه (وَهُوَ 


الْذِي أَخيَاكُم) مقدار ماشاء من العمر 2 ادا جاء أجلكم | مينك 3 م يُحْيِيكُمْ) يوم 
القيامة (إنَّ الإِنسَانَ لَكَفورٌ) 8 الله تعالى حيث لا يشكره كما يليق به الشكر ولا يعبده 


حى العبادة. 
صر ل م EE‏ 2 2 2 1 6 ۴ 


عرص ر عي ري مل 


56 50 لعل ى مقر © تن 1 1 د أله ا 
ا 


كان الكافرون يجادلون الرّسول (5) في بعض ما يحكم به الرّسول خلاف 
الشرائع الاي فقا تحال ر عور ا الاج وهنا ا 
ناسِكوة) عاملون له حسب مقتضى الرّمان وحكمة الله تعالى. وأنْ الأحكام هى حسب 
اختيار الله تعا! لى وإرادته؛ فيبدّل بعضاً ويبقي بعضاً اختباراً وإمتحاناً للٽاس» ولیس حسب 
عقو انا (فلا يُتَازِعْنَكَ) فلا حقّ إذن لأن ينازعك الاس (في الأمر) الذي جئت به 
(وَافعَ إلى رَبْك) كما يوحي إليك ولا تبال لمنازعة الثاس (ِنْكَ لَعَلَى هُدَى) منهج 
(مشتقیم) لا عرج فيه (وإن خاد فلا تقابل بالمثل ولا تجادل با ل (قَقلٍ الله عْلَمْ با 
تفملون) i BES‏ ا (اللَّهُ يَحْكُمُ) يمكن أن يكون هذا 
معطوفاً على قوله الله أعلم. فيكون المعنى: فقل الله يحكم ...الخ. وأن يكون جملة 
مستقله ومن مقول الله تعالى. فالمعنى: وإن ا فلا تطا ل معي ا حيث (الله 


يَحْكُمْ بَْتَكُمْ يَوْمْ الْقِيَامَة) يعقابهم على المجادلة (فِيمًا) في كل ما (كُُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ). 


11۷64 نوو الح 


ثم أكد تعالى خبره باه يحكم بينهم فقال جل وعلا: 


0 2 4 34 و لقي 0 2 من 7 
ار َعم أ اله بعكم ما في التصَل وَالْاَرْسَ إن للك فى كب إن 


د ا کے دوو ل 


ذلك على الله سير ل ويعبدوت من دون فما ا فاا وما 
كنك ووو زا إطلية Oe‏ 


ألم تغلم) الاستفهام للتقرير أي لغبن«علمت (أَنّ الله يَعْلَمُ) كل مايجري (في 
السَّمَاء وَالأرض) من أعمال العباد وغيرها (إِنَّ ذَلِكَ) الذى يجري مسجل (في کتاب) 
وإن التسجيل حكمته المحاكمة على حسبه (إنَ ذَلِكُ) الحكم يوم القيامة (عَلَى الله 
يَسِيرٌ) سهل لا صعوبة فيه. ثم ذكر لهال متتو يها SS ST‏ 
المؤمنين فقال جا وعلا: (وَيَعْبْدُونَ من دُون الله مَا) أصناماً وآلهة ن يُنَرلَ) الله تعالى 
(بو) بعبادتهم لها (سُلْطَانًا) دليلاً فلا دليل لهم من التقل (وما ا لهم به به عِلَمْ) دليل 
من العقل. فعبادتهم لتلك الآلهة باطلة نقلاً وعقلا. وهذا ظلم أي تجاوز عن الحقّ (وَمَا 
لِلظَالِمِينَ هذا الظّلم الكبير (مِن نْصِير) ينصرهم يوم القيامة وينقذهم من عذاب الله 
تعالى. 

ثمّ ذكر الله تعالى من ظلمهم أنّهم بالرّغم من آنه لا دليل لهم على ما يعبدونه لا 
من التقل ولا من العقلء فإنّهم إذا ذكرت الأدلّة القاطعة على خطئهم لا يسمعونها ولا 
يعملون بمقتضاها فقال جل وعلا: 


4 ا ر 2 


+2 ب 2 i‏ ر 2 
r vl‏ م 2 ا ل ل 306 و 0 ت 
يَكَادوَتَ ره لت تلوت 3 ايتا فل E‏ شر ص 
۴ 8 
8 کی بوت ر ا ا 0 جم 7ے 
ذلك الثار وَعَدَهَا آله الت كمروا وش الْمَصِيرٌ ©4 
(وَإِذَا لى عَلَيْهِمْ آيَاننَا) الدلائل الدالة على بطلان الشّرك وحقيّة التوحيد وبطلان ما 
ون ی دون انلف سان (تَغرق) وتری (في وجُوهٍ الَذِينَ كَفَرُوا الْمُنكرَ) الكراهيّة 
والإنكار والعبس من هذه الآيات». وتعفد يون من سماعها فلذا (يَكَادُونَ) ووت 
ويريدود (يَسَطونَ) يبدؤ وذ اليم وإلحاق الأذى وهو السطو (ب ) على (الّذِينَ يَتْلونَ 


عم عدو 


عَلَيْهِمْ آيَاتَنَا) هذه 5 اناكم بِشَرٌ من دَلكُمْ) الذي نسمعونه وتتأذون منه والإستفهام 


حسن البيان في تفسير القرآن ه/ا5١‏ 


للتقريرء فالمعنى نخبركم به وهي: (النَارُ) التي تدخلونها نتيجة إنكاركم هذا (وَعَدَهَا اللّه) 
وأنذر بها (الذِينَ كَمَرُوا وَس المَصِيرٌ) هو هذه الثار لكم. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر ويبرهن على بطلان آلهتهم فقال جل وعلا: 


ا 


کا و کوک و ت رم 3 ر سردي ٠‏ دمر ماك شرح ا 
ستقدوه مله صعفت الطاب وا ب € ما دروآ حَقَ قَدرهء 


(يَا أيّا الاش ضُربَّ) ذكر (مثلٌ) دليل على بطلان آلهتكم (فَاسْتَمِعُوا) واقتنعوا به 
واخضعوا (لَهُ) اجا على مقتضاه والدليل هو: (إِنَّ الَّذِينَ نَدْعَونَ) تستغيثون بهم 
ترد اهردق التكاره: أو رها وجات ارات ودره ن دون الله لن 
0 ذُبَابَا) را (وَلَوِ اجْتَمَعُوا) كلهم (لَهُ) لخلقه بل وهم أعجز من ذلك حيث وإن 

ن لم الات ا من الاشياء (لة يستتهدوة): لايستطيعوة أن ترد ا 
ضَعْفٌ الطَالِبُ) الذين يعبدون الآلهة (وَالْمَطْلُوبُ) والآلهة كلها فكيف يعبدونهم. تم بعد 
أن ذكر الله تعالى هذا الذئير على بطلان الآلهة أنذر الكفرة على عبادتهم فقال جل 
وعلا: (مَا قَدَرُوا) ماعظموا (اللهَ حَقّ قَدْرِهِ) حقّ تعظيمه. حيث عبدوا غيره واستغاثوا 
بغيره (إِنَّ الله لَقَوِيٌ) يأخذهم ويعاقبهم بقوّته القاهرة (عَزِيرٌ) غالب على أمره لا يمنعه 
من تنفيذ عذابه فيهم أحد. ۰ 

ثم بعد أن ذكر الله الى اموا سعد بذات الإله أراد أن يذكر ما يتعلق بذات 
الرسول e)‏ وقد كان صناديد قريش يقولون: : (أأنزن عله الذَّكْهُ من بَيْيِنَا) ويقولون 
أرما (نَؤلا 8 هذا القن عَلَى م الْمَرييْنِ م فقال جل وعلا: 


7 2 ا وم ~~ ر 


ج و ا ی دمو اه 7 رد ر کر < و 
شام ا د اللو ترحع الأموز )4 
(الله يصطفى) أصله يصتفى من باب الافتعال من الصفوة قلبت التاء طاء لمجانسة 
الصاد فصار يصطفيء أي إن الله تعالى يصطفي أي يختار هو (رسلاً من الملائكة ومن 


ا سورة الحج 


التاس) حسب اختياره وإرادته لا حسب إرادة الاس وإقتراحهم (إنَّ الله سَمِيعٌ) بأقوال 
الاس (بصير) بأحوالهم فيختار منهم من يناسب حاله الرّسالة كما قال: (الله أعلم حيث 
يجعل رسالته) سورة الأنعام . ٠١١‏ . وإنّ الله تعاا لى (يَغْلَمٌ مَا ب ين أنديهم) ائ اسل 
الاس (وَمَا حَلمَهْْ) أي ي ماضيهم وما عملوا في الماضي وما يعملون في المستقبل (وإلى 
الله ُرْجَعْ م الأمور) كلها فهو يديرها ویقدرها كيف يشاء ومنها أمر الرّسالة أيضاً فلا دخل 
للعباد في اختيار الرّسل إليهم. 


3-3 


بعد أن ذكر الله تعالى آم التسول آراة: أن يكر ها ارا ال سو لأجله فال 


جل وعلا: 

ع لقم ا برا اه : 

© تاد الت عامنوا EN‏ ا واغندوا أ رکم وافعتلواً ال 
م چ او ساسا 


ر م ع وم 2*1 

لمڪم ميخرت 8 © وَجَهِدَوا في او حن جهكادى هر ما 

ج > ر - > ج ر موي و 
جک یک في الین ين حرج هل یکم وویم مر م تی 


لحي ل ر رصا م رود رر صر ره و رر 7 ع6 
0 2 الرسول شهیدا ع و ونأ مہا على آلا فقيو 


لكلا :ا کوک رایز اقرخ موا هن الل د أطي 
ON‏ 


07 

(يَا يها الَذِينَ آمنُوا) بالرّسول واعتنقوا دينه الإسلام (ارْكَمُوا وَاسْجُدُوا) صلوا بركوع 
وسجود حيث كانوا من قبل يصلون بدون ركوع وسجود (وَاعْبدُوا) واطيعوا (رَبَحَهْ) 
معطت کر وي و الخ ا هة ال حيرا هن واجب ومسئوكن (لَعَلَكُمْ 
ا بذلك أي تفوزوا بالسّعادة وما تريدون م ن EC‏ 

والآخرة بسبب هذه الأعما ل (وَجَاهِدُوا في الله حَنَّ جهَادِه) وهر التضحية بالمال والتّفس 
في سبيل إعزاز دينه ورفع رايته (هُوَ اجتبَاكم) إختاركم لأداء هذه الأمانة من شريعته 
وتطبيق نظامه (وَمَا جَمَلَ عَلَيْكمْ في الَبنِ مِنْ حرَج) من مشقّة فكل أمر إذا شق أبيح 
لكم تركه وإذا ضاق الأمر انسع (مَلةَ) أقصد بالدين ملة (أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) النّبيَ إبراهيم 
(هو) أي الله تعالى اک السرم و زمان إبراهيم (وَفِي هَذَا) القرآن 
(لِيَكُونَ) اللام لام العاقبةء فالمعنى أن اختيار الله إيّاكم لحمل هذا الدّين وتطبيقه ونشره 
هو أنه يكون (الرَسُولٌ شَهِيدًا عَلَبْكُمْ) يوم القيامة عند الله على جدكم وتقصيركم 


حسن البيان فى تفسير القرآن TY‏ 


(وتكونوا) ام نها المسامرن (شهداة على الان غير كب وقد هة الكلذم على هده 
الآية فى سورة البقرة؛ فاستقيموا على دينكم (فأقيمُوا الصّلاة وآتوا الزَّكَاة) والمراد بإقامة 
الصلاة أداء حقوق الله كاقّة وبإيتاء الرّكاة أداء حقوق العباد كلها (وَاعْتَصِمُوا) وثقوا 
(بالله) في كد أمر وتوكلوا عليه (هوَّ مَولاكم) ناصركم لا ناصر غيره (فَيِعُمَ المَؤلى) هو 


الله تعالى (ونعم ال لنصير) هر وحجدهة 7 حك ألا ناصر سواه. اللهم انصرنا على الكافرين 


ووفقّنا لعما الخير و خسن خاتمتنا واغفر لنا يوم الدين وصنى الله على سيّدنا محمد 


YA‏ سورة المؤمنون 


4 mmm 
سورة المؤمنون‎ 


7 


(مكيّة. وهى مئة وثمانى عشرة آية» نزلت بعد سورة الأنبياء (عليهم السلام)» 
سمّيت ب - (المؤمنون) لما صدرت به من قوله: "قد أفلح المؤمنون" ومن 
ورود تعريف المؤمنين فيه). 


5 : هع ٦‏ 2 رر ب 2ے جعي لمم > وء وو 0 
الغو معرضوت لز والذين هم للرَّكُووَ فعلون ل) والزين هم لفروجهم 
e‏ @ ات 2د کک کر اس < كيل درد بیو بجو رد SS‏ 

حَفِظونَ 69 إلا علج أَرْوجهم أو ما ملكت اسم قب عر مريب © 


er i A7 rf 2‏ رو رو جع لمت ل دو کا كل ا > 
فمن اتغی ورا ذلك فاولتيك هم العادون والذن هر امتهم وعهزهم 
و چ ت ع ل عه كس سا الي ع عل E E‏ عو ES 74 r‏ 
دَعونَ ل والب هر عل صاوتيم بحافظون لن أوليك هم اورشن 


اذوب ر 7 چ / 


ل ر علق بح ر او 
مت يرثون الفردوس هم فا خللدون )© 


عن عمر بن الخطاب (يَقكَة) قال كان رسول الله (:*«) (إذا نزل عليه الوحى 
سمغ عع ونه “دوي كدودر ال ال ال هليه يرما فک سرف يه 
فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا 
تحرمنا واثرنا ولا تؤثر عليناء اللهم ارضنا وارض عتا ثم قال : أنزل على عشر آيات 
من أقامهنَ دخل الجنّة فقرأ: (قَدُ فلح اا نحت حرا ر ی 


01ت :سنن ال دی 75/8 لخن ن ا ا 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۹ 


(قَدَ أَفْلَحَ) قد فاز بالسعادة في الذنيا والآخرة (الْمُوْمتُونَ) الكاملون في إيمانهم بالله 
والآخرة والاسلام وال يتصفون بهذه الصفات في الآيات التالية ولذا قال تعالى: 
(الَّذِينَ هم في صلاتهم حَاشِعُونَ) خاضعون لله تعا! لى متذكرون له ولعظمته ولثوابه 
وعقابه. 


3 


وهذا خلاصة معنى الخشوع. وقد اختلف العلماء في حقيقته, فتداكر اقوالهم كما 
-١‏ عه أبى الدرداء قال: الخشوع: : إخلاص المقال وإعظام المقام واليقين النَا 
ا ب ك 0 1 2 سود E‏ م 


-١‏ قيل: الخشوع: من أفعال القلب. فهو الخوف من عذاب الله والرّغبة في ثوابه 
التذكر فى عظمة ذاته وجلالة صفاته. 


*“- قيل: الخشوع: من أعمال الجوارح فهو السّكون وترك الإلتفات وغشّى البصر 
وعدم اعت بمحسدهة ولباسه. 
-٤‏ قيز: لا بد من الجمع بين فعل القلب والجوارح. فأمًا ما يتعلق 00 


1 ل ا م 11 0 
نهاية ا والتذتر للمعبود. ولا يلتفت بخاطره ى شي سوى ذلك التعظيم: 
ما يتعلق بالجوارجح فر أن یک ن ساکاً مطرقاً ناظراً إلى موضع سبجو ده 

د- فإ : الخشوء: م يعرف م : 

فيل کک م 5 يعر من على ليله ولا من على شماله. 

هذا والحق أن 0 لخشوع له درجات». فكل قائل عرقه حستب درحته أو حسب دوقه» 
لکا أن لذ د انمض ف , حته الأعل > فالأ والله 7 أ 
نوكتي به ان 0 يقصر لمصلي في تحصيل در حته الاعلى فالا على الله تعالى أعلم. 
وهنا أحاديث تتعلق بالخشوع نذكرها إن شاء الله تعالى نقلا عن الخازن (22*): 

دروي الغارئ ومهم فق عاشة كالت: سالك ررك الله (عية) عن الإلتفات 
في الصّلاة فقال: هو إختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد”") 

-٣‏ عن أبى ذر (تنكة) عن النبِىَ (25ة) قال: لا يزال الله مقبلاً على العبد وهو 


ي صلاته ما لم يلتفت» فإذا التفت إنصرف عنهء وفي رواية أعرض عنه. أخرجه أبو 
داود فالسا 2 


۳- روى البخاري عن أنس بن مالك (365) قال: قال رسول الله (245): ما بال 


.١18 الحديث رقم‎ 75١/١ صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) سنن أبي داود ۲۳۹/۱ الحديث رقم ۹۰۹ سنن النسائى ٠١١/١‏ الحديث رقم .1١١8‏ 


1۸۹ سورة المؤمنون 


أقوام يرفعول أبصارهم إلى السَماء فى الصلاة. فَاشْتَدٌ قوله له فى ذلك حتی قال: لته 
Lay‏ 


عن ذلك أو لتخطف أبصارهم !0 إن شاء الله تعالى. 


be 


, 


غ- قال ( عر ): كان م i‏ الله (E)‏ يرفعون | الي 


#) أنه أبصر رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال: لو خشع 


كم إلى الصلاة فلا يمسح 


وهذه الأحاديث كلها فيما يخالف الخشوء. فمن الخشوء ترك ما نهى عنه فى هذه 
7 ا - ف 3 تت 3-5 E‏ - - 
الأحاديث والله تعالى أعلم. 
ل ڏک لعلامة المالاحج سء صفات: 
EE 9‏ 
الأولى: الإيمان وقد ذكرها بقوله: : (قد ملح الْمُؤْمبُونَ). 
ا و ا ا لعف E‏ اللاي ع EE‏ 
الثانية: ذكرها بقوله: (الذِينَ هم فى صلاتهم خاشعون). 


2 


الثالغة: ذكرها في قوله: (وَالْذِينَ هم عن اللغر مُعْرضو ن) وفسّروا اللغو بأقوال 


الرابعة: ذكرها تعالى بقوله: ْوَالذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فاعلودً) مؤدون الزكاة إلى أهلها. 


0 
له 


الخامسة: ذكرها بقوله: (وَالِذِينَ هُمْ لِفَرُوجهم حَافِظّو نَ) فلا يوتجونه إلا في حلال 
وففطوية لاقل الواعية الكت إياها (العانوة) توف الجرازق N‏ دغير 


i 32 - 1‏ 0 ا 7 5 8 ا (Du‏ 
ملو م ولا معاقبين با هم مابول لقو له )#3 : (وفى بصع احدكم صدقة) أو كما 


i 


.۷١۷ الحديث رقم‎ 551١/١ صح البخارى‎ )١( 
: ا‎ 
د٣١ كه العمال 4475 الخدت ا‎ ( 
.۳۷۹ الحديث رقم 443. سنن الترمذي ۲۱۹/۲ الحديث رقم‎ ۲٤۹/۱ سنن ابی داود‎ )۳( 


هړ حاء م2 حديث. 
TT‏ 


ع( صح مسل 1۹۷/۲١‏ الحديث رقم .٠٠١١‏ 
ا 2 


حسن البيان فى تفسير القرآن ١548١‏ 


قال. والفرج يشمل ما للرّجل والمرأة: فالمرأة يشملها هذا الخطاب لأنّ الرّوج أيضاً 
يطلق على الرّجل والمرأة إلا أنه لا يشمل المرأة قوله: أو ما ملكت أيمانهم فإنّه لا 
يحمل للمرأة أن تمكن عبدها من نفسها بالملك (فَمَنِ الْتَعَى) طلب (وَرَاء ذَلِكُ) فأراد 
التمتع لع وفعل بغير الزوج أو المملوك (هُمُْ الْعَادُونَ) المتجاوزون أمر الله تعالى 


EE 


تنبيه: إن الإستمناء باليد ويسمى اليوم بالعادة السّرية» فعند أكثر العلماء هو حرام 
وقال عطاء سن رباح: مكروف وقال سعيد بن جبير: عذب الله أَمَة كانوا يعبثون 


الشادسة: ذكرها في قوله: (وَالذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) فلا يخونون في 


EAE‏ هُمْ على صَلَوَاتِهِمْ كافون لا تعر نيا ا 
ولا يفوتونها إلا بعذر فيقضونها حينئذٍ (أوْلَيِكَ) الذين يتصفون بهذه الصفات (هُمْ 
الْوَارِنُونَ لشيء عظيم. ج بين ذلك الشّيء العظيم فقال: (الَذِينَ يَرنُونَ الْفِْدَؤْسَ) وهو 


اعلی طبقات الجن کټ ورد فى الحديث. 


8 
0 : 
0 


سؤال: إِنْ الله تعالى ذكر أ وصاف أهل الجنّة هنا وفي سورة الفرقان من قوله 
تعالى: لوَعِبَادٌ الرّحْمَن) إلى قوله: اليك يُجَرَوْنَ الْمُرْقَة؛ الآيات: ٠۷١ - ٦۳‏ وفي 
سورة المعارج من ل تعالى: إلا و إلى قوله: اوليك فى جنات + مُكرَمُونَ 4 
الآيات: ؟ 5‏ 59. وفي مواقم أخرى. وبين في هذه المواضم الاختلاف في كيفيّة 
الصفات وكميّتها فكيف التوفيق؟ 

الجواب: إن الصفات المذكورة في المواضع بعضها يستلزم البعض فالمآل واحدء 
إلا أن الله تعالى يوجم ز في بعض المواضع ويطيل في بعض لحكمة بلاغيّة حسب 
مقتضى الحال والمقام. أو نقول إن اختلاف الصفات توجب اختلاف الدرجات في 
الجئّة. إلا أن الإيمان شرط في كل موضع ومراد صراحةٌ أو لزوماً والله تعالى أعلم. 


نہ إن الله تعالى أراد أن يذكر مبدأ الإنسان وول نشأته ومصيره بعد موته فقال 


جل وعلا: 


١585‏ سورة المؤمنون 


#ولقد لقد خلقتا الان ين س TSE E‏ وا ثم ثم مَعَلْنَهُ نُطمَه في كار تكن 


ع O2‏ سر 


aî م لل 29 سے صر صر کے 0 مر‎ a 2 a 


ا ا ال ل و ال فم 
r >‏ م2 01 رکا 5 ا سضر بے تر 0001 ا م 7 
لظم لتا فر أنتأئة سلما ءاخر َبَارَكَ اه أَحَسَنُ في ©4 


(5) وبعرّتى (لَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ من سُلالة) من قطعة خالصة (من طين) فان الماء 
يختلط بالتراب طيئاً. ومن هذا الطين ينبت الله التباتات والأشجارء 0 التّباتات 
يتكوّن غذاء الإنسان؛ ومن الغذاء وى التطفة: فبعد هذه الأطوار قال تعالى: كد 
جَعَلْتَاهُ) ثم بعد هذه الأطوار جعلناه أي الطين (نطفة) نطفة. فتقذف هذه التطفة (في 
را م ر کين وف رتت ا م خَلَقْنَا) هذه (النطقَة) ابه (عَلَقَ) 
(َحَلَفنا هذه (الْمُضْعَةُ) المضغة ة وصيرناها (عظامًا 0 لْعِظَام ل لَحْمّا ثُمّ) بعد ذلك 
أي بعد أن كان الإنسان مادّةً فقط فى هذه الأطوار كلها 5 سياه ا آخرّ) 

مركا من التو والمادة فنفختا فيه الوح (فتبَارَكُ الله تعالى وجل <أَعْسَنٌ الخالقين) 
المقدرين والمصوّرين قدا وو وفيه إشارة إلى أن الإنسان أحسن صورة وتقديراً 
كما قال تعالى: #لقدذ حَلْقَنَا الإنسَانَ في ا تَفْوِيم # سورة التين الآية/ .٤‏ 


نم بعد أن ذكر الله تعالى حال الإنسان وأطواره قبل مجيئه إلى الذنيا أراد أن يذكر 
أطواره بعد 3 منها فقال جل وعلا: 


بريه 2 جر للك 2 کک رور 25 o‏ 2# 4 
ام کر بعد دَلِكَ ليد @ ينكد يوم اة منوت 469 


ثم ِنَكُمْ بعد ذَلكَ) الخلق والإيجاد والحياة ف فى الذنيا (لمَيَنُونَ) حينما أ أجلكم 
ثم بعد الموت (إِنَكُمْ يوم م الْقَيَامَة َنَعَقُونَ) أي تحيوك مرة أخرى. 


تنبيه: أشار الله تعالى فى هذه الآيات إلى أمرين: 


الأمر الأول: أنَ الإنسان في هذه الأطوار كلها لا اختيار له ولا قدرة في تبديل أي 
طور وأيّ عارض يعرض عليه؛ فيدل ذلك أله مقهور تحت قدرة قادر عليم وقدير» حيث 
إنّ من يصنع هذا الصَنع العجيب يجب أن يكون موصوفاً بالعلم والقدرة والسّمع 
والبصر والحياة» لبداهة أن الميّت أو الجاهل أو العاجز لا يستطيع أن يصنع شيئا فضلا 


حسن البيان في تفسير القرآن AF‏ 


عن هذا الصنع الذي تحيّر فيه كل فيلسوف وحکیم» فيجب أن يستدل الإنسان من نفسه 


على وجود هذا الخالق العظيم. ولذا قيل: من عرف نفسه عرف رنه. 

الأمر اكا أن هذا الغاتق' الذق خلق الان بهذه الطريقة وهذه: الأطواز هر 
ای خی أن ااا ا والآطاعة والج فاته :افإن النحلرق ينك 
الخالق وعلى المملوك أن يطيع خالقه ومالكه وأن يعلم أن خالقه القدير هذه القدرة 
والعليم هذا العلم لا يقبل شريكاً ولا شريك له. 


ونعمته مرا الافاق شال جل وعلة: 


7 5 0 1 ل وو ر روم 
#ولقد َلَقَنَ ویک س سبع طرايق وما کا عن الخلقٍ عَْهْلِينَ وأنزلنا من 
الا بِقَدَرِ 0 فى ل و عل ذَهَاي ب درون امان 1 

س 0 82 عر کے ےھ ر وس ا سے ص سے رک 
e‏ فا رکه ره وا ناکون (9) وسح 


شج من طور سينا نْب بالذَهْنِ وصغ لك ©4 


424 0 لو ال المراد بها السّموات السّبع والطرائق 
جمع طريقة أي مطروقة سمّيت السّموات بالطرائق لأنها تطرقها الملائكة نزولا وصعوداء 
وتطرقها الجن ل للإستراق فيحرقون. وتطرقها التجوم كما قال تعالى: #وَالسّمَاء وَالطَارِقٍ 


3 


# وما أَدْرَاكَ ما الطَّارِقُ : # النْجِمْ النَاقبُ*## سورة اا ق الآيات ١‏ ۳. (وَمَا کنا عَنِ 
الخلر) أي المخلوقات (غَافِلِينَ) فنتركهم دون رعاية وإيجاد ما يحتاجون إليه. بل خلقنا 
ابم ا ا كنا قال ا ر اوا من الاه مَاء بِقَدَرِ) بقدر حاجة الخلق 
إل (فأشكتاة) الماد في جرف الأرضن وأجرينا مه الغجوت والأتهار والاار ا (وإنا على 
ذَمَابِ به) بالماء أو لتقليله أو إفناته (لقَادِرُونَ) فكم من عيون جفت وكم من بحيرة 
غاصت (تَأَنْشَأْنَا لكم) لمنفعتكم (به) بالماء (جَنَاتِ) تحتاجون إليها وتلك الجنّات من 
أنواع الكّمرات وخاضة (نْن تُخيل وَأَمْنَابِ) خض التغيل لاصتاب الاك ايا 
يستعملان قوتا وفاكهةً. وغيرهما عو فقط. وذكر غيرهما ضمن قوله: (لَكمْ فيها) في 
الجئات (فَوَاكهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَّ) مما تقوتون به وخص الله تعالى شجرة بالذكر 
لكثرة منافعها فقال جل وعلا: (وَشَجَرَة) وآنشاً تعالى شجرةً وهي شجرة الرّيتون (تَنِيْتُ 


1A4‏ وة لىن 


بالدّْنِ) وهو الرّيت وتنبت أيضاً بصبغ كما قال: (وَصِبْغْ) وإدام (لَلاَكلِين). 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر دلائل قدرته وفضائل نعمته مما يحيط بالإنسان ويعيش 
معه» فقال جل وعلا: 
ا 1 0001000 ور 14 و 
ين کک نی الك لا شيك ینا ف برها ما مع كير 
ج ا 3 ر ص ر ا ر رو ر 
ونا تا کون ل ولا وى لفك ملو 
(وَإنَ لَكُمْ فى الأنعام) وهي الإبل والبقر والضأن والمعز (لَعِبْرَة لدليلاً تستدلون به 
وتتذكرون به قدرة الله تعالى وإنعامه عليكم حيث حيث (نسقيكم مما في بُطونها) من الآليان 
اچ لخر امن بين فرث ودم طاهرة جالفة و رها (وَلكْ فيها) سوى الألبان 
(مَنَافِعُ كَِيرَة) كالصوف ا والشع ر والشحوم والأسمدة.» ومن أفضل المنافع أنكم 
(ومنها) ومن لحومها (أَكلُونَ) ولكم فيها منفعة أخرى وهي: : (وَعَلَيْهَا) وعلى ظهر الإبل 
من الأنعام (وَعَلَى الفلك مر 2 الأسفار والتنقلات. 
تنبيه: أشار الله تعالى فى هذه الآيات إلى أن من له هذه القدرة التى خلق بها هذه 
الأشياء وأنعم عليكم هذه العم لا يليق به أن يشرك به أو يكفرء أو يعبد أو يطاع غيره 
ومن فعل ذلك فإنّه يستحقّ العذاب في الدّنيا والآخرة. 


راد الله ا ان یدک اقواما عدوا فى الذتيا قن أن دوا ی ا جر کج 
١‏ 4 - ق ص في - 50 ت ا في _- 3 
كفرهم وأشراكهم بالله وتمرّدهم على رسل الله تعالی؛ فقال جل وعلا: 


ممصي 2 و وت 


اص ص 2 7 e‏ ا ا ا 4 
ألا تقون © فَقَالَ لاوا لبن 57 من قومدء م هنا إلا ب يناو 7 
ا 2 م 0 و 1 م 2 رل م ب ن سن ع د ف GO‏ 


250 ود اي و و 1 ١‏ ا 6 u‏ 
الاو © إن هو إلا رمل بد جن فصو ب حَقّ حن © ل رب 


حسن البيان في تفسير القرآن 11A‏ 


(وَلقَدَ رَس نوخا إل قَوْمه) فجاءهم (فَقَالَ يَا قوم اغْبْدُوا اللّه) وحده ولا تعبدوا 
سواه فإنّه (مَا لكم م إله) يستحقٌ العبادة (غَيْرّه) وكلّ ما تعبدونه سواه باطل (أقَلا 
ل بترك الشرك (فَقَالَ اميه الا ا وام تيد ما هدا 
بر ولبس ,يوستو فل رید أن نفل مرا «فليكة) هد الدعرى ولو 

اء الل 1 الج ملائكة) برسالته (ما سَمِعْنَا بِهَذَا) بالّذي يدعونا إليه 


نوح من التوحيد وهذه الأحكام (في آبائنا الأولِينَ) ونحن نقلدهم ولا نترك آلهتهم لقول 
نوح: (إِنْ) ليس (هو) أي نوح (إلَا رَجْلٌ به جنة) جنون فيهذي (فتَرَبّْصوا به) فانتظروا 
وأمهلوه (ختى حين) عله يطيب من جنونه أو يموت فنستريح منهء فلا اشتد الجدال 
وطال التراع بين نوح وقومه. وينس نوح من هدايتهم ورشدهم دعا نوح عليهم (قَالَ 
رف انصَرْنِي) عليهه وأخذلهم وأهلكهم (بمَا كَذَْبُونِ) ما مصدريّة تؤوّل ما بعدها مصدرا. 
فالمعنى أهلكههم بسيب تكذيبهم إياي. وكذبون أصله كذبوني حذف الياء للتَحْفية 


والفاصلة والله تعالى أعلم. 


۷ سر و اہ 4 ج 1 ر مع و 
فا تبمً لبه أن امع ١‏ لفلك يأعِييئًا وَوَحيمًا َا ج اا و 7 الت 
رھ 3 وس ا سوسم سر 4 سه کے 2 
فاسللف فيا من كل زوين اتن راهلت ل من سبق عليه القول 
دعم دمب e‏ م 8 2 هادا E‏ 
منهم ولا تخلطبنى ف في الذين OE E‏ 
E AE‏ 6 3 1 3 11 8 7 اا 1 دان 7 EX‏ ااب 5 2 
معك لفللك فقل امد للم الى يحخلنا من 20 00 (2) وقل رب E‏ 
وک ایک ٤ے‏ و و 8 > تك كم دس سم ES 2s‏ 
ماله مار وانت 1 امازل ليه إن ف ذلك أبنت وان کا لمىتلن N‏ 


ذه عدر دنا اهلاك قوم نوح أ اخبرنا ا بأنه يأتيهم الطوفان فيغرقون به فاو 


هوام 


0 إلى نوح التدبير نجاة المؤمنين من الطوفان (أن اضنّع الْفُلْكُ) السفينة (بِأَعْيْينَا) 
برعايتد (ووخيًا) وتعليمنا إياك صنع السَفينة (فَإِذَا جَاء أَمُرُنَا) بالطوفان والفيضان (وَقَارَ 
الدَنُورُ) هذه الجملة كناية عن فيضان الماء يقال: فار التنور بالماء أي فاض الماءء أو 
الدراة ار خض اخ 0 أنه إذا فار هذا التّنور فقد جاء الطوفان فحينئذ 
(فَاسْلك) فأدخل (فيها) في لسفينة (مِن كُل) من كلّ ذي روح (زَُوْجَيْنِ انْنَيْنِ) ذكر 
وأنئىء» فبعد أن قال: زوجينء قال إثنين لتلا يتوم أن المراد من كلّ زوجين مكررّين. 


فيكون eT‏ إثنين دون زوجين لعا يتوهم أن المر اد إثنين؛: سواء 


۱3۸٦‏ نة الف ف 


كان كلاهما ذكريه أو اشن خت المزاد كان ذكرا أو أن ليش التاسا وأسما آفيها 
(وَأَمْلَكَ) أهر بيتك كلهم (إلَا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ) حكمنا بالغرق عليه (مِنْهُمْ) من 
آل عت وكا المزاد نه اقم واخرانه لاتهينا كانا كافرية إلا “أله لد يق نذا 
دعا فيما بعد لإبنه ققال: (رت إن إبني من أهلي)ء (ولا سَاطببي) فلا تشفع (فِي الَذِينَ 
ظَلَمُوا) حي (إنْهُم و أي قضى عليهم بالغرق ولا راد لقضائنا (فإذا استویت) تم 
امراك انت ومن مَعَكَ) من المؤمنين والحيوانات في الفلك (فَقَلٍ الْحَمْدُ لله الذي 
نانا مِنَ القَوْم الظَالِمينَ) الكافرين والمتعدين عغلى.خدود: الله تغالى .وعليتا بالشخرية 
والإهانة والإيذاء (وَقل رت ااي إلى الأرض بعد إنتهاء الطوفان (مُنزَلاً) نزولا 
(مُبَارَكُا) فيه الخير والبركة والتّوفيق لعبادتك ونشر شريعتك فى الأرض (وَانت خب 
الْمُنزْلِينَ بل ولا منزل في الحقيقة إلا أنت (إِنَّ في ذلِك) ا (لآيَات) لعبراً لمن 
ار و 0 کی قوم ر تدر ن رت 
ونجح من نجح؛ فكان نتيجة الرّاسبين الهلاك ونتيجة التاجحين التجاة والتوفيق والفوز 
بسعادة الدنيا والاخرة. 


24 SS 


2 85 ممع ساب سلس 02210110 چ لو م < 0 مورك ° 
© أنثانا من بعدهر فرنا «اخرين فارسلنا هيم رسولا منهم أن اعبدوا 


گا م رو رورو ر حو رچ ای مسرم ت صم 
ا اون مه ورت ينا شرو € ون اطع مثا ينك د 


| (نُمٌ) بعد إهلاك قوم نوح (أنشأتا) خلقنا (قُزنا) أهل قرن (آخَرِينَ) وهم قوم عاد 
(نَأَرْسَلْنَا فيهم رَسُولا ِنَهمْ) وهو وتنا سرون تكو لمهت أمزا وهو أن ابوا الله 
وحده ولا تشركوا به شيئاً لاله (ما كم مَنْ إِله) يستحة يستحقٌ العبادة (غيرَه افلا > َتَقُونَ) الك 
والمعاصي بعد وضوح الحقّ وبطلان ما أنتم عليهء فكذبوه (وَقَالَ الغلا لمق تومه وة 
السّادة والكبراء (الَذِينَ كُفْروا) بهرد (وَكَذَّبُوا بلقًاء) الله تعالى في الحياة جر 
والحشر والحساب 0 الدَّْيَا) وسّعنا عليهم الررزق فلذلك طغوا وقالوا 


(مَا هَذَا) الذى يذعى البزة (إلا ب مقلم يأل مما أكون ين يشر مما تشرئوة) 


حسن البيان في تفسير القرآن TAY‏ 


يله فا كول 00 وإنّما الرَسل يكونون من الملائكة (و) والله (لَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرَ 
يلک نک ذا إذا اطعتموه (لْخَاسِدُونَ) حجّة واهية إغترٌ بها السّفهاء. فإِنْ الرّسل 0 
البشر لا يكونوا إلا منهم. ثم قد حكموا بان من يطيع البشر لخاسرء وأرادوا أن يطيعهم 
القوم وهم بشر أيضاء فهل هذا إلا مغالطة وسفسطة وإضلال. 


0 35 


تم بعد ما انکروا رسالة رسولهم وكذبوه أنكروا الحياة بعد الموت ومجيء بوم 
القامة الوه E E‏ 


0-0 


ر ت ر رودو سم 0 عام ايوق عر ا ا لا 
ایی ا با منم وکر ابا وَعِظنمًا انکر مرت © © بات نات 
ا چك #7 EN‏ لت 2 2 2 0 م لد ر ر ر ~1 9 
لما دوعدون يِن إلا انا الدنيا عو ونيا وم ع بمبعوثين © * 
(يَعِدْكُمْ) أيخرّفكم هود (أنْكُمْ إِذَا مِثُمْ وَكُتُمْ ثرا وَعِظَامَا) بالبة (أنَكُم مُخْرَجُونَ) 
من القبر ا الحياة فار أخرى oa‏ حينئل (هَيْهَاتَ هیهات) دا بعداً (لمَا 
توعدونَ) من الحياأة بعد الموت (إِنْ هِي) لم ليست الحياة (إلا حَيَاتَنَا الدّنْيَا) فقط (نَمُوتٌ) 
بعد هذه الحياة (وَنَخْيًا) هذه الحياة فقط (وَمَا تحن بِمَبْعُوئِينَ) بمحيين مرةً أخرى» 
وظاهر السياق هو أن يقول نحيا ونموت» ولذا قال بعضهم: فيه تقديم وتأخير» أي نحيا 
ونموته وقر أبعضهم هكذا وقيا ل: (نموت) يموت بعضنا (ونحيا) يحيا بعضنا كالأبناء 
والأحفاد وهكذا ينقرض قرن ويآأتى قرن. 


نم وصعموا قوله ودعوده وتخويشهم بالآخرة باه افتراء: فقالوا كا قال جل وعلا: 


مده 


× و ارت 0 ا - 


(إنْ) ليس (هو) هود ٠‏ رج افْتَرّى على 7 0 في إدعائه الرّسالة وفي قوله: 
إن الله يحيي الموتى ويحاسبهم (وَمَا نَحُنُ لَه بِمُؤْمِنِينَ بمنقادين له فلمًا تمادى القوم 
فى الطّغيان وإيذاء هود (قَالَ) هود متضرّعاً إلى الله تعالى (رب انصُرْنِي) وأهلكهم 
لانن اروم ا ا کی دين کا يان لقان کان ليرفا 
(عَمَا) أصله عن ما أي مجرت ندل تمس ار بق جد بر بي الي 


4م5١‏ سورة المؤمنون 


العذاب» وحين لا ينفع الندم (مأحَدَنهُمْ الح ضبحة الضاعقة أو :ضبيحة ملك (بالْحَقّ) 
e‏ حيث 5 وأنْ 0 من ن الظالم حق ل وعدل اء 007 


وهم كل قوم انحرفوا عن شريعة الله واتبعوا ا وما يشتهون. 
ثم أراد الله تعالى أن يذكر أقواماً آخرين فقال جل وعلا: 


لے e‏ ر 0 و درس داس 


لثم أنمَأنا من بَعَدِهر فوا لحريت ل ما بق من أمَةٍ الها وما تخرف 2 4 

(نُمّ ثانا من بَعْدِهِمْ) أنشأنا من بعد قوم عاد (قُرُونَا) أهل قرون (آخَرِينَ) كقوم 
شعيب وقوم لوط فكلهم كذبوا رسلهم وأفسدوا في الأرض؛ فأهلكوا حينما جاء أجلهم 
واستحقّوا العذاب (مَا قشبق) واحدة يِن اَم أَجَلَهَا على أجلها فتهلك قبله (وَمَا 
ان ع أجلهم إذا جاء ولو لحظة. 


تنبيه: كثيرا ما ترد من بعد (ما) التّافية كلمة مثل (وما تسبق) ويقول المفسّرون: أنّها 
أي (ما) زائدة للتأكيدء ولكن القول بوجود الزيادة في القرآن ليس هيّناء فالأحسن تقدير 
ما ذكرنا من واحدة أو أحد أو غير ذلك وحسب المقام والله تعالى أعلم. 


ل ا 0-07 


r 
وم‎ 


2 و بير ر ع خا کی م 
N O E‏ وا كدو ٠‏ فعا بعصم بعصا 
وحعلتهع اديت قدا لقومر لا زي 469 


ثم( هكذا جرت ستتنا حين رسلا راا : َيْرَا) واحداً بعد الآخر بزمان طويل أي 
00 أمَة الرّسول السابق وكان الحال أنه (كُلّ م ما جاء 1 وي ليعيدهم 
إلى الد ين الصحيح راي كن الفساد الذي اتبعوه والتحريف الذي أتوا به على الذين 
لم يؤمنوا به بل (كَذَبُوهُ) وأهانوه فأهلكناهم (َأَتبَعنا بَعْضَهُم) بعض الام (بَعْضًا) في 
الهلاك د (وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ) عبراً لمن يعتبر (فَبُعْذَا َقَوْم) لكل قوم رلا يُؤْمِئونَ) بالڙسل 
ولا يعملون بما أتوا به من شريعة الله تعالى» وهكذا كانت سنّتنا في الاس إلى أن جاء 
دور موسى (52ة) فقال جل وعلا: 


حسن البيان فى تفسير القرآن 1۸۹ 


وخر - ر ۾ و وو 10 
ارسلنا موس وأخاه هرون اميا وَسَلْطنٍ OF E‏ إل فرعو 7 
arf r‏ 


وکا رما ين اي كا فقالوا ا ل متلا مسلتا وقومهما 5 علب دون 
کیا کڈ ہے تنفاية © نقذ کا نرى الكتب فافز ينثو © 


جدود 
شم 


و 


ع 
r‏ تی :لحن 8 جد عب “ها و 2 7 2 ر اح 5 
وجعلنا أَبْنَ مر َه ءاية وءاوينلهما إل ريووٌ ذاتِ قرارٍ ومعي @4 ` 


06 بعد هذه الأمم انكل تومي واا هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ بين * # إلى 
رفو و ا ا وعد أن يوسا نينا (دكانوا قَوْمَا عَالِينَ) في الأرض 
خوط ةيا ا ا َالو أَنؤِينُ) أننقاد (لِبَشَرَيْنِ مِكْلِنَا) مثلنا وهما موسى 
وهارون (وَقَوْمَهَُمَا) وهم بنو إسرائيل (نَنَا عَابِدُونَ) خاضعون أذلة خت اديت 
لاام اک الس لا تومن لهم أنذا کی اا باکت لهذا 
(مِنَ الْمهْلَكَينَ) حيث أغرقوا في البحر. ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال بني إسرائيل 
بعد هلاك فرعون فقال ل وعلا: (وَلَفَدْ آتيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ) وهو التوراة (لَمَلَهُمْ) لعل 
بني إسرائيل (يَهْتَدُونَ) لک كي يهتدوا إلى الصراط المستقيم وشريعة الله تعالى فيعملوا بها 
ثم إنهم أيضاً فسدوا بعد نوه وأفسدوا وغيّروا الدّين وبدلوه» ولذلك أردنا أن نرسل 
إليهم من كان ولادته معجزة ليرجع بهم إلى الطريق القويم ففعلنا ذلك (وَجَعَلنَا ابْنَ 
مَرْيَمٌ) وهو عيسى (ل9) (وَأْمَهُ) مريم (آيَهَ) معجزة كبيرةً جد حيث ولد عيسى بدون 
أب وولدت مریم بدؤت أن يمتها بشرء:فكانت .خالة كل منهما آيةَ ومعجزةٌ. وحيث 
خافت مريم من ملك الوقت أن يقتل عيسى لما أخبره الكهان أن فى هذه السْنة يولد 


من يككون زوال ملكك على يده فهربت مریم به فحفظناهما (وَوَيْنَاهُمًا إلى و 
(ذات قَرَارِ) يحلو الاستقرار بها (وَمَعِينِ) وماءِ جارء فهؤلاء الرّسل كلهم جاؤوا ليبلّغوا 
التاس بوره الل بل وسيدته ووو عات والعمل بشريعته ومنهجه. ولم يكن أحد من 
هؤلاء الرّسل لا يأكل ولا يشرب ولا يتمبّع بالحلال كما أراد الكافرون ذلك منهمء 


وإلى هذا اا الله تعا لى فقال جل وعلا: 


«كأمًا الرس علا بن ابت لاصيا إن يما تتمثوت علي © من 


عم 3 م ر وو ر ر 


هزو- امک امه وده واا ريك فاون 46 
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(يَا أَيّهَا الرسُلٌ) قلنا للرّسل كلهم يا أيّها الرّسل (كلوا مِنَ الطيّبّات) وهي كل ما 
أباح الله تعالى أكله ولم يحرّم على الرّسل الأكل ولا الشّرب كما أراد الكمّار أن يكون 
الرّسل مجرّدين عن الأكل والشرب (وَاعْمَلُوا صَالحًا) من الأعمال وهو ما کان واا أو 
مندويا أو مباحا (إني بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم) فأثييكم عليه وبلغوا التاس وقولوا لهم (إِنَ هذه) 
السب ريعة التى اتا بها من التوحيد وإطاعة أوامر الله وتنفيذ أحكامه والإجتناب عما نهى 
عنه» وكانت هذه الطريقة (أمَهَ) طريقة (وَاحِدَةٌ) كل الرّسل متفقون عليها وأمروا بها (وَأنَا 
ربكم قَانَُونِ) أصله فاتقونى حذفت الياء للفاصلة والتخفيف.». ويعنى: إتقوا عذابى بعدم 
الإتحراف عن هذه الطريقة طريقة رسل الله والأنبياء غا وهي: توحيد الله في 
التكوين والإيجاد والتأثير والتّشريع وهذا معنى: لا إله إلا اللهء فجاء الرّسل وأدّوا 

٣‏ ۳ به 
أمانتهم وبلغوا ما أمروا به ففاز من آمن ا كفرء إلا أنّه بعد وفاة الرّسول ما 
استقامت الأمّة بل بذلوا وغيّروا وانحرفوا كما قال جا وعلا: 


سخ و موم و و ا 7 
# فقطعوا اشر ا ل ويا لدئهم فرحون 4 


وو 


(تقَطْمُوا) + جعلوا جعلوا (أَمْرَهُم) أمر دینهم (بَيْنْهُمْ رَيرًا) ظا IE‏ وأصبحوا أحزاياً 
متباينة (كُلٌ حزْب بمًا لَدَيْهِمْ) من العقيدة والأحكام (فَرِحُونَ) ويحبّونه حقّا. وكذلك أهل 
تك جاءهم 3 براهيم وإسماعيل بدين الله تعالى. ثم انحرفوا عن التوحيد دين 


إبراهيم 32 2 


ثمَ أمر الله تعانى أن يتركهم في عصيانهم لفترة يحددها الله تعالى فقال جل 
وعلا: 


SN‏ ا ا سو ر 2 و رر ام 
فدرم في عمرتهز حى جين (2) اسیو اما یھر بوء من َالِ وَبنِينَ ت 


(قَذَرْهُمْ) فات ركهم قلسن المعنى تراك دعوتهم ووعظهم. بل المعنى ترك التحسر 
وراءهم وترك قتالهم (حَتَّى جين) إلى حين أن يأتى الله تعالى بعذابهم هذا وحيث إل 
الكافرين كانوا يغترّون بما لهم من قوّة وأموال قال تعالى: (أْيَحْسَبُونَ) أيظتون (أنمَا 
نمذهم) نقوّيهم به (به من مَالٍ وَبَنِينَ) معناه أنّنا (نسَارِع لَهُمْ في الخَيْرَات) ووهبناهم 
الخير (بَل) إن ذلك إستدراج ولكهئم (لا يَشْعْرُونَ) بذلك. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۱۹1 
ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين أراد أن يذكر حال المؤمنين فقال جل 


20 3 چ بخان مُمْفِفُونَ © ره سم 5 
چس ت ر 
لان وَألَنِنَ هر 0 ا 0000 الذي ينون مآ انوا ا ا 
و 2 1 0 عر ا ر ع 
الل Os‏ 
(إنَّ الَذِينَ هُم مْنْ حَشْيّ) عذاب رتهم ُسْفِفُونَ) انف بولا د بدا ين 
يؤمنون بالآخرة والنّواب والعقاب فيها (وَالْذِينَ هم بآيّات) بدلائل (رَبهِمْ) وأحكامه 
(يُؤْمِنونَ) وينقادون لها (وَالَْذِينَ هم برَبْهمْ لا يُشْركُونَ) فلا يعبدون رتا سواه (وَالْذِينَ 
وتوا عط من فالهة اللمستحقي: ((مَا اتر أعطوا حسب وسعهم (وَفُلوبُهُمْ وَجِلَّةُ) 
خائفة م : آنه إلى ربهم ۾ رَاجِعُونَ) إذ يرون أنفسهم مقصرين (أؤْلَعك) المتصفون بهذه 
الصفات (يُسَارِعُونَ في الخَيْرَات) ويلقونها يوم القيامة (وَهُمْ لَه سانقوة) في الوصو 


ثم م حيئلما تلبت هذه الآيات حزدت بعص المؤمنين حيث لم يجدوا ماينفقون. فتسلية 


لهم قال حا وعلا: 


0-34 


#ولا کلف فسا إلا وسمھا وکنا كنت ين بال ور ل بطل @4 
EDN‏ عا Ea REE Tg‏ 
تاب ينطق بِالْحَقٌ) بظهره وجل فيه أعمالهم التي عملوها شنب وسعهم وم لا 
يُظلمون) فلا ينقص شيء مما عملوا من خيرء ولا يحملون ما لم يعملوا من شرّ. 
يذ ا الله تعالى الكلام إلى الكافرين فقال جل وعلا: 


0 
له 


نفسا إلا 


ومو ريع عَم کر ماس جرس رر ع برس 


بل فوم في مرو ين علدا وم أل من دون ذلك هم لها علملون 
0 وسو رمه ھر 0 2 5 ع 0 ا 7 2 م 52 
حو اذا ادنا ميم e‏ دا هش روت قت © 9 لا خعررا الوم > ا لا 
مع 7 ES‏ 44 ہس سا وہ | سس سح SR l3‏ 
کا بتر 2 2 سح ے3 2 
00 بدء سلمرا تهحرون 3 
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(بل) إن هؤلاء الكقار (قُلُوبُهُمْ في عَمْرَةٍ) في غفلة وإعراض (مَنْ هَذَا الذي يعمله 
المؤمنون (وَلَهُمْ أَعْمَالٌ) أخرى (من دُون) خلاف (ذلك) الأعمال الصالحة وهي أعمالهم 

الفساد والفسق والفجور (هُمْ لَهَا) لهذه الأعمال الخبيثة (عَامِلونَ) مستمرّون عليها 
ر إا أَحَذْنَا مثرفيهم بالْعذاب إا هُمْ ا يصرخون ويتضرّعون إلى الله تعالى 
فيقال لهم: (لا تخأروا َو حيث لا يفيدكم كل تضرّع ع نكم مَنَا) من عذابنا (لا 
تلصو ل درن ا لأنه (قذ كانث آباتى تلن غلبم فك على أغقابكم 
تَنِكصُونَ) عن آياتنا وتجعلونها وراءكم ظهريًاً (مُسْتَكبرِينَ) مستهزئين (به) بما يتلى عليكم 
(سَامِرًا) متحذثين بالليل لاهين غافلين 6 الحقّ وهذا القرآن. 


ثم بدأ الله تعالى يستفهم عن سبب إعراضهم عن القرآن وعدم الإيمان به 
إستفهامات الإنكار والتوبيخ فقال جل وعلا: 


OS‏ ديو ه ر 5 ع ا 2 34 5 ل رست وو وه 6 3 کے > بجي امه بره 
#افلر يدوا لقو آم جام ما لر يات امام الأول €9 أم لر يعرف 
ر رع > ل 


32 1 د 23 2S‏ لم = رو 
E‏ يوون به جِنّة بل جام الح واڪرم 


ا ار ور کر فر 2 ر 

حي كرهون ن وو ابم الى اهف تد ال ت لا ون 
1 اج ممه مه 95 9 ي > 2 
ل ریم تقذ عد زيم نيرك © لد كتف کے 


A 
و‎ 


وك ين ان r‏ ر 04 0200 4 5 

مع نيك ا يد 22 اليف © إت تنم بل يزيل شتير © 
م و عتم سر الكت 2 العا اإسودم A‏ 
لن أن لا موت بالأحرّو عن أرط لكوت 469 


(َفَلَمْ يَدَبَرُوا) أصله بتدبّروا قلبت الثّاء دالاً ثم أدغمت فيهء أي أفلم يتديّروا أن 
0 ولم يحقّقوا (الْقَوْلَ) القرآن. فيعلموا أله الحقّ فيؤمنوا بهء والاستفهام للتّوبيخ» 
: فلماذا لم يتدبّروا فيه ورفضوه دون تحقيق وتفكر فيه؟ في الآية دليل على أنَّ كل 
ف رد قولاً دون التحقيق والتقكير فهو معاند ومخذول م جَاءهُم) من محمّد (ما لم 
يَأتِ آبَاءهُمُ) وهو الوحي والرّسالةء والاستفهام للإنكار» أي لم يأتهم شيء غريب غير 
معتاد. حيث قد جاء الرّسل والشّرائع من الله تعالى إلى آبائهم (الْأَوّلينَ) وعرقوا ذلك 
وأنّ الوحي والرّسالة أمر معتاد لا غرابة فيه (أَمْ لَمْ َعْرفُوا رَسُولَهُمُ) بالصّدق والأمانة 
والتزاهة ولذلك (فَهُمْ لَه مُنكِرُونَ) له ولا يؤمنون أي قد عرفوه حى المعرفة واعتبروه 
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وسمّوه فيما بينهم بالصضادق الأمين (أَمْ يَقُولُونَ التصق (به) بالرّسول (جِنَّهُ) جنون؛ فهذا 
الذي يذكره كلام الجن. كلا إنه ١‏ لين موجنو دبل جَاءهُم بِالْحَقّ) الذي لا شك فيه 
(وَأكْتَرْهُمْ لق كَارِهُونَ) لأنه يضر مصالحهم وسيادتهم علي التاس وإستغلالهم لھم 
ولذلك يريدون أن يتبع الوحي أهواءهم (وَلَو نَع الْحَق) الوحي (أَهْوَاءهُمْ لفسدذت 
السَّمَاوَاتٌ) لمت ورال لان يريدون الخروج عن كل ما فيه عبادة الله تعالى واتباع 
الشّهوات كلها" وإذا فقدت العبادة تزول السّموات (وَالأَرْضُ وَمَن فِيهنٌ) لأنّ هذا 
الكون خلق لأن يعبد فيه الله. فإذا لم يبق فيه عبادته قضى عليها حيث قال تعالى: 
وما خَلَقْتْ الجن وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ» أو نقول في معنى الآية أن الوحي لو آتبع 
افوا فأقَرّ بوجود آلهة لفسد الكون كما حذدنا ذلك في قوله تعالى (لَو كَانَ ف 
آله إلا الله ْفَمَدَنَا). ثم ذكر الله تعالى أن الوحي لا يتّبع ر 15 أَنَيْنَامُم 
بذِكرهِم) بما يذكرهم بالحقائق التّابتة والمعروفة جيلاً بعد جا ل (فَهمْ اع . عن ذكرهم) لهذه 
حاف (مَعْرصونَ) اتباعاً لهواهم والشّهوات رأ تال خَرْجَا) أي أجراً عن هذه 
الدعوة. كلا لا تطلب منهم شيا حيث (فَخَرَاحُ) فأجر (رَبّك) ربك الذي يعطيك 
مقابل هذه الذعوة في الدّنيا والآخرة (خَير اخس واک Lea‏ 
والله (خيْرٌ الرَارْقِينَ) رزة قا وترفيهاً (وإنك لَتَدْعُوهُمْ اف صِرَاطِ) منهج مشتقيم) لا 
عوج فيه يوصل سالكه إلى سعادة الدنيا والآخرة (وَإنَ ادي لا ينون بالآخرّة) 
والتواب والعقاب فيها (عَن الصَّرَاطِ) المستقيم الذي تدعوهم اليه (لَنَاكُبُونَ) منحرفونء 
ولذلك أنزلنا عليهم العذاب. 


تع يكن الله عا أله ' لو لم ينزل عليهم العذاب فكيف كان حالهم؟ فقال جل 


)١(‏ لعل المقصود بالحق هو ما في قوله تعالى (خلق السماوات والأرض بالحق) أي بالحكمة والوجه والنظام 
الذي يح أن تخلق عليه. فلو اتبع هذا الحق الذي خلق عليه السموات والأرض أهواء أولئك البشر 
لفسدت كيهب بإفسادهم كمأ يفسد الكفار في الأرض بسوء النظام وفساد الأخلاق وزرع الفتنة بين 
الناس ونشر سوء الخدى بحيث لا يستقرون على ثوابت يحفظ نظام المجتمع أو الكيان البشري. وكذلك 
لو اتبع الحكمة والوجه والنظام الذي خلق عليها السموات والأرض لفسدت وانهدمت كما تنهدم أنظمتهم 


وكياناتهم ومصنوعاتهم. 


و 8 و e‏ 1 ل ع ١‏ سڪ SS‏ 
ا جوا في طغيك: يَعْمَهُونَ €3 
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عرو ر سر روم 


وقد أَحَذْنَهُم بِالْعدَابِ فنا أسْتَكانوا لريهم وما يضرع € حى إا فتحنا 
5 1 8 زاب سُدِيدٍ لد هم فيه لون © 


(وَلَوْ رجاهم ولو رحمنا أهل مكّة (وَكَشَفْنَا مَا بهم من ضُرّ) جوع أصابهم 
(لَلَجُوا) لتمادوا (في طُْيَانِهِمْ) و وضلالهم (يَعْمَهُونَ) يترددون. ثم اسار الله تعالى 
إلى الهم لآ يعون عن ختهم :الا بالعذاب ولا يرفعه عنهم» فقال جل وعلا: (وَلَْقَدْ 
حَدْنَامُم بالْعَدَاب) من قبل هذا (قَمَا اسْتَكَانُو) فما ذلّوا (لرَبهِمْ) فيما معنى (وَمَا 
يَتَضَرَعُونَ) فى المستقبل فلا يتضرّعون (حَتى تی إا فَتَحْنَا عَلَيّْهِم باب ذا عَذَابِ شَدِيدِ) يوم 
القيامة 00 جهنم فحيئئذٍ (إذَا هم متضرّعون ولكتهم (مَبْلِسُونَ) آيسون من رحمة الله 
تعالى لأنَّ الإيمان حيتذٍ لا يقبل ولا ينفع شيئا. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكرهم بآثار قدرته وتصرّفه فيهم ليتفكروا فيرجعوا عن 
ضلالهم فقال جل وعلا: 


لسعم م نل IF‏ سقو هس AR‏ سا ى 2 ےب جع و م 
وهر الى أ اسع ا اا ليلا ما كرون (9) وهو الى 
هش ر فر م عددو سل حر ور مس 5 و و نمو مء دورو 7 
درا كر في الأضٍ وَإِلّْهِ شروت ل وهو الزى بحي ويميت وله اخيللف اليل 


ه اکر 3 e e‏ 8 1 
ولتار أقلا عقوت )4 


(وَهُوَ الذي أنشَأ) أوجد (لَكُمُ السَّمْعَ) لتسمعوا به الحقّ فتتبعوه (وَالأبُصًار) لتروا 
بها أدلّة الحقّ فتهتدوا بها (وَالأَقئدَةَ لتتفكروا فتهتدوا إلى الحقّ ولكتكم (قَلِيلاً مَا) قليلا 
خا (تَشْكُرُونَ) هذه العم فلا تستعملون أ في استماخ الحدّء ولا الأنضباز في 
رؤيته» ولا القلوب في إدراكه (وَهُوَ الَّذِي دَرَأَكُمْ في الأزْضٍ َه نُحْشَرُونَ) يوم القيامة 
(وَهُوَ الْنِي بځيي) س اء (وتميك) من شاء (وَلَهُ اختلاف الَيلٍ وَالنَهَارٍ َف ) بعد هذه 
افر كلها ذلا ار تعره الله ور خد هدي ول ركو ب ا وها 
للإنكارء أي فلا تعقلون بعد كلّ ذلك بل ينكرون الحقّ وما جئت به أيَها الرّسول وإليه 
أشار الله تعالى فقال جل وعلا: 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹٥‏ 


رو اله و ر ر ت ص الا ر 2 
وبل قالوا مل ما قال الاولوت (© قلا ودا متا وتا برب وعظما 
ا لعن 0 20 لق ودا س e‏ هلدا من ا إن هلزا ٣‏ ا 
5-197 کے 
کے 
لاوت 5 
(بَلَ) لم يعقلوا وأصرّوا على كفرهم حيث (قَالُوا مِثْلَ ما قَالَ) الكفار (الأوَُونَ 7 
الأمم السَابقة. ثم م بين الله تعالى قولهم فقال جل وعلا: (قَانُوا أَتذَا مِنْنَا وَكُنّا ثُرَابَا 
وَعِظَامًا) ا (أَبنَا َمَِمُونونَ) ونحيا مرةً آخری» والاستفهام للإنکارء أي قالوا: لذ تحت 
أبداً! (لقَدُ وعدتا نحن وَآبَاؤْنًا هَذَا) الم ر وهو البعث والحساب (من قَبْل) في زمان آبائنا 


(إن) :لبس :(ه13) انوعد والإنذار (إلا أصاطيرٌ الأوليق) والأساطير جمع أسطورة 
حکایات اخ اف ألا أصل لها. 


ثم أمر الله تعالى رسوله أن يناقشهم حسب إعترافاتهم ويبرهن لهم ما يعتقدونه؛ 
فقا جل وعلا: 

ص مج عو لي ر 5 کر رم cS Te‏ رور هع ص 0 
#فل لَمَنٍ الأرض ومن فيا إن ڪنتر تعاموت (©) سيفولون للم فل أفلا 
کے @ 

(قل) أيها التبنَ لهؤلاء الكافرين (لْمَنِ الأرْضُ وَمَن فِيهَا) خلقاً وإيجاداً وملكاً (إن 
كنم تَعْلَمُونَ) فإنهم (سَيَفُولُونَ كل ذلك (لِلَّهِ قُلْ) لهم بعد ذلك (أق ) بعد هذا 
الإعتراف (لا تَذَكُونَ) أصله تعذ کرو حذفت إحدى التاءين للتخفيف. فالمعنى أفلا 
تتذكرون أن من له هذه الأرض ومن فيها ملكا وإيجاداً هو الحقيق بالعبادة وحجله فكيف 
ك غيره الذي لسن له شىء من الإيجاد والخلق والسلطان. 


تعبد 


a 
ر‎ 


ساح ر 


5 7 8 س د ےم 2 5 2 3 00 َس هر 
#قل من رب السَموتٍ السَبع ورب العسرش العظم ل سيقولون ينه قل 
e‏ 000 8 1 
اقلا لقو 5 
دقل من) هو و صاحب (السَمَاوَاتٍ السَبّع) خلقاً وإيجاداً وتصرّفاً اورب اعرش 


ان ادك لهم هذا (سے ولون كل ذلك ول اال لين فل ا يعن هذا 
الإيمان لا ند تتقونّ) عذابه فتعبدون من سواه. 


خ. 2 4 02 رص 4 2> 
#قل من بیو اکل انو وهر يض اول ر و ارك كدر 
2s‏ 4 امون (9) سقو ا رت له ف فاون > و يت @{ 


a 

N E N DD 
) (إن كُنَُمْ تَعْلَمُونَ) ما سألنا (سَيَقُولُونَ ويعترفون بأن ذلك (للّه) وحده (قُل) لهم (ف‎ 
فبعد هذا الإعتراف (أتن) كف ون تصرفون عن توحيده وتعبدون غيره الذى لا‎ 


رر 5 ر ور E‏ 
له ےو 2 م ره 52 .عه ل ا 2 : 0 7 س سے 
اتر" | ١‏ ۱ لله حكار. 
بل ينهم بالحق وإنهم 1 دون 9 ما اعد صن ولد وه ب 
رر . > ع 2 22 3 2 ت ا ا شع ير بوم رر صمح جح a‏ سے ر له 


للم يما خلق ول بعضهم عل بعض سبحلن اللو 
عَمّا يصوت © عم الیب سهد فع عَم شرو ©4 


فبعد أن ذكر الله تعالى لهم هذه الأدلة أشار إلى أتهم لا دليل لهم عن الشرك 
وأّهم لم يتركوا غافلين» فلم ينبهوا على بطلان آلهتهم (بَلْ أَتَنَاهُم بالحَقَّ) بما يثبت لهم 
الحقّ وينبّههم عليه () أثبتنا لهم نم لَكَاذِبُونَ» في قولهم بالشّريك أو الولد لله تعالى 
وثبت آنه (مَا َّد الله مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَو) آخر غيره (إِذَا) أي إذا كان معه 
له نف عل ب جما خلق) إن كان ف لی بالا فلك يكرد اا ن می ا ان 
بكرن له انلق (و) حه دجي كل إله يما لد الخلق والاتاع :الغلا تعض فلن 
بَْض) كما هو عادة الملوك من المنافسة على الإستيلاء والملك. ولا أحد ينافس الله 
تغالى فت أنه (سَبْحَانَ) تنرّه أ (الله فا توناي اناد من الولد والشّريك (عالم 
الْمَيْبِ) كلّ ما غاب (وَالشَهَادَة كلّ ما حضر (ف ) حيث اتصف الله تعالى بهذا العلم 
الشامل من “قدرعة الكائلة مال نير (عَسًا مشر كوة) عن شركة سا يشر كون به قان 
التريك لا شاه إلى لاني عن و الان ورتساك هه اليد ا ع 
الولد أيضاً لأ الولد شريك أيضاً لأنّ ولد الإله يكون إلها. 


ثم أشار الله تعالى إلى أن هؤلاء بعد وضوح الح لهم وعدم اتّباعه يستحقّون 
نزول العذاب عليهم؛ فأمر رسوله أن يدعو لنفسه النجاة من عذابهم فقال جل وعلا: 


حسن البيان في تفسير القرآن 11۹4¥ 


إن هذا e‏ لأنْ الرسول (ية) معصوم» فالمعنى أيّها المسلم إن 
اتقون اريك العاات دير > فادع الله تعالى a‏ 
إذا جاء ل رب إِما) أن ري ما يُوعَدُونَ) من العذاب فاحفظني (رب فلا تَجْمَلنِي في 

لقم الظالمين) فأهلك معهم. وكأنّ هنا يقول القائل: فلم لا يأت العذاب؟ فقال ا 
وعلا: (وَإِنَا على أن ريك ما نَعِدُهُمْ) من العذاب (لَقَادِرُونَ) إلا أنه مرهون بوقته ولكل 
أمةٍ أجل. فكد المسلم يقول هنا: فأنا ماذا أفعل وقد ضاق صدري منهم فقال جل 
وعلا: (إِذْفْعُ بالتي) الخصلة التي (هي اخس السَّيّكَةَ) إدفع السّيئة بالحسنة (نَحْنُ َعْلَمُ) 
منك (بمًا تضفوة) يمعو اللد E‏ الشريك :والولد: وع :ذلك مما لآ لي بف 


وقد صبرنا نحن عليهم لحكمة؛ فاصبر أنت كما صبرنا. 


ثم إن المسلم لا شك أنه يخطر بباله أمور حينما يرى ضلال الكافر وفسوق الناس 
وإمهال الله تعالى إياهم بل وإنعامه عليهم فقال جلّ وعلا: 


۾ مر رو 


اا اين رق ص و ر ا حم 
#وقل رب أعود بك من همرت الشيلطين 2 وأعود ا رب أن تطروت @4 


ا یحضروننی حذفت نون الجمعء ع بالنصب وحذفت الياء للتخفيف (وَفل) إذا 
خصر تالت شيء حينما تری ضلال لتاس وإمداد الله تعالى لهم ارب أَعُودٌ بك من 
هرات الشْبَاطِين) .أن تشؤش قلي أو تومن ثقتي بالك فاتك لآ تفعل ذلك إلا لحكمة 
ار أن ال هؤلاء الشياطين فيوسوسوا في قلبي أو 
شوشو تكوق با ا ار الواحمين: 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال هؤلاء الكفرة في المستقبل فقال جلّ وعلا: 


1 


حب لدا 211 كه لغوت قل رب أرجعون لعل ا لسا فيما 
سم ين" م و 
0 ها طم هو قا ايها ومن ايهم ن م !1 بور سٹون 4)3 


0 


13۹۸ 


سورة المؤمنون 


(حَنَّى) إلى أن يبقى الضَالون في ضلالهم ويصفون الله بما لا يليق به (إِذَا جَاء 
أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ) وانكشفت له الحقيقة ومستقبله المظلم (قَالَ 5 ارْجِعُونِ) ارجعوني إلى 
الحياة (لَعَلي أَغمَلُ) لكي أعمل (صَالِحًا) من الأعمال يت ندل ما ترکف) وفي 
عوضها فيقول تعالى: (كلا) إِنْه لا يرجع (إِنَهَا) إِنْ مقالته (رَب ار زجغونِي) ( کل هو 
َابِلّهَا) ندامة فلا يقبل منه. أو المعنى: هو قائلها ولا يعمل بهاء حيث قال تعالى في آية 
أخرى #ولئن ردّوا لعادوا لما نهوا عنه#» سورة الأنعام . 78 . وهذا المعنى ا هن 
الأول لهذه الآية. (وَمِن وَرَائِهِم) ومن بعد موتهم يأتي (بَرْرَحُ) وهو مذّة ما بين الموت 
ويوم القيامة فيبقون في البرزخ (إِلَى يوم يُبْعَقُونَ) فيه وهو يوم القيامة. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال التاس في يوم البعث والتشور فقال جل وعلا: 
2 5 م وي اہ 6سا س وم رہ او r‏ 

ابات ده وكيد 9 اس 

00 
وَأ لتك ع ا 
موازسنه, وليك مم انل 3 © 

(فَإِذَا نفخ في الصور) المراد بهذا الفح هو النفخة التى يجمع بها النّاس في 
عرصات الحساب والميزان» فإذا نفخ هذه u‏ ا النّاس للحساب (فلا اا 
بَيْنَهُمْ) فلا حساب للأنساب بين الٽاس سدوا منهاء فلا عبرة مهنا 0 رولا 
ا ON‏ يقال: هذا ابن فلان فأكرموه» بل إنّما السَؤال عن الأعمال 
(فَمَن 96 0 بالإيمان رولك هم المنلغزة) الفائزون بالجنّة 2 والنّجاة من 
نار الجحيم اللهم ارزقنا هذه آمين. 


ال و چ ا 


و ر و م ِ 
ووس خفت موزينه رليك 5 و أنفسهم في جم يدون 9 


تح وجوم الاد وم فب یخی © الم تكن بت تل عو فخثر 


9 ع ا اا‎ E ما‎ 1/5 6 e 
© ہا تكذبوت لر | رتا غلبت عستا شونا وڪ تا حالت‎ 
2 وم ور‎ = ١ ربح‎ 


رتا أخرجنا منها فإن عد عتا إا يرت ©4 


(وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِيُهُ فَأوْلَيِكَ) هم «الَّذِينَ حَسِرُوا) أضاعوا (أَنَفْسَهُمْ) حيث إنهم (في 


جَهَنَمَ خَالِرُونً) ماكثون مؤبداً (تلمَح) تحرق (وُجُومَهُمُ النَارُ) نار جهنم (وَهُمْ فِيهَا) في 


1 ا 0 ا 0 1 م 0 
جزاؤكم انوا EEE E‏ للشهوات ورذائل ١‏ 
(وَكُنَا) واا تسشب. ذلك (قَوْمَا ضَالَّينَ منحرفين عن الحق (رَيَنَا أخَرجْنًا ا 
التار إلى الدّنيا (قَإِنْ عُدْنَا) إلى سيئاتنا (فَِنَا ظَالِمُونَ) فافعل بنا ما شئت. 


ثم لما اعتذروا هذا الإعتذار لم يقبل منهم بل أجابهم الله فقال جل وعلا: 


مال نوا 8 ل ول كمون © إن تھ کان 3 2 عباری و 3 


سر دع سح مه 7و اا ص 


ءامنا فاغفر لا ورتا وأنتَ حي لين () ادوم خر حى انوك 
دزی وشم نیم تک (© إن جرم ایم با صا َم هم 
لْفَإِيرُونَ 40 


(قَالَ) : تعالى في جوابهم (اخَسَوُوا) اسكتوا (فيها) في جهتم أذلاء (وَلا تُكَلمُونَ) 
أصله تكلمونني. حذفت نون الجمع بالجزم بلا الّاهية. وحذفت الياء تخفيفاً وللفاصلة» 
ضار تكلسون آي 0 ق عذر منكم. فإنكم بلغتم فأنكرتم 
واشتهر أتم حيث (إِنَهُ) إن الشأن أنه (كانَ) رجه (فريق) ا (مَنّْ عِبَادِي) 0 
رو وين آنا قاغية 1ن وا E PO E‏ خيْرٌ الرَاحِمِينَ) ترخما | وإنعاما (فَانَخَذْتَمُوهُمْ) 
فجعلتموهم (سِخْريًا) محلا لسخريتكم وإستهزائكم (حَنَى أَنسَوْكُمْ ذكرئ) فلم تذكزوني 
(وکتم مَنْهُمْ تَضْحَكُونَ) وبايمانهم تستهزئون (إِنِي جَرَيتهُمُ اليَوْمَ بمَا صَبَرُوا) على الإيمان 
(أنَهُمْ هم المَائِرُونَ) وحدهم حيث إنّهم آمنوا وكفرتم» وهم عملوا لهذا اليوم وأنتم 
تركتم. فلا حن لكم في الفوز هنا 


تثبيه :هناك إشكال: وهو أن السورة مكية والشور المكة كلها ينافك فيها الكافرون 
فقط. ل فيها عقاب الكافرين ولا يذكر فيها عقاب عصاة المؤمنين؛ لأنَ الأحكام لم 
تنزل إلا في المدينة. فيذكر عقاب العصاة في السّور المدنيّة. كما وأ الآيات من قوله 
ت e e‏ هذه E‏ بقرينة 0 0 د 


1 سورة المؤمنون 


المؤمنين ay‏ إلا الكافرون. هذا إن الموازين لا تقام إلا لعصاة المسلمين ليعر 

مقدار حسناتهم من سيئآتهم» ولا وزن للكافرين لأنّ حسناتهم غير مقبولة فان الشرط 
لعزك OTS‏ نه فيد 0 إيمان له لا ثواب له؛ قال تعالى: أُولَيكَ الد كفَرُوا 
بات رَبهِدْ وَلَِاِهِ َحْبِطَت أُعْمَالْهُمْ فلا ثُقِيمْ لَهُمْ يوم القِيامَةِ ونا سورة الكهف الآية 
١‏ ا إلى e‏ مِنْ عمل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء منْثُورًا# سورة الفرقان 


الاية .٣۳‏ واللايات التى تذل e‏ عدم الإعتناء يفاك الكفار وعدم الكّواب عليها 


وعدم وزنها وحسابها کح . فإذا كان الأمر كذلك فكيف فال تعالى في هذه السورة: 
فمن E‏ مَوَازِينه وليك 44 م اون وَمَنْ حت مؤازيكة اليك اي ر خسوا 


ا في جهنم حَالِدُونَ *#؟ 1 ما ذكرتاة من الإشكال. 


والحواب: أ نَ الآيات كلها وردت في حقّ الكافرين والمؤمنين؛ والمراد بثقل الميزان 
للمؤمنين وجود القدر والاحترام لهم يقال: فللان له وذل أي قدر وإحترام وبخفة الميزان 


عدم إحترامه وتقديره» فقي الآخرة يثقل مزان المؤمن 2 يحترم بإيمانه ويخف ميزان 


الكافر أي لا إحترام له لكفره. والله تعالى أعلم وهو بالمؤمنين أرحم. 


2 2 اه 
2 2 ين 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر الكافرين يوه القيامة بقلّة زمان حياة الدّنيا ليزدادوا 
تحسّرا على أنّهم كيف باعوا هذا الباقى الكثير بذلك القليل الفاني؛ فقال جل وعلا: 


2 رھ سوسم 27 و 


. E 7 کو‎ 5 5 Ax 
#قل كم اا ق الارض عدد سان قالوا اشا وما ف بوم فستل‎ 
/ ويس _ 5 5 ےو ر کے‎ - 4 7 r سر‎ oS دج سسا‎ 
4)3 لمان ©© ككل إن لَمْثْرْ إلا قیلا و كك كثز سنو‎ 


(قَالَ) تعالى لهم (كم لبندم) كم عشم (في الأزض عد نيكين) هر مركن (قَالُوا 
لَبنْنا) فيها (يوْمَا) واحداً (أَوْ بَعْض يوم فَاسْأنْ الْعَادِينَ) الحاسبين لأعمارنا من الملائكة 
حسبوا بقاء هم في الذنيا يوما أو بعض يوم لأنهم نسوا مذة بقائهم أو استقلوها (قَالَ) 
تعالى (إن) أي (لْبنتُمْ إلا قبيلا) جذاً (لَوْ أَنَكُمْ كُسْمْ تَعْلَمُونَ) قلة لبئكم في الأرض ما 
اغتررتم بهذه الحياة القليلة» واللوم ليس على عدم العلم بل على عدم المحاولة للعلم 
والسعي له بالتظر والتفكرء فإِنْ التتظر والتفكر في الأمور الدَينيّة واجب يلام العبد على 


رک 
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ثم أراد الله تعالى أن يستفهم منهم إستفهام توبيخ فقال جلّ وعلا: 


5 يس سم سسا 5 214 ا 0 کاس ر ل 
# افحتم أن حلفتتکم عا واک لتا لا عون 99) على اله 
ر ے 

لس ب سرصم و - 5 A2‏ - دعس ر ر ر كين 
لمك الْحَنّ لا إل إلا هو رب المرش الڪ ر ر 8 ت ع هم أله 


لها ءاخر لا برهن لم بب هنما ل مَك لا يتل 
الْكفريدَ € وقل َي أغفْرٌ وای وات حير يي © 

E)‏ أفظننتم (أَنْمَا حَلَفتَاكُمْ) وأسكناكم هذه الأرض (عَبَنَا) دون تكليف 
ونظام وشريعة يفرض عليكم العمل بها (وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ) للحساب والعقاب 
على إنحرافكم عن ديننا ونهجناء والاستفهام للإنكار» فالمعنى لم نخلقكم عبثا ولم 
تكم دون نظام (فتقالى الل كه تعالى عن اليك (العلك الكق) نوما سرا من 
الملوك كلهم ملوك مجازيّة وملكهم عرض مؤقّت. فإذا كان هؤلاء الملوك مع أنْهم 
مؤقتون يضعون أنظمة لرعاياهم ويحاسبونهم عليهاء فكيف بملك الملوك والملك 
الحقّ (لا إِلَه) لا مطاع (إِلَا هُوَ) فيبيّن الله تعالى كيفيّة إطاعته ويضع نظاماً لها (رَبُ 
العَرْش الكريم) بالرّفع صفة الرّب وبالجرٌ صفة العرشء فإنّه عظيم وعرشه عظيم 
أيضاء فمن كان عظيما وصاحب عرش عظيم فله نظام يجب اتباعه ويحاسب 
المنحرف عنه على الإنحراف عنه (وَمَن يَذْعُ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ) من الأصنام أو 
الهياكل أو الأشخاص فقد افترى وظلم حيث (لا بُرْهَانَ لا دليل (لَهُ) بألوهيّة من 
سوى الله تعالى. بل الأدلة قائمة على بطلان كل إله سوى الله الواحد القهار لمن 
عصاه الغفّار لمن اتقاه (فَإِنْمَا حِسَابُْ) عقاب من اتخذ إلهاً غير الله تعالى سواء معه 
أو بدونه (عند رَبّه) فهو يعاقبه حسبما شاء» وقد خسر ذلك الشخص حيث إت( إن 
الشّأن هو: أنه (لا يُفْلِحُ) لا يسعد (الْكَافِرُونَ) ولا ظالم أظلم ممّن اتخذ إلهاً دون 
الله تعالى أو مع الله جل وعلا. ثم بعد أن ذكر الله تعالى عاقبة المنحرفين عن 
توحيد الله ونظامه. ذكر أن المؤمن هو الذي يأمل مغفرة الله تعالى ونعمته» فأمره 
بأن يأمل ذلك ويدعوه فقال جلّ وعلا: (وَقُل) أيّها المؤمن (رّبْ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ 
خَيْرٌ الرّاجمينَ) أشار تعالى إلى أن المؤمن مهما بلغ من الصلاح فلا يستحقٌ نعمة 
الله تعالى والجئّة بصلاحه. وإثما هي برحمة الله تعالىء ولذا قال الرّسول (مَثِيْةِ) (لا 
يدخل الحتة أحد بعملة إلا أن يحمة الله برتحميةء قالوا: وأنت يا رسول: الله؟ قال: 


Wey‏ سورة المؤمنون 


وأنا)“ وذلك لأنّْ العمل أيضاً هو ملك الله وخلقه وبتوفيقه» فلم يبق للعبد شيء 
ال وة الله تما ود رجكة فزني من المؤفدية اك عمال إن رح الله 
ريت 35 ی سوزة ا 9 

اللّهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الرّاحمين وأحسن خاتمة أمرنا وختام عمرنا 
وارحم بنا في الدّنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على محمّد وعلى آله وصحبه وأمته 
قن والحينه الل ترك اا 


0 فک ان حان: ٠‏ ادبت ركع 1 
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س . 
سورة النور 
ر سورةشير ل 
(مدنية. وآياتها ازع وور ند ور ار > سمّيت بالنور لما فيها من 
قوله تعالى: #اللهُ نور ر السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ»* 


ا ا ا رک بو 5 

8 © سورة أنزلتها وفرضتلها وتنا فا ٤ايلت‏ بست نذحرون 0 

لور اتات عور انز ناف إليكم أيّها الرسول والمؤمئون (وَفْرَضْنَاهَا) أوجبنا 
عليكم ما فيها من الأحكام أن تطبّقوها (وَأَنرَلنَا فيها آات) دلائل (بَيّنات) واضحات في 
الدلالة على قدرتنا ووحدتنا وحقيقة شريعتنا (لَعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ) لكي تذكروا أي تتعظوا 
بما فيها من الذلائل وتعمنوا بما فيها من الأحكام. 


ثم بدأ الله تعالى بذكر الأحكام الواردة فيها فقال جل وعلا: 


4 


ا ی ا راد اق بوره الله 


ا کے و بال ار لآير يذ متنا عة ين الث ©)4 
(الؤابية) الع ونت هن التنتاء:(وَالوَاتِيَ) الذي زنا من الرّجال (مَاجلِدُوا) فاضربوا 
(كلَ وَاحَدٍ مهما مَانَة نَهَ جَلْدَةِ) ود على الجلد (ولا اکم بهم رأ هنا تقديم 
وتأخير والتقدير(ولا تأخذکم رأة شفقة (بهما في) تطبيق (دِين) حكم (اللّه) تعالى أن 
تهملوا حكم الله فلا تجلدوهما شفقة بهما (إن كم تُؤْمِنُونَ) تصدقون في الإيمان (بالله 
وَالْيَوْم الآخر) فلا ترحموا بهماء وفي الآية إشارة إلى أن من ترك تطبيق سكي للك ضير 
صادقاً فى إيمانه بالله واليوم الآخرء أي العذاب والتّواب فيه. (وَلْيَشْهَدُ) وليحضر اعَذَاتَهُمَا 


V4‏ سورة التور 


طَائِفَةَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ) ليروا عذابهما فيعتبروا وينزجرواء وليذكروا ذلك لغيرهم فينزجروا 
أيضاء وهنا مسائل” 

المسألة الاولى: الرّنا من الكبائر» وهو أن يولج رجل ذكره في فرج إمرأة لا تحلٌ 
له بحيث يلتقي الختانان. أي تغيب الحشفة في الفرج. 

المسألة الثّانية: من شرط إجراء الحدّ على الرّانية أو الرّاني البلوغ والعقلء فلا 
يجري الحد على المجنونة والمجنون وغير البالغة وغير البالغ. 

المسألة التالثة: يزاد على الجلد تغريب عام للرّجل والمرأة عند الشّافعي وأحمد 
حيث ثبت ذلك بالسنة» وعند أبي حنيفة: لا تغريب مطلقاً إلا إذا رأى الإمام ذلك. 
وعند مالك: يغرب الرّجل لا المرأة. 

المسألة الرّابعة: الجلد يكون بسوط متوسط لا ليّن ولا شديدء ويجرّد المجلود عن 
ثيابه عند مالك وأبي حنيفة وغيرهماء ويترك على المرأة ما يسترها فقط. وقال الأوزاعي: 


5 5 


الإمام مخير إن شاء جرد وإن شاء ترك. وعند الشعبي والتّخعي: يترك عليه قميصء وقال 
ابن مسعود: لا يحل في هذه الم تجريد ولا حد. 

المسألة الخامسة: قال مالك: لا ضرب في الحدود كلها إلا في الظّهر فقط. وقال 
الشّافعي: يضرب كل مكان إلا الوجه والفرج» والصرب يكون مؤلماً لا مجرّحاًء أي 
يكون متوسّطاً بين اللين والشَّدة. 

المسألة السّادسة: لا حدّ على المكرهة بالإتفاق» وأمًا المكره فعليه الحدّ عند 
أحمد. وقال أبو حنيفة: إذا كان الإكراه من السّلطان فلا حد. وإن كان من غيره حد. 
وعند الشافعي: لا حدّ عليه مطلقاً. ووافقه ابن المنذرء وقال ابن قدامة: وهذا القول 
أصح. 

المسألة السابعة: حدّ العبد والجارية نصف حد الح والحرّة. فيضرب العبد إذا زنى 
أو الجارية إذا زنت خمسين سوطاً فقط. وهذه الأحكام كلها في الرّاني والرّانية غير 
المحصن. أمّا المحصن فعليه الرّجم أي الرّمي بالحجارة وغيرها حتى يموت باتفاق 
العلماءء وخالف الخوارج في ذلك. وقالوا لم يرد التص إلا بالجلد» واحتجٌّ عليهم 
الجمهور بأنّه ورد التص من الرّسوليئية فكفى. وأجمع الأصحاب عليه وفعلوه فاكتفى 
بذلك. هذا ولا تنصيف للرّجم في حى العبد والأمة. ولذلك فلا رجم عليهما وإن كانا 
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تليه : المحصن هو من ذاق طعم الجماع حلا لا ولو مرة واحدة. وغير المحصن 
من لم يذقه حلالاً وإن ذاق حراماً كثيراً. 


ع يډ اد 
وح وت ا 


5 ر وود اس 
ورم لك على لزي 49 


اختلف العلماء في تفسير هذه الآية. فقال بعضهم: التكاح بمعنى الوطء فالمعنى: 
الرّانى لا يطأ حين الرّنا إلا زانية وهي المسلمة الباغية التي ترى الزّنا حراماً أو مشركة 
إذا كانت تعتقد أن الزّنا حلال» وكذا القول في (والرّانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك). 
وقال بعضهم: إن التكاح بمعنى العقد. فكان نكاح الرّانية للعفيف أو 00 
حراماً ثم نسخ هذا الحكم و ال وو انك الآناتى منک وقال بعضهم: إن 
الآية وردت في أناس مخصوصين أرادوا أن يتزوّجوا بغاة فنهوا عن ذلك له 
الأول أصحّء فالآية وردت لتقبيح الزّنا وأله لا يفعل إلا بين القبيحات والقبيحين. والمراد 
بقوله: (وَحَرَمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمنِينَ أي حرّم الزّنا لقبحه على المؤمنين» أو المراد أن 
المؤمنين يبتعدون عنه طبعاً لأنّه مستقذر. وقال بعضهم: الآية محكمة وأ نكاح الزّاني 
من العفيفة أو بالعكس باطل. 


2 رو مارح سار EL‏ 2 7 0 سح ع بر صم eg‏ 
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والذين مون المحصنات لر يانوا بأربعة 26 لد وهر مني جلدة ولا ذقبلوا 
ا شَهلدة 6 وليك تة 63 إل انين ا 8 ع ذَلِكَ و قن 
له عو 8 5 

ال و مسنؤن 0 الا ها جي ال ات اة 
فهؤلاء يجب به أن يأتوا 18 ربعة شهداء غيرهم يشهدون على من رماها بأنها زنت» 
فإن قال ذلك ١م‏ لم انوا بأَرْبَعَةٍ شهَدَاء) يثبتوا قوله (فَاجلِدوهم ا جَلْدَة) حد 
القذف (ولا تَفْبَلُوا لهم شَهَادَة) بعد ذلك في شيء (أَبَدَا) حيث (وَأُوْلَئِكَ هم الْمَاسِقُونَ) 
والفاسق لا تقبل شهادته (إلا ال تاوا من بَعْدِ ذلك) القول افلخ ظهر صلاحهم 
(فَإِنَ الله RT‏ يغفر لهم فسقهم (رَحِيمُ) فعند البعض: أن شهادته تقبل أيضاً بعد ذلك» 


۷۰٩‏ تة التو 


وعند الآخرين: لا تقبل شهادتهم لإنْ الإستثناء راجع إلى (الفاسقون) فقط لقوله تعالى: 
(أَبَرَ والله تعالى أعلم. وهذا حكم من قذف غيره بالوّنا كمن كان أجنياً عنها وما إذا 
قذف الرّجل زوجته بالزّنا فقال تعالى فى حكمه: 


١ e‏ ا م سو 3 ا ر ا > اس عمو ر 
و #والذين رون أزواجهم و ا إا | فشهلدة أحرهم اع دت 


درلا يو مما همه برل حب فار رع 22 کے هن ر رخس دس موسك دس 
OT‏ کک © وليه أن لعتتَ آمو علَيِهِ إن كان من الكذين 
r‏ معو 00 كدت 0ه ع ام ور 


(وَلَذِينَ يَرْمُونَ ن أَرْوَاجَهُمْ) ينسبون إليهن الزّنا (وَلَمْ يَكْن لَّهُمْ شُهَدَاء) على قولهم 
(إلَا أَنَفْمْهُمْ فَعَهَادَةُ أَحَدِمِمْ) هي (أَرْبَعُ شَهَادَات بالله نه لَمِنَ الصَّدِقِينَ بأن يقول أربع 
مرّات أشهد بالله إلى لصادق في قولي هذا (وَالْخَامِسَةُ) والشّهادة الخامسة التي تجب 
عليه أن يقول أو القولة الخامسة هي أن يفول (أَنَّ تفدت: الله عَلَيْهِ إن کان مِنّ الكاذبينَ) 
في هذا القذف. فبهذه الشّهادات الأربع والقول الخامس يسقط عنه حدٌ القذف. وبهذه 
أيضاً تحرم .عليه زوجته خرمة مؤبدة عند الشافعيء وتثبت على الرّوْجة'النا وترتجم إلا 
أن تدافع عن نفسها فتكذبه. وحينئذ فعليها ما ذكر تعالى فقال جل وعلا: (ويدرؤا عَنْهَا) 
عن وة التي شهد عليها الرّوج بالرّنا يدفع غنها (الْعَذَاتَ) الاجم (أنْ تشهد ربع 
شَهَادَاتَ باللّه إِنَه) إن زوجه (لْمِنَ الْكَاذِبِينَ) في حا ال وخا أن رل :ان 
غْضْبَ الله عَلَيْهَا إن کان من الصَادِقِينَ) ويسمى هذا الذي يجري بين الرّجل وزوجته 
لعاناً له باب خا في كتب الفقه. ذكر فيه كلّ الأحكام المتعلقة باللعان وهنا ينشأً 
سؤال وهو: 

السَؤال: إن القرآن ذكم وعدم الرّجل إذا قذف إمرأة بالرّنا وحكم الرّوجٍ إذا قذف 
زوجته بالرّنا ولم يذكر حكم المرأة التى قذفت زوجها بالرّنا أو الرّجل أو المرأة إذا قذفا 
١ E)‏ 

الجواب: من قذف رجلاً بالرّنا سواء كان القاذف رجلاً أو إمراةً فعليه حدّ القذف 
ثمانين جلدة إن ! لم يأت بالشهداء. واذا رمت الرّوجة زوجها بالرّنا فلا لعان وإتما عليها 
حد القذف إن لم 0 تأرئعة شهداء. وصيغ القذف كثيرة بعضها متّفق عليها وبعضها 
مختلف فيها 58 في كتب الفقه. ولقد أجاد ابن قدامة (225*) في البحث عنها: 
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والّذي نذكره هنا هو: أن باللّعان تحرم المرأة على زوجها تحريماً مؤبّداً عند الشّافعي 
ومالك وأحمد . وعند الأحناف: لا تقع الفرقة حتّى يفرّق القاضي» وتكون الفرقة طلاقاً 
بائناً يجوز لهما التكاح مجذّداًء إلا أن أبا يوسف وزفر منهم وافقوا الشّافعي. وقال زفر 
أيضاً: تقع الفرقه بنفس التلاعن كالشافعي. 
رل مدل لله یگ وین ول لله ين عم @) 

(وَلَوْلا مَضْلٌ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَيّهُ) موجودان (وَأَنَّ اللّهَ واب حَكِيمٌ) لعاقبكم عقابا 
معجّلاً حينما يقذف بعضكم بعضاً. ثم بعد أن ذكر تعالى حكم القذف ناسب أن يذكر 
قضة الإفك وهي قصّة الافتراء على سيّدتنا أمّ المؤمنين عائشة (رضي الله تعالى عنها) 
وتبرئتها مما افتري عليهاء وقبل أن نذكر الآيات المتعلقة بالإفك وتفسيرها نذكر قصّة 
الإفك كما وردت في السير. 


بحر 


(قصة الإفك) 

عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيّب وعلقمة بن وقاص 
أراد أن يخرج سفرا أقرع بین زوجاتهء فأيّها خرج سهمها خرج بها معه» فأقرع بيننا في 
غزاة غزاها فخرج سهمي: فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودج 
وأنزل فيه» فسرنا حتّى إذا فرغ رسول الله (54) من غزوته تلك وقفل ودنونا من 
المدينة آذن ليلة بالرّحيل». فقمت حين آذنوا فمشيت حتى جاوزت الجيشء فلما قضيت 
شأني أقبلت إلى الرّحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جذع أظفار قد انقطع؛ 
فرجعت فالتمست عقدي فحبسنى إبتغاؤه فأقبل الذين يرحلون بي فاحتملوا هودجي 
فر خنوه. على عير الذي كنت أركب وهم يحسبون أي فيه» وكان التساء إذ ذاك خفافاً 
لہ يثقلن ولم يغشهن الحم وإنّما يأكلن العلقة من الطّعامء فلم نکر القوم حين 
رفعوه تقل الهودج فاحتملوه كنت جارية حديثة السنء فبعثوا الجمل فوجدت عقدي 
بعدما إستقَرَّ الجيش فجنتت منزلهم وسن فيه أحد؛ فتيكمت منزلي الذي کنت» فظننت 
أتهم سيفقدوني فيرجعون إليّء فبينا آنا جالسة غلبتني عيناي فنمت» وكان صفوان بن 
المبطل السَلمي ثم الذكواني من وراء الجيشء. فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان 
نائم فأتانى وكان ران قبل الحجاب» فاستيقظت باستر جاعه حين أناخ راحلته. فوطىء 


يدها فركبتها فانطلق يقود بي الرّاحلة حى أتينا الجيش بعد ما نزلوا معدسين في نحر 
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الظهيرة فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبدالله بن أبي ابن سلول» فقدمنا 
المدينة فاشتكيت بها شهراً والتاس يفيضون في قول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي 
أني لا أرى من التب (جية) اللطف الذي كنت أرى منه خين أمرض» إِنّما يدخل فيسلّم 
ثم يقول: كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت» فخرجت أنا وأمّ مسطح قبل 
المناصع مبترزنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليلء وذلك قبل أن تتّخذ الكنف قريباً من بيوتناء 
وأمرنا أمر العرب أو في التنزه. فأقبلت آنا وأمّ مسطح بنت أبي رهم نمشي» فعثرت في 
مرطها فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئسما قلت أتسبّين رجلاً شهد بدراً؟ فقالت: 
ياهنتاه ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك؛. فازددت مرضاً إلى مرضء فلمًا 
رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله (#ف) فسلم فقال: كيف تيكم؟ فقلت: إنذن لي 
أن آتي بوي قالت: وآنا خيفل آريد أن أستيقن الخبر من قبلهماء فأذن لي رسول الله 
(5ة). فأتيت اوی فلت لمن ما يتحدث به الاس فقالت: يا بنيّة هوّني على نفسك 
الشّأن فوالله لقلّما كان أمرأة قط وضيئةٌ عند رجل يحبّها ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء 
فقلت: سبحان الله ولقد تحدث النّاس بهذا! قالت عائشة (#@) فبت تلك الليلة حتى 
أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي. فدعا رسول الله (34) 
علي بن إبي طالب (كرم الله وجهه) وأسامة ابن زيد (2) حين إستلبث الوحي 
بستشيرهما في فراق أهله قالت: فأمَا أسامة فأشار عليه بالّذي يعلم من براءة أهله 
وبالذي يعلم في نفسه من الود لهم فقال أسامة: أهلك يارسول الله؟ ولا نعلم والله إلا 
حيرا راعلى بن أبى :طالنية تقال ياورسول الله له يضق الك ملك والتساء راه 
كثيرة» وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله (تنقكة) بريرة فقال (يية): يا بريرة هل 
رایت ها شا روات تقال رر ل والذى بت ا إن رتت مها ار اغف 
عليها قط أكثر من أنّها جارية حديثة السّن تنام عن العجين فتأتى الدّاجن فتأكله. فقام 
رسول الله (يثية) من يومه فاستعذر يومئذٍ من عبدالله بن أبي ابن سلول» قالت: فقال 
رسول الله (85ة) : من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على 
أهلي إلا خيراً. وقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراء وما كان يدخل على أهلي إلا 
معي؟ فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يارسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من 
الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك؟ قالت: فقام 
سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحميّة 
فقال: كذبت. لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقام أسيد بن الخضير فقال: 
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كذبت لعمر الله والله لنقتلئه فإك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان: الأوس 
والخزر ج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله (25ةِ) قائم على المنبر فلم يزل يسكتهم 
فسكتواء وبكيت يومي لا د يرقا ١‏ عي دمع ولا أكتحل تنوم فأصبح عندي بوا ی وقد بكيت 
لر رن حتى أظن أن البكاء فالق كبديء قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكى 
إذ استأذنت إمرأة من الأنصار فأذنت لهاء فجلست تبكي معيء فبينما نحن كذلك إذ 
دخل رسول الله (22<:) فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل ما قيل قبلهاء وقد مكث 
شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء قالت عائشة (#): فتشهد (يثة) ثم قال: يا 
غائقنة فان قد لن عك كد ودا ا كج رة هرك الله وان كنت الت 
بذنب فاستغفري الله وتوبى إليه؛ فإنّ العبد إذا اعترف بذنبه ثي تاب تاب الله عليه. فلمًا 
قضى رسول الله (جي) مقالته قلص دمعي حتّى ما أحسٌ منه قطرة» وقلت لأبي: أجب 
عنّى رسول الله (بية). قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله (يِ)» فقلت لأمي: 
أجيبي عٽي رسول الله (2:) فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله (246)؛ 
قالت عائشة وان جرية حديثة الس ن لا أقرأ كثيرا من القران فقلت : إني والله لقد علمت 
نكم سمعتم م يتحذت به النّاس ووقر في أنفسكم وضدقدم به ولش “قلت لكم: إلى 
بريثة والله يعلم انى ره ١‏ تصدقوني بذلك. ول اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنّي 
E e‏ دي وال 
ا ل فى اي a‏ أف ر في نغسي من ا" 

ولکٽي كنت أرجو E‏ الله (5) في الوم رؤيا يبرئني الله بهاء فوالله 
YT‏ ا كي) ما كان 
يأخذه البرياء حتّى إله ليتحدر منه مثا ا[ لجمان من العرق في يوم شات. فلمًا سرى عن 
رسول الله (#ينة) وهو يضحك فكان آل كلمة تكلّم بها أن قال لي: يا عائشة إحمدي 
الله فقد بِرّأك الله. فقالت لي أمّي: قومي إلى رسول الله (5ي#) فقلت: ونام ادوم 
إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى جل وعلا: (إنَ الذي جَاؤُوا بالإفك عُصْبَةُ 
مَكُمْ) الآيات فأنزل الله عر وجل هذه الآيات فی براءتي”'' فقال جلّ وعلا: 


.۲۵۱۸ صحيح البخاري 447/5 الحديث رقم‎ )١( 
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41 0 


ل ل و لك كل ا 

ہم نا اکب بن آلاٹو والیی وَل کیم منم له عاب عَم © لول إذ 

تل طن ا زیت بأشين حي اا كذا بنك ی © 1ل عاد 

عله باریس شتا وذ لم باتو يألشُبَرَآِ دوْلَيِك عد اه هم الكَزود © ورلا 
7 


00 


0 
590 عمف 


فصل أله کر ا زاو ل ف ذا انس فيو علا ملك 

© ا تقد بيك رون پانویک تا إل کم بده 

شر عد أل َي © وله إ: ا 1 
ينانا جر نري © SAE‏ وي انان كد تزبيت 
© وبين اه لك اليب وَل عَلِيمٌ حَكبِدٌ © إت آل مين أن يم 
الَْحِمَةٌ فى الب > مأك ك أ Ty NE‏ 
تعلمون ل ورلا فضل الله تكم ورمنه وان أله رعوف تحيم € ٭ 


` 7 


و ا 


تحسمونه, هنا 


3 


(إنَّ الّذِينَ جَاؤُوا بالإِفْكِ) والإفك أعظم مراتب الكذب والافتراء (عُصْبَةٌ) جماعة 
(مَنَكُمْ) ها المؤمئون. رهم عبدالله بن | سلول رئيس ر المنافقين: وزيد 0 ورفاعة 


وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحشء فقوله تعالى 5 00 
م تأنه الكقاف ]ا كد سيك انلام كاة اوا فت 
الظاهرء وإن كان كافراً فى الباطن (لا تَحْسَبُوهُ) لا تحسبوا هذا الافك (شَرًَا لُكُم) يا آ 

تا رصول الله (2ين) 5 أهل أبي بكر الصَديق تة (بَلْ هو خير حبر لَكُمْ) لأن الله تعالي 
TEC‏ به أجراًء وأظهر البراءة للصديقة (1©22) وأهل الإفك (لكل 
امرئ مَنْهُم ما اكتَسَبَ 1 الإنم) من 5 وعقابه (وَالَّذِي تَوَلّى كِبْرَهُ) عظم الإفك 
وأشاعه وهو عبدالله بن أبى (لَهُ عَذَاتٌ عَظِيمْ) جدا عت الله نالي (لؤلآ) كلمة ندج 
أي. مادا( ينما 0 سمعتم هذا القول (ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنَفْسِهِمْ) 
بعضهم ببعضهم (خَيْرَا) نزاهة وبراءة من السّوءء فكان اللائق بهم أن يظئوا البراءة بحيث 
Es‏ (وكالوا هذا إِفْكُ مبينٰ) واضح (لَوْلا جَاؤُوا) أهل الإفك أي لماذا لم 
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يأتوا؟ (بِأَرْبَعَةٍ شَهّدَاء) ب يثبتون قولهم: (فَإِذ 1 نوا بالشهَدَاء فَأَوْلَِكَ عند الله ۾ هم 
الْكَاذْبُونَ) في قولهم وإفكهم هذا (وَلَولَا فَضْلَ الله عَلَيْكُمْ وَرَحَْمَبَّه) موجودان فتفضل 
عليكم ورحمكم وإلا لتک في) بسبب ما أَقَضْتُمْ) خضتم (فيه) من الإفك (عَذَابُ 
یب و ولكنّ الله فصل عليكم ) ورحم وهو أرحم الراحمين (إذ( لاه كنتم لفون هذا 
الإفك (بألينْ ولون بأفوَابكم ما ليس لكُم به عِلْمْ) لعدم وجود ما يقال. والمعدوم 
لا يتعلق به العلم (وَتَحْسَبُونَه) ا (هَيّنَا) سهلاً لا إثم فيه (وَهُوَ عند الله عَظِيم) إثمه 
وعقابه 0 تا يون لن ما يليق بنا (أن تكلم ِهَدَا سبْحَانَكَ) 
ی eee‏ ن عَظِيمٌ) جذا 
ا يتهاكه ال عن (أن قود لمثله) 8 هذا E‏ و به (أَبَدَا إن 


00-7 م 


هذا القو! ني فلك 2 كدت وافتر اء (وَاللَهُ عليم) بير اءة الضديقة , و نزاهتها 0 
كلها رانا ب هذا الإفك لحكمة منها اختبار المؤمنين (إِنَ الذِينَ يُحَبُونَ أن 006 
(الْفَاحشَة 9 الذِينَ آمنوا) ويتهموا بذلك (لْهْمْ عَذَابُ س في الدّنْيَا) 5-5 القذف (وفي 


الآخرّة) با ر (والله يَعْلْمْ) نر أ چ اهم بالفاحشة (وَأَننُمْ لوا تَعْلْمُونَ) أو 1 لمعنى (وَاللَهُ 
َل شر هده الإشاعات في المؤمنين واش م لا تَعلمُونَ) ذلك (وَلَوّلا فَضْلُّ الله 
E‏ ور Eb‏ عليكه العقوبة ون الله رف رَحِيمُ) بكم فغفر لمن تاب 


محم وبهذه الآيات لر 2 الله تعالى عاتشة ( سرچ € من السوء. 


و خاصة فيما يسىء ا فال جل 00 


( © تايا لذبن امنأ لا تَنَيعُوا خطوت ابطر ومن ت خوت الشّيِطَنِ 
قَنَذ ون پلا والسکر وولا مل او عل وم ما رک كر ين لد 
بدا وکن اه ر من اء وه جيم عي 46 
(يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا بد َتَبعُوا خُطْوَات الشَّيْطَانِ) لا تتبعوا وساوسه وتزيناته للسّوء 
حيث ومن يسبع خُطْوَات الشَّبطَانَ) يقع في الآنام (فَإِنَهُ) الشّيطان لا يزال (َأَمْرْ) كن من 


اتّعه (بِالْفَحْشَاء) من الأمور القبيحة (والمُنكر) من الأفعال والأقوال (وَلَوْلا فَضْلْ الله 
عَلَيْكُمْ وَرَحُْمَنْهُ مَا رَکا) ما تطهر (منكم 09 أَحَدِ) من اتباع الشيطان (أَبَدَا) لأن التفس 


11۲ تفار 8 التوق 


تميل إليه حيث أله يأمر بالشّهوات (وَلَكِنَّ الله بُركّي) يطهّر (مَن يَشَاء) ويقيه من إغراء 
الشّيطان (وَاللَهُ سَمِيعٌ) بعلمه (عَلِيم) بمن يزكيه 0 أن مقارنة هذه الآية لآيات الإفك 
كانت لأنّ بعض النّاس تباهى بأنّه لم يدخل في الإفك وأفرط في لوم أهل الإفك» فورد 
هذا زجراً عن التّباهي والتطاول على المسلمين إذا صدر منهم ذنب والله تعالى أعلم. 
ويؤيّد ما قلنا آنه نزل في سبّدنا أبي بكر الصَدّيق (طكتة) قوله تعالى: (ولا يأتل# الآية 
الآتية وذلك أنه كان ينفق على مسطح لفقره وقرابته من أبي بكرء فلمًا إشترك في الإفك 
حلف سيّدنا أبو بكر (تزقتة ٠ SS‏ 


وولا َالِ ا لْفَضْلٍ ينك والسعة انيرا ازل لفرت والمسكين 
2 ر 7ر3 2 


َالْمهجِرِينَ فى سيل الله وَلْحَهُواْ ولي EE‏ ر والله 
علد يم ©4 


(ولا يألِ) من الأ لى وهو الحلف أي فلا يحلف ا e‏ 
(أَوْلُوا الْمَضْلٍِ) أصحاب الفضل من (أن يُؤْنوا) يعطوا من المال (أولي الْقرْبَى وَالْمَسَاكينَ 
وَالْمْهَاجِرِينَ) وكان مسطح اشغ لهذه الصفات كلّها؛ فاته كان ذا قرابة من 0 
وكان مسكيناًء وكان عاد ملك ن عطاؤهم (في سَبِيلٍ اللَّه) في سبيل امتثال آمر الله 
تعالى 015 عم د :0و1 فو و ران الاقم (آلا 0 يها 
المؤمنون (أن يَغْفِرَ الله لَكَمْ) والجواب هو: بلى. فاعفوا آنتم عن الئاس أيضاً ليغفر الله 
لكم (وَاللَهُ غَفُورٌ ر رَحِيمُ) فغفر لهم حيث تابواء فاغفروا أنتم أبضاء فلمًا نزلت تلاها 
رسول الله (55) على أبى بكر(ئقكة) فقال: بلى» والله أحبّ أن يغفر الله لي فكفر عن 
له ورتم ال الإناق عن سط 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر عذاب من يقذف المحصنات من المؤمنات فقال جل 


وعلا: 
% 2 م لدت وال وه 
ا EN B7‏ س2 5 e‏ رار ص ضح رگ ب 
عذاب علد © کت عي ابلق لين الث با > يعتملوه 
e‏ 7 ود اه مدومو مل َم م 0 3 EN‏ 
- | 
سين 26 


€ وميد ينيم اله ديتهم الح ويعلمون أن أَلَهَ هُرٌ أ 
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(إنَّ الَذِينَ يَرْمُونَ) يقذفون (الْمُحْصَئَات الْمَافِلات) عن القبيح”'' (الْمُؤْمِئَاتَ) بالله 
واليوم الآخر والإسلام (لمنوا) هؤلاء القاذفون (فى 00 على لسان الئاس (والآخرَة 


وَلْهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ) إلا أن يتوبوا وتصح توبتهم. ثم بين تعالى وقت عذاب الآخرة فقال 
جل وعلا: (يوْم) أي يعذبون في يوم نه انهم اله بها قار ريده بها 


TE‏ و 


فعلوا بها (وَأَرْجَلَهُم) بما مشوا بها إليه بل (بِمَا) بكلّ ما (كانوا) في الدّنيا لتر ا 
الذنوب والآثام (يَوْمْيِذِ) يوم إذ شهدت عليهم أعضاؤهم (يُوَفْيهِمُ الله دِينَهُم) 0 
(الْحَنَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله ُو الْحَقْ) العدل المحقٌ (الْمُبِينُ) الواضح. ولا يبقى شك في 
غا وخا اتات لاص اكرات للمطعين: الهم ا جحلا امتهم 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر الدليل على براءة الصديقة ونزاهتها فقال جل وعلا: 


رص س عر 


# اتيت ل والح - 2 ل للخبيثلت لحنت 3 والطي -١‏ لص بين r‏ “3 


Agr 2 8 7 000‏ 4 ه ررق م يس 0 
اوليك یو بت مما يقولون ا اة ورزف ڪريم 2 
(الْحَبِيئَاتُ) من الْنْساءَ تكون حسب العادة وتقدير الله تعالى (لِلْحَبِيثِينَ ص ال جال 
(وَاْحَبِئُونَ) من لرجال يكون (لِلْخَبِينَات) من النساء 0 من النساء تكون 
لينا من لر حال «(وَالطيُوة) من لجال يكونون (للطتتات) من اد 


)١(‏ ربما المقصود بها السليمات النية الصافيات القلوب اللاتي يقمن ببعض الأعمال والحركات بسلامة نية 
خالية من قصد السوء فلا يفكرن بما يتهمن به من قبل من يحصون على الناس كل شيء ويؤولونه بسوء نية 
وإلصاق الإتهام بهن حسب ظنهم. كما كان من عائشة سره حيث لم يدر في خلدها السوء أبدا ولسلامة 
نبتها لم تفكر بنتائج ما قامت به من تفقد العقد والتأخر ثم الرجوع مع رجل أمين معروف بحسن صحبته 
وجهاده في الإسلام؛ لحسن ظنها بالرجل والناس في تصوراتهم مع ثقتها بنفسها من البعد عن السوء لقوة 


ا بجت س ء 


(۲) هذه الآية ذهرها مشكل لوجود ما يخالف ظاهرها في الواقع. لذلك فإن أكثر العلماء فسروا ذلك بأن 
الخبيئات من الكلمات والأعمال للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من الكلمات 
والأعمال وهر لطيف لكنه خلاف الظأهرء وربما كان مستندهم هو تسمية الله تعالى الكلمة بالطيبة 
والخبيئة في قوله تعالى ألم تر كيف صَرَبَ الله ملا كَيمة َة كَشَجَرَة طَية أَضلْها ابت وَفَرْعْهَا في 
او توي الاک جين ن بإذْنِ ربا وَيَْرِبُ اللَّهُ الََْْالَ لتا ل وداه ون كَلِمَةِ 


حبِيئَةِ كَشَجَرَةٍ حَبِيئَةِ الت من تزق ف ا ا وما فسره الشيخ الوالد هو المتبادر= 


114 نوز" الو 


وهذا يدل على أنْ عائشة طيّبة ونزيهة لأآتها اختارها الله تعالى للرّسول (25ة) 
والرّسول (#نية) طيّب فلا يختار الله له إلا الطيّبة» وقبل نزول الآية قال عمر(طكة) 
حتفا اشارة :ال سول( ية) في أمر عائشة فقال: هل أنت اخترتها لنفسك آم اختارها 
الله تعالى لك؟ فقال (225): بل اختارها الله لي. فقال عمر (تة): لا أعتقد أن الله 
تعاا إن دوالك إلا طيّبة. فإذا كان الأمر كذلك (أَوْلَعكَ) عائشة وصفوان والرّسول 
3 مرون مما يَقُولُونَ) براء مما يقول أهل الإفك من لصوق الشوء بهم (لَهُم مغْفِرَة) في 
اوررق كريم) ف في الدّنيا بسبب صبرهم على هذه المصيبة. 


تمهيد: إعلم: أن الله تعالى قد ذكر الرّنا وقبحه ووضع E‏ اشا غلی من 
اقترفه» ثم حيث اه يوجد أسياب ومقدّمات تو دي إلى الْرْنا أراد تعالى أن يحرم كل هذه 
السات والمثدّعات: ويمتعها متعا بات فمن أؤل: الأساب إختلاط الؤجال «بالتساء 


لار صل سل ع مره اج وره ووم 206 س امراك ر لر دو ه 


007 الذبن ءامنوأ ل تدخلوا بوتا غثر وڪم ج ناسو واوا 


> سيف اص سس رص ر ر ص 
هلها لک ع کم مک کرت © ین ل تیت هه فيا ادا 
2 و 

ج ا کے و عع ب ر عه 4 مهو ل 
شتا کے ليل 6 ا از e‏ 
تَعملويس عر 2 6 7 روصا ر مغر 

2 م ~2 و رر 54 

د بن نا توت ون e‏ 
اا اا لا تدخلوا ما غير بوتكم خ ا ماديا ليرا 
على أَمِْهَا) بأن ن تقولو |: سلام عليكم أأدخل ؟ (تَلكم) التحفظط وعدم الذخول يدوك إذن 
(خَيرٌ كم من الدخول بدون استنذان a)‏ تَذْكرُونَ) هذه الخيريّة فتعملوا وفقهاء 
ولعل هنا للأمر. أي تذكروا ذلك واعملوا به» فال الترجي في كلام الله محال وقوله: 
(حَيْرّ) ليس معناه إن خلاف ذلك فيه الخيريّة إلا أن أكثر خيريّة منه كما هو مفاد أفعل 


إلى الذهن» ولكنه أحيانا نشاهد امرآة طيبة مبتلاة بر جل = خبيث وكذلك العكس. فإن كان تفسير الشيخ 

ِ وا ييه 5 ير اح 
الوالد صحيحا فيحمل على الغالب لأنه غالبا ما يختار الرجل الطيب امرأة طيبة وكذلك ترضى المرأة 
الطيبة بالرجل انطيب وكذلك العكس بالعكرء ولكل قاعدة شواذ . والله أعلم. 


حسن البيان في تقر الفزان ¥10 


التفضيل. بل لا خيريّة في خلاف هذا الأدبء لأنّه حرام والحرام لا خير فيه إلا أنه 
قيل كذلك مراعاة للعواطف» وليتفكروا فيعلموا شرّية ما كانوا عليه (فَإِن لَمْ دوا فِيهًا 
َحَدَا) من الرّجال يأذن لكم (قَلا نَدْعُلُوهَا) لكي لا تدخلوا على النساء (حَنَّى يُؤْذَنَ) 
حتى تجدوا من يأذن (لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكمْ ارْجِمُوا فَارْجِمُوا) ولا تغضبوا حيث (هُوَ) هذا 
الات ار اط (لَكمْ وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ) من الدّخول بدون تحفظ وما يورث ذلك 
من الخلوة مع التساء والإختلاط بهن (عَلِيمٌ) فيجازيكم عليه ليس عَلَيِكُمْ مجتاح) ثم (أن 
لوا يبا عَبْرَ مَسْكُوثَة) ليس فيها أحد (فِهًا ماع لَكُمْ) فتخرجوه منها أو : تعملوا به 
ما يحتاج إليه من إصلاح (وَاللهُ يَعْلمُ ما دوق من الأعمال وما بكرن مها منا 
من يدخر مثل هذا البيوت وبينه وبين واحدة موعد للإختلاء ا اليرت 
فيعاقبكم على ذلك 

ثم أنه لا يخفى أنّ من الأسباب التي تؤدّي إلى الرّنا هو نظر الرّجل إلى المرأة 
وجمالها والتعمق في ذلك فقال جل وعلا: 


: 
51 عل زاج ر 


#قل E a A‏ من برهم وَحَحْمْظوأ e‏ ذلك رگ 2 ن 20 
© 


ان 


حار بما يصتعور 


دقل) أيَها التبيّ (للْمُؤْمِنِينَ ا حذفت لام الأمر للعلم بها من السّياق 
فليغضوا (من َنْصَارِهِمْ) فلا ينظروا إلى ما لا يحل التظر إليه من النّساء 0 من 
غعفّف المستب على 'السشبب. أف فليحفظوا بسبب غص البصر (فُرُوجَهُمْ) عن الرّنا لأن 
قن بريد الزنا وراكد الفخور (ذلك) غض البصر وحفظ الفرج (أرْكى لْهُمْ) أقرب إلى 
التحفظ من الدّنس والتطهر منه (إِنَّ الله خَبيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ) من تعميق التظر إلى النّسوة 
وإثارة شهوتهم سبب ذلك. ا 

هذا ومن الأسباب المؤديّة إلى الزّنا أيضاً نظر التساء إلى الرّجال وإظهار جمالهن 
لهم والتدلل أمامهنَ. فمنع تعالى ذلك أيضاً فقال جلّ وعلا: 


جا ج 5 روج ر دق ر يي A‏ 


2 
#رفل ميتي يغعضضن ين برهن e‏ ولا ا رشهن 


1۷1٩ 


6 
لجسيو م مه سوم 0 لے وضع اساي الام يو جد ع راحو کی لزع ار 0 
يظهروا عن عوراتٍ الَا ولا يضر بازجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 
g~‏ ا ص A‏ 2 0 36 ع و 7 جر 
يوا لل ا جیا أيه الْمزْموت كلك ميمت 69 * 
(وَقل لنْمُؤْمِنَات يَعْضْضْنَ) ليغضضن (من أَبصَارِهِنَّ) فلا ينظرن إلى الرّجال 


وجمالهم (وَيَحْفَظْنَ) بذلك (فُرُوجَهَنَّ) من السّوء (وَلا يُبْدِينَ ولا يظهرن (زِينَتَهُنَ) 
حليهن ولا أمكنتها (إلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) من مكان الحلى وهو اا لوجه والكمّان (وَلْيَضْرِبْنَ 
بَحْمْرِمِنَ عَلّى جُيُوبِهنَ) ليسترن الصدر والعنق والرّأس (ولا يُبْدِينَ زِيتَتَهُنَّ) محلها إلا 
الوجه والكفين فلا يظهرنها (إِلا لبْمُولَتِهِنَ ) لأزواجهنّ 3 آبائهن) دان كرا أو رو ار 
ناء بُعُولَتِهنَ وإن نزلوا (أَو إخوانهن) 5 أو لقت آنا اننا أن بني إخوانِهن) من جميع 
الجهات وإن نزلوا (أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَ من أي جهة كنّ وإن نزلوا (أَوْ يِسَائِهِنَ) النساء 
المؤمنات» ولا يجوز أن يبدين زينتهن أي محلها للكافرات وإن كنّ ذميّات (أَوْ ما 
ملكت أَيْمَائْهُنَّ) إتَاهم وهم عبيدهن (أو) الرّجال «التَابِعِينَ) الّذين يتبعون الئاس لأكل 
طعامهم فقطء ولاهم لهم إلا ذلك بشرط أن يكونوا (عَيْرٍ ولي الإرْبّة) الحاجة إلى 
التساء وهم الشّيخ الهرم والعتين والمخنّث والخصيّ والمجبوب لقال ٠‏ 
يَظْهَرُوا) الأطفال لد ن لم يطلعوا (عَلَى عَوْرَاتِ النّسَاء) أي لم يخلق فيهم الشّهو 
(وَلا يَضْرٍبْنَ بأَرْجْلِهِنَ) على الأرض بشدّة (لِيْعْلَم) ليعلم التاس (مَا يُحَفِينَ ا 

من الحلي أو من وة شبابهن (وَنُويُوا إِلَى الله جَمِيعًا) ممًا فعلتم قبل من هذه الأمور 
(أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ َعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ) لكي تفلحوا أي تفوزوا بسعادة الدّارين» وربط الفوز بترك 
هذه الأمور إشارة إلى عدمه عند إرتكابها والله تعالى أعلم. وهناك أحاديث تتعلق بالتّظر 
نذكرها نقلاً عن الخازن (82) نورد لك بعضها: 

-١‏ روى مسلم (تَِة) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (ب4ة) قال: (لا ينظر 
الرّجل إلى عورة الرّجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفض الرّجل إلى الرّجل في 
ثوب واحد ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد)“ 


)1( صحيح مسلم 517/١‏ الحديث رقم ۳۳۸. 
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-١‏ روى مسلم أيضاً عن جرير (زققه) قال: سألت رسول الله (يَف) عن نظرة 
الفجأة ؟ قال: إصرف للا 

-٣‏ عن بريدة (تنقكة) قال: قال رسول الله (ي) لعلي (ة): يا عليّ لا تتبع 
التظرة التظرة فإنَ لك الأولى وليست لك التانية. أخرجه أبو داود والترمذي" هذا وهنا 
نكر تمائل تعلق بعحديد العورة .من التجال والتناء إن شا الله تعالى: 

المسئلة الأولى: فى تحديد العورة للرّجل فعند الشّافعيّة خمسة أقوال: 

الأول: أنها ما بين السّرة والرّكبة وليست السّرة والرّكبة من العورةء وهذا أصحٌ 
الأقوال نص عليه الشافعيّ في الأمّ والإملاء. 

الثاى إن اة وال كه من الحووة أبضاء 

القالث: إن السرة عورة دون الرّكبة. 

الرَابع: عكس القول الثّالث. 

الخامس: إن العورة هي القبل والذبر فقط. وهذا القول شاد منكر عندهم. 

وعند الحنفية: عورة الرّجَل من سورّته إلى ركبته وليست السرة من العورة. 

وعند مالك: عورة الرّجل ما بين سرته وركبته وليست السرّة والرّكبة من العورة. 

وعند أحمد: روايتان: 

الأول: ما بين السرة والرّكبة. 

التانى: أنّها الفرجان فقط أي القبل والدّبر فقط. 

المسألة التانية: في تحديد العورة للمرأة: فعند الشافعيّة والمالكيّة: جميع بدن الحرّة 
عورة إلا وجهها وكفيها. وعند الحنفيّة: جميع بدن الحرّة عورة إلا وجهها وقدميها 
وكفيها. وعند أحمد: كل بدنها عورة إلا وجهها فقط. وحذ العورة من الأمة: ما بين 


السرة والرّكبة فقط. 


)0 صحيح مسلم ١199/١‏ الحديث رقم .5١59‏ 
00( سنن ابی داود ”5557/5 الحديث رقم .5١59‏ سنن الترمذي ٥9‏ الحديث رقم ۷ وقال حديث 


حسن غريب. 


11۸ سورة اتون 


المسألة الثالنة: التسماء تمان محرم وغير محرم» فالمحرم: ما يحرم عليك نكاحها 
مؤيدا بلنسب أو رضاع او مصاهرة. وغير المحرم: هي غيرهاء فالتي ألا يحل نكاحها 


المسألة الرّابعة: يجوز للرّجل أن ينظر من محارمه إلى الرّقبة والرّأس 0 
والقدمين وليس له النظر ال الصدر ر والظهر والبطن» وعند القاضي م ن الحنابلة أن کہ 
الرجل مع محارمه مثل حكم الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة 7 7 إلى غير ما بین 
السرة والركبة» وما سيق هو على وجه التقو الوق 

المسألة الخامسة: للرّجل أن ينظر إلى جميع بدن زوجته حتّى الفرج إلا أن ند 
الفرج مكروه. وكذلك حكم الرّوجة مع زوجها. 

المسألة السادسة: للطبيب التظر إلى ما ندعو الحاجة إليه حتى الفرج. وللشاهد 
التظر إلى وجههاء وكذلك من يتعاقد معها في بيع أو إجارة أو شراءء ولأجل التعليم 
والتعلم أيضاء. وك ذلك للحاجة لا للشّهوة, لأنْ التظر بشهوة فيحرم مطلقا. 


المسألة الشابعة: الرّجل مع الرّجل والمرأة مع المرأة ينظر أحدهما إلى الآخر إلى 


3-3 


ها سوق نا بت الضرة والدكة..:وقى. فقول الن عا 'شرى الفرحيرو واا الطتل؟ والعنين 


والشيخ ١:‏ خ المعطل ع ن الجنسء فكالمحارم مع كل امراق وأما ال الحجاب فيي في 


سورة 90 إن شاع الله تعالى عند آية الحجاب» والله الموفق وهو ند الت 


كت 


e: 5 
اا‎ 

ااه 3 0 

ليم ب2 ي ست 


في من الرّنا أمر الله المؤمنين بالرّو واج و واا لس 


E‏ ا اواك ا لي 
آله من َيل وَأنَهُ وسم يم (© مف _- لا ين نكاما دق 
ف القن قن EG OG‏ 
ا ل ا 


بعل إن ارد 


وح وسح وره 7 كرد 

e وا‎ 

ده وک روه رر ل مي ر و ا 2 لمات ماسم 
هک الدنيا ومن يُحْرههَن فن الله من بعد 


ا HI‏ ا ا 0 2 م ار ل 28 ر م 
إذتههنَ عهور رحيم 9) ولقد أنزلنا اک عالت مبيدنلتٍ ومثلاا من الذين 


2 
Ed‏ ا ر وه 2 - ر - ESA‏ 
حَلَوَاْ من بلك وموعظة للمقين 9 # 
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(وَأنكحُوا الأيامى) جمع یم وهو من لا زوج له بكرا كان أو ثيّباً ذكراً كان أو 
أنثى. أي زوّجوا الرّجال الأيامى والنّساء الأيامى ولا تبقوا الرّجل ولا المرأة بدون زوج 
(يتكم) من الأحرار (وَالصَالِحَينَ 3 ن باك الأرقاء (وَإِمَائكُمْ) الجواري» فزوجوا هؤلاء 
أيضاً ولا تخافوا الفقر فإنه (إن ا قَرَاء غيم م اللهُ) بعد التكاح والزواج (من فضله) 
من رزقهء ويهيّى: لهم أسباب المعيشة (وَاللّه وَاسِعٌ) علمه وإِنّه (عَلِيمُ) بكم وبحالكمء 
والقصد من الآية الأمر بالرّواجح أي فليتزوّج الرّجل الأيْم والمرأة التي لا زوج لها. 


مسألة: اختلف العلماء في هذا الأمر بالتكاح على ثلاثة أقوال: فعند مالك وأبو 
حنيفة التكاح مستحت أي سنّة لحديث الرّسول (5**) : (التكاح من سنتي ومن لم يعمل 
بستتي فليس مني)'. وعند الشّافعي وأحمد مباح أو مندوب, هذا كله إذا لم يخف 
الشّخص من الرّنا وإلا فيجب بالإتّفاق إلا أن لا يستطيع ولا يجد أهليّته للرّواج فيكسر 
شهوته بالصّوم. وعند بعض العلماء واجب مطلقاً للأمر به. ولتوقف التسل وبقاء التوع 
والعفاف عليه. وهذا هو الأضح. إلا أن المعذور مغفور (وَلْبَسْتَعْفِفٍ الْذِينَ لا يَجِدُونَ 
نِكَاحًا) تكاليف الرّواج فليستعففوا أي يحفظوا أنفسهم من الرّنا (حَنَى يُفْنِيَهُمْ الله من 
فضله) ويسر لهم أمر الرُّواج. وليس هذا مناقضاً لقوله تعالى (إن يَكُونُوا ُقَرَاء يُغِْهِمْ 
الله من فَضْلِهِ) لأنْ ما هنا هو قبل التكاح وما يدعو إليه التكاح من المهر والتفقة. فإذا 
وجد هذا فلينكح» فبعد ذلك يغنهم الله من فضله كما قال ووعد به. ثم بعد أن ذكر 
الله تعالى العبيد والجواري وكان في ذلك الرّمان يعامل التاس مع العبيد والجواري 
امت حصن إخداهما أنهم لا يقبلون منهم المكاتبة. الثانية: كانوا يكرهون الجواري 
0 ن يزنين بأجرة ويأتين بها إليهم فقال 0 (وَالدِينٌ يَبْتَغُونَ) يطلبون (الْكِتَابَ) 

لحكاية ا ملكت َِمَانَكُمْ) إيّاهم من العبيد والإماء (فَكَاتبُوهُم) ولا تمتنعوا من ذلك 
إن عَلِمثم نيهم خَيْرَا) القدرة على الكسب والمعيشة ولا فلاء بل بل أبقوهم عندكم 
واخدموهم (وَآنُوهُم) أنتم نتم أيّها السّادة وغيركم (من مال الله الذي آتاکمْ) ورزقكم من 
فضله إعانة لهم على المكاتبة وأداء ما التزم فيها. والمكاتبة هي: أن يعتق السّيد عبده أو 
جاريته على مبلغ من المال يعطيه» وقد خصص الإسلام ثمن أموال الزكوات لتحرير 
العبيد من المكاتبين وغيرهم. (ولا تُكرهُوا قَتَيَاتِكُمْ) جواريكم (عَلَى الْبمَاء) على الرّنا 


.1845 الحديث رقم‎ 345/١ سنن إبن ماجة‎ )١( 
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(ِنْ أَرَدْنَ نَحَصّنَا) تطهراً وتعفّفاً من الزّناء وهذا القيد ذكر لأه كان الواقع كذلك. 
فالجواري كنّ يردن التطهر وهم يكركونهن» أو لأنه إذا هن لم يردن التطهر فلا إكراه 
لأنَهنَ يردن ذلك باختيارهنّ (ومَن بُکرههنّ َا الله من بعل إِكْرَاهِهنّ فو فيغفر لهن 
(رَحِيمٌ) يرحمهن ويعاقبكم على ذلك. ثب ثم أراد الله تعالى أن يختم هذه الأوامر والأحكام 
بإنذار لمن ينحرف عنها فقال جل 0 (وَلقَدْ) أي وبعزتي لقد (أَنوَلًا إليكم آَيَاتَ 
مُبَيَّاتِ) بفتح الياء أي أحكاماً مبينات بيناها وأوضحناها وبكسر الياء أي فقرات من 
القرآن (مُيَبّنَاتِ) موضّحات أحكاماً لكم (وَمَنَلا) وأنزلنا إليكم أمثلة كثيرة (مُنَ الَذِينَ 
خَلَوا) مضوا (من ْک من قبلكم من الأمم الّذين أهلكوا بسبب انحرافهم عن أحكام 
الله تعالى لتعتبروا (وَمَوْعِظَةٌ) وأنزلنا إليكم موعظة كثيرةً اللْمَُقِينَ للّذين يريدون التقوى 
والتجنب عن الشّرور والآثام» والقرآن موعظةً لكلّ الناس إلا أنه لا يستفيد منها المتقون 
فلذلك خضوا بالذكر والله تعالى أعلم. 


ثمَ إن الله تعالى ذكر في أل السّورة أنه أنزل في هذه السّورة أحكاماً فرضها على 
المسلمين. وأنزل آیات تذلٌ على وجوده ووحدته وقدرته. وبعد ما ذكر هذه الأحكام 
أراد أن يذكر تلك الآيات والدّلائل فقال جل وعلا: 


ل ل 2 0ه 
#7 الله نور السَمنوت والارض 0 نوروء كيشْكُورَ فا 0 لِيصبَاحٌ في 


ر 


ر ع 7 2 م 2 د 22 ب 
عربية یکاد زنتها ولو ل E‏ 6 نور عل 7 مهلرى آل ورو 
َه الأمثئل للتاس وله يكل ىء عَلبِمٌ © » 


RC E I‏ التتارات زو الاش ودافه وتظاسه وشبر سه وكيد 
القويم وكتابه الذي أرسل إلى محمد 86) (مَكَلُ نورو) هدايته ونظامه في الوضوح 
و الهو أمام العقول والتفوس وتقبلها له وأعجابها به (كهشكاة) وهي الكوّة غير التافذة 

من الجدار يكون (فِيهَا) في الكوّة (مِصْبَاحُ) فيزداد بذلك وضوحاء لأنّ الكوّة تجمع نوره 
ويكون هذا (الْمِصْبَاحُ ف رُْجَاجَةِ) فيزداد توراء لأنْ الرّجابة شفافة تساعد الور إيضاحاً 


(الؤّجَاجَةٌ) صافية (كَأنَهَا كؤكبٌ دريٰ) وهو الكوكب المضيء الوقّاد (يُوقَدُ) ذلك 
المصباح (من شَجَرَةِ) من دهن شجرة ة (مُبَارَكَةِ) ثم فسّر الله تعالى الشّجرة المياركة 
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ع 


شَؤقيّة 


بقوله: : (رَبْتّونِة لا ت 


نور 


غربية. ف زیتونه دکرت تبضة: ا eT‏ الريتونة RT‏ لصضائه 


(ولكله : ا نان توعان لوو را ا على و و جاحة ونور الزجاجة على 
نور السراج. فيتكائر الثور بحيث لا يخفىء. فشريعة الله تعالى كذلك لا تخفى حقيقتها 
وصلاحها ومنهجيّتها على أحد (يَهْدِي الله لنُورِو) لدينه الواضح هذا الوضوح (مَن يَشَاء) 
وهو أصحاب العقو ى السليمة والقلوب الطاهرة من الشهوات والأنانيّة والكبر والحسد 
والتعصب واا بطرت الله الأمْتَالَ لِلنّاس) لتشبيه المعقول بالمحسومن وتقريبه: إلى 
الأذهان والغهم کل شي فيعلم ما يشابه هذا وما لا يشابه» وما يقرت ا إلى 
200 ل ال اه المليمة , بسراج موصوف بهذه 
200 
الأوصاف . 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر الذين هداهم إلى هذا الور وإيمانهم به والعمل به 
وأنّ يذكر مستقبلهم السعيد فقال جلّ وعلا: 


رو 5 2 ر ر سان بي . 5 


ا َه أن مهم ڪر فيا ان سمه سبح لم 
r‏ ل 5-8 7 ص 0 E E‏ 2 
ركيد رال لا هيم جره ولا بج عن در لَه وو الصّلرة ونا 


ا الوه 


ا وله برف من اء بعر حاب 0 


(في بيوت) اختلف المفسرون في متعلق (في) هناء فكلّ قدّره كيف اجتهدو ا 


واد أعتقذده هو اَن الآية حاءت ليان من هداه الله تعالى وبيان مستقبله المشرق» 


)١(‏ فسر لشيخ الوالد النور هنا بالشريعة؛ لأن الله تعالى وصف ذاته بالنور» فكل يرجع إليه تعالى هو نورء 
فكتابه نور وشرعه نور والإيمان والمعرفة في قلوب رسله والمؤمنين به نور» فالإسلام بأصله وفرعه نور 
أنار الدنيا بمضدونه. ينجو الآخذ به من عثرات الظلام ومتاهات الضلال فى الدنيا ومن عذاب الله تعالى 
في الآخرة. ويتمتّع بنعيم الجتة ونورها. و ذلك لأ الله تعالى ليس كمثله شيء فلا يشبّه بما هو نتاج 
مخلوق ماڌي للمصباح والرّجاجة والكوة وغيرها. 

(۲) أي كل واحد من المفسرين قدر المتعلق حسب ما اجتهد. 


YY‏ سورة الور 


فالأحسن أن نقول: هو أي من هده الله تجد”" (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أن تَرْفَ) أمر أن 
تبنى» وهي: المساجدء فهي التي أمر الله تعالى بها أن تبنى (وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمْهُ) إسم الله 
تعالى من الصّلوات والأوراد والأذكار» فتجد المهتدي فيها (يُسَبّحُ) يصلي (لَهُ) لله (فيها) 
في تلك البيوت (بالْعُدُوٌ وَالآصَالِ) جمع أصل بضمٌ الهمزة والصّاد وهو جمع أصيل 
وهو المساء. أي يصلي فيها بالصّباح والمساء والوقت كله مقسّم إلى الصَّباح والمساء 
لأله بعد شروق الشّمس صباح إلى المغرب أو العصر وبعده مساء أي يصلي الضلرات 
التهاريّة والليلّة فيها (رجَالٌ) من هداء الله هم رجال (لا تُلْهِيهِمْ) لا تشغلهم (تجَارَة ولا 
بَيْعّ عن ذكر الله) عن اتباع ذكر الله وهو شريعته فلا يبيعون ولا يشترون ولا يتاجرون 
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ولا يعملون كل عمل إلا وفق شريعة الله. وما جوّزه الله من المعاملات والأشغال 
فيتركون ما حرّم الله ويعملون ما أحله (وَإِقَام) ولا يشغلهم الكسب والعمل عن إقامة 
(الصّلاة وَإبنَاء الرّكاة) وإعطاء الرّكاة لأتهم (يَخَافُونَ يَوْمَا تتَقَلْبُ) تضطرب (فيه الْقُلوبُ 
وَالأَبَصَارٌ) من شدته ومن خوف الحساب (لِيَجْزِيَهُمُ الله قال المفسّرون: أي عملوا هذه 
الأعمال من الضلاة والذّكر والزكاة ليجزيهم ... إلخ. وعندي: اللام للعاقبة فالمعنى أنهم 
يعملون هذه الأعمال خوفاً من هذا اليوم فتكون العاقبة أنّه (لِبَجْرِيَهُمُ اللّهُ) في ذلك 
اليوم ثواباً (أَحْسَنَ) من (ما عَمِلُوا) الواحد بعشرة أمثالها إلى سبعمائة (وَاللَهُ يُضَاعِفَ 
لمن يَشَاء وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) والله واسع علمه (وَيَزِيدَهُم) الله (مَن فَضلِه) أكثر من ذلك 
(وَاللّهُ يرق مَن يَشَاء بعَيْر جسَاب) أي بدون أن يستطيع العبد أن يحسبه ويعدّه لكثرته. 


نم بعد أن ذكر الله تعالى أعمال المؤمنين وثوابهم عليهاء أراد أن يذكر ما 
للكافرين من ثمرات أعمالهم فقال جل وعلا: 


سرع و لر ر م 2ور وہ ع سار ست 7 r‏ ا 
© والزن كفروا اعمللهم كت بقيعة حه الظمعان مه حوّه إذا ام ل 


رُم امم 2 
کو ی ی ا ا و و صو ر ٣‏ 8 2 س 
يده سيا ووج الله ندم فوفله حسابة. واللّه سرع الجساب ل أو كظلم:ِ 
o,‏ سر u r Cs e FER‏ ا اوو الى لس م و 7 
ماخ لمت راو أ اس دمي A‏ وو عو ا ل و 
بض إا احج دہ لز يكذ برها ومن لر محل انه له ور قا لَه من ور 09 * 


لل أو ننه الله تعالى من مثل النور من الإيمان والهداية والصراط المستقيم من الشرع والدين كل ذلك 


حسن البيان فى تفسير القرآن YY‏ 


إعلم أن أعمال الكافر نوعان: أعمال حسنة وأعمال سيّئة» وذكر الله تعالى ثمرة 


كل نو ووضعها بالمثال لان المثال يوقع الممثل في التنفس أحسن وآتم» فذكر الله 
10 الكل فقال جل وعلا: الك كَمَرُوا) وثمرة وعاقية الذين كفروا (أَعْمَالهُمْ) 
الحسنة (كسرّاب) وهو أنوار ولمعان يحدث من وقوع أشقة “الجن ى على الأرض ) في 


الصحراء يشبه الماء ولذلك (يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ) العطشان (ماء) فيفرح عند رؤيته (حَتَى إِذَا 
جَاءهُ لَمْ يَجِذْهُ شَيْئَا) لا ماء ولا لمعاناً؛ لأن الشراب إذا اقتربت منه ينمحي» فكذلك 
العمل 'لضالح من الكافر أنه يأمل منه خيراً حتّى إذا جاء وقت التّواب يوم القيامة لم 
نجذه كينا کد عمال :الكافز يكو هباء مورا وو جد الله عند عند المكات الذي يزم 
وقول الا فول أو ناف عانه :ضع حسابه بالانتقام منه على كفره (وَاللَهُ سَرِيِمُ 
الْحِسَاب) سريع الانتقام إذا أراده» هذا إذا كانت أعماله صالحة ر(أَو) اذا كانت أعماله 
نول في ا لعن ا ود جد (ينماة) بعلو البخر (موج) فيزداد:ظلمة 
(من فوقه) الموج ح (موْخ) آخر فيزداد ظلمة أكثر (مَن فَوْقِه) من فوق الموج الأعلى 
خاب خضي الخال انه (ظلكات) كثيرة (بَعْضْهًا فَوْقَ بَعْض) فيصبح حاله (إِذَا اخ 
يَدَهُ لم يکد عا لم يتمكن من أن يَرَاهَا من شدّة الظلمة (وَمْن لم يَجْعَلٍ الله لك نويا 
في الدنيا حيث لم يؤمن فيتنوّر قابه (قَمَا لَهُ) يوم القيامة (مِن نور) أبدا. 


ثم أراد الله تعالى أن يستفهم الكافر المشرك إستفهامات توبيخ على أنه لم يتفكر 
5 الدلائل التى تنقذه من الكفر والشرك وتلك الآيات كثيرة جد فذكر الله تعالى ا 


منها فقال جل وعلا: 

E 0 هن لار ر 02 کے و ل 2 ع اليه مد‎ EE 

o‏ قد علم 
جاع اوه ر ەو م 4 سے 7 وخر فر رص عير ا صن ي 

صَلانه ولسبيحةه, وائله ا يتارت ف وَِلَوِ ملك التمنوات والارض و 


0 تر) آيها الكافر والمشرك بالله لتعلم وتعتبر وتترك الكفر والإشراك حينما ترى 
دليل عظمة الله ووحدته وهو (أنّ الله يُسَبْحْ لَهُ) يعترف له بالتزاهة عن الشريك 
ا (من في السَّمَاوَاتَ وَالأض) فبعضهم قولا وبعضهم الا فإِنَ حال الموجودات 
ا والسّماء يدل على أن من 0 القدرة التي خلق بها هذه المخلوقات 
والعلع الذي القن به خلقها لآ قل ستريكا تولا ولداء. فإن «الشتريك. والوله لآ يريد إلا 
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المحتاج أو العاجز أو الجاهل. فكلّ ما في السّماوات والأرض یسح (وَالطَيةُ) تسبح 
أيه حال كُونها واف فى الا (ضافات) تضف احتحتين (كن) من كد الاما (كذ 
علم صَلاته) كيفيّة صلاته (وَتَسْبِيحَة) وكيفيّة تسبيحه. فإن لكل من هذه الأ نواع صلاة 
خاصّة وتسبيح خاص (وَاللهُ عَلِيمُ بِمَا بفقلون) ”عاك ينجل هدي الأشياء وله ملك 
السَّمَاوَاتَ لاض إلى اللّهِ القن بعد الموت فكيف تعبدون غيره أو تكفرون به. 
ولا ديد لعقاباً على الكفر للكافرين وثواباً للمؤمنين الموخدين. اللّهم اجعلنا 


منهم واحشرنا معهم آمين. 


ت رو ر 


ت عط شر © 


> 2 دسو سخ سس صر ا کک عدر ممم ور 
عن من ياء ياد سنا برقي يذهب لار © بقلب اله اليل والتهار إن 


ألم ب A E‏ ر التعلم ان الله بُْجي) يسوق i‏ اسم جنس 
يشمل القليل والكثير من TT‏ 
الجمع والتأليف انه رُكامًا) 5 بعضه فوق بعض (فْتَرَى الْوَدْقَ) المط ر (يَحَوُحٌ 
مِنْ خلاله) من بين أجزائه (وَيُنَزلَ) كالمطر (مِنَ السَّمَاء) من الأعلى (مِن جبّالٍ) من 

سحب كالجبال (فيها) فيها أي فى السّماء (من بَرَدِ) وهو حيّات من الماء المتجمد في 
لزا (فِيْصِيِبُ به) !"لك ومن لان لدتو مقت ره لفان (وَيَضْرِفُةُ عن 
من يَشَاء) فلا يصيبه (يَكَادُ سَنَا) لمعان (بَرْ رقه) البرق الذي يخرح من إحتكاك السشحاب 
(يَذْهَبُ الأَنْصَارِ) لشدة ضوئه ا التقليب بمعنى أن يجعل ا 
والتحت فوقاء ا ا الله اَي وَالنَهَارَة فيجعل أحدهما فوق الأفق والآخر 
تحته» ثم يقلب أي يجعل ما تحت الأفق فوقه وما فوقه تحتهء وهذا الأمر مستمرٌ كل 


يوم إن في ذَلِكَ) التقليت والصنع (لَعبْرَةٌ ة لأؤلي الأْصار) لموعظة لأصحاب البصر آي 
الذين يرود الأشياء على حقيقتها. 


ررر ا م «. 
7ر 2ت د “كر دس 


02 1 ري 3 2 5 ب تبرخ ع 
#واله خلق كل داجو من من ماو فَمنهم من شی عل بطنْهء ومنهم من يمثى على رِجلينٍ 


او لسر د E har‏ 4 أدَرَ 12 ا 5 
ومنهم من يمثى على اربع يخلق الله ء ِن الله عن ڪل ثشىء فدر زرف 


حسن البيان في تفسير القرآن قفن 


(وَاللهُ خَلَقَ كل دَابُّة) وهي ما تدبٌ على الأرض من الأحياءء فخلق الله تعالى كل 
ذلك (من مَاء) لأنّْ الماء ينزل على الأرض فيختلط بالتراب» ومن ذلك تنبت النّباتات 
والأشجار» ومن حبوب التباتات وثمار الأشجار يكون غذاء الحيّ» ومن الغذاء تتكوّن 
التطفة فتقذف التطفة من الذّكور في رحم الإناث» فتصير هذه التّطفة من الحيوانات علقةً 
وهي تصير مضغةٌ وهي تصير حيواناً فيولد ويخرج من بطن آمّه وفي الطيور وما يض 

تصير النطفة بيضة ومن البيضة يكرد أتراديما ينولد من ا ی 
الأحياء (من يعني على بَطْنِه) مثل الرواحف (وينهم من يَمشي عَلَى رِجْلَيْنِ) كالإنسان 
والطيور (وَمِنْهُم من يشي عَلَى ربع أرجل وهي الأنعام وباقي المواشي من الحيوانات 
البريّة أو البحرية (يَشْلقُ الله ما يَشَاء) خلقة وكيف يشاء من ضنورثة وخلققه (إنّ الله 
على کل شَيْءِ قَدِيرٌ) لا يعجز عن ما أراده. 


قد ار ایت سیت ولھ يَبْدى من يق إل مط قر ©4 
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(لَقَدُ) بعزتي لعد (أَنرَلْنا آيَاتْ) براهين ودلائل (مبَيّنات) مثبتات وجود الله وقدرته 
وعلمه ووحدته (وَاللّه يْهَْدِي) بهذه الآيات والدلائل التي ذكرت في هذه المجموعة من 
الآيات ومن غيرها (مَن يَشَاء) الله هدايته» وهم الذين ينظرون في الدّلائل ليهتدوا بها 
أي المدلولات فيهديهم الله تعالى (إلى صِرّاط مُسْتَقيم) وهو دين الله تعالى دين التوحيد 
وشريعته التي أنزلها على الرّسول محمد (قة). 

تنبيه: إن هذه الأدلة من تسبيح من في السّماوات ومن في الأرض» ونظام السَّحب 
والبرق والأمطار وتقليب اليل والتهار» وخلق كلّ حىّ من الماء خوطب بها الكافرون 
انبرد لله شريكاء: ويسيرة آله ولد فم كاتا" يعتر قوق بان هذا الجلى كله 
لله. فكأنّه قال تعالى لهم: فحينما تعترفون بخلق اللهء لهذا وقدرته وعلمه الذي أتقن به 
هذا الخلق. فكيف تشركون به أو تجعلون له ولدأء والشّريك والولد لا يقبله ولا يريده 
إلا العاجز أو الجاهل أو المحتاج» وتعالى الله عن ذلك كلهء وتكون هذه الأدلّة خطاباً 
لمن ينكر وجود الله كذلك. فيكون المعنى حينئذٍ انظروا أيّها الملحدون إلى هذا الصَنع 
العجيب والخلق البديعء واعملوا بالتفكر فيه أن هذا الصّنع والخلق لا يمكن وجوده إلا 
بصنع من صانع وخالق حكيم وعليم قدير وسميع وبصير وهو الله تعالى. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى الكافرين أراد أن يذكر المنافقين فقال جل وعلا: 


۲ و الوق 


يبه لت عع صر 0 


رو3 ا 07 چ ر 
#ويفولوت امتا بِأشَهِ ویالرسول ا و فرق منم من بعد ذلك و 
5 ِالْمْؤْمِِينَ (@) ودا دعوا إل اه وسوی لحم بم إذا شري مَنهُم 
3 ر .د 7 0 ر رچ عم و 4 
مُعَرِضُونَ وإن 51 هم كي 1 لَه مَذْعِنِينَ © أ أفى لويم رش ام 


ابا آم افو أن يحت انه تیم ورَسْوكٌ بل وتيك هم اشير @4 
(وَيَفُولُونَ) بعض الاس وهم المنافقون (آمَنّا باللّهِ وَِالرَسُولٍ وَأَطَعْنَا) يقولون هذا 
بلسانهم م وی قَرِيقٌ) جماعة نهم من بعد ذَلِكَ) القول فلا يطبقون مايطلب منهم 
الإيمان (وَمَا وليك بِالْمُؤْمِنِينَة صدقاً حيث (وَإِذَا ذعُوا إلى الله) الى شريعة الله تعالى 
(وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَِنَهُمْ) حسب شريعة الله تعالى (إِذَا ريق مَنْهُم مُغْرِضُونَ) عن شريعة 
الله وحكم, رسوله (وإن يُكن).وإذا علموا أله يكون في حكم الرسول َم الْحَقْ) 
والإنتفاع (يَأنُوا إِلَيْه) إلى الرّسول للحكم (مُذْعِنِينَ طائعين» وأمَا إذا كان الح بجانب 
خصمهم فلا يذغنون. ثم استفهم الله ف 00 فقال 
جل وعلا: (أَفِي لوبهم مُرَضُ) أكفر؟ (أم ازتابُوا) شكوا في نبوّة الرسول؟ (أَمْ يَخَافُونَ 
أن يَحيف) أو و يخافون أن م لل بظلم (عَلَيْهِمْ ول بَلْ) لا يظلمهم الله ولا 
رسو ولكة (أوْلَيِكَ هم الظَالِمُونَ) بإعراضهم عن حكم الله تعالى. 
تسد أذ دك الله تال “ضفات' الندافقيك أراد أن يذكر:سقات المؤمين صدنا 
فقال ت وعلا: 


0 5 2 فم و و 
©#إِنَمَا قول لمرن إا دعوأ !1 أئله یک تم هت ار ن بقولوا سمعنا 
واا وأو وليك هم الْمَفْلِحُون © وس بطع الله ورسولة, ل أله ويتَقه 
اولك هم اا 56 

(إنَمَا كان قَوْلَ الا الصادقين ¿ (إِذَا دعوا إلى) شريعة (اللّه وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ 
َبْنَهُمْ) ليحكم بينهم و ري الله تعالى (أن (E O PS‏ سواء كان في 
صالحنا أو في عكس ذلك (وَأَوْلَبكَ) الذين يرضول بحكم الله ورسوله فى كل مال 
ربحوا أو خسروا (هُمْ الْمُفْلِحُونَ) الفائزون بسعادة الدّنيا والآخرة (وَمَن يُطع الله وَرَسُولَه 
وَيَخْشَ اللَهَ) إن لم يطع (وَيَتَقُه) واجتنب معاصيه (تَأوْلَئِكَ) الموصوفون بهذه الصفات 


حسن البيان في تفسير القرآن VY‏ 


(هُمْ الْمَائِرُونَ الواصلون إلى الحىّ والسّعادة في الدّارين. وفي هذه الآيات بيّن الله 
تعالى علامة المنافقين والمؤمنين الصادقين» فكل من رضي بحكم الله واتّبعه سواء كان 
في نفعه أو ضرّه فهو مؤمن صادقء. ومن رضي به إذا كان في صالحه وإن كان بعكس 
طلق: الجا إل و لهل ماف 0 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر صفة أخرى إتصف بها المنافقون وهو الكذب 
والأخلاف في العهد والقسم في الكلام فقال جلّ وعلا: 


3 
بابق رکوہ م عدم كوم ےہ ع + کیو روو 2 اي + را اا رة 
8 وأقموا باللم جهد أيْملنيم لين أمرتهم يخرن قل لا تقسموا طاعة معرو 


(وَأَقْسَمُوا) المنافقون وحلفوا (باللّهِ جَهُدَ) أكبر (أَيْمَانهِمُْ) على أنهم (١لَيْنْ‏ أَمَرْتَهُمْ 
لَيَخْرْجُنَ) مع المؤمنين إلى الجهاد (قل لا تُفْسِمُوا) لا تحلفواء فالحلف والأيمان لا 
ينفعكم بل (طَاعَةٌ مُعْرُوفَةٌ) ظاهرة بالعمل (خير) من الأيمان الكاذبة (إِنَّ الله خَبِيرٌ بمَا 
تَعْمَلُون) من الكذب والتفق والدجل والخداع فيخبرنا بكلّ ذلك في الدنيا ويعاقبكم في 
الآخرة (قُلْ) لهم (أَطِيعُوا الله) وحيث إن طاعة الله لا يمكن إلا بإطاعة الرّسول (4ة) 
WE NSA SE OS NDE‏ بعد 
نصحك هذا (قإنَمَا عَلَيْه) على الرّسول (مَا حُمْلَ) من التبليغ (وَعَلَيْكُم مّا حُمْلْتُمْ) من 
الطّاعة والاستجابة (وَإن تُطِيعُوهُ) تطيعوا الرسول (١تَهْنَدُوا)‏ إلى الحقّ (وَمَا عَلَى الرَسُولٍ 
إلا ابلاغ الْمُبِينُ) وقد فعلت ذلك وأدّيت واجبي فأدّوا أنتم واجبكم من الاستجابة. 


نم أراد الله تعالى أن يذكر ما وعد الله الذين يستجيبون دعوة الرّسول ويؤمنون به 
ويشبعونه صدقا. قال وعمادً فقال جل وعلا: 


ررم ميو د م رر رر سم لم ماه مساح ما 0686 CT‏ رر 
#وعد الله الزن عامنوا ق وک ا الصَنلِحَنتَ لستخلفنهم ف الارض ڪڪ ما 
E ET‏ | اس e‏ کو كوه مور م ا ل کو کو 


عاسو ت 2 دوو م 0 و« #1 


0006 ' 2000707 ديه موس يي 
من بعد حَوفِهِم أمنا عیدوت لا نروت فى سا ومن حكفر بعد دل 


۲۸ سويز اتوق 


وك هم اليم @ ويوا الصاو انوا ارك وأطيعوا ليسول 
کم مو © لا عبن لن كتروأ مجرت ف الأرض ومأوهم 
ر 
ار ولس المصير (6 4 


(وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ اموا مِنكُمْ) يها المسلمون» ومن للبيان لا للتبعيض (لَيسْتَخْلِقتّهُم) 
ليجعآنهم خلفاء ء (في الأرّض) ومسيطرين عليهاء ونسلّم إليهم القيادة فيها (كمَا اسْتَخْلَفَ 
الذِينَ من قَبْلِهمْ) من أتباع ال السابقين» حيث سادوا في الأرض وسيطروا عليها 
(وَلَيْمَكُنَنٌ) وليعتن (لَهُمْ دهم الْذِي ارْتَضَّى) اختار (لَهُمْ) لهم ورضي به أن يتدينوا به 
(لَهُمْ ولَيبدلتهم) وليؤتينهم (مَن بَعْدِ حَوْنِهِمْ) من الأعداء (أَمُنَا) فلا يخافون أحداً لقوتهم 
وشوكتهم (يَعْبُدُوننِي) في ظلَ هذا الأمان ی ی جيه الإسلام 
(بَعْدَ ذَلِكَ) التصر وانحرف عنه (تَأَوْلَيكَ هم الَْاسِقُونَ) هم الخارجون عن العهد؛ فننتقم 
منهم بالذلٌ بعد العرّ وبالخوف بعد الأمن» وهذا ما وقعنا فيه أيّها المسلمون. فهل 75 
من عودة إلى دين الله لتعود إليكم العزّة والسيادة ؟ اللهم فافعل امين. وفي هذه الاية 
معجزة» حيث أخبرت بما وقع بعد مثل ما أخبرت. فإنَ المسلمين استولوا على الذنياء 
وكان لهم السَلطان في الأرضء وبعد ما انحرفوا ضعفوا وآل أمرهم إلى ما ترىء وفي 
البخاري عن عدي بن حاتم قال بينما أنا عند التب (85ِ) إذ جاء رجل فشكا إليه الفاقة» 
ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السَبيل فقال (5ِ): يا عديّ هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم 
أرها ولكن أنبتت عنهاء قال (34): فإن طالت بك حياة فلترينّ الظعينة ترحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله» ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرىء 
قلت: كسرى بن هرمز؟ قال (): كسرى بن هرمز» ولئن طالت بك حياة لترين الرّجل 
ملأ كمه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منهء وليلقينٌ الله 
احدكم يوم القيامة وليسن بيه وزيثه: ترجمان يترجم فليقولق: ألم أبعت إليك رسولا 
فيبلغك؟ فيقول: بلى ياربّء فيقول: ألم أعطك مالا وأفضّل عليك؟ فيقول: بلى» فينظر 
عن يمينه فلا یری إلا جهٽم» وينظر عن شماله فلا یری إلا جهنّمء قال عدي: وسمعته 
يقول: إتقوا التّار ولو بشقّ تمرة» قال عدى: فرأيت الظعينه ترحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف إلا الله تعالى» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت 
بكم حياة لترونّ ما قال أبو القاسم (كَل) يخرج الرّجل ملاً كفه ذهباً...الخ. ثم أراد 


تعالى أن يبيّن كيفية شكر نعمة السّيادة في الأرض وشرط بقائها للمسلمين فقال جل 
وعلا: (وَأَقَيْمُوا الصلاة) أذوا الصّلاة واحملوا من تحت أمركم على أدائها (وَآنُوا الرّكاة) 

فى كل ما أمركم به ونهاكم عله واستقيموا على هذا الإتباع وعدم الإالحر اف (لَعَلّكُمْ 
ا ا سيادتكم فى الذنيا ودخول الجنّة في الآخرة» وهذا كان 


رطا لعا الد بابد الستئهك فلك A E‏ 
الله وَلَكِنْ نشي تلقو كله نونافة ق ا و 
الآية بالوعد باستخلاف المؤمنين في الأرض كان المؤمنون ضعفاء والكفار أقوياء جذأ 
فاستبعد بعض العقول هذا الوعد فقال جل وعلا: (لا تحسبن الْذِينَ كَفْرُوا مُعْجِرِينَ) 
فان الله 6 بك قوّتهم من تنفيذ إرادته (في الأْض) باستخلاف المؤمنين فينصر 
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الله المؤمنين ويذل الكافرين (وَمَأَوَاهُمُ) ق الآخرة (الثار وَلَبِنْسَ الْمَصِيرٌُ) مصيرهم وهو 
الثار 8 ريذلث چ انذار ر الكاة فرين بعذات الذنيا والآخرق ووعد المؤمنين بالعرّة والسعادة 


5 ل اا 
هما إل عميع ‏ زژاسشامرا. 


نم أعاد الله تعالى الكلام على الإستئذان عند الدخول في البيوت بالتسبة للعبيد 


والخدم والأطفل فتال جا وعلا: 
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>2 دمو‎ 501 E م رموه رمم ر ار مه سم رص ر ود روم م‎ ٣ 
«يكأيّها الزيت اموا لشن الزن ملكت ايش ولزن لر يلغا الحم ي‎ 
معام ا 7 5 و 2 ل ل جر م 98 ر ۾ س ا‎ 
ثلث مات من قبل صَلووٌ الفحر وحين تضعون ابم من الظهيرة ومن بعد صلوو‎ 


الا تلك عور وک ل ا م ا 
مک بتڪم عل بع کدلك بين اله کم الات واه عير حم 
© وا س الْأَطْمَلُ یکم الحم فوا ڪا سند اليرت من 
ال 0 


(يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ِيَستِنكُم) للدخول في بيوتكم (الَْذِينَ مَلَكَتْ َبْمَانَكُمْ) إِيَاهم 
وهم العبيد والجواري (وَالَذِينَ) والأطفال الّذين (لمْ يلكا الْحَلَمَ مِنكُم) من الأوازر 
(ثَلاتَ مرّات) في ثلاث أوقات في اليوم فلا يدخلوا في هذه الأوقات بدون إستئذان» 
وهذه الأوقات هي: (من قَبْلٍ صَلاة الفَجْر) لكون الناس في ذلك الوقت بثياب الوم غير 
ساترين عوراتهم (وَحِينَ تَضَعُونَ ِيَابَكُم مَنَ الظهيرَة) وبعد الظهر للإستراحة (وَمِن بَعْدٍ 


ميل سورة الور 


صَلاة الْعمَا ء) فهذه (ثَلاتُ) أوقات لكشف الاس (عَوْرَاتِ) عوراتهم فلذلك يجب 
الإإاستئذان فيها (ل عَلَيكمْ ولا عَلَبْهِمْ جتاځ) إثم في عدم الإسكذان (بَعْدَهَنَّ) بعد هذه 
الأوقات لأنهم (طَوَافُونَ عَلَيكُم) يأتون ويخرجون لأداء الأشغال في البيت (بَعْضْكُمْ) 
فبحكم الطوافية يدخل (بَعْضُكُمْ) وهم الخدم والأطفال (عَلَى بَعْض) وهم أهل البيوت 
(وَاللَهُ عَلِيمٌ) بحالكم (حَكيمٌْ) يحكم فيكم وفق حكمته فلا شق عليكم (وإذا بلع 
الأطْمَالُ مدكم) بلغ الأطفال من الأحرار (الْحُلُمَ) حد البلوغ (فَليَنتاذثوا كما اسْتادن 
الذِينَ) ذكروا (من قَبْلِهمْ) وهم الرّجال الأحرار (كذلك) مثل E E‏ لک 
آيَّاتَه) أحكامه (وَاللهُ عَلِيم) بحالكم (حکیم) يحكم فيكم وفق حكمته. 

ثم أراد الله تعالى أن يخمف حكم السّتر عن التساء اللاتي لسن محل فتنة؛ فقال 
جل وعلا: 


ولقود من اکا الى لا ون یکا َي یھ جاح أن 


4 


رم و Sr‏ ل و و ا ا اوو و قد دوو 
شعت اھ عر سرحت رة وان فقن خير لهرى وله 


ر من النَسَاء) رهن الذي 0 من الحيض ا ا لا 00 لا 
يَضْعْنٌ E‏ من ا e‏ َير رجات غير 0 (بزيئة) 
والتباب الجميلة (وَأن يسْتَعْفِفْنَ) فلا يضعن ثياب الشتر (خَيْر لَهُنّ) حيث يقال: 

لكل ساقطة فى الح لاقطة وكلّ كاسدة يوماً لها سوق 

فلرتما يوجد أناس يطمع فيهن (وَاللْهُ سَمِيعٌ) بأقوالكم (عَلِيمٌ) بأعمالكم فيجازيكم 
عليها فإن خيرا فخير وإن شرا فشر 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى حكم الذخول في البيوت من الإستئذان وحكم الستر 
أراد أن يذكر حكم أكل البعض في بيوت بعضهم فقال جل وعلا: 

مل . ر کف سس وو 3 م رص و 11-8 مور مهم 
ونس عل لاقن عع ولا عل الذنيم كن ولا على المي سج ولا عل 


فيح ان تاو من يڪم أو سْبُوتٍ سابك أز بوت امه أ 


حسن البيان في تفسير القرآن ضفل 


کا ١‏ 7 9 9 4 ر ا 2ء 1 ور اقم 
5١ 5 2 -41‏ ت e‏ 
لو ان اس افوس ايع 
0 


عي و 0 ر عي و سے ل روو کہ ملي الم 
أو بوت اخور او بوت خليكم أو م ا و ماه أو 


صرب کک تخت ا ل اکا ا أو ا ا و 


رر 


579 و 3 2 ل 0 


4@ کڪُم اكيت مڪ تنيزت‎ e 


(لَبْسَ على الأغمى خَرَجٌ) إثم فى أن يأكل من بيوت التاس (ولا عَلَى الأفرّج) 
حرج في ذلك (وَلا على المَريض) الذي ي عوّقه المرض حرج أن يأكل في بيوت التاس 
(ولا على أَنفِْكمْ) حرج في (أن تأكلوا من يُبُوتَكُمْ) بأن ER‏ بيوت بعض 
3 سوانك نانك الس أو من الرّضاع وإن علون (أَوْ بوت أمَهَابَكُمُ) من النسب 
أو اروت ون عسون أو بُيُوتِ إِخْوَانِكمْ) من التسب والرّضاع ومن الأب أو الأمّ أو 
الأبري: (أو بيوت أَخَوَانَكُمْ) مرا كما كن ا يوت أعمَامكُم) إخوان أبيكم 
من الرّضاع أو السب ومن الأب أو الام أو منهما. وإ علوا (أَوْ عو عَمَّايَكُمْ) عموما 
كما في الأعمء واد علي أ 8 بوت أَخْوَالِكُمْ) من السب و وسواء 
انوا لحوالاً للا من الأبورع أن من اجدهما فقط .وإن. علرا '(أو بُيُوتِ خَالاِكُمْ) عموما 
وعلى التفصيل في الأخو ع كأن تكونوا وكلاء أن راا أو سقَاةٌ 
للبساتين مثلاً (أَوْ) في بيوت اام أصدقائكم (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جْنَاحُ) ل ليس عليكم إت 

ا اک می عدم اا سوك كو جا مجتميو: اغات او اشقا 
أف EE‏ كل : ذلك بعد الإستئذان من الدخول (فَإِذًا دَخَلَْتم بوتا من هذه 
المذكورات للأكل (فَسَلْمُوا ع عَلَى أَنفْيِكُمْ) فليسلّم بعضكم عن بعض ف بيده التحيّة 
(تصية) أمر با طقف الله ماركة طنة كذلكف) م ا لک لكيات) 
الآداب والأحكام (لَعَلَكُمْ تَعْقِلون) لكى تفهموها وتطبقوها. 


نج أراد الله تعالى أن يذكر إستعذاناً خاصاً فقال جلّ وعلا: 


2 
و 


وك اتوت اونا اثلا بز لتقف وز کو عند 2 ارک لد 


ت 


a‏ سو ته 


2 م ا‎ f ag es م2 م‎ 2 a 
يذهبوا خی ا إن لين ستزنوتك ولیت ان يۇمنوىت يله‎ 


شف سورة التّور 


مسو چ سام مي سو ميري لمم ملك ٠‏ عقت ا ارج جرم ]د 22 + كوو 
ورسولهء فإذا استعذنوك أبعض انهم فاذن لمن ششک هنهم واستغفر فم 


(إِنَمَا لْمُؤِْنُونَ) الضادقين في إيمانهم هم (الَّذِينَ آمنُوا الله وَرَسُولهِ) معأ فالإيمان 
بأحدهما لا يكفي Fg ag E AEE OS‏ بتكو قلات إل aa‏ 
بالرسرك وأخدة منه (وإذا انوا غه على مر في عمل (ججامِع) يجتمع له التاس 
كالمشورة والجهاد والجماعة والجمعة (لَمْ تاا و تاذو يستأذنوا الرّسول في 
الذهاب (إنَ الذِينَ وه ولا يخرجون بدون إذن (أوْلَبِكَ الدين يُؤْمِنُونَ بالله 


وَرَسولِهِ) صدقاً وإخلاصاً (فإذا اسْتَأْدَنُوكَ) هؤلاء (لبَعض شَأَنِهِم) أعمالهم (فَأَدَن a‏ 
شنت منهُم) وهم الّذين لهم أعذار (وَاسْتَغْفِرُ مز لَهُمْ الله إِنَّ الله غَفُورٌ) ! لمن تستغفر لهم 
(رَحِيم) يرحم بهم. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى آنه لا يجوز الذهاب من عند الرّسول إلا بعد الإستئذانء 


أراد أن يذكر أنه من الواجب أيضاً إذا دعاهم أن يستجيبوا ويحضرواء فقال جلّ وعلا: 


دک د 5 وم وري د ل عو سه مج لم و مي 

#لا مجعلوا دكاءَ الرسول يڪم كدعا بعکم بعضًا قد يعملم اله 
0 رتراس ےر سے ر 1 و 007 ت 3 را ارچ 50 ور ا عن 3 $2 
الزبت يُتسَلَلونَ كم لواذا مَليَحْدَرٍ الذين يالِفونَ عن امو أن تصيم فة 


(لا تَجْعَلُوا دُعَاء الَسُولٍِ) طلبه إيّاكم للجمع في عمل أو شغل ١كَدُعَاء‏ بعضكم 
بَعْضًا) إن شاء أجبتموه وإن لا فلا. فدعاء الرّسول ونداؤه واجب الإتباع (قذ يَعْلَمْ الله 
انين اتتللون) امور عله TS‏ السو أ N‏ انهم 
لم يسمعوا (منَكُم لواد من اللرد وهن التحفظ شىء أو الست به أئ ترون وراء 
الجدران أو أشياء أخرى لكي لا ترون (فَليَخَذَر) فليخف لذي يُخَالِفُونَ) يخر جون (عن 


ای ويستترون عن دعائه (أن نُصِيبَهُمْ فيْنَةٌ) بلاء 3 يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ب مؤلم دا 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر آنه يجب إتباع أوامر الله تعالى في كلّ ما أمر وإن بعد 
من يمتثل ويوعد من يخالفء. فقال جل وعلا: 


حسن البيان في تفسير القرآن YY‏ 


مم ٤‏ ر 


آلآ إت به ما فى السَموتٍ والارض قد بعلم مآ اشر عه وود 
سل م ٣ر‏ عر 2 7 0 6 وم  E‏ 
برعو اله فينيئهم د با لوا واه يكل ىء علي €3 
7 فاعلموا (إِنَّ لِلَّه) كلّ (مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَزْض) فكلّ ذلك ملكه» ومن 
نتم أيّها التاس» وعلى المملوك أن بطبع مالكه» فيجب عليكم إطاعة الله تعالى 
تلا دنلا كت ون (قذ يقل جنا (مَا أن نتم عَلَيْه) من الأعمال والأخلاق والعقائد 
الآن (وَيَومٌ يرْجَعُونَ نَ إِلَيْه) بعد الموت وعند ا 0 
(فَبتَبَنْهُم) فيخبر هم (بما عَِلُوا) كله ويجزيهم عليه إن 0 فبالتّوات الجزيل وإن شر 
فبالعذات الوبيل (وَاللَهُ بکل شَيْءِ عَلِيم) لا يخفى عليه شيء فحسنوا أعمالكم» ومن 
الحماقة أن تعملوا المنكر ولا تستحيوا من الله الذي يراقبكم ویری كل أعمالكم. 
اللهم وفقنا على تحسين الأعمال في كلّ حال من الأحوالء وارزقنا حسن الخاتمة 
أمين » وطن الله على المولى محمّد وعلى آله و صحيه وأمته أجمعين » والحمد لله رت 
الغالمين: 


كتبت هذه المسوّدة في بغداد يوم ١‏ ربيع الأوّل من عام 508١ه.‏ 


O TS 
سورة الفرقان‎ 
شت ب ظ‎ 
فمدنيّة وهي سبع وسبعون آيةء نزلت‎ ۷٠-٦۸ (مكيّة إلا الآيات‎ 


او 


بعد سورة "يس ". سميّت بالفرقان» لقوله تعالى: تبارك الَذِي نَرَّلَ الْفْرْقَانَ عَلَى 
عبده... الخ) 


١ 


ر 2 2 ت 4 
8 تارك الى برل الفرقان عل عبد تكن للعلييت بزب الَنِى لے 
دعي - 7 ر م« س0 م 2 0 ر 5 5 7 
ملك الْسَموْتَ وَالْدَرَضٍ ور يلخد ولد ولم يك له شريك ف الملكف وخلة 
E 2‏ ال 4 


(تنَبَارَك) لفظ تبارك مشتقّ من برك للمبالغة وبرك بمعنى زاد. فتبارك بمعنى زاد 
بكثرة؛ وإذا نسب إلى الأشخاص فمعناه زاد رتب ما نسب إليه. فمعنى تبارك الله أي 
ادنك رهه الك بک لآ نعضي فاس هنا ارك عط رؤادك :رين الاي رل 
لْفُوْقَانَ) الكتاب الفارق بين الحق والباطل فى العقائد والأحكاء. وهو القرآن (عَلَى عَبْدِهِ) 
محمد (ليَكُونَ) القران أو عبده محمّد أو هما (لِلْعَالَمِينَ) كلهم (نَذِيرًا) منذراً بالعذاب 
في الذنيا والآخرة سيثات الأعمال وفساد العقائد والمبادىء والأفكار. ثم أراد الله 


تعالى أن يبرهن على عظمته فقال ٠‏ جل وعلا: (الَذِي لَه م التصرف في «السَّمَاوَاتِ) 
في کل ما علا (وَالأَرْض) كلّ ما سفلء فيفيد أنه الم في الكون وما فيه كلهء ومن 


كان هذا ملكه لا يحتاج إلى شريك ولا ولد فلذلك ا يَتَحْذ وَلَدَا) له أن الولد لا 
يتخذه إلا المحتاج (وَلَم يكن لَه ريك في الْمُلْكِ) لغناء عن ذلك (وَخَلَقَ كَل شَيْء) 
موجود فى السماو وات والأرض (فَقَدّرَهُ) جعل له قدراً اما وفكلا فت (تَقُدِيرَا) متقناً 


حسن البيان في تفسير القرآن Vo‏ 


E NAE,‏ ان ا N‏ هو اندض ی 
العبادة والألوهيّة فقط ولا يعقل أن يكون إله دونه إلا أ المشركين فقدوا رشدهم 
وعبدوا من دونه آلهة كما قال جل وعلا: 


E:‏ من دونه اله ل اورت ا وهم كلمن وله لوت 
تاسيهه هر .وله كا ول بي ملكونَ موتا ولا حيزة ولا شرا ©4 

(وَانَخَذُوا) ٠‏ هؤلاء المشركون (من ذونه) من دون الله تعالى (آلِهَة) باطلة عبدوها. ثم 
اكد عن مطاف ف تقال يهل و و على :أن ا 
(شَيْنَا) ولو صغيراً جداً (وَهُمْ) أنفسهم (يُخْلَقُونَ) فالمخلوق لا يصح أن يكون إلهأء وما 
لا قدرة له على خلق شيء لا يصح أن يكون الها أيضا (ولا تلكو لأَنَفْسِهِمْ) أن 
يدفعو' عنه (صرًا وَلا) أن يجلبوا لها (نَفْعَا) والإله يجب أن يقدر على دفع الضر 
وجنب اله (ولا بنْلکون مَوْنَا) لأحد (وَلا حَيَاةً) لحي (وَلا نشورًا) ولا ا د 
الموت واععدة الحية إلى الميّت؟ فهذه الأمور كلها تذل على بطلان تلك الآلهة إلا أن 
ا إذا ضر فير >الأنعام بل أضلّ سبيلاً. 


م 


ثم بعد أن ذكر النه تعلى موقف الكافرين من الله تعالى من اتخاذ الآلهة دونه 


أراد أن يذكر موقفهم من الرّسول (ية) فقال جل وعلا: 


و 


i‏ ت م و و عر سه 509 87 رم و م 8 س ر 
"وال الذينَ كفرواً لن هد إل إفك افرينه وأعاته, عليه قوم N.‏ 


9 49 م 83 2 لس اس 2 a ES‏ ام تر 002 ر 
جاءو ظلما وزوط وقالوا أسَطِيرٌ الآولييت اكتتبها فهى تمل عله 


ا ر ر E‏ لاه م ع و 
بر وأصِيلا © قل أنزله الى يَمْلَمُ لير في اموت والأرضٍ إِنَّهَ 
2 
خكان عفورا حم 4 


(وَقَالَ الذي نَكَفْرُوا) بالتسول (إن) ليس (هَذَا) القرآن (إلا إِفك) كذب (افْتَرَاةُ) 
اختلقه محمد من علدذهة ونسسيه إلى الله تعالى (وَأَعَانَهُ عَلَيْه) على هذا الافتر أء (قَوْمْ 
آخَرُونَ) أرادوا عنسء أهل الكتابء. ويكذّبهم في هذا القول أن أهل الكتاب أصبحوا 
أعداءه (فقَدٌ جَاؤُوا) ± وء المښ د کون ن تاا بقولهم هذا في حى الرّسول (ظُلْمًا) 
تجاوزا عن الحق (وَرُوَرَا) وبهتاناً عظيماً (وَكَالُوا) لهذا القرآن مره أخرء ی إن هذا القرآن 


1۳۹ سورة الفرقان 


CED EOE EL OA EEE 
ليحفظها (قُنْ) يا محمّد في جوابهم (أَنرَّلَهُ الِْي يَعْلَم السّرَ) الغيب (فى السَّمَاوَاتَ‎ 
وَالأَرَض إِنَّهُ كان خَفُورًا) فأرى الئاس سبيل مغفرته بهذا القرآن (رَحِيمًَا) ولذلك أنزل‎ 
لهم هذا المنهج المستقيم.‎ 

سؤال: لم لم يذكر الله تعالى لرسوله دليلاً يقنع به الكافرين» وإِنّما أمر أن يجيبهم 

الجواب: بوجهين: 

الأوّل: أنه يقال جواب الأحمق السّكوت. فأمر الله تعالى رسوله بأن لا يدخل 
معهم في الجدال لأنهم لم يكونوا يريدون إظهار الحق ليعتنقوا بهء وإِنّما أرادوا العناد 
والإحراج. 

الانى: أنْ القرآن نقسه يشهد بأنّه من الله تعالى لإعجازه وإخباره بالمغيبات وأسرار 
الكون وما في قلوب الكافرين» فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه بأنّه من الله تعالى» وإِنّما 
يحتاج إلى تنبيه بأنّه من الله ليفكروا فيه؛ فيمتنعوا به بأنّه ليس من غير الله تعالى» بل 
هو منه والله تعالى أعلم. 

ثم إن الكافرين قدحوا في رسالة الرّسول (يية) بأمور كلها التعنت والخروج من 


الواقع والتهرب من الحق؛ فذكر تعالى إعتراضاتهم هذه؛ فقال جل وعلا: 


2 178 ير r TE‏ 34 ر سس سم ر 5 يا 7 0 تم 0 
#ووقالوا مال هلدا الرسُول يأكل الطعام وَيَمْثِى فف الاسواق لولا أ 
کے کو بر و بي SS f E‏ لم 2 .8# م وو بو 
ع عد 7ة رور سسا ليسم ت 78 يج دک يء وى 8 
جَتَةٌ يأل ينها وَقَالَ الظطيئوت إن غوت إلا رجلا حورا 
EE TNS CN‏ 
نظر 2 صراوا مشل فضلوا فلا ستطيعون م رمخ سار 


ی ا ر 


آلدئ إن سَآهَ جَعَلَ لك حيرا 


وبجعل 


ده ري 0 2ء وخ ل وء و 
ذلك جت تجحرى من تحيها الانهدر 


و 


“حمس 4 
ضرا ©4 


E & 
A \b< 


(وَقَانُوا مَالِ هَذَا الرَسُولٍ يَأَكُلُ الطّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ) أرادوا أن يكون الرّسول 


حسن البيان فى تفسير القران 1 


منرّهاً من الصّفات البشرية بالرّغم من أَنّهم كانوا يعلمون أن الرّسل السّابقين كلهم كانوا 
يأكلون كما يأكل الاس ويمشون في الأسوا قء ولم يرسل الله رسولا مجرذا عن البشريّة 
وضقاتهناء:وقالوا نضا (لولا ل ليه ملك دا فيكو ا و 
مؤيّداً له. وقالوا أيضاً (أَوْ) عطفاً على أنزل فالتقدير لولا (يُلْقَى لبه كنز) فيستغني به 
عن الأشواق ول هه على من امج بها وأكتر هع ففرا (أو تكون لَه جنَ يكل ينها بدلاً 
من أن يأكل مما يأكله الئاس (وَقَالَ الظَالِمُونَ) منهم أشدّ الظّلم فقالوا للناس (إِن تَتْبعُونَ 
إلا رَجُلاً مُسْحُورًا) شحر فأصبح مجدرناً (انظز) أيَها الي > كنف ر ذكروا (لك) 
لر دعواك بالتّسالة (الأَمَئَالَ) الأدلة السَاقطة (فَضصَلوا) E‏ الحىّ (فلا يَسْتَطيعُونَ) 
أن يسلكوا (سَبِيلاً) ! إلى الح (تَبَارَكَ الْذِي إن شاء) أن تتمتع بالدّنيا ولذاتها (جَعَلَ لك 
خَيْرًا من لك الذي ي ذكروا من الكنز والبستانء فجعل لك (جَنَاتِ نَجْري من نَحْيهَا 
الأنهَارٌ جل نل حي CE‏ ا تر إلا أن الله تعالى لم يشأ لك ذلك فإنّه لم 
يرد منك أن تكون ملكا تتمنّع , بما يتمتع به الملوك. كفل أراك أن كوت نا رسيلا a‏ 
في الذنيا لتنال الآخرة» ولتكون قدوة لأنتك في اختيارهم الآخرة على الدّنيا وإيثارها 
عليهاء ويمكن أن يقال أن الضمير فى شاء للرّسول (يختة) فيكون المعنى إن شاء الرّسول 
جعل ا ل جاك چ الآية. إلا أن الرّسول لم يختر ذلك فإنّه 


2 


ا 


کر کیا کن عيذ ا ا كوت ملكا تن اا أن و 
ثم أراد الله تعالى أن يذكر مو ققهم تجاه الآخرة ويوم القيامة فقال جل وعلا: 


ر و و ور 


# بل كدي يألسَامَةٍ وأعتدنا لمن كذب أسَاعَةَ سعيرا O‏ إِذَا را رتهم م کان 
رم 2fl‏ و 5 ا س رر 
ل ولذ 0 
ور 4 ا ج E‏ 
بوا بويا © لا دعا اليوم 00 اا وادعوا أ بوا كيرا 409 
(بَلُ) بل ارتقوا في الكفر حيث ١كَذَّبُوا‏ بِالسَّاعَةِ) بيوم القيامة وكفروا به (وَأَعْتَدُنَا 
وهيّأنا (لِمَن) لكا من (كَذْبَ بالسَاعَة سَعِيرًا) ناراً مسعورةً شديدة الحرارة» وهي جهنم 
(ِذا رأتهُم) قابلتهم مقابلة الرّائي للمرئي أو خلق الله تعالى الرّؤية فيها (سَمِعُوا لَّهَا) أي 
زأوا لها (تقتطا) تحال مع حال ا مو اجان ورا الها ورف رة شديدا 
(وَإذَا ألقُوا مِنْهَا) متعلق بقوله: (مَكَانَا ضَيّقَا) وإذا ألقوا مكاناً ضيّقاً منها أي من جهنم 
(مَقَوَتِينَ) مقتدين بالأغادل(دعوًا) تمتوا (هتالك ورا هلکا ويفولوق: واثبوراء عتا 
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فيقال لهم من قبل الملائكة: (لا تَدْعوا الَيَومَ وا واخيذا افوا ورا کا راا 
أمر واحد لا كثرة فيه» فمعناه ادعوا التّبور دعاء كثيراً لا دعاء واحداً والله تعالى أعلم. 


ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى مصير الكافرين أراد أن يذكر عاقبة المؤمنين فقال جل 


وعلا: 
او دح بر > كوه ٣‏ ار لم 


6 e ا کاو رین کے ل ريد وعدا‎ e 


(فن) أيه التبيَ وأيّها المسلم للكافرين (أَذَلِكَ) العذاب الذي ذكر وهيّأه الله لكم 
و 1 جَنَةٌ الْخُنْدِ) مكان الخلد خير؟ والجواب: أن الجنّة خير وهذه الجنّة هي (التي 
وُعِدَ الْمُتَقُونَ) أن يدخلوها (كَانثْ ل جَرَّاء) على تقواهم من الكفر والشرك والمعاصي 
(ومضوا) دوعا تررق اديع لوس ا اا كير لاله لوخ فيه مد اون 
من العم واللّذات (حَالِدِينَ مؤْبّدين فيها (كَانَ) هذا الوعد (عَلَى رَبك وَعْذَا) تنفيذه وهو 
حتمه على ذاته (مَسْؤُولاً) ويسأله المؤمنون تنفيذه سؤال تضرّع وتلطف لا سؤال طالب 
ذو حق. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر مناقشة المشركين يوم القيامة فقال جل وعلا: 


يعبدوت من دون لَه ا الل عِبَسَارى 
6 22200 مرحم e‏ سي 
و مِنْ أفليَاءً a‏ عه کک حى وکوا وما بوا 
36 يوس ر ور دع ےا رر ار 2 
ققد ڪذوكم يما لفونُوت فما سَْمَطِيعُونَ صَرْهًا ولا نصا ومن يظيم 


نحط ينه دكا ڪي @4 


ووم يَحْشْرْهُمْ) يوم يجمع الله تعالى المشركين في الآخرة (و) مع (مَا يَعْبُدُونَ) 
هم (من ذُونِ اللّه) تعالى ويحاكمهم (فَِيَقُولُ) الله للآلهة (أأنثم أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي مَؤُلاء) 
وأمرتموهم اندو کہ م هُمْ) بأنفسهم (صَلُوا السّبيل) للحقٌ ولا دخا ل لكم في 
ذلك؟ (قالوا سْبْحَائَكَ) تنهت عن أن يكون مغك إله (ما كان في) يمكن (لنا آن 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳۹ 


خا من دونك من A.‏ نعبدهم فكنّا نحن عبيداً لك فكيف ندعي الألوهيّة (وَلكن 
متَعْتَهُمْ م وآباءهُمُ) بالمال والبنين والصّحة ونعيم الذيا رعق" نشوا لذ الدين: الخاد 
والتوحيند وطهوة (وكانوا قَوْمَا بُورَا) هالكين من حيث العقيدة والعمل. ثم حينما قالت 
الآلية هده المقالة» ولعت الله ال إلن السك كن فول ققد كَذَبُوكم) هؤلاء (يمَا) 
تق (تَقُولُونَ) أ أنهم آلهة (فَمَا تَسْتَطيعُونَ) أنتم ولا آلهتكم )2 صَوْفًا) دفعاً للعذاب (وَلا 
نَضُرًا) ولا إنقاذاً من العذاب فان قيل: كيف تتكلّم الآلهة هذا الكلام ومنها الأصنام؟ 
قلنا: الأصنام كانت تمائيل للملائكة أو الصَالحينء فكانت العبادة في الحقيقة للملائكة 
والعايضى: ا و ينهدا ا 8 ا 
وهم دعاة الضّلال (نَذِقْهُ عَذَابَا كَبِيرَا) لا يوصف كبره لشدته. 


ثم أراد الله تعائى أن يرد على حجج الكافرين وما قدموا به في رسالة الرسول#5ة 
فقال جل وعلا: 
اوا سلتا بالك من الرس نم اوت الم ونشو فى 
آلأسواق وملا كم نض فة يرون واه بك بيد ©4 

وها رسلا فلك هذ ن المْرْسَلِينَ) أحداً (إلا ِنهُمْ) كانوا لَيَكلُونَ العام ويشربون 
الماء (وَيَمْشُونٌ في الأَسْوَاقٍ) ل: شان جاجات الست وج بَعْضَكُمْ) وهم الكافرون 
(لبعض) وهم المؤمنون (فِدْنَة) فنختبركم بهم وبأقوالهم ضدكم وأفعالهم لننظر (أَتَصبرُونَ) 
على أذاهم (وَكانّ رَيْكْ) بكم (بَصِيرًا) فيثيبكم على الصَبر بالتصر في الدنيا والتّواب في 
الآخرة. ويذل أعداءكم في الذنيا ويعذبهم في الآخرة. وهذه الآية كانت رد على قول 
الق ت جا الوا مال هذا ال سوك 035 العام اي الأسْوَاق). 


ثي أراد الله تعالى أن يرد على قولهم (لَْلا رل إآ: له مَلَك) فقال جل وعلا: 


)١(‏ عن بن عي عبس رضي الله عنهما صارت الأوثان ن التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود كانت لكلب 
بدومة الجندل وأ سواع كانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ وأما 
يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاعء أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم 
ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت./ صحيح البخاري ٠١۷۳/٤‏ الحديث رقم 


1 
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رع زر 1 3 ع و مه 2ے 090 8 E Ms‏ 7 ا 
هبسك نورا 00 تحت اله بيذ عر تشتف وائ ني )4 


(وَقَالَ الَذِينَ لا وتو ادنك كان NCS Ea‏ اعسات رلولة اتن 
ا الغو رعا والشليع» کت يكرن: البشر رصا دو الله تال (1ز0 زولا ری 
رَبَّنَا) بأعيننا فيقول: قد أرسلت إليكم محمّداً (لْقَدٍ اسْتَكَبَرُوا في أَنفُسِهِمْ) عن الحقّ وعن 
اتباع الرّسول (وَعََوْ عَنُوًا كبيرًا) ولذلك يدّعون هذه الإدّعاءات. هذا وإ الملائكة لا 
يأنون إلا للعذاب والإهلاك؛ ولذلك قال جل وعلا:ٍ (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائكة لا بُشْرَى يَوْمَئذٍ 
لَلْمُجْرِمِينَ) وهم الّذين كذّبوا الرّسول (يلية) (وَيَقُولُونَ يقول الكافرون حينئذٍ ويدعون 
(حخرًا) ملعا من هذا العذاب (مَحْحُورًا) ما منعه» فيتمنون ذلك وفاتهم الأوان إذ لا منع 
لعذاب الله تعالى إذا جاء (وَقَدِمْنَا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ) من الأعمال الحسنة (فَجَعَلنَا 
هَبَاء) غباراً (مُنتُورًا) متفرقاًء فما أتيناهم عليه وما استفادوا منه شيئاء لأ شرط الراب 
على الأعمال أن يكون مع الإيمان ووفق شريعة الله ولامتثالها (أَضْحَابُ الْجَنّةَ يَوْمَيِذِ) 
يوم إذ صار حال المجرمين كما ترى هم (خَيْرٌ مُسْتَقرًا) محل قرار وهو الجة (وَأَحْسَنُ 
مَقِيلاً) أحسن مكاناً للقيلولة والإستراحة» أي مستقرّهم خير من مستقر الذنيا لا من 
مستقرٌ المجرمين» فإنّه لا خير في مستقرٌ المجرمين ليكونوا هم خيراً منهم. 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أحوال الاس في الآخرة فقال جل وعلا: 


a‏ م 


تي رع دودر 4 3 
ووم سق السا بلعم ول الليكة تايا () الملك يمين الق ليحن 
ركان يما َل لكين ع ©4 

(وَيَوْم) واذكر لهم. يوم تَشَقَقٌ) أصدله: تتشقق .حدفتالثاء الأول ى أي شق (السّمَاء 
بالْعَمَام) بخروج الغمام منهاء والمعنى أنها تنسق ٠‏ فيخرج الغمام منها بعد الشف دل 
الْمَلائَكة تنزيلا) لجمع الٽاس E:‏ (المُلْك) الستلطان كله (يَوْمَيْذ الي الغانت 
الظاهر (للرّحمن) وأنْ اليك دائماً لله الحق إلا أنه في ذلك اليوم ألا يبقى من يدعي 
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الملك لخيرهء فكل التّاس يقرّون له بالملك (وَكَانَ) ذلك اليوم (يَوْمَا عَلَى الْكَافِرينَ 


اجر ع َ7 ا 24 ىع حمر و 2 م 0 5 ا 8 سم اا 
کول کن ر اد قث کیا © لئد لی تو اوسر د و عاب 

012 لع هك ميرو 200 ا 
وكارت الشيطه ولا © وقال أ سول يلرب ك قوی زوا 


116 1 0 م ساس برام <S‏ سر و ارد 5-0 سو م رم - ته 
هلذا القرءا ن مهحورا کر جعلنا لکل بي عدوا من 1 حرمين وحم 
يلت هَادِيًا وتصيراً 50 


(وَيَوْمَ يَعَضّ الظَالِمُ عَلَى يَدَبْهِ) فيعض بأسنانه على يديه تحسّراً وندامةً (يَقُولُ يَا 
َبْتتِي) كنت في الدّنيا (انَخَذْتُ مَعَ الرَسُولٍ سَبيلاً) سلكت سبيل الرّسول وهو الإسلام 
لوا يه امشو حي ا اي ل ل 
والفسوق اي (لَقَدْ) والله لقد (أَضَلَنِي عَنِ الذكر) عن الدين (بَعْدَ إِذ جَاءنِي) 
وبلغت به تبليغاً صحيحاً واضحاً (وَكَانَ الشَّيْطَانُ) وهو كل من دعا إلى الباطن فهو 
یکون (للإنسَانٍ خذولاً) كد كثير الخذلان وهو إيقاع الشخص في الشّر ثم تركه له (وَقَالَ 
الرََسُولَ) في ذلك اليوه شکايةٌ (يَا رب إِنَّ قومِي انوا دا القراك مَيْضُوْرًا) متروكاً فلم 
تاوا نولي فی ارادا تمان أن يسلي رسوله فقال جل وعلا: (وَكَذَلِكَ) 
وكما جعلنا لك أعداءً (جَمَلْنَا لكا ل نبي) من الأنبياء (عَدوًا م من الْمُحْرِمِينَ) يؤذيه ويبعد 
الناس عن اتباعه فلا تحزن. فهذا سنّة الله في أنبيائه فاصبر (وَكْفَى) واكتف (بِرَبَكَ 
هَادِيًا) لبعض الئاس فيتبعونك (وَنْصِيرًا) على الأمراء. والعبرة بالخاتمة وهي خير 5 

نم أراد الله تعالى أن يذكر إعتراضا آخرا إعترض به الكفار على الرسول اة 


2 


وال اين کی 1 ل عقر ا ا ی رل ا 

e 

© لی سروت عل وهم إل جهنم اوليك ع كاتا وَأَصَسل 
سيلا 4€ 
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(وَقَاَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْلا نُرَّل عَلَيْهِ الْقُْآنُ جْمْلَةَ) دفعةً (وَاحِدَةَ) كما أنزل التوراة 
على موسى جملةً واحدة والإنجيل على عيسى كذلك. فأجاب الله تعالى عن قولهم هذا 
فقال جا وعلا: (كَذَلِكَ) أنزلنا عليك القرآن نجوماً متفرّقة وحسب الوقائع والحوادث لا 
دفعةً واحدة 00 به) بهذا التفريق (فوَّادَكُ) قلبك فيحفظه جيّداء وكان موسى 
وعيسىة أهل قراءة وكتابة. فأنزلنا عليهما الكتاب دفعةٌ واحدةً. وأمَا أنت فأمىيّ 
واعتمادك على N‏ فلو نزل عليك دفعة واحدة لشىّ عليك حفظه. وهنا حكمة 
أخرى وهي: أنّ القرآن لو نزل دفعةً واحدةٌ لفرضت الفرائض والأحكام والواجبات دفعة 
فكان يش على الئاس تطبيقهاء ولكنّ حين نزلت الأحكام تدريجيّا وشيئا فشيئا تعودت 
القلوب وتثيّتت؛ فاستطاعت تدريجياً أن تطبّق الكل وهذا التدرح ف في التربية أوقع وأنفع 
كما لا يخفى على أولي الات ورتا ورا الان كك ECE,‏ نيا 
ادى ۇل ارك بمَقلِ) يععرقتوق يه عخليك لا تاك بِالْحَقّ) بالجواب الح 
الرّادع ووا ا اناا NDE‏ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلى 2 
لكفرهم وإعتراضاتهم على الرّسول وقدحهم في الاق ا تمن" 
محول عن الفاعل أي ف لكام عد كل کا واف سَبيلاً» وأضل طريقهم عن 
الخير من كلّ طريق؛ لإن طريقهم إلى جهتم فبئس الطريق هو إذن. 

8 أراد الله تعالى أن يذكر أحوال بعض الرّسل مع قومهم ليعلم آذ هذا ستة 
اكول والرّسالة يكذبون ويعادون ثم يكون الل والخزي لأعدائهم؛ فقال جلّ وعلا: 


ر و ر و رر و 4 نَت 


#ولقد ءانا موسى ال وحَعانًا معدر أَحَاة رور وزرا را © فقت 
ست کا ا a A‏ 
ادها ِل الْقَوْرِ الیک و بعاينينا فدمرتهم تدميا 6 


(و) وبعزتي (لقَدْ اتبنا موش الكتَاب) ال راه (وَجَعَلَنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا) 
ر يؤرره ويساعده (فَقْلنَا) هما (اذْهَبَا إلى القَوم الود ديرا بآيَاَنَا) بدلائلنا الذالة 
على توحيد الله تعالى في الألوهيّة والرّبوبيّة فذهبا إليهم اا (فَدَمَوْنَاهُمْ تَدْمِيرًا) 


(و) واذكر (قَوْمَ وح لَمّا كَذَبُوا الْسْلَ) حيث كبوا 00 تكاس يدر لد ال 


تكذيب 0 الرّسل أن دعونهم واحدة فلمًا کدبوا وشا (أَعْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلنَاهُمْ للناس 
آيَهُ) عبرةً (وَأَعْتَدْنَا للظَالِمِينَ) بعد إهلاكهم في الدَنيا (عَذَابًا ألِيمًا) في الآخرة. 
ر کر ر ع کا ع م روم ور 4 ل وم سير 
© وعادا وثموراً واب ١‏ الرس ووا بين ذللكت للت کی 0 8 ١‏ 0 7 
مد ےر هه وا ر IS‏ ا E4‏ 
لامكل رسكل میا رل د وا فق او الى ات ا 
ا 


21 ج 4 0 0 و کر کے 
لسو ألم يڪو برها بل ڪا لا برجت شور 3-0 


(وعاذًا و نر5 واذكن عاذا ورد وهنا قيلتان معوورتان وک ای الفران مرارا 
(وأضيكات الرس ف فد تالو ورا يعبدون الأصنام ولهم مواش ولهم بثر ا الرس 
يشربون ويسقون مواشيهم منهاء قبعث الله إليهم نبا فكذبوه» فبينما هم على البثر إنهارت 
بهم فخسف بهم وبديارهم» وقيل: الرّس إسم قرية قتلوا نيهم فأهلكواء وقيل: هم 
أصحاب الأخدود. فالورّس: الأخدود. أقوال إختار ابن جرير الطبري الأخير منها (وَقَرُونَا) 
واذكر قرونا (بَيْنْ ذَلِكَ) بين نوح وعاد وثمود وأصحاب الرّس (كثِيرًا) كان أهل ذلك 
القرون (وَكُلا) من هذه امت , (ضَرَبْنَا) ذى رك (له الأَمَثَالَ) حكايات الأمم ليعتبروا بهم 
ومواعظ ليتعضرا فلم يعتبروا ولم يتعظوا فانتقمنا منهم (وكلاً ت( هم أي أملكنامم 
ا إهلاكاً. وكذلكِ بعتب آهل مكة 0 تتعظ مم 3 شاهدوا ما يجب ك به 
الحجارة عليه كالسط وراز تارم لل ولو ززه في سق ر 
واتعاظ (بَل) علاوة على أنّهم لم يخافوا العذاب في الذنيا فإنّهم (كانوا لا يَْجُونَ) لا 
يخافرن(نشُورًا) حياة بعد الموت كات قيهاء فقال: يؤمنون بالآخرة وبذلك طغوا وبغوا. 


ثم اراد الله تعالى ان بذك طغیانھہ وبغيهم فقال جل وعلا: 


1 مه 4 ات لوح E‏ سه 7 بي 8 
و روك إن بدو إلا مر أهنذا لدی يست الله شرل © إن 


ر 0 2 


كا 2 وني أو + مجه ا 


ا مو ا بم رور موده به لوه ل دو 
E‏ الهم هوه ه أفانت تكن 


2 
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(وَإِذًا رَأَوْكَ) أيّها التي (إن) ما (يَتَخِذُونَكَ إلا هُرُوَا) محل استهزاء ويقولون: (أَهَذَا) 
اعون هر الذي بَعَتَ اللّهُ) إيَاه (رَسُولاً) إلينا من بين هؤلاء العظماء؟ (إن) قد (كاة) 
قرب (ليْضِلا عَنْ) عبادة (الِهَتِنَا لَوْلا أن صَبَرْنَا عَلَيْهَا) على عبادتها وما خدعنا بكلامه 
المعسول وادعاء آنه رسولء قالوا هذا (وَسَوْفٌَ تلن حصن يرود الْعَذَابَ مَنْ صل 
سَبيلاً) محمّد أم م هم؟ حيث ينكشف الحقّ ويعلمون أنهم ضالون» هذا وإنَّ الرسول 
() كان تخر ) على إيمان النثاس را يتعبه فخفقف الله كن تعيه فقال: (أَرَأَئْتَ) 
أخبرني أن (مَنِ انَخَذَّ إِلَهَهُ معبوده ومطاعه (هُوَاهُ) فلا يطيع اوو (أفانت رن ا 
وَكيلاً) تأتي به إلى الى وتتحفظة هر الد والجواس خاد افا شعن تاف 
وراءهم وإنّما عليك الدّعوة فإن استجابوا فلهم واا فعليهم (أَمْ تَحْسَبٌ) نظن (أنَ 
كْكَرَهُمْ يَمْمَعُونَ) الحق فيتّبعوه (أَوْ يَمْقِلُونَ) ليدركوا الحقّ فينقادوا له كلا بل (إِنْ) ما 
(هُمْ إلا كَالأنعَام) لا يسمعون ولا يعقلون (يَلْ هُمْ اض سَبيلاً) من الأنعام. لأنّ الأنعام 
تنقاد لصاحبها وهم لا ينقادون لصاحبهم وهو الله تعانى. 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر دلائل قدرته وجلائل نعمته ليستدل بها الاس على 
وحدته وليشكروه على نعمته فلا يتَحْذْوا معه ضدًا ولا يعيدوا معه نذا فقال جل وعلا: 


ص 
08 


تر إن ريك اك كن الل ولو ا لعزن مانا كر :سينا لكين 


7 ر رچ ر ازمر ا ژر ال 
عه دللا (©) ثم قبضته لتا قيضا برا ل( وهو الى جَعَلَ لكم الل 
ر 98 و نن ي ی د 2 4 رور ت 2 22 وج - 
لباسا والنوم سباتا وجعل البار نشوا د هو ألَذِىَ أَرْسَل اليح فر 
ل ا e‏ ذه ين 
OL RE E‏ كرا () وقد صرفه يم گا 26 
ڪي الاس للد حكفورًا 26 
إعلم أن الزمان لاه أقسام: ظلمة محضة وهو اليل 3 واش راف محض وهو التهار. 
ومتوسط بي ن الظلمة والإشراق وهو ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع المت 
ويسمى ذلك بالظلء وهذه كلها أضداد لا يعرف واحد منها بدون الآخرء فلولا 
الإشراق لما عرفت الظلمة وبالعكس» ولولا الإشراق لما عرف الظلء وكل واحد من 
هذه الأزمنة الثّلاثة نعمة من نعم الله تعالىء إذ في الليل الإستراحة وفي التهار العمل 
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وفى الظلّ الهدوء. وكلها أيضاً دليل على قدرة الله تعالى» فذكر تعالى هذه الأدوار 
القلاثة للرّمان للاستدلال بها على قدرته والإمتنان بها على عباده. إذ هي من ظواهر 
نعمته فقال جا وعلا: ات لم تنظر لتعرف قدرة الله تعالى ونعمته (إِلَى) صنع 
(ونك) رف اة :كفت عد الطل) على ارف كله م من طلوع الفجر إلى ل 
الشّمسن فاد ظلمة ولا إشراق (وَلوْ اء لحعلة شاا مسرا بآن يوقت 'الأرض عن 
الحركة فلا تطلع الشمس نم جَمَلْنَا الشّمْسَ) الاشر اق لعَلَيْه) على الظلّ (دَلِيلآ) عدف 
به» فإِنّ الضَدَ لا يعرف إلا بالضدء فلا يعرف الشَّبع إلا بالجوع ولا الرّي إلا بالعطش 
مثلاً (نُمّ قَبَضْنَاهُ) قبضنا الظل (قَبْضَا يَسِيرًا) شيئاً فشيئاً أن الظل يذهب بالتدريج 
وليس دفعة واحدة. ثم بعد أن ذكر هذا القسم من الرّمان أراد الله تعالى أن يذكر 
القسمين الباقيين فقال جل وعلا: (وَهُوَ الَِي جَمَلَ لَكُمْ اللَْل لبانا) سرک 
فتستريحون فيه الوم وغل (النَوْمَ انا اشا عن العمل ليتجدد نشاطكم 
وتتقرّى قواكم (وَجَْعَلَ النّهَارَ نُشُورًا) زمان الإنتشار والحركة لتحصيل الرّزق (وَهُوَ الذي 
أَرْسَلَ الرَيَاحَ بَُشْرًا) بشارة بالمطر (بَيْنَ يَدَيْ) قبل مجيء (رَحْمَتِهِ) وهو المطر (وَأَنْدَلنَ 
من ن السَّمّاء) من الفوق وهو السّحاب (مَاء طَهُورًا) تطهرون به أبدانكم وحوائجكم من 
الأنجاس والأوساخ وتطهرون به أمعاءكم من حرارة العطش والظمأء وكذلك أنزلثاه 
لحي ف الم لدا ما اة لذ اتيك هرك قوأها" الأنباتتة فبك الات 
والأشجاراو) أنزلناه أيضاً لكي ا ا مع بما بعده والتقدير EEE‏ 
وَأَنَاسِيَ کثيرًا) مما خلقناه (وَلْقَدْ ضرفا ورّعنا الماء (بَيِنَهُمْ کو کا نا 
الله تعالى هذه وقدرته تلك فيعبدوه ولا يشركوا به شيئاً (ف ) بعد هذه الأدلّة كلها 
(أبى أَكُثَرُْ النّاس إلا كُفُورَا) كفراناً لنعمة الله تعالى حيث يعيشون في نعمه ويطيعون 
غيره وينعمون من قدرته وخلقه وإرادته فينسبونها إلى غيره. 


يستطيع مجاعدة هذه الكثرة الكاثرة فقال له جل وعلا: 
زص ی سر gs‏ رر > لير 
لوو شنا لتا فى ڪل َي ندرا (© قلا تيع الْكَفْرنَ وهنش بد 
اا کک 


(وَلَوْ شِقْنَا) وأردنا كثرة الرّسول (لَبَعَثْنَا في كَل قَرْيَة) في كلّ بلدة (نَذِيرًا) رسولاً 
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جنر أهليا ولک نم نكا ذلك وار ساك لاش كاف رحد الاس فى ديع ورسولهم 
(فلا تطع الْكَافِرِينَ) شق اتجاهاتهم وعقائدهم وأحكامهم وأعطيناك قَوَةٌ تكفيهم ودلیلاً 
يعمّهم وهو القران. فامض في دعوتك (وَجَاهِدْهُم) وعظهم (به) بالقران وجادلهم به فإنّه 
يكفي دليلاً وموعظة ومعجزةً لكلّ من أحبّ الحقٌّ وسعى للإهتداء إليه؛ فجاهدهم 
بالقرآن (جِهَادًا كَبيرًا) مستمرًا ومتواصلاً بلا توان ولا فتور فهذا يكفيك. 


رر دصرو لعجاي ساح ور 23 تير هد >4 2 ر ےک | ع كر 


« وهو لی مَرمَ الي بن هدا عذب قرات وه اي جعل هما برزخا 


۴9 الْذِي مَرَجَّ ع الْبَحْرَيْنِ) أوصل ادما الاح ال نامل يا (هذا عدت 
فَرَاتٌ) شديد العذوبة (وَهَذَا ملخ أَجَاجٌ) شديد الملوحة (وَجَعَل بَيْنَهُمَا بَرْرَخَا) فاصلاً 
معنوياً لا يطغى أحدهما على الآخر بل ولا يختلط أحدهما بالآخر حيث جعلنا بينهما 
انعا وخر معا يبا من اخلط (مَحَجُورَ) ممنوغا بهذا الحجر كل واحدا من 
النجرين من أث تطغ على الآخر وبختلط به: وقد فضلنا الكلام على هده الآية:في 
سورة الرّحمن عند قوله تعالى: #مرج البحرين يلتقيان» تفصيلاً. ليشفي العليل ويروي 
الغليل والحمد لله تعالى. 


ZI‏ م وز جين ر چرس رر 2 ج و ر نع 2 3 م 2 رو م 
#وهو الى حَلقَ مِنَ الما بشرا فجعله. سا وص ون ريک قيا ) وَيَحْبْدُونَ 
م ت 53 2 ۾ وة م ١‏ عر ر EN‏ 
من دوي اله ما لا ينفعهم وا لا يضرهم وان افر عل رو طهر (© * 


(وَمُوَ الّذِي حَلَىَ مِنَ الْمَاء بَشَرَا) وهو آدم حيث خلق من الماء الذي اختلط 
بالتراب فصار طيئاً (فَجَعَلَّهُ) جعل خلق البشر بعد آدم (نسَبًا) يوجد بالتسب (وصهرًا) 
وباختلاط الذكر مع الأشن (وكاق ربك قدِيرًا) على أن يخلق كلّ التاس مثل آدم إلا آنه 
جعل نسباً وصهراً ليوجد التآلف بين أبناء البشر وحاجة البعض إلى بعض فيعمروا هذه 
الأرض ويظهروا آثار قدرة الله تعالى. كما وإِنْ خلق البشر على طريقة التناسل يظهر 
0 الله تعالى:نوركيت؟ أن الله قدي لان الأدوان الس تاي عل التوليق والعوامل أئ 

لمواد التى تعمل إلى أن يولد ال فد لدعي الات ركذهلة ويه عن أن الله E‏ 
قير كل القدرة ولكن مع هذه الأدلّة كلها ترى الاس يعرضون عن الله (وَيَعْبُدُونَ من 
دون الله ما لا يَنَمَعْهُمْ) ويعبدون شيئاً (وَلا يَضُرُمُمْ) شيئاً (وَكَانَ الْكَافِرٌُ) لميله إلى 
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الضّهوات (عَلّى رَيّه) على إطاعة ربّه (ظَهِيرًا) معيناً للمعاصي فيختارها على الطاعة 
والعبادة. وهذا ضلال منه عظيم. وهنا هاج غضب الرّسول (25ة) على الكافرين فأراد أن 
يبطش بهم ويعلن الحرب عليهم فسلاه الله تعالى وهدذأ من أعصابه فقال جل وعلا: 


r9‏ م كن ت ا 8 ا ا 207 صن 2 44 ”ر بير عي لم اي بق 
ا ان بتحد إن رید سسلا 6 وتوكل ص الحى الزى لا يموت وسيح 
11 €< 1 3 م 
حمدلة- وحكفئ بد ا عادو خبيرا 86 


ا 


(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ) أيها التبيَ (إلَا مُبَشَرًا) إيَاهم بالتعيم على الصَالحات (وَنَذِيرًَا) 
ومكوفاً لهم بالعذاب على الات ا ولم نرسلك ا بالتاس ا الدين 
كرهاً. فإنّ من يأتي إلى أمر كرهاً لا يرجى منه الخير والإنتفاع» فما عليك إلا الدّعوة 
اتير والانذار. فادعھہ در أظهر لهم أك لا رك من هذه الذعوة م وبكل صراحة 
ف لهم (ما أنالكم عَلَيْه) على هذا التبليغ (من أَجْر) منفعة أنتفع بها منكم (إلا) أن 
الک : أجر (من شاء أن يَنْخْدَ إِلَى) رضاء (رَيْهِ) وديله (سَبيلاً» فيعتنق هذا الذين وهذا 
الأجر والتّواب الذي أحصله من دعوتكم يكفيني» ولا أرجو سوى ذلك منكم أجر O‏ 
(وَتَوَكلْ) في نصنرة عونك والتشازها ين الكاس..واعتنائهج لها «غلى الخ الذي لا 
يَمُوتُ) فهو يكفيك (وَسبّحْ) ونرّهه عن أن يعجز عن ذلك مقارنا هذا التنزيه (بِحَمْدهِ) 
بالإعتراف بان کل فعل هئه جميل: فهدابته لمن شاء جميل وإضلاله لمن شاء جميل 
لأه يفعل كلّ شىء لحكمة تجعل الفعل جميلاً (وَكَفَى) واكتف (به) بالله بذنوب عباده 
(خبيرًا) فيه تقديم وتأخير. أي كفى هو 0 بذنوب عباده فهو ينتقم منهم فلا تحاول 

8 راد الله فال أن فة ھا وضاف وچب أن کی حيرا رك اق فقان 
جل وعلا: 

)١(‏ الغالب على أصحاب الدعوات الدنيوية من السياسية وغيرها هو ابتغاء المنافع من مال أو جاه أو رياسة أو 


مامتا ذلك. فجاءت هذه الآية لدفع تلك الشبهة وبيان أن المطلوب من الإيمان بالإسلام هو تحقيق عبادة 
5 ع لسبهة وبي ب من ال با لے قوق جن ج 
الله تعالى مع مصالح المؤمنين به في الدنيا والآخرة لا المنافع الشخصية للنبي (عية 
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ایی علق الشكزات آلایق رما يتما ى سمو بار شد شت عل الزن 
4 وم عد sS‏ - و ماده 8 ا ی EYEE‏ 42 عه 27 و 
الحم سكل په بيا © وا قل لهم أسْجِدُوا لين قال وما لرن 


اند لا تام ودم مور 4 @4 

(الّذِي) الحيّ الذي (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ) كلّها (وَالِأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا) فالسّماوات 
والأرض وما بينهما يشمل كلّ شيء موجود في الكونء فالمعنى خلق الكون كله (في 
سِنَّة أيّام) رفك تكلمقا على هذه الايّام السنة. التي جلى الله فيا هذا الكون: فى سنورة 
التازعات عند تفسير قوله تعالى: #والأرض بعد ذلك دحاها# فراجعه تجد فيه ما يروي 
الغليل والحمد لله تعالى (ثُمَّ) جعل بعد أن خلق الله تعالى السَماوات والأرض وما 
بينهما (اسْنَوَى عَلَى الْعَرْش) تسلّم زمام أمور الكون كلها (الرَّحْمَنُ) ويفيض نعمه بلا 
عدذ على هذه الخلق. فالّذي خلق هذا الكون كله وبيده زمام الأمور كلها ويفيض العم 
على الخلق كله بلا عد وإحصاء؛ يجب أن يكون خبيراً بكلٌ شيء فلذا قال جلّ وعلا: 
(فاشأل) والمسؤول عته امحذوف فيفيد العموم والإستفراق». فالمعتى فاسآل. عن كل شى: 
(به) متعلق بقوله: (خبيرًا) فالتقدير: فاسأل عن كلّ شيء خبيراً به. أي بكلّ شيء وهو 
الل ا قال حو ا وهو الذي يفيض نعمه على كل الخلق وكلّ التعم 
منه. ومع هذا فالكمار ينكرونه حيث (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرّحْمَنِ) الذي يفيض العم 
یک (فالوا وك ا oa‏ اث ED aaa‏ مله رك ما نامز عون 
أن نعرفه (وَرَّادَهُمُ) قولك هذا (تُقُورًا) نفرةٌ وبعداً عن الإيمان. 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أموراً بخصوصها في الكون هي أظهر في الدّلالة على 
قدرته وعلمه ووحدته فقال جل وعلا: 


A 7‏ و ةل 5 4 عر ا کو د عب عور ھم ا کی ا کے کے م 3 ر 
وارك الى جع فی السا بروجًا وجعل فیا يرجا ور می ل و 
Ê‏ رس ر اي عر رصا ر عر ورد اديج و ين 2 الا الس ااه ل عير و چ 
الى جَمَلَ الل ولتار َة لمن ارد أن يدَكَرٌ و ار شكررا 69 * 
(تَبَارَكَ) تعالى وعظم الذي جَعَلَ فى السَّمَاء بَرُوجًا) مع برج وهو القصرء وهذه 
البروج هي إثنتا عشرة مجموعة من الكواكب تشكل كل مجموعة صورة من الصور. 
فالمجموعة الأولى تقع على صورة الحمل فسمّيت برج الحملء والثانية على صورة ثور 
سمت برج التؤوو؛ والقالثة على صورة إمرأة مت بالجوزاء» والرّابعة على صورة 
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السّرطان». والخامسة على صورة الأسدء والسّادسة على صورة السّنبلة» والسّابعة على 
صورة الميزان» والثّامنة على صورة العقرب» والتاسعة على صورة القوس» والعاشرة على 
صورة الجدي ولد المعزء والحادية عشرة على صورة الذلوء والثّانية عشرة على صورة 
الحوت. فهذه المجموعات تسمى ا تشبيهاً بقصور الملوك لأ الشّمس ترى بإزاء 
كل مجموعة في ۱ السّنة ثلاثين يوماء فكأنّها يسكنها كالملك يسكن القصور. والقمر يرى 
بإزاء كل مجموعة في الشهر يومين ونصف يوم أو أقلّ بشيء» فالشّمس تكون في ديارنا 
بإزّاء الحمل والثّور والجوزاء في الرّبيع» وبإزّاء السَّرطان والأسد والسنبلة في الصيف 
وبإرّاء الميزان والعقرب والقوس في الخريف. وبإزاء الجدي والدلو والحوت في الشّتاء 
وهذا معنى قوله تعالى: (وَجََمَلَ فيها) في هذه البروج أي بإزائهاء ولكنّها حيث يرى 
بالعين كأنّهما فيها قال تعالى: (وَجَْمَلَ فيها سِرَاجًا) وهو الشّمس (وَقَمَرَا مُنيرًا) سمي 
الشّمس 2 لأنْ نورها من ذاتهاء والقمر منيراً لأنْ نوره مكتسب من الشّمسء فإنّه 
التمس فيعكسه إلى الأرض. ولذا يقال نور القمر مستفاد من 
نور الشّمس. وهذا من معجزات القرآنء حيث لم يعلم هذا إلا في زمان الدولة العباسيّة 
حينما ترجمت الفلسفة وجغرافيّة السّماء إلى اللّغة العربيّة. وقد أخبر القرآن عن ذلك 
من قبل بقرو ن (وهو الْنِي جعل اليل وَالتَهَارَ خَلمَةً) يأتي أحدهما بعد الآخر على 
اهراز ع راد أن) جعل الله تعالى هذه الحالة آية (لْمَنْ أَرَادَ أن بدك يتذكّر بها 
قدرة الله تعالى فيعبده وحده ولا يشرك به 8 أرَاد) بهذه الآية التي هى نعمة انفضا 
فأراد (شُكُورًا) لمن جعل له هذه التّعمة فيعبده ويطيع أوامره NET‏ ا 
بمعنى الواو؛ فيفيد الأمر بالتذكر والشكر معا. 


23 
| 


کالم اة ياخذ الترر ف 
اك ومن 


وهنا تين أن مخ الام من يتذكر ويشكن فهم غاد الله ونس تقون الرحية 
والأنعاه. ومنهم من لا يتذكر ولا يشكر فلا إنعام لهم فأراد تعالى أن يذكر لعباده 
صمات يمتازون بها عن من عداهم لكي لا يدعي أحد أنه منهم كذباً وافتراء أو يدعي 
النّاس لهم ويوصفهم بذلك فقال جل وعلا: 


5-539 


و رس A‏ 


وو امن ازيرت يمرن 7 لض هويا وَلِدَا خاطبهم الْجدهلون قالوا 
بك سلما © والس توت رهم 6 سَجِّدًا وَقيِمًا 4O‏ 


(وَعِبَادْ الرَحْمَّن) أضافهم إلى الرّحمن للإشارة إلى أنهم يرحمهم الله تعالى في 


الدّنِا والآخرةء فهؤلاء لهم صفات يعرفون بهاء فالضّفة الأولى والثّانية: أنهم هم «الْذِينَ 
بعشو عَلَى الأزض هَوْنَا) الدين ترق عن ا 
يؤذون أحداً ولا تون ا (وَإِذًا خَاطْبَهُمُ الْجَامِلُونَ) بقول يجرح 
شعورهم أو قابلوهم بفعل يؤذيهم لم يقابلا الل لرا کر رت تلان 
وإطفاء للفتنة عملاً بقول الله تعالى: #إإدفع بالتي هي أحسن السّيئة» سورة المؤمنون 
ا .والمراد: و ع ى الا رفي ال :عليه والبحياة مها اق نود د 
رهد رطا روقار وسكي وبحت للخ وال الاك أتهم برت الله رن 
لبهم سّجََدَا) لله تعالى فيصلون (وَقِيَامَا) وعبادة من أي نوع كانت العبادةء أي يحيون 
اليل بالعبادة كالصّلاة وغيرها. والضّفة الرّابعة: أَنْهم مع عبادتهم هذه لا عجب لهم بل 
يخافون من عذاب الله تعالى كما قال جل وعلا: 


١‏ 0 لوس رصمل مي <> ر عم ين 0 7 PS‏ م کو 
ادلي يل ریا أنيف عن عدب جم بت عات کن ع 


ااا سات مقر ومام 


(وَالَِينَ) هم مع عبادتهم هذه لا يعجبول بأنفسهم بل يخافول الله من عذابه» ولذا 
ولون دائماً ام 0 عَنَا غذات 0 حيث ِل 0 1 غَرَامَا) هلا كا 


١ 


والضّفة الخامسة: ذكرها الله تعالى فقال جل وعلا: 


© وَالْنَ إا فقوأ لك شرفو وَل قروا أ وان بے لل قوسا 


د 9ه 


(وَالَّذِينَ إا أَنقَهُوا) صرفوا ما لديهم من أموال (لَمْ يُسْرِفُوا) لم يتجاوزوا الحاجة 
(وَلَمْ ب يَفَتَرُوا) ولم کک : ن الحاجة (وَكَانَ) إشاقهم (بين ذلك) بين الإسر اف والتقتير 
(نَوَامًا) فد اسا وهنا بعشل الأفوال كر بحن ا ها" إن فاه الله مات.* 
فقيل: كل ما صرف في الحرام إسراف وإن كان قلا تعدا والإقتار منع حقوق الله 
تعالى وهر قول ابن عباس . وقيل: الإسراف مجاوزة الحد فى الإنفاق حتى يدخل فو 
ل التبذير» والإقتار: التقصير عا لا نك منه» وضو أن لا يدبع أهله ولا يعريهم ولا 


والضّفة الشسّادسة والشابعة والثامنة: هي الكف عن الإشراك والقتل والرّنا وعدم 
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إرتكابهاء والتاسعة: التوبة عنها إذا ابتلى بهاء وذكر الله تعالى ذلك فقال جلّ وعلا: 


رمه م مر م 000 ت المي كيم 
2 ودين لا ينعوت مم أله الها اك وك فاون النفس التي حرم الله 


کے سج رع 


55 الْقيسَةَ ولد في مها 

0 ے4 اسم سا 4 رر 

فول لكي برل أله سيعاتهم ست کان 3 عفو َا 3 ومن 
عمل :قلط فان 8 لک او مسب 6 ٭ 


(وَالْذِينَ لا يَذْعُونَ) لا يستغيثون ولا يعبدون (مَعَ اللَّه إِلَهَا آَخَرَ) فلا يرون لغير الله 
تعالى تأثيرا ولا نفعاً ولا ضرا ولا أن يشرعوا ويحكموا فإِن كلّ ذلك إشراك (وَلا 
َقتْلونَ النفْسَ التي حَرّمَ اللّهُ) قتلها (إِلَّا بالْحَقْ) كقتل القاتل قصاصاً أو الرّاني المحصن 
چا أو تارك الصلاة أو المرتد. وكلّ من أباح الشّرع قتله وهدر دمه (وَلا ون لا 
يجامعون أي إمرأة إلا أن : تحلّ لهم بنكاح أو ملك أو شبهة (وَمَن يَفْعَلْ) ما ذكر من 
الشركة ا والزّن كلها أو بعضها (يَلْقَ أَنَامًا) عقاب أتمه هذا (يُضَاعَف ل الْعَلْابُ يوم 
القانة وشل فيه) في ذلك العذاب (مُهانا) محقراً ذليلاً (إلا من تَابَ) رجع عن هذه 
المعاصي فتركها (وآمن) يما لا شرك فيه (وَعَمِلَ) بعد ذلك (عَمَلا صَالِحَا) حسب 
الشريعة (فَأولنك) افر نالرت عدن العالعاتك يدن الله سَيْكَانِهُمْ حَسَنَات) يوققهم 
تعمل الصالحات بدل السّيئات. أو المعنى أن نفس السّيئات الَتى فعلوها تنقلب حسنات 
كد دادم علبها ر ر وا الله فور ب ليع ا رخ فل 
فها. نج أراد الله تعالى أن يذكر علامة لصدق التوبة والإيمان فقال جل وعلا: (وَمَن 
تابا ترك الذنوب (وعمل صالخا بعد ذلك (فَإنَهُ يوت إلى الله مَتَايًا) توبة ضدق 
وإخلاص. وأما التوبة باللسان دون العمل فهو كذب وخداع ونفاق ولا يكقّر بذلك ذنب 


ی و ورت ی ل نيك يلق ا 
8 


اوخا 


ا 6 4 ور ر ل ل و ساس E‏ 
#والييت لا شهدوت الزورٌ ودا مرا بِاللَثرِ موأ ڪرام 4 


(والذين, لا شون الزُورَ) لا يشهدون شهادة الزّور أو المعنى لا يحضرون الأمكنة 
لتي يمعل فيها الباطل. 5 د باطل کال ويؤيد هذا المعنى قوله: (وَإِذَا مروا باللغو) بمكان 


YoY‏ سورة الفرقان 


فيه اللَّغو الباطل (مَرُوا كرَامًا) وفسّروا المرور كراماً بعدم الإشتراك معهم وعدم 
الإلتفات. 

وعندي: أن المعنى ما قال الرّسول (45): (من راق که كرا فل فليغيّره بيده. فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فليكره بقلبه» وذلك أضعف 00 فمرّ الكرام 
هذه الدّرجات القلاث ولكن المفسرين اقتصروا على الأضعف مع الأسف الشديد. 


والصفة الثانية عشرة: ذكرها الله تعالى فقال جل وعلا: 
«وائّت إا ڪا بات ريه لر ما علا صُمًا واا 6 »4 
(وَاَذِينَ إذا ذُكرُوا بآيّات رَيّهمُ) القوليّة والكونيّة (لَمْ يَخرُوا) لم يقعوا (عَلَيْهَا ضُمًا 
فلا يسمعوا القوليّة سماع إعتبار واتعاظ بل يتعظون بها (وَعُمْيًانا) بالتسبة للآيات الكونية 
بل يعتبرون بها ويتعظون. 
والصّفة التالثة عشرة: ذكرها الله تعالى فقال جل وعلا: 


- 3-4 
18 ہہ ر سس م . و سا س يا ل يي د سه سے سر 


وَالْدِبنَ قولوت را هب لنا من أزويسًا وذريلينا فَرَهَ أعيي وأجملنا 


(والذيناتشناولزن أن عاضو اشم واف وار انج مود لذلف وجرن 
أن يكونوا قدوة هم وأولادهم وأهلهم للمتقين فلا ينسون هذا الجهد حى في دعواتهم 

جت ولد في دعواتهم دائماً (رَبّنَا هَبْ لتا مِنْ أَرْوَاجِنًا وذرتات) كلهم (قرَةَ أَعبْن) 
من قر به عيوننا لصلاحهم وتمسكهم بالإسلام (وَاجْعَلنَا لِلْمْتَقِينَ إِمَامَا) يقتدون بنا لكثرة 
صلاحنا وتمسّكنا بالدين. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر جزاء من اتصف بهذه الصفات فقال جل وعلا: 


E:‏ سح و سے و 1 2 سمل ع حت 
«أؤليك مجروت الثرکة يما ص برا وبقرت فيها َه وَسَلَمَا 09 


.44 الحديث رقم‎ 54/١ صحيح مسلم‎ )١( 
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راولت المتحظون نيذه الطناه و ال ف عدت الج والد ر ا اننا 
صَبَرُوا) على هذه الضفات وتحمّلوا الأذى بسببها أذى التفس والهوى أو أذى الجهلة 
والكفر © (وَيْلَقَوْنَ فِيها) : فى تلك الغرفة (ت ERE‏ الملاتكة ومن الله تعالى 
(وَسَلامَا) متهم ساون هم ويؤمنونهم من كل مكروه (خَالِدِينَ فيها) لا يخرجون ولا 
يخرجون أبداً (حَسُّنَتْ) هذه الغرفة (مُسْتَقَرًا) مستقرّاً أي محلاً للاستقرار (وَمُقَامَا) أي 
ومقامهم فيها. 

ثم أهر. الله تعالى ترسوله أن ,يغلن استعناء الله عتهمء زانهم سوف ضط رود إلى 
اعتناق هذا الدين فقال جل وعلا: 
م جنا | وة ا 2 اود يس ع عم 
#قل ما يَعْبَوٌ یک رن لوا ا لف E‏ برا 69 4 

(فن) يا ابه التبي للكافرين (ما اتينا السو نوكو رركم نامتك از 
كفرتم فهو مستغن عتكم , للا مُعَاوْكُمْ) لولا دعاؤه إياكم إ1 لي الخين وما ينفعكم مأ 
كلفكم بالإسلام. ومع هذا اللطف منه ودعوته إ1 لی ما هو خير لكم (فَقَدْ ا هذه 


الذعوة وحاملها (فَسَوْف و لِرَامًا) في تغسير هذه الجملة وجوة: 
الأؤل: فسوف يكون عقاب هذا التكذيب وعذابه (لِرَاما) لازماً لكم. 
الاني: فسوف يكون إعتناق هذا الدّين لزاماً لكلّ أحد. فإِنْ كلّ أحد حينما قرب 
نه ووصل حال الترع AERC‏ الحقيقة» فيو من بالإسلام والتوحيد. ولكن لا يشيذه 
ع الابما 
الثالث: إن الخطاب لأهل مكةء فالمعنى فسوف يكون اعتناق هذا الدّين لزاماً 
عليكم وتضطرّون بأن تؤمنوا لزوم الإطلاع على الحقٌ لا لزوم الإلتزام» وذلك حصل 
بعد فتح مكة. فإنْ كلهم أسلموا وعلموا أنْ الإسلام حقّ فاعتنقوه. ويؤيد هذا المعنى ما 
في البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود آنه قال: خمس قد مضين: الدّخان واللزام 
والرّوم والبطشة والقمرء فاللزام: ما ذكره هنا وقد مضى حيث آمن كفار مكة ولزمهم 
الإيمان. والقمر: هو مأ جاء ذكره في: ا السَّاعَةٌ وَانسَقٌ ي الْقَمَد» سورة القمر الآية/ 
9 فإِنْ القمر انشىق بإشار رة الرّسول (EZ)‏ معجزةً له واو هو نصر الرّوم على فارس 
e‏ تعالى: غلبت اروم # في أَدْنَى الأزض وَهُم من بَعْدٍ غَلَبهِمْ 


سَيَعْلِبُونَ*» سورة الروم الآيتان/ 07 ۳. فغلبوا على الفر يت ا اا 
هذه الآية. والبطشة: هي المذكورة في قوله تعالى : يوم نَبْطِسٌ الْبَطْسَةَ الْكُبْرَى إِنَا 
مُنتَقِمُونَ» سورة الدخان الآية/ ٠١‏ ا النطلفة مضت بوم ار الكبرى» والدخان هو 
المذكور في سورة الدّخان قال تعالى: يوم م تَأتِي السَمَاء ء دخان مبين # يَعْشَى الاس 
هَذَا عَذَابٌ ْ4 سورة الدخان الآيتان/ ٠٠١٠١‏ بك قي ا ات أهل مكة 
جوع يرى المرء من شدة جوعه كأنّ بينه وبين السّماء دخان. هذا والله تعالى أعلم. 
اللهم اختم أعمالنا بخير وحصّل آمالنا بجودك واجعل آخر كلامنا (لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله). 
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O. 

سورة الشعراء 

ا ات اا 

(مكيّة. إلا الآية 1917 فمدنيّة. ومن الآية ۲٠١‏ إلى آخر السّورة فمدنيّة. نزلت بعد 

سورة الواقعة وهي مئتان وسبع وعشرون آية» سميّت بالشعراء لما فيها من قوله 
تعالى: ' والشعراء يتبعهم الغاوون") 


واا 3 حملن || ديه 


3 37 ماج ماس وو 0 وه که ا ر لخر ےر 0 ژر 

2 639 يز ات الكتت آل ام ل لسار KE‏ 

7 سو مها اتلك عانت حب لين 59 لعلك سح نفسك ألا جولول 
دخ سا اه يسم لامك r‏ 


ا e‏ ا ۹ ا المي ل 
مُؤْمِنِينَ 9 إن نا رل عَلنيِم س الاي َيَهَ فلت عتمم ا حَضعِينَ © وما 
م 5 أ واس ا ووم 0 0 ا م 59 ge AN‏ ا ر 2 
ألم من ذِكْرٍ ص لمن حت إلا کا عه مغرضينَ 7 ققد وا فسياتهم 
AE Î‏ د سحي ىب A‏ 
انوا مَا كنوأ بد ستهزءون ©+ 

(طسم) قد مرّ تفسير هذه الحروف المقطعة. والكلام عليها مفضلاً فى أوّل سورة 
البقرة (بَلْكَ) هذه الآيات التي تتلى على التب هي ١(آيَاتُ‏ الكتّاب الْمُبِين) آيات الوح 
المحفوظ. أنزئها الله تعالى على النّبيَ وليس من البشر. ثم إن الرّسول (يَل) كان 
تخرص كل ارصع على إيمان الاش اه ذلك فقال ل جا وع (لعلك) قد 
ا ا ا دل E‏ ا ل 
إقتربت سن أنك (بَاحَعٌ) تقتل (نفسَك) تحسرا وأسفا على (ألا يكونوا) هؤلاء مؤمنين فلا 
تحرص هذا الحرص ولا تتعب» هذا ثم اشا الله تعالى ان اه لو أراد أن يعجبر 
الثامن على الإا لاج على ذلك"بالخوارق الكونية إلا أن الله تفاك “ل بجر 
أحداء بل جعل الاختيار بأيدي العباد؛ فمن آمن فله الأجر والتّواب والفضل من الله 
تعالى ومن لا؛ فله العذاب. ولولا هذا الاختيار لما كان للإيمان قيمة ولا للخير فضل 


1۷6٩‏ نسوزة الشعزاء 


فقال جل وعلا: (إن نشَأ) إيمان الاس كلهم وجبرهم عليه (نتَزّلْ عَلَيْهُم من السَّمَاء آية) 
خارقةً (فظلث) فتظا (أعَنَاقَهُمْ لهَا) للآية (حَاضِهِينَ) فيؤمنون ولكن تركنا الاختيار 
لعقولهم ليظهر فضل من امن واتبع الحى بعقله وتفكيره واختياره على من ترك ذلك 
واتّبع هواه وشهواته ليتحقّق التواب والعقاب. وبهذا الاختيار أصبح النّاس منهم متبعون 
للحن ومنهم معرضون؛ فقال تعالى في حق المعرضين: الوَمَا باهم من ذكر) من موعظة 
(مْنَ الرَّحْمَّن مخدث) حديد (إلّا گانوا عَنْهُ مُعْرضِينَ) غير معد له وفي الآية إشارتان: 
الأولرن اأتقان لاا a‏ جه الس لين ارا عريا وید کن 
العقول. بل إِنّما يأتون بما هو مركوز في الفطرة والعقول السّليمة بحيث لو نبّه أصحاب 
العقول وذكروا به لعبلوه 5 فهو تذكير لما غمل الٽاس عنه ولكنهم يتركود هذا 
التذكر لغلبة الشّهوات أو الأطماع أو التقليد عليهم؛ فيتركون ما تريده عقولهم لما يريده 
هواهم وشهواتهم. 

00 قال (مْنَ الرَحْمَن) إشارة إلى أن هذا التذكر مجرّد رحمة من الله تعالى 
فيدعوهم إلى ما يكون سبب سعادتهم في الدّارين وإلا فلا حاجة بالله إليهم والله غني 
عن ا ثم م الذرهم الله تعالى فقال جل وعلا: (فَقَدُ كَذَّيُوا) بهذا الذكر يانه 
أنبّاء ) نتائج (ما کانوا به يَسْتَهُوئُون) من العذ لعذات فى الذنيا والآخرة أو فی أحدهما فقط. 

ثم أراد الله تعالى أن ينبّههم على دلائل قدرته وجلائل نعمته ليؤمنوا ويوحٌدوا الله 
تعالى بالعبادة؛ فقا جل وعلا: 


رسي و مح عي 57 7 3 کش .ی 7 ان ني .ينين مت 08 
اوم دروا إل الأرضن. كر انشا فا ين شٍِ اي كريمٍ 2 إِنَّ في دلك ليه و 
نه ید م حم داه 2 
اکم مز (© د ك تهر لعز اليم 4 


(أَوَ لَمْ يَرَوَا) أو لم ينظروا (إلى الأزض) فيروا (كم تنَا فيها من كل دنج من 
كا" نّ صنف (كريم) حسن من التباتات والأشجار فيتمتعون وا (إن. کی ذلك) 
الخلق والإنبات (لآيَة) لدليلاً على عظمة قدرة الله تعالى ووفور نعمته إلا ع لم 
تسقهم هذه القدرة وهذه التعمة إلى الإيمان والتوحيد حيث (وَمَا کان أكْتَرْهُم) مع وفور 


)١‏ أو هو تذكير لهم بما بلغ به الأنبياء قبله من الإيمان والتوحيد والدين. 
و هو تذكير لهم بما بلغ به الانبياء قبله من ال لتو حي ن 


حسن البيان في تفسير القرآن باه /ا١‏ 


هذه التعم والعلم بهذه القدرة (مُؤْمِئِينَ بوحدة الله تعالى (وَإِنَّ رَبَكَ لَّهُوَ الْمَزِيرُ) الغالب 
على أمره فلا يعجزه أحد ولا شيء عن أن يعجّل بعقوبتهم إلا أنّه لا يعجّل حيث هو 
(الرَّحِيم) فيؤخر العقوبة لكي يؤمنوا. 

بهم؛ فيحفظوا أنفسهم بالإيمان من أن يهلكوا كما هلكوا ويعدّبوا كما عذَّبوا؛ فقال جلّ 


ا مس ع ب 2010 2 ل پک سمس م 2 
وإ ناد ريك مومع أن آنتٍ الوم الظيليين € قوم فرع ألا بنش 4 


(وَإِذْ نادَى رَبْكَ مُوسَى) وأمره (أَنِ ات الْقَوْمَ الظَالِمِينَ في العقيدة لأنّهم عبدوا 
غير الله تعالى» وفي العمم حيث استعبدوا بنى إسرائيل ويعذّبونهم بقتل أبنائهم 
وا ستحياء البنات ثم بيّن هذا القوم فقال: (قَوْمَ ا ائتهم وفرعون وعظهم وانظر (آلا 
تَقُونَّ) فيتركوا عبادة غير الله تعالى وظلم بني اسرائيل واستعبادهم. فاعتذر موسى عن 
تحمل الرّسالة وحده وطلب أن يرسل معه هارون أخاه؛ كما قال جل وعلا: 


م" 


قل رب إن أخاف أن بون € وَضِيقٌ صَدْرِى ولا بلق لاف اسيل 
اک مش © وم ل دب اناف أن يون 46 


(قَانَ) موسى (رَبْ) يا ربّي حذف الياء وحرف التّداء للتّخفيف لإي أَحَافٌُ أن 
ُكَذَبُونِ) أصله يكذبونني» حذف نون الجمع بالتصب بأن وحذف الياء للتخفيف فصار 
(يُكَذَبُونِ) بكسر النُون (وَيَضِيقٌ) عطف على (أخَافُ) فالتقدير إل يضيق (ضذري) حين 
الكلام (وَلا يَنطَلِقُ لكاي بالكلام لان في السائي: عقدة (فأرييل) برحمتة: إلى هَارُون) 
أن يكون رسولاً معي ويؤازرني (وَلْهُمْ) وللقوم (عَلَيَّ ذَنبٌ) دعوى ذنب حيث قتل 
قبطا وفي الحقيقة لم يكن تبه لأ قتله له كان خطأً والخطأ لا إثم فيه إلا آنهم 


اعتبروه ذا (فَأَخَافُ أن َْلُون) قصاصاً وأصل يقتلون يقتلونني فعمل ف فيه مثل ما عمل 
في يكدبون: فأجابه الله جل وعلا: 


قال کل اھا تاتا إن مک حير (2) فیا فعوت فقوا 


رو سمس 


کہ يم ا ل 9 


مه م١‏ سورهة الشعراء 


(نال) اذه و (كلا) لا يقتلونك فلا تخف وقد جعلت هارون 00 
معك (فَادْهَبًا) ا (بآیاتتا) بمعجزاتنا (إنا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ) لأقواله فنمنعه من القول 
البذيء ES‏ لس ا يؤذيكم. كما قال تعالى: إنِي مَعَكُمَا أسْمَعْ وَأرَى» 
SSE‏ حذف وأرى هنا لأنّ الشامع E a EE‏ وقادة (نانا 
فِرْعوْنَ) لأله رئيس القبط ورآس الكفر والظلم (فقُولا) له له (إنا) کل واحد متا (رَسُول 
رَبّ الْمَالَمِينَ أرسلنا إليك وأمرك (أنْ أَرْسِلْ) أطلق سراح (مَعَنَا بي إِسْرَائِيلَ) ليذهبوا 
معنا إلى فلسطين فترتاح منهم ويرتاحوا منك فامتثلا أمر الله تعالى وذهبا إلى فرعون 
وبلّغاه أمر الله تعالى ورسالته. فامتنع فرعون من الامتثال لهذا الأمر وكذبهما في دعوى 
رسالتهما وخاطب مو 
طقل أل ب فنا ولا ولعت هنا من غم سين (©) معت متك التي 


7 

عت وَلَتَ بت الكبنيت ©4 
وان فرفر رس :ألم نُرَبّكَ) وراعيناك (فِينَا) بيننا وكنت (وَلِيدَا) طفلاً صغيراً 
(وَلبِنْتَ) وشت (فينا) ة ع فون متا کان 2 عُمُرك 0 ا 
قل قبطي 50 من . الْكَافِرِينَ) نعمتنا عليك وما ا فأجاب موسى فرعون كما 


ا نهآ بدا نا ن الال ©) عرزت يسك ئا قم فيسب لى رت 
كا وَحَعَتى من 0 أن عدت ون إِنَكِيِلَ 40 

(قَالَ) موسى لفرعون (قَمَلْنُهَا) الفعلة التي ذكرتها (إ1) فعلت (وَأَنَا مِنّ الضَالَينَ) 
ال ولا اد الع ت منک 4 خفنک) فق أن وني .فوا لي 
رَبّي) بعد ذلك ایا ور (وَجَعَلَنِي ٠‏ ف ل إلى لكا اريم 
وشريعته» وإليك لترسل معي بني إسرائيل» ولنذهب بهم إلى فلسطين E‏ إجابتك 
لرا تمان اا ا تفنو تن بها رعلى آن) تلأة انان عر 
(عَبّدت) ذلك (بَنِي إِسْرَائِيلَ) استعبدتهم إلى الآنء فلو حرّرتهم وخليت سبيلهم للهجرة 
فهي نعمة تمتها على هذاء وما قال المفسرون في معنى هذه الا الف فرك الله 
فال موی الما ا إن فر ر و 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۷۹ 


فأجاب فرعون موسى: 


وار عرض 


1 حم سس م ال 2 a‏ 
قال عون وما رب العللميت 0 2 قال NE‏ دالا وم 
رر 4 .ام AR‏ 11 کچ 6 EE‏ ® 3 عه 
دج عي ل پچ دده > r‏ اد LIS‏ 
لأت 9© كَل له رسولكم آل اسل 2 ا 
(قالَ فَرْعَوْنُ) ! لموسى (تتتية) (وما 3 الْعَالَمِينَ) الذي تدعونا إليه (قالَ) موسى هو 
رت السَّمَاوَاتَ وَالأَرض وما َبْنَهُمَا إن كسم مُوقِنِينَ) إن كنتم تحاولون الإيقان في العلم 
بالحقائق : فاد اشرات والأزهن وها نها ركف لان تسندلوا نها وت ووا أن لبذ 
الكون خالقاً وهو رب كلّ شيء (قَالَ) فرعون (لِمَنْ حول ألا تَسْتَمِعُونَ) ل 
الات يما كو قن ١‏ التوال(قال) یی جد ولت هو (ربكُمْ وَرَبَ انك الأوَلِينَ) كلهم 
فيجب أن تعبدره م (قَالَ) فرعون لقومه: (إنَّ رَسُولَكُمُ الذي اسل سل إِلَبِكُمْ) 
حسما ین (لمَخنون) لأن كلّ جواباته هر نفس السؤال أو بعض مشهء فان رت 
العا! حر معناه رت السماوات والأرض والتاس ونحن وآبائنا الأوّلين» وأنا أسأله عن 
حقيقة الله تعالى ماهي. ٠‏ ولكن کان فرعون مھا لن العقلاء متتفقون على أن حقيقة 


الله تعالى لا تدرك وانّما يعرف الله بصفاته وخلقه واثاره 


جاص ا ص 


مَل فك لتر المي e‏ 00000 © كَل بن اَعَد 
ل ع انلك ب انيه 48 
(قالَ) موسى (82) هو رت المَشْرقٍ وَالْمَغْرِبِ وَمَا نها إن کش وق 
تعرفونه وتؤملول به (قَالَ) فرعون لموسى (لِئِنِ انََخَذْتَ إِلْهًا غَيْرِي لأَجْعَلَنَكَ من 
المَمْحُونِينَ) حتّى تتوب أو و تموت في السجن. 
فاجانه موسى (4) كما قال جل وعلا: 


E‏ ته 2 8 ٦‏ ”م و oT‏ > جسم 


زر E7‏ 
(قَال) موسى لفرعون (أَوَ) تسجنني أيضاً (لو جنك ب: بشي ءِ) بدليل (مبين) مثبت 


رسا[ لتي ونبوّتي (قال) فرعون (فأت به) بدليل او كك ين الشائفبة) في دعوى 
ا 


1V»‏ سورة الشعراء 


ملق عَصَاهُ فَإِذًا EEE,‏ مين ؛ في و و ع يلم فَإِدَا هى ا لِلتظرنَ ©{ 
(تأَلقَى) موسى (عَصَاهُ) على الأرض إفَإِذَا هي 0 حيّةَ عظيمة (مُبِينُ) واضح 

أمام الاس تسعى وتتجوّل في السّاحة (وَنَرَعَ يَدَهُ) نزع ثوبه عن يده (فَإِذَا هي بَيْضَاء) 

يضيء 00 (لِلنَاظِرينَ) إليها. 

جل وعلا: 


لالد د انو ا و ال ا 


ا 


لحرو فمادا تَأْمَرُويَت ت © قَالَوَأ انب واه ف ف مدان حَسرِينَ © 
يتاتو پڪ سار عَلِيِمٍ tO‏ 


(قَالَ) فرعون (لِلْمَلإ) لال التقوا (حَوْلَهُ ل هَذَا لَسَاجِرٌ علِيم) بالشحر (بُرید أن) 
يسيطر عليكم و(يُخْرجَكُم مَنْ أَرْضِكُم) هذه (فَمَاذًا او أن تفعل به» (قَانُوا) له 


(أَرْجة) أصله أرجئه من الإرجاء بمعنى التأجيل» أي أجله وأخاه إلى مدّة للمناقشة 
فحذفت الهمزة تحفيفاً فصار (أَرْجِهُ وَأَحَاهُ) فاجتمعت ثلاث حركات متوالية كسرة الجيم 
وضمّة الهاء وفتحة الواوء والقاعدة أنه كلما اجتمعت ثلاث حركات تسكن الوسط منها 
ازا وتخ و انهاه فار (أَرْجِهُ EOE‏ في هذه المدّة (في الْمَدَائِنِ) 
جمع مدينة (حَاشِرِينَ) رال خرن ونر 2 2 150 ذللك ا عسولا 
الحاشرون (بكُلٌ سار عَلِيم) بالسحر فيعارضوه ويبطلوا سحره ويفضحوه. 

ثم أخذ فرعون بما أشاروا عليه» فأرسل الئاس إلى البلاد لجمع السّحرة ففعلواء 
وأتوا بهم كما قال جلّ علا: 


ر رہ As2‏ ته ل - 8 7 
جيم السّكرة ليقت وم و وشل للناس هَل نع مجتمعون له 
ع م 2و عمل حبر في تين 


sS e 


يوم العيد 8 س فنودي فيهم 5 ا معو أي ا فالاستفهام کان 


حسن البيان في تفسير القرآن ١ك/ا١‏ 


للآمر (َعَلَنَا)ْ لكي نحن (نِعْ السَّحَرَة) دول موسى (إن كانوا ه هُمْ الْقَالِبينَ) على موسى. 


انا 


ثم لما اجتمع فيه لسر قن E‏ ساروا ترعون وسلموا عليه 
له کا برويه لنا جل وعاا: 


نوا 


0 إذ لش 

(فُلَيّة خاك ا نفرعون قاو و ا 0 م ا اجر جاتر (إن 
5 تحن الغالبينَ) على موسى (قَالَ نَعَم) إن لكم لأجراً (و) زيادة على الأجر (إِنَكُمْ 
إِذَا) إذا غلبت (لَمِنّ الْمْقَرَِينَ) إليّ. 


4 2 


5 


الق مآ م مم (©) القو جام وَعِصِبَهُمَ وال بعر 
مسحب | AT A‏ 
وعو نا لحن التبون )4 
ET‏ مضل ار 1 
والعصيّ كالسيات (وَقَالُوا بعرّة فرعَوة) سدم 95 ل الارن على مو سى ٠.‏ 


0 ا عن A‏ سے مرجم ف ررر ےم و 
# فاق موس عصاه فا هى لقف ما يلَفِكُونَ © مالي 00 سَجِدِينَ 3 
ا ل ص ني ا 34 اا ۷ ي 0 

(تََلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا مي تَلْقَفُ) تبلع (مَا يَأْفِكُونَ) ما يخيّلون إلى الاس من 
أذ ال واس اصح :جات كديا لآتها لم تصبح حيّات وإثما موّهوها بمادة 
كالزئبق فحرّكتها فتخيّل الئاس أنّها أصبحت حيّات ولم تصبح حيات (َألْقِي) ألقت 
معجزة موسى هذه وهداية الله تعالى (السحَرَة) على الأ رض (سَاجِدِينَ) لله (كَالوا آَم 
يرت الْتَالْمِينَ) ودف للوهم قالوا: رت موسّی وَهَارُونَ) لكي لا يتوهم أنْهم أرادوا 
فرعول. 


ثم لما رأى فرعون ذلك غضب على السّحرة وهددهم كما قال جل وعلا: 
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Fe MON‏ ا کے ی ا روه - 7 0 قم ١‏ الا “رجن عر 
قال اسر لھ ل أن عَادَنَ لكم لته کید الْرِى لم الح مسف 
لرن يعن ِي واک من کف واگ تميس @4 


(قَالَ) فرعون للسّحرة (آمَنشُمْ) استسلمتم (له) لموسى قبل ن آذَنَّ) نادى (لَكمْ) 
وطلب منكم الإيمانء فتبيّن بهذا وعلم لِه لَكَبيرْكُمْ الَذِي عَلّمَكُمُ السّحْرَ) وأستأذكم 
وتآمرتم فأرسلتموه ليدعي التبوة فتأتوا وتصدقوا ادّعاءه لتستولوا على البلاد والعباد 
بمكيدتكم هذه (فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) عقابي لكم. ثمٌ بن العقاب فقال تعالى: الفط 
بيك وَأَرْجُلَكُم مّنْ خلافٍ) اليد اليمنى والرّجل اليسرى (وَلَأَصَلْبَتَكُمْ) على التخل 
(أَجْمَعِينَ) كلكم. 

ثم يروي لنا الله تعالى إجابة السّحرة لفرعون وكان جواباً رادعاً كما قال جل 


ی 


ل 2 27 م 9 ر م ا 
#قالوأ لا صم بنا إلى ل ريا منقليوت (©) إا نطمم أن يعفر لنا رينا خطيا ن 
کا أ از @4 
(قالوا لا ضَيْرَ) لا ضرر علينا إن قتلتنا حيث بعد قتلك إيانا (إِنَا إلى ربا مُنقَلِبُونَ) 
فنستريح حيث (إنا نَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لَنَا) كل (خَطَايَانَا) الى ارتكبناها بسبب (أن كنا أَوَّلَ 
الْمُؤْمِنِينَ) من حماعتك بمو سی فندخل الجنّة وهمى خير وأبقى من الذنياء وهذا ربحنا 
وسعادتنا. 
لم بعد أن اشندذ الضراع: بين موسى وأتباعه :وبين فرغون: وضاق تبني إمسترائيل 
ا ا الله طا و أن رل هو وو اتراق ا وة إلى قلطن كبا 
قال جل وعلا: 
x‏ ھر کے ت ٭ 7 5 3 م 02 سر2 ,ج 
«# وتا إل موسق أن اسر سر بای ئ َد متبعون ل) ارس ورمون في 
وه عرس سم مر 2 ي ‏ کہ عرق 2 م 
ماين حشرت © إن هول بردم يه © ْم كنا لقابو (65 ول 
ا اخ ل 4 
َي حي )4 


(وَأوْحَيْنَا إلى مُوسَى) وأمرناه (أنْ أسْر) إذهب ليلاً (بعبّادِي) وهم المؤمنون. فإذا 
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ذهبت (إِنَكُم) بعد ذلك (مُتَبْعُونَ) يتبعكم فرعون بجنوده فتنجون أنتم وهم يهلكون 
كلهم فامتثل موسى (##) الأمر وخرج هو وأتباعه ليلا فلمًا سمع النّاس خروجهم 
أغبروا فرعو بذلك (فارسل فَرْعوْنٌ) فور (فى المداكن) متعلن يما بعدة أي: أرسل 
(خاشرین) الناس N‏ لقومه وحيشه ومن جمعوهم: (إنَّ مَؤُلاء) 
موسى وأتباعه (لَشِرْدِمَةً) لجماعة (فَلِلُونَ) الآن (وَإِنْهُمْ 3 لَمنانظون) وإنْهم لفاعلون ما 
نظا حيف نح جوا يدون آم رنا (وَإِنَا لْجَمِيعٌ) لكثير (حَاذْرُونَ) يقظون. نخاف عواقب 
الأمور. فريما يشكلون هؤلاء قوَة ةّ يضربونناء بها فلتتبعهم ولنستأصلهم قبل أن يستفحل 


أمرهم و بصعت علينا أهلاكهمء فوافقوا قو[ فخرجوا كما قال جل وعلا: 
EE‏ رو رو رر ت ES‏ ر ور 
8 فاخرجنلهم م جب وعيو 5 ووز ومقار کر كلك وأوؤرششتها بی 
اول 4 


د e‏ بونذ ادي ف البلدة بواهلكتافع: واكم (من حا كير 

د رة (وعيُون) حارية عذبة المياه (وَكُُْوز) 1 من الأموال (وَمَقَام) ومجلس (كريم) کانوا 
يكرمون فيه (كذلك) فعلنا مثل ما قلنا وا هذه المذكورات كلها فيما بعد (بَنِي 
إسرائيل) وأعطيدهم إيَاها فاستولوا على فلسطين ومصر بعد وحكموها مذة مديدة. 


نم أراد الله تعالى أن يفصل كيفيّة 000 فقال جلّ وعلا: 


ا 2 ارو وجيشه بني إسرائيل ا 7 في 


از مسي 


لك کر أدركنا فرعون وجنوده e‏ بطشهم ان وى لهند كله 0 5 


ندر کات خت ان (ٳِن معي رَبي) بالتصر(سَيهُْدِينِ) طريق النّجاة وأنهم مهلكون. 
ثي كان الأمر كما قال موسىء وأراهم الله تعالى طريق السّلامة كما ذكر فقال جل 


5 
رر عر ضر ER 7 of gr‏ شاك 


ا کک rf‏ 2 دع - 3 4 
العظِيمٍ ل اقتا ثم الْأَحَرنَ 9g‏ ایتا سی ون مع أجمعين 3 ثم 
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أغرقتا الآسَرِينَ €3 إنَّ في ذلك ليه وما كان e‏ ومين € وَإنَّ ريك 
EEE‏ 


ارا إلى موسی) وأمرناه (أن اضرب بَعَضَاكُ U o‏ فاق 
ال وأصبح فرقين بينهما طريق يابس (فَكانّ 5 فرق كَالطُوْدِ) كالجبل (الْعَظيم) فدخل 


9 2 01 


هو سی واتباعه بين انشرقين ومضوا (وَأَزْلَفْنَا) وقرّينا (ثَم) ن ديك المكان (الآخَرِينَ) وهم 
ررد اغ و راا الي رة ( واا موی وتو مله اعم کت عثر 


البحر (ثُمَ) بعدما وصل موسى وقومه شاطىء السّلامة (أَعْرَقْنَا 
الآخْرينَ) حيث انطبق عليهم شما البحر قبل أن يصلوا إلى الشاطىء (إِنْ فِي ذلِك) 
ا سان ر ی وذ على ا 
الله تعالى المؤمنين إن استقامواء وخذلان أعدائهم ومع علم القوم بهذه العبرة ما اعتبروا 
حيث (وَمَا كان أَكُتَرْهُم مُؤْمِنِينَ) برسول الله (#5ة) (وَإِنَّ رَبْكَ لَهُوَ الْمَزِيرُ) المقتدر على 
5 كما آهلك قوم فرعون ولکته هو (الرَّحِيمُ) ولذلك صبر عليهم إلى أن ا 
0 الموعود. 
ثم بعد أن ذكر الله تعالى نبذة من حال موسى (4#) أراد أن يذكر نبذة من حال 
إبراهيم (4##) فقال جل وعلا: 


«(واتل يهم بأ إَِهِيرَ €9 إذ قال ليه قوي ما تََبَدُونَ () الوا عبد 
رر ےر ےر 
َسنَامًا مَل هَا عَكِيِنَ 09 * 


ا يهم 4 خبر (إْرَاِيَ) سيّدنا إبراهيم ل (إِذْ قَالَ) وقتما قال: (لأبيه وَقَوْمِه 
ا( شيء را تقدسون وتيود وترجون منه الخير ودفع اسمن أو رفعه (كَالُوا تعد 


كلهم قبل أن ينطبق شما 


ثم أراد إبراهيم (##) أن يبرهن على بطلان هذه الآلهة فخاطبهم كما ذكر لا 
ذلك الله تعالى فال جل وعلا: 


A‏ ده مور 4 جر تخي 2 SS‏ م 1_0 2 5 ع 3 ۴ لھ 2 سر ما سيم 
#قال هل سمعونك إذ ترعون او سفعونكم او بضرون قالوا بل وجدنا 
كلد يعن 4 


م 
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دقَالَ) إبراهيم (##) لقومه هل ب يسمه يَلْمَعُونَكم) هؤلاء الأصنام (إِذْ تَدْعُون) إياهم 
وتنادونهم (أَوْ يَنفَعُونَكُمْ) شيئاً (أَوْ يَضْرُونٌَ) شيئاً (قَانُوا) لا يسمعون ولا ينفعون ولا 
يضرّود ولا ا لذلك 45 نعبذهم حيث (وَجَدَنَا آبَاءنًا كذلك) مثل ماتفعل مر 


عبادتهم (يُتَمَلوق) فتقليداً لهم عبدناهم وعظمناهم. 
2 200 ر 51 2 01 3 010 2 د 


3 0 رت ا 0 


غ 


(قَالَ) إبراهيم E)‏ (أَْرَأَئِتُم مَا) الآلهة الي (تَعْبَدُونَ) إيّاها اث َكبَاوْكُمْ 
الأقدمُونَ) كلّهم ممّن عبد الأصنام (فَإِنَهُمْ) تلك الأصنام (عَدُوٌ مكروهون (لي) 
ومرفوضون عندي إا رت الْعَالمِيق) لأنهم كانوا يعتقدون بالله ويعبدونف إلا أتهم كانوا 
يشركون به فالإستثناء متصل. 


ثم أراد الله أن يصف رب العالمين بأوصاف تأبى أن يعبد غيره؛ فقال جل وعلا: 


# ألْرِى خلقنی فهر دن 2 2 وای هر يطعم وسقين 5 ولا مَرِضْتٌ فهو 


سَنْفِينِ (© ودی بیش ثم بحيين (© وَالْرِىَ أَطْمَعْ أن يَثْيْرَ لي خَطبتق 
م = 
نيت ©4 
(الَذِي حَلَقَيي) هو ولم يخلقني غير (فَهُوَ) لا غيره (يَهْدِينِ) إلى ما ينفعني 
ويضرّني من أمور الدّنيا والدين (وَالذِي هُوَ يُطْمِمْنِي وَيَسْقِينِ) لا غيره (وَإِذَا مَرِضْتٌُ فَهُوَ 
يَشْفِينِ) وحده (وَالَذِي يُمِينُيي) حينما جاء أجلي (نُمّ يُحْيِينٍِ) ما قدر لي من العمر 
(وَالْذِي أ مه آمل منه (أَن يَغْفِرَ لي خَطِيئتِي) ذنوبي (يوم الدّين) ولا آمل المغفرة من 
غيره فهذه الضَفات كلها تدعو إلى أن يعبد هو وحله ولا يشرك به غيره أبداً. 
ثم بعدما أيس من القوم وعلم أنه لا ينفعهم التصح ولا يؤثّر فيهم كلّ دليل توجّه 
إلى الله تعالى بالتضرّع فقال جل وعلا: 


ر 
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لخن () جلى من وة جَنَةَ لير © وا وأعفر عفر لأن إن کان من الاين 


ل ن بم نت @4 
57 هت لي کا :0 بالأحكام , (وَأَلْحقْني ِالصَالِحِينَ) وهم الأنبياء (وَاجعل 
۴ لسَانَ صذق) تناع تسا (في الآخرين) الذين اتون بعادي إلى يوم القيامة (وَاجعَلَنِي) 
فرداً (من وَرَنَة جنة نة النعِيم) يوم القيامة (وَاغْفِرَ لأبي إنه کان من الضَالَينَ) عن الدين 
الحق والصراط التق زولا تخزني) ولا تلحق بي ما أستحي مله (يوم يْعَنُوَنَ) الٽاس 
كلهم وهو يوم القيامة. 
ثم أراد الله أن يذكر بعض أوصاف يوم القيامة وحال الئاس فيه فقال جلّ وعلا: 
ر ع د ر ا ار و امس Pe e‏ 2 78 
7 کک ا 9 أن أ لو تير 8 

م 2 ا و 2 و سن ”> كوه 2 عم 
وأزلقت اله للملقين ل( ورت الحم لقاو لن وبل هم أن ما كر 
محوو س 006 ج 1 د رم AE‏ 
عبد © من دون کرت نل ل ینہ © لكا ب ا 
وو ا 

ر بیس اخ 3 


(يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالُ) وإن صرف في الخير ووجوه الب (وَلا بَنُونَ وإن كانوا صالحين 
فلا ينفع كل ذلك (إلا ا الله بلب ٠‏ سَلِيم) عن الكفر والإشراك بالله» فقبول 
الخيرات وشفاعة الأولاد أو الأآباء أو ا أو الرّجال الصالحين كل ذلك مشروط 
بوجود الإيمان والتوحيد. فمن لا إيمان له أو له الشّرك فلا يقبل خيراته وحسناته ولا 
تقبل الشفاعة له (وَأَولِفَت) وقرّبت في ذلك اليوم (الْحَنَّةُ لِلمُتّقِينَ) من قبيل عرضت الناقة 
على الحوض. فالمعنى قرب المتّقون من الجنّة فيرونها بدليل قوله تعالى: (وَيُرٌرَتِ 
الْجَحِيمْ لِلْمَاوِينَة وأظهرت لهم التار (وَقِيِلَ لَهُمْ) حينما رأوا: الجتحيم وعلموا أنهم 
يدخلونها (أَيْنَ مَا) الرّؤساء والكبراء ودعاة المبادىء الضَالة الذي 8 ت إيَاهم 
أي تطيعونهم (من دُونٍ الله) فيما يخالف أمر الله وشريعته (هَلُ يَنَضرُونَكُمْ) اليوم 
فينقذونكم او وی ویون نو الاو کو كيرا جمع دعاة الضَّلال والآمرون 
بخلاف ما شرع الله تعالى فألقرا (فيها) في الجحيم (هُمْ) كلهم () أتباعهم (الْمَاوُونَ) 
الضَالون (وَجُنُودُ إِنْلِيسَ) وهم كلّ من ينصر الباطل على الحق أو يؤيده (أَجَمَعُونَ) 
مجتمعين الثّار. 
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و ع و د ا 


دس ره ملس اشنا موس 2 ي ےہ 
افوا وهم فیا صمو © ناله إن کا تھی سَكلٍ نین © إو سر 
ی ف ےم پډایسش ررس ۲ او 2 5 ف 
رب الْعْليِينَ 69 ومآ أصَلَنا إل الس © 
ا 20 تراه تمن 
صق حي ل( فلو ان نا كه کن مِنّ الْمَؤْمِِيَ )4 
(قَالُوا) قال آهل الثار ر لوَهُمْ فيها) في الما ر (يَخُْتَصمُونَ) يختصم ويست بعضهم 
نضا (تالله إن) قد (كُنَا) فى الذنيا (لَفي صلال مبین) لزا حقٌ علينا هذا العذاتب (وما 
أَصَلْنَا) عن الحزار حو حيد e‏ بالإسلام (إلا الْمُجْرمُونَ) كنار روا إلى سادتهم ودعاة 
الضلال وا انڪ اف عن شريعه ة الله 0 (فمَا لَنَا من شافعِينَ) يشفع نا 2 صديق 
خميم) جا مادق فى :فيدائقة ((قلز) :قليف (أن SE‏ رتدوها إلى الما فون عن 
الْمُؤْمِئِينَ) او ي الله وشريعته. 
2 وو 2 وو RE‏ اي ر 
© إن 2 ذلك لك که وما ١‏ كان ا كترهم مو 9 ن ريك هو لْعَيرُ الخ 50 
(إنَّ فى ذلك) ما ذكر من أقوال إبراهيم وما نة هن ازؤاخر الآيات «الآية) لخيرة 
لمن اعتبر: ولكن قل المعتبرون حيث (وَمَا کان ا أكث ز الان (مُؤْمِنِينَ) منقادين 
لأوامر الله تعالى ودينه (وَإنَ رَبك لَهْوَ الْعَزِيرٌ) القادر على الاقام منم فور نه هو 
(الرّجيم) فرحم بهم واخ عذابهم لعلهم يتذكرون. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر نبذة من حال نوح مع قومه فقال جل وعلا: 

027 ر ور ره 4 8 2 و > رعو 2" ل 3 3 a‏ 
كت فوم نوج الْمْرْسَلِينَ 9© إذ ال هم أخوهر فح ألا نتو 3© إن لم 
و ج OS‏ و ر 00 رار د اسع 2 .الهو الى و 0 
رسول مین () انوا أله وأطعون 7 وآ أ م عه مِنْ أجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إلا 

ES | مر رو‎ KE 
4) عل رب الْعَلِيِيَ €3 فقوا اه وَظِيعُون‎ 


(كَزَبَتْ د توح الْمْرَسْلِينَ) كهب > وإتهم کذبوا 586 فقطء ولكن حيث إن دعوة 
الرّسل كلهم و حدة وهو توحيد الله والعمل بش ريعته ؛ اعتبر تكذيب رسول واحد تکذیاً 


0 (إِذ قال 3 في ا وش حيث قال 8 : (آلا 
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فلا أخونكم فلا أقول لكم إِلَا ما قال الله تعالى: (فَانَقُوا اللّه) فاقوا عذاب الله وحيث 
لكو لاسا شن عدا ال انا AE‏ فير لزلا تعر تاعامس كن 
الرّسول قال: (وَأَطِيعُون) فيما آمركم به وأنهاكم عنه» فبذلك يكون الاتقاء من عذاب الله 
تعالى» فيفيد مثل هذه الآيات أن إطاعة الله تعالى وتقواه لا يكون إلا بالسير على سنّة 
الرسول ووفق ما بلغه ووضحه لنا. ثم برأ نوح نفسه عن تهمة طمع المال > من هذه 
الذعوة فقال: (وَمَا انالك عَلَيْه) على هذا التبليغ (مِنْ أخر) من مال (إِنْ) ما (أجْرِيّ إلا 
20 الْعَالَمِينَ. وحينما لا أريد من هذا التبليغ أجراً ولا ا ادرو 5 صادق» 
ولذا (فَانَقُوا اللّه) اد تقوا عذابه باجتناب معاصيه (وَأطيعُون) أصله أطيعونى أى 5 لأرشدكم 
وأعلمكم كيفيّة التقوى والإطاعة لله تعالى» فأجابه قومه بالإباء والاستكبار كما قال جل 


وعلا: 
# تالا أَْوْمِنَ لك واتبعک الْأَرَدَلُونَ © ال وما على يما کا بر 
و حسام إلا عل رق لو تعر ©© © ا آنأ بطارم الْمَزْمينَ 899 إن 


ِن 
1 لق م ر 2 صر 7 م مارو 
تا إلا نر مين 9 الوا لين لر تنه يځ لكين من الیب © * 


(قالوا) فال وؤنتاة القوم' او أننقاد (لَكَ) يانوح (وَاتَبَعَكَ الأرْدَلُونَ) وهم فقراء 
القوم وكسبتهم من العمال وأهل الحرف. وقالوا: هؤلاء سفلة وليس لهم أعمال صالحةء 
وأرادوا ذلك دة هى أن يطرد الفقراء فتشوه سمعة الذعوة فير جع عنها التاس وهم 
لا يتبعون (قَالَ) نوح (وَمَا عِلْمِي بمَا كانوا يَعْمَلُونَ هؤلاء إنّما أنا انظر إلى ظاهرهم 
وهم مؤمنون 035 ثم (إِنْ) ما افا على أعمالهم الباطنة إن و حذدت إلا عَلَى رَبّي لو 
تَشْعْرُونَ) الله لما قلتم هذا القول (وَمَا آنا بطَارِدٍ الْمُؤْمِِينَ من عندي (إِنْ آنا إلا 
نَذِيرٌ مَبِينٌ) واضح الإنذار فمن الع الإنذار وآمن لا أقدر أنا على طرده. فلمًا اشتدّ 
الصراع بين نوح وقومه هددوه (قالوا لئن لم تنته) عن هذه الدعوة وبقيت تدعو الاس 
إلى هذا الدين (يَا نوخ لَتَكونْنَ مِنَ المَرْجُومِينَ) من المقتولين فنقتلك ومن معك وهذا 
آخر ما نجيبك به. 


ثم لما رأى نوح من قومه هذا التهديد ويئس من إيمانهم توجّه إلى الله متضرّعاً 
كما وک حل وغد 
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هه 
دمر يد بجيو 


دري 2 © د 
ET‏ 
م 72و مرو سس ور« ودم 3 ر 
e‏ المشحون (5) 9 € غرقنا بعد 
E» 7 7‏ 3 2 کا ےھ ميدس موس 
اق © إنَّ في ذلك ليه وما كات أ كثرهم تومن (0 وَإِنْ ربك 
ال ال © » 
الْعزِيز الرحيم © 
(قَال) نوح (رَبِ إنَّ فَوْمِي كَذَّبُونِ) أصله كذّبوني حذفت الياء للفاصلةء أراد أنّهم 
کا تكذيباً لا أمل في إيمانهم قط فت المشكلة وحلّ التزاع (بَيْيِي وَبَيَْهُمْ فَنْحَا) 
حا سريعا فإنه فقد صبري (وَنْجَنِي ومن معي من الْمُؤْمِنِينَ) من برقم وإيذائهم 
EE‏ ومن معه في الفلك الْمَشْحُون) المملوء بالئّاس | والذواب اث أَغْرَفْنَا يَعْدٌ 
البَاقِينَ) غيرهم بطوفان أتينا به عليهم (إنَّ فى ذَلِكَ لآبَةَ وَمَا كَانَّ اکر مُؤْمِنِينَ) قد مر 
تفسيره (وَإِنَّ رَبك لَهْوْ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ) قد ذكرنا معناه. 
ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال هود مع قومه فقال جل وعلا: 
كدت عله ای © 11 06 لخ ائم هرد ألا تو © إن لک سول 
3 ر رت ٤‏ 2 ر 06 + رط م ر 
أ €3 انقو اه وأيبعون © وما أستلكُم يه من َج لن لَجْرِقَ إلا عل 


مس کے سس 4# 


رب العتلمين (052) 


3 


E)‏ عاد الْمْوْسَلِينَ) قد مضى تفسير هذه الآيات في قصّة نوح. 
ثم قال هود لقومه بعد هذه التصائح كما قال جل وعلا: 


معن م A‏ 0 توأ اله 9 وا الل امد ا 
بطش بطشتكم جَبَارِينَ 2 -- أله ول تما الى بما 
ع مه 66 5 26 ع وه م ع« 2 7 2 


ل 


r ور 2 ا و 8ے 2 مس اسل >2 م حنم‎ EY 
اتجنون بكل رم ءأية و يدون صانم 0 يخلدون لزه إذا‎ © 
11 


(أنَبْنُونَ بكل ریع) بكل مكان مرجع (آيَه) بناء على ا وجبروتكم (تَعْبَكُونَ) 
تلعبون بالتاس وتتكبرون عليهم (وَتَتّذُونَ مَصَانِع) للحرف (لْمَلَكُمْ) ترجون بذلك آلكم 


VY‏ سورة الشعراء 


لدو و الذنيا وتک رون في الآخرة أبدأل فلا لوي العام وإنّما اللوم 
جاء على ع عع عدم الإيمان بالآخرة (وَإِدَا بطشم) الئاس (بَطَْتُمْ جَيّارِينَ) مفرطين 
في البطش (قَاتَهُوا ا وَأَطِيعُونِ) معناه قد مر (وَانَقَوا الذي أمَذّكُم) قواكم وأنعم عليكم 
(بِأَنْعَام) جمع ع (تعم) وهر الإبل والبقر والضأن وار فأعطاكم ها بكثرة (وَبَنِينَ) 
كثيرين (وَجَنَات) كثيرة مثمرة (وَعَيُونِ) جارية عديدة (إني أَخَافٌ عَلَيكُمْ) إن ! لم تتقوا الله 
ولا تطيعوني أن يرسل الله عليكم (عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم) فيهلككم كما أهلك رع 
قبلكم فأجابه قومه كما ذكر ذلك جلّ وعلا: 
E ET 2006 56 7 EY‏ @ ي انس ب ور 
قال سو عا اوعظت ار كز كك ی التعطيتك © إن عتا إل حل 
ا © ت شك © ESE ES‏ 
56 0 ر 4< E‏ 
هر مُؤْمِنِينَ ون ريك هو العزر ارجم ی 50 
واه مُلبنا ١‏ س ومين فا لا نتبعك ولا ومن بك 
(لأَولِيَ) ا ونا 0 E‏ ا ا ا ولا بخسات فلا عذات 
للئّاس بدا اكا َأهلكتاهم) كلهم بالرّيح الصَرصر العاتية (إنَّ فى ذَلِكَ لابه وَمَا کان 
رهم مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبّكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمٌ) مر تفسيرٌ ذلك آنفا. 
ثم أراة الله تعالى أن يذكر حال صالح مع قومه فقال جل وعلا: 


2 


ےم رر ر و< مر رس 0 4 94000 SS‏ چ 
كت كلذ ترت © 1 6 کہ نيم سے ألا تلل © إن كك 
موك ا 07 عد يكو و 7 ۶ ر رت ر 2 2 و وده اح ير 
رسول اين (©) اتقو انه وأطيعون ل وما أستلكُم عه من اجر إن اجى 
21 ا EN © lls‏ 
إلا عن رب العللمين 5 


قد مضى تفسير مثل هذه الآيات آنفاً. ثم نصحهم صالح وقال لهم كما قال جل 


ا 0 حت . ا A‏ چچچ دو ا 
#أتتركون في ما هلهنا ءاميت ل في جَنّتِ وعيو € ورددع ول طَلَعَهًا 


. ا د A FF‏ 1 
هضيم للا حون مس لجال وتا فَرِهِينَ ل( فاقوأ الله ON‏ 


2 د .ىع E‏ من د هم N TIS J. j TF‏ 
أن لسرت © للب یدو في لاض ولا سیخ © 4 


حسن البيان فى تفسير القرآن قن 


أْْرَكُونَ في مَا) في التعم الموجودة (هاهنًا آمنينَ) من عذاب الله تعالى وأنتم فيما أ 
من الكفر والمعاصي» ثمٌّ بين تلك العم وعددها عليهم فقال: (في جنات 
وَعْيُونِ * وَزُرُوع) ومزارع (وَنخَلٍ طَلعُهًا) الطّلع للتخل كالعنقود للكر م (هضِيم) لبن 
حلو لديذ (وَتَنْحِمُونَ مِنَ الْجبَالٍ بيُونَا تحضناً 3 من الأعداء (فارهينَ) فرحين بها كأنها 
تحفظكم من كل عذاب (فَانَقُوا الله وَأَطِيعُونِ) 0 (الْمُسْرِفِينَ) المتجاوزين كل 
شريعة وانصاف وعدل (الذِينَ يُفْسِدُونَ في الأرضن) بر العقاتد الفاسلة والأحكام 
الجائرة والفسق والمعاصي رولا يُصْلِحُونَ) بنشر دين الله والعدل والإنصاف والقيه 
الإنسانيّة والأخلاق الرّبانية. فأجابه قومه بكلّ وقاحة وسفه في الكلام: 


قارا إا أت من و اک e‏ اة إن كت 


اراي يا اج (إِنَمَا أَنتَ من المُسَحْرِينَ سحروك ا فأصبحت ل (مَا 


متنك نك رن كلت هل ا ر 5 صالح TT‏ جا E,‏ 


22 ا 222 َر . < وو r‏ > 124 كر جر بد و 
ل ال ا ور 


(قَان) فضرب صالح صخرة 0 ناف كبيرةً ثم قال لهم هة ناقة) 
أخرجتها لكم بإذن الله تعالى دليلاً على صدقي (لَهَا شِرْبٌ) يوم معين من مائكم لا 
تشربون أنتم منها في يومها ولا تسقون مواشيكم منها (ولكم شرب يوم مغلوم) معيّن لا 
تاتي إلى الماء في ذلك اليوم» فقسم فق الماء بين القوم والتاقة لكل منهما يوم رولا تَمَسُوهَا 
بسُوء) فتمنعوها من aT‏ أو تعقروها (َيأخْدَكُمْ) بسبب متها (عَذَابُ وم 
عظيم) فتهلكوا كما هلك من قبلکم» فمرّت على هذه الطريقة أيام. 

موي لي ا مايل وريز اله ررقت 
#فعقروها قأصبحوا رمي لْعَرَابٌ إن في ذلك لي 


3:5 - د 3 ل 


> مہ بي 
هم 0 وَإِنَّ ره بك لهو امز 


VY‏ سور اعرا 


(فَعَقَرُوهَا) عقرها أحدهم رضنا الجميع (كاميكُوا نَادِمِينَ) على a‏ ن (ف ) 
بعد عقرها (أَحَدَهُمْ الْعَذَابُ) فأهلكرا (إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ وَمَا كانَ أكْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ 
رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمُ) لقد سبق تفسيرها. 


ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر حال لوط مع قومه فقال جل وعلا: 

.د مو لاع FN‏ ع 2ب يوه f SE‏ عن 6 0 2 
# كذبت فوم لوط مسل 69 إ: فال لم أخوهم لوط ألا مون © ا لكم 
روم ٤‏ ا چم ره مور 7 عع 00 ع Te bE‏ 
رسول مين ل فاقوا اله ويون € رع سکم عليه من ر إن أجَرِىَ 

SA Î 7‏ 
إل عل ري الْعدلَييت 3 

قد مرّ تفسير مثل هذه الآيات فلا نعيده. ثم نصحهم لوط ونهاهم عمًّا هم فيه من 
الفساد فقال كما ذكر جل وعلا: 
عستو ل و 6 0 ته 20 مكار ىس ەر و م 
تاتون الدکران من العکيين ن ودروت ما حَلَقَ لكر رکم من أزوييكم بل 
وح بحو ارس ی ر م 
أت قو عاذت © كلو لين ر ته بوط لكو س لبن ©4 


لرا الذكرز اين العاتمية) من اتات وتجملوة اللواطة به ١(وَتَذَروقَ)‏ 
الله تعالى (مَا خَلَقَ لكمْ رَبُكُمْ) للتمتم نع (منْ أَزْوَاجِكم) الحلائلء فأنتم بهذا العمل ما 
جاورتم حدود الله تال قتط ل أ قوم ارد الما ورد ول حدود الإنسانية والفطرة 
ول السليم أيضاً (َانُوا لبن لَمْ ننه يا لوط) من هده الذعوة واستنكار ر ما نحن فيه 
(لتَكُونَنَ من ن الْمُخْرَجِينَ) من هذه القرية فنخرجك نيك ومن معك من 

ا ساس مد E‏ ا ا ا ا ب م ء لكاي حنم A‏ 

لقال إِفْ لِعملك من القالين 9) رب نحنى وأهلى مِمَا يعملون (()) فنجينه 
gr <S 2-0497‏ ەر 7 ES‏ لس ع ص سل سر 

مَك می © الا عجر ف العبيت € م س ا 
ا r‏ يي 7 ٤ 2 2 7 2 EN‏ 3 3 
تَطرا فاه مطر ألْمدَرت €9 إنَّ في دَلِكَ ليه وما كن أكرم مر OES‏ 


(قَالَ) لوط لقومه (إني لِعَمَلِكُم) هذا (مُنَّ الْمَالِينَ) ER‏ رت جي ل 


حسن البيان في تفسير القرآن RAA‏ 


مِمّا) من عذاب ما (يَعْمَلُونَ) فإله لاقبهم حتماً (قَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ) لم يهلك منهم 
أحد (إِلَا عَجُورًا) إمرأةٌ وهي زوجة لوط كانت (فِي الْقَابِرِينَ) الباقين مع القوم لأنّها 
كانت كافرة فأهلكت بحم ئ بعد أن نججّى لوط وأهله وخرجوا من القرية (دَمَرْنَا 
لآخرين) كلهم (وَأْمُطُوْنًا عَلَيْهم مطرًا) من الحجارة (قَسَاء مَطرُ الْعُندَوِين) بالعدات من 
الله تعا لى ان في ذلك لاي وَمَا كان اکر مُؤْمِنِينَ + 4 وَإِنَ نَّ رَبك لَهُوَ العَزِيرٌ الرَّحِيم) 
خا م هد نها 


6 3100 35 ر 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر قضّة شعيب (##) فقال جل وعلا: 


5 5206 ا ب ر 
كدب ا اص َك الْمرسَإِينَ 0 ِد قال لا لقون 0 في ل 
سمو ع2 ٤‏ ر LSA‏ ركان ره ا >12 ۆج ر عه 

3 اجر 


من € اتقو اله وأطيعون 3© ا أ عليه 


3 


اھ لقني ا ماک تی حت و عن العاف التق ف ي لقال 


KK J7 rp ha 3‏ و A3 20000 e A‏ 
سل كت کچ م ر +٤‏ ررکم ی ره ي صر« 
و ا التاس 00 ولا تعنوا و في الارض میدن انوا أ ای لھ 
لجل الاين 69 * 

(أوْفُوا الكَبْلَ) كلوا للتاس ما تعطوهم وافياً لا فضا رولا وا مِنَ الْمُخْسِرِينَ) 
اتام ٠‏ موالهم وحقوقهم (وَزْنُوا) ما تسلمون ١بِالْقِسطاس)‏ بالميزان (الْمُسْتَقِيمٍ) و تاماً 
رولا تَبْخْسُوا) ولا تنقصوا الاس أَْيَاءهُمْ ولا تَعْنَوًا) ولا يعبتدوا (فې الأض) حال 


كونكم (مُفْسِدِينَ) متعمدين الفساد (واتقوا) عذاب الله تعالى (الّذِي خَلَفَكُمْ) خا( 
خلق (الجبلة) الخليقة (الأَوَّلِينَ) 00 عليكم. فأجابه قومه: 


TET‏ سر حو س سم ر 5 لاع ا 
قارا إِنَمَآ أت من الستحرت 09 وما أت إلا بسر هِنْشَا وإن نظنك لَمِنَ 
آلکذین انون عتا كسا من a‏ إن كنت ين ا َو © 


CE E CP دري‎ E RT 


VY‏ سورة الشعراء 


لا فضل لك علينا (وَإِن) وإنّ الشّأن آنا (نَظنْكَ لَمِنَ) لفرد“ (الكاذبين) فى دعوى 
الرّسالة (تَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَمًا) قطعاً (مّنَ السَّمَاء) فعذّبنا بها (إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ) 
في دعوى رسالتك» فان الرّسول مستجاب الذعاى فادع بالعذاب كما قلنا فأجابهم 


ا ا 050 و زو ره 00 سخ 5 2 لم 
E‏ وم ا 60 


(قَالَ) شعيب لقومه إن (ربي عْلَمْ) متى (بمَا تلو ةا من المعاصي فهو ينتقم 
€ منكم لا أناء فإ الجن في ددري هي (فَكَذَبُوهُ) فاستمرّوا على تكذيبه 00 


اا (عَدَابُ يوم الظُلَّة) وهو أنّهم تأخر عليهم المطر وازداد عليهم الحرّء فرأوا 
سحابا قد آطا على الأرشنء فانعكرواء ي فطيوة إلن انظ قأنزل: الله تعالى: عليهم 
نارآ من هذه الظلّة فأحرقتهم كلهم (إِنَهُ) إن هذا العذاب (كَانّ عَذَابَ يَوْم عَظِيم) حذرهم 
شعيب منه فما صدقوه. اا 


عام 2س2 يور ء 9 ج مور موس عر اه 1 
ما کان أ کار ھم مز 9) ولا د هو الْعيرُ اليم 67 * 


معاني هذه الآية واضحة فلذلك لم نتطرق إلى تغسيرها. 

تنبيه : قد ار من القصص والآيات السابقة امور 

الأول إن دعوة الرس .واحدة.:فإن كل رسول كان يلاعو إلى اتود :الله بالحيادة 
وعدم عيادة ما سواف و لى العمل بشريعته وترك العما بشريعة أخرى» ويلهى عن 
المعاصي التي قشت في أْمَته. 

التاني: إن إطاعة الله تعالى لا يمكن إلا بإطاعة الرّسول واتباع شريعته» لأنّه هو 
الل عن الله الى 

الثّالك: إنه يجب الرجوع في كل أمر إلى كتاب الله وسنّة رسوله وإ ما خالفهما 


يجب ان شرك ويضرب نه عرض الحائتط. 


0( 5 من أفراد الكاذيين. 


حسن البيان في تفسير القرآن هماما ١‏ 


الرّابع: إن أجوبة الكفار كلهم كانت متشابهة تنبئ عن الإستعلاء والاستكبار واتباع 
الشّهوات ومنافع الدنياء فالكمر ملة واحدة؛ والإسلام واحد وهو دين الله من الأزل إلى 
الأبد وبه حاء اسا كلهم. 


التسول (E)‏ مہ قومه؛ فقال حا وعلا: 
جيه لق لس 


مر - بر ر و ر 3 5 
السَذِيت 9 باب عرو مين € وله لتى زر الاولين © أولر يكن لم 
ر > ارو وہ وه ر IS‏ 


٤ا‏ أن يعلمه, علمكوًا بي إِسريةِ بل CY‏ 


(وإنه) وإن هذا القرآن (لْتَنِزِيلٌ) لمنزّل من (رَبِ العَالَمِينَ) لي - أخذ منه. الاس 
ا وضع (الأمِينُ) فلم يغيّر فته شا ولم باط به 
تا ننجي كمي جر (عَلَى قَلْبِكَ) يا محمّد (لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ) فتنذر التاس 
بالعذاب بسبب ما هه فيه من الشّرك والإبتعاد عن منهج الله تعالى وشريعته عقيدة 
وأحكاماً (بِلِسَانِ عَرَبِي مبين) واضح غير خفيّ معناه عن أهل العربيّة (وإنه) أي القرآن 
والإخبار عن نزوله (لَفِي زب الك (الأولين) كالتوراة والإنجيل موجود (أُوَلَمْ يكن 
لَهُمُ) للئاس (آية) دليل على صدق القرآن وإنّه من الله تعالى (أن يَعْلَمَُ) أن يعلم أخباره 
واه يأتي. وإنه هو فيعلم كل ذلك (عَْلْمَاء بَبِي إشْرَائِيل) کل فآمن منهم من كان 
يحب الح والإنصاف وكفر منهم من اتبع لغوت والحسد ومنافع الذنيا. 


ثم بين الله تعالى سبب نزول القرآن بالعربيّ» فقال جل وعلا: 
+2 ا ۴ عي س 02 A)‏ 01 ص 3 و2 چک 
ولو رل عل بض الامج © قرام علَتِهم تا كوأ بود زيت ©4 


(وَلَوْ نَرلناهُ) أي نزّلنا القرآن (عَلَى بَعْض الأَعْجَمِينَ) وبلغتهم (َقَرَأهُ عَلَيْهُم) وشرحه 
لهنم سرخا واضها (ما كانوا) أن E ECE‏ ا 


وترسخها في قلربهم هدذاء 


ومع آنه أخبر وشهد به أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ومخيريق وغيرهما ممّن 


Y4‏ سورة الشعراء 


أسلم منهم» ومع کونه عربيّاً واضحا نزل على عربيّ أصيل منهم» لم يؤمنوا بل كفروا به 
كما قال جل وعلا: 


اه رر و ر حر مره لي سس ا ل 
سلکه ق قلوب اریت و کے حول روأ العذاب ا اا 
ررم مر له داك و 0 ص RFS‏ سام ع ks‏ کے بي 
© ايهم بَعَْهَ وهم 0 
(كَذَلِكَ) مثل ما ترى (سَلَكْنَاهُ أدخلناه أي أدخلنا شيئاً (في كُلُوب الْمُجْرمِينَ) 
ارين في الاج رام فاا لضمير في سلا راجع إل مبهم يفسره قوله تعالى: لاح 


يُؤْمِنونَ نَ بو) أدخلنا في قلوبهم, 7 الإيمان بسيب إجرامهم فلا يؤملولن به (حتّی يَرَوَا 
الْعَذَابَ اليب ونزل بهم (نَبَأَبَِهُم) العذاب (بَغْنَةً) فجأة (وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) بمجيئه 
(فَيَقُولُوا) حينئذٍ (هَلْ نحن مُنظَرُونَ) مؤجّلون بعض الوقت لنؤمن فيقال لهم: كلا. وقد 
أجل كيرا ديرا كما 6 فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. 


توعدنا بالعذات يا ینو ؟ ومتى هذا e‏ 8 0 جل 34 


+« ا Pre 2 ER 2. e sll e‏ ل 
© أَفِعدَإيس مغج (©) أفَيَيتَ ا 0 
و ر 23 4 مو 0 0000 
بوعدوت ل ما أَغَىَ عنم ' هكا من قَرَيٍَ إلا هما 


ذو @ کی وَمَا حكن طَِينَ 4)3 


(أَفبِعَدَابنَا يَسْتَعْجِلُونَ) استهراءً واغترّوا بحام دسي التمتم ع بالتعم واللذات 
قرات 0 7 الام سنين) 0 آخر الدنيا 3 0 أمرنا بالعذاب ب فعابوا 
فإنهم يأتيهم العذاب» قال يحيى بن معاد: اشد اة من اغتَر بحياته 8 
بمراداته وسكن إلى مألوفاته. والله تعالى يقول: أفرأيت إن متعناهم ..... إلخ الآيات. ثم 
ذكر الله تعالى سبب تأخير عذابهم فقال جل وعلا: (وَمَا أَهْلَكنَا) وعذبنا أهل (مِن) أهل 
(قَرْيَة) قط (إِلَا لَهَا مُنذِرُونَ) بلّغوهم وأنذروهم (ذَِكْرَى) وذكروهم ووعظوهم ذكرى 
کو ال أن يكوا ر القول عدبي ف ادا ادات وما كنا فان فن 


يففن 


حسن البيان في تفسير القرا 
اعلاكهم يت ذكرتاهم وصيرنا عليْهم كثيرا فلم دروا ولم يتعظواء »بل استكبروا 


وتمادوا في الكفر والصلال. 
ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن هذا القرآن تنزّل به الرّوح الأمين أشار إلى الرّد على 
1 : 1 وعلا: 
ا ا 
إِنْهُم عن 


و عا 
قماك 


قول الكافرين 
1 0 
ا ا 
ان هذا الق ان اتی نه الحثة القن محمد؛ فمحمد کاهن أو مجنول» و هذا 


كلام الجن يتلوه (وما يُنبَغِي) وما يمكن (لَهُمْ) للشياطين أن يفعلوا ذلك (وَمَا 
د ثم (السَمْع) 
(E)‏ 


ا 
E.‏ 
0-57 

_ 


كانوا يشولون: ! 
اسل ا 
يَسْتَطيعُونَ) وما يقدرون على ذلك أبداً حيث (إِنْهُمْ عن) الصعود إلى السماء 
فيها والإنزال بما سمعوا منها (لَمَعْرُولُونَ لممنوعون فإنّه كان قبل بعثة الرّسول 
يصعد الجن إلى السّماء فيسمعون بعض الأخبار ويأتون بها إلى الكهنة وهم يخبرون 
بهاء فلمًا بعث الرّسول (#5ة) منعوا من ذلك كما قال ان يجا عن قول الجنٌ: (وَأنا 
لسا الها توعد اها لاقت كو توي رفك 2 انا كنا تَفْعْدٌ مها مَقَاِعْدَ لِلسّمْعٍ 
فمن يَسْتَمعٍ الآن بج له شهابًا رَضَدَائهِ# سورة الجن الآيتان (4.۸). فكل من صعد إلى 
الشماء من الجن ليضييه فس من الثارمتخرقه هوراً كما قال تعالى: #إنا ريا السماد 
من کل شَيْطَانٍ مارد کک e‏ 


الذي بزيئّة الكوَاكِبٍ 2 را من کل 
يشدفول من کل جَانِبِ # دُحُورًا وَلَّهُمْ عَذَابٌ وَاصب 


شِهَاتٌ تاق 4 سورة الصافات الآنة (١ ۰-٦(‏ ا 
ثم بعد أن ذكر الله تعالى دعايات الكافرين ضد الرّسول (يلِ) ووشاياتهم 
أن يثبت على دعوته. وأن لا يثنيه عن المضيّ فيها كلّ دعاية 


وافتراءاتهم. أمر الله تعالى 

ووشاية: وا الله سيره هما فال جل رعلا 
هته a‏ ر م مامه 

فلا نع م مَمَ انو له واک کت من المعذيين لر 

مجوء ع ن مره 

میت ل ا بء 


e © 


۷۸ تنوزة الشفراء 


E 0‏ ا 5 جم کی جم 
عَنَا نملو €2 وو ل الْيرٍ ألتَسِرٍ © ی برك جن تشم €3 
i FEX > 0 0 a‏ علد LEN AC 3 Tf‏ 
وتقلبّك فى السدجدين انه هو ابيع العليم I‏ * 


(فلا تَدْعُ) فلا تعبد ولا تستعن (مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ تَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ) إن هذا 
الخطاب للأمّة ودعاتهاء لأن الرّسول# معصوم إلا آله خوطب بها النّبيي إشارة إلى أن 
كلّ من دعا غير الله تعالى يكون معدّباً وإن كان الدّاعي شخص الرّسول (2) (وَأنذز 
عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ) الأقربين منك وهم: بنو هاشم وأعمامه وعماته وبناته. فلمًا نزلت هذه 
الآية صعد الرّسول (تيج) على الصفا وقال :(يا معشر قريث اشعروا اسك لا اغني عنکم 
ره الله شيتاًء يا بني عبدالمطلب لا أغني عنكم من الله شيثاء يا عباس بن عبدالمطلب لا 
أغني عنك من الله شيئاً. ويا صفيّة عمّة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة 
ترسوك الله ل اع ی الله قينا ی ها یه ا اغتى ا ن 
الله شا (رواه ا ومسلم عن أبي هريرة) ا ا الآية تدلٌ 
على: أن الواجب على الداعيّة أن يسعى ليصلح ويهدي أهله وأقاربه ثي الأقرب فالأقرب» 
لا كبعض دعاتنا اليوم يسعون لإصلاح الاس وأولادذهم وأهلهم سفهاء وفسقة إلى حد 
بعيد فإنّا لله وإنّا إليه راجعون (وَاحْفِض جَنَاحَكَ لِمَن اتَبَمَكَ) ألن جانبك ترخماً لمن 
كازجي ريي طت ببس هذه الوصايا تعمّ كلّ من يريد إصلاح 
التاس وكرلّ الدعاة و بها لجرا بإذن الله تعالى (فَإِنُ عَصَوْكُ) الأقربون ولم يؤمنوا 
(فَقُلْ إِنِي بَرِيء مما تَعْمَلُونَ من الكفر والمعاصي ومنكم (وتوَك) : في دعوتك (عَلَى 
الْعَزِيزِ) الغالب ب على أمره فإنه ينصرك (الرّحِيم) ويرحم بك بنصره في الدّنيا والتواب في 
الآخرة (الَذِي يَرَاكَ) ويطّلع عليك ويراعيك في كلّ حال (حِينَ نَقُومُ) إلى الصّلاة والتبليغ 
(وَتَقَنَكَ في) بين (السَاجِدِينَ) المصلين وهم المؤمنون (إنَهُ هُوَ السّمِيع) أقوال كل أحد 
(الْعَلِيمُ) بأفعالهم فيئيب على ما كان خيراً منها ويعاقب على ما كان شرَاًء والآية تشير إلى 
رغد للمؤهدن: بالتضر رالراب «ووغيد: للكافريى بالخري بوالقذات: 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى أنْ الشّياطين لم ينزلوا بشيء على محمد (ة) أراد أن 
يذكر الّذين تستولي عليهم الشياطين فقال جل وعلا: 


.5١5 الحديث رقم 65505 مسلم١/ ۱۹۲ الحديث رقم‎ ٠١١7 /# النخارى‎ ١ 
صح حجري يسا رم صح 1 ميم‎ 


حسن البيان في تفسير القرآن 14 


ع رر 2 


024 رت وه Jr‏ 2 6 66 
لهل اک ل تن تلك انيلو © نل عل في آل آیے © بلقي 


2 


أشنم واكم كيؤبت © 4 
مَل تنما أخبركم (عَلَى مَن تَتَزّلُ) وتستولي (الشَيَاطِينْ) الشياطين ودعاة الشّم 

(تَتَوَّلُ) وتستو! لى (عَلى كل أَنَاك) ورهن عد کان او الكدي و ا .ركان سد( 2375 
مورا بعد ق والأمانة بينهم. الم ينتفع مه الكذب والكبانة فط فلا تنل غلنه 
الشّياطي: با ل تنزل على كل أَقَاكِ) فاجر ولم يسمع من الرسول (يايةِ) شيء من الفجور 
بل كان مرا بالطير كما كان هرر بالقدق والامانة تهؤلاء الأفاكوت (يُلقُون 
ال ر جود مجو إلى لاط زاره كاديون) وار افر الكت 
والصضدق منهم قليل. ومحمد (2ننة) ا لم يكن كذلك باعترافهم واتفاقهم؛ وكان ممن 
يغويهم الشيطان بعض الشعراء الذين كانوا ينشدون أشعاراً وقصائد في هجو النْبيٌ ( ی ) 
وأتباعه ويذفونهه فقال تعالى فيهم: 1 


ا ZS‏ 
ا 0 ف ڪڪ واد يهِيِمُونَ 


(وَالشعَراء يَتِمْهُمُ الْعَاوُونَ) القالون ول عه أهل العقل والفظتة» حت إن من 
كيحي كنب والتمويه والتتخييل حي كر يقولون: (أشعركم أكذبكم) ثم ذكر الله 

ی ليلا على كذبهم فقال جل وعلا: م تر أَنّهُمْ) الشّعراء (في کل وَادِ) في كل فنّ 
من فنون الكلام (يَهِيمُونَ) ليسيرون ويتكلمون فيه ويبالغو ن في المدح والهجو والغزل 
وترويج الح والباطلء وفي مدع أنقسهم ونسبة ما لا يفعلون إلى ذواتهم (وَأَنْهُمْ 
52 في أشعارهم رما لا لو فهذه الأمور كلها من دلائل كذبهم وضلالهمء فلا 
يتبعهم العقلاء. ثي استشنى الله تعالى الشعراء الصادقين وهم المؤمنون فقال تعالى: (إِلا 
الَذِينَ آمنوا) إلا الشعراء اللي اا (وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) فإنّهم لا يقولون إلا صدقاً ولا 
يعتبرون الشّعر حسناً إلا ما كان صدقاً. قال حسان بن ثابت شاعر الرّسول (عة): 


فإنماالشعرلب‌المرءيعرضه ٠‏ على المسامع إن كيساً وإن حمقاً 


NVA:‏ سورة الشعراء 


(وَدَكَرُوا اللّهَ كَثِيرًا) في أشعارهم كثيراً (وَانتَضَرُوا) لأتفسهم ولله وللرّسول 
E‏ وذلك بمدح ال رَسول والإسلام ۾ ودم م الكه ر والكافرين 3 وفعلوا ذلك (من بعد م 
ظَيمُو» من بل الكفار ر وفعلا e‏ الشعراء E‏ لهم توا 0 ولكن 
56 و ادير ظَلَمُوا) ت ا أو أشعارهم (أَيَّ ب أي ضير 
(يَنقَلِبُونَ) يصيرود إليه من الذَّلُ 58 الدنيا والعذات فين الآخرة. وهذه معجرة القرآن 
حيث ذل شعراء الكافرين فى الذنيا ولهم العذاب ي الآخرة إلا من آمن منهم ورزقهم 
الله تعالى حسن الخاتمة. 

تنبيه: ثبت بهذه الآية أن الشعر المذموم هو ما يروج به الباطل ويعادى به الحوّء 
وأما ما يروّج به الحىٌّ ويفتّد به الباطل وأهله فممدوح يثاب المرء عليه» والله تعالى 
أعلم. 


كد چ ڪي 
نزي E‏ ات 


الله اجعلنا منهم وارحمنا برحمتك وأحسن خاتمة أمرنا وختام أعمالنا في الذنيا 


والآخرة» يارث. الهم ارزقنا حسن الخاتمة وحسن الختا وعلى الرسول والآل 
والصحب والأمّة الصلاة والسّلام والحمد لله تعالى حمداً يوصف بالوافي والتمام. 


حسن البيان قي تفسير القرآن ۸1 


ار 


(مكيّة. آياتها ثلاث وتسعون» نزلت بعد الشعراء لما فيها من قوله تعالى: قالت 
نملة يا أيّها التمل ا وهم لا يشعرون) 


| : 1 
سورة النمل ظ 


E7 


EN 2 2y «(r لي 00 ا ير 3 و2 جنع وعم‎ ٩ 
٭ ##طس تلك ايت لفان وڪتاب مين هدى وشری للمؤمنين )ا‎ 
(8 حر عه ا ی الت اد عع چە ردوب‎ 
46 الزن يقيمون الصلوة ويؤتون الكوة وهم بالأجرة هم دوقنون‎ 

(طس تلك) الآيات التى ستتلى عليك هي آيات القرآن (وكتاب مبين) أي الموضّح 
للعقائد الحمّة والأحكام الصّحيحة (هدىٌ) حال من الآيات» أي كانت تلك الآيات 
(هدىّ) هادية ومرشدة إلى ما هو الحىّ (وبشرى للمؤمنين) بها بسعادة الذنيا والآخرة إن 
عملوا بها وطبّقوهاء ثمّ إن الايمان شيء خفيّء ذكر الله تعالى المؤمنين وعرّفهم 
ب وصافهم وعلاماتهم» فقال: (الذين يقيمون الصّلاة) والصّلاة هي رمز الواجبات البدنيّة) 
فالمعنى يؤدون الواجبات البدنيّة كلها (ويؤتون الرّكاة) والزكاة رمز الواجبات الماليّة أي 
يؤدون واجباتهم الماليّة أيضاء وحيث لا تفيد الطاعات إلا مع الايمان بالآخرة والحساب 


ای د 3 


قال تعالى: (وهم بالآخرة هم يوقنون) أي يؤمنون إيمانا لاشك فيه. 

ثم بعد أن ذكّر الله تعالى المؤمنين أراد أن يذكر حال الكافرين أيضاً؛ فقال جل وعلا: 
ع لبي ا موي كوي كمس جوم جره f FN gr‏ مك م 
لا يوون بالاخرة را هم أَعملَهُمْ فهم يَعْمَهُونَ ن أؤلهك الزن 
2 سير 3 ر 


+ ونو ماسم و 4 eq‏ ور ع 7 EX‏ 2088 2 
هم سوع العتداب وهم ف الاخرو هم الالخسرون وإنك نلف أ ا من 
لر 2 - جع ۲ 


VAY‏ سورة التّمل 


(انّ الّذين لايؤمنون بالآخرة) أي الحياة الآخرة بعد الموت والحساب فيها (زيّنا 
لهم اعمالهم) القبيحة التي يرتكبونها (فهم يعمهون) يتردّدون فيها تردّد الحائر الفاقد 
شعوره وعقله. هذا وإنّ تزيين القبائح من الشّيطان والتفس والهوى والشّهوات إلا أن 
الل ويه Ea‏ الخلق نشي إن موي 1 د اموي فيه E‏ تواراده تمعن هه 
خلقه تعالى له كما قال تعالى: #ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة 
نوت ها وجري الشاك نن سدور الى فسان لكر 12 رلك الذين الابوسوة 
بالآخرة ويعملون السّيئات هم (الذين لهم سوء العذاب) أي العذاب السيئ (وهم في 
الاخرة هم الأخسرون) من كل خاسرء لأنهم خسروا الحياة الابديّة وخسروا خسارة لا 
تعض ولا تجبرء وأنّ هذه الآيات الذي تبشّر المؤمنين وتنذر الكافرين تدلّ ببلاغها 
وأخبارها عن المغيبات الماضية والمستقبلة على أنّها من الله تعالىء فلذا قال تعالى: 
(وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم) لا يعمل شيئاً إلا لحكمة (عليم) بالمغيبات. 

ثم أتبع الله تعالى ذلك نبذة من حال موسى (على نينا وعليه الضلاة والسّلام) 
الى كانت عبن علق ج يسك في الم الذى نه فيه الام ل كوف ا ار ها 
معجزةً له وليكون في نفس الوقت عيرةٌ لتاس ووعداً للمؤمنين ا للكافرين؛ فقال 


3 ف 


وَسبحَنَ لَه رت o‏ إل أ امه لمر 1 
اا CE‏ لون الل وا" بلقن شرت الا و إن 
اف لدی الْمرْمَنُنَ 9) لل من طَلَرَ ر دل حُسنا بعد شوو إن عَمُورُ نَم 
9) وال یدک فى جيك شج بصا ين عبر سور في يلع اټ إل وعو 


ور م كوا م َيب ©4 


(إذ قال) أي اذكر للتاس حال (موسى) حينما ضلّ الطريق و أصابه البرد في ليلة 
مظلمة ورأى ناراً فقال: (لأهله إني آنست) أبصرت (نارا) فامكثوا مكانكم سأذهب إلى 


مد 


حسن البيان في تفسير القرآن YAY‏ 


هذه الثّار (آنيكم منها) أي من الذي عندها (بخبر) عن الطريق أودليل يدلّنا عليه (أو 
آتيكم بشهاب) أي بشعلة نار (قبس) إضافة شهاب إلى قبس مثل خاتم فضة أي خاتم 
من فضة أي بشعلة نار من قبس» وإن قرىء بشهاب بالتنوين فقبس بدل منه (لعلكم 
تصطلون) أي لكي تصطلوا أي تستدفئوا بها (فلمًا جاءها) أي وصل الى الثّار (نودي) 
هناك وقيل نه (أن) أي قد (بورك) أي بارك الله تعالى وتجلّي (من في التار) أي في 
الذي نظته نار (ومن) أي وبارك فيمن (حولها) أي حول التار منك ومن الملائكة 
(وسبحان) أي وا قدس الله تعالى (ربٌ العالمين) وأطعه فيما يأمرك به من تربيته 
ري ووا اا موی :إل أى الى ا رذن زالله) مظني نيان 
ر (أنا) وقوله: (العزيز الحكيم) صفتان لله تعالى أي الغالب على آمره» وكلّ ما 

أراده (الحكيم) فلا يريد إلا ما فيه الحكمة (وألق) على الأرض (عصاك) فألقاه فصارت 
حبّةَ (فلما رآها تهتز) تتحرّك وتنجوّل في الأرض (كأتها جانّ) حيّةَ صغيرةً (ولى) موسى 
(مدبرا) أي حول وجهه عنها وجعلها وراء ظهره (ولم يعقب) آي لم يفتّش آنا كيف 
أصبحت حيّة وماذا تصير أمرهاء فنودي فى هذه الحالة (يا موسى لاتخف) من هذه 
الحيّة فإك رسو وهذه معجزتك وأنه لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم) أي 
صدر منه مالا يليق بمقام الرّسالة (ثم بذل) أي أتبع ذلك (حسناً) فتدارك الموقف (فإني 
غفور) له له (رحيم) به (وأدخل يدك في جيبك) 5 جيب قميصك (تخرج بيضاء) تضىء 
(من غير سوء) أي مرض كالبرصء وهذه آية أخرى لك (في) ضمن (تسع آيات) أتيناك 
وهي اليد البيضاء وفلق البحر والطّوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطّمس 
و دمع - تكون چ آیات اكه بهذه الايات (إلى فرعون وقومه) حيث 
(أنهم كانوا») أي أصبحوا (قوما فاسقين) أي خارجين عن عبادة الله تعالى ودينه؛ فعظهم 
وبغهه آمري وديني وشريعتي. فتحمّل موسى الرّسالة وذهب الى فرعون وقومه وأراهم 
الاك 

مس ساد سر رد ويَحَحَدُوأْ يها 


نقتا انث طنا ثلا مر كت کن عا ابي 4 


(فلما جاءتهم 0 معجزاتنا وأظهرها مو سی (E)‏ لهم وكانت الآيات (مبصرة) 
وة كل الإيضاح أن مو سى رسول الله تعالى (قالوا) بدل أن ينشادوا (هذا) الذي 
جاء به موسى ويظهره (سحر مبين) أي واضح ولم يكن قولهم هذا عن عدم العلم 


VA‏ سورة الثّمل 


بحقيقة هذه المعجزات وبأنّها من الله تعالى» بل (وجحدوا) أي أنكروها (و) قد 
(استيقنتها) أي علمتها (أنفسهم) علماً يقينياً نها من الله تعالى ولكن أنكروها (ظلماً) 
تجاوزاً عن الح (وعلوًاً) واستكباراً حيث لم يرق لهم واستنكفوا أن يتّبعوا موسى 
(##) (فانظر كيف كان) أي أصبح (عاقبة المفسدين) وهم الذين يصدّون الاس عن 
اتباع شريعة الله ويمتنعون عن تطبيقهاء والاستفهام للتعجب أي أصبحت عاقبتهم عجيبا 
حيث أهلكوا ودمّروا تدميراً وأصبحوا عبرةً لمن أعتبر» وتفكرا في عواقب الأمور. 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر نبذةً من حال داود وسليمان (على نينا وعليهما الصّلاة 
والسّلام) فقال جلّ وعلا: 


اوقد اننا ماود شمن لاوقالا سند بے ایی حصلا عل كير من 
سے rh‏ 


عبارو الْمَوْمِنينَ 0 وويث ا ا وال يتانها لاض عَلْمََا مَنطقّ الظير 
ر ررس 2 2 رم ود 
وتنا من کل شَيْءٍ إِنَّ هدا هو الْمَضْلُ لمن )4 

(و) بعرّتي (لقد آنينا) أعطينا (داود وسليمان علماً) بفصل الخصومات وغير ذلك 
فشكراء ربّهما على ذلك (وقالا الحمدلله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) بهذا 
العلم والتبوة والملك أراد المؤمنين كلهم ولذلك قالا: (كثير) وإلا ففي زمانهما كانا 
أفضل من الكلّ والله تعالى أعلم. 

«(وورث) أي أخذ (سليمان) الملك والنْبوّة من (داود) بعد وفاته (وقال) دنا 
بنعمة الله تعالى وإظهاراً لشكره (يا أيّها التاس علمنا) فهم (منطق) كلام (الطير) وكلٌ 
حي والتكلّم معها (وأوتينا من كل شيء) يؤتى للملوك والأنبياء (إِنّ هذا) الذي أتانا الله 
هذا وقد مر في سورة البقرة قصة داود وسليمان (على نبينا وعليهما الصلاة والسلام) 
حادثتان لم تذكرا هناك فالحادثة الأولى مختصرة ذكرها الله تعالى فقال جلّ وعلا: 


ر م وکر وور 3 جرم رمو م 


وحشم لسَليْمن جتوده مِنَّ الجن والاض اير هم ا یعون € ی إذا ان 
و رم م IS‏ 39 75 ع ررم م 
واو التعل قات ثملة تاا ال ا کک 


ملع ووو مير 3 دوو ر 


وجنوده, وهر لا يشعرون 329 قبسم اکا من قَولهًا وة رب ارزع 9 


حسن البيان في تفسير القرآن هما 
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2 ور سے عوسي س رر رر : ع2 6 A,‏ 


1 شتقة: الى أسيت عل ل ولول مل اصدا :رنه واتفلق 
a‏ 3 عِبَادِكَ الصلحين © 


(وحشر) أي وجمع في يوم (لسليمان جنوده من الجنّ والإنس) قدّم الجنّ لأنّه 
أقدم خلقاً (والطير فهم) أي فالجنود كانوا (يوزعون) أي يوقفون إلى أن يأمر سليمان 
بالمسير. فل جمع كلهم مشوا (حتّى اذا أتوا) وصلوا وأشرفوا (على واد الثتمل) وهو 
واد بالشام کش e‏ (قالت نملة يا أيّها التمل ادخلوا مساكنكم) لكي (لا يحطمتكم 
سليمان 000000 حيث (وهم لا يشعرون) بكم وبوجودكم هنا (فتبسم) لمان (ضاحكاً 
من قولها) أي 0 التملةء ثم شكر الله تعالى على فهمه كلام التّملة وعلى كثرة 
جيوشه. وعلى أنه علم بوجود التمل قبل وصول الجيش إليه فأوقفهم حتّى دخلوا كلهم 
المساكن (وقال رب أوزعنى) وفقني على (أن أشكر نعمتك التي أنعمت علىَ) من هذا 
الملك وهذا العلم (وعلى والديّ) قبل من الملك ونبّوة الوالد (و) وفقني على (أن 
أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك) أي بإنعامك (في) جملة وسجل (عبادك 
الصَالحين) وهم الأنبياء والأولياء» وكان سليمان نبي حين مادعا هذا الدّعاء طلباً لدوامه 
في هذه الرّتبة لأ الله مختار في أمره؛ فيقتدر على أن يسلب التبوة من التبىّ أو 
الولاية من الولي أو أراد الأنبياء الذيق هم في الدرجة الأعلى في الصلاح. 0 


لطيفة: كان لي صديق فجاءني وما فقال: عند سوال شالت كيرا من العلماء فلم 
يقنعني جوابهم» فهل تستطيع أن تجيبني؟ قلت: فقل لعلي أقنعك بالجواب قال: نملة 
یداد كانت عونا أو مذكرا؟ فلت كانت موا كال كتف .ل ولك؟ قف لان الله 
ی قل: #قالت نملة# ولم يقل الله تعالى: #قال نملة#. فقال: وحوت يونس كيف 
قنك كان کک قال: كيف تعلم ذلك؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: (فالتقمه 
الحوت) ولم يقر: (فالتقمته)ء فقال: والله نعم الجوابان. قلت: فإذاً أنا أسألك؟ قال: قلء 
فلك E‏ سليمان مونثاً وحوت يونس مذكرا؟ قال: والله لا أدري» قلت: 
أنه أراد الله تعالى أن ينه سليمان بعجوز من الثمل» وأراد أن يحفظ يونس عن كل 
أنثى محرّم حتّى من الأسماك فاندهش وقال: فو الله هذا مليح جداً. هذا والله تعالى 
أعلم. 


ثم ذكر الله تعالى الحادثة الثانية فقال جل وعلا: 


7 


كما سورة الثُمل 


ا و کے دسم a‏ دج ووم رورم عم کے غير تلد جم 
وتفقد الطر فقال مالک لا أرى لهدهد أم کان من الاين 8 
زر ج س ع 5 
لا ر حم کے یو کے ع مس 7 SR‏ 
عذبنه, عذابا دا او أذ أو ياتى لن مين لل 3 
ر 1 1 و ر ا ا OS‏ 
َيْرَ بيد فَقَالَ أحطتٌ ما لم تحط به وتك من س بجا بن 9 8 


(وتفقّد الطير) إلى آخر الآيات. وقبل أن نفسّر الآيات نروي هذه القصّة ليسهل 
فهم معاني الآيات. 
القضة: قام سيّدنا سليمان (#4) يوماً بتفتيش الطيور كما يفتّش القائد جيشه. فلم 


0 


يحد الهدهد» ا عن سبب عدم رؤيته؟ ثم قال: انه غاب بدون إذن مثى وعضب 
ققال: إذا حاء (لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذيحتّه أو لیأتیتی سلطان مبين) أي بعذر (مبين) 


5 


واضح فأعفو عنه» وعد بر هه من الزمان» رجع الهدهد وذكر سيب غبيته فقال: إني 
اطلعت على مالم يطلع عليه حضرتكم وأتيتك من سبأ وهي قطر من الآرض نذكرها 
بعد أ .جنتك من هذا القطر بخبر يقين لاشك فيه. لقد وجدت أمرأةً تحكم سكان 
هذه الأرضء وقد أتاه الله تعالى من كل شيء من أسباب القوّة والتّعيم ولها عرش 
عظيم دا و بالرّغم من أن الله تعالى وهب أهل هذه الأرض من العم ورغد العيش 
فإنّهم لا يؤمنون بوحدة الله تعالى بل يعبدون الشّمس ويسجدون لهاء فأغواهم الشيطان. 
فهم لا يهتدون إلى عبادة الله تعالى وحده. فلما انتهى الهدهد من كلامه قال سليمان 
(%+): سوف نحمّق عمّا قلت وننظر هل صدقت أو لا. فكتب سليمان رسالة وأعطاها 
للهدهد وأمره أن يلقى الكتاب بين يدي الملكة وهى (بلقيس) وأن يستمع إلى ما 
فلمًا قرأت بلقيس الرّسالة جمعت أشراف قومها وقادة جيشها وقالت لهم: يا قومي قد 
أتتنى رسالة من سليمان هذا نصها: لإ بسم الله الحمن الْرّحيم * ألا تعلوا على وأتوني 
مسلمين#» أي لاتتكبروا على وأتونى طائعين» فماذا ترون نجيب به سليمان؟ وإني لا 
انقذ أ حتى امت كم فتعطونى رأيكم فيه؟ فقال الحاضرون: نحن أصحات قوّة 
شديدة وعدد كثيرء وكلّنا مستعدّون للقتالء إلا آنه فرّضنا الأمر إليك (فانظري ماذا 
تأمرين) فنحن نطيعك في كلّ ما تأمرين؟ عرفت الملكة (بلقيس) أن القوم يريدون القتال 


ولکتها عرفت آنهم لايقاومون جيش سليمان» فذكرت لهم نتائج الحرب وسيطرة الغراة 


EN 


0 


حسن البيان في تفسير القرآن YAY‏ 


فيستخدمونهم في تنفيذ إرادتهم واستيلائهم على الأرض ومكثهم فيهاء ثم قالت 

أبعث إلى سليمان وقومه رسالة مع هديّةٍ عظيمةٍ فننظر نتيجة ذلك eT‏ 
الهدية فهر ملك فنرضيه بالمالء وان لم يقبله فهو نبيّ لا يقبل إلا أن نتبعه؛ لأنّ الملوك 
يقاتلون للمال والأنبياء للإتباع و العمل بالدينء فذهب وفد الملكة (بلقيس) إلى فلسطين 
رم هداي واي الوعد ملكا حعظها وا فدرأ لسك مملكة ما إلى انه قينا 
يذكر ويعبأ بها فسلموا الهدية إلى سليمان فردٌ سليمان الهديّة فقال: ألا ترون ما أتاني 
الله تعالى من الملك والقوّة والمال» فهل أنتم تمزحون بهديتكم هذه وتظئون أني طالب 
مال وسنطان. وإلما آنا أدعو وأجاهد ليؤمن النّاس بالله وحذه ولا يعبدوا غيره 
ويحكموا شريعته. فارجعوا واذكروا ما رأيتم من قوّتي ومالي لملكتكم وقومكمء فإن 
أطاعوا الله وتركوا الكفر والشّرك نجوا واا فوالله لنأتينهم بجنود لاطاقة لهم بها 
ولد نيم سك بل اد مستعبدين. فرجع وفد بلقيس بالهديّة وبما علموا من قوّة 
سليمان وتهديدى وأنّه لا يقبل إلا الإطاعة والإيمانء فعرفت بلقيس واقتنع قومها أن 
سليمان نبي وأنهم لا يقدرون على قتاله؛ فتجهّزت بلقيس مع أشراف قومها للمسير إلى 
سليمان (2ة) فعرف سليمان أن بلقيس فى طريقها إليهء فأراد أن يريها وقومها بعض ما 
خصه الله تعالى به من د اللي ر ليؤمنوا بنبوته ولا يترددوا فيهاء فقال لمن 
حوله من الجن یکو ایی يعرف بلقيس قبل أن تصل هي وقومها إلينا ليروا قدرة الله 
تعالى فيؤمنوا (قال عفريت من الحِنّ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك) آي مجلس 
حكمك. وكان يجلس للحكم من الصَبح إلى الظهرء وقال العفريت: إني لقوىٌّ أقدر 
عن الأقيان مس ا كدي كاعر ا ا اخ مه اون 
الدين أيّد الله بهم سليمان: (أنا آنيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك) أي في طرفة عين. 
فراضق مياد ابقؤلة:فآتى به قلما .رأى يمان العرش عفرا عنده قال: (هذا .من 
فضل ربي) تفضا به عليّ (ليبلوني) ليختبرني (أأشكر أم أكفر) وإي لا أكفر ولا أمتنّ 
کی ما غ ا ای حي یی کی فلان :يصن الله قينا جک (ثان ري خلن 
عن العالمين) وعن شكرهم. فلمًا جاءت بلقيس سليمان (4##) عرضوا عليها عرشهاء 
فتيقنت أنه عرشهاء وقالوا لها: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنّه هوء ولم تقل: إِنْه هو لأنهم 
غيّروه يعفن التي تو قالت لسليمان؟ 'لقذ علمعا قدرة “الله تغالئ وة رتك »وريا 
معجرانك قبل :هذا وتاخيرنا عن الاتقياد لما أتيث به لى يكن إلا أنه كان فرمنا راسخين 
في الكفر وشركهم» فأردنا أن تأتي بهم إلى الإيمان تدريجاً و بالصّبر والحكمة؛ 


۱۸۸ رة التق 


سليمان أن يري الملكة (بلقيس) زيادة في ملكه وروعة الهندسة في البناء وفي تجميله. 
فامر ان يبنى قصر له بهو من زجاح تحته حوض من الماءء وملؤوا الحوض ماع فاصبح 
البهو كأنّه بركة ماء ولا ماء فيه» فجلس سليمان فى البهو على سرير وطلب أن تقابنه 
الملكة (بلقيس) هناك فلمًا وصلت هناك وصلت قرب البهو وقيل لها: ادخلي فاعترته 
دهسة احيث رأت البهو كأنّه مملوء من الماءء فک عن ساقيها كي لا تال ثيابها. 
فقيل لها بأنّه لا ماء هناك بل إن هذا البهو من زجاج وتحته ماء فيرى کاله فيه ماء. ثم 
لما رأت (بلقيس ) من احترام سليماك لها و أيقنت نبوة سليمان وحقيقة شريعته توجهت 
إلى الله تعالى فقالت: (ربَ إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لربّ العالمين). قال 
ارقا الان (رحمة الله الى عزليه): إن آمل 'القصهن: والتتسير يذكرون أن 
سليمان تزوج من (بلقيس) وَأنت له بولده ويرعم بعض ملوك الحبشة نهم ر أبناء 
سليمان. أقول: والح أن هذا صحيح لأنْ امرأةًٌ عاقلة كهذه وشريفة وملكة لا تليق إلا 
بسليمان (892:) فهل يزوّجها سليمان من أفراد الرّعية كلاء والله تعالى أعلم. 

تنبيه: إن سبأ هي أرض باليمن مدينتها مأرب» بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة يام 
ممیت هذه الأرض نا لأنتها كانت منازل أولاد نا بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 
س ها" الشخض ا ن أؤل” من اج الخ م ملوك العرب وأدخل إلى اله 
الايا ود ار مدينة سيا وسد مارت وعندما حدت ميل الحرم في ارت رف 
أهل هذه الأرض فى البلاد وسارت كلّ قبيلة إلى جهة» فضربت العرب بهم المثلء 
فقيل ذهب القوم أيدي السبأ. 


ومن هنا نعود إلى تفسير الآيات الكريمة فنقول: قال تعالى: 

(وتفقّد) وفتّش سليمان (الطير) جماعة الطيور فلم يجد الهدهد حاضراً (فقال ما 
لي) أي أي سبب عرض لي فجعلني (لا أرى الهدهد) هل صار بيننا حجاب أو حصل 
في رؤيتي ضعفهء ثم علم آنه لا سبب هناك غير غيابه فقال: (أم) أي بل (كان) أصبح 
الهدهد (من الغائبين) بدون إذن متي فوالله (لأعذبته) حينما عاد (عذاباً شديداً أو 
لأذبحته أو ليأتيني بسلطان) بعذر (مبين) موضح جواز غيابه (فمكث) آي فبقي الهدهد 
زماناً (غير بعيد) أي غير طويل ثم عاد (فقال) لسليمان مبيناً سبب غيبته (أحطت) أي 
علمت (بما) بشيء (لم تحط به) لم تعلمه أنت يا نبيّ الله تعالى (وجئتك من سيأ بنيا) 
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بخبر يقين لا شك فيه فقال سليمان (##) وما ذلك الخبر فقال كما يرويه لنا الله تعالى 


د علس ع ف له مء لكا سه لاه جر ص ص اس 0 
إن وجدت أمرأة تبلحكهم وأونيت من ڪل تنه وها عرش عَظِيمٌ 
لل قي کیو شروو عي ووه دي ل كرو وى دي کو تو 
وجدتها وقومها يسجدون لِلشَّمِين من دون له ورين لهم السَيطن أَعَملهُمٌ 
م 2 2 > کک سح ير 7 جع 6 ET‏ ك ۽ و جو 
صَدَهُمْ عن اَل هَهُمْ لا يَهَْدُونَ €9 ألا مَنْجْدُوا يه الزى رج الْحَبْء 


ف التو ولارض وشا ما كفو وما شل ع اه إل إلا هو و 
لش َر 4 @4 

ا فقال الهدهد إِنّي (وجدت) أي علمت أن (امرأة تملكهم) أي أهل سبأ 
وتسوسهم (وأوتيت من كل شيء) من أسباب الملك والتعم (ولها عرش عظيم) جدَاً 
ومع هذا (وجدتها) أي علمتها (وقومها) أنهم (يسجدون للشّمس) فيعبدونها (من دون 
الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم) هذه من الكفر وعبادة الشّمس وعدم التمسك بشريعة 
الله تعالى (فهم) بسبب تزيين الشّيطان أعمالهم (لا يهتدون) إلى السّبيل. ثم بين الله 
الى لصيل الذي منعهم الشّيطان منه فقال جل وعلا: (ألا) أصله أن لا أي منعهم و 
حملهم على (آلا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء) أي الشَّيء المستور (في السّماوات) 
وهو المطر (والأرض) وهو اللبات (ويعلم ماتخفون) من القول والعمل (وما تعلنون) 
منهماء وبهذه الأمور ثبت أنه هو (الله لا إله) أي لا يستحقّ العبادة (إِلا هو رت العرش 
العظبم) فهو المتسّلط على الكون كله؛ فهو الحقيق بالعبادة لا غيره فلمًا ذكر الهدهد 
ذلك لسليمان أجابه سليمان كما ينقل لنا الله جل وعلا: 


چ ستظر سفت آم كت بن الكدرين @ اذب يكتبى كنذا نة 


ا 


2 2 0 دود 3084 ساس و 2 ES‏ 
الهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعوي © 

(قال) سليمان للهدهد (سننظر) أي سنعمل عملاً نثبت به (أصدقت) فى هذا 
الخبر (أم كنت من الكاذبين)» فكتب كتاباً وسلّمه إلى الهدهد وقال له: (اذهب بكتابي 
هذا فألقه) أي الكتاب (إليهم ثم تول عنهم) آي أرجع (فانظر ماذا) أي شيء (يرجعون) 
يردونه في جوات كتابي. 


¥۹۰ سورة الثُمل 


فذهب الهدهد بالكتاب إلى أن وصل الى قصر الملكة فألقاه في غرفتها في كوة 
منهاء ذ فلمًا رأت الملكة الكتاب وقرأته جمعت أشراف قومه للمشورة معهم»ء فخاطبتهم 
بقولها لهم كما يرويه لنا الله تعالى في قوله جل وعلا: 


اقات ما انلا إن أت لک کٹ کم © إت من شین ول بم آل 
f e‏ وت 2 a‏ ستل TT OE 212 N < o‏ 
الحسن الیم © أل لوا ع وأثوف شييين © قات بناجا الملوًا أشني 
3 أمرى ما كنت قَاطعة اس 2 دون 4 

(قالت) بلقيس لأشراف قومها (يأأيّها الملا) أي الجماعة الخاصّه بي (إني ألقي 

إليّ كتاب كريم) أي محتوم وهذا نص الكتاب (إنه من سليمان) إلى ملكة سبأ وقومها 
(وإنه) مصدر بجملة (بسم الله الرحمن الرّحيم* الا تعلوا) أي أن لا تتكيّروا ولا تبغوا 
علي (وأتوني مسلمين) منقادين لي. وللعمل بشريعتي شريعة الله رت العالمين. ثم بعد 
أن ذكرت بلقيس مضمون الكتاب لقومها (قالت) لهم (يا أيّها الملؤ افتونى) أي أشيروا 
عل (في أمري) هذا حيث آلّي (ماكنت قاطعة) عاملةً (امرأ) عملاً (حتى تشهدون) أي 
تضرّون وتبدون رأيكم فيه. ففكر الملأ في الأمر وأجابوا ملكتهم بما جاء في قوله جل 


وعلا: 
۹ ره تر e‏ 2 عع ءءء ب دم يع 3 ا معو - ¥ > 
e‏ من ل قالت 
رعا 
4 ج صر يصع کک ی ص 


(قالوا) للملكة (نحن أولوا) أي أصحاب 7 من الجنود الشجاع والتلاح الفتاك 
(وأولوا) أي أصحاب (بأس شديد) أي مهارة فى الحرب. فتقاتل لاا ي أبداًء 
إلا أن تأمري غنوه ؤلاقة خلج وأنشد لقي حرف ا قلق الكرب كانت تعلى أن 
الحرب ليس في صالحهم ا کان لمان من فة ل انل ولا تک اراد أن 
تخمّف حرصهم على الحرب فذكرت لهم نتائج الحرب (قالت إن الملوك اذا دخلوا 
قريةٌ) بالحرب وفتحوها (أفسدوها) خرّبوها (وجعلوا أعرّة أهلها أذلة) وأذلتهم أعرّة 
ليستخدموهم في تنفيذ خطتهم وترسيخ حكمهم في القرية (وكذلك) مثل ما قلت 
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(يفعلون) وهذا من دأبهم فالأصلح أن نعامل بالحكمة (وإني مرسلة إليهم بهدية) ثمينة 
(فناظرةٌ بم) بأ وجه يرجع (المرسلون) من أخبارهم وقوّتهم. فإله إن كان سليمان ملكا 
يقبل الهديّة ويفرح بها ويتلاين معناء وإن كان نبا فلا يقبل إلا الاتباع» فأرسلت الهديّة 
مع جماعة من أهل بلاطها الخاص. فلمًا وصلت الهديّة إلى سليمان غضب وقال ما 
روه كنا الله تفال فى فقول حك وعلة: 

ب اع زان 2 و شر er‏ 0 و لم راض شير د ا 
لفلا جا سَلَيِمْنَ قال أَنِيِدُوبَنِ بِمَالٍ هَمَآ اتلس اه حير ما عاتلكم بل أنتم 
د وخ ST o ° N <I‏ وو ل 

هدیک فرحو ازجع ليم فلنايتهم ودر 


7 
5 ميرم اور 


4 2 
اذلة وهم ططغرون 36 


ا ا نس رود و ر 


س 
۳ 


: 

: 
3 
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(فلمًا جاء) أي وصل رسل بلقيس (سليمان) وحضروا عنده وقدموا إليه الهديّة رذ 
إليهم هديّتهم ثم (قال) لهم (أتمدونن بمالٍ) أصله أتمدونني أي أتساعدونني بمال» 
حذفت الياء للتخفيف وأظهره بعض القرّاء (فما) فالذي (آنانى الله) من المال والملك 
والدّين (خير) أكثر (ممًا أتاكم) فلت آنا اجا إلى المال ولا أريد المال (بل أنتم) 
طلاب الأموال ولذلك (بهديتكم تفرحون) وتتباهون بها (إرجع) يارئيس الوفد (إليهم) 
إلى جماعتك وقل لهم إنا لا نريد إلا الاستسلام والخضوع لدين الله تعالى. فان 


35 5 


خضعوا فقد حفظوا أنفسهم وعرّتهم وكرامتهم وان لم يخضعوا (فلنأتيتهم بجنودٍ لا قبل) 
لاطاقة (لهم بها) بمقاومتها (ولنخرجتهم منها) أي من القرية (أذلة وهم صاغرون) أي 
أسرّاء ونجعلهم عبيداً يباعون في الأسواق. فرجع الرّسل بالهدية إلى الملكة بلقيس. 
وذكروا لها ولملئها من قوّة سيّدنا سليمان لا وسلطانه ما أقنعهم بأنهم لا يستطيعون 
مقابلة سيّدنا سليمان وما لهم بجنوده من قوّة. فقرّروا أن يستسلموا له» فتهيّأت الملكة 
بلقيس مع سادة قومها للقدوم على سيّدنا سليمان (##) وجعلت الملكة بلقيس عرشها 
في بيت بعد سبعة بيوت وغلّقت الأبواب كلها ووضعت عليه حرّاساً أشدّاء يقظة. 
558 سليمان (#) بأنّ الملكة بلقيس وقومها قدموا عليه وهم في الطريق» فأراد أن 
رھم مجر اتمه أله :تبن ولي ملكاء ولک لا ينقى في فلوم أي أنفة من 
الخضوع والإستسلام لهه فخاطب حاشيته كما جاء في قوله جل وعلا: 

لقال كلما اللو ایک بای برش مل أن باون لیت ©2) قل عفرت من 


2 


14۲ رة التفل 


52 0-3 ررر وه سے ت رر ا 1 2 کور ےم ت 
ال تا نيك به مل أن قم ين مَمَايِكَ وني عه قوی مين © قال الى 
م 2 ا وس ر 250 ا ا ع 6 

عنده عار من الیب أا ٤اك‏ د إِلِكَ طرفك فلما راه مُسْتَر 


e‏ و 
ومن فر ن ری مئ کر @4 

(قال) سليمان (ياأيها الملأ) الجماعة حولي (أيكم يأتيني بعرشها قبل آن يأتوني) 
أي يصلوا إليَ (مسلمين) منقادين (قال عفريت) أي داهية (من الجنّ أنا آنيك به قبل أن 
تقوم من مقامك) أي من مجلس الحكمء وكان يجلس للحكم من الصّبح إلى الظهر 
(وإنى عليه) على الإتيان به (لقويٌّ) لا أعجز عنه (أمين) لا أنقص منه شيئاً من الجواهر 
0 المعلقة به (قال الذي عنده علم من الكتاب) أي الوح المحفوظ وهو جبريل أو 
ملك آخر أرسله الله تعالى لتأييد سليمان. وقيل هو آصف بن برخيا كاتب سليمان» 
وقيل هو الخضرء وقيل هو سليمان نفسهء وهذا أولى من القّالث والثّاني؛ الأوّل هو 
أولى من هذاء وأقول هو الله تعالى بدليل قوله: (فلمًا رآه) أي العرش (مستقراً) ثابتاً 
(عنده قال هذا من فضل ربّىي) فإنَ هذا العمل فى طرفة عين لا يكون إلا بأمر من يقول 
کو ايكون وك الله ی يقل كلما اتن ار م ن 
أي ثبوت العرش ومجيئه هنا (من فضل ربّي) المحض لا دخل ولا فضل لآخر فيه.وقد 
تفضل تعالى بهذا الفضل وغيره على (ليبلونى) أي ليجعلني في موقف الممتحن فيتبيّن 
(أأشكر) نعمه بصرفها فيما يرضيه وصرفها كما يرضيه (أم أكفر) بصرفها فيما لا يرضيه 
أو كما لا يرضيه» ثم إِنّي وإن شكرته فليس في ذلك فضل على الله تعالى حيث (ومن 
شكر) الله (فإنما يشكر) لإفادة نفسه ولأن ينفع نفسه» لأنْ الله تعالى يزيد العم بالشّكر 
في الدنيا و يثيب عليه في الآخرة (ومن كفر) فلا يضرٌ الله شيئاً (فإِنَ ريي غنئ) عن 
العالمين كلهم وعن شكرهم (كريم) فلا ينعم على الغير إلا لألّه كريم لا لحاجته إليه 
ولا لي شکره» بل لمجرد كرمه فقط ينعم ويكرم لا لأمر سواه. 

ثي بعد أن أوتي بالعرش أراد سليمان أن يمتحن فطنة وعقل بلقيس وذكاءهاء فأمر 
خدمه أن يغيّروا بعض الشّيء من عرشها كما جاء في قوله جلّ وعلا: 


لقال نكرو ھا عَرَسَهَا نظ امد أ تک ن الین لا دو © ن 
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5 ا 5# يي 5 3 را عن افا ل مح ار م 
جات قل أهكدًا عَرْشْكِ قات کن هو واوا لر ين لها وكا سيين 69 


8 2 م امد مده 2 2 7 E‏ 
وصدها ما كانت لعبد من دون الله إنها 55 من دور لھ 50 44 
فال من هه کرو روا زلا لقنم (فرسينا را ا أن ا 


تعرفه (ننظر أتهندي) إلى معرفته (أم تكون من الذين لا يهتدون) إلى معرفة الأشياء 
امورو اول لحي لا تتباهى بأنّ لها عرشا لا يوجد عند غيرها. الثاني: لأنّه صار فيه 
بعض التغيينء فلربما هو عرش يشبه عرشهاء فقيل لها: إِنه تفس عرشك. فعرفت أله إنما 
أوتي بعرشها معجزة مال لتؤمن هي“ فقالت (وأوتينا العلم) بنبوة سليمان وبقدرة الله 
تعالى (من قبلها) 5 من قبل هذه المعجزة أو هذه الحادثة (وكنا مسلمين). وكأنه قيل: 
فإذا كان الأمر كذلك فلم كانت تعبد غير الله تعالى فقالت (وصدها) التفات من التكلم 
إلى الغائب أي ومنع بلقيس عبادة (ما) أي الشمس أو الاصنام التي (كانت تعبد) عن 
عبادة الله تعالى وحده مع رجاحة عقلها وذكائها (أنها) أي لأنها (كانت من قوم 
كافرين) فمشت على عاداتهم و تقاليدهم. وخافت من قومها أن يثوروا عليها ويقتلوها. 

ثم أراد سليمان أن يريها أمراً آخر عجيباًء فأمر أن تقابله في قصر له بهو تحته 
حوض من الماء وسقت بالزجاج» فحاءت إل باب القصر فأمرت بالدّخول كما يروي 
لنا الله تعالى فى قوله جل وعلا: 


دي لس ا دم rE‏ 3500 537 يي ع د م > 6 ر أ 
قد ها ادلي المح فَلَمَا رأته حَسِبَنْهُ لَه وسقت عن سَاقَيْهَا قال إِنَم 


د حم حي 
5 


A E u‏ ا HS e‏ مكو ف ا 


به نت الْعَيِنَ @) 

(قيل لها) لبلقيس من قبل الخدم (ادخلي الصرح) أي هذا القصر (فلمًا رأته 
حسبته لجة) أي مء عظيماً (وكشفت) أي رفعت ثيابها عن (ساقيها) لكي لا تبتل ثيابهاء 
وظهر ساقاها. وكان سليمان جالساً في البهو على سرير (قال) لها (إنه) ليس ماء بل هو 
(صرح) أي قصر (ممرّد) مبلط (من قوارير) أي من الّجاج وتحتها ماء. فأرسلت ثيابها 
ودعاها سليمان إلى الإيمان (قالت ربّ إني ظلمت نفسي) من قبل لعبادة الشّمس 
(وأسلمت مع سليمان لله) وحده (ربّ العالمين) كلهم ولا رب سواه وقيل: إن سليمان 


14٤‏ سبورة. التعل 


بعد ما تزوّجها أبقاها على ملكهاء وكان يزورها في كل شهر ثلاثة أيام» وولدت له والله 
تعالى أعلم. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر نبذة من حال قوم ثمود ونيهم صالح## فقال جلّ 


ماصع اع ممعم ا ادق عرد و هل ا یوو ایر جارج ره اي 
#ولقد ازسلنا إل ثمود أخاهم صَلِحًا أن اعبدوا أله فإذا هم فيان 


E‏ بالة فل الح رسفو 


2 عو لاوم‎ A 
3 اشر فم سند‎ 
(ولقد أرسلنا إلى) أي وبعرّتي لقد أرسلنا إلى قوم (ثمود) وقد ذكرنا مكانهم‎ 
وقصتهم في سورة الأعراف» فار رسل الله تعالى إليهم (أخاهم) : في القومية (صالحاً) بيان‎ 
لأخاهم. فأمرهم صالح (أن اعبدوا الله) وحده ولا تشركوا به غيره (فاذاهم فريقان)‎ 
حماعتان (يختصمون) في أمر صالح› فبعضهم قالوا: هو نبي وآمن به» وبعضهم قالوا:‎ 
هو كذاب وكفروا به» ولم يقل يختصمان لأنَّ أفراد هذا الفريق كانوا يخاصمون أفراد‎ 
ذلك الفريقء وبالعكس فالفريق الذين كفروا كانوا يقولون اللّهم إن كان ما يقول صالح‎ 
حمّاً فأتنا بالعذاب. قالوا ذلك تعنّتاً واستهزاء بصالح» فخاطبهم صالح (قال يا قوم لم‎ 
تستعجلون بالسّيئة) أي بالعذاب (قبل الحسنة) أي دون الحسنة؛ فالأجدر بكم أن تقولوا‎ 
اللّهم إن كان ما يقول صالح حقَّاً فاهدنا إليه (لولا تستغفرون الله) بالإيمان وترك‎ 
الإشراك ام ترحمون) لكي ترحموا فيغفر الله تعالى لكم (قالوا) في جواب صالح‎ 
(اطيرنا) ا أصابنا ا ربك وبمن معك) و رادوا بالش ولد أصابهم التفرق أو‎ GE) 
قلّةَ الأمطار أو كليهما (قال) لهم صالح (طائركم) أي ما يصيبكم من الشر(عند الله)‎ 
تعالى و بأمره ولم يصبكم هذا الو يبل أنتم قوم تفتنون) حاون عمف زان‎ 
تعالى بما أصابكم هل ترجعون عن ضلالكم أو لا‎ 


ثئبيه: (أطيّرنا) أصله تطيّرنا قلبت المّاء طاء وأدغمت فيه وجىء بالهمزة للابتداء 
بالسّاكن فصار اطيرنا. و أصل التطير أ التاس حين كانوا يسافرون إذا مرّوا بطائر 
يز جروله» فإذا! مر کین المساف راما ي طمع في اليمن والخير ي هذا السفرء وإذا 


حسن البيان في تة تفسير القرآن ١‏ 


مر بيساره تشاءم أ ترقت شر وکانئت عقيدتهم أن الخير والشّر يحدثهما اتمحاة الطائر. 
ثم استعمل التَطيّر في كلّ ما يأتي بعده الشر فردٌ صالح (##) على عقيدتهم هذه بأنّ 
الخير والشر كله من الله إيجاده لا من غيره فقال: (طائركم عند الله) أي ما أصابكم 
من الشّر من خلق الله تعالى. خلقه لاختباركم كما ذكرنا والله تعالى أعلم. 


م ف حا اک نم به دع ا ی ۰ 6 0 02 وى ا 23 ماين 
# وكات ف المدينةٍ لسعة رهط بسدوبت ف الارض ولا يصلحون € أ 
2 و ف 010 مو کو ا 2 رپ ا صو 2 7 

سمو بال تنه ولھ ثم لنقولْن لولتو- ما دتا میت اهلب ولا 


2 رو > يريم ری م روص روو کک 7وو‎ ٠ 
لصددفون (13) وه وا مڪرا و نا مكرا وهم لا شعروت () فانظر‎ 


ا ت م 4 2 a e‏ .ى د اسل م حش 
کت ڪات عيب مهم أنَا مهم ومهم أَمَهِنَ (6 * 


(وكان في المدينة تسعة رهط) أي تسع طوائف (يفسدون) أي دأبهم آنهم يفسدون 
(في الأرض ولا يصلحون) فيها فهمّهم الفساد (قالوا) فيما بينهم اتفقوا و(تقاسموا) 
واحلفوا (بالله) أن لا تخالفوا بل (لنبيتته) أي لندخلنَ على صالح لیل فنقتله (وأهله ثم 
لنقولنّ لوليّه) وعشيرته (ما شهدنا) ماحضرنا (مهلك) إهلاك (أهله) ولا علمنا بذلك 
(وإنا لصادقون) في كلامنا هذا (ومكروا) أي وقدّروا (مكراً) أي عملاً وهو قتل صالح 
بالليل (ومكرنا مكرا) تقديرا لإهلاكهم وإبطال مؤامرتهم وقتلهم لصالح (فانظر كيف كان 
عاقبة مكرهم) أي مؤامرتهم. ثم بين الله تعالى عاقبة مكرهم وفسّرها فقال جل وعلا: 
(إنَا دمرناهم) ی أهلكناهم (وقومهم أجمعين) ولم يبق منهم أحد. 

ثم أمر الله تعالى النّاس بالتظر إلى عاقبة هذا القوم للعبرة» فقال جل وعلا: 
فلك وهم اوت يما ظَلَمُوَا إت ف َلِكَ أيه قوم يَمْلَمُونَ 

آنا ارت اما وَكَاوا بترت 46 


(فتلك بيوتهم) على طريقكم إلى الشّامء فانظروا إليها واعتبروا بأهلها وهي (خاوية) 
ا ا و دا مضدرظ تروك ا ايها 
مصدراً. أي أصيبوا بسبب ظلمهم وكفرهم (إنَّ في ذلك لآية) لعبرة (لقوم يعلمون) 
عواقب الأمور ونتائجها (وأنجينا الذين آمنوا) فأمرناهم بالخروج من القرية قبل أن يأتيها 
العذاب؛ لأنّهم آمنرا (وكانوا يتقون) عذاب الله باجتناب الكفر والمعاصيء فجزاهم الله 
تعالى بهلاك أعدائهم ونجاتهم من العذاب. 


۱4٩‏ سورة التّمل 


ثي أراد الله تعالى أن يذكر حال لوط مع قومه فقال جا وعلا: 


1 2 8 3 ابقل | اب 


ع ع 5 7 د ل ودس | ساس 

چ طا إد قل لقومي4ء أتاتوت الفلحشة وانتم جص ر ولت © سكم 
و ا ے2 ٣‏ و ص ی ر بب له e‏ 8 هد ص 2 
لتانون الرجال شوه من دون الْنْسَاءِ بل أنتم 7 بجهلوت 0 9 فما 

ڪات جوت ميهد إلا ل الوا انی عل ثيل بن سيك يتفم م 


و ر 


طهر (© اينه واه إلا انرا مرها من القيريت © انط 
ا ا ر عبن صر صد يه 
علنّهم مَطرا اء مط المندرى 346 


(ولوطا) أي أرسلنا لوطاً إلى قومه فاذكره وحاله (إذ) أي وقتما (قال لقومه أتأتون 
الفاحشة) أي الخصلة اة دا (وانتم تبصرون) أي تعلمون أنّها فاحشةً؛ ثم بين 
فاحشتهم فقال (أإنكم لتأتون الرّجال) أي يأتون أدبارهم (شهوة) أي لأجل الشّهوة 
وقضائها منهم (من دون النساء) اللاتي خلقهن الله تعالى للشهوة دون الرّجال» وأنتم 
بعملكم هذا لا تخالفون أمر الله تعالى فقط (بل أنتم قوم تجهلون) مقتضى الفطرة 
والطبيعة فتعدلون عمًا وضع لقضاء الشّهوة إلى غيرهاء وضع لذلك (فما كان جواب 
0 للوط بعدما وعظهم ونهاهم عن الفحش (إلا أن قالوا أخرجوا آل) أي أتباع 
لوط) ولوطاً معهم (من قريتكم) حيث (إنهم أناس يتطهرون) يذعون التزاهة لأنفسهم 
وينسبون إلينا اله والفاحشة فاسان آي فبعد أن أراد القوم الفتك بالمؤمنين أتينا 
بالعذاب عليهم (فأنجيناه) أي لوطاً (وأهله) وأتباعه (إلا امرأته) لم تنج حيث (قذرناها) 
أن تكون (من الغابرين) أي الباقين في القرية فتهلك معهم؛ لأنها كانت معهم في الكفر 
والعقيدة. ثم بين الله تعا لى كيفيّة عذابهم فقال جل وعاد: (وأمطرنا عليهم مطراً) مر 
الحجارة (فناء مطر المنذرين) الْذِين لم يعملوا بمغتضى الإنذار ولم پر جعوا عن عَيّْهم 


وضلالهم. 


ثم أمر الله تعالى رسوله وكلّ مؤمن أن يشكر الله تعالى على نجاة المؤمنين 
وإهلاك الكافرين» وأن ينبّه التاس على أن عبادة الله تعالى واتباع شريعته خير بالنسبة 
للدنيا كما هو خير بالنّسبة للآخرة» وأن يستدل على ذلك بما هو معلوم من قدرة الله 
تعالى ونعمه على الاس هذه الدائمة والوفيرة فال حا وعلا: 


ما 


حسن البيان في تفسير القرآن 4۷ 


a‏ 8 ق یو برق 26 كي 
#قلٍ المد يله وسلم ڪل ع عادو أأذرت اه حر أما نرت 
اس عا الوت الأ ا اسك بت أشل جه القت بو 
حر مرم ار 2 0 لك مور ر مسع 
عاق اا کو ما كات لک أل تب شج رها وله ثم أل 
دج + حوور الى EN 7A‏ 
بل هم قوم بعل ن 400 
(قل) أيّها التّبىَ وأيّها المؤمن (الحمد الله) على إهلاكه الكافرين وانجاء المؤمنين 
(وسلام) ورحمة وأمان ينزل من الله تعال (على عباده الذين اصطفى) المفعول محذوف 
أي اصطفاهم أي اختارهم لعبادته وإطاعته واسأل المشركين وقل: (آلله) أصله أألله قلبت 
الهمزة الثّانية ألفا فصار(آلله) أي أعبادة الله تعالى وأطاعته (خير أمَا) أصله "2 ما ادغم 
الم في الميم أى 1 عبادة e‏ من ادعام والأوئان جر 5 ا الله 
أم عبادة من فعل مايأتي خير وهو آنه (خلق السماوات) كلها ار ما فيها 
(وأنزل لكم من السّماء) أي من العلوّ وهو السحاب (ماء) مطراً ا ئق) 
بساتين (ذات بهحة) حسن وجمال (ماکان) أي ما أمكن (لكم) وما تقدرون (أن تنتوا 
شجرها) أشجارها بل الله أنبتها لكمء فهذا الذي خلق لكم هذه الأشياء هو الله. فهو 
خير وهو الحقّ أن يعبدون غيره (أإله مع الله) يخلق لكم شيئاً كلا فثبت أنه لاحقّ 
لأحد أن يعبد غير الله تعالى (بل هم) أي المشركون (قوم يعدلون) أي ينحرفون عن 
الحقّ. أو معناه يعدلون أي يساوون غير الله العاجز عن كلّ شيء بالله القادر على كل 


عرض مر رس ی سير 


من جعل رض قرا وجل جِللهَا نهر وَجَعَلَ لا روس وجل 
م و م رة 7 مع © ر 
ببس لحرن عاجرا اله مم آله بل كم لا بمرت ©4 
(أمن) أي عبادة من فعل مايأتي خن وو أله أجل الآركن” قرارا) سكل اقرا 
للئاس و الحيوان وكا ما يدت عليها (وجعل خلالها) أي فيما بين قطعاتها (أنهاراً) من 
الماء لنسقي بها (وجعل لها) للارض (رواسي) جبالاً راسيةٌ أي ثابتةٌ وتثبت الأرض عن 


١8‏ سورة الثمل 


أحدهما على الآخر أو يختلط به. فهذه الأمور كلها فعلها الله تعالى (أإله مع الله) يفعل 
شيئاً من ذلك كلا فثبت أن عبادة الله تعالى هو الحقّ والخير ير (بل أكثرهم لا يعلمون) 
فيعبدون ما يعجز عن كلّ شيء بدل أن يعبدوا من يقدر كلّ شيء وهو الله تعالى. 
َس يحب اضر إا دعا ويكينث السو وَيَجَعَلُ حلفا الأَرْضْ 
وله مم اله تيک ما تَكَرُونَ 469 

(أمن) أي أعبادة من يفعل مايأتى خير وهو أنّه (يحيب المضطر) لي المكروب 
والمبتلى (إذا دعاه) فيدفع عنه الكرب والبلاء (ويكشف) أي يزيل (السّو م يشمل كل ما 
يسوء الانسان (ويجعلكم خلفاء) متصرّفين في (الأرض) فهذه الأمور كلها يفعلها الله 
تعالى (أإلهٌ مع الله) يفعل شيئاً من ذلك كلا فإذن (قليلاً ما) أي قليلا جدَاً (تذكرون) 
وتتفكرون في الأمورء وإلا لما عبدتم غير الله تعالى: 


لأس 0 7 00 لم لحي ومن سل ع م بيت دی 

(أمن) أي أعبادة من يفعا ل هنايانئ خير وهو آله ا إلى الطرق والمنازل 
(في ظلمات البرّ والبحر ومن يرسل الرّياح بشراً) بشارة بالمطر (بين يدي) أو ي قبل 
مجيء (رحمته) أي المطر ثم يجيء المطرء ٠‏ فهذه الأمور كلها يفعلها الله تعالى (أ] مع 
الله) يفعل شيئاً من ذلث كلا ماذا كان الأمر كذلك (تعالى) أي تنرّه (الله عما) أي عن 


EN‏ 8 م ايو ر ل دخ ل 2 ير 5 ل برو سس ما ر 
#أمن سف وا الخلىَ 5 م يعرل ه, ومن ررق ښ الا والارض أء لنه 1 4 قل 
ا 3000011 > ت سر 3 ,م 
اا تک إن کد ديت 46 


(أمن) أي أعبادة من يفعل مايأتي خير وهو آنه (يبدؤ الخلق) فينبت التباتات (ثُمَ) 
كيد نا حت وی و م فى :مكائك بوكذلك الاجر والأنطان فل ا درق 
فی «الذنيا ]ندل افا م [عادة اله 5 يرزقكم من) إختلاط ما ينزل من السّماء وهو 
المطر والماء بما في (الأرض) وهو المواد التي تنبت وتعيد نباتات ذات حبوب وأشجاراً 
ذات ثمار (أإلهُ مع الله) يفعل شيئاً من ذلك كلا (قل هاتوا) أحضروا (برهانكم) إن 


حسن البيان في تفسير القرآن 8 !1 


اذعيتم أن غير الله يفعل شيئا ويوجده من شركائكم (إن کنتم صادقين) في شرككم 
والأمر 52 هاتوا للتعجيز. 


ثي بعد أن ذكر الله تعالى دلائل من الخلق والقدرة على أنه الح بالعبادة» أراد أن 
يذكر أنه الحىّ من حيث العلم بالعبادة كما هر الح من حيث قدرته فقال جل وعلا: 


2 تي کو o‏ الي مر ا ٤‏ كب" 2 ف 2 و روس جم 
#قل لا بعلم من في لسوت وَالْأرضٍ آلب إلا الله وما عو ايان بعرت © * 
(قل لايعلم) أحد من (من في السّماوات) وهم الملائكة (والأرض) وهم الجنّ 
والإنس الغيب (إلا الله) وحده بل (وما يشعرون أيان يبعثون) من الوم في الدّنيا ومن 
القبر إذا ماتوا. ثم بعد أن ذكر الله تعالى بطلان عقيدتهم تجاه الله حيث يشركون. أراد 
أن يذكر عقيدتهم تجاه الآخرة؛ فقال جل وعلا: 


صل 
N‏ ر EE‏ ي r‏ ا 50 و م 5 ر ص م 
اي اور مهم في اح بل هُمْ في مَك نا بل هم ينها عثوة © 
كو ت ر مد م راه ج م ا کار رسو 6 02 وو 044 2 ع 
وقال انين كفروا أءذا كنا تريًا وءاباؤتا ايتا لمخرجوت 0 لَقَدْ وعدا هذا 


2 24 0 4 د م 5 26 
حن وءابَاونا من قبل إن هذا إلا أسنطير الأولينَ قل سِيروا فى الارض 
A‏ ر و ر ا ع افو و ر 
َأَنظرُوأ كَيْفَ کان عة لسري 09 * 
(بل ادارك) أصله تدارك قلت التاء دالا وأدغم فيه وجىء بالهمزة للابتداء بالساكن 
فصار اذارك أي ضلّ (علمهم في الآخرة) فلم يصل إليها (بل هم في شك منها) أي من 
مجيثها (بل هم منها عمون) جمع عم بمعنى الأعمى (وقال الذين كفروا) استهزاءً 
وإنكارا (1إذا نا كرابا بهن الجت تصن رانا آنا لمشرسحوة) مد القيون أا اة 
أخرى. والاستفهام للإنكار أي لا نخرج (لقد وعدنا هذا) الوعد (نحن وآباؤنا من قبل 
أن) أي ما (هذا) الوعد والقول (إلا أساطير) حكايات (الأوّلين) الى لا أصل لها (قل) 
أيّها التب وأيّها الداعى إلى الحقّ (سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين) 
من الهلاك والتدمير نتيجة اجرامھہ من تكذيبهم للآخرة والاحياء بعد الموت. وبعد هذه 
المناقشة الطويلة والأدلّة القويّة أصدّ الكفّار على كفرهم ولم يهتدواء فحزن الرّسول 
يية) فسلاه الله تعالى. فقال جل وعلا: 


A۰‏ سورة التُمل 


و محر س ژور و ESS‏ ريو رر 
و تحزن لبهم علتهم ولا کن فى سق صَيْقِ نَا يَمْكْرونَ ویقولورت بت می هلدا 
7 2 2 25 رم € ر س ص ب ت ص او ر 
بد كاد صروت © ف ها ل بک یت ا تك کله تسترا 
سے ہہ E rs 70 a>‏ 
© ون ك لو ضْلٍ عل الاس ولك دمم لا بنك © * 
(ولا تحزن عليهم) أي على عدم إيمانهم (ولا تك) أصله تكن حذفت النّون 
للتخفيف (في ضیق) غم وهم (مما يمكرون) أي يعملون أعمالا ضدك وضد لكات 
وضدٌ دينك لأ الله تعالى بطل كلّ مؤامراتهم. وينصرك عليهم (ويقولون) استهزاءً أيضا 
(متى هذا الوعد) أ وعد عذابنا ووعد مجيء الآخرة (إن كنتم صادقين) في قولكم أنها 
تأتيى (قل عسى) أي قد قرب (أن يكون) أن يوجد (ردف) تبع وجاء (لكم بعض) 
العذاب (الذي تستعجلون) به فجاءهم حادثة بدر وعذبوا فيها (وإن ربك لذو فضل) أي 
نعمة (على التاس) ولذلك لا يعجّل بالعقوبة لهم (ولكن أكثرهم لا يشكرون) فيؤمنوا به 
ويعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. 
ثم أنذرهم الله تعالى بأنّه يعلم كلّ حالاتهم وسيعاقبهم عليها كلها؛ فقال جا 
وعلا: 


يه ردس و رو 7 و رر رر 53 م 2 PI‏ 3 صب 
لاون ريك لَعَلَم ما تكن صَدُويَهُمَ وَمَا قي © كنا من غير في السماء 
وَلدَيْضِ إلا ف 0 ن 9 * 
(وإِنْ رئك) بها لبي (ليعلم ماتكن) آي تخشه تخفيه (صدورهم) من سوء الئّئّات (وما 
يعلنون) أي يظهرونه بالأقوال والأفعال فيعاقبهم على ذلك كله (وما من) خصلة غائبة 
ثم بعد أن ناقش الله الكافرين في وحدته وناقشهم في مجيء الآخرة» أراد أن 
يناقشهم في هذا القرآن ويثبت لهم أنه من الله تعالى؛ فقال جل وعلا: 


اي ل يس عد ا ا و و ا ا ا ع 3ے 
© إِنَ هذا القران يفص عل ب إِسَرَْعِيل أكار الزى هم فيه تلوت ا 


ت ا سس رو 5 7 2 دم 2 رر دحج عورم ماد وير 
وإنه, ى ورحمة لِلْموَ مين إن راک يفصى ينيم كيو وهو العزيير 


و 3 ل رص رر ت ied 2 CE‏ 2 
ليم © فول على انو إتت على آلْحَي ألْمِينِ © * 


حسن البيان فى تفسير القرآن A۸۰1‏ 


(إنَْ هذا القرآن يقصّ على بني إسرائيل) اليهود منهم والتصارى فيقض عليهم 
(أكثر) الأمر (الذي هم فيه يختلفون) فيما بينهم فاختلفوا في ولادة المسيح فبيّن القرآن 
لهم الحقيقة» واختلفوا في أنه إله أو عبده ورسولهء فبيّن لهم القرآن آنه عبده ورسوله. 
واختلفوا فيه هل قتل أو لا؟ فبيّن لهم: آله لم يقتل ولكن شبّه لهم وكانوا يختلفون في 
بعض الأحكام فينزل القرآن ويذكر ما هو الصّحيح المذكور في التّوراة» إلى غير ذلك 
مما يدل على أن هذا القرآن من الله تعالىء والا فكيف علم محمّد هذا العلم؟ (وإنه) 
أي وأن القرآن (لهدى) لهاد ومرشد إلى الحىّء يدرك ذلك كلّ من اطلع عليه بقلب 
خال عن التعصب و«الأنانيّة (ورحمة للمؤمنين) به لأنه يعلمهم الطريق السّليم في الحياة 
الذنيا وما يوصلهم إلى الحياة السّعيدة في الآخرة (إِنَ ربك يقضى بينهم) أي يفصل بين 
المؤمنين بالقران والكافرين به (بحكمه) وفق حكمه (وهو العزيز) على الانتقام ممن كفر 
(العليم) في حكمه فيحكم وفق حكمته وإرادته. فإذا كان الأمر كذلك (فتوكل على الله) 
وامض في دعوتك حيث (إنك على الحقّ المبين) الواضح. 

ثم إن الرسول (جية) كان حريصا كلّ الحرص على إيمان القوم. فكان يتعبه ذلك 
الحرص ويحزن على كفرهم وتمرّدهم عن الحقّء فأراد الله أن يخقف من حرصه وتعبه 
فقال جل وعلا: 


ساد اج لد مومع ادن لمرو وت مسر اس که و ر للم 6س ر 
#إنك لا يع الموق ولا شع أَلصمَّ الدعآة إذَا ولوا مين وما انت لدی 


مرل 7 r‏ د 1 1 0 4 ج م کک 2 3 ٤‏ 
ا کات إن نشم إلا من دومن باينا دهم مَسلموت )4 


(إنك لا تسمع) أناساً هم مثل (الموتى) في عدم الإجابة (ولا تسمع الصُمّ 
العاء) التداء (إذا ولوا مدبرين) أي صار ظهرهم إليك قيّدهم بهذا لأنّه إذا كان وجههم 
إليك لتسمعهم بالإشارة» فهؤلاء مثل الضّمّ المدبرين لا يمكن إسماعهم. 

سؤال: إن هذه الآية تنافي قول الرّسول (يية) حينما ألقي جنث الكفار يوم بدر في 
القليب فقال: قد وجدنا ماوعدنا ريّنا حمًا فهل وجدتم ماوعدكم ربكم حمّاء فقيل له: 
يارسول الله هل نكلم أناساً أصبحوا جيفا؟ قال: لستم بأسمع منهم إلا أنّهم لا يجيبون. 

الجواب: أن المراد لا تسمع الموتى إسماع استجابة وقبول» ولذا قلنا في تفسير 
الموتى: أي مثلهم في عدم الإجابة. والله تعالى أعلم. 


A۰۴‏ سورة التّمل 


(وما أنت بهادي) أناس هم مثل (العمى) فلا يبصرون ما تهديهم إليه فتنقذهم 
(عن ضلالتهم إن) أي ما (تسمع إلا من يؤمن) أي له حب وسعي لأ (يؤمن بآياتنا) 
فيتفكر فيها ويتعقّلها (فهم) وحدهم (مسلمون) منقادون لأمرك ولهذا الدين. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر بعض أحوال الآخرة فقال جلّ وعلا: 


* راا ف الول لم ا د رض ا 
کاو پاتا لا يوقو ل ووم نر من ڪل ام فوجا مه اتا 


ارج ارو 


فَهُمْ بورَعونَ : عق ڌا جايو َال أَحَدَبنم | يي وار مُحيطوأ با ما مادا 
كُمْ ملو (9©) ووَقَمْ الْقَوْلُ هم يما ظَلَموأ هم 2 4 


(واذا وقع) أي صدر (القول) أي الحكم (عليهم) بقيام السّاعة (أخرجنا لهم دابَة 
من الأرض) تناديهم و (تكلمهم) فتقول: (إِنَ التاس كانوا بآياتنا) التي أخبر عن السّاعة 
(لا يوقئون) لا يصذقون. وخروج هذه الذابة هي إحدى علامات الساعة. روى مسلم: 
عن أبي هريرة (ينققة) أن رسول الله (ة) قال: (بادروا بالأعمال ستا. طلوع الشّمس 
من مغربهاء والدّخانء والدّجالء والدّابة» وخويصة أحدكم, وأمّ العامريّة)''2. وفي مسلم 
انشا عن عبدالله بن عمرو بن العاص (22ة) قال سمعت الرّسول (25ة) يقول: (إنْ 
اول الآناك خروجا طلوع الشّمس من مغربهاء وخروج الذابة على النّاس ضحى؛ 
وأيّتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها). فهذه مرحلة من مراحل الآخرة, ثم 
ذكر الله تعالى مرحلة أخرى فقال جِلّ وعلا: (ويوم) أي واذكر (يوم نحشر من كل أمّة 
وای هذا ی لشيس إلى کو کل آنه سناع وهم كل من 
(يكذّب بآياتنا فهم يوزعون) يوفضون ثم يساقون إلى الحشر (حتّى اذا جاؤوا) أي 
حضروا موقف الحساب (قال) الله تعالى لهم (أكذبتم بآياتي) أي بالدلائل الدّالة على 
مجيء هذا اليوم وبالآيات المخبرة عنه. وبالأحكام التي فرضناها عليكم (ولم تحيطوا 
بها علماً) أي ما أردتم وما عملتم لفهمهاء بل أعرضتم عنها (أمَا) أصله (أم ما) أي بل 
أي شيء (ذا) الذي (كنتم تعملون) في الدّنيا (ووقع) أي وصدر (القول) أي الحكم 


)020( صحيح مسلم 7١77/5‏ الحديث رقم 5941. 


حسن البيان في تفسير القرآن A.‏ 


بالعذاب (عليهم بما ظلموا) أي بسبب ظلمهم أي كفرهم (نهم لا ينطقون) أي ل 
يستطيعون أن تَكلموا ويدافعوا عن أنفسهم» ن للساعة مراحل» ففى بعض المراحل 
لمرن وفى بعضص لا یبقی لهم کلام فكل آية تخبر عن مرحلة من مراحل الآخرة. 
والله تعالى أعلم. 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر لهم دليلاً على مجيء السّاعة؛ فقال جل وعلا: 


کک 


لالہ برا أن جلا الل لسکا فيه ولتار مب برت فى ذلك لت 
قوم ومون @4 ` 
(ألم يروا آنا جعلنا) خلقنا «الليل) مظلماً ليتعطلوا عن العمل (ليسكنوا فيه) 
ليستريحوا (و) خلقنا (التهار مبصراً) مضيئاً ليعملوا فيه ويتحرّوا لكسب الرّزق والحوائج 
(إنَ فى ذلك) التظام (لآيات) لدلائل على الشاعة (لقوم يؤمنون) يحبّون الايمان 
والإهتداء إلى الحقّء وهذه الآيات كما تقول: 


-١‏ إن الذي يقدر على إزالة هذا التهار المضيء والإتيان بهذا اللّيل المظلم على 
هذا الكون. ثم إزالة الظّلام والإتيان بالضّوء والتور لدليل على أنه يقدر على أن يأتي 
بالموت على الحياة ثم بالحياة بعد الموت. 


؟- إن هذا الليل والتهار يحدثان بحركة الأرض حول الشّمس وإيقاف الشّمس 
فرق الأرضء فمن يدر على خلق هذه الشممن وهذه الأرضء» وجعل واحدة تدور 
حول الأخرى لقادر على أن يعيد الإنسان بعد الموت إلى الحياة مرّة أخرى. 


-٣‏ إن من خلق هذا التّظام لأجل حياة الإنسان في هذا الكون, ثم خلق الإنسان 
وأسكنه في الكون» ولسكونه في الليل وعمله في التهار لا يعقل أن يترك هذا الإنسان 
بدول شريعة. فإن الإنسان هو الإنسان تختلف أعمال أفراده د فى فى الحسبن والقبح؛ وتتنافس 
أفراده على الحياة. ويقع بينهم التخاصم والاختلاف. فيدعو حال الإنسان هذا إلى أن 
ويفرّقوا بها بين الخير U‏ والحسن والقبيح: 7 الشريعة تحكم بثواب المطيع وعقاب 
العاصى» وحيث لا يوجد هذا التواب والعقاب كليًا في الدّنيا فلا بد من أن يأتي يوم 


يجرى فيه هذا التواب والعقاب. وليتحقّق فيه عدل الله تعالى هذا. 


م1 سورة الثمل 


ثم بعد أن دک تعالى الدليل على مجىء الساعة أراد أن E‏ ما يجري فيها فتال 


6 ال سو 1 1 م “م‎ arl 
#ويوم قح في الصُور فَمَرِعَ من في الشموت. ومن.فى. الأرض: إلا من شا‎ 


د ا 


ا 117 لجسو > وو مني ميس ج رود 
لله وکل اتوه خرن ©) ری الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر لحان صَنْمَ 


ر کر مله دع امير r‏ کی 8 
الى الزى ا إنهن عير هنا علي © * 


م 


م١‎ 


(ويوم) أي واذكر للناس يوم (ينفخ في الصّور) قد تكلمنا على معنى التفخ في 
الصور وعدد التفخات في سورة التبا عن الآية #ونفخ في الصور فتأتون أفواجا» كلاما 
مفضّلاً يغني عن الكلام هنا“ (ففزع من في السّماوات ومن في الأرض) أي خافوا 
خوفاً ماتوا كلهم على أثره (إلَا من شاء الله) وهم بعض الملائكة مثل جبريل وإسرافيل 
وميكائيل وغيرهما ممّن أراد الله تعالى إبقاءه للقيام بأمور الآخرة (وكل) أي وكلّ من 
في السّماوات والأرض أتوه أي أتوا الله تعالى (داخرين) أي أذلاء له (وترى) أيّها 
الرّائي (الجبال) في ذلك اليوم (تحسبها جامدة) أي ساكنة ولكتها ليست ساكنة بل (وهي 
شر شير اھا أى مدن هي ات فى الشرعة وی :انوا قطي في العو 
(صنع الله) أي يصنع الله تعالى هذا الصنع وهو مرور الجبال (الذي) أي الله الذي 
ا أحكم صنع (كلّ شيء إنه) أي الله (خبير بما تفعلون) أي بكل أفعالكم لأن 
الخالق خبير بمخلوقه فيجازيكم على هذه الأفعال كلها إن خيراً فبخير وثواب وإن شرا 


فبشر وات 


ثم فصل الله جزاءه فقال جل وعلا: 


57 


ياس 000 ا في انار هَل تروت E,‏ تَعَمَلُونَ 


(من جاء بالحسنة) وهي الإيمان والتوحيد والعمل الصالح (فله) ثواب (خير) وأكثر 


)١(‏ أحال على تفسير سورة النبأ لأنه رحمه الله تعالى فسرها قبل هذه السورة إذ كان يدرسها لدورة تطويرية 
يوځ 1 


حسن البيان في تفسير القرآن A.6‏ 


(منها) وهي الجنّة والتّعيم المقيم والحسنة بعشرة أمثالها وإلى سبعمائة» بل يزيد الله 
تعالى لمن شاء (وهم من فزع) أي من خوف العذاب (يومئذٍ) يوم أن قامت القيامة 
(آمنون) مطمئئتون (ومن جاء بالسّيئة) وهي الكفر بالله أو الإشراك به (فكبّت) آلقيت 
(وجوههم) مقلوبة أي يطرحون مقلوبين (في التهار) فتلقى وجوههم الثار قبل باقي 


الأعضاء ويقال لهم (هل) الإستفهام للإنكار فيفيد التّفي أي ما (تجزون) اليوم (إلا ما) 
أي مقابل ما (كنتم تعملون) في الدنيا من الكفر والوقوف دون نشر الإسلام ورفع رايته. 


ثم إن الكافرين كانوا يريدون من رسول الله (ب#) أن يداريهم ويداهنهم بعض 


المداهنة في العقيدة لكي يرتفع بعض الخلاف والشّقاق بينهم فأمره الله تعالى أن يعلن 
لهم منهحه فيك كر لهم خلااصة دعوته فقال جل وعلا: 


< ورب م ور 2 حو اش ل کے ۶ے مت کے 2 و سر مد 

© إنما أمرت أن اعبد ربت هنو الْلْدَةَ الزى حرمها وله ڪل شىء 

راچ و اوج و محوى ا د ایس ركم ركد بے ا 00 ا 
مرت أن أكرت من السليين (©) وان اتو الْفْرَانَ هَن أَمْتَدَئ نما دى 

6 و ی ر ت 20 ر يا مجم ر 7 re 2 EN‏ - 1 3 م 
لنفسِهء ومن صّل فقل إِنّما انا من المنزرين وق المد لله سیک ايو 


2 و رر 9 بج لدي ملعم ES‏ 
فعرفوتہا وما رك يعَفلٍ عَم مَل 43 
(إنما) أي قل يأيّها الى للا ا م ا ا الله ا ن 
أغبد رت.هذة البلدة) وحده ولا أشرك به شيعا و (الذي) والب الذي (خوّمها) أي 
جعل هذه البلدة حرام آي شیر ا ولا وحرم إنشاء القتال فيها (و) أن أعتقد أن 
(له) كله (كل شىء) فا وإيجادا وتصرفا وتبديلاً وتغييرا لا تصرف لاك غير أن 
(وأمرت أن أكون من المسلمين) المنقادين لأمر الله تعالى وحده (وان أتلو القرآن) 
لاع ا أمره فأطيّقها وأعمل بها فالقرآن هو دستور الله تعالى وهو الواجب أن يعمل 
ينفع نفسه فى اننا والاخرة (ومن ضل) عن دننك دين الله تعالى فلا تقهره بل (فقل 
إنما أنا من المنذرين) فوظيفتى الإنذار فقطء. ولست ممن أجبر النّاس على الإيمان بالقتل 
أو بإظهار خوارق العادات كما تريدون منّى (وقل الحمد لله) على ما هدانى إلى منهجه 
و انول تخا قرانه كيو ال (سيريكم آياته) الدّالة على حقيّة ما أدعوكم إليه يوماً بعد 


ضراهر تصرّفات الغير فهى من تصرّفه حقيقة» انما غيره مظاهر ومجارى وأسبات 


كما سورة التّمل 


يوم» فقل يا أيّها الب هذه الأموال لهم وأعلن لهم منهجك كذلك ثمّ فوّض الأمر إلى 
رتك (وما ربّك بغافل عمًا تعملون) أنتم والكمّار فينصركم عليهم ويكون لكم العاقبة 
وحسن الختام» وفي هذه الآيات دليل على أن الذعوة يجب أن تكون صريحة لا 
غموض فيها ولا مداهنة ولا مجاملة ولا نفاق. كما يفعل ذلك أرباب المذاهب 
والمبادى المضلة. 

وضلى الله عل المراق محمد يغلي اله وا مجان" واهله الجخ والشيد اله وت 


3 


العالين أولا وآخرا ومنه التوفيق وحسن الخاتمة. 


ا 
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وثمانون آية نزلت بعد سورة النمل) 


اا 3 ج ال 


ورمز بال لقو يدوت ©4 


(طسم) هذه حروف مقطعة جيئ بها للدلالة على أن القرآن من الله تعالى» وقد 
ذكرنا وجه دلالتها على ذلك في أوّل سورة البقرةء ويدل على أنه جيئ بها لذلك؛ ذكرٌ 
الله تعالى بعدها مباشرة حال القرآن؛ فقال جلّ وعلا: (تلك) أي التي تتلى عليك هي 
(آيات الكتاب المبين) أي الوح المحفوظ أو القرآن و(المبين) أينما وقع في القرآن فهو 
من أبان المزيده بمعنى الموّضح. أو من بان المجرّد أي المتضح» ويفسّر حسب ما 
يناسب المقام. فهنا سواء كان المراد بالكتاب اللوح أو القرآن فهو بمعنى الموضّح 
للأخبار الصادقة والأحكام الصحيحة والعقائد الحقّة (نتلو) أي نقص في هذه الآيات 
(عليك) أيّها التبنَ (من نبأ) أي خبر (موسى وفرعون) والذي جرى بينهما تلاوة ملتبسة 
(بالحقٌ) أي بما يوافق الواقع ونفس الأمرء ليكون عبرة وموعظة (لقوم يؤمنون) وإِنّ هذه 
القصّة 'غيرة لكا أخد إلا أنه عيت: لا يتفظ بها إلا المؤمنوك أي الذين يبوت الإيمان 


والإهتداء إلى الحقّ خض الذكر بهم. 


ثم بدأ الله تعالى بذكر القصّة فقال جلّ وعلا: 
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77 سل اء 2 ) و مقعم موسرم کے لوس لعو اہ ر ص حت رر 
الذبت استضهفوا فى الارض وجملهم امه و الورئيت ل( وك 


J 2ج‎ 3 


Dy‏ 2 ال لسر ر لس عر ير سبو سا برو 7 س وه 
م الارض ونرى فرعورت وهلمدنَ وحنودهمًا منهم ما كانوا حذروت 


هنا 


حم سك سدم ري كل د كه کے کے و 2 سا 0 كسس 
;€ وافحينا إك أي موس أن أتضعيه فإذا حِفْتٍ عه مألقيهِ في اليم 
EE‏ ب ا ا اش ا عل مت اہ ا 
و ف 5 عر ِ رادوه e‏ وجاعلوه وی لمرسليت Ky‏ 


(إنّ فرعون) لقب حكام مصر مشتى من الفرعنة أي الذهاء والمكر» وفرعون موؤشى 
كان اسمه الوليد بن مصعب» ويستعمل فرعون لكل عات ومتکبّر» ففرعون موسى (علا) 
أي تكبّر في الأرض أي في أرض مصر (وجعل أهلها) أي أهل مصر (شيعاً) جمع 
شيعة من شايع أي تابع أي جعلهم فرقاً مختلفة» ليستطيع أن يستخدمهم ويحكم عليهم. 
فإنَ التَفرّق سبب لضعف الأمّة» وضعفها سبب لسهولة الإستيلاء عليهاء وقديماً يقال: 


. ثم فسّر الله تعالى تفرقته بين التّاس فقال جل وعلا: (يذبح) أي يقتل ذبحاً 


فرق تسد 

)١(‏ فرق تلذ هو مصطلح عسكري اقتصادي الأصل اللاتينى له."18عمطز اك لاال" ويعنى تفريق قوة 
الخصم الكبيرة إلى أقسام متفرقة لتصبح أقل قوة وهي غير متحدة مع بعضها البعض مما يسهل التعامل 
معها كذلك يتطرق المصطلح للقوى المتفرقة التي لم يسبق أن اتحدت والتي يراد منعها من الاتحاد 
وتشكيل قوة كبيرة يصعب التعامل معها. وسياسة فرق تسد ليست بسياسة جديدة بل هى قديمة قدم 
السياسة نفسها حيث طبقها القدماء لتفكيك قوى أعدائهم وتحيد هذه القوى من خلال توجيهها داخليا 
واحدة ضد الأخرى. في شكله الحالي ومنذ نشأته في بداية سبعينات القرن التاسع عشر طبق هذا 
الأسلوب القديم في السياسة لنفس الأغراض والأهداف ومن أجل إضفاء الشرعية على احتلاله لبلد ما 
من خلال الظهور. ويبدو أن سياسة فرق تسد تأتي بعد مرحلة فرق تغزوفى لأن استعباد شعب ما والاستيلاء 
على أراضيه وثرواته يتطلب أولاً إنهاك قواها العسكرية والاقتصادية لغرض تسهيل العملية وتقليص 
تكاليفها. وهذا يتم عادة من خلال إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على نشر روح الانتقام بين الطوائف 
والطبقات المكونة لهذا الشعب وإشعال حروب داخلية وخارجية تنتهى بإنهاك قوى كافة الأطراف. وهو 
فى الوقت الجاضر = سياسة استهدامية إستعملها الحلفاء المستهدمون الذين احتلوا بلاد المسلمين بداية 
القرن العشرين ففرقوهم إلى دويلات حسب القوم والطائفة والإقليم وأوجدوا بينهم صراعات على - 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۸۰۹ 


(أبناءهم ويستحي) أي يترك نساءهم في الحياة (إنه) بعمله هذا (كان من المفسدين) في 
الأرض لا المصلحين. والطائفة التي كان يفعل بهم ذلك هم بنو إسرائيل» وفي سبب 
ذلك ر 

الأوّل: إن الكهنة والمنجّمين أخبروه بأنّه يولد من بنى اسرائيل من يكون زوال 
ملكه على يديه» فأمر بذبح كلّ ولد ذكر يولد في بني إسرائيل. 


الثاني: إِنّه كان هناك منافسة قوميّة عنصريّة بين القبط وبني اسرائيل» وفرعون كان 
من القبطء وكان بئو اسرائيل يتناسلون بكثرة فخاف من كثرة رجال بني اسرائيل أن 
يثوروا عليه ويستلموا الحكم من الأقباط. وهذا الرّأي أصح لأنّه بعد مدة من قتله أبناء 
بني اسرائيل جاءه شيوخ القبط فقالوا إنك تقتل شبابهم وشيّابهم يموتون» فيؤدي ذلك 
إلى عدم بقاء الأيدي العاملة في البلد وتعطيل الأمور والحرف والصّنائع! فأمر بأن يقتلوا 
سنة ويتركوا سنة» فلو كان السّبب خبر الكهنة لما فعل ذلك لأنّه ربّما يولد من أخبروا 
عنه في سنة ترك قتلهم. فكان فرعون يفسد هكذا في الأرض. (ونريد أن نمنْ) أي ننعم 
(على الذين استضعفوا في الأرض) وهم بنو اسرائيل (ونجعلهم أئمة) أي سادة (في 
الأرض) يتبعهم الاس (ونجعلهم الوارثين) لملك فرعون وسلطانه (ونمكن) ونعطي القوّة 
والتمكين والسّلطان (لهم في الأرض) أرض الشام ومصر (ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون منه) وهو استيلاء بني إسرائيل على الأقباط» فأردنا أن 
نفعل ذلك على يد واحد من آل عمران فقدرنا ذلك (وأوحينا إلى أمّ موسى) حين 
رلدت موسى (أن أرضعيه) أي موسى مذة (فإذا خفت عليه) أن يعلم به جنود فرعون 
نبقتلوه (فألقيه في اليّم) أي في البحر (ولا تخافي) من غرقه فإنا نحفظه من الغرق (ولا 
تحزني) على فراقه حيث (إنا راوه اليك وجاعلوه من المرسلين) متا إلى الاس لهدايتهم 
إلى عبادتنا والعمل بشريعتناء والمراد بالوحي إليها هنا الإلهام أو رؤيا صادقة» أو جاءها 
ملك فبشرها بما ترى وأمرها بذلك» وليس هذا الوحي وحي النَّبوّة والرّسالة لأنه لم 
يجعل الله النْبِوّة للتساء بدليل قوله تعالى: #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 
المصالح والحدود وغيرها ليبقوهم ضعفاء يسهل السيطرة عليهم والتلاعب بمصيرهم. واستعملها مجددا 
أمريكا وحلفاؤه عن طريق ما سمي بالربيع العربي والثورات الشعبية وغيره في بلاد العرب والمسلمين 
لإحداث فوضى عارمة لا يقوم بعدها للأمة قائم. 


A1‏ سورة القصص 


من أهل القرى# سورة يوسف الآية|4١٠.‏ وقد بسطنا الكلام على الموضوع هناك 
ا أ وک فأرضعته وبعد أن خافت عليه وضعته في تابوت یات منافذه بالقار 
والقته في اليم. 


7 I ود ع عر الله م‎ A TY 
ك ات ومن‎ E کک ورت کک عدوا‎ 


4 


2 حم حل شير رامس لے 2 مه 


(فالتقطه) أي فبعد أن ألقت الأمّ ابنها موسى في البحر (التقطه آل فرعون) أي 
أتباعه أو أهل بيته (ليكون) اللام لام عاقبة أي التقطوه وربّوه فكان العاقبة أن يكون 
(لهم عدوًاً وحزناً) وسبباً لأحزانهم ومصائبهم. ثم بيّن الله تعالى سبب أن كان موسى 
في العاقبة عدوا لفرعون وأتباعه فقال جلّ وعلا: (إِنّ فرعون وهامان) وهو وزير فرعون 
(وجنودهما كانوا خاطئين) أي عاصين ومذنبين؛ فعاقبهم الله تعالى على يد موسى 
وهارون (عليهما السّلام) فلمًا التقطه آل فرعون أتوا به إلى فرعون فأراد فرعون أن يقتله 
إلا أن الله تعالى منعه من قتله حيث (وقالت امرأة فرعون) لفرعون وقد ألقى الله تعالى 
حب موسى في قلب فرعون وأمرأته. فقالت المرأة هذا أي موسى (قرّة عين) أي برد 
عين كناية عن السّرور أي هو سبب سرور (لي ولك لا تقتلوه) فإنه (عسى) يترجى منه 
أن ينفعنا (أو) أي بل (نتّخذه ولداً) حيث لاولد لناء فوقع قول الإمرأة منهم موقع قبول. 
فتركوا قتله وتبئاه فرعون وربّاه في بيته كابن له (وهم لا يشعرون) آنه هو الذي يكون 
سبب هلاكهم. 


1 


وو فاد 0 موسول قرع أن ڪادت اوت به و أن 


سے 


لا شعروت © ر 00 00 قَقَانَتَ م کل اا ت ۳ هل 
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(و) لما التقطه آل فرعون وسمع التاس أن آل فرعون عثروا على تابوت فأخرجوا 
منه ولد وذهبوا به إلى بيت فرعون (أصبح فؤاد) قلب (أم موسي قارفا ”من الطمانينة 
التي حصلت لها حينما قيل لها في الإلهام أو الرّؤيا أو من الملك (لا تخافي ولا 
تحزني إا راذوه اليك) فأصبحت قلقة جذاء كيف لاء وقد التقطه آل فرعون وذهبوا به 
إلى بيته وهم يقتلون الأولادء فبلغ قلقها إلى حال (أن) أي قد (كادت لتبدي به) بحال 
هذا الولد فتبكي وتصرخ وتقول: إنّه ولدي وأنا ألقيته في اليم فالآن يقتلونه (لولا أن 
ربطنا على قلبها) أي ثبّتناها وصبرناها على الكتم حى لاتخبر النّاس بحال الولد وربطنا 
على قلبها (لتكون من المؤمنين) بأنّ الله تعالى ينجز ما وعد به (وقالت لأخته) أي 
لأخت موسى (قصيه) أي اتبعي أثره وانظري ماذا يفعلون» وكيف يقتلونه وأين يدفنونه. 
فذهبت الأخت إلى بيت فرعون (فبصرت) أي نظرت إليه (عن جنب) أي في جانب 
تجتباً من أن يحسّوا بان للولد صلة بها (وهم لا يشعرون) أنها أخته (وحرّمنا عليه 
المراضع) أي منعنا الطّفل من أن يرتضع من واحدة من التساء فكان لا يقبل ثدي أي 
إمرأة ا فكان أهل بيت فرعون في قلق وتفتيش عن امرأة يقبل الولد ثديها 
ليستأجروها وبأ من كان (فقالت) لهم أخته (هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم) 
يرضعونه ويحضنونه (وهم له ناصحون) مخلصون؟ قالوا: نعم ويا حبذا. فرجعت إلى 
مها وقضت عليها القصّة وذهبت بها إلى بيت فرعون» فأرضعت موسي وارتضع :هو 
منهاء وقبل ثديها فاستأجروها كمرضعة لهء فكانت دائماً تأتي إلى بيت فرعون لإرضاعه 
وخدمته (فرددناه إلى أمّه كي تقر عينها) بكونه حيّاً عندها (ولا تحزن) بفراقها (ولتعلم 
أن وعد الله ع ولا إخلاف فيه (ولكنّ أكثرهم) أي أكثر الئاس (لا يعلمون) بان وعد 
الله حي و منهم أمّ موسى حيث لم تطمئن بالوعد» وقلقت عندما سمعت خبر موسى 
أنه إلتقطه آل فرعون. فترتى موسى في بيت فرعون كإبن للملك حتّى أصبح شاب قويا 
وبلغ رشده ومبلغ الرّجال كما قال جل وعلا: 
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رت £ کے ”يو 2 4 
يما نعمت عل فلن اکت ھی سجرن 0 * 
(ولمًا بلغ) موسى (أشده) قوّة في العقل والجسم (أتيناه حكماً) فكان يسوس الاس 
كابن للملك (وعلما) بالسّياسة وادارة دفة الحكم (وكذلك) مثل ما عملنا لموسى (نجزي 
المحسنين) كلهم بسب إحسانهم (ودخل) موسى (المدينة) أي السّوق أو البلد يوماً (على 
حين) أي في وقت غفلة من أهلها والظاهر أنه كان في الليل وكان يفتش حال التّاس 
(فوجد فيها رجلين يقتتلان) فكل واحد يريد أن يقتل الآخر (هذا) أي أحدهما من 
شيعته أي بنى اسرائيل (وهذا) الآخر (من عدوه) من القبط (فاستغاثه الذي من شيعته) 
وأراد أن يعينه (على الذي من عدوه فوكزه) أي فضرب موسى القبطى ضربة بيده 
(فقضى عليه) أي فكان ذلك سبب موته» فمات فندم موسى (قال إن هذا) كان (من 
عمل الشيطان) حملنى الشّيطان عليه (إته) أي الشّيطان (عدو) لكلّ انسان (مضلّ) يحمله 
على فعل الشّر (مبين) مظهر عدواته من أوّل ما خلق آدم أبو الإنسان ألأوّل. ثم توجه 
موسى إلى الله تعالى (قال رب إنى ظلمت نفسى) بضرب هذاء و إن قتل الخطأ وإن 
لم یکن ذبا اعتبره موسی ذا لشدة ورعه» فدعا رنه (قال رت اغفر لي) من هذا الأمر 
(فغفر) تعالى له (إه هو الغفور) لا غافر إلا هو (الرّحيم) ولرحمته يغفر لا لأمر آخر 
ثم عزم على عدم العود إلى مثل هذه الأمور (قال ربّي) قسماً (بما أنعمت علي) من 
القوّة والحكم (فلن أكون) في المستقبل (ظهيرا) معينا (للمجرمين) على إجرامهم أبدا. 


6 


لصح فى الْمَدَِةَ خایقا رب هذا اذى اسْتتصَرم پالمیں تصرح قال لم 
اق NE‏ بالاقة إن ريك إل لقان اناق 
الأرض وما رد أن كي من المضلحين 69 وجا رمل من أقَضَا الْمَرِبَةِ ين 


جر ر راو ر 


SAS r اس مد‎ rg A عر سلس : 3 د‎ ١ 
ل موس إنت الملا يَأتَمروَ يك ليفتلوك فاخ إن لك من التَصِحِينَ ي‎ 


ر > 56 مس يذ قَالّ جز 5 1 328 5 : 2 ® 3 
حرج منہا حايفا يترقب قال رب يحنى من القوو ا 
(فأصبح) موسى بعد هذه الحادثة (في المدينة خائفاً يترفّب) ينتظر عواقبها (فإذا 


حسن البيان في تفسير القرآن A1۳‏ 


الذي إستنصره بالأمس) من بني إسرائيل (يستصرخه) يستغيثه على قبطي آخر يقتله (قال 
له موسى إنك لغويّ) أي منحرف عن الرّشد (مبين) غوايتك حيث فعلت بالأمس 
وكرّرته اليوم (فلمًا أن أراد) موسى (أن يبطش بالّذي هو عدوٌ لهما) وهو القبطي حيث 
کان عدوا لموسى.وللإسرائيلي» لأنه لم يكن على دينهما أوّلآء وكان من القوم المئافس 
والمضطهد للإسرائيليّين جميعاً. فرفع موسى يده وظنّ الإسرائيلي أن موسى يريده لأنه 
قال له (إنك لغويّ مبين) فصاح (قال يا موسى أتريد أن تقتلني) اليوم (كما قتلت نفسا 
بالأمس إنْ) أي ما (تريد) يا موسى (إلَا أن تكون جباراً في الأرض) في أرض مصر 
(وما تريد أن تكون من المصلحين) أبداً. فانكشف أمر موسى وثبت عليه قتل القبطي. 
فقرّر جماعة فرعون أن يقتلوه (وجاء رجل) إلى موسى (من أقصى المدينة) أي من 
الطرف الأبعد منها (يسعى) يمشي سريعاً (قال يا موسى إن الملا) أي جماعة فرعون 
(يأتمرون بك) أي يأمر بعضهم بعضاً (ليقتلوك فاخرج) من البلدة (إني لك من 
الأاضحين». ع المخلصين (فخرج) موسى (منها) أي المدينة فوراً وكان (خائفاً يترقب) 
ينتظر أن يتبعه جنود فرعون فيدركوه وتوجه إلى الله داعياً (قال رب نجني من القوم 
الظالمين) أي قوم فرعول. 


وهنا سؤالان: 

السَؤال الأوّل: كيف اعتبر موسى قوم فرعون ظالمين مع أنهم كانوا يريدون 
القصاص منه» وطالب القصاص لسن بظالم ؟ 

التجوؤات: يقتلن ان خط ومن أراد أن يقتل القاتل خطأ فهو ظالم لأنْه 
جوز حد الله لأنْ حد الله تعالى للقاتل الخطأ هو الذّية لا القصاص. 

ثانياً: إنهم كانوا ظالمين لكفرهم وعبادة فرعون والأصنام. 

ثالثاً: كانوا ظالمين لإضطهادهم بني اسرائيل واستعبادهم إياهم. 

السَؤال الثّاني: إن موسى تاب وقال: (ربّ إِنّي ظلمت نفسي فاغفر لي) ثم حلف 
أن لا ينصر بعد ذلك ظالماً فقال: (ربٌ بما أنعمت علىٌ فلن NT‏ 
فكيف أراد أن يبطش هذه المرّة بالقبطى آنا وتا للإسرائيلى مع قوله له: (إنك 
لغويٌ مبين)؟ 


A14‏ سورة القصص 


الأول: أنه لم يرد بالبطش ضربهء وإنّما أراد أن يملعه من التزاع و من قتل 
الإسرائيلق: 


الثاني: أنه رما تبيّن له بعد قوله للإسرائيلي إنك لغوي مبين ٠‏ أن القبطي مجر م 
فأراد تأدييه ومنعه والله تعالى أعلم. 


ولما خرح موسى من المدينة تو جه إ1 کی طرف مدن وهي قرية سميت باسم مدين 
ابن ابراهيم (##)ء فتوجّه إلى مدين لأنّهم كانوا من أبناء عمومته. لأنّه كان يرجع إلى 
إسحاق ابن ابراهيم (##) ومدين كانت تبعد عن مصر مسيرة ثمانية أيّام» فذكر الله 
تعالى مسيره بعد ماخرج وتوجه إلى مدين؟؛ فال جل وعلا: 


#وَلنًا وہ قا می قال ی رقت أن هيين سوه التبيلٍ © ن 


هه سير 
ابام ا ايب 5 


ورد مآ مل ود مه أَمَهَ ت آلكاس فوت وود من دونهم 


م رد 


ك 2 > عه 0 2 38 و8 کا و م 5 کا م 
أمرأتين تذودان قال ما حَطيكما قاتا لا ضقى حي يصَير الرعاء وأبونا 
عد عر سي عرس طم 52-6 ا اي ا ا 0 

4 عد درا ا > عور 1 

202 من خَيْرٍ فقي 4)9 


(ولما توجّه تلقاء) أي إلى جهة (مدين قال عسى) أي أترجى من (ربي أن يهدينى 
سو لشي امد اط O NS‏ امن SDDS‏ 
وكان بئراً يسقون فيها مواشيهم وك غا أمَة) جماعة من الرّعاة (يسقون) مواشيهم 
وأغنامهم (ووجد من دونهم) أي أسفل منهم (إمرأتين تذودان) أي ترفعان أغنامهما عن 
الماء (قال) موسى للإمرأتين (ماخطبكما) أي ماشأنكهما تذودان أغنامكما عن الماء (قالتا 
لا نسقي) آي لا نستطيع أن نسقي أغنامنا ولا يفسحون لنا المجال (حتّى يصدر الرّعاء) 
أغنامهم ويبتعدوا عن الماء (وأبونا شيخ كبير) لا يقدر أن يأتي إلى السّقي فيسقي لناء 
فقام موسى ودفع الرّعاة كلهم عن الماء وزجرهم على عدم مساعدتهم لتينك المرأتين 
الضَعيفتي: ن (فسقى لهما) غنمها (ثمّ تولّى إلى الظل) أي ظلّ شجرة كانت هناك وتوجه 


حسن البيان في تفسير القرآن الل 


إلى الله تعالى (فقال ربّ إني لما أنزلت) أي لما تنزل (إلىَ من خير) من مال ورزق 
(فقير) ومحتاج. حيث إِنّي في مكان لا أهل لى فيه ولا مال ولا ذو قرابة قريبةء فأين 
أتوججه ومن يؤتيني ويضيّفني. فرجعت الإمرأتان إلى البيت» فسألهما أبوهما عن سبب 
رجوعهما قبل أن يأتي موعد رجوعهما في سائر الأيام؟ فذكرتا له الحادثة فقال الأب 
لإحداهما: إذهبي وأتّي به لنكافته عن العمل الذي قام به. 

# غات إِعْدَههمًا نشی عل اسيا 


ع6 
وسو + 


ا ا ل د 
2م 0 206 
عا ايس رف 486 جرس ےر م و ما و 


ما اا ا و ها اا قال لك ع ا 


م 1 - 
ا 01 > i FS‏ کے اا وک ص ج 0 2 els‏ 
القوم الظدليين قالت لحد هما تابب استعجره إت خر من استعجرت 


(فجاءته) أي فجاءت موسى وهو تحت ظل الشّجرة (إحداهما) احدى الإمرأتين 
وكانت (تمشي على استحياء) وخجل وحشمة وحجاب (قالت) لموسى (إنّ أبى يدعوك) 
أي يعزمك في بيته (ليجزيك أجر) مكانأة (ما سقيت لنا) ما مصدريّة تؤول ما بعدها 
مصدراً أي أجر سقيك لناء فقام موسى ومشى معها (فلمًا جاءه) أي جاء أباهما (وقض) 
وذكر (عليه القصص) آي حادثته (قال) أبو الامرأتين له (لا تخف) حيث (نجوت من 
القوم الظالمين) لأنهم لا قوّة لهم بهذه الدّيار (قالت إحداهما) أي إحدى البنتين (يا أبت 
استأجره) ليرعى غنمنا حيث (إِنَ خير) أحسن (من استأجرت) هو الرّجل (القويّ الأمين) 
وهر كذلك. فسألها: بم علمت قوّته وأمانته؟ فقالت: أمًا قوته فإنه دفع الرّعاة عن البئر 
فلم يقدروا على مقاومتى وأمًا آمانته فاه لما رآني صوب رأسه فلم ينظر إليّء وفي 
أن يق قل: !مشي خلفي ودليني على الطّريق. وظننت آنه كره أن ينظر إلى ساقيء فقبل 


الأب قول ابنته وصوّب رأيها فتوجّه إلى موسى وخاطبه. 


A TE‏ وه AR E‏ دك 
#قال إن أريد أن أنكحلك إحدَى ابت هين علج أن اجرف تَمَبِىَ حجج 
> مه یکر 4 م ركه رت ۰ و و اق ا سرت ہم ر 
فان اتوت عشرا فمن عندك وما اريد ار أشقّ ا س و إن 
o‏ 2 عل ور ع يد سر سرو 


1615 رة القخنطن 


و 


(قال) أبو البنتين لموسى (إني أريد أن أنكحك) أي أزوّجك (إحدى ابنتي هاتين) فاختر 
منهما من تعجبك (على) صداق وهو (أن تأجرني) أي تخدمني في رعي غنمي (ثماني 
حجج) جمع حجّة أي ثماني سنوات (فان أتممت عشرا) من السّنين (ف ) هو فضل (من 
عندك وما أريد أن أشقّ عليك) فأشترط عشر سنوات (ستحدنى إن شاء الله من الضالحين) 
بن مسقاو داف AOE‏ موت على ذلك رقالة O‏ أن E‏ 
شيء (بيني وبينك أيّما الأجلين) المدّتين التّماني أو العشر (قضيت) فهو باختياري (فلا 
عدوان) فلا إلزام منكم (عليّ والله على ما نقول وكيل) أي شهيد فتمٌّ بذلك الزواج. 


21 ر 2 


ا کی معن الس سار اماع ۶ات ن عاك" اللوي ار فال 


5 2 ر : عي ده 18 0 2 ع 35 رم 3 ا 
لِأَمْلِه اکر إن عَاسَْتْ زا لع ٤یکم‏ متها عبر أو جذوز يرت 


ع 


ت ر 8 ل كي 0 4 عي ع - در ر 1 
التار تصطلورت فلما اتلها ودیک ار شلطى الواد الاين 2 
اة الشركة می ال أن رتح زت اا أنه وك السك © 
بفعك الى 0 أشجحرو ن یموس الت لله ريت و و 
رچ مع ر ا يدي ا 22خ سكيس رسف مك وو ص شي ورد رور 
وان الق عصاك فلمًا رءاها تز انما جان ولل مدبرا ول يعهبٌ لموس 
ر کے ہے عع 4 ر ا 2 م لكرج 52 ن 7و دهي r‏ 3 
اقیل ولا عمف إِنْكَ من الآأمنيت الى أسللك راف ف اف مخرج سضاء 55 
1 2 سدع ورم 21 م د صه 4 اضر ي 4 01 
عر سو وَضِعُْحْ إل جَتَاسَلك من لَص فنانك> يُرْصَمَانِ من ريب إل 


(فلمًا قضى) أي أتمّ (موسى الأجل) عشر سنوات (وسار بأهله) ليرجع إلى مصر 
مسقط رأسه» وضلّ الطريق وخيّم عليهم اليل وأصابهم البرد الشّديد (آنس) رأي (من 
جانب) جبل (الطّور ناراً) مشتعلة (قال لأهله امكثوا) أي أقيموا هنا حيث (إني آنست 
نارا) فأذهب إليها (لعلّي آتيكم منها) أي ممّن حولها (بخبر) من الطريق (أو جذوة) أي 
شعلة (من التار) نفسها (لعلّكم تصطلون) أي لكي تستدفئوا بهاء فترك أهله هناك وذهب 
إلى التار (فلمًا أتاها) أي وصلها (نودي من شاطى) أي من جانب (الواد الأيمن) الواقع 
على يمين موسى (فى البقعة المباركة) يتجلى الله تعالى فيها (من الشجرة) الموجودة في 
اا ودل ران یا موس إني آنا الله رت 'العالمين) كلهم تلبت ها واكك سك 
(وأن الق) أطرح (عصاك) على الأرض فطرحها فأصبحت حيّةَ (فلمًا رآها تهتز) تتحرّك 


حسن البيان في تفسير القرآن A۸1۷‏ 


وتنجوّل (كأنها جانْ ولى) أعرض عنها وهرب (مدبراً) جعل ظهره إليها لكي لا يراها 
خوفاً منها (ولم يعقب) ولم يفتّش عن حال العصاء فناداه الله تعالى قال: (يا موسى 
أقبل ولا تخف إنك من الآمنين) المحفوظين فلا يصيبك ما يضرّك فأقبل ولا تدبر. 
وارجع إلى مكانك مكان الخطاب فرجع (اسلك) أي أدخل (يدك في جيبك) وهو طرف 
القميص المحيط بالعنق (تخرج) يدك بعد ذلك (بيضاء) تضيء كالسّراج (من غير سوء) 
أي مرض كالبرص (واضمم إليك جناحك) آي إلى صدرك جناحك كما يضم الطائر 
جناحه إلى جسده فافعل ذلك (من الرّهب) من الخوف الذي أصابك» فبهذا العمل يزول 
خوفك. أقول وهل هذا مختص بموسى أو كلّ من فعل ذلك يقل خوفه؟ الظاهر أنّه عام 
(فذانك) أي العصا واليد البيضاء (برهانان) معجزتان (من ربّك) أرسلك بهما (إلى 
فرعون وملئه إنهم كانوا) أي أصبحوا (قوماً فاسقين) خارجين عن حدود الله تعالى وعن 
حدود العدل والإنصاف؛ فاذهب إليهم وعظهم لعلّهم يهتدون. أو تقوم الحجّة عليهم 
ويستحمّوا العذاس والتدميرء فلمًا سمع موسى هذه الخطابات من الله تعالى ذهب عنه 
الخوف من الحيّة. وعلم أنه رسول كلف بالذهاب إلى فرعون وجماعته» فاستصعب 
قال رب اف 535 سه َف اف 9 شون وا هروث 1 


- 
“ 


کے ا صا کر جم ر ص و اب IR 3 5 E‏ 
افصح مني لاا يله معي ردءا يصدفۍ إن اخاف أن یکوت ل قال 


مده LS e‏ ا 
ومن سَعَكمَا الْمَبونَ © 4 
(قال) موسى (ربٌ إني قتلت منهم نفساً) شخصاً (فأخاف) إن ذهبت إليهم (أن 
يقتلون) أصله يقتلوننيء ذهبت نون الجمع بالتصب بأن والياء للتخفيف ورعاية الفواصل 
(وأخي هارون هو أفصح) أبين (منّي لسانا) أي كلاماً (فأرسله معي ردءاً) أي مساعداً 
(يصدقني) حيث (إني أخاف أن يكذبون) أصله يكذّبونني. فعومل به معاملة (يقتلون) 
(قال) تعالى لموسئى أجينا دعاءك (ستشة) أي سنقوّى (عضدك بأخيك) هارون» وأرسلتاة 
معك (ونجعل لكما سلطاناً) أي وغلبة معنويّة (فلا يصلون إليكما) بمكروه (بآياتنا) أي 
بسبب سلطان آياتنا (أنتما ومن اتبعكما الغالبون) عليهم في عاقبة الأمر ونهاية المطاف 
فامتثل موسى الأمر فذهب إلى فرعون وملئه. 


۸1۸ مشو القصنكن 


2-0 اا" ا ا کا و 0 5 س عرسم ت دوو ارو ت ر 
##فلما جاءَ هم موسول بت اد بينلتق | ما هنذا إلا سحر مفری وما 
ج 4 ردس E‏ سم I E‏ ری ب ا > م 8 
سا بدا ااا الال © وال موی رب آعم بِمَن جا 

ل 2 0 سرد 2 م رمي ص صا َعم i‏ 2 2 کک : 

بأَلْهُدَئ مِنْ عند ومن تكن له علقبة الذَارٍ إته لا يقلح الظدلمون ل * 


(فلما جاءهم) أي جاء فرعون وملاه (موسى بآياتنا) بمعجزاتنا التي كانت (بینات) 
واضحات في الدلالة على رسالة موسى (قالوا) أي فرعون وملؤه (ماهذا) الذي جاء به 
موسى من خوارق العادات (إلَا سحر مفترى) به على الله تال (وما مسا بهذا الذي 
يدعونا إليه موسى من التّوحيد وترك عبادة غير الله (في) عصر (آبائنا الأوّلين) فما 
أعجب ماجاء به موسى من دين (وقال موسى) لهم (ربي أعلم بمن جاء بالهدى من 
عنده) أي من عند الله مني ومنكمء وبمن ضل متا فيجازي كلا وفق منهجه وعقيدته 
(و) ربّي أعلم (من تكون له عاقبة الدّار) أي العاقبة الحسنة في الذار الآخرة والدنياء 
وقصد موسى أن أل العاقبة له حيث قال (إلّه لا يفلح الظالمون) وهم أنتم فلا تكون لكم 


العاف الخ كا 


ا e‏ رةه o RI‏ 3 مل ا 2 < 

#وقال فرعون يكأيُها الملا ما عَلِمَتَ م من الله غيريف فاوقد لي 

سق َل اليلين جل ل محا لصن اطم إل إِلنه مى وني 
0 


انم مس لذبن © ونتک هر دة ف الأرض يكير الق 
7 35 2 و ر کی 0 غو ص مل 
ظنوأ أنهي إِلْتَنا لا بک اذكه ونود فنبدتهم قا 
2 
7 عر .م و عومد مع و اد E‏ سے 2 
التار ووم فيك ل 00 © كتف ق هدزه : وموم 
E 5 5 e‏ 2 
القيّمة هم تت لبوی 4 
(وقال فرعون) لقومه (ياأيّها الملأ) أي الاس المجموعون هنا (ما عملت لكم من 
إله له غيري) ولو عملت ذلك لأمرتكم بالإيمان به 0 التَا, 0 3 ا على الطّين) 
أطلع إلى إله 0 الذي ا أنه فى السّماء (واقي لأظنه) أي موسى (من الكاذبين) 


5 
سر کر 


2 3 ع 2 .2 وَجَعَلَْهُمْ كو 0 .ار 


- 


حسن البيان في تفسير القرآن ۸۱4۹ 


في قوله بإله غيري (واستكبر هو) أي فرعون (وجنوده) أتباعه (في الأرض بغير الحق) 
فلم يؤمنوا بموسى وما خافوا العذاب حيث (وظتوا أتهم إلينا لا يرجعون) للحشر 
والحساب فلم يؤمنوا بالآخرة كما لم يؤمنوا بموسى وبالله تعالى (فأخذناه وجنوده 
فنبذناهم) فطرحناهم (في اليم) في التيل (فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) المكذدّ 
بالرّسل. فاعتبر بهم أيّها الرّائي وأيّها السامع لهذا الخبر الصَادق (وجعلناهم) بعد هذه 
المقالات غير موفقين للخبر بل خذلناهم بسبب هذا الطّغيان وجعلناهم (أئمَةً) قادة 
(يدعون) الناس (إلى) عمل آهل «الثار ويوم القيامة لا ينصرون) فلا ينقذون من العذاب 
(وأتبعناهم في هذه الدّنيا لعنةً) على لسان النّاس (ويوم القيامة هم من المقبوحين) أي 
الملعونين أيضا. 


رو 82 2 ني ا ع امم ررس 6 سمرت عر مجعو مر 7 سے ر 
OE‏ موی اتب من بعد ما أهلكتا القرويت الأول بصا 


لص و رگ ر 5 00 7 
لاس وَهُدَى وة لَعَلْهُمَ tO‏ 
(ولقد آتينا موسى الكتاب) أي التّوراة والحكم والشّريعة (من بعد ما أهلكنا) ما 
مصدرية أي من بعد إهلاكنا (القرون) أي آهل القرون (الأولى) 0 قوم نوح وعاد 


وتمود وفوم فرعون وز غير همء وكانت التوراة (بصائر للناس) وار تنير القلوب الى 
إدراك الرّشد والحق (وهدى eR‏ لهم , (لعلهم يتذكرون) 0 والترجي المفهوم من لعل 
بمعنی الأمرء أي فليتذكروا وليتعظو وليعملوا بالتوراة. ذكر ابن كثير عن ادق جرير 


ووصله إلى أبى سعيد الخدري أنه قال: (ما أهلك الله قوماً بعذات من السدماء ولا من 
اوق يعد هاا تالت الكرراة على وچ الارن طين قري سكير رو بن موسق 


< 


( 0 نه قرا هده الآية. وائكة ابن كش برواية موصولة إلى الوسول 7ي 


2 أراد الله تعالى أن يثبت أن القرآن وحي من الله تعالى فقال جل وعلا: 

E‏ انپ لري إذ فَصَيَسسَا فضا إل موس ا اک من لشنهد 

2 5 7 8 3 11 معو وي ا‎ e 

® وكا أنتأن قروا فلطاول لم الْعْمْرٌ وَمَا حكنت اويا ف أَهَلٍ 
a‏ رورو ر عه علختب .عل ع ا خا © د 07 3 

ب 


مت لوا علتھم ايديا ولكنا كنا مرسليت ل م حجان 


ا ل ا 


ا لعلهم يتذكرون 50 


AY‏ سورة القصص 


(وما كنت) يا محمّد (بحانب) الجبل (الغربى) صفة جانب (إذ قضينا) أوحينا 
(إلى موسى الأمر) بالرّسالة فتخبر بذلك (وما كنت من الشاهدين) لذلك الحال والحادثة؛ 
فإخبازك بهد الأمر كما هو لدليل غلى أنه أوحى إليك (ولكنًا أنشأنا) أي خلقنا (قرونا) 
أي أهل قرون من بعد ا (فتطاول عليهم العمر) والرّمان وابتعدوا عن شريعة الله 
تعالى فأرسلناك لتعود بهم إلى دين الله الحقّ (وما كنت ثاوياً) مقيماً (في أهل مدين) 
فتعلم أخبار موسى فيها من سقي الغنم للمرأتين وزواج أبيها منه أحديهما وأستنجاره 
مقابل ذلك ومع ذلك (تتلو عليهم) على آهل ك (آياتنا) المخبرة عن حال موسى في 
مدين (ولكنا 8 مرسلين) لك وأوحينا إليك هذه الأخبار (وما كنت بحانب الطور إذ 
نادينا) موسى ما قصصنا عليك (ولكن) أوحينا ذلك إليك (رحمة من ربّك) لتكون 
معجزة فيؤمن الاس بسبب ذلك (لتنذر) بما وقع لقوم فرعون من الهلاك (قوماً) وهم 
آهل مكة حيت لاما أناهم من نذير من قبلك) فا فأرسلناك إليهم نذيراً لهم (لعلهم 
ينذكرون» أي کن يتذكروا ويتعظوا فيؤمنوا. 

ثم ذكر الله تعالى أنّه أرسل إليهم الرّسول ليبلّغهم لكي لا ييقى لهم حجّة على 
الله أن أتاهم عذاب بسبب ماعملوا فقال جل وعلا: 


ر صر 


م 0 2 ا و و e a‏ 
ارہ 3 ضيف فييسة با ممت يهم متأ رتنا لز اسل 


إا رسوا فم “ادیک وكرت يس لزید 4 
(ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم) من الكفر والفساد (فيقولوا) لما 
أرسلناك. ولكن أرسلناك لكي لا يقولوا حينما تصيبهم مصيبة في الدّنيا أو الآخرة (ريّنا 
نولا ارسلت) أي لماذا له ترسل (إلينا رسولا) يبلّغنا بأحكامك ودينك (فنتبع آياتك) 
أحكامك وشريعتك (ونكون من المؤمنين) بالرّسول فنكون محفوظين من هذه المصيبة 
وعدم فَإِن العذاب قا ل التبليغ لبق من عادتك يا ألله. فلهذ له فلهذه القولة ولقطع حجتهم 


ثي ذكر الله تعالى موقفهم بعد الإرسال إليهم؛ فقال جل وعلا: 


م م بولك > E‏ نف ال ع ر راع عار 
#فلمًا اهم احق مِنَ عندنا 3 قالوا لول اوت مَل ما اوق مومع أولم 
ص ء يروو ٠‏ سر چ ص ا رم له 


2 


مآ اوق موس ين َل الوا خرن تَظهرا ولوا إا يكل كفرو 


حسن البيان في تفسير القرآن A۸۲۱۹‏ 


حم ۸ ء2 س هه وم وور دورب وار 5 
نا فل فاو يكل هن عد الله..هو اهدی هيما انه إن ك 
زص و م | ص کر ص م 

es 0‏ 2 م و وه ممه a A‏ مر سروه رمش 22 
5 7 ر 2 ود صم 5 e‏ ر به مه 06 4 


وقد سنا هم لقو كَلَّهُمَ تكرت @4 

(فلما جاءهم) أي أهل مكة (الحق) محمّد والقرآن (من عندنا) لهدايتهم (قالوا لولا 
أوتي) محمّد من الخوارق (مثل ما أوتى موسى من قبل) من الخوارق كالعصا واليد 
ال فرد الله تعالى عليهم بأنه لو ارت مثل موسى من الخوارق لمّا آمنواء واستدلٌ 
على ذلك بأنَ قوم موسى ما آمنوا بموسى مع ما أوتي من الخوارق» منهم لا يؤمنون 
أيضاً بمحمّد ولو أوتي من الخوارق لأنّ الكفر ملّة واحدة وحججهم واحدة فقال مفيداً 
هذا الرّد (أولم يكفروا) أي الاس (بما أوتي موسى من قبل) من الخوارق (قالوا) 
لموسى وهارون (سحران) أي ساحران (تظاهراً) تعاونا وادّعيا التّبوة (وإِنَا بكلٌ) منهما 
كافرون. أو يقال في معنى الآية (أو لم يكفروا) أي أهل مكة (بما أوتي موسى) أيضاً؟ 
والجواب: بلى قد كفروا به أيضاً حيث (قالوا) أي أهل مكّة حينما صدق الرّسول بعض 
أهل الكتات وتهدوا بان محمد رسول» وأنّه أخبر عنه في التّوراة فقال أهل مكة 
(سحران) أي التوراة والقرآن سحران (تظاهرا) يؤيّد أحدهما الآخر (وإنَا بكلّ) منهما 
(كافرون) وهذا المعنى أصحّ حيث يلائم قوله (قل) لأهل مكة إن لم يؤمنوا لا بالتوراة 
ولا بالقرآن (فأتوا) أنتم (بكتاب من عند الله هو) أي ذلك الكتاب يكون (أهدى) أحقّ 
(منهما) من التوراة والقرآن» فإن تأتوا به (أتبعه) أنا (إن كنتم صادقين) في قولكم إِنّهما 
سحران وليسا من عند الله تعالى (فإن لم يستجيبوا لك) بأن لم يؤمنوا ولم يأتوا بكتاب 
(فاعلم) أتهم (إنما يتبعون أهواءهم) وشهواتهم (ومن؟) والإستفهام للإنكار أي لا تجد 
أحداً (أضلّ ممّن ابع هواه بغير هدى) أي دليل (من الله) تعالى وشريعته منه فهؤلاء 
أي أتباع الهوى ظالمون ولا يهديهم الله حيث لإ الله لا يهدي القوم الظالمين) جبرا 
وهم لا يختارون الهدىء بل اتبعوا الهوى فلا يهتدون أبداً (ولقد وصلنا لهم) أي إليهم 
(القول) أي قولنا وأمرنا وهو الحقّ بواسطة الرّسل وبلغناهم (لعلّهم يتذكرون) أي لكي 
يتذكروا ويؤمنوا أو ما على الرّسل إلا البلاغ المبين. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر آنه من دلائل حقيقة القرآن. وأنّه من الله تعالى أنْ أهل 


AYY‏ سورة القصص 


العدل والانصاف والصّدق والإخلاص من أهل الكتاب يؤمنون به امتثالاً لما يأمرهم به 
التوراة والكتب السّابقة ؛ فقال جل وعلا: 


2١‏ > لاسرع متسب 6 لاب A‏ مي سم سمه 
©الْيِينَ انهم التب من ملو هم به بَؤْميُونَ ) وإذا نلق علئيم قالوا ءامنا 
Fa‏ ا 


په إِنَه ال ا کا ا ل 


ع ی ج قزر ر 


يما عرو وبدرءون ا اليه وميا 0 ترك 69 ولا ا 


ت 
1 روو که عسہ ٤م‏ 


اد تيا عله وا 13 أفتكا ول الگ سكم عي 1 ته 
سويد @4 

(الذين آنيناهم الكتاب من قبله) أي قبل محمّد من اليهود والتصارى (هم به) 
بالقرآن (يؤمنون) لما يعرفون من أخبار كتبهم أن هذا القرآن من الله تعالى (وإذا يتلى) 
القرآن (عليهم قالوا آمنا به إِنّه الحق) نزل (من ربّنا إا كتا من قبله) أي من قبل نزوله 
(مسلمين) منقاذين له وينه لما تنجد فى كا وعفه وار '(اولعك) الذي 
يؤمنون بالقرآن من أهل الكتاب (لهم أجرهم) ثوابهم (مرتين) مرّة لأجل الإيمان بالتوراة 
والأنجيل ومرّة لإيمانهم بالقرآن» كما قال تعالى (بما صبروا) أي بسبب صبرهم على 
الإيمان والعمل بالسّابق واللاحق (ويدرؤون) أي يدفعون (بالحسنة) بالحلم (السيئة) اذى 
الكافرين (ومما رزقناهم ينفقون) من المال والقوّة والعلم والجاه في سبيل الله وعلى 
المحتاجين والمعورّين (واذا سمعوا اللّغو) الباطل من كلام الكافرين ضذهم وضد دينهم 
وغير ذلك من كل كلام باطل (أعرضوا عنه) عن اللّغو (وقالوا) لأهل اللّغو (لنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم) فكلّ يجزى حسب عمله (سلام عليكم) أي لا نقاتل ولا نعادي كما (لا 
نبتغي) أي لا نصاحب (الجاهلين) في جهلهم وأباطيلهم. 

ثم إِنّ الرّسول (ينية) كان حريصاً كلّ الحرص على إيمان قومه سيّما أهل قرابته 
وأبناء عمومته ؛ فقال جل وعلا: 


امم و ر 2 4 7 ی ص a‏ و و 
#إنك لا تهرى من أحببت ولحنٌ اله دى من يناه وشو اعم e‏ 


13 


SS‏ ول نکن لَه ا 
ئ اليه سََرتْ کي ئ رڏ من اد وک كيم لا بعرت 5 


حسن البيان فى تفسير القرآن AYY‏ 


(إنك) أيّها النَبنَ (لا تهدي) أي لا توجد الهداية ل (من) لكل من (أحببت) أن 
يؤمن أو أحببته (ولكنّ الله يهدي) يخلق الهداية ل (من يشاء)“ (وهو أعلم) منك 
(بالمهتدين) أي بالذين يصلحون للهداية» فوظيفة كل رسول هي هداية الإرشاد لا هداية 
الإيجاد (وقالوا) أي أهل مكة (إن نتّبع الهدى معك) يا محمّد (نتخطف) أي نخرج 
وننزع (من أرضنا) وهي مكةء أرادوا أن قبائل العرب تحاربهم وتخرجهم فأجابهم الله 
تعالى بأنْ العرّة والتصرة والتمكين في الأرض والإخراج منها بيد الله تعالىء فكيف يدع 
الله الاس أن يخرجوهم إن اتبعوا هدام فقال جل وعلا: (أولم نمكن) أي أولم نقَوّهم 
وجعلنا (لهم حرماً آمنا) لا يستطيع أحد أن يمد يده إليه وجعلنا (يجبى) يجمع ويرسل 
(إليه) إلى الحرم (ثمرات كل شيء) كلّ نوع ورزقناهم بذلك (رزقا من لدنا) والاستفهام 
للإنكار وإنكار التص إثبات أي نحن جعلنا لهم كل هذه الأمور (ولكن أكثرهم لا 
يعلمون) ذلك فلا يشكرون الله تعالى. 


ثي أراد الله تعالى أن ينذرهم بذكر أقوام أهلكوا لعدم الإيمان برسلهم؛ فقال جل 


#وَكمْ هڪ من فرق بطرت ميشه فيلكت متهم لر شك ين 


لع ال 2 ع ر 2 مر لس عي سل ل چ ا ال 
بعدهرٌ إلا قليلا وصكنا من اورت 9 ا کن ربك مهلك لمر حل 


86 


. ر لو كب سجر و سي ل ساس سا ر م 2 مج ووس 0 
بعت ف اما رسوا ینلوا عَلَيهِمْ يتنآ وَمَا كنا مهلک لفرت إلا 
کاو 5 
وأهلها ظدلموت © 

(وكم) أي وكثيراً (أهلكنا من قرية) من القرى لأنْ أهلها (بطرت) طغت 
(معيشتها) منص رس بحذف الحارء أي طغت بمعيشتها أي بسببها حيث كانت رغيدة 


ووفيرة (فتلك مساكنهم) ظاهرة ترونها في سفركم إلى السام (لم تسكن) أي لم تصبح 
مسكونة بالئاس فلم يسكنها أحد (من بعدهم) أي من بعد أهلهم الذين أهلكوا (إلا 


م 


0( لعل المقصرد هر 3 اڪ تعانى يهدي من يشاء الهداية اَی من ديه الإستعداد لها ويريدها لكنه تمنعه موانع 
كالخوف وعدم الفهم وغيره فيوفقه الله تعالى لها بإزالة تلك الموانع.بعكس المعاند الذى يعرف ويعاند. 


بدليل قوله تعالى (وهو أعلم بالمهتدين) أي الصالحين لها بوجود الإستعداد لديهم. 


A۲4‏ شوزة”القضض 


قليلا) جر تلك السسباكن ويكيها الناكة: والمتائرون زوا بسن الو ارت لها وا 
أمرها إلى الله تعالى (وما كان ربّك مهلك القرى) أي أهلها (حتّى يبعث في أمها) أي 
عاصمتها لوصولا يتلوا عليهم آياتنا) ويدعوهم إلى الإيمان والعمل بشريعة الله تعالى 
فيتمردون ويكفرون (وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) متمردون على الله ورسله 
ومنحرفون عن شريعته» فيستحقّوا بذلك العذاب» فأهلكناهم بعد ذلك وفي هذا إنذار 
بالعذاب إن بقوا على تمردهم وكفرهم وعدم إيمانهم بالرّسول (22ه). 

ثمَ إن سبب عدم إيمان القوم كان أكثره حب الدنيا والرّئاسة واعتقادهم أنّهم لو 
آمنوا زالت رئاستهم ومنافعهم الدنيويّة ولذا قال جلّ وعلا: 

01 4-3 2 تيغ قاع مس اوو ال وس مير 00 23 3 
وسا وتر من شىء فمتلع الحو الدنيا وزينتها EE‏ 
إن مفو 0 ا افد وا ا فهو ليه كمن منعته مس الحيرة 

م 7 ار طح سمل ر ا 
الديا ثم هو وم الْقَيلمةٌ من ن الْمُحْصَرنَ 6 

(وما أوتيتم من شيء) من منافع الدّنيا كسدانة الأصنام وكالرّئاسة والجاه بسبب ما 
أنتم عليه من الشّرك (ف ) كل ذلك (متاع الدنيا) الفانية (وزينتها) الوقتيّة (وما عند الله) 
دائمة لا تزول (أفلا تعقلون) فلا تضبّعوا هذا الخير الباقى الكثير بسبب هذا الفانى 
القليل (أفمن وعدناه وعدا حسناً) وهو التصر في الدّنيا والسّيادة فيها لمن آمن وعمل 
حسب الإيمان والخلود في الجنّة له (فهو لاقيه) دون شك وارتيابء أفهذا (كمن متّعناه 
متاع الحياة الذنيا) القليل الفاني (ثم هو) بعد ما مات (يوم القيامة من المحضرين) في 
جهنم ويئس المصير. 

ثم ذكر الله تعالى حال المشركين مع الهتهم يوم القيامة. فقال جل وعلا: 

و 7 عمو 3 2 FS‏ م 3 2 2ك 2e‏ ي 
لو اديه يمول أبن ن¿ شرکاوی لذن کسر رعمورت 99 قال الب حى 
عم لفل 57 هتو لذن غو أعْوسَهُمْ كما غو 0 ا إكلت م 4 


انا يسَبَدُورت ف وَقبِلَ أدعوأ سكام مَدَعَوْهْرٌ فار 5 هم و وراو الْعَدَابَ 


م 


0 


1 ار 4 2 جج 
لو انهم كنأ دو ©4 


حسن البيان في تفسير القرآن AY‏ 


(ويوم) 0 واذكر يوم (يناديهم) الله تعالى (فيقول أين شركائي الذين كنتم 
تزعمون) تعتقدو ن باطلاٌ انهم شر کائي» فأين : هم لينجوكم من العذاب (قال الذين حقٌ) 
صدر (عليهم القول) أي الحكم بالعذاب وهم الذعاة إلى الضلال والشرك (ريّنا هؤلاء 
الذين أغوينا) هم ودعوناهم إلى الصّلال فنحن (أغويناهم) أضللناهم (كما غوينا) نحن 
وضللنا الح (تبرّأنا) فهم وفرّضنا أمرهم (إليك) حيث إنهم (ما كانوا) في الحقيقة (إيَانا 
يعبدون) يطيعون بل كانوا يطيعون شهواتهم وهواهم ومنافعهم فاتبعونا ا نات 
وحينما انتهت مجادلة المتبوعين مع الأتباع ذكر الله تعالى مرحلة أخرى؛ فقال جل 
وعلا: (وقيل) لهم للات تباع والمتبوعين (ادعو شركاءكم) لينجوكم من العذاب (فدعوهم 
فلم يستجيبوا لهم) شيئاً وما نفعوهم (ورأو العذاب) المهيّأ لهم ودخلوه قالوا (لو) أي 
تمتوا (أنهم كانوا مؤمنين) لكي لايدخلوا هذا العذاب ولا ينفعهم تمتيهم هذا شيئا. 

ثم يذكر الله تعالى تقريعاً آخر يقرعون به يوم القيامة فقال جل وعلا: 


N‏ کک و 


ودوم نادم فقول ماذا 


ص و ر x‏ و ور سرو م 


اعمس الدريلن O‏ 


فَهُمْ لا ساون 4 
(ويوم) أي واذكر لهم (يوم يناديهم) الله (فيقول) لهم (ماذا أجبتم المرسلين) 
اذين أرسلناهم إليكم ليبلّغوكم بأمرنا ونهينا وعاقبة الشَّرك والكفر (فعميت عليهم 
الأنباء) أي تعذّرت عليهم الأخبار والجواب» حيث لم يكن لهم عذر فيجيبوا به (فهم لا 
يتساءلون) أي لا يسأل بعضهم بعضا ماذا نجيب فسكت الكل خجلا وندامة. 
ثم بعد أن ذكر الله تعالى ما أراد أن يذكر حال من تاب عن الشّرك وآمن 
اتبع الرّسول (5قة)؛ فقال جل وعلا: 


5 
ماله جحد د 
ا 


ا 
فا 


7 2 خی بح کی کے کو اي 2 ل ا 78 4 
من تاب وام ويل صلا فعس أن يكورك من الْمُفْلِحينَ 5 

(فأما من 0 عكر e‏ عن الكفر والشترك aS e‏ 
من تاب وآمن وعمل ا 0 المفلحين) الفائزين بالتعادة الأبدية ا مقي 
وعسى في الكلام للتحقيق لا للترجى 


ثم إن الكافرين كانوا يقترحون اقتراحات: فمرّة يقولون لماذا لم يرسل الله الرّسول 


فل سورة القصص 


من أحد العظماء؟ ومرّة يقولون: لم لا يأتينا محمّد بخوارق ومعجزات كما نريد؟ فقال 
الله جل وعلا: 


Bre‏ تارا ار ار د هه ۳ 6 2 و ص وت2 له 
# ورك يخلق ما اء کار ما ڪات هم الخيرة سحن آله وبل عم 
5 تركو 9) ويلك يعلد ما تین دوم وما : لنوت ل وهو آله لآ 
اس ت ص رو مح 2 س 2 مو ب 
له إلا هو له الْحَمْدُ في الأول والأخرة وله الحكم وله مجن 67 * 
(ورتك يخلق مايشاء) من الخوارق والمعجزات لا ما يشاؤون هم (ويختار) 
للرّسالة من يختاره لا من يختارونه هم (ما كان لهم) حت (الخيرة) الاختيار لأنَّ 
المملوك لا اختيار له مقابل المالك (سبحان الله) تنرّه الله تعالى عن أن يختار عليه أحد 
(وتعالى عمًا يشركون) به فلا شريك له (وربك يعلم) كل (ما تکن) تخفي صدورهم من 
الاعتر اضات على رسالتك فيعاقبهم عليه (وما يعلدون) من معاداتهم فيخذلهم ويحزيهم 
(وهو الله) القادر على کل شيء (لا إله) لا حاكم . (إلا هو له الحمد) على كلّ ما يفعل 
(في الأولى) في الّنيا (والآخرة) لأنَ كلّ ما يفعل جميل يحمد عليه (وله الحكم) تكويناً 
ET‏ لاحكم لأحد غيره (واليه ترجعون) فر فيعاقيكم ٠‏ على الإنحراف عن حکمه 


وشريعته وعبادته وتوحيده. 


3 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر دليلاً على وحدته وبطلان الآلهة كلهم سواه فقال جل 


وعلا: 
لم ررد ف اص ا ا 3 2 ص عو 7 0 2ے سے سخ ميو 
00 أرەيتم إن جل اله علتحكم اليل سرمدا إلى بوم القيمة من إله عر 
00 4 و1 مذ 4 - 


َه يڪم بضياء أفلا شَمعوت (@ قل ارم إن صل أنه ڪه 

اهار سا إل بوم الْقبسَةِ من لله عير أله ا 

فيه فلا تروت ل( ومن نَحْمَتِهِ e‏ 
يتا د کنو ل تنک © 

(قل) أيّها المسلم الموخد للمشركين (أرأيتم) أي أخبروني (إن جعل الله عليكم 

اليل سرمداً) دائماً باقياً (إلى يوم القيامة) ولم يأت التّهار (من إله غير الله) ممّن 


حسن البيان فى تفسير القرآن AYY‏ 


تعبدونه وتدعونه (يأتيكم) يستطيع أن يأتي لكم (بضياء) أي نهار؟ والإستفهام للإنكار 
أي لا يأت أحد من آلهتكم بذلك (أفلا تسمعون) هذا الذليل فتوخدوا الله تعالى بالعبادة 
والطاعة (قل أرأيتم) أخبروني (إن جعل الله عليكم النهار سرمداً) باقياً (إلى يوم القيامة) 
فلم تغرب الشمس أإله غير الله يأتيكم بليل (تسكنون) وتستريحون (فيه أفلا تبصرون) 
هذا الدّليل. وقال في الأوّل: تسمعون» وهنا تبصرون. لأ في الأوّل يصور بقاء الليل 
وفي اليل لا رؤيةء فيجب أن يسمع الذليل» وفي الثاني يصوّر التّهار وفيه يمكن الإبصار 
(ومن رحمته) أي نعمته وإحسانه (جعل لكم اليل والتهار) لتسكنوا (فيه) في الليل 
وتستريحوا فيه (ولتبتغوا من فضله) أي فضل الله تعالى ورزقه بالعمل في التهار 


(ولعلكم تشكرون) والترجي هنا للأمرء أي فاشكروه بتو حيده بالعبادة والطاعة ولا 


2 كوا 5 ا 


كم اراد لبها تعالق أن يذكر أن شركاءهم كما لا يتدرؤن' لهم فق الذنيا شيا فلا 
يقدرون في الآخرة لهم شيئا أيضا؛ فقال جل وعلا: 


رور لزه 5 00 3 40 3 رص ر م ل > ا ر م E E‏ 
ودوم ناديهم فيقول اس شرڪاءِ ی ال ك رعمون 3 ونزعنا عر 
وي ل رور س 


و عل ا ا ر ر جس وہ € وري 2 ر و ے 
كل امَو شهيدا فقلنا هانوا برهلتكم فعلموا أن الحق لله وَصَل عنهم ما 
وه دعو / 
ڪانوا سروت 469 


(ويوم) أي واذكر لهم (يوم يناديهم) الله تعالى (فيقول أين شركائي الّذين كنتم 
تزعمون) في الذنيا وتزعمون بمعنى تعتقدون آلهم شركائي فليآتوا لينجوكم من العذاب 
ارزع د حرجا (من كن انو شهيدا) به علبي كدر كوم وهر تتم فا ليم 
حينما ثبت عليهم الشّرك (هاتوا) أحضروا (برهانكم) دليلكم على شركة هؤلاء لله 
(فعلموا أنَ الحىّ) كلّه (لله) لا شريك له (وضل) وغاب (عنهم ماكانوا يفترون) في 
قولهم أنهم شفعاء لهم عند الله تعالى. وأنّهم يقرّبونهم إلى الله زلفى ولم ينفعوهم 


ثم إن أكثر ما يسوق الإنسان إلى الكفر والمعاصي هو الطغيان المالي» فأراد الله 
تعالى أن يذكر قضّة قارون الذي أطاح به الطغيان المالي وأهلكه شرٌ هلكة؛ فقال جل 


ATA 


yi‏ و صم رس ی مسر درو ل e‏ اس 0ه 
# لن قري ڪات من قوم موس فع عليه ودالينته من الكوزِ ما إن 
وم قمر اع مك عع وو ان و 2ه ر کے 
مقائحه, امس اضر رك القووٌ إذ قال ة قوم لا سرح ان اه لا عب 
E‏ م ایس دو ع ل 0 صن م في 2 ر ت ص ب عن 
لْمَرِحِينَ 69 وبع فسا اتلك اله ألدَارَ الْآجِرَه ولا تى صب 
فار رهم دلت چو رر ویو دسف رس مم ا ررر عر عه ي 
مت الدنيا وأحين كما أحسن أله للك ولا تبغ الفساد في ألاأرض إن 
ر رعو 82 - 5 د ادن 2 
له لا يحب الْمفييتَ €9 مَل نَم ا أويسنه. عل علو عِنڍى أوَلم يعلم أت 


ل بجوو دو ردير له 50 سو ر ا 


آله قد اهلك من لو مرت ا A‏ ا 
ورول سا ارون 
ستل عن ذنويهم المجره 


(إنَ قارون كان من قوم موسى) من بني إسرائيل وأمن به (فبغى عليهم) على 
موسى وقومه. E‏ خرج عن امرجم وإطاعتهم وعاداهم وكفر وطغى بسبب كثرة ماله 
حيث (وأتيناه من الكنوز ما) مقداراً (إِنّ مفاتحه لتنوء) لتثقل حملها (بالعصبة) بجماعة 
من الرّجال (أولي القوّة) وأذكر (اذ قال له قومه لا تفرح) بهذا المال ولا تطغ به حيث 
(إنّ الله لا يحب الفرحين) بالمال فرحا يسوقهم إلى الطغيان والكفر والفساد (وابتغ) أي 
واطلب وحصل (فيما) بما (آتاك الله) من المال (الدار الآخرة) بأن تنفق هذا المال في 
وجوه البرّ والخيرات (ولا تنس تف حظك وتمتّعك بالمال (من الذنيا) فاخدم 
بمالك هذه الذنيا والآخرة وحصّل به كليهما (وأحسن) إلى الئاس بالمال وتصدذق به 
على المحتاجين (كما أحسن الله اليك) فآتاك هذا المال (ولا تبغ الفساد في الأرض) 
فتعمل المعاصى وتنشر الكفر والفسق والفجور حيث (إِنْ الله لا يحب المفسدين) بل 
يبغضهم زق منهم في الدنيا والآخرة أو في إحداهما (قال إنما أوتيته على) بسبب 
عم بتحصيل المال (عندي) ذلك العلم فكسبت وجمعت به هذا المال. فهو مالي ولا 
حقٌ لأحد فيه وإنّي أتصرّف بمالي هذا كيفما أشاء وفيما أشاء. قال هذا ولم يخف من 
الله وعذابهء فقال تعالى: كيف طغى هذا الطغيان ولم يعتبر بمن مضى (أو لم يعلم أنّ 
الله قد أهلك من القرون من هو أشد منه قوة) من الرّجال والحزم (وأكثر جمعاً) للمال 
كشداد وعاد ونمرود وثمود أو لم يعلم بحالهم فيعتبر ويتعظ بهم» فلا يكفر ولا يطغى, 
فقد أهلك الله هؤلاء كلهم (ولا يسأل عن ذنوبهم) وخطاياهم (المجرمون) سواهم بل 
هم وحدهم يسألون ويعاقبون على ذنوبهم» فلا يعاقب أحد بذنب آخر وجريمته. فلم 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۸1۹ 


يسمع قارون نصيحة قومه ولم يعتبر بمن مضى من قبله بل بقى على طغيانه وجبروته. 

2 رر .و 5 2 عد 7 ص اوا ر رر و 
# فج عل قويهء في زينيهء قال الت بريدوت الحيرة الدنيا يت لتا مِنْلَ 
7 ۾ 2 4 ر ت م مو صم 2ے 
ا أوقت قرو إن لذو حَظٍ عَظِيوٍ 69 وال الت ونوا الل 
ior‏ ےھ و و ر 


ونا د ال 22 للد ليت عزن مريت وك فق 1ك اصن 


م 


له م ب ص 2 رو م > عرو مم 2 0 
0 2 5 بو ويدارو الارٴض فيا كان له من فكة يتصرويه, من دود الله 


رم 27 ر فو عن م چک و 2 ا ر رر م عي مع ل م 
وما کات من الْسْتَصِرِنَ ا وصح الت منوا مکانه بالأمس بقولونَ 
ا س ها يراب ميج کے 2 سر رصم 5 ر عد 352004 م د 1 را 
وکا اه نل 3 لمن يِنَاءُ مِنْ عبارو وَبِقَدِرٌ لول أن من أله علينا 
رر ا ر و مزج لع رعس 222 1 

ف ابن وَتَكأنك لا يقلح الكفروتَ © © تلك الدار الآجْرهٌ مها ل لا 


يدون ف في الأرض وكا سادا وميه لِْمَنّقِنَ ©4 

(فخرج) قارون يوم (على) مرأي من (قومه في زينته) من الخدم والفرسان 
والتياب المزينة فلم رآه القوه (قال الذين يريدون الحياة الدّنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى 
قارون) من المال والخدم والزّينة (إنه) أي قارون (لذو حظ) نصيب (عظيم) جدًاً (وقال 
الذين أوتو العلم) بان الذنيا المجرّدة عن الدين والتي لم 
إليها ليست مما يتمتى ويطلب عند العقلاء. فقال هؤلاء العلماء: (ويلكم) كلمة زجر 
زجروا بها من تمتّى مثل ما أوتي قارون. ثمّ قالوا: (ثواب الله) الذي يؤتي عبده يوم 
القيامة بسبب عمله الصالح (خير) مما أوتي قارون. وإنّ هذا التواب وهو الجنّة أعذه 
الله تعالى (لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقّاها) أي هذه الخصلة أو هذه الجنّة (إِلَا 
الصابرون) على عبادة الله تعالى وطاعته» فبقى قارون على طغيانه هذا فعاقبه الله تعالى 
كما قال جل وعلا: (فخسفنا به وبداره الأرض) فهلك وبلعته وداره الأرض (فما كان له 


تتخذ مزرعة للآخرة ووسيلة 


فغة) جماعة (ينصرونه من دون الله) كما كان له جماعات وفئات يدافعون عنه (وما كان) 
هو بنفسه (من المنتصرين) المنقذين ممّا أصابه (وأصبح الّذين تمتوا مكانه) وما أوتي 
(بالأمس يقولون ويكأته) كلمة وي تقال حين التّدامة أي ندماً و (كأنّ) هنا للتحقيق لا 
للتشبيه أي فحقاً (إنَ الله يبسط) يوسع الرّزق لمن يشاء (ويكأنه) وحمّاً إنه (لا يفلح 
الظالمون) وهم الّذين استعملوا ما أتاهم الله تعالى من العلم أو القوّة أو المال فيما لا 


AY.‏ سورة القصص 


يرضى الله تعالى (لولا أن من الله علينا) أتانا مثل ما أوتي قارون من المال والظّلم 
(لخسف بنا) كما خسف بقارون (ويكأنه) أي فحمًا (لا يفلح الكافرون) لنعمة الله تعالى 
بصرفها فيما لا يرضى الله تعالىء وهكذا أصبح مال ومصير قارون في الدّنياء وأمَا في 
الآخرة فأشار إلى مصيره فقال جل وعلا: (تلك الدّار الآخرة) أي الجنّة (نجعلها) خاصة 
(للّذين لا يريدون علوًا) استكباراً (فى الأرض ولا فساداً) فيها كأمثال قارون الذي همّهم 
الاستكبان وديدنف الاد في الأرمن «والماتية) الحستى اللتقين) الدين اجون 
الاستكبار والفساد والمعاصي ا 
ثم فصل الله تعالى حال الاس في الآخرة؛ فقال جل وعلا: 

ا ال EEE‏ 5 كَل 6 لزت عيلُوا 

الات 31 ا ارا مار 


(من جاء بالحسنة) من الأعمال مع الإيمان (فله) ثواب (خير) أي أكثر (منها) من 
الحسنة الواحدة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة. ويزيد الله لمن يشاء (ومن جاء بالسّيئة فلا 
يجزى) أي فلا يعاقب (الذين عملوا السّيئات إلا) مقابل (ما كانوا يعملون) فلا يزاد عليهم 
شي فإنّ كان ما عملوا كفراً أو شركاً فلهم الخلود في التار وإن كان سيّئة مع الإيمان فلهم 
العقاب بالثار بقدر ما عملوا حتى يتطهرواء ثم يخرجون منها إلى الجنّة ودار التعيم؟. 

نم بعد أن ذكر الله تعالى هذه القصص والعبر وهذه الإنذارات والتبليغات وأصرٌ 
التاس على كفرهم ولم يستجيبوا لهذه العبر والإنذارات. آمر الله تعالى رسوله بالثّبات 
والمضيّ في دغوته وعدم الإتحياز إلى. الكافرين مطلقا فقال ج وغلا: 


5 ص 0 2 مع مه 0 م ضرعن 6 2 5-5 دو 2 رس 

#إنَّ الى فَرض ميلك الْمْرءان لرادك إلى معاد قل ر أعلم من جاءً 

و ت ra‏ 1 6 35 
يأَمُدَىئ ومن هو 2 صلل مين ت 3 ا أن يلق الل الكتب 

لے ا م ر الاس م چ ره و تو سام 
تَكوننَ ظهيرا کمن 0 ولا يصذنك عن ءايلت 


ا € 2 2 عه ردو 2 ارا ي يي ل أذ هه عن اع رد 
ألم كد اذ او ف وا ان ريك و د د 0 
وي 


005 


و 78 1 2 ور 2 7 


َنْعٌّ مع آله إِلَها ءاخر لآ إل إلا هو كل شىء هَالِك إلا وهه له الى 


حسن البيان في تفسير القرآن A۳1‏ 


(إن) الله (الذي فرض عليك القرآن) أن تعمل به (لرادك الى معاد) وهو يوم 
القيامة فيثيبك ويؤجرك على العمل به وتبليغه ثواباً جزيلاً وأجراً عظيماء فامض في 
دعوتك وتبليغك ولا تتوان عنه. وإذا جادلك الكافرون (قل) لهم (ربي أعلم من جاء 
بالهدى) فيثيبه في الآخرة وينصره في الذنيا (ومن هو في ضلال مبين) فيذله في الدنيا 
ويعاقبه في الآخرة (وما كنت) يامحمّد (ترجو) وتتوقع يوماً من الأيام (أن يلقى اليك) 
هذا (الكتاب) من الله تعالى وما ألقي إليك (إلَا رحمةً من ربّك) رحمك بها وأنعمك 
بإلقائها فإذا كان الأمر كذلك (فلا تكوننّ ظهيراً) مساعداً وصديقاً (للكافرين) أبداً (ولا 
يصدنك) أي ولا يمنعتك الكافرون (عن) تبليغ ونشر (آيات الله) أي أحكامه وعقائده 
والعمل بها (بعد إذ أنزلت إليك) فاعمل بها وطبّقها (وادع إلى) عبادة (ربّك) وحده (ولا 
تكوننَ من المشركين) بالله شيئاً (ولا تدع مع الله إلها آخر) فتعبده أو تستغيث به حيث 
(لا إله إلا هو كلّ شيء هالك) عاجلاً أو أجلاً (إلَا وجهه) أي ذاته فإنّه أزلا وأبداً لا 
يعتريه أي تغير أو زوال (له الحكم) إيجاداً يكرا فلا تخف من أحد حيث لا يقدر 


- 


9 1 


حد أن يضرّك إلا هر وله الحكم (تشريعاً) فلا تتبع منهجاً سوى منهجه وشريعته (وإليه 
ترجعون) بعد لمرت. ويوم القيامة فيحاسبكم 5 أعمالكم واتباعكم لشريعته أو 
انحرافكم عنه. فيجزي كلا حسب عمله وهذه الأوامر وجّجهت إلى الرّسول () وأريد 
نها آنه ابا جب على السب تيد هله الأوامر كلها وإلا قلي بمسلم حقاء 
فطوبي لمن رجع إلى انه تعالى بالعمل الصالح وحسن الختام وصلى الله على المو 

محمّد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 7 


وآخرا الى يوم الآخرة وآخر الأيّام. 


Afr‏ سورة العنكبوت 


١‏ الل ا 
سورة العنكبو :- 


7 


(مكية»وهي تسع وستون آية نزلت بعد سورة اروم سیت بهذا الاسم لما ها 
من قوله تعالى: مَل الْذِينَ انَخَذُوا مِنْ دُون الله ۾ أوْلِيَاء كَمَثَلِ العدكبُوت اتخَذث 
تَا وَإِنَ أَؤْهَنَ ابوت بيت الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانوا يَعُلَمُونَ4 


Ey, 
ينسم اها لمن الرحيم‎ 


8ہ © حب لاش أن بنرا آن يووا كا وم لا يفت 
وقد متنا لين من بهم يمن لَه ليت صَدَها وَلَعلمَنَ آلگذ 
قد جزع بعض أصحاب رسول الله (فآ خة) مما أصابهم من أذئ المشركينة شنب 
إيمانهم ودخولهم في الإسلام فأنزل الله تعالى (الم) قد مر معناه رار (أحسب) أي 
أظنّ (التاس) وهم المؤمنون (أن يتركوا) فلا يصيبهم الله تعالى بمشقّة أو تعب أو أذى 
لمجرّد (أن يقولوا آمنا) فيسلموا من كل أذى (وهم لا يفتنون) 5 لا يمتحنهم الله تعالى 
بالمشقّة بسبب الإيمان كلاء إن هذا الظن خطأء بل يصيبهم الله بالأذى والمشقّة بسبب 
الأبمان لت الشادق: نين الكاذت والمعلسر قن إبماته وغيز المخلسن» وين دة 
الفتنة والإمتحان. خاصا بهذ 'الآمة بل هو اشته الله تعالن فى كل أنه انقادت لامر الك 
تعالى وأسلمت واتيعت الرّسل والأنيياء كما قال تعالى (ولقد فتنًا) أي امتحنا (الذين من 
قبلهم) من الأمم المؤمنة بالله تعالى وابتليناهم بالأذى والمشقّة على إيمانهم حيث (ف ) 
بذلك الإمتحان والإبتلاء (ليعلمن الله الذين صدقوا) فى إيمانهم فيثبتون ويصبرون 
(وليعلمنّ الكاذبين) فى الإيمان فيرتدون بسبب الأذى والمشقّة. فالإبتلاء محكٌ الإيمان 
يعرف به الإيمان الخالص والمغشوش ومعنى (ليعلمن الله) أي يتحقّق علمه الأزلي 


حسن البيان فى تفسير القرآن AYY‏ 


بذلك في الخارج» ويتعلّق بما هو موجود فعلاًء كما تعلق به في الأزل معنئ. وهو 
معدوم في ذلك الوقت. 

نم بعد أن رد الله تعالى على ظنٌ المؤمنين أراد أن يرد على ظنّ الكافرين أيضاً 
فقال جا وعلا: 


ال ص ل ا ا GC‏ كا 
(أم) للاستشهام أي هل (حسب) 2 (الذين يعملون السّيئات) فيؤذون عي 


(لآن يسبقونا) 0 يشوتوننا فلا ننتقم منهم منهم كلا بل (ساء) قبح (ما يحكمون) وهو نهم لا 
يعاقبول على مىداة المؤمنين وإيذائهم فإنهم يعاقبون کا وفى هذا كان وعدا ل 
بعذاب أعدائهم ووعيداً للكافرين بسوء عاقبتهم. 
7 > مر اس سم 11 ع د 2 تخ ا SS e‏ 
ان كن با لق آله إن أجل الله لات هو الصبيع الصلية 4©9* 
(من كان يرجو) أي يؤمن بأنّ (لقاء الله) تعالى يوم القيامة حقّ وهناك التّواب 
والعقاب فلا يجزع ولا يفزع (فإنَ أجل الله) أي الوقت الذي حدّده الله تعالى للقائه 
(لآت وهو هو التميع) 5 أقوال المؤمنين (العليم) بج بجميع أفعالهم. فيثيبهم على كل 


9 0 الله تعالى أن ينبّه المؤمنين على أنّه ليس لهم أن يعاتبوا الله تعالى إذا 
أوذو'. أو يمْنَوا على الله بالإيمان وما يتّبعه من المجاهدات 007 فقال جل وعلا: 


(ومن جاهد) فى سبيل الإيمان ونشر مبادئ الإسلام بالمال فصرفه في ذلك أو 
بالتفس فتحمّل ا والأذى على ذلك (فإنما يجاهد لنفسه) أي تعود منفعة الجهاد 
إلى نفسه لا إلى الله تعالى حيث (إنْ الله لغنئ) كل الغني (عن العالمين) وعن 
ا لوط ا ا العامة کی اوی ا ا ا 
في الدّنيا والوصول إلى الجتات ولذاتها في الآخرة» ولا شيء أنفع من هذين الأمرين 


ثم بيّن الله تعالى هذه المنفعة وصرّح بها فقال جل وعلا: 


01 نة وقوه 


ار ارو ر lp‏ ص ا > جرم د و 
#وَالذِنَ اموأ وعيلوا الضَّلِحَتٍ لتْكَفْرَنَ عَنْهم سيتاتهم 


2 
ی ر ےرچ ر 2 frre ay‏ 8 ۲ 
وره لَحْسَنَ آلَرَى كنأ يسلو 69 * 
(والذين آمنوا وعملوا الصَالحات لنكفرن) لنغفرن ونزيلن عنهم عقاب (سيئاتهم) 
التي عملوها قبل؛ فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله (ولنجزيتهم) على أعمالهم الصَالحة ثوب 
وأخرا (أحسن) من (الذى كانوا يعملون) لان الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعماثه ويزيد 


الله لعو سناچ 


انه كان هناك من يتردّد فى إيمانه لأنْ والديه ساخطان عليه» حيث ترك دين 


الآباء والأجداد. فما يدري هذا المؤمن أيرضي والديه فيرجع عن الإسلام أو يثبت ولا 


م 2 


ييالى بوالديه رضيا أو سخطا؛ فقال جل وعلا: 


ار س و و 4 ا 


ی ن 2 سر راص کے هد م ا 7 
#وَوْضنَا إن وليه نتا وإن بَْهَدَاكَ لتشرك بى ما لس لك وء عِلم 


2 
عت اور چ عع وص ارمع ر اا لح لمر جسم ررس ل اوہ سس ر 
0 کد« ارد ر 7~ حمر 
ااام ا : Ah‏ : 
لصَّلِحَتٍ لَه في ألمي 4 


(ووضينا) 5 وأمرنا (الإنسان بوالديه) فتعلق بما بعدهة» أي أمرناه أن یحسن خا 
بوالديه (و) لك (إن جاهداك) أي أمراك بجهد وجد كل الجد (أن تسرك بي ما ليس 
لك به) بشركته (علم) حيث لا توجد شركة لأحد حنّی يعلم به (فلا تطعهما) في ذلك» 
بل وفي أمرهما بأيّ معصية كانت (إلى مرجعكم) يوم القيامة (تأنتتكم بما كنتم تعملون) 
أي أجازيكم به. ثد بين الله تعالى جزاءه فقال: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) رغم 
أنْ سخط الوالدين على إيمانه وأعماله (لندخلنهم في زمرة الصالحين) وهم الأنبياء 
فيد خلون الجنّة معهم وحسن أولئك رفيقاً. 


کا ن م مر عي ا سے دنه الاسم ل 8 ررم و ره 200070 
کے الان سن تقول اما باس فا أوقف ف اله جل شه الاس كات 
ر ت ا الود ا ن A‏ 2 صو رمرم اتو و ٣‏ 
لله ولين جاءَ نَم من رلت ليقولنَ تا كنا اولس اله ألم يما في 
ور محر ےر جع کے مده مرو مم Fr‏ سيره مس A‏ الى 2 LER‏ 
صَدور العنلمين () وليعلمن الله الذرت عامنوا وليعلمن المتلهقين )° 


حسن البيان في تفسير القرآن Ae‏ 


(ومن الناس من يقول آمنا بالله) واعتنق الإسلام (فإذا أوذي في) نشر دين (الله) 
واعتناقه له (جعل فتنة) أي عذاب (التاس كعذاب الله) شدّةً ورجع عن الإسلام وارتد 
(ولئن جاء نصر من ربّك) للمؤمنين وغنيمة (ليقولّنَ إنا كتا معكم) ليأخذوا الغنيمة (أو 
ليس الله بأعلم) من كل أحد بما في صدور (العالمين) من الكفر والإيمان والتفاق» 
وجواب الإستفهام هنا هر بلى إن الله أعلم بذلك (وليعلمن الله الذين آمنوا) صدقا 
وظاهراً وباطناً (وليعلمنَ المنافقين) المؤمنين كذباً وظاهراً فقط. 


ثم اخبر الله تعالى عن ما يقول الكافرون لبسطاء المؤمنين ليرجعوهم من الإسلام 


ت موه - اس ع کک سر سرد 
لذن كدروأ لذت ءَامَنوأ انيعو سيلا ولنحيل خطيكم وما هم 


2 
3 


من حَطَسهُم ين سىء إِنَهْرَ لَكَدْبونَ 3© وليب اهم وأتقالا 
نايم ولس يوم القِيسَةٍ عا ڪاو يروت 49 
(وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا) أي ديننا (ولتحمل) أي ونحن نحمل 
عنكم (خطاياكم) إن كنت ونتعذب بدلكم (وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء) 
حيث ولا تزر وازرة وزر أخرى بل (إنهم لكاذبون) في قولهم هذا للمؤمنين (وليحملن 
أثقالهم) أي ذنوبهم (وأثقالاً) وذنوباً أخرى (مع أثقالهم) مع ذنوبهم» وهو ذنوب 
الإضلال (وليُسئلنَ يوم القيامة عن) كل (ما كانوا يفترون) من الضلال والإضلال. 
ثب أراد الله تعالى أن يذكر حال بعض الرّسل لتسلية الرّسول (5: غة) ووعيداً 
للكافرين بالعذاب والدمار» ووعداً للمؤمنين بالتصر وحسن العاقبة فقال جلّ وعلا: 


ر ر 2ج و 8 ص Erd‏ ۴۹ سر سے سر سے 2 4- 
a ۲‏ ف ر © 6 تبك وک اة رادا ا 


(ولقد) أي وبعرّتي (أرسلنا 598 إلى قومه فلبث) أي فأقام (فيهم) بينهم يدعوهم 
إلى الله وعبادته وتوحيده والعمل بشريعته (ألف سنة إلا خمسين عاما) فلم يؤمنوا إلا 
قليلاً منهم» فأرسل الله تعالى عليهم الطّوفان (فأخذهم) وأغرقهم (الطوفان وهم ظالمون) 


كافرون (فأنجيناه) أي نوحاً من الطوفان (وأصحاب) أي وأهل «السّفيئة) الّذين حملهم 
نوح فيهاء وهم المؤمنون (وجعلناها) أي هذه الحادثة (آية) عبرة (للعالمين) ليعتبروا بها. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال إبراهيم (##) فقال جل وعلا: 


لبهي إذ قال اویه اندرا لله وقوه کڪ حر لك إن ڪر 

تنوك 1 E‏ أن انقناة E‏ 2ه ادن 
بدو من دون أله لا يلكوت لک را فاسغوا عِندَ آله زرفت 

ل ل ا E‏ ا م 


یکم وا ل الس إلا آم الث ©4 


(وإبرهيم) أي ولقد أرسلنا إبراهيم (إذ قال لقومه اعبدوا الله) وحده ولا تشركوا 
به شيئاً (واتقوه) أي اتقوا عذاب الله بالتجنب عن المعاصي وترك الإشراك (ذلكم) الذي 
أمركم به (خير لكم) ممًا أنتم عليه من الشرك والذنوب والاثام (إن كنتم تعلمون) إن 
كان لكم علم وإدراك تطيعونني فيما أمرتكم به (إتما تعبدون من دون الله أوثاناً) جمع 
وثن وهو التمثال أي تمائيل حي لها ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا قدرة على أي 
شيء (وتخلقون) بعبادتكم لها (إفكاً) كذباً وافتراء وتنشرون باطلاً في الأرض واستدلٌ 
على ذلك فقال: (ان الذين تعبدون) هم (من دون الله لا يملكون لكم رزقاً) ومن لا 
يملك الرّزق تكون عبادته باطلة (فابتغوا) فاطلبوا (عند الله الرّزْق) لا عند غيره 
(واعبدوه) ولا تعبدوا غيره (واشكروا له) فان کل ما بكم من نعم هو من عنده وإحسانه 
عليكم (إليه ترجعون) فيعاقبكم على انحرافاتكم كلها (وإن تكذبوا) قولي ولم تؤمنوا بي 
فسيعاقبكم الله تعالى حيث (فقد كذّب أَممٌ من قبلكم) لات الله قان وه 
بلغت (وما على الرّسول إلا البلاغ المبين) أي البلاغ الواضح والدّعوة الصّريحة دون 
وض وشام 
ثم إن الله تعالى قبل أن يذكر جواب قوم إبراهيم عتّف كل أمَة وقرعهم على أتهم 
لم يتفكروا في آيات الله تعالى الدّالة على قدرته وعلمه ووحدته» وذكر تلك الدّلائل؛ 
فقال جل وعلا: 


حسن البيان فى تفسير القرآن AV‏ 


رد 1 %4 oh Î A‏ 0 9 دك مه ع بو SS‏ 
ول روأ كيف دى الله الحلق ثم بعيدة إن ذللكت على اله سير 
0 0 ^ 4 4 2 ر و ر ر 2 در ما وى هده مي 6 
فل سِا ف الأ تأنظروا َيف بدا ألحلق ثم اله بش التّناة الآجرة 


(آو لم يروا) فيستدلوا بما رأوا على قدرة الله وعلمه ووحدته» وهو آنه (كيف 
يبدأ الله الخلق) فينبت التبات من الأرض ويزداد ثم يهلك (ثم يعيده) الله مرة أخرى 
على مكانه. وهكذاء وكذلك كل شجر وكلّ مطر فإنه ماء يصير بخارا؛ فيصعد فيصير 
سحاباً ثم يعود ماء فينزل (إنَ ذلك) الإبداء والإعادة (على الله يسير) سهل حيث تجرى 
هذه العملية دائماً وباستمرار الرّمان (قل) أيّها التبىَ وأيّها الداعي إلى الله قل للنًا 
(سيروا في الأرض) وتفكروا في ما خلق الله تعالى في هذا الكون (فانظروا) لتروا 
(كيف بدأ) النه تعالى (الخلق) ثم يفنيه ثمَ يعيده» فكل شيء إبداء ثم إفناء ثم إعادة» 
فبذلث تعرفون قذرة الله تعالى وعلمه. وتعلمون أن من له هذه القدرة وهذا العلم لا 
شريث له. وان من قدر على هذا الخلق فعلى إعادة الإنسان بعد الموت لقادرء وأن من 
له هذا التظام لابد وأن يكون له حكم وشريعةء والشّريعة تحكم بثواب المطيع وعقاب 
العاصي» وحيث لا يوجد ذلك في الدذنيا كلياًء تجت: أن يأتي يوم لذلك فتؤمئنون أنه 
ثم أي بعد هذا البدء (الله ينشيء النشأة الآخرة) وهي نشأة وحياة القيامة وتعرفون (إِنّ 
الله على کل شيء قدير) لا يعجزه شيء عن ما أراده أبدا. 


نب أعاد الله الكلام إلى إبراهيم (#4) فقال عنه جل وعلا: 


١ : 1‏ 0 4 ب كم م > 1 
۶# يعدب من نشاء وبرحم من كد وَإِلْنَهِ فوت © ا نّم بمفجرت 


SS n لط سس هه عراس و 2 دكي‎ 5 4 CE 
© ف الارض ولا فى السَّمَاءِ وما لحكم من دون الله متف ولي كا صر‎ 


ر و ا 2 س ا م ووم er‏ 
ولیک حفروا بعايلت الله ول پد أولكيك سد | من حمق وَأَوْلكِيكَ م 


(يعذّب) 5 قل أبراهيم لُقَومه بعد أن قال: (واشكروا له وإليه ترجعون»). (يعذب) 
أي يعذب الله تعلى بعد رجعتكم إليه (من يشاء) وهم الكافرون والمشركون (ويرحم 
من يشاء) فينجيه م: العذاب وينعم عليه بالجنة وهم المؤمنون الموخدون (وإليه تقلبون) 


۸۴۸ نور لکوت 


عع 


تردون (وما أنتم بمعجزين) الله تعالى من أن يعذّبكم بعذاب (في الأرض) بالخسف أو 
اليا زولا) بعذاب (في السّماء) كالصواعق مثلاً (وما لكم) في كل وقت وفي كل 
مكان (من دون الله من ولي) يوليكم نعمه (ولا نصير) ينقذكم من العذاب والمصائب 
(والذين كفروا بآيات الله) أي أحكامه وشريعته (ولقائه) أي وكفروا بلقانهء ولذلك 
ينحرفون عن شريعته حيث لا يخافون العذاب (أولئك يئسوا) آي لا ينالهم شيء (من 
رحمتي) أي من نعمتي في الجنّة بل (وأولئك لهم عذاب أليم) زيادة على حرمانهم من 
ال 


فلمًا ألقى إبراهيم هذه الموعظة وأنذرهم هذه الإنذارات أجابه قومه كما قال جل 


اقا كات جَوَابَ ويه إلا أن قالوا أفتلوه أو حرقوه فَأَخحَنَهُ أله مرت 
ع ور 7 
لنَارٍ إِنَّ فى ذَلِكَ ليت لموم يمن © 

(فما كان جواب قومه) أي جواب قوم إبراهيم له (إِلَّا أن قالوا: اقتلوه أو حرّقوه) 

ثم اتفقوا على أن ماكر کار دای ف حظيية ان کا رانک الله می اکان 
سالماً (إِنْ فی ذلك) القصص ر (لآيات لقوم يؤمنون) فإنهم يعتبرو 0 بها. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر جملة أخرى من أقوال إبراهيم (##*) لقومه فقال جل 
وعلا: 
امعد لوس 0 در ون 24 كميدي رسيم عع صل م لسر مجرت بي 
#وقال إِنّما امخذم عن دون الله اوتا مودة 00 فى الحبِووَ الديا ثم 
چ درا ر و وا rr‏ خخ 
لوم القيلمة یکر ll‏ عض ونا َع بعَصِكُم ًا مَأُوثْكُم 
وقال إبراهيم لقومه (إِنْما اتخذتم من دون الله أوثانا) أي هياكل وتمائيل لا دليل 
لكم عليها بل فعلتم ذلك (موذة) أي لاجل مودة (بينكم) وبقائها فجعلتم ذلك رمزا 
لوحدتكم (في الحياة الذنيا) فإنَ الاختلاف في العقيدة سبب للفرقة والتباغض (ثُمَ) بعد 
أن انتهت الذنيا إلكم (يوم القيامة يكفر بعضكم) وهم الأتباع (ببعض) وهم المتبوعون 
الذاعون إلى الضلال (ويلعن بعضكم بعضا) فيلعن الأتباع المتبوعين وكذا المتبوعون 


حسن البيان في تفسير القرآن A۳۹‏ 
يلعنون الأتباع (ومأواكم) الأتباع والمتبوعين ا (الثار وما لكم من ناصرين) 
پخ ر جونکم منها. 


وبعد هذه الدّعوة المتواصلة والمواعظ المسترسلة لم يؤمن به من قومه إلا لوط 
واضطهدهما القوم فهاجرا كما قال جلّ وعلا: 


لسلس مو ےو کا رمس ا ب وم 


e‏ . ع1 1 سے ع ر 
جه فام له, لوط وقال إفي مهاجر إك ري نه هو الْعَزِيرٌ اكد 9 
وفيا ا إشحق ستوب وجمنا فى درد اة وال اسه اة 


في لدا وَإِنَهُ فى الح لَينَّ لعل ©4 

(ف ) أي فبعد دعوة إبراهيم المتواصلة (آمن) أي انقاد (له لوط) فقط فاضطهدهما 
القوم وعاداهما (وقال) إبراهيم بعد ما يئس من إيمان القوم (إني) مع لوط (مهاجر إلى 
رتّي) أي إلى حيث أمرني ربّي. والأولى أن نقول: (مهاجر إلى) حيث أقدر على عبادة 
زتي ارادا ما وحن على من الع إلى الله نالي '(إنه) أي إ3 ري "ذهو الي 
الغالب على أمره فيحفظني من الأعداء ويروج دعوتي بين أقوام آخرين (الحكيم) 
ولحكمته قذر أن أهاجر وأن أقوم بالدعوة في بلاد أخرى غير بلدتي هذه. فهاجر هو 
ولوط من العراق إلى حرّان ثم هاجر إلى الشامء فلمًا هاجرا وققناه وأنعمنا عليه بنعم 
الذنيا والآخرة كما قال جا وعلا: (ووهبنا له) بعد الهجرة إسحاق ويعقوب ابن اسحاق 
(وجعلنا في ذريّته) أي في أولاده (التبوة والكتاب) أي الشّريعة (وآنيناه أجره في الدنيا) 
لال N.‏ الصالحين ا 0 لأ فسن الشالحين ) ا رجات الغا في 


وعلا: 


الع جڪ و ساس رر مه 


ولو د قال لِفَوْهِدء إتڪم لتأنونَ الفحشة ما سبقڪم بها من ا 
تيك المي 9 بنك تررك الال وتلطفرن اليل ل 

كاييكُم اشڪر فنا كات جوت تروء إل أن قالوا ُنَا يِمَدَابِ 0 

إن ڪت ين أصَدِِنَ © فَالَ رت أنشري على اتوم الْمنْيِينَ ©4 


(ولوطاً) أي واذكر للتاس لوطا (إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة) أي عملاً 


A4‏ سورة العنكبوت 


N LS يبي الجر‎ SS 
استفهام إنكار: (أئتكم لتأتون الرّجال) لقضاء الشّهوة من أدبارهم (وتقطعون الشبيل) على‎ 
المارّة فتسلبون أموالهم وتخوفوّنهم (وتأتون في ناديكم المنكر) فكانوا يعملون الفاحشة'")‎ 
بعضهم ببعض في مجالسهم (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اثتنا بعذاب الله إن كنت‎ 
من الضادقين) في ادعائك أك رسول الله وقالوا ذلك استهزاء به» فلا ينس لوط من‎ 

إيمانهم وأرادوا أن يؤذوه (قال رب انصرني على القوم المفسدين). 


فاستجاب الله تعالى دعاءه فأرسل ملائكة لإهلاكهم فمرّوا على إبراهيم ليبشرّوه 
باه یولد له ولد ذكر فوصلوا بيت إبراهيم (##) فقالوا له كما جاء في قوله جل وعلا: 


3 


ا ل إكت فنهكا لوطا قالوا تخت أعام 
جد رمات لد َمرَأتَهٌ كات ين التبريست © 
(ولمًا جاءت رسلنا) وهم الملائكة جاؤوا (ابراهيم بالبشرى) من الله تعالى بأنّه 

يرزقه ولداً ذكراً صالحاً فبشروه ثم (قالوا) لابراهيم حينما سألهم أين تذهبون (إنا مهلكو 
هذه القرية) أي قرية لوط حيث (انْ أهلها كانوا ظالمين) متجاوزين حدود الله تعالى 
وحدود الطّبيعة (قال) لهم ابراهيم عليه السّلام (إنّ فيها) أي في القرية (لوطاً) وهو ابن 
أخي ونبيّ الله تعالى فماذا تفعلون به (قالوا نحن أعلم بمن فيها) من لوط وغيره 
(لننجيّنه) أي لوطا (وأهله) أجمعين للا امراته كانت من الغابرين) أي الباقين مع القوم 
فنهلك معهمء وقال: كانت دون تكون لأ ما قضى الله به فقد وقع ومضى وإن لم يقع 
بعدء أو لأنّ المعنى كانت من الغابرين ديئاً وإعتقاداً. ولذلك لا ننجيها والله تعالى أعلم 
فتودع الملائكة من ابراهيم (852) وتوجهوا إلى بيت لوط [عليه السلام] فقال جل وعلا: 


)١(‏ أي مجامعة الرجل الرجل من الدبر وهو ما يمى لدى العواه باللواط. وفى اعتقادي أنه لا يجوز تسمية 
هذا الأمر القبيح باللواط لأن لوطا (#$) أجل من أن يشتق من اسمه اسم لهذه الفاحشةء لذلك نرى النبي 
(ينة) سماها عمل قوم لوط في قوله (غة) من وجدتموه يعمز عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. 
/ المستدرك على الصحيحين 4/ 795 الحديث رقم ٤١‏ 80. لكن المؤسف أن كثيرا من العلماء تساهلوا 
في هذا الإطلاق دون انتباه لهذاء غفر الله لنا ولهم.. 


حسن البيان في تفسير القرآن 


اونا أن ات رسا لوطا بء بم واک بهم درا واوا لا حت 
ولا رد إا مجو اهلك إل أنرأتك کات ہے لیت © بَا 
زلوت ع أَهلٍ هذه الْمَريِةَ رِجْرًا قت ألسَمَآءِ بِمَا كوا يفقوت 09 
وقد رتا منهآ ءايه ينه لموم يَمْقِنُونَ © * 


(فلمًا جاءت رسلنا لوطا سيء) أي حزن لوط (بهم وضاق بهم) أي بمجيئهم 
(ذرعاً) أي ضاق بهم ذرعه أي وسعهء أي بمجيئهم لأنهم جاؤوا في صورة شبان مرد 
حسان جدّاء فعلم أن قومه يتعرّضون إليهم ليفعلوا بهم السوء (وقالوا) الرّسل للوط (لا 
تخف ولا تحزن) حيث (إنا) رسل ربك ونحن (منخوك) أي ا القرية 
(وأهلك إلا امراك > كانت من الغابرين) وفي معنى هذه الفقرة آنفاً فنخرجك من القرية 

(إِنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا) أي عذاباً (من السّماء) مصدريّة (كانوا 
يفسقون) أي بسبب كونهم يفسقون أي يستمرون على الفسق ولا يتوبون لأنّه صار جبلَة 
منهم (ولقد) أي وبعرّتي (لقد تركنا) أي جعلنا (منها) من القرية وأهلاكها (آية) عبرةً 
(لقوم يعقلون) أي يدركون عواقب الأمور ونتائجهاء وحيث إن العاقلين هم المستفيدون 
من الايات خصوا بالذكر وإلا فهي اية لكل النّاس. 


ثم أراد الله تعالى أن بذكر حال شعيب (44) فقال جل وعلا: 


2 رور 3 سے م 30 ر ال اعرد س هعد‎ TAS 
وارجوا الوم الاجر‎ ET وال‎ 
ل ا 2 ا 7 ەس 2 ا أ‎ YT 
ولا تعمُوا ف 1 رض مقي دين © وک د دوه فاخذتهم رة ا‎ 


ف دارهم لثمن © 
(وإلي) أي وأرسلنا إلى (مدين) أي إلى قوم (مدين أخاهم شعيياً فقال) لهم (يا 
قوم اعبدوا الله) وحده ولا تشركوا به شيعا (وارجوا) أي وآمنوا وترقبوا (اليوم الآخر) 
والتّواب والعقاب فيه (ولا تعثوا) أي ولا تفسدوا (فى الأرض مفسدين) متعمدين للفساد 
(فكليوة) :وأهائو» واتحهةوواانه (فأخذتهم الرّجفة) أي الرّلزلة الشديدة (فأصبحوا) كلهم 
(في دارهم جائمين) واقعين على الرّكب ميّتين لا حراك لهم فماتوا. 


ثم اراد الله تعالى أن يلفت بالتاس التفاتة مختصرة إلى أقوام آخرين فقال جلّ وعلا: 


واد ودا و EE‏ ن مَسَككنْهِمْ ور o‏ أَلسَّيْطنُ 


سا رورو رص لو ا د 3 وتو 
اعمللهم َصَدَّهُمٌ عَنِ السَدِلٍ واوا مرن وروت وفرعوؤت> 


و وقد جَآءَهُم موی بِالْيدَتِ فاس كبرو فى الْأنَضِ وما كا 


ر 
* رم + 


2 
حبقت 9© کا أحذا ديو نهم من ازسلتا مه حَاصِبًا وونَهُم ن 


ا > مادو 2 2 


أخذته الصَبحه وينهر مٽ حَسَفنَا به الا سيق قن أخرينا. وما 
اک اد ا ا ا به N a‏ 


(وعاداً) أي واذكر للنّاس (عاداً) قوم عاد (وثمود) قوم ثمود (وقد تبيّن لكم) 
حالهم (من مساكنهم) التي تمرّون عليها في أسفاركم (و) كان سبب هلاكهم أن (زيّن 
لهم الشيطان أعمالهم) القبيحة (فصدهم) فمنعهم (عن) سلوك (السّبيل) المستقيم سبيل 
الله تعالى ودينه (و) واذكر لهم حال (قارون وفرعون وهامان) حيث ما أهلكناهم إلا 
بعد أن وعظناهم وبلغناهم الحقّ وحدرناهم من الهلاك نتيجة الكفر والطغيان فإنّه (ولقد 
جاءهم موسى بالبيّنات) بالمعجزات الدالة دلالة واضحة على رسالته» وبالشرائح 
الواضحة حقيقتها عند العقل السَليم (فاستكبروا) هؤلاء الأقوام وتلك الأشخاص كلهم 
قي الأرض) فلم يؤمنوا بالرّسل (وما كانوا لنا سابقين) أي غالبين قادرين أن يرفعوا 
عنهم عذابنا (فكلاآً) من هؤلاء الأقوام والأشخاص (أخذنا) أهلكناهم (بذنبه) بسبب 
ذنبهم (فمنهم من أرسلنا عليهم حاصباً) أي عاصفةٌ فأهلكناهم كتوم لوط (ومنهم من 
أخذته الضيحة) فأهلكتهم كتمود (ومنهم من خسفنا به الأرض) كقارون (ومنهم من 
أغرقنا)هم كفرعون وهامان وجنودهما (وما كان الله ليظلمهم) بإهلاكهم (ولكن كانوا) 
هم (أنفسهم يظلمون) حيث لم يؤمنوا فجعلوها مستحقّة للعذاب. 

نم أراد الله تعالى أن يذكر خسارة المشركين وسفاهتهم فذكرهم في مثال: فقال 


جل وعلا 
ار ت م م بير مي 4 - 2 2 7 7 2 ےی 
وت ٠‏ ادر شن دوف 0 007 0 نخدت ينا 


حسن البيان فى تفسير القرآن AP‏ 


ر مع بي 3 23 


ل ا ل 
ما يدعورت من دونه من تو وهو العرير الحكم 9 ریک الأمتدل 


ا ا 57 کک إل ير 9 حل أنه لمو اض 


1١ 


(مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) أي نصراء وبعقيدتهم أنّهم يبصَرونهم 
وينفعونهم فيعبدونهم على هذه العقيدة الباطلة» فمثلهم في عدم الانتفاع بتلك الأولياء 
والآلهة (كمثل العنكبوت اتخذت بيتا) لينتفع به إلا أنّها لم تنفع بيتها شيئاً حيث (وإنَّ 
أوهن) أضعف ارت معاد منهاء فكذلك لا يستفيد المشركون 
من الھک شيك يل يتَعذْبونَ من ورائهم حيث (إن الله يعلم ما يدعون) أي يعبدون 
ويستيغثون به (من دونه) من دون الله (من شىء) اق شىء كان ذلك الذي يدعونه سواء 
کان تار کات وت وميك او 00 أو و كمن اتخذ بعض الأنبياء أو 
الصالحين وثناً يعبده. إلى غير ذلك من كل ما يعبده الاس دون الله تعالى» فهؤلاء 
كلهم يعلمهم الله تعالى فينتقم منهم (وهو العزيز) الغالب على الانتقام منهم لا يمنعه 
منه أحد ا لا يعمل شيئا بدون ن حكمة وفي انتقامهم حكمة اولك الأمثال) لني 


واتعاظ دل ا ثم اشنا الله تعال 2 حكمة N‏ : المشركين فقال ا“ 
وعلا: (خلق الله السّماوات) كلها (والأرض) وما فيها (بالحق) أي للحق ولامتثال الحقّ 
وجريانه فيها والعمل وفق فق الحقٌء ٠‏ فمن عبد غيره فقد انحرف عن ل 
والانتقاه (إِنْ في ذلك) الخلق العظيم (لآية) لدليلاً على وجود من خلقه وعلى آنه هو 
لذي يستحّ العبادة والطاعة والعمل بشريعته دون غيره إلا أنه آية (للمؤمنين) أي للدي 
يحبّون الإيمان والعلم بالحقّ ويبحثون عنه. وإِلَا فغيرهم كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاًء 


لان الإتعام 0 بالتبيه والز جر 0 ار وتنبيه ومواعظ 
العالمين. ت بعد أن ذكر الله 9 آنه E‏ ا ا بالحىّ وللحيىّ أراد أن 


ل بستورة 'العذكيوت 


يذكر ما يصرف به الحقّ فقال جل وعلا (اتل ما أوحي إليك من الكتاب) وهو القرآن 
لتعرف الح فإنه بين لك الحىّ (وأقم الصلاة) لتهتدي إلى الحقّ حيث (إِنْ الصّلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر) عند الله تعالىء فإ كلّ مافى الصّلاة من الأفعال والأقوال مواعظ 
وإشارات تهدي المصلى إن راعاها إلى ف الخير وتزجره عن الشر (ولذكر الله) الذي 
تورثه الصّلاة (أكبر) لي نهيها عن الفحشاء والمنكرء أي إن الحاصل في الصّلاة أمران: 


الأوّل: إِنّها تنهى المصّلي بأفعالها وأقوالها عن الفحشاء والمنكر كما في هذه الآية. 


التاني: أنّها تورث ذكر الله تعالى وذكر عظمته كما قال تعالى: #إفاعبدني وأقم 
الصّلاة لذكر# سورة طه الآية/ ١4‏ - فذكر الله الذي تورثه الصّلاة أكبر من نهيها عن 


الفحشاء والمنكر (والله يعلم ماتصنعون) فيجازيكم عليه. فتفيد الآية أن القرآن يعلمك 
الح وأنّْ الصّلاة تحتّك على التمسك بالحقٌ والله تعالى أعلم. 


ا 
سؤال: إن من التاس من يصلون ويرتكبون الفواحش والمنكرء فكيف التوفيق بين 
هذا الواقع وبين الآية؟ 
الحواب: عن ذلك بوجوه: 


الأول: إن الصلاة تنهى وتعظ. فبعض المصلين ينتهون وبعضهم لا ينتهون. ولم 
يقل الله تعالى إن المصّلي ينتهي بالصّلاة عن الفحشاء والمنكر فلا تتعارض الآية مع 
الواقع. 

القاني: إن المصّلى الذي يعمل المنكر لو لم يصلّ لعمل المنكر أكثر فأكثر. 

القالث: إن المراد. بالصّلاة الضلاة الكاملة» فالذى يصلى ولا ينتهى من المتكر 
فصلاته غير كاملة إلا أنه يرتفع عنه بها الواجب فقط. 


الرّابع : إن المصلّي المداوم على الصلاة لاب وأن ينتهي يوماً من الأيام عاجلاً أو 
آجلاً. والله تعالى أعلم. 


ثم إن المؤمنين كانوا يجادلون أهل الكتاب مناقشة حادّة فقال لهم جل وعلا: 


حسن البيان في تفسير القرآن 1A4‏ 


«#ولا خيلا اَهَل التكتب إلا الى هى اسن إلا الِنَ طَلموأ نهر 
ما بألدِى نرد إا وَأ لِك ورتا وله ويد وض لم 
مُسَلمون 0 وَکَدَلك ار إل اکت ٠‏ اين انهم أ 2 وور 
ومن نّ هَؤْلاةِ من ومن ن بے وما د اتا ِل لكين 4 
(ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالّتي) أي بالطريقة التي (هي أحسن في المجادلة) 
O E ET‏ إل الذين ظلموا منهم) الذين E‏ إيذاء 
المؤمنين وضربهم فهؤلاء يعاملون بالرّد بالمثل. ثم بيّن الله تعالى المجادلة الحسنة فقال 
جل وعلا: (وقولوا) لهم (آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم) وفي قوله (وأنزل إليكم) 
بدون إعادة لنفظ ما إشارة إلى أنّ ما أنزل إلى الطرفين واحد فإِنْ الأديان كلها متساوية 
في العقيدة وأمهات الأحكام. فديننا واحد كما (وإلهنا وإلهكم واحد) أيضاً (ونحن له) 
أي لهذا الإله (مسلمون) منقادون (وكذلك) أي وكما أنزلنا إلى موسى وعيسى [عليهما 
السلام] (أنزلنا إليك الكتاب ..... يؤمنون) كلهم (به) بالقرآن لأنهم بما رأوا في التّوراة 
من الأخبار به يعيقوت ويؤهتوك تيه أنه مين "الله تعالى» إلا أن بعضهم حسداً وخوفاً من 
زوال الورّئاسة لا يؤمنون له 5 ی لاينقادون لى فأهل الكتاب فا يؤمنون به وإن لم 
يؤمنوا به (ومن هؤلاء) آي ومن المشركين (من يؤمن به) ومن لا يؤمن به (وما يجحد 
بآياتنا إلا القوم الكافرون) أي السَاترون للحقٌ والمنكرون له حيث لا يوافق هواهم أو 
ته اف أو مصالحهم..وهنا روايات صحيحة تثبت أن أهل الكتاب كين كانوا يؤمنون 
ب ران وبالرسول ية وإن كان هناك من لم يؤمنوا له أي لم ينقادوا للرّسول5»#ة والقرآن 
ک منها واحلة. 
ذل 'بن إسحاق: حدثني عبدالله بر نأض بكر بن محمد بن عمر وبن حزم قال: 
حدثت عن صفيّة بنت حيىء ابن اغات زوجة رسول الله (42ة) إنها قالت: كنت أحبٌ 
TE‏ 8 ياسرء لم ألقهما قط مع ولدالهيا إلا أخذاني دونه» فلمًا 
قدم رسول اله (ة) المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف» غدا عليه أبي حييء 
ابن أخطب وعمّي أبر ياسر مغلسين فلم يرجعا حتّى كانا مع غروب الشّمسء فأتيا 
کال كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى» فهشهشت إليهما كما كنت أصنعء فوالله ما 
aS IOS ESOS ESE‏ 


۸4 وة العتضوت 


اوک هو الذي نر به التوراة قال: نعم والله. قال : أتعرفه وتشته؟ قال: نعم قال: فما 
في نفيك مله ؟ قال: داري والله ما رق تت 00 هذا ويصرح في قوله تعالى بذلك فإنّه 


عرق 0 ف أَهْلٍ الْكتَاب لَوْ يَردُونكم من تعد إيمايكم كُمَارًا حَسَّدًا من عند 
ا 9 هن بعد ا لهم الكل فَاعْمُوا وام فحوا - ییات الله بأمْر إن الله عَلَى 


كل شَئْءِ قدي # سورة البقرة: الآية/ ٠١9‏ > 


عم 


ثم أراد الله تعالى أن يثبت أن هذا القرآن من الله تعالى وأن محمدا (بجة) رسول 


الله؛ فقال جل وعلا: 


رر سا ل صلم 134 2 ر ل مرخ بخن ار م ام همه 
وما "كنت لتلا عن فل من كشن ولا تخطه, بيسييلكك إذا ريات 
7 لور سے يد 1 072 يم عم ج +2 ر چ 
المَطِلُونَ ۵ بل هر وات ات ف دو اا ا ا 
ايآ إلا الظَديِمُونَ 7 


(وما كنت تتلو من قبله) أي من قبل نزول القرآن عليك أيْها النَبِىَ (من كتاب) قط 
(ولا) كنت (تخطه) أي تكتب أي كتاب (بمينيك) بل كنت أميّاً لاتقرأ ولا تكتب (إذا) 
أي إذا كنت قبل قارئاً أو كاتباً (لارتاب المبطلون) فيقول المشركون هو كاتب. فأنشاً 
هذا القرآن من عنده. ويقول اليهود إن الذي بشّر به التوراة هو أ لا يقرأ ولا يكتب 
(بل هو) أي القرآن (آيات بيّنات) واضحات الدّلالة على أنّها من الله تعالى تستقرٌ (في 
صدور الذين أوتوا العلم) ويعترفون بها (وما يحجد بآياتنا إلا الظالمون) أي المجبولون 
على الظّلم والانحراف عن الح وحبٌ الباطل والشّهوات. 


ثم إن الكافرين كانوا يعترضون على الرّسول (#5) بأنه لا يأتيهم بخوارق مثل 
الال السّابيقية قال خا رغاد 


ا 3 عرصي E‏ 8 راش :ق .دل اسه که ارما ی عي رم 
#وقالوا ازل عليِّهِ ايت من رَه قل إِنْما الايلت عند الله وإنما 
ا ييه ت © ول کن اا اا عك الب تق عه 
رك فى للت رة وذكرئ لموم زيوت 69 فل كفن باه بى 


.57 7/7” السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


حسن البيان في تفسير القرآن Af‏ 


ص 


وڪم ا علس ها O RE‏ اا وا اموا بالطل 
مرو 1 ولتک هم الي 4 


(وقالوا) اعتراضاً عليك (لولا أنزل عليه آياث) خوارق عادات (من ربّه) فنقتنع بها 
كما أنزلت تلك الخوارق على من قبله من الرّسل (قل إِنْما الآيات) الخوارق (عند الله) 
فيؤتي من يشاء منها ولكلّ نبي نوع من الخوارق» وليس في وسعى أن آتيكم بالخوارق 
كما تريدون (وإنما أنا نذير مبين) موضح إنذاوي» ولست آي لآتيكم بخوارق كيفما أريد 
أو تريدون (أو لم يكفهم) معجزة وخارقة (إنا أنزلنا عليك) هذا (الكتاب) العظيم وهو 
القرآن يخبر عن الماضي والمستقبل وأسرار الكون. وما في قلوب النّاس من أسرارء 
وعن أحكاء قَيّمة وأخلاق وغير ذلك مما في القرآن. فالقرآن هو أمّ المعجزات أولم 
يكفهم هذا القرأن (يتلى عليهم) من أمي لم يدرس قط ولم يكتب بتاتاً ولم يكن له 
علم بالكتب ولا صلة بها (إن في ذلك) القران (لرحمة وذكرى) موعظة لقوم (يؤمنون) 
يحبّون الإيمان بالحق والإستسلام له (قل) لهم أيّها النّبِيَ (كفى) أي أكتفي آنا واكتفوا 
أنتم (بالله) أن يكون (بيني وبينكم شهيداً) على صدقي في الرّسالة حيث إنّه (يعلم ما 
في السّماوات لاض كل ما فيهما (و) اعلموا أن الذين (آمنوا بالباطل) وهو الأصنام 
(وكفروا بالله) تعالى وانحرفوا عن دينه (أولئك هم) وحدهم (الخاسرون) لا المؤمنون 
بالله والحقٌّ الذي جاء من عنده. هذا وكان الكفار يقولون للرّسول (#) فأمطر علينا 
2 من السّماء إن كنت من الصادقين ويقول: الهم إن كان ما يقول محمّد حقَاً فأتنا 


عذابس ألم ال غم ذلك استهااء بال سول ققال حا وعلا: 
بعداب اليم ي یر ستهزاء بالرسو جل و 


١‏ و" داق اضر عه مه عن عم اص مني . د a‏ ا س ی 1 r‏ می مسرم 
e‏ بالعذاب وللا أجل ا و الاي ولياسم بعْتَةَ وهم لا 


رر مس رو ل لم 1 7 موس جر وو 


م لو يس ر 
ا عرد 69 عونك إأعاويا ويه جهم و رن 2 نوم لهم 
ور وى 7 . Arr r‏ 2 
لذب من فوثهم ومن َڀ عله وقول را که تل َمَلُونَ © ٭ 
(ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمّى) معيّن حددناه لعذابهم (لجاءهم العذاب) 
إلا أنه لا نقذه عذاب أي أمّة على أجلهم المحدود (وليأتيتهم العذاب) حينما جاء أجله 


(بغتة) فجأة (وهم لا يشعرون) بمجيئه (يستعجلونك بالعذاب) في الدنيا (وإنّ جهنم 
حط لتحيظ:(بالكافزية) :ى يهم إا دك الكافزية لاوا إلى أت سيت النذاب 


۸4۸ شوزة العتكوت 


هو كفرهم (يوم) منصوب بقوله لمحيطة أي لتحيط جهنم بهم (يوم يغشاهم العذاب من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول) الملك لهم تقريعا وفي قراءة (نقول) لهم (ذوقوا) 
جزاء (ما كنتم تعملون) في الدّنيا من الكفر والمعاصي والذنوب. 
ثم إن ضعفاء المسلمين كان يصيبهم الأذى من المشركين حينما كانوا يظهر ون 
عبادتهم ودينهمء وكانوا يخافون الموت والفقر إن هاجروا بلدتهم إن بلد آخر يعبدون 
فيه ربهم بكل حرّيّتهم فقال جل وعلا: 
ر ر ر ص ر ا 8 رهد ل 4 ر 
# ادى الذين اموا إِنَّ أرضى وسعة فَإيى فَاعبدون لز كل نفیں 
مدرو ي ر از روه عمس و ماسم a‏ 
الوب ثم إا جوت ا ولدب اما ويا لاحت رت 


ال 2 کی ب ب انر حير فا يم َر العمل 69 e‏ 
دمر اس د دام 


a‏ را نے ر 


صبروا وڪل رهم وکو (© وڪان من دا له حمل ردقه الله يرزقها 
ويام وهر اَي الْعَلِمْ ©4 
(يا عبادي الذين آمنوا) بالإسلام ورسوله (إنّ أرضي واسعة) فهاجروا فيها (فإِيَاي 
فاعبدون) في أي مكان 00 فيه أن تظهروا دينكم بدون خوف من التاس» ولا 
تخافوا من الموت فيمنعكم من الهجرة حيث (كل نفس ذائقة الموت) فتموت 
حينما جاء أجلها وفي أيّ کان كانء فلا الهجرة تقدّم الموت ولا البقاء في الوطن 
يؤخره (ثم) بعد الموت (إلينا ترجعون) فنثييكم أخِذاً جزيلاً مقابل الهجرة لبي الحفاظ 
على دينكم وعقيدتكم. ثم بين الله تعالى ذلك التّواب فقال جل وعلا: (والذين آمنوا 
وعملوا الضالحات لنبوّئنهم) أي لنسكننهم (من الجنة غرفا) في غرف من الجتّة (تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم) أي حسن جداً (أجر) ثواب (العاملين) لله وفي 
سبيل الله ووفق شريعة الله تعالى (الذين صبروا) على عقيدتهم وتحمّلوا الأذى في 
سبيلها (وعلى رهم يتوكلون) لا على غيره. وياعبادي لا تخافوا الفقر إن هاجرتم في 
سبيلي فاته (وكأين) أي وكثيراً جا توجد (من دابة) من دواب (لا تحمل) أي لا تقدر 
أن تحمل (رزقها) وتدّخرها ولو لوجبة واحدةٍ (الله يرزقها) كلما احتاجت إلى الرّزق 
(وإيّاكم) ولا يضيع و کی ا غ 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر أموراً يعترف بها المشركون وكلّ هذه الأمور يدعو إلى 


حسن البيان فى تفسير القرآن A4۹‏ 


التوحيد وترك الأصنام وعبادة غير الله ثم يقرعهم على بقائهم على الس رك والصلال مع 
الإعتراف لهذه الأمور؛ فقال جل وعلا: 


ر ر ر ر 


#إولين سَألتَهُم من حَلَقَ لسوت والأرض وسر النّمس والقمر ليون اله مان 
مْكْنَ (© امه سط الق لِمَن بسا من عباوو وبقير ل إنَّ آله يحل 


الْحَمَدْ َه ا اڪ ل 57 © 
(ولئن سألتهم) أي المشركين فقلت لهم: (من) الذي (خلق السّماوات) العالم 
العلويّ كله (والأرض) والعالم السَفلى جميعه (وسخّر الشّمس) للإضاءة (والقمر) للإنارة 
ليلآء وأوقفهما في هذا الفضاء؟ (ليقولنَ الله) فعل ذلك كله (ف) بعد هذا الإعتراف 
(أنى) أي كيت (يوفكون) آى ‏ يضرفوق كديا الى غتادة غير الله جات (اللة) وبك 
(يبسط) يوسع (الرّزق لمن يشاء من عباده) أن يوسّع لهم (ويقدر) ويضيّق الرّزق (له) 
ای لمن يشاء (إِنْ الله بكلّ شيء عليم) فيوسّع الرّزق ويضيّقه حسب علمه هذا (ولئن 
سألتهم) فقلت لهم: (من) الذي (نرّل من السّماء ماء) وهو المطر وغيره من ماء العيون» 
فا كلّ ماء هو من المطر ومنّ السّماء (فأحيا به الأرض) أي حرّك قواها الإنباتية ساكنة 
تنه ديعا (اليقولن: ال تيمل "ذلك فل الحا آي كل فل حميل 4 نعم زللة) 
وحده. فهو الح إذاً بالعبادة وغيره باطل (ولكنّ أكثرهم لا يعقلون) فيعبدون غيره 
ويعتقدون فيه 0 والضر والخير والشر وهو لا يستطيع شيئا. 
نم بعد وضوح الأدلّة على بطلان الشرك وعبادة غير الله تعالى فإِنّ كثيراً من 
دس شرك غلى الالال وبر خوت الباطل ولون يذ اطا على منافعهم الدنيوية 


سسا لس مج سس ص طعت 8 0 O EN EET‏ 
واو الحرة ا ولعب وت الدار الكخرة لهى ا 
و ڪا يلسرت 9 فا رڪيو في لفك د E‏ 


فلم E‏ 8 لير ل هم عم ر 2 سرد © كقزرو با 50 0 0 1 
وو ف تلب 4 


دما سورة الحنكيوت 


(وما) وليس (هذه الحياة الدّنيا إلا لهوّ) لعب لا قاعدة له (ولعب) وهو ما له 
قاعدة. وكلّ من اللّهو واللّعب لا ثمرة فيه وإنّه شيء مؤقت ويزولء فالدنيا مثله لا تبقى 
بل تزول (وإن الذار الآخرة لهي الحيوان) أي الحياة الباقية الأبديّة الى لا تزول (لو 
كانوا لمرن فة اندها والآحرة لما اروا الذنيا على الأحرة: * ا الله تعالى 
أنّهم يختارون الصّلال لأجل منافع الدّنيا فقال جلّ وعلا: (فإذا ا في الفلك) السَّفينة 
وصار فى السّفينة اضطراب (دعوا الله) وحده (مخلصين) أي منزهين (له) لله (الدين) 
تي عل كلّ شرك حيك علو أنه لا منقد إلا الله تعالى وحده (فلمَا نجاهم) الله 
تعالى (إلى البرٌّ إذا هم يشركون) يرجعون إلى شركهم (ليكفروا بما آتيناهم) مم ش 
والإنقاذ من الغرق في البحر (وليتمتعوا) بمنافع دنيوية ومصالح يحصلونها من طرق 
باطلة فيقولون: نجّانا فلان وفلان وينسون الله تعالى (فسوف يعلمون) عقاب عملهم هذا 
ونتيجة شركهم من العذاب والخزي والهوان في الدنيا والآخرة. 

42 أ الله مال بعد اذك لاقل وتفدثه .وجلائل :لحه العامة وال تدعو كل 
وأحد ها آل أن يوخكدوه ولا تركو به شيا اراد أن يذكر تة خاعنة انعم بها على 


أهل مكة ليشكروا هذه التعمة ويوخدوا من أنعم بها عليهم ويتركوا الشّرك والضلال 

فقال جل وعلا: 

0 رو و 2 2 ر > 2 

و رما E‏ الاس :من کک 
٣‏ 4 


َلْحَنَ له e E‏ الى ف جهم کہ مك كفن 


(أو لم يروا) نعمة الله عليهم وهي (أنَا جعلنا حرماً آمنأ) وهو بلد مكة حرّمها الله 
تعالى على الاس وجعلها مخترمة عندهم» قلا يتعرضون لها ولأهلها لا في داخل مكة 
ولا في خارجهاء اترما لت الله الذي فيها (ويتخطف) التاس (من حولهم) فيقتلون 
وينهب أموالهم وهم آمنون لايتعرّض لهم أحد (أفبالباطل) وهو الأصنام (يؤمنون) 
يعتقدونهم آله (وبنعمة الله) هذه (يكفرون) والاستفهام للتربيخ والتقريع (ومن) 
الاستفهام للإنكار فيفيد التفي أي ولا تجد (من أظلم) أي أكثر ظلما وتجاوزا عن الحق 
وانحرافاً عنه (ممّن افترى على الله الكذب) فنسب إليه شركاء كذباً (أو كذّب بالحق) 
وهو التوحيد والإسلام والقرآن والرّسول (ياية) (لمّا جاءه) هذا الحق واتضح بالدلائل 
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والب راشي ثم اندر هؤلاء فقال جل وعلا: (أليس في جهتم مثوى) مأوئٌ ا 
(للكافرين) وهم هۆلاء وكل من حلا وانحرف عن شر يعة الله تعالى 


57 0 فين يي 0 1 ل ا 0 
(والذين جاهدوا فينا) أي في عبادتنا ونشر ديننا وشريعتنا (لنهديتهم) اي لنوصلنهم 
(سبلنا) إلى الخير والسّعادة لأنهم بجاهدهم هذا محسنون (وَإِنْ الله لمع المحسنين) 
فيسعدهم في الدنيا بالتصر والعرّ والسيادة» وفي الآخرة بالتعيم المقيم والحسنى والرّيادة, 
فالله ينصرهم فى هذه الذنيا وفى الآخرةء فطوبى لمن كان الله نصيره فلن يغلب في 
الذنيا والاتحيد: فى الآخرق ولي الله على المولى مت وعلى آله وصصححيه وأمنّه 


أجمعين والحمد لله رت العالمين. 


.ب 


1۸0۴ مره زوه 


دسب ووو ينه 
سورة الرُوم 
كسس لل 
(مكيّة» نزلت بعد سورة الإنشقاق وهي ستون آية. سميت بالرّوم لورود كلمة 
الرّوم في الآية الثانية منها في قوله تعالى: غلبت الرّوم في أدنى الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون). 


دم د مه 5 e‏ 
يتم اس امن الرتحيم 
e‏ کر س 
قد حدث أن الفرس غزوا الرّوم فغلبوهم ففرح بذلك مشركو مكة وقالوا: إِنَّ 


القرمن لا كاب لهنم مثلناء وإِنْ الرّوم لهم كتاب مثلكم أيّها المؤمنون» فلننتصرن نحن 
عليكم كما انتصر الفرس المشركون على الوم اتباع الإنجيل فانزل الله تعالى : 


مق اع اكد هد تله بحر ان a‏ قو د شين و ا الك اه 
© ##الم غلبت اروم ف آذ الأرّض وهم من بعد غليهم 
37 2 2 اا ا 34 و ا 


عر ا من ا ا 5 TT‏ م 
سَيَعْيوتَ €9 فی بطع سیت له الْأسْر ين َل وين بعد 


ا 2 


+ م 3 
يفرح المؤمنون لیا ينصر 
.ين ار 2 2< . 2 ع م کے 2 ٤‏ 5 2 7 اا ۶ 3 3 حي 
© وعد اله لا لف انه وعدم ولك أك الاس لا يعلمويت ل يمون 
2 وجة E‏ م ا 0 ليل 0 ۴ 
ظلهرا س الحو الذَنيا وهم عن الاخرة هر علفلون (ر) * 
(الم) سبق معناها (غلبت الرّوم) اق غلبت عليه الفرس (في) أرض هي (أدنى 
الأرض) أي أقربها من العرب (وهم) أي الرّوم (من بعد غلبهم) أي من بعد مغلوبيتهم 
وانهزامهم (سيغلبون) على الفرس وذلك (في) غضون (بضع سنين)» فلمًا سمع أبو بكر 
هذه الآيات أخبر بها المشركين فلم يصذقواء فراهنهم الصَديق ووضع لهم الأجل ثلاث 
سنين» فلمًا أخبر الرّسول هت قال: يا أبا بكر زد في الرّهان وامدد في الأجل؛ فإن 
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البضع من ثلاث إلى تسع. ففعل أبو بكر ذلك فانتصر الرّوم على الفرس في السّنة 
التاسعة وفرح المؤمنون (لله الأمر) أي الحكم والتأثير (من قبل) أي حين غلبة الفرس 
(ومن بعد) أي من بعد ذلك وهنا نجد أنّ من أدق ما أخبر عنه القرآن هنا أنّه قال 
(ويومئذ) أي ويوم أن يتغلّب الرّوم على الفرس(يفرح المؤمنون بنصر الله) لهم على 
المشركين حيث كان في اليوم الذي انهزم الفرس أمام الرّوم» انتصر المسلمون على 
المشركين في معركة بدر الكبرى» فمن أين علم محمّد أن الرّوم ستنتصر على الفرس» 
وفي اليوم الذي ينتصر المسلمون على المشركين لولا أن أوحي إليه» فاشهد بأنّ هذا 
القرآن من الله وأ محمّداً رسول الله (ينصر) الله (من يشاء وهو العزيز) أي الغالب 
على نصر من يشاءء. وينتقم الله تعالى من الكافرين يوم القيامة (الرّحيم) بالمؤمنين في 
الآخرة:(وعد الله) آي وعد الله تعالى ‏ وعذه بالككرة رمسقيا (لا حلفي الله وعده) 
فيأتي بيوم القيامة حتماً (ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون) أي لا يؤمنون بذلك» وبمجيء 
السّاعة لعدم تفكرهم في دلائلها وعدم السّعيء لذلك حيث إِنَّهِم (يعلمون ظاهراً من 
الحياة الذنيا) ويسعون لها فقط (وهم عن الآخرة) أي السّعي لها وللعلم بها (هم 
غافلون) أي تاركون ومهملون. 

ثم أراد الله تعالى أن ينبّه الاس على ما يستدلّ به على مجيء يوم القيامة فقال 
جل وعلا: 
للم بكرو ف اشم ما حل ا ألمت ولْأصَ وما ا إلا بلحي 

وأعل سی إن "كدر من الاش بلقاي ديهم کرو 09 * 

(أولم يتفكروا في) أعماق أنفسهم فيعلموا آنه أي أن الله خلق هذا الكون بحكمة 
“غيت فييك وهي أن يعيش النّاس في هذا الكون العظيم وفق ما يقدّر هو لهم 
ويشرع. فإ واحداً من أصغر الحكام م حينما يبنى قرية ولو صغيرة فإِنّما يبني ليسكنها 
من يطيعه و يطبق آوامره» فكيف بالله وهو أحكم الحاكمين» فما يبني هذا الكون إلا 
للعمل (بالحق) وإجراء الاس الحقّ فيه» ومن البداهة أن كلّ الئاس لا يعملون وفق 
الحق ووفق نظه الله تعالى؛ فلا بد من يوم يعاقب فيه من عزف عن الحقّ ويثاب من 
البعه ونصره. فالسّموات والأرض وما بينهما يشهد كلّ ذلك على أن للتاس ثواباً وعقاباً 
عست أعدانت ‏ (و)" أن اذلف موكول إلى (أجل) وت( من اللثوات والعقات 
وهو يوم القيامة (و) مع شهادة الكون على مجيء يوم القيامة (إِنَ كثيراً من النّاس بلقاء 
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رتهم) يوم القيامة وحسابهم فيه (لكافرون) غير موؤّمنين. 
أراد الله تعالى أن ينذر الكافرين بعذابه لهم في الدنيا والآخرة فقال جل وعلا: 


بجيو "© جين 7 البو کی سي GSO‏ 
2 


رر 7 
#أولز روا فى الأرض فظو كت کان عَقِبَةُ الزن من لهم ڪانوا اشد 


26 م عي م ای ع ا 


ثاروا الارض ص عمروهًا 0 0 


e 
ا‎ 
كع‎ 
1 
9 
عا‎ 

0 


عَلقَبة الذي أسنوأ السوأ أن س عَاِيتٍ 00 14 3 ا 2 

(أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) من الهلاك 
والذمار نتيجة كفرهم وشركهم ومعاصيهم وهم (كانوا اشد منهم قوّة) من هؤلاء الذين 
كفروا بالقرآن والرّسول (#25) فلم تنفعهم قوتهم شيئا (وأثاروا الأرض) أي زرعوها بعد 
الحرث والكرب (وعمروها) بالمزارع والبساتين (أكثر مما عمروها) هؤلاء الكافرون» ولم 
يكن إهلاكهم إلا بعد التبليغ والانذار (وجاءتهم رسلهم) فبلّغوهم وأنذروهم وقد أثبت 
الرّسل رسالتهم (بالبيّنات) بالدّلائل والمعجزات الواضحة في الذلالة على رسالتهم فلم 
يؤمنوا بعد كل ذلك فأهلكهم الله تعالى (فما كان الله ليظلمهم) بإهلاكهم (ولكن كانوا) 
هم (أنفسهم يظلمون) حيث لم يتّبعوا الرّسل» فجعلوا أنفسهم مستحقة للعذاب والدمار 
(ثم) بعد عذابهم هذا في الدّنيا (كان عاقبة الّذين أساؤوا) بالكفر والآثام الذار (السوآى) 
أي الأمتوة من كل دان :زهي جهتم وذلك (أن) أي لأنهم (كذبوا بآيات الله) أي 


معجزاته وبراهينه وأحكامه (يستهزئون) ويستهينون بها. 
ثم أخبر الله تعالى بأنْ السّاعة آتية؛ وبيّن حال الاس فيهاء. فقال جلّ وعلا: 


مو وديم م محم قف رايعم و که کرو ص پچ و رع ا عه 


ل 0 م السّاعة يبلس 
ال © ول يكن لهم سن شُركيهِمْ شفعتۇ وڪاو شرايهم 
ڪهرن () وو قوم اا ر ا و و 
كيلأ الْصَلِحَتٍ هَهُرْ في رَوْصةٍ بخبروت © وما لزي كفروا وكدوا 
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باينا وَلِقَاى اة اوا ف لْعَدَابٍ رون 40 

(الله يبدؤ الخلق) أي بخلق الإنسان إبداء (ثم) بعد موته (يعيده) إلى الحياة (ثم) 
بعد إحيائه (إليه) إلى الله (ترجعون) للحساب والجزاء حسب أعمالهم (ويوم تقوم 
السّاعة) وهو وقت الحساب (يبلس) أي ييأس (المجرمون) الكافرونء ثم بين الله تعالى 
يأسهم فقال جل وعلا: (ولم يكن لهم) للكافرين (من شركائهم شفعاء) يشفعون لهم» 
كم كانوا في الدّنيا يأملون فيهم ذلك (وكانوا) وأصبحوا في ذلك اليوم (بشركائهم 
كافرين) وأعداء لهم ويتبرّؤون منهم (ويوم تقوم السّاعة يومئذ يتفرّقون) أي يصير الاس 
فرقتين (فأمَا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وهم الفرقة الآولى (فهم في الرّوضة) وهي 
الجنّة (يحبرون) ينعمون ويكرمون (وأمَا الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة) أي لقاء 
الله فيها وحسابه إيّاهم» وهم الفرقة الثّانية (فأولئك في العذاب محضرون) جميعهم 
فيعذبون. 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر مايدلٌ على نزاهته من كلّ نقص واتصافه بكلّ كمال 
فقال جل وعلا: 


ا موه ر ر ر اا f‏ 
سحن اله حن تسوت وين تضبحون ل( وله الحمد فى ١‏ لوات 
براه عد 2 2 یاه ا و 7 RN‏ 
وَالْأَرضٍ وَعَسْيًا وين تظهرون %6 


(فسبحان) أي اعترفوا بنزاهة الله تعالى عن كل تفن الاين تمسوقن) ادوا على 
نزاهته بمجيء المساء الذي يستولي على الضياء شيئاً فشيئاً حتّى يستره ويصير الظلام 
اساب (و) سبحوه أيضاً (حين تصحبون) واستدلوا على ذلك بمجئ الصباح الذي يستولي 
على الظلاء شيئاً فشيئاً حتّى يصير الضّوء الام (وله الحمد) أي التناء بالجميل والإعتراف 
باتصافه بجميع صفات الكمال (فى السّموات والأرض) أي يصفه بذلك ويثني عليه كل 
م قن قر حلدها و ا على كمالة الان ورا اتو ارف 
بنزاهته ا في وتات :وضع لوق بهذا ا الي اوی على الفا ات 
وبالتجوم المتلالئة في ذلك الوقت (وحين تظهرون) وتستدلون بهذا الور الذي قضى 
على الظلام تماما ولدلالة هذه الأوقات على عظمة الله تعالى كان التسبيح فيها أفضل 
وأثوب. وقد ورد في فضل التسبيح والحمد أحاديث كثيرة نذكر بعضا منها إن شاء الله 
فال 
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-١‏ ذكر الخازن عن البخاري ومسلم عن أبي هريرةئقك قال: قال رسول الله 
(345): كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرّحمن سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيه”". 

: عنه عن مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا عند رسول الله (34) فقال‎ -١ 
أيعجز أحدكم أن يكتسب كلّ يوم ألف حسنة» فسأل سائل من جلسائه قال: كيف‎ 
يكتسب ألف حسنة» قال: يسبّح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف‎ 
E 

-٣‏ عنه عن مسلم عن جويريّة بنت الحرث (نزقته) زوج التبيّ (يل) أن النبيّ 
() خرج ذات غداة من عندها وهي في مسجدها؛ فرجع بعدما تعالى التهار فقال : 
مازلت في مجلسك هذا منذ خرجت بعد؟ قالت: نعم فقال: لقد قلت بعدك أربع 
كلمات ثلاث مرات لو وزنت بكلماتك لوزنتهن (سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا 


5 ا ۳ 
نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته)". 


أراد تعالى أن يذكر آيات علمه وقدرته ووحدته من الأنفس والآفاق فقال جل 
وعلا: 


ضح را مم 


لل ا ل 


مر اوت < {O‏ 
(يخرج الحيَ) وهو الحيوان: والثبات: والكتجر :والطيز (من الميت) .وشو الخطفة 
والبذرة والنّواة والبيضة (ويخرج الميت) وهو التنطفة والحبٌ والثمر والتواة والبيضة (من 
الحى) وهو الحيوان والتبات والشّجر والطير(ويحيى الأرض) أي يحرّك قواها الإنباتيّة 
(بعد موتها) أي بعد يبسهاء فيخرج منها التباتات (وكذلك) مث ما يخرج التباتات من 
الأرض بعد موتها (تخرجون) أنتم من الأرض أحياء بعد الموت وتقوم القيامة. (ومن 


(*) صحيح مسلم ۲۰۹۰/۲ الحديث رقم 70755. 
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تصير اانا اه بعد مق ومضي Er‏ ت 0 200-08 TT‏ 
الأرض وتعملون فيها 

لم أراد الله تعالى أن يس آیات أخرى يتعامل معها لحاس ويرونها وميا فال جل 
وعلا: 


1 پس ل م ص 4خ ا د 4 
اومن ءَاييَمء 9 خلق لكر من 0-0 أزولجا لتسكنواً للها وحعل 
e‏ ر ر 4 کا ي و سے کر مه ےم 5 
بتڪم مودة ورحمة خان ف ذلك لا يلت لموم د ون 6 ومن ءابللهء 


ردو رص« ام 50 ن و ا ر ر 
حَلْقُ أَلسَمَوتِ والأرض وأخْيلدف اليِتيڪُم والؤيكز إِنَّ في فلك ليت 


(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم) من جنسكم ومن نطفتكم وأرحامكم (أزواجاً 
لتسكنوا) لتميلوا وتألفوا (إليها) وتكون العمليّات الجنسيّة فتتناسلوا وتتكاثروا (وجعل 
بينكم) وبين (أزواجكم مودّة ورحمة) يود ويحبّ كل الآخر ويرحمه (إنْ في ذلك) 
الخلق والتّرابط والتحابب (لآيات لقوم يتفكرون) ألا يرى أته إذا سلب الله تعالى المودة 
بين الرّوجين ربّما يقتل أحدهما الآخر (ومن آياته خلق السّموات) وما فيها من اللجوم 
والكواكب والأقمار والشّموس والمدارات والمجرّات (والأرض) أي وخلق الأرض وما 
فيها من الجبال والتّلال والوديان والتباتات والأشجار وأنواع من الحيوانات ومن العيون 
والأنهار والبحار ومن المعادن والكنوز والآثار (و) من آياته أنكم كلكم من أبوين هما 


أده وحواء ومن عنصر واحد وبینکم (اختلاف ألسنتكم وألوانكم) من عربي وعجمي 


ص 
ک۶ 


وتركي و گرد ڈث وفارسيٰ إلى آخر اللغات الكثيرة» ومن أحمر وأصفر وأسود وأسمر (إِنْ 
فى ذلك) ا (لآيات للعالمين) كلهم حيث حيث ليس للانسان اقتضاء ذاتي للغة ولا 


لألوان و E‏ ا رن يكون من فاعل غيره وهو الله 
تعا 


لى 
e‏ رص لر 4ت i a‏ 7 
#ومن ابی متام بابل والہار اوم من فل إركت ف دلا 
ا ەر 0 
لِقَومٍ سمعون 5 
(ومن آياته منامكم باللّيل والنهار) وتعطّلكم بذلك عن العمل ثم يقظتكم وانتباهكم 


١ 
5 


A0۸‏ سورة الرّوم 


من الوم (وابتغاؤكم) وسعيكم (من فضله) من رزقه تعالى. فكل شخص يحت عماة 
دون آخر أو يريد حرفة دون أخرى وسعياً دون آخرء فاتحادكم في الحقيقة واختلافكم 
في ميولكم واختياراتكم إلى أن أصبح لكلّ عمل جماعة يحبّونه ويعملونه» وبذلك أصبح 
لكلّ عمل طائفة. فأكمل بذلك جميع حاجات المجتمع (إِنّ في ذلك) التوزيع لأفراد 
الإنسان إلى طوائف الأعمال (لآيات لقوم يسمعون) القول فيتّبعون أحسنه. فإنّه لولا 
هناك خالق مدبّر يوجّه الإنسان إلى ما يريده لما اختلف أفراد الانسان فى الميول 


3 


والاختیارات. وذلك لاتحاد حفيقتهم و عنص رهم جميعا. 


LF 


ومن ءايه ربكم لر 1 وَطهمًا ورل م اسما مَآءٌ فيحي پد 
١ ١ 0 -‏ ا 2 ® 
الت ا إت ف ذلك لیت قوم بقلو @4 


(ومن آياته) انه تع بی (يريكم البرق خوفاً) فتخافون من البرق لما فيه من الصواعق 
وتطمعون فيه (وطمعاً) في نزول المطر(ويئرٌل من السّماء ماء فيحيي الأرض بعد موتها 
إن في ذلك) التفذه نم السّحب و الرّعد والبرق والأمطار (لآيات لقوم يعقلون) وقد 
ذكرنا حقيقة ماهر 1 والرّعد عند تفسيرنا سورة الرّعد والحمد لله تعالى. 


8 
م 02 2 خا ا ی می جرع ع ا اجو حل ا ا 


ووم عابني أن قو الما والأرض بأمرو ثم إذا دماكم دعوة من الأرض 
ا رو 30 
(ومن آياته أن تقوم) أي أن تدوم وتبقى (السّماء والأرض) كما ترى تعملان 

(بأمره) و حسب إرادته (ثم) يهدمها الله ويخرجها عن هذه الحالة ويبدّل الأرض 
والسّماوات غير السّمسوات (وإذا دعاكم) بعد ذاك (دعوة) إلى المحشر والحساب (إذا 
أنتم تخرجون) من قبوركه وتذهبون إلى عرصات المحشرء ويجزي كل حسب عمله 
وسيرته وسلوکه إن خيراً فخ ”وان ا فشر وعذاب. 
نيدن أن دكا كته تبان ذه ا ا عن الآدلة على وف دان وکال اة 
كليل قن تمه كمال عليه و هذه 00 فقال جلّ وعلا: 

وك عن اوت وات ككل لد فيو ل ور اليف ند ذا الق 


2 عي ژر ررر ٤و‏ رمو 2رر مد هود فا بم ر 6 ع 


ثم عيده وهو أهوث عليه وله المثل الأعل في السَمواتِ رض وهو 


عر الْحَكِمٌ @4 


حسن البيان في تفسير القرآن 1868 


(و) تبن من هذه الأدلّة وهذه الخلائق أن (له) عبد له وسخر تحت يده وقدرته 
كل رحن في السّماوات) من الملائكة (ومن في الأرض) كلهم من الجِنّ والحيوان 
والانسان (كلّ له) لله (قانتون) خاضعون لأمره التكوينى لايقدرون الخروج عن إرادته 
وتقديره» فليكونوا كلهم طائعين لأمره التكليفى أيضا فيعبدوه ولايعبدوا غيره ويعملوا 
بشريعته دون نظام آخرء ليسعدهم في الدّنيا والآخرة والله على كل شىء قدير (و) تبن 
أيضاً أنه (هو يبدؤ الخلق) أي يخلق الشّىء ابتداء ثم يغنيه(ثمٌ يعيده) مرّة أخرى(وهو) 
أي الإعادة (أهون) أي أسهل (عليه) من الإبداء خسب ظز التاس وإلا فلا أصعب ولا 
أسهل عند اللهء فكل شىء في الشهولة اة إلى قدرته سرا اوك المثل الأعلى) 
السّلطان الأعلى من كد سلطان (فى السّماوات والأرض) بل كلّ سلطان هو يؤتيه لمن 
يشاء وينزعه عمل يشاء بيده الخير نه على كلّ شىء قدير (وهو العزيز) ا القدير على 
تنفيذ إرادته لايمنعه مانع (الحكيم) ولا يريد شيئا إلا وفيه حكمة باهرة ومصلحة ظاهرة 


أو حفيّة لا يطَّنِع عليها إلا الله العليم. 


ت بعد 0 لا الله تعالى ايات من الافاق و الا تفن على سعة ملكه وعظيم 
سلطانه و کان فذدرتة ووفور علمه واشار يلتك إلى أنه من له هذا الملك والقدرة 


والعلم لايحتاج إلى شريث. ولا يقبل شريكا له أراد أن يذكر دليلا من واقع حالهم 
على أنْ الله تعالى لا يقبر شريكا ولا شريك له فقال جل وعلا: 


E LN‏ < وص ر ا ا 

اص كخم تقلا بن اشک هل لككم ين ما ملكت تنگم بن شريكاء فى 
> وو ي کرو ا اود ا م ام سور 6 و 

م ما رڪم فانتم فيه سواء تخافونهم حف اف فصل 


ر بد رین 


ليت لقويرٍ حبلكه 3 ران امد اعرف e‏ 
تيك مز ا لق ونا ين ية ©4 


(ضرب) أي ذكر (الله لكم مثلاً) أي دليلاً (من أنفسكم) أي من واقعكم وهو أنه 
(هل لكم من ما ملكت أيمانكم) أي من عبيدكم (من شركاء) منهم(في ما رزقناكم) من 
الأموال والأملاك (ف ) تكونون (أنتم) مع عبديكم (فيه) في مارزقناكم (سواء) متساوون 


في حصة املف اک (تخافونهم e‏ أنفسكم) أي كما تخافون الأحرارء 
والجواب طبعا وحسب الواقع كلاء فإنّه لا يكون العبد شر یکا لمالكه فى ملکه» بل ولا 
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يكون العبد مالكاً لشىء قط وليس لهم قدرة على التفع والضّر كالأحرارء فإذا كان 
الأمر كذلك وأنتم ملككم ليس ملكا حقيقيًاً بل مجازياً. فإنّ الملك كله لله تعالى وضعه 
عندكم وتحت تصرفكم وا وعبيدكم بالتّسبة إليكم ليسوا كمثل الهتكم بالنّسبة إلى 
الله تعالى. فإِنّ الآلهة مخلوقة لله تعالى و عبيدكم ليسوا من خلقكم. فإذا أنتم لا 
تقبلون شركة عبيدكم لكم من ملككم المجازي فكيف تقبلون وتدعون أن الالهة التي 
هم خلق الله تعالى يكونون شركاء لله في ملكه الحقيقي» وهم من e‏ 
ضلال مبين (كذلك) مثل ماسمعت (نفصل) نبيّن (الآيات) تفصيلاً (لقوم يعقلون) الآيات 
ومضامينهاء فتبيّن من هذه الأدلة أنه لا شريك لله أبداً (بل اتبع الذين ظلموا) تجاوزوا 
الحقّ وهم المشركون اتبعوا (أهواءهم) وأحيّوا الصَلال (بغير علم) بغير دليل فأبقاهم 
الله تعالى على الضلال (فمن) يقدر على آنه (يهدي من أضل الله) أي حكم الله عليه 
بالضلال وأبقاه فيه بسبب تعتته آي لا أحد يستطيع ذلك وكما أنه لا هادى لهم في 
الذنيا (ومالهم من ناصرين) ينقذهم من العذاب يوم القيامة؛ فلا تتعب نفسك أيّها لني 
وأيّها الذاعي وراء هؤلاء. ولا تحزن عليهم واشتغل أنت ومن معك بما أمرك الله. 


ص 


3 راي رك سے عرس غيم ر 
لقم وھک لِليْن حَنِيئًا وِظَرَتَ امہ الى فطر الاس عا لا َيل للق 
ا كيلك الث الیم لكت كر الس لا بع © 
ایی بکد واش ایر التو ولا کک ہے التفركية © بن 


و ر وه الت رفظ 2 ا “LZ‏ مه 
الزييت رفوا ديهم وكانوا شيعا كل كات عا لديم فرعيل © 


(فأقم) الأمر هنا للأمّة بدليل قوله بعد (منيبين) بصيغة الجمع وقوله (وأقيمو 
الصَّلاة ولا تكونوا من المشركين) لأنّ الرسول**: معصرم عن ترك الصّلاة فلا يؤمر بها 
وعن الشّرك فلا يوجّه إليه التهي عنه. فالمعنى فأقيموا أيَها المسلمون (وجهك) أي 
وجوهكم (للدّين) إلى دين الاسلام وائبتوا عليه (حنيفاً) أي مائلين عن ما يخالفه من 
كل باطل (فطرة) بدل من الذين ونصبت لأنَّ معنى (أقم وجهك للدين) الزم الدذين. 
وجىء بهذا البدل ليبيّن أن هذا الدين كان (فطرة الله) أي خلقة الله وجبلته (التى فطر) 
أي 0 وجبل (التاس عليها) فهذا الذين موافق للفطرة الإنسانيّة؛ فإن كلّ ما 2 الله 
تعالى في هذا الدين فهو مبغوض عند فطرة الإنسان السّليمة. وكلّ ما فرضه ملائم 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۱۸٩۱‏ 


لفطرته. فإنَ الاسلام جاء لتوجيه الاس إلى خالقهم وعبادتهم له. والانسان إذا خلي 
وطبعه يعرف في قرارة نفسه أنه لابد وأن يكون لهذا الكون صانعا عليما وقديرا يجب 
أن يعبد ويطاع ويشعر في قرارة نفسه بوجوب حفظ العقل والمال والتفس والعرض» 
وكلّ ماحرّم الإسلام متعلّق بذلك والحاصل أن كلّ حكم من أحكام الإسلام حينما 
حلل يكون موافقاً للعقل السَلِيم وطبيعة الانسان المستقيم وجبلته» ولو فعل ذلك لاحتاج 
إلى تأليف كتاب كبير ولكن اكتفينا هنا بالإشارة إليه والعاقل تكفيه الإشارة» (لا تبديل 
لخلق لله) أي للجبلة التي فطر الئاس عليهاء إلا أنّها ربّما يطرأ عليها الغفلة بسبب تقليد 
أو ا يطرأ على الذهب الصّدأ فيزول ذلك الصّدأ ببيّنة وتذكيرء 
ولذلك جاء الأنبياء والمرسلون لهذا التّنبيه والتّذكير فقطء فالرّسل مذكرونء قال تعالى 
لرسوله (#5) فى سورة الغاشية «إِنّما أنت مذكر»”'' وقال للقرآن في سورة التكوير 
إن AEE‏ وقد بسطنا الكلام على هذا الموضوع في حينه فراجعه فإِنّه 
يثلج القلوب والحمد لله تعالى (ذلك الدّين) الذى أنزل إليكم هو (الدّين القيّم) 
المستقيم الموافق للعقل المستقيم والطبع السَليم (ولكنّ أكثر التاس لايعلمون) لانحرافهم 
عن الجبلّة الإنسانية بسبب الشّهوات أو المنافع أو المصالح الشخصية أو التقليد أو اتباع 
أصحاب الأهواء والشّهوات (منيبين) حال أي أقيموا وجوهكم للدين حال كونكم 
(منيبين) راجعين (إليه) إلى الله تعالى (واتقوه) أي واجتنبوا عذابه باجتناب معاصيه 
(وأقيموا الصَلاة) لأنها رمز العبوديّة لله وصلة بين العبد وربّه» وسبب لذكر الله فتحتّه 
على إطاعته (ولا تكونوا من المشركين) فتنيبوا وترجعوا إلى غير الله تعالى لجلب 
المنافع أو دفع المكاره أو رفعهاء أو اتباعهم دون أمر الله وشريعته» ثم شخص تعالى 
المشركين بصفاتهم فقال جلّ وعلا (من الّذين فرّقوا) أي غيّروا (دينهم) فجعلوا بدل 
التوحيد الشرك وبدل أحكامه تعالى أحكاماً حسب هواهم وعقولهم القاصرة (وكانوا) أي 
أصبحوا بسبب ذلك (شيعاً) جماعات متفرّقة (كلّ حزب) أي جماعة (بما لديهم) من 
العقائد الباطلة والأحكام الفاسدة (فرحون). 

1 أزآف الله عاتن أن بد أن .كترية الوخد جه خق الأنان عليها إلا اله 
يصرفه عن جبلته هذه أمور؛ فقال جلّ وعلا: 


.5١ . الغاشية‎ )١( 
التكوير ۲۷ ۔‎ )۲( 


۸۹۲ سور ادوم 


و له عر و و علد ra‏ ي ~r‏ ور 


'#وَإدًا مس الئاس ضر دعو ريم مين لد ثم إذاً أذاقهم مه رَحمَهَ إذا فرق 
4 58 ووه 57 2 1 و مد دور 1 
بهم رون 3 ليكفروا يما ينهم فتمتعوا ES O E‏ 0 ام 


ى نك 5 ر که + ہنا کا ہو شرن © + 

(وإذا مس الناس ضرَ) شدة من المرض أو الفقر أو أيّ مصيبة كانت رجعوا الى 
جعي ان خلقوا عليها وهو معرفة الله ووحدته حيث (دعوا ربّهم) تعالى وحده 
وينسون كلّ شىء غيره (منيبين) راجعين ومتضرّعين (إليه) فقط (ثم أذاتهم) الله تعالى 
(منه رحمة) فأنقذهم من ما مسّهم (إذا فريق منهم بربّهم يشركون) فينسبون الرّحمة الى 
غير الله تعالى (ليكفروا) اللام لام عاقبة أي (فيكفرون بما آنيناهم) من رحمتنا وذلك 
لمنافع دنيوية يتمتّعون بها وهي مربوطة بشركهم هذا ولذلك قال تعالى (فتمتعوا) بهذه 
المنافع (فسوف تعلمون) عاقبتها وعاقبة شرككم لأجلها وعقابكم على ذلك (أم) بمعنى 
همزة الاستفهام أي (أنزلنا عليهم سلطاناً) دليلاً من العقل أو التقل (فهو) ذلك السّلطان 
والذليل (يتكلم) أي يدل و ينطق (بما كانوا يعملون) من الشرك و الاستفهام للإنكار 
والتوبيخ أي لا دليل لهم على ذلك وسيعاقبون عليه أشد العقاب. 


ثم أراد تعالى أن يذكر صفة أخرى للانسان المنحرف عن المنهج المستقيم فقال 
جل وعلا: 
دعر اس 21 هرك بن عل سودي + ص رو ررم a‏ 5 
0 أوسا الناس رجمة فرحا 5 ون تصبهُم سئه يما قدمت د 8 
A2‏ 8 رروهة 26 د 24 ا ر و 
طون 0 © كل 0 أن الله 0 0 فن اء ویقدر ل ف 5 
(وإذا أذقنا) الإنسان المنحرف متا (رحمة) نعمة من المال أو القَرّة أو الجاه أو 
العا , (فرحوا) بطروا بهاء وكان الأجدر بهم أن يتواضعوا ويشكروا الله تعالى (وإن 
تصبهم) ف فى المال أو النفس (سيئة) کک رر وخسارة (إذا هم يقنطون) ناسون من رحمة 
الله تعالى وكان الأجدر بهم أن يصبروا ويأملوا رحمة الله. ثم يبيّن لهم أنه لا حقّ لهم 
في البطر عند التّعمة ولا في اليأس عند النقمة فقال جل وعلا: (أو لم يروا) أي أو لم 
يعلموا (أنَ الله يبسط الزّزق لمن يشاء) فلا داعي أن يبطروا بالتعمة فإِنّها ليست منهم 


حسن البيان فى تفسير القرآن A1۳‏ 


بل من الله تعالى فليشكروه بالتواضع ولا يبطروا (ويقدر) أي ويضيق الله الرّزق لمن 
يشاء. وذلك امتحان فليصبروا لينجحوا فى هذا الامتحان ويعلموا ويتوجهوا إلى الله 
راجين منه الثوفيق والسّداد (إِنْ في ذلك) آي في سعة الرّزق لبعض وضيقه على بعض 
(لآيات) لدلائل على أن الرّزق من الله تعالى لا من العباد. فإنّك ترى شخصين يعملان 
عملا واحدا وبجهد متساو فينجح احذهها وکر ماله و الاجر مهلها أ متا حرا 

ى عاقلا فقيراً وأبله غنياء ومن e‏ في أحوال النّاس 0 درق عضا عا 
يا أن يفك أن جاك قيا للرّزق وقاسما يوسع وق ول رطا با خش 


وعمله بل بإرادة ذلك القاسم الحكيم. 


ثم بعد أن عاقب الله تعالى الإنسان الذي يبطر ويفرح بالتعمة أراد أن يعلمه ماذا 
يفعل صاحب المال فى ماله بدل أن يفرح ويبطر به فقال جل وعلا: 
5 مذ . ٠.‏ من 0 ا 


ل 
ر م ەاور ع 50-7 ل عمس مس اب ر لحيو عم کے ال عن عاج عر ر 
*فَاتِ ذَا الْقَرق حَقَه واليشكين وان اليل ذلك حير ليت يدون وجه أله 
1 6 
و لو ووه م عدةة ون ل باط ل AT‏ ا او ل يي معو 
واؤلنيك هم المفبحون (©) وما ءانيم من ربا ليزيوا فى 0 الناس فلا يربو 

ا للحم كع و در ل ا کا ا يلتك ا 

عند الله وما ءانيم من زلود بربدويت و الله فاؤلتيك هم المضعمونَ ©+ 
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(فآت ذا القربى) من التفقة عليه ودفع حاحته (والمسكين) بدفع حاجته وان الشتا 


بدفع ما يوصله إلى وطنه إليه. والمراد بالمسكين ما يعم الفقير (ذلك) الإيتاء والمواساة 
لذى القربى والمحتاجين (خير) لكل أحد من البطر والفرح والتباهي الماك !5 أنه قال 
جا وع (للذين يريدؤق وجه): الله أئ. وضاه» لاتيم الذين يطتفون هذا الزعظ 
والإرشد (وأولئك) الذين يريدون وجه الله ويطبّقون أمره (هم المفلحون) الفائزون 
بسعادة الدب والآخرة (وما آتيتم) للتاس (من ربا) من زيادة على القرض ( ليربو) أي 
يزيد عن الذي أعطيتم (في أموال النّاس) وهم المقرضون (فلا يربو) أي فلا يبارك فيه 
(عند الله) لآل لا يئيب المعطي ويعذب المعطى له (وما آنيتم) المستحقٌ (من زكاة 
دون ؤجه الله أ فا اوك هم المضعفون) المكثرون لثوابهم عند الله حيث 
الحسنة ا 'مذله إلى سبعمائة ويزيد الله لمن شاءء ولعل هذه الآيه نزلت مقدمة 


ثم بعد أن ذكر الله تعائى دلائل على قدرة الله وعلمه وأ الرّزق والحياة والموت 


و 


185+ 


منه أزاد أن يطحن.بآلهة المشركين باتهم لا يقدرون على شىء من ذلك فكيف 
يعبدونهم فقال جل وعلا: 


5 ص ر م م هم مه م ریز ف ر که ر‎ cE 
في ألْرِ وَألْحْرِ بِمَا كسَبَتٌ أيرِى التاس ليذيقهم بعص الى عيلوا لعله‎ 


(الله) هو الذي (خلقكم ثم) هو الذي (رزقكم ثمّ) هو الذي(يميتكم ثم) هو الذي 
(يحييكم) بعد الموت (هل من شركائكم من يفعل ذلكم) الأمور (من شيٰ) كلا ثم كلاء 
فإذا كان الأمر كذلك (سبحانه) أي تنرّه الله (وتعالى عمًا) عن شركة مأ (يشركون) به 
فليسوا شركاء له شىءء ثم أنذرهم الله تعالى فقال جز وعلا: (ظهر الفساد) أي الشّرك 
والمعاصي والخروج عن الإعتدال والعدل و الإنصاف. فعم ذلك (في البرٌ والبحر بما 
كسبت أيدي التاس) من الإضلال وحث الئاس على الفسوق والإنحرافات (ليذيقهم) 
اللام للعاقبة» فالمعنى فيذيقهم الله عاقبة (بعض الذى عملوا لعلّهم يرجعون) أي لكي 
يرجعوا عن ما هم عليه من الفساد. 
ثم استدل تعالى بأنْ عذابه واقع عليهم إلا أن يرجعواء فقال جل وعلا: 
و ل ال ‏ ي ر وھ ر و ی جي ر م ل دوت م م G&G‏ برو 
#قل سِبروا فى الأرض قانظروا کف کان عنقبَة اَذ من قل کان أصتارهر 
و ل ESR‏ 05 بر ی اس ا 2 ر 138 6 عه د عجوو 25 عدي بو 3 
ُتْرِكِينَ (© اقزر وَجَهَكٌ لرن ألْقَيِمِ من بل أن 
سحل ل سه ير ب EN‏ 
: 1 
دومید يصدعون 9 


باق يوم لا مرد له. يمن 
(قل) لهولاء المشركين والكافرين(سيروا فى الأرض فانظروا) نظر عظة واعتبار 
ورا( کے كان اراد ول ای کک وة و التدمين و هذا 
التدمير لأله (كان أكثرهم مشركين) فإذا كان عاقبة الشرك وخيمة هذه الوخامة (فأقم) أي 
فأقم آيّها المشرك (وجهك) وحوله (للذين) إلى الدّين (القيم) وهو دين التوحيد فاسلم 
(من قبل أن يأتي يوم) لعذابك (لا مرد له) لذلك اليوم ولا للعذاب فيه (من الله) تعالى 


لأ الله تعالى إذا جاء بالعذاب فلا يردّه (يومئذ) أي يوم أن جاء عذابهم (يصدعون) 


حسن البيان في تفسير القرآن 1A0‏ 


أصله يتصدعون» قلبت النّاء صاداً فأدغمت فيها أ يتألمون. 


ثم بعد هذه الذعوة الملحة م٠‏ ن الله تعالى عباده إلى الإيمان والتو 7 حيد والاعر اض 
عن الكفر والش رك ريما يتوهم بعض الجهلة أن لله تعالى حاجة بالتاس وبعبادتهم 
فأظهر الله تعالى غناه عن ذلك وذكر أن الذعوة ليست إلا لمنفعتهم لا لمنفعة الله 
تعالى فقال جل وعلا: 

۹ 0 ر و رو ا م 0 3 
س مدو © يبر الزن 
2 تچ 34 و 10 23 

(من كفر د کرد ووبال كفره» ولا يضرٌ الله كفره ولا الإسلام ورسوله شيئا 
توان هنر و ا اه (ليجزي) للدم للعاقية أي 3 الله تعالى الذين 
آمنوا وعملوا احاتم جزاء جا و جميلاً (من فضله) وکرمه وإحسانهء ويعاقب 
الكافرين حيث (إنه لا يحب الكافرين) وقولى ويعاقب... لدلالة (أنه لا يحب الكافرين) 
عليه. 


2 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر آية أخرى على كمال قدرته وجلال نعمته على التاس 
والتى تدعو إلى التوحيد ونبذ كل إشراك وضلال فقال جل وعلا: 


E‏ 008 ع و 2 کر ر 2 مح وه ار 


2 

وه من ءانه اله ان برسل | راح مشر وليز د ص ريه ولتجری ْمَك ا 
200 و 2 رع 
ولتدلغوا من فان د شکرو ۵ © 


(ومن آياته) الدالة على قدرته ونعمته على التاس (أن يرسل) الله تعالى (الرّياح 
مبشرات) ت تمطر (وليذيقكم من رحمته) من نعم الحبوب والكمار بسب المطرء إذ لا 
حبوب ولا ثمار بدون الأمطار.(ولتحرى الفلك) أي السفن يسبب الرّياح (بأمره) أي بأمر 
الله وتقديره: حيث ربص سلامة سير اسفن بالرّياح السليمة (ولتبتغوا) بالسفر على السسفن 
والتجارة بها (من فضله) من رزقه تعالى (ولعلكم تشكرون) على هذه العم الجليّة؛ 


فتعبدوا الله ولا تنشركوا به. 


ثم أراذ الله تعالى أن يسلى. رسوله وينذر الكافرين فقال جل وعلا: 


۸٦‏ شور روم 


5 7 عد 
خب صر عي 2 ا 2 م 2ھ 2 صر ر 720 عقا خاب ا 2 3 و مخ م 
#ولقد أزسلنا من فلك رسلا إل فوم وهر بِالِسَتِ فَانْمَمنًا من ألذين أجرموا 

ر ر ان 22 من ا 

کات ّا عَلَيَنَا صر الرںَ ©4 
(و) وبعرّتى (لقد أرسلنا من قبلك رسلا) كثيرين (إلى قومهم فجاؤوهم بالبيّنات) 
فأهلکناهہ و عذّبناهم ونصرن 2 ا عية: (وقان حا فلا ها عل افيا 
(نصر المؤمنين) فاد تحزن أيها النن فان الله صك وينتقم من أعدائك ولكل أجل 

أكثافت: 


الرّياح هي تنشر السحب ويجمعها حيث شاء الله فتمصر؟ فتماں جل رعا( 


ام ا Tr‏ ر سح ع لي 
ااه الى يِرْسِلٌُ اريم فير سَحَابًا سطة. في ليع E‏ جنات صمل 


و > واي 206 


سه قرَى الوق ترح من لله دآ ااب يدب من . مشا ن عاد واش 


و م چا م 

دشو 9 ون كوا فق قبل أن ازل عله كن ري یی ) 

انظ ل ان تلق امد كات ل ال ل ا 31 باس 
SE‏ 


اموق ر عل كي ىو قير 29 وين ارتا رِيًا ارك قي شار ورا 
ا ساد ب د € * 

(الله) هر (الذي يرسل الرّياح فتفير سحاباً) أي تنثره و تسوقه حيث شاء تعالى 
(فيبسطه) أي يمذه (فى السّماء كيف يشاء) قلة وكثرة في المد (ويجعله كسفا) قطعا 
متفرقة (فترى) بعد ذلك (الودق) أي المطر (يخرج من خلاله) أي من خلال أجزائه 
(فإذا أصاب به) بهذا المطر مزارع وآراة ضي (من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون) أي 
يفرحون فرحاً يظهر أثره على البشرة في وجوههم (وإن) أي وقد (كانوا من قبل أن 
ينزل عليهم) هذا الت بوقوله :من ك بدل من ترا من قل أن مرل أي قبل أن باي 
الرّياح بالشحاب (لمبلسين) أي لآيسين من المطرء جي بهذا البدل لتحديد وقت اليأس 
فإنّهم كانوا عند وجود السّحاب املين ومترقبين المطرء ولذا بيّن وقت الياس أنه كان 


حسن البيان فى تفسير القرآن A14‏ 


قبل مجيء التحاب (فانظروا إلى آثار رحمة الله) أي نعمته بالمطر (كيف يحيي الله 
الأرض) أي يحدّك قواها الإنباتيّة بالمطر فتنبت (بعد موتها) أي يبسها وتوقفها عن 
الإنبات (إِنْ ذلك) القادر العظيم (لمحيي الموتى) كما يحيي الأرض (وهو على كل 
شيء قدير) لا يعجز عن شيء (ولئن أرسلنا)على ما أنبتت الأرض (ريحاً) بلاء (فرأوه 
مصفراً) وهالكاً (لظلّوا) لأصبحوا (من بعده) إلى من بعد الإصفرار (يكفرون) بنعمة 
المطر ويصير فرحهم حزناء وهكذا فالإنسان غير كامل يفرح عند التعمة ويكفر بالتعمة 
عند زوالها ويحزن وييأس عند استبطاء النّعمة. ولكنّ الإنسان الكامل في إيمانه يحمد 
الله فى كلّ حال. ويجعل كل حال دليلا على قدرة الله تعالى» وعلى أنه المتصرّف في 
7 فينيب إليه في كل حال» فيشكره عند التّعمة. ويصبر عند الثقمة؛ ولا يفرح فرح 
البطرء ولا ييأس ولا يكفر ويتوكل على الله تعالى في كل الأمورء ولمًا بين الله تعالى 


ما CRE AT. SN‏ ۲ 
RE.‏ روا 
لحان اه سال فب ترسو له 


نا 


3 ال ور و خا اور 
ينك لا شيم الموق ولا شيع له دعاك إن لو ا 
متعم قب ير e‏ 4 و ی و 59 1 * 
بهد المي عن ضلائهم إن شيع إلا من بؤمن با ا 
(ف ) إذا كان حال هؤلاء هكذا (إِنَك) أيّها النْبِىَ (لا تسمع الموتى) أي لا تستطيع 
أن تسمع هؤلاء الذين هم كالموتى في عدم سماع الإجابة (ولا تسمع) ولا تستطيع أن 
تسمع أناسا هم ك (الصَم إذا ولوا مدبرين) فإنّ الأصمّ يمكن تفهمّه بالإشارة إذا كان 
مقبلاًء ولكن إذا كان مدبراً لا يمكن إفهامه أبداً (وما أنت بهادي) أناس هم كالعمي 
(عن ضلالتهم إن تسمع) وتهدي (إلا من يؤمن) أي يجب أن يؤمن ويسعى له وينقاد 
حسرات عليهمة: ٠‏ واقنع بمن اتبعك ومن ضل يض إا ا نقسه» الین E‏ 
عيرلا كاله تفي خا واجبك إلا الشبليغ اوقد اديه وفعت ها كاحسين مايرام. وَتهذا سلى 
الله تعالى رسو ل» رخف من أتعابه وأحزانه على ضلال التاس. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر من دلائل قدرته في أنفسهم فقال جل وعلا: 


83 انل انلك وو عق عورا دوعو الل قلي 


A1۸‏ سورة الرّوم 


(الله) هو الذى (خلقكم من ضعف) أي من شيء ضعيف جا وهو ماء مهين 
يقذفه الرّجل في رحم المرأة (ثمّ جعل من بعد ضعف قوّة) حين الشباب والكهولة (ثم 
جعل من بعد قوّة ضعفا) وهو الشيخوخة (وشيبة) وهو الهرم (يخلق مايشاء) أي فبدل 
هذا الخلق على أن الله (يخلق) أي يقدر على أن (يخلق ما يشاء) ويختار (و) يدل 
ذلك أيضاً على آله (هو العليم) بكلّ شيء (القدير) على كلّ شيء» ومن كان هذه 
صنعته لا يحتاج إلى شريك ولا يقبله فلا شريك له أبداً. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال المؤمنين والمشركين في يوم القيامة فقال جلّ 


رق اا مقي 0 0 0 کلک كارا 
و 27 حم سوه م م و ا 2م 7 ڑچ 
ل | و اله 5 0 000 ادر @ تيد ل ينم 
لب عتا یری كلاخ نتت @4 
(ويوم) منصوب بقوله بقسم الآتي فالمعنى ويقسم المجرمون (يوم تقوم الساعة) أي 
ساعة ووقت العذاب والتّواب وهو يوم القيامة» ففي ذلك اليوم (يقسم المجرمون) أي 
0 أنهم (ما لبثوا) فى الذنيا (غير ساعة) فإنّه من طبيعة الانسان أنّه إذا أصابه العم 
ينسى أيام العم EES,‏ لم تكن(كذلك) أي مثل ما صرفوا في الآخرة عن 
الصَدق وإدراك الحقّ (كانوا) فى الدنيا (يؤفكون) يصرفون عن الصدق والحقّ (وقال) 
لهم الذي (أوتوا العلم والإيمان) من الله تعالى (لقد لبثتم) ماكتت ب لكم (في كتاب الله) 
من من الرّمان فبقيتم (إلى يوم البعث فهذا يوم البعث) قد وقع وأتى (ولكنكم کنتم) في 
الذنيا (لا تعلمون) لاتصدقون بمجيئه (فيومئذ) أي فيوم إذا جاء يوم البعث (لا ينفع 
الذين ظلموا) بالكفر والآثام معذرتهم شيئاً (ولا يستعتبون) أي لا تقبل توبتهم. 
ثم بين الله تعالى سبب عدم قبول معذرتهم وتوبتهم فقال جل وعلا وأنعم علينا 


وتفضل : 
ياس و صو ا م بو ع عن 2 د اعلا 7 حت ا و 
# وقد صَرَيْنَا لاس ف هلدا شر ين كل ستل رين نهم وة عون آي 


كدروا إن أَثر لا مطل € كدرل يطبم أله عل فوب آل لا 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۸31٩۹‏ 


٢ کہ3 0 کم‎ 3 000 20-0 e 207 سير م 1ح . ع م ل لك صد‎ E 
*6 علوت © فأضيز إن وَعْدَ آله حف ولا يستخفنك ال لا قوت‎ 

(ولقد) أي بعرّتي لقد (ضربنا) ذكرنا (للناس فى هذا القرآن من كلّ مغل) دليل 
ومواعظ وعبر يحتاجون إليها وما فيه الكفاية ولكتهم لم يتعظوا ولم يعتبروا بل (ولئن 
جئتهم کک أي (آية) دليل وموعظة وعبرة وحكم (ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا 
مبطلون) فيرفضون كا آية تأتى بها (كذلك) مثل ماترى (يطبع) يختم (الله على قلوب 
الذيين لآ يعلهون) لا يترد الج والإبمان ويسعكيرون. عد قل رؤب كينها الشق 
والإنقياد له (فاصبر) أيّها النّبِيَ وأيها المسلم الدّاعي إلى الله حيث (إِنَّ وعد الله) 
بعذابهم في الدنيا والآخرة ونصرك عليهم وثوابك في الذنيا والآخرة (حق) يأتي لامحالة 
(ولا يستخفتك) أي ولا يحملنك على عدم الصَّبر عمل (الذين لا يوقنون) فإنّ لكل 
أجل كتاب. وقد أنجز الله وعذده فى الذنيا فنصر المؤمنين على الكافرين ويحقّق وعذده 
2 ۳ خخ E‏ 03 ا 5 1 ٠. 5 £ e‏ 
بثوابهم کي الا ر 5 محالة. فإن الله لا يخلف ا و خیشد يلقى المؤمنون من الله 
تعالى التكريم والسلام وحسن العاقبة والختام وصلى الله على المولى محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإيمان» والحمد لله رت العالمين ورحمنا الله تعالى ف البدء 

تذييل: إن هذه الدلائل التى امتدل الله تعالى بها على وحدتة وقدرته. وعلمه وعلى 
أنه الحقيق بالعبادة وحده. وكانت من الآفاق والأنفسء وأنّ الآيات كلها من قوله (الله 
دق الخلق): إلى احر الشورة كانم سل عند المشر کن عن أن هذه الأمؤر كلها هذ 
الله تعالى وخلقه. فلذلك قامت الحجّة عليهم وعلى إبطال الشرك وأنّهم ضالّون حينما 
يشركون. وتقوم حجحة على الملحدين أا فان هذه الأمور له يمكن أن يخلقها إلا 
صانع حي قدير عليم خبير وهو الله تعالى. فنرجو مله الثّبات على الإيمان والتوحيد 
وحسن الخاتمة وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 


1A۷‏ سورة لقمان 


0067م 052020 

لسع سس شك 

(نزلت بعد سورة الصافات» وهي أربع وثلاثون أآية. 
وسميت بلقمان لذكر وصية لقمان فيها). 


ودس م د ةس 0 
ا 
اتر 9 تك ٤یت‏ الكتب اکر © هدى وَيَحَهَ لَلْمحسيين © الي 


فقون ا و ا 5 1 6 به ل می عن 
رتهم م اوك هم الفا 

(الم) مر تفسيرها (تلك) الآيات التي تتلى عليكم هي (آيات الكتاب الحكيم) وهر 
اللوح المحفوظ أو القرآن ا بالحكيم لمأ فيها من الحكمة (هدى) مصدر 
بمعلى إسم فاعلء 5 هادية تلك الآيات إ! لى الحو والصراط المستقيم» وعبر عنه 
بالمصدر مبالغة في هدايتهاء فكأنها نفس الهداية مثل رجل عدل (ورحمة) أي سبب 
رحمة ونعمة (للمحسنين) القائمين بالأعمال الحسنة. وإنّ القران هدى لكل الئاس 
ورحمة لهم إلا أله خض بالمحستين لأنهم هم يعملون بها فيهتدون ويرحمون بهاء 
وغيرهم لا يستفيدون متها حيت لا ولا يعملون بها والمحستون هم الذين 
8 الأعمال افدر الك تعالى ا يفا اققات جل «وغلا: (الدين يمون 
العتلاة) أ يؤكونها وبروت عو تحت فدرتهة غل آدانيا (وينؤتوة: الذكاة) إلى 
مستحقيها (وهم بالآخرة هم يوقنون) إيمانهم بها يبلغ درجة اليقينء ذكر الله من الأعمال 
الحسنة هذه الثلاثة فقط؛ لأنّ هذه الئلاثة لو وجدت فى العبد صحيحة وخالصة فقد 


إستكمل إيمانه وإسلامه. لأنّ الإيمان بالآخرة يستلزم الإيمان بالله وملائكته والكتب 


حسن البيان فى تفسير القرآن A۷1‏ 


والرّسل ...الخ وكذا الصَلاة وإقامتها تستلزم أداء الواجبات البدنية كلها وأداء الرّكاة 
يستلزم أداء الواجبات الماليّة جميعهاء فت بذكر هذه جميع أعمال الإسلام عقيدةً وعملاً 
ضمناً وإلتزاماً (أولئك على هدىّ) أي هدايةً ورشداً أوتوا (من رتهم وأولئك) الذين 


عملوا هذه الأعمال (هم المفلحون) أي الفائزو وول بسعادة الدارين 5 ثم بعد أن كر الله 
تعالى وصف المحسنين ومالهم من الهداية في الدنيا والغلاح في الآخرة أراد أن يدذكر 


ET 4‏ ل مي مه ااه 
ون الاس من بّترى لهو الحديث لِضِلٌ عن سيل اله بغر علو 
مده مر دم وو ع کو 3 
ويتخذها هزوا ویک 2 ات مهين 0 وَِدَا 05 ا اشا وك 


اوو ر 


تكفا إل ار RA‏ الكو رن لتر ونان OPE‏ 


(ومن الناس من يشتري) ويتخذ ويروج (لهو الحديث) من إضافة الصفة إلى 
الموصوف آي الحديث اللاهي وهو كل حديث وكلام يقتل الوقت ولا يثمر خيرا من 
علم أو موعظة أو غيره. فيدخل فيه الغناء والحكايات اتی لا خير ولا عظة ولا علم 
نافعاً فيها (ليضل) أي ليغفل النّاس (عن سبيل الله) تعالى من علوم القرآن وتلاوته 
وعلوم العقيدة و الشرعية أو العلوم التافعة ويفعل ذلك (بغير علم) بعاقبة ذلك 
وبمجرد الجهل أو الحقد على الخير؛ فتكون ا لضياع وقته وماله ووقت التاس 
وأموالهم. هذا وإن الآية وإن نزلت في حى التضر بن الحارث الذي كان يشتري الكتب 
المحتوية على أساطير الفرس 0 أبطالهم وحروبهم ويقول للّذين يريدون أن يذهبوا 
لسماع القرآن من الرّسول (25) إِنْ محمّداً يحدّئكم عن عاد وثمود وأنا أحدثكم عن 
رستم وإسفنديار والأكاسرة» فكان بعض النّاس يتركون سماع القران لسماع حكاياته 
الباطلة. إلا أنه هدف الآية عام في كل من يروّج ما لا فائدة فيه (ليضل) الٽاس (عن) 
قيم الإسلاه (سبيل الله بغير علم ويتخذها) أي يتخذ سبيل الله (هزوا) محل استهزاء 
كما في : 
ذلك إبعاد الئاس عن تقاليد الإسلام. وقد عمل المستعمر وعمل إلى أنه أصبحت كثير 
فن الأمون اذ رالا اة فى باد الأسلام. خرافة ور عبد آهل العصير 
وتستهرئون ها وابتعدوا بدلكڭ عن 9 الله والصّراط المستقيم (أولعك) الّذين يعملون 
هذه الأعمال ويروّجونها بيننا من الأجانب ومأجوريهم متا (لهم عذاب ا 


زملك ١‏ هذاء حيث اتحدت كتير من الأمور باسم التقدم والثقافة؛ والغرض من كل 


A۷۲‏ سوارة' لقا 


إهانة شديدة (وإذا تتلى عليه) أي على الذي اثبع لهو الحديث (آياتنا ولى مستكبراً) عن 
سماعها فلا يسمعها (كأنْ في أذنيه وقراً) أي شيئاً مانعاً عن سماعها (فبشره بعذاب إليم) 
عذاب شديد الألم. وقد مرّ بي ما يصدّق هذا الواقع أنه كدق دارا بيد بداد ورا 
وكان مذياع السّيارة مفتوحاً يبث أغنيات وما شابههاء إلى أن جاء وقت بت البرنامج 
الدينيّة فبتٌ موعظةً دينيّةٌ فلمًا بدأ الواعظ بالوعظ كان بجانبي مسلم. أي من ولد في 
بلد إسلامي ومن أبوين مسلمين مدوّن في دفتر نفوسه (الذين: مسلم)ء فما أن بدأ 
الواعظ حتّى مد يده فسد المذياع وسبّ الواعظ. فدخلت معه في مناقشة إلى أن سكت 
خجلاً وإستحياء وهذا واحد من آلاف من المسلمين المرتدين والذين نفخ في عقولهم 
شباطين الإستعمار والمستعمرين 


ثم بعد أن أنذر الله تعالى الكافرين بالعذاب الأليم أراد أن يبشّر المؤمنين؛ فقال 


(إنَ الذين آمنوا) بهذا القرآن (وعملوا الصَالحات) حسب وصايا القرآن والإسلام 
أعد (لهم) من الله تعالى (جتات التعيم) أي جتات فيها التعيم فقط ولا مكروه فيها أبداً 
(خالدين فيها) إلى ابد الابدين لا يخرجون منها ولا يخرجون (وعد الله) أي كان 
جزاؤهم هذا وعد الله وعدهم أيّاه وعداً (حقًا) ثابتاً ومنجراً لهم (وهو) أي الله (العزيز) 
الغالب على تنفيذ وعيده في حى الكافرين وإنجاز وعده للمؤمنين (الحكيم) في وعده 
ووعيده لا يغفل شيئا إلا وفيه حكمة. 


ثم أشار الله تعالى إلى دلائل تدعو إلى عبادته وعدم الإشراك به؛ فقال جلّ وعلا: 


١‏ سس کر ص ساس 24 44 بر ر رم م عم ا ا ل اا ل ا له 
#(خلق اسموات يغير عمد 5 1 فى الارض 0 أن تمِيد ب 
کن 2 اخ رد رہ © ر ر 20 50 5 


3 مه رجو 2 0 8 م رر 4 2 ا 134 
بی ل هدا علق الہ تاف ماد ر س موقو كل الل 


ارا 
في صکلل بن ©4 


حسن البيان فى تفسير القرآن AYY‏ 


(خلق) الله (السّماوات) أي العالم العلوي كله بعرّته وحكمته (بغير عمد) يقيمها 
وتقوم عليه (ترونها) جملة مستقلة جيئ بها لإثبات أنه لا عمد تقوم عليه التماوات أي 
ترونها رأي العين أنّها بغير عمد تقوم عليه» أو صفة لعمد أي بغير عمد ترونها 
بعيونكم» فتفيد أن لها عمداً لا يرى وهو الجاذبيّة التي أوقفت كلّ جرم من الأجرام 
العلويّة في مكانها بتنسيق دقيق ونظام محكم وبديع.هذا المعنى عندي أوفق (وألقى في 
الأرض رواسي) جمع راسية أي ثابتة وهي الجبالء فألقاها تعالى في الأرض منعا من 
(أن تميد) الأرض أي تضطرب بكم حيث أثبتها الجبال ومنعها من الإضطراب (وبتٌ) 
أي ونشر الله تعالى (فيها) في الأرض (من كل دابة) تدب عليها من الإنسان والجِنّ 
والخيزان والطون والزواسفه غك ذلك مما لا ها 'الا“اتله الى (وأنولنا مع 
السّماء) أي من العلوٌ وهو السّحاب (ماءً) وهو المطر (فأنبتنا) بالماء بعد إختلاطه 
بالتراب (فيها) في الأرض (من كل زوج) صنف من التّباتات والأشجار (كريم) أي ذي 
قدر وقيمة وحسن وجمالء وتفيد الآية أن كلّ نوع من التبات والأشجار زوج أي ذكر 
وأنثى ولا ينتج التبات الحبّ ولا الشّجر الثّمر إلا بعد لقاح والتقاء بين مادة الذكر ومادّة 
الأنثى» وهذه معجزة من معجزات القرآن التي اكتشفها العلم بعد قرون (هذا) الذي 
ذكرناه هو (خلق الله) أي مخلوقه الذي خلقه (فأروني ماذا) أي أي شيء (خلق) الآلهة 
(الذين) اتخذتموهم (من دونه) والجواب لا شيء خلقوا فلا يستحقّون العبادة. إذن لأنّ 
من شرط الألوهيّة الخلق فلا ألوهيّة لهم (بل الظالمون) بعبادة غير الله (في ضلال 
مبين) واضح لا خفاء فيه حيث يعبدون ما لا يخلق شيئا ولا ينفع ولا يضرٌ ولا يقدر 
على دفع الأذى عن نفسه فكيف عن غيره. 

ن أراد الله تعالى أن يذكر موعظة لقمان لابنه ليتّعظ بها التاس لأنها موافقة لدين 
الله وشريعته وتوحيده ونبذ كلّ شريك وإشراكء. وذلك لاعتراف المخاطبين بلقمان 
وحکمته: 

وسن كر ن لَه ع حَيد ©4 

(ولقد) أي بعرّتى ( آتينا لقمان الحكمة) وفسّر الله تعالى الحكمة فقال جل وعلا: 

وق اككر لل أى اناف الققة EEE CE‏ انل تسيل اليد 


AY‏ سورة لقمان 


ما وهبه الله فيما لا يرضيه تعالى. فلا يعصى بجوارحه ولا بقلبه ولا بماله؛ لأن كل 
ذلك من هبة الله تعالى وهبها لعباده. ثم ذكر الله تعالى أن فائدة الشكر ومنفعته تعود 
إلى العبد نفسه لا إلى الله تعالى؛ فقال جل وعلا: (ومن يشكر) الله تعالى (فإنما يشكر 
لنفسه) أي لمنفعة نفسه. فإنّ الله تعالى يزيد التّعمة بالشّكر في الدّنيا ويثيب عليه في 
الآخرة قال تعالى (لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) فمنفعة الشّكر 
تعود إلى الشاكر لا إلى الله تعالى» كما وإِنْ مضرّة الكفران تعود لصاحبهء ولذا قال الله 
تال (ومن كف فاا يض بكفرة إلا تنه ولا بق الله شيعا :رفن الله شى عن 
لا علي و ا 

سؤال: من هو لقمان هذا؟ وهل كان نبياً؟ 

الجواب: قال في منظومة بدء الأمالي: 
وذو التتبرنيدن لم يعرف تيا كذا لقمان فاحذرعن جدال 

فنبوّته غير مجمع عليهاء قال ابن كثير (رحمه الله تعالى) في تفسيره: اختلف 
الكلقه فى اة ديا اوعدا الها نم غي يو على فول الاك على أنه 
كان ا اا و غ د د ا في نسبه فقال بعضهم: إنّه كان من 
السّودان حيث قال الأوزاعى: حذثنى عبد الرّحمن بن حرملة فقال: جاء رجل أسود إلى 
سعيد بن المسيّب فقال سعد لا تحزن من 18 أنك أسود فإله من أخير التاس ثلاثة 
من السودان: بلال ومهجع مولى عمر بن الخطاب. ولقمان الحكيم كان سود نويا 
وقال بعضهم: انه كان حبشياء وقال البعض إله ينتهى نسبه إلى جد إبراهيم (نذ ). 
ويقال: إِنّه كان قاضيا في بنى ! سرائيل» والحاصا ل أنه كان من الحكماء الذين كان يعترف 
به الجاهلون والمتديّنون. فلذلك ذكره الله ا قن لقرآن. وذكر موعظته فكأنّ الله 
ال يرل" ا - الى تأتي وينهئ-فيها عن 
الشّرك فقال جل وعلا 


رور رکو سوملم 


E SS‏ بأو بک 


(و) أي واذكر للئاس (إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه) فقال له (يا بني لا ت تشرك 


حسن البيان في تفسير القران هبام ١‏ 


بالله) شيئاً حيث (إنّ الشّرك لظلم عظيم) ولم يقل أعظم لأن الإلحاد أعظم منه. لأن 
المشرك يعترف بالله وعظمته وخلقه والملحد له يعترف بالله ولا بخلقه ولا بو جوده 
ا ل اا ل ةا 


ثم أراد الله تعالى أن يؤكّد قول لقمان وأنّ الشّرك ظلم عظيم جذا وبلغ من 
العظمة آنه لايطاع فيه الوالدان مع مافرضنا على الإنسان من البرّ بهما وإطاعتهما فقال 
جل وعلا: 


ا کے rrr‏ 3 و روص رر و م ا خي ری ا i‏ 


لاضن ٠‏ لا حملته امه وهن 
eT‏ ی طن يلك ت 
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EL 2‏ 2 يئڪم يا ا مون (2) * 

(ووضينا) أي وأمرنا (الإنسان) أن يبر (بوالديه)الأب والأم سيّما الآم حيث (حملته 
أمّه) في بطنها وهي تهن أي تتعب (وهناً على وهن) أي تعبا على تعب فكل وقت 
يزيد تعبها إلى أن تضعه(وفصاله) أي فصل الولد عن أمّه إلى الحين الَذى فيه .يتفطم أي 
لا يرتضع (في عامين) أي بعد عامين. لأ مذة الرّضاعة عامان. E‏ الم المشقّة 
في هذه المدّة أيضاء ثم بين ما وضّى الله به الإنسان تجاه والديه فقال جل وعلا: (أنّْ 
اشكر) أ قلنا له وأمرناه أن اشكر (لى) باطاعة أوامري حيث أوجدتك وخلقتك(و) 
امك (لوالديك) بإطاعتهما حيث إِنّْهما كانا سبب وجودك بعد إرادتي وخلقي لك» فهما 
في الدرجة الثانية في نعمة وجودك (إليّ المصير) أي مصيرك ورجوعك إلىّ يوم القيامة. 
فأعاقبك على عدم شكري والإنحراف عن شريعتى. وعلى عدم شكرك لوالديك بعدم 
إطاعتهماء فأطع والديك (و) لكن (إن جاهداك) أي حاولا معك لأن يحملاك (على أن 
تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما) في ذلك بل في كل معصية فإنّه لاطاعة 
لمخلوق في معصية الخالق (و) لكن لا تتركهما بل(وصاحبهما في الذنيا) صحابا 
(معروفاً) أي حسناً من خدمتهما ورعايتهما (واتبع) في العقيدة و الدّين(سبيل من أناب) 
أي رجع (إلي) في العقيدة والأحكام (ثم) يوم القيامة (إلىَ مرجعكم) فأجازي كلا 


كلام 1 سورة لقمان 
عليها. 
E‏ 
فنفي العلم لنفي المعلوم لا لنفي العلم به 
تنبيه ثان: وصّى الله تعالى وأمرنا في آيات كثيرة ببر الولد لوالديه ولم يوص 
الوالدين ببرّهما بالولد لأ ذلك لا حاجة إليه.ء حيث الوالدان يبرّان بولدهما حسب 
الفطرة والخلقة بل ويتفانيان فى برّهما إليه وخدمته. 
تنسيه ثالث: إن الوالدين مع تأكيد الله تعالى على برّهما وجعله رضاءه في رضائهما 
وفطي یما إلا كالم يد إطاعتهما وبرّهما في معاصي الله تعالى» فغيرهما 
ممّن يجب طاعته لا يجوز أيضاً إطاعته فيما حرّم الله ال ومنعه وبالطريق الأولىء 
والحاصل لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 


د جلي جلي 
ناض A‏ ون 


ثي أعاد الله تعالى الكلام إلى ذكر مواعظ لقمان لابنه؛ فقال جلّ وعلا: 


e PI‏ ۶ جر rs‏ ينبي رو سس 1 عم 2 ذه 
ويي 1 sS‏ 
1 ا 0 ~٣‏ وو 
و ف الاش أت ع الله إِنْ ل لطي خد 409 


ال جد لل د ا ا 
(إنها) أي إن كلّ خصلة تعملها (إن تك مثقال حبّة من خردل) في صغرها (فتكن) 
مستورة (فى صخرة) أي فى جوفها(أو فى) أعلى السّماوات (أو فى) أعماق (الأرض) 
و ا الله كمال رن ينمه رانس ريات انيرم القيامة :ويظورها وا 
وفقهاء فإن كانت خيراً فيثيبك بها وان كانت شرا فيعاقبك عليها(إنّ الله لطيف) أي ينفد 
علمه في كل شيء فيصل إلى كلّ شيء (خبير) أي عالم بكلّ شيء فهما أي اللّطيف 
والخبير بمعنى واحد إلا أن الفرق في المدلول. فاللّطيف يستعمل في مقام الرّحمة 
والخببر في مقام السخط. فالمعنى هنا (لطيف) يعلم حسنات عباده فيثيبهم بها (خبير) 
بسيئاتهم فيعاقبهم عليها والله تعالى أعلم. 


ثم إن لقمان بعد أن نه إبنه على أنّ الله تعالى يعلم كل الحسنات فيثيب بهاء 


حسن البيان في تفسير القرآن AYY‏ 


وعلم كل السّيئات فيعاقب عليهاء أراد أن يذكر لابنه الحسنات ويأمره بها فقال: 


2ود ا 


: 2 2 04 7 20 ا رسد ع شر ر 
يبق أقر. العصسلزة وأمر بالمعروف وأنهَ عن السكر وَأصَيرٌ عل مآ أ يلك 
4 2 و سو < لھ = 7 ر 7 < ج بور 
لن ذلك من عزم الو ل فير سه لتاس ولا تمش في الْأنضٍ مرح 


إِنَّ نكر الأضَوَتِ لصوت فير @4 


(يابن أقم الضلاة) أي اجعلها مقامة فيك وفيمن تحت قدرتك (وأمر بالمعروف) 
أي بكلّ ماهو حسن حسب شريعة الله تعالى» وأت به أيضاً حسب الطاقة (وإنه عن 
المنكر) أي كل منكر في الشّرع أنه غيرك عنه واجتنبه بنفسك (واصبر على ما أصابك) 
من الأذى والمشقّة في سبيل الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر (إِنّ ذلك) أي الصَبر 
على ذلك (من عزم الأمور) أي الأمور المزعومة أي المأمورة بها من عند الله تعالى 
ولا رخصة في تركها (ولا تصِعّر) أي ولا تمل وجهك عن المخاطب تحقيراً (للتاس) 
المخاطبين معك (ولا تمش فى الأرض مرحا) متكبّراً حيث (إنّ الله لا يحب كل) أي 
اق خت معت على ای (فخور) بما عند اتن المت أو ار أو انمان أو الا 
فيتكبّر به (واقصد) أي واعتدل في (مشيك) بين السرعةء فلا تسرع كما يفعل السّفهاء 
ولا تبطىء كما يفعل من به الخيلاء (واغضض) أي اخفض (من صوتك) فلا ترفعه أكثر 
من اللازم فإِنّ الصّوت الرفيع أي العالي منكر ألا ترى أنه (إنّ أنكر الأصوات لصوت 
الحمير) لأنّه عال جذا. 

نر لما ذكر الله تعالى لهم الذليل التقلي على قبح الشّرك وحسن ما أمر به 
الإسلاد 0 أن يذكر الاير العقليّ لهم أيضاً على بطلان الشّرك ووجوب اتباع شريعة 


مور نج ير عه ةم 322 | 06 رف < ار < ری اصع 
إن َه لا يب كل خلال فخورر ل( صد فى مشْيِكَ وَاعْصُضٌ من صَويَِكَ 


3 ن < ل اس ع2 ل سرك هو 0 2 ب 2 ا 
#الر تروا ان الله سجر ا ی لسوت :وما ق الاش وأسبغ 

1 8 58 ر ج شن ب ع 5 مه و a.‏ 2 

3 0 وباطنة ومن الناس من دل الله بعر علم ولا هدى ولا 1 


AVA‏ سورة لقمان 
(ألم تروا) أي ألم تنظروا آيّها الكافرون (أنْ الله سخر لكم) كلّ ما في السّماوات 
1 ا التّموس و التجوم والأقمار(ومافى الأرض) من القبانات والاشجار 
رالات اعرد واا ادات يذل كنحم بعليكم) برها رطام اليه + 
تعلمونها وام ذلك يوجد (من ن الناس من يجادل في الله) في وجوده أو وحدته (بغير 
علم) أي دليل عقلي (ولا هدى) ولا إرشاد من رسول (ولا كتاب منير) أنزل a‏ 
(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله) حيث ليس لكم كتاب ولا دليل» فكتاب الله هو 
الذليل (قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) من العادات والتقاليد ولا نتّبع غيره (أولو 
كان الشيطان يدعوهم) بما هم عليه من تقليد الاباء (إلى عذاب السّعير) يتبعونه على 
ذلك التقليد. 


ثم أراد الله تعالى أن يبن عاقبة من اتبع کات الله وعاقبة من كفر به فقال جل 


مي للد ور وو مم ام 


ش إلى الله وهو محسن فقَدٍ استمسك بالعرووٌ الوتقم 
ا طايه r‏ رح ج رر و عم مد ر 7 
إلى أله علقبة الامور ومن فلآ حزن 1 9 مجعم 


عله 
م 4 علو 34 الله و دات دود ا ليلا ثم طيحم 
د عاب تیعر ©4 


57 مدل زر 


(ومن يسلم) أي وجّه (نفسه) أي ذاته (إلى الله) فعمل له وحسبما أراد (وهو 
0 أي مۆمن الك سينك أي تعلق (بالعروة) و هن ها يتعلق: نها الانسان 
للعروج إلى المراتب العالية والمقامات الرّفيعة(الوثقى) أي 5 لدان لا يقطع ويصل 
بها إلى المطلوب 8 السعادة (وإلى الله عاقة الأمور) أي نهاية أموره أي أعماله فيجازيه 
عليها بأحسن مايروم (ومن كفر) بدين الله (فلا يحزنك كفره) أيّها التّبيَ وأيها المسلم 
حيث (إلينا مرجعهم) فننتقہ منھہ (فینبگھم بها) بكا ل ماعملوا بالعقاب عليه ام 
على الله تعالى من أعمالهم من شيء حيث (إنّ الله عليم بذات) أي بحقيقة (ما في 
الصدور) فكيف بغيره من الأمرر (نمتعهم) في الدنيا (قليلاً) فان كل م في الدنيا قليل» 
وإنّ كثر جداً لأنّه زائل وفان (ثمّ نضطرّهم) أي نسوقهم جبراً (إلى عذاب غليظ) جذاً 
وهو عذات جهلم. 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۸۷۹ 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر أن شركهم باطل حسب مايعرفونه فقال جل وعلا: 


ع 
2 مي 39 


ر کر ر لله 


۶ 2 

# وَلَين 7 من اق ا وَالْأرض لفون اله قل المد 
اسخلق 1 ب @ ور تا ن تتاب وكيا ب لك مر الت 

اة ©4 

(ولئن سألتهم من خلق السّماوات والأرض ليقولنّ الله) خلق ذلك كله (قل) فإذا 

كان الأمر كذلك (الحمد) أي الكمال المطلق لله حيث لا يقدر على هذا الخلق إلا من 

له الكمال؛ فلا شريك له لان الشّريك من سمات التقص وينافي الكمال ل (بل أكثرهم لا 

يعلمون) حتيقة الأمو ر فیکدبونه أنفسهم بأنفسهم» حيث يعرفون بما ب* يثبت الكمال المطلق 

لله ثم تيون اليه ماينافى الكمال. ثم م أراد الله تعالى أن يظهر غناه عنهم وعن عبادتهم 

وعن حمدهم فقال جل وعلا (لله) تعالى مُلكاً وملكاً لكل(ما في السّماوت) أي العالم 

العلويي (والأرض) وجميع ما في الأرض وهو العالم |! سَفليٌ» فمن كان له هذا الملا 

فلا يحتاج إلى أحد ولا إلى عبادتهم حيث (إِنْ الله هو الغني) المطلق (الحميد) في 


ذاته فلا بحتاح ال حمد الثّاس له. 
- عن ا 35 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى كمال قدرته أراد أن يذكر سعة علمه فقال جل وعلا: 


E‏ ص ٣وو‏ ر رو م سمه ملا عجو 
ف الارض من سحرو آل واللحرٌ بمدةر من بعدم فة الجر 


2 م مام ار فى 2ق ي مور ع # وو ا رور سج بوسر 08 
| نفدت کت الله إن الله عر ا ان 


حي 1 ا ل 11 44 

(ولو أنْ) كد (مافي الأرض من شجرة) من الأشجار (أقلام) كانت أقلاما (والبحر 
يمذه) آي تكون البحر مداداً له آي ا لتلك الأقلام(من بعده) من بعد بحر الذنيا 
تكون (سبعة أبحر) أخرى فيكتب بهذه الأقلام وهذه الأبحر كلمات الله (مانفذت 
كلما ت الل تن انيت كلمات الله تفال بل لا تكفن تلك الأفلاىولة الاير إلا 
لكتابة نفسهاء فإنه لو قسمت الأقلام إلى أجزاء لا ا وكذلك البحارء فكل جزء لا 
يكف إلا الكتاية نة فتن غير :ذلك من الموجودات :دون عد و حصا ركاه (إن: الله 
عزيز) بقدرته التى ذكرت (حكيم) بعلمه الذي ثبت لهء فمن كان له هذه القدرة والعلم 


مم١‏ سورة لقمان 


لا يصعب عليه أي شيء فاذاً (ماخلقكم) ابتداء (ولا بعثكم) إعادتهم إلى الحياة مرّة 
أخرى (إلا كر واحدة» أي كخلق ف واحدة : ا ا إلى فرت وع 
ثي ذكر الله 0 قدرته وسعة علمه فقال جل وعلا: 


ر 


وا 2 ا ا ولج ل ف آلتّهار وولح هار ف ف الیل 
لقنس الت کل س ا ل قت ولت آنه با جد 


َه 


¢ 


لك 7 ور مجر 1 1 دو جر م وم مصعم 
0 


دَلِكَ بِأنَّ اله هو الْحَقٌ ون ما يدعو من دونه الْْطِلُ وأن أله هو العلل 
ابد ©4 

(ألم تر) أي ألم تنظر نظرة اعتبار واستدلال على قدرة الله تعالى وعلمه إلى(أنّ 
الله يولج) أي يدخل اليل في التهار (ويولج التهار في الليل) ويدخل التهار في الليلء 
وكيفيّة إدخال الليل في التّهار والعكس ذكرناها عند تفسيرنا لسورة ال عمران بعد قوله 
تعالى: #قل اللهم مالك الملك ....... الخ). (وسخّر الله الشمس والقمر كل) منها 
(يجري) يعمل (إلى أجل) وقت (مسمّى) معيّن عند الله تعالى وهو يوم القيامة(وإن الله 
بما تعملون خبير) فيجازيكم عليه (ذلك) الخلق والتظام يعلم (بأنْ الله هو الحق) 
الموجود التّابت (وأنَ مايدعون من دونه) أي إلى عبادته من الهياكل والأوثان والأصنام 
والأشخاص(هو الباطل) عبادته ودعوة التّاس إليه (وأنَ الله هو العلى الكبير) لا علي ولا 
كبير سواهء بل كلّ علو وكبرياء هو يعطي لمن علا وكبر امتحاناً له» فإذا شكر وأطاع 
فيثاب وإلا فيعاقب عقابا عسيراً. 

ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى آيات قدرته ونعمته من العالم العلويٌ أراد أن يذكر آياته 
من عالم البحار؛ فقال جل وعلا: 


ادم 2م em‏ 20 5 ص رمع امه : رك يداد ا 
أ ر أن الاك تترى فى ابر بيشت لقو لیک من ماتوي إذ في ذز 
00 س رين لم لی ٣‏ 2 و > وو رص ل م دموم مي ۶ 2 
ا ر e‏ 
ا ر S2‏ 2 ص سے سے 
ا الا روم وح مال 7 3 رر ا مر ار اود 0 و 
وال ا E‏ جحد عايلينا إلا 


حسن البيان في تفسير القرآن AA!‏ 


(ألم تر) رؤية الإتعاظ والإعتبار والاستدلال على قدرة الله تعالى ونعمته(أنَ الفلك) 
السَغْن (تجري) على الماء(في البحر) دون أن تغرق وذلك بأمر الله وأرادتهء حيث لو 
أراد الله تعالى لاختل د الماء _ 6 أو السشفينة فتغرق السّفينة في الماء 
فيغرق أهلها (إن فى ذلك) اى جريان السّفن على الماء(لآيات لكل صبار) كثير الصَبر 
عند کرت کن انوروك کین عقن کی لله د روا الك ویک 
هؤلاء الكافرين لا صبر عندهم على المكروه ولا شكر لهم عند زواله. واستدل تعالى 
على ذلك فقال جل وعلا: (وإذا غشيهم) أي الاس (موج) كبير (كالظّلل) جمع ظلَّة 
وهي ما تظل على الأرض كالجبال أو السّحب آي موج عال لغلبته» كالجبل أو 
كالسحاب فزعوا ولم يصبروا ثمّ (دعوا الله مخلصين) منرّهين (له) لله (الدّين) أي 
العقيدة والدّغاء عن كل شرك (فلما نجّاهم) الله تعالى(إلى البز) اليابسة (فمنهم مقتصد) 
معتدل يبقى على توحيده ويشكر الله تعالى على نعمة النّجاة وهم المؤمنون» ومنهم من 
يكفر هذه التّعمة وينسبها إلى الشركاء (وما يجحد بآياتنا) أي لا يكفر بنعمنا ودلائل 
قدرتنا (إلا كلّ ختار) غدار(كفور) أي جبلته الكفران والشّرود. 


ثم بعد أن دك الله تعالى انات قدرته ونعمته أنذر المعرضين عن هذه الآيات 


بعذاب يوم القيامة؛ فقال جا" وعلا: 


ر ر مرم i‏ 2 رہ دورق ور 
تاا الاس افوا ريم م وَأَْنَوَأ یوما لا زف وال عن ورو وا مولود هو 
7 32 2 ر 2 کر روو فوص اوس د 
جاز عن وَالِدِدء سينا إت وعد الله حى فلا 5 الحيؤة الذيا وا 


ركم باه الفروز © 4 

(يآ.أبها الناس. انقو أئ لعشيو أن تخا (رتکم) بالشرك أو الكفر أو الآثام 
(واخشوا) عدابه وانتقامه(يوما) في يوم شديد ومن شذة ذلك اليوم اه (لايجزي والد عن 
ولده) شيا ولا يدفع عنه العذاب (ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً) ولا الولد يستطيع 
أن ن يدفع عن 9 شیا فكل إنسان يؤخذ بذنبه ولا تفكه أحد (إنْ وعد الله) بمجيء 
هذا اليوم الذي وهو يوم القيامة(حقٌ) ثابت يأتي ولاشك ولا خلف فيه(فلا تغرنكم) 
زينة و حلاوة (الحياة الذنيا) فتسوقكم على المعاصي والكفر لأجلهاء فإِنّ الذنيا مهما 
كثرت فهي فانية والآخرة لا تفنى ولاتزول (ولا يغرنكم بالله) أي بكثرة رحمة الله 
تعالى ومغفرته (الغرور) وهو الشّيطان حيث يوسوس إليك بأن الله غفور رحيم 


؟مما 


سورة لقمان 


ويسوقك بذلك إلى المعصية فإنّ الله شديد العقاب أيضاًء ولا تدري ما الذي يدركك 
من هذين الأمرين. كثرة معرفته أو شذة عقابهء وأن للرحمة ول ر ذكرها الله 
تعالى فقال جل وعلا: #وإنى لغفار لمن تاب وامن 0 
را ل ل ل ل وى ة الاعراف الآية / 

ه. إلى غير ذلك من الآيات التى تقيد الرّحمة والمغفرة بشروط. 

ثم إن أكثر ما في هذه السّورة يدور حول بيان قدرة الله التى لا تقبل العجز عن 
أي لصيس اا ال 9 له» حيث إن 
الثّريك يدل على نقص من القدرة أو العلمء والله منرّه عن ذلك كله» فناسب أن يختم 
السّورة ببيان EY‏ ببيان التتيجة» فقال الله جل 
وعلا: 


ارس م ord‏ 


إو آله نة عل الَحَةِ وبر لبك ویک ما فى لارا وما صَدْرى نفس 


و 


469 وما تَذَرِى فس ِأَيَ 5 وت إن اله ع ا 0 مر‎ A 


(إِنْ الله عنده علم السّاعة) متى تجيء ولا يعلم ذلك غيره. وهو 0 بالسّاعة 
فيِرّل هذا الكون بكون آخر بقدرته(وينوّل) الله (الغيث) من السّماء ولا يقدر أحد على 
إنزال الغيث: وای مت عر ولا ا هيه ذلك (ويعلم مافي الأرحام) من البويضات 
وما يصلح منها لأن تصير جنيناً. ال العو اد أنثى أو خنثىء 


منفرداً أو توا أحمر ار أبيض أو أسود أو أشفر إل آخر لون يكو ل اه الإنسان» 


ركنت كرن :قا أ ع طا او كول لويذ أو “ققد ا تر ا أذ 
تحبلا فيعلم الله تعالى ام في الأرحام بهذا التفصيل وفي حالة الإبهام الذي لا قرينة 


على شيء من ذلك. فلا يعلم أحد ذلك 2 اذى يقدر على خلق الجنين في الأرحام 
لا غيره (ما تدري نفس ماذا تكسب) أي ل (غداً) أي فى المستقبل القريب» فكيف 
بالبعيد والله يعلم كل ماتكسب CE rT‏ أن يموت ولا 
يقدر أحد أن يعمل شيك به بقدرته وإرادته (وما تدري نفس بأ أرض تموت) والله 
يعلم كل أحد متى يأتى وفي أي أرض يأتيه. وهو الذى يقدر على أن يخلق موت 
الإنسان لا أحد غيره (إنَ الله عليم) هله الأمور ؤكلة الأمور الجليلة (خبير) بالدقائق 
من الأمور كلها أيضا ولا يخفى عليه شيء. 

هنا قد يتبادر إلى الذَّهن بعض الأسثئلة: 


حسن البيان في تفسير القرآن AAT‏ 


الأول: إن بعض الئاس يعرفون ما في الرّحم هو ذكر أ 
حصر الله ذلك فى نفسه تعالى؟ 

الجواب: لا أحد يعرف مافي الرّحم وبالتّفصيل الّذى ذكرناه في حالة الإبهام» بل 
إنّما قد يعرف بعد ظهور بعض العلامات والله يعلم ذلك قبل كل علامة وأمارة. 

الثانى: إن بعض أرباب وأطبّاء التوليد يعملون أموراً يغيّرون الجنين بها ذكراً أو 
أنثى وكيف ما أرادوا؟ 

الجواب: لا مانع من ذلك فإنَ ذلك بأسباب خلقها الله تعالى وألهمها بعض عبادف 
ون الأسباب تعمل بإرادته الغالبةء فيرفع الأمر أيضا إلى خلقه وتقديره. 

الثالث: إن بعض المنجّمين وأهل الأنواء يعلمون متى ينزل المطر وأين ينزل فكيف 
خض الله الأمر بذاته؟ 

الجواب: إن هؤلاء يعرفون ذلك بعد ظهور علامات وأمارات. ولكنّ الله يعلم 
ذلك قبل كا أمارة وعلامة بل الأمارات والعلامات هو أيضاً بخلقه إياها وعلمه بهاء 
فاا ا ا 

الرّابع: إنسان حكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وذهب به إلى المشنقة أو مكان 
رميه بالرصاص مفيعلم بذلك بأي أرض يموت وكذلك من حضره الموت وهو في بيته 
أو مكان آخر فكيف خض الله هذا العلم بذاته؟ 

الجواب: إِنْ حال اليأس من الحياة وتيقّن الموت له حكم الموت ولذلك لا تقبل التوبة 
ولا الإيمان في ذلك الوقت فالمراد: أن الله يعلم ذلك قبل ذلك وقبل أن يولد الشَّخْصء 
ولا يعم هذا العلم أحد غيره. فثبت أن الله وحده هو العليم الخبير بهذه الأشياء”'' ولذا 


)١(‏ إن ننه سبحانه وتعالى وحده ليس عليماً بهذه الأمور الخمس على سبيل الحصر بل هو عليم بما لا يحصى 
شح لا دة ات وإنما خص هذه الأشياء بالذكر لكونها لاصقة بالإنسان جداً ومتكررة فی حياته ويهمه 
معر فته . فقد ذكر هذه الخمس لأن الناس كثيرو السؤال عن موعد الساعة متى هوء فأجابهم الله تعالى بأن 
عنم الساعة مختص بالله تعالى فلا تسألوا عنها فإنكم لاتعلمون أشياء لاصفة بحياتكم وتحتاجون إلى 
معر فتها العلا جه حسب رغبتکہ كالقدرة على تنزيل المطر أو معرفة مواطن ومواعيد نزوله لأجل زرعكم 
ومعرفة مافي الرحم من استعداد لعدد الأولاد ونوعهم؛ وكذلك معرفة ما تكسبونه غدا وأنتم بأشد الحاجة 
إليه لأجل التدبير والتخطيط للمعاش وكذك معرفتكم بموعد موتكم للإستعداد له» فإذا كانت الأمور التي 
أنتم بأشد الحاجة إلى معرفتها قد غيبها الله تعالى عنكم لحكمة فكيف بما لا تنفعكم معرفته ولا تحتاجون 
إلى معرفته وهي موعد الساعة, فلا تسألوا عنها لأن علمها عند الله فقط./ انظر تفسير الرازي .٠٤٤/٠١‏ 


AAS‏ سَنورة لقا 


قال الرّسول (#يع): #مفاتيح العتي امن ا و 


N 2 
20 


هذا ما وصل لي علمي القاصر من تفسير هذه السّورة الشريفة فإ كان من الله 
فأشكره e‏ مزیده. ولا فأستغفره وأرجو منه أن يوفقني اك 
الصدق والصًّواب وأن يختم أعمالى وأعمارى بالخيرء وأن يرزقنى حسن الخاتمة. وما 
ذلك على الله بعزيزء. والله على كل شىء قديرء ولا حول و لا قوة إلا بالله العليّ 
العظيم: والصّلاة على رسوله وأمّته وصحبه وآله» والحمد لله على إنعامه وإفضاله على 
كز حال وفى البدء والختام. 


0( صحيح البخاري ١197/4‏ الحديث رقم .٤۳١١‏ ونصهاعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 
تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. 


حسن البيان في تفسير القرآن مم١‏ 


لو ا 
سورة الشجدة 


اه 


(مكيّة نزلت بعد سورة ‏ المؤمنون ‏ وهي ثلاثون آية» سمّيت بالسّجدة لأنّ 
الآية(١٠)‏ فيها يسجد التالى عند تلاوتها). 


اد ا 5 1 م رو 3 ا عر ما 34 4 ر3 

اتر 9 تيل التب لا رَيْبَ فيه من َب مين 9) آم بقولرت 
6 

بعاد و 27 ور وري 002 لر م بور 0 7 0 7 و 

افترنه بل هو الح من ريك لتنذر فوما ما اتلهم من ندر من قبلك 


کے Fe‏ 0 
پندویت 50 


(الم) مر تفسيره (تنزيل الكتاب) أي القرآن مبتدأ خبره(من ربّ العالمين) وجملة 
(لاريب فيه) معترضة بين المبتدأ(الكتاب) وخبره لتأكيد مضمونهماء أي لا ريب في أن 
تنزيل القرآن على محمّد هو (من رب العالمين) جل وعلاء ونفى الله تعالى السك فى 
ذلك ذأنه كل من تفكر في القرآن وإعجازاته ومفاهيمه لا يبقى عنده شك في أنه ل 
الله تعالى (أم) بمعنى همزة الاستفهام» والاستفهام هنا للتقرير فالمعنى أنّهم (يقولون 
افتراه) أي إفتراه محمّد على الله تعالى» وليس من الله بل هو من عنده أو تعلمه من 
أحد من الاس (بل) كذبوا في ذلك القول حيث (هو) أي القرآن (الحقّ) الموافق للواقع 
والضمير والوجدان والعقول السّليمة»وجاء (من ربّك) أيّها التبيَ (لتنذر) به (قوما ما 
أتاهم من نذير من قبلك لعلّهم يهتدون) أي لكي يهتدوا به إلى الحىّ في العقائد 
والأحكام. 


كالما سورة السّجدة 


سؤال: إِنْ كان المراد بقوله: (لتنذر قوماً) وهم أهل مكة أو و العرب ينافي قوله 
تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وقوله: (وما أرسلناك إلا كافة للتاس) وإن كان 
يراد به كلّ الأقوام ينافي قوله: (ما أتاهم من نذير قبلك) لأنّ اليهود والتصارى أتاهم 
نذير قبله» وهو موسى بالنّسبة لليهود وعيسى بالنسبة للتصارى (على نبينا وعليهما الصلاة 
والسّلام)ء فكيف التوفيق؟. 

الجواب: إن المراد كل الأقوام لأنّه بعثه عامة للتاس وقوله: (ما أتاهم من نذير من 
قبلك) أي بعد انحرافهم عن الدّين الحّ وتبديلهم له لا مطلقاً وإلا فأهل مكة أيضا 
جاءهم نذير وهما إبراهيم وإسماعيل (على نينا وعليهما الصّلاة والسّلام). 


د ل 


ررم و زع ور س رر ورور 4 


0 م 2 ر ممه 
#أنه الْزِى خلق الس ا تا فى َة أ ع أستوق عل ال 
7 ا کے م مر رر رر ود e‏ سے 54 
ما لَكُم من دونه من ول ولا شفع أنها تَدَدونَ ©) ير الأثرَ مت الما ِل 
ر» جه :2 5 0 - 

الأرّض م عر ليه ق د فار أف سَنَق ما هد 40 
(الله) مبتدأ و(الذي) مع صلته صفته» وخبره مالكم .......الخ» فالمعنى (الله الذي) 
اتصف بأنّه (خلق السّماوات) العالم العلويّ كله و(الأرض) أي العالم السَفلي جميعه 
(وما بينهما) من طبقات الهواء ومختلف المخلوقات (ثم) تسد ل ذو اننا كنا 
(استوى على العرش) استواءً يلبق به (ما لكم) في الكون کله (من دونه من ولي) يتولى 
أموركم من التفع أو القرر كما تعتقدوة: أتها المشتركون أن الأصتام تتفعكهم أو تضركم 
(ولا شفيع) كما تزعمون أن هؤلاء الآلهة يشفعون لكم عند الله تعالى يوم القيامة 
فينقذونكم من العذاب (أفلا تتذكرون) بأن من له هذا الخلق لا شريك له ولا يقبل 
شريكاً أبداً (يدبّر الأمر) أي يصدر الأمر بوقوع الحوادث(من السّماء) ويرسله 
بالملائكة(إلى الأرض) ثمّ يعرج الملك الموكل بالأمر (إليه) إلى جهة حكمه» ويتمٌ نزول 
الملك وعروجه (في يوم كان مقداره ألف سنة مما) آي من السّنين التي (تعدون) أي من 
هذه السّنوات التى نحن نعدّها ونمشى عليها فى حساباتنا الدّنيوية» فيكون مدة نزول 


حسن البيان في تفسير القرآن لالم ١‏ 


الملك مسافة خمسمائة سنة من سنواتناء ومذة عروجه خمسمائة سنة منهاء ويقطع الملك 
هذه المسافة نزولاً وروجا في يوم واحدء. الحاصل أن نسبة سرعة البشر إلى سرعة 
الملك كنسبة واحد إلى الألف فتكون المسافة بين الأرض والسّماء التي ينزل منها 
حكم الله تعالى خمسمائة سنة حسب سيرنا لو سرنا فيهاء ولا تنافي هذه الآيه قوله 
تعالى في سورة المعارج (تعرج الملائكة والرّوح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة) لأن المقصود هنا المسافة من الأرض إلى السّماء التي فيها اللوح المحفوظ وما 
في المعارج من الأرض إلى العرش» ولو قسّمنا مسافة نزول الملك من العرش إلى 
الأرض وعروجه فيها إليه لكانت مائة ألف سنةء فالحاصل أن المسافة بين الوح إلى 
الأرض خمسمائة سنة لناء وللملك نصف يومء وبين العرش والأرض خمسين ألف سنة 
لنا وللملك يوم واحد أيضاًء فيفيد أنّ الملائكة الّذين يعرجون إلى العرش أسرع من 
الذين يعرجون إلى اللوح بتسع وتسعين درجةء ومن هؤلاء الملائكة الذين يعرجون إلى 
العرش جبريل (#*)ء هذا وللآية تفاسير أخرى ولكن إلى هذا المعنى مال فكري الفا 
وذهني القاصر والله تعالى أعلم. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر لذاته صفات أخرى تقتضي التوحيد فقال جل وعلا: 
6 را ف 20 ر2 2 سس كو 
ذلك طلم اليب والمهددو المزيز اليم ل الذي لن كل توغ ك 
ر e‏ 2 28 2 00 144 ف 0 3 0 8 
کا ق اليه e‏ ضله. من سللة من ماو مَهِينٍ لر 
7 ر ر م 0 ا د 1 ر 2 ا 
لم سولكه ور ضيه من ا وبحعل اک لسن ا والافتدة قليلا م 


كر © 


(ذلك) لد خلق هذا الكون العظيم هو(عالم الغيب) أي كل ما غاب عنكم 
(والشهادة) أي وكل ما تشاهدونه (العزيز) المقتدر على عقاب أعدائه وهم المشركو 
(الرحيم) بأوليائه وهم المؤمنون الموخدون (الذي أحسن) أجاد خلق (كل شيء خلقه) 
وأوجده (وبدأ خلق الانسان) أي خلقه وصوّره فابتدأ (من طين) لازب (ثم جعل نسله) 
أي تناسله وذريّته (من سلالة) مما ينسل أو يخرج. ثم بين ذلك بقوله: (من ماء) ينسل 
ويخرج من الرّجل ثم يدخل رحم المرأة (مهين) أي حقير ذلك الماء (ثم) بعد أن صوّر 
الإنسان الأوّل من الطين (سواه) أي أتمّ تصويره وقوّمه (ونفخ فيه) أي وقذف فيه (من 


AAA‏ شور التهدة 


روحه) أضاف الرّوح إلى نفسه لأنّه من عالم الأمر الذي لا يدخل للخلق فيه وإِنّما هر 
يوجد بأمر كن فيكون (وجعل لكم السّمع) لتسمعوا الحقّ فتتبعوه (والأبصار) لتروا به 
الحقٌّ فتأخذوا به (والأفئدة) لتعرفوا به الحقّ فتعتقدوه (قليلاً ما) تأكيد أي قليلاً قليلاً 
جداً (تشكرون) هذه العم حيث تصرفون السّمع فيما لا فائدة فيه وتنظرون بالأبصار إلى 
6 يأذن الله فيه. وتملأون قلوبكم بأفكار باطلة وعقائد فاسدة وخيالات مضرّة 
ومبادئ مضللة ما أنزل الله بها من سلطان. 

ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى ما يتعلّق بالمبدأ وهو الله تعالى أراد أن يذكر ما يتعلق 
بالمعاد وهر الا خر فقال خيلا وغل 


ر که جين کک م 


© وقالوأ اذا ضللنا ف رض ا لتى حلق ج جديا يل بل هم لق 7 
3 1 و 3 2 س 
كمون © کیل ينك ملف لوی اليف. ول يكم ثد إل ريك 
ےہ ر 
ترحعوت ©4 
(وقالوا) أي الكافرون (أإذا ضللنا) أي غبنا وبلينا (في الأرض أإنا لفي خلق جديد) 
فشعث بعد ذلك» ولم يكن استفهامهم هذا للإستعلام (بل هم بلقاء ا يوم القيامة 
ونعد الموت (كافرون) وإنما الاستفهام للعناد والاستهزاء بقول المؤمنين أك السّاعة تات 
وتقوم (قل) بلى (يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم) أي يعبضص. ا (ثم) بعد 
الموت(إلى ربكم ترجعون) فيحاسبكم على عقيدتكم الباطلة هذه وأعمالكم القبيحة كلّها. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر حالهم يوم القيامة فقال جل وعلا: 


E:‏ 0 إذ الْمَجَرِمُونَ اكوأ | روم عِندَ ريه ا وسمعنا 
ارا فل اا إا مروت ب( ولو شا کیا کل شين هدنها 


5 0 مهم لمم ا و ا و aS‏ 

و a ES‏ یں امیت 9© 
و خم ب ابره Er‏ رو ردد a‏ لم ساس مج ود 
فذوقوا بِما يتم لقاء ويكم هذا إن E‏ ودا اا ان يجا 


إنا 


كم كارن 20 


(ولو ترى) المنظر المهيب (إذ المجرمون ناكسو رؤسهم عند ربّهم) خوفاً وخجلاً 


حسن البيان في تفسير القرآن ١84‏ 


لراك" آم عطي فقول امون را اس أن عا الحق (وشميعنا) اتتجينا له 
(فارجعنا) أي أعدنا إلى الدّنيا فإنه إن أعدتنا (نعمل صالحاً) حيث (إنا موقنون) بما بِلَّغنا 
الرّسلء فلا يستجاب لهم هذا الذعاء حيث قد لَغْنوًا فى ّا فلم يبق لهم معذرة تقبل 


ولا دعاء يستجات. 


سؤال: وهنا كأنّ سائلاً يسأل ويقول: فلماذا لم يجعل الله أمر السّاعة والألوهيّة 
أمراً بديهياً واضحاً كما في الآخرة ليهتدي الاس كلَهم؟ 


فنجيبه بقوله کي (وَلَوْ شنا لآتينا كل نَفْس | هُدَاهَا) جبراً فجعلنا أ مر الألوهيّة 
والرّسالة والأخرة بدي ا ا ORT‏ ذلك بل E‏ بهذه 
الأمور مربو ص N‏ والبراهين والعلامات. وهيّأنا تلك الأدلة أمام عقول التاس بحيث 
لو تفكروا فيه لوصلوا إلى مدلولاتهاء ولم نكتف بذلك بل أرسلنا رسلاً نجّهوهم على 
الآدلة > 


ودک وه بها. ودعوهم إلى الاعتراف بمدلولاتها والإنقياد لها؛ وذلك ليبقى فضل 
فى العمل والؤيمان والإنقياد للح فن خی من انقاد له للتواب والتكريم ويتميز خيثاء 


التفوس رهل ایک ا والإستعلاء عر 4 ن اتباع الحقٌّ والداعي اليه» ولولا ذ لك دلا نوی كل 
الاس ولم يبق فضر في TT‏ ر ولا فى الحسر ا 


الطريقة أصحاب الضمائر لتت 35 أصحاب النُفوس المظلمة فاستحقوا العذاب. 


د 4ل واي 
يح بحاي ين 


وبذلك (حق القول) أي صدر حكمنا بأنه (لأملأن جهنم من الحنة والناس) الخبثاء 
والأشرا ر (أجمعين) ونقول لهم حينما دخلوا جهنم (فذوقوا) العذاب(يما نسيتم) ما 
مصدريّة أي بسبب نسيانكم (لقاء يومكم هذا) فما صدقتم رسلي حينما الو 5 
وتركتم الاستدلال والتفكير للوصول إلى التصديق به وتركتم العمل له. فكما أنكم نسيتم 

هذا التسيان(إنا نسيناكم) أي تركناكم من شمول الرّحمة بكم (وذوقوا) هذا 35 
(عذاب الخلد) أي المؤيّد الذي لا خروج منه (بما تعملون) أي بسبب الأعمال الني 
كنتم تعملونها في الدنياء وليس ذلك بظلم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 


سؤال: هل ملك الموت أسم لشخص معين من الملائكة وهو يقبضش ن الأرواح كلها 
أو هر إسم جمس نحته افراد كرون معخصصون لقبضص الأرواح ؟ 0 


1۸۹۰ سورة السّجدة 


الجواب: إله ورد في ما يتعلق بالوفاة وقبض الأرواح آيات نذكرها ثم نحكم 
حسب ما يظهر من تلك الآيات وهى: 


8 1 ۹ة ا ر ر 3 0 5 
-١‏ قال تعالى: #إن الذِينَ توفاهم الملائكة ظالمي الفسِهمُ قالوا فيم كنم قالوا كنا 
مُسْتَصْعَفِينَ في الأزض * سورة النساء الآية/ 91. 


r 


ا 


OE O PTR E اك قال سال‎ 
.1١ الأنعام الآية/‎ 


شت ا 5 


و 


-٥‏ قال تعالى: م#الَذِينَ َتَوفَاهم الملايكة دمي ألفيهم ا الس ا كنا يل 
مِنْ سُوءٍ بَلى إِنْ الله عَلِيمٌ ما ار ل شرو كي التي را 


1 و 


a Ek 5‏ لي م د اا 
- قال تعالى: َكيف إذا تَوَفْنْهُمُ ا الملائكة يَضْرِبُونَ وجَوهَهِمْ وَأَذْبَارَهُمْ 4 سورة 


1 
محمد الاأية/ ۲۷. 


1 2 5 1 E 
ين يتوفون ارواح التاس ويقبضونها كثيرون‎ 
لا ححصم ماحد فملك المت اما اعيو. كمد تهات کا ملك يشوم بشص الارواح. أو‎ 
1 5 KN Tu e : 0 5 ا 1 لے‎ 2 
هو سحخص. واحد رميس لهؤلاء انون تكن ويس إلية فعل الوفة هنا لاله الامر كما‎ 
نسب إلى الله تعالى. لاله الامر الحقيقي والخالق للوفاة وذلك في ايات منها:‎ 
01 ت‎ 0 - 5 
iH مة زرخ و اع 8و ا‎ e ET E كع وا م لان‎ 5 
قال تعالى: وهو الذي يتوقاكم نسيل واللهار ویعلم ما جرحتم بالتهار دم‎ -١ 
0 7 


ا و EOE‏ 2 2 او د و ا 4 
Ca‏ فيه ليقضى اجل مسمى نم إليه مرجعكم نچ بکد + بجا تعملونة سورة 
الأنعام الآية/ ٦٠‏ - 


؟- قال الى وول أغند الله الذي اكه سرن بوت الاه 14 


3 5 


۳- قال تعالى: #اللة يَتَوَفَى الْأَنْفْسَ حِينَ مَوْتِها وَالتي لَمْ تَمْثْ في متامهاك سورة 
الزمر الآآية/ ۲۷. 


وما يقال أن ملك الموت واحد غير معقول ES‏ قى ان واحد يموت آللاف 


حسن البيان في تفسير القرآن ۸41۱ 


الأشخاص فى آلاف الأمكنةء فيلزم وجود ملك الموت في آن واحد في آلاف الأمكنة. 
ولك اوت خی فنالا يدقن اح لحك ل مرو اليك اه 
حيث شاء ينافي قوله تعالى: #حتّى إذا جاءتهم رسلنا» لأنه يفيد آنه يأتي الميّت رسل. 
وما فيل أنْ+ملك١الموثت‏ على معراج بين السمناء والأرض فتنزع أعوانه روح | الإنسان: 
فإذا بلغ ثغره ينك قهة كلق اه چ كزته حامر ند كل منت کیاد 
المحال كما ذكرناء فالحقّ أن ملك الموت إسم جنس له أفراد كثيرون يقومون بقبض 
الأرواح» أو هو رئيسهم يأمرهم بقبض الأرواح» هذا وان صخ حديث يخالف ما قلنا 
فيجب تأويا ل الحديث أو الآية للتوفيق بينهما والله تعالى أعلم. 


د عاد 4ل 
تس بين ونا 


ثي بعد أن ذكر الله تعالى المجرمين ومصيرهم أراد أن يذكر المؤمنين وثوابهم؛ 


لاتا يمن امتا لدي ڌا دصكروا يها حرو سجدا وسوا ند رهم وهم 

لا سکب 8 ن جُْويْهُمْ من الصاح يدش م حوبا ولمعا 

تمت تع طن © ل تم تنك 6 أن كم لے فوج 
كا ینمی © امن کی مزا گس کات قاسقا لا مون 409 


(إنما يؤمن بآياتنا) القوليّة والكونيّة (الذين) يحبّون الحقّ والوصول إليه وطابت 
نفوسهه عن الأنانيّة والاستكبار» وخشعت قلوبهم للحقّ فهم (إذا ذكروا بها) بالآيات 
(خرّوا لها سجّداً) أي منقادين لها ومؤمنين بمقتضاها (وسبّحوا) أي نزهوا الله تعالى عن 
الشركاء وسمات التقص جميعهاً مقترناً تسبيحهم هذا (بحمد ربّهم) أي بحمدهم لربّهم» 
أي بوصفه بجميع صفات الكمال (وهم لا يستكبرون) عن الحقّ وعن اتّباعه وعن اتباع 
من جاء به و 5 ثر تشع ع (جنوبهم عن المضاجع) أ ی يقومون بالل ولا ينامون 
(يدعون) اق يعبدون (ربهم) بالصلوات أو بعبادات أخرى (خوفاً) أي يخافون خوفاً من 
عذابه (و) يطمعون (طمعاً) في رحمته (ومما رزقناهم) من المال أو القوّة أو العلم أو أو 
الجاه (ينفقون) على من احتاجوا إليه. فهذه أوصاف من صدق إيمانه وحسن إسلامه. ثم 


أراد الله تعالى أن يذكر ثوابهم فقال جل وعلا: (فلا تعلم) اھا الشامع مقدار عظمة 

ثرة (ما أخفي لهم) أي ادّخر لهم عند الله تعالى (من) ما يكون سبب (قرّة أعين) 
لهم بما ادخر لهم وجوزوا هذا التواب (جزاء بما) أي بسبب الذي (كانوا يعملون) في 
الذنيا من الحسنات والكف عن السيئات» ثم بعد أن ذكر الله تعالى عقاب المجرمين 
وثواب المؤمنين» أراد أن يرد على من يتوهّم أن كلّ التاس سواء في العاقبة والمصيرء 
فقال جل وعلا مستفهماً للإنكار والتوبيخ: (أفمن كان مؤمناً) يكون (كمن كان فاسقاً) 
أي كافراً كلا فإتهم (لا يستوون) في العاقبة والمصيرء وهذه الآية من دلائل مجيء يوم 
القيامةء فإنه نرى هناك مؤمنين صالحين يموتون ولم يحصلوا على ثواب في الدّنيا على 
إيمانهم وأعمالهم الضالحة» وبجانبهم مجرمون يموتون لم يلقوا في الدنياعقاباً على 
جرائمهم. فلو ذهب الإثنان سواء ولم يأت يوم لثواب المطيع وعقاب العاصي لا يظهر 
عدالة الله تعالىء وهذا محال فلا بذ من يوم يجري فيه التّواب والعقاب. 


ثم أراد الله تعالى أن يبيّن ثواب المؤمنين وعقاب المجرمينء فقال جل وعلا: 


(3 ل نذا ا ليحك مام جلث آلا ثلا ينا ا تتا 4 
(أمَا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) الأعمال لتى اعتبرها الشرع صالحات (فلهم 


جتات المأوى) أى ي جٽات هي مأوى ومسكن الصالحين نز أي ينزلون هناك ويكرمون 
فيها تكريما و بسيب (ما) e‏ الصالحة ال لتي (كانوا يعملون) إياها في هذه 


هذا مصير المؤمنين» وآما مصير الفاسقين فقد ذكره الله تعالى؛ فقال جل وعلا: 


و 
مي ر رق رر e‏ > 


وما الذين فقوأ فماونهم الاڈ کا رادو أن روأ منها ايدو فا وَقِيلَ 

َم دوقا هات أَلثّارٍ ع سر يه کون 9 و) ولندیقتهم ب الزات 

الان ون ااي او ق رتس ن ا يتل ف ات 
30 ی ر 8 2 ر 7 2 ES‏ 
E‏ اا انرو سيون 09 * 


(وأمَا الذين فسقوا) أي كفروا بدليل مقابلته مع (وآأما الذين آمتوا) ولان السورة 
مكيّة ومعلوم أنْ في الآيات التي نزلت بمكة لم تفرض الأحكام» فيوجد الفاسق بترك 


حسن البيان في تفسير القرآن A۸4۳‏ 


الأحكام (فمأواهم) أ مأوى الفاسقين (التار كلما أرادوا أن يخرجوا منها) ويتحرّكوا 
(أعيدوا) وأسكنوا (فيها وقيل لهم) اسكنوا و(ذوقوا عذاب الثار الذي كنتم) فى الدنيا 
(به) بذلك العذاب (تكذبون) حينما تنذرون به (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى) أي 
الأقرب وهو عذابهم فى الدّنيا (دون) أي قبل (العذاب الاكبر) فى الآخرة (لعلهم 
يرجعون) أي لكي يرجعوا عن كقرهم وتكذيبهم. ثم أراد الله تعالى ا شت 
استحقاقهم للعذاب؛ فقال جل وعلا: (ومن) الاستفهام للإنكار ا لا “نيحد أخيدا هو 
(أظلم ممّن ذكر بآيات ربّه) القوليّة منها والكونيّة (ثم أعرض عنها) ولم يتعظ بها فهؤلاء 
مجرموكت فلذلك نعذبهم حيث (إنا من المحرمين ع الدنيا والآخرة. 


ثم أراد الله تعالى أن يسلي رسوله بذكر حال سيّدنا موسى 4# فقال: 


ا ۶ ع عرست ی سر سر سجس و وم سر 
ع 5 ا e‏ مريت من لقايهء وبحعلنله هدی لی 
ll‏ 0 7 2 00 4 ا 2 اكرام ا 


(ولقد) أي وبعآتى يا محمّد (لقد آنينا موسى الكتاب) التوراة (فلا تكن) أيها التي 
(في مرية) في شك (من لقائه) م أنك تلفي مو سی وتر أه في الآخرة وفي الذنياء فرآه 
الرسول (د #ة) فى ليلة المعراج اج وورد في الصحيح ما يخبر عن تلاقيهما ليلة المعراج 


ملها. 


E IR‏ اليه فال رأيت لبلة أسرئ :بی موس رجلا ادم 
ن جعداً. كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة إلى 
البنافقئ خف اتش ورأيت مالكا خارن الثار :والتجال فى ايات أرامن: الله إباة (فلا 
تكن في مرية من لقائه)“ رواه البخاري ومسلم كما ذكره الخازن. 


3-5 


۲. ذكر الخازن عن مسلم عن أنس أن رسول الله (##) قال: أتيت على موسى 


.٠١١ الحديث رقم‎ ٠١١/١ صحيح البخاري ۱۱۸۲/۳ الحديث رقم 070317 صحيح م لم‎ )1١( 
.۲۳۷۵ الحديث رقم‎ ١843/4 صحيح مسلم‎ (0 


A۹4‏ سورة الشجدة 


وهنا دكن الخازن سؤالين نوردهما مع الجواب: 
الس ساس اج أن ا 
الجواب: أله 7 مرّتين مرّة بالكثيب ومرّة بالسماء السادسة. 
التاني: أن الرسول (عية) قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث: صدقة 
0 1 1 5 5 2 
جارية. وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له» ' فكيف رای موسى وهو يصلي في قبره؟ 
الجواب: أن المراد من الحديث أن عمله التكليفي ينقطع. وأمًا العمل الاختياري 
للتلذة بذكر الله تعالى وعبادته وبدون أمرهم به فلا ينقطع. ألا يرى أنهم يسبّحون الله 
تعالى وهو عبادة. ويسلم بعضهم على بعض والسلام عبادة. قال تعالى: #دعواه هم فيها» 
أي في الجنّة (سبحانك اللهم وتحيّتهم فيها سلام) إنتهى الجواب والله تعالى أعلم. 
وقال بعض المفسّرين: (فلا تكن في مرية) في شك (من لقائه) أي آنك تلتقي مع 
موسى وكتابه فيما أوصى إليكما من التوحيد وأمهات الأحكام. فدينكما واحد هو 
الإسلام. وقال آخرون: معناه فلا تكن في شك (من لقائه) أي إنّك تلاقي ماهو لاقاه من 
إيذاء الكافرين و عدوا المشر کین فان هذا تة الله و فى الأنبياء الا يضطهدون 
ألا ويكون لهم العرّة والتصر فى الشائمة وآخر ا فا" تحزن يها الرسول» والكل 
صححيح ۰ ويجور اك يراد هده المعانى كلها حيث لا تناقض بينها والله تعالى أعلم. 


5 e 


(وجعلناه) أي كتاب موسى (هدى) هادياً ومرشداً إلى الحقّ (لبني إسرائيل 
وجعلناهم) أي بني إسرائيل بسبب العمل بالتوراة وتطبيقها (أئمّة يهدون) النّاس 
و يسو سونهم (بأمرنا) آي حسب أمرنا (لمَا صبروا) أي مذة ما صبروا على العمل بالتوارة 
وشريعتنا (وكانوا بآياتنا) بأحكامنا كي ويعلمون بها. ثم اختلفوا فمنهم من انحرف 
ومنهم من استقام على حقيقة ما في التوراة وعمل بها وبهذا الاختلاف ذلوا فى الدّنيا 
وينالهم في الآخره سوء العذاب كما قال الله تعالى 


رر > يي دروي سوم 2 سم يو 


#إِنَّ ريك هو فصل بيهم يوم َة هِمًا ڪا في حتف ©4 


حسن البيان في تفسير القرآن A40‏ 
ا ا 22222222222225 
(إنَ رتك هو) لا غيره (يفصل) يقضي ويحكم بينهم يوم القيامة (فيما) في كل 
أمر(فيه يختلفون) بإظهار الحقّ والباطل وأثابة المحق وعقاب المبطل. 
0 أراد الله تعالى أن يعظ أهل مكة مكّة والمشركين بإطلاعهم على حال أمم أخرى 
غير أمَةَ موسى. وبما يرون من آثار قدرة الله تعالى وإنعامه على النّاس» فقال جل 


دلي اليش ی عت عط و ات ا د لوعن E‏ 
لولم بد هم کم أهلحكنا من قبلهم من المرون يَمشُونَ فى مسكنهم إن 
ود افك ل كم اكير دصي جع کے نسم ور بوي تسر )1 1 
فى ذلك لب أفلا سمعوت (©) ألم بروا أنا سوق الماءَ إلى الارض 


(أو لم يهد لهم) يبِيّن ويظهر لهم أنه (كم) أي كثيراً (أهلكنا من) أهل (القرون) 
وهم (يمشون) حينما يسافرون إلى الشام (في مساكنهم) الخا 
ذلك) الاهلاك لهؤلاء الأقوام بسبب تكذيبهم للرّسل (لآيات) 


اوية و المدمّرة (إِنْ 

ا (أف ) بعد 
هذه الدّلائل كمه والعبر جميعها (لا يسمعون) هؤلاء لدعوة التسول أ أني لا يستجيبون 
لها (أو لم يروا آنا نسوق الا أي المطر (إلى الأرض الحرز) التي تنبت شتا 
(فتخرج به) بالماء غا اکل منه أنعامكم وأنفسكم) أفبعد هذه الأدلّة الظاهرة 
(لا يبصرون) لا يدركود مدلولاتها من قدرة الله ووحدته فينقادوا لها والاستفهامان 


a 
ر‎ 
E 


للتوبيخ والتقريع» فقال للأوّل: لا يسمعون لأنّه منوط بالخبر عن تلك الأقواف وللثاني: 
E YT‏ والله تعالى أعلم. ثم إن الكفار بالرّغم من سماعهم لهذه العبر والعظات 


ررؤيتهم لهذه الدلائل والآيات كانوا يستهرثود بالمؤمنين كما قال تعالى: 


ا دي دح ر ھج ر چ 
وشرو مق هنذا الفح إن 1 رق يى 9 قل بوم الفَتّحج لا 
ak 2 ge‏ م وم 2 


شفع الزن ار ل 7 e A‏ 7 وا عع 
060 عرسي حفروا ولملهم وه ور 7 کک م سے لهم 


(ويقولون) 5 الكفروك 00 حيلما ينذرونهم بعذابهم يوم القيامة وإن الله 
ا الکاف ي بعد ب الكافرين وثواب المؤمنين». فيقول المشركود 
والكافرون للمؤمنين استهم ستهزاءً (متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) في قولكم أنه ا هذاء 


۱۸۹٦‏ سورة السّجدة 


وقد قال بعض المفسّرين المراد يوم الفتح مكة أو يوم بدرء إلا أن هذا المعنى ينافي 
قوله تعالى: (قل) أيّها التبِيَ وأيّها المسلم (يوم الفتح) إذا جاء (لا ينفع الذين كفروا 
إيمانهم) فإن الإيمان كان ينفع ويقبل يوم فتح مكة ويوم بدر وفي سائر المعارك وإنّما 
لا ينفع ايعان ولا فليو ا رولا هم ينظرون) آي لا يمهلون او إلى 
الثار فوراء والمعنى أن هذا اليوم يأتيكم وتؤمنون في ذلك الوقت إلا آنه لا ينفع 
إيمانكم ولا يقبلء لان ذلك اليوم دار جزاء لا عملء وهنا دار العمل فقطء ثم أراد الله 
تعالن اف بین رسوله ويعده بالتّصر عليهم فقال جل وعلا: (فأعرض عنهم) ولا 
تستعمل معهم العنف والشدة (وانتظر) فإنا صك علي e‏ ر انا أن 
تبك حادثة من حوادث ١‏ لزمان فتهلك. ولكن انتظار رك با لتصر عليهم حقٌ وانتظارهم 
خائب» فان لك وللمؤمنين الغلية والتصر و حسن 76 وقد أنجز الله تعالى وعده 
ونصر رسوله وأهل الإيمان. 


اللهم E‏ الكافرين وارزقنا حسن العمل والخاتمة آمين. وصلى الله على 
المولى محمّد واله وصحبه وأمتّه أجمعين والحمد لله رت العالمين. 


حسن البيان في تفسير القرآن م١‏ 


| : 4 
سور 5 الأحزاب 


7 


(مدنية. وآياتها ثلاث وسبعون. نزلت بعد سورة آل عمران» سمیت بهذا الإسم 
لما فيها من ذكر قصّة الأحزاب). 


لقعم مم م م وح سرد ر دور 4 ص 2 
وچا ال أن الله ولا تلع الْكَفرنَ وَالْمتَفِقِينَ إت آله كات عليمًا 


کیا () ونی ما بح إل ين ریف إت له كن يمَا تعلو حرا 
َكَل عل لآ رڪ بو بلا ©4 

إعلم أن الله تعالى قد حكم في هذه السّورة فأصدر أحكاماً وشرع أموراً ترسخ في 
قلوب الئاس خلالها؛ فكانت هذه الأحكام مما يكون سبب بلبلة وإفشاء إشاعات ضد 
السولية وتطبيقه لهذه الأحكام. ويفتح باباً واسعاً وثغرة ينفذ منها المنافقون إلى قلوب 
المؤمنين» لتشكيكهم في دينهم ومحاولة إدخال الريب في نفوسهم. فلذلك افتتح الله 
تعالى هذه السّورة بالأمر بتقوى الله وعدم مخالفة أوامره» واتباع ما يوحى إليه وتنفيذ ما 
فيه. وعدم إطاعة الكافرين والتوكل على الله تعالى مهما حاول الكافرون والمنافقونء 
وسعوا لإحباط هذا الدّين والتيل منه ومن التابعين لهء فقال جلّ وعلا: (يا أيّها النبي) 
خاطب التب (تاية) وأراد الأمّة لأنْ الرسول () لم يكن من يتصور منه القيام بخلاف 
ما يؤمر به أو ينهى عنهء لأنّه معصوم من كلّ ذنبء إلا أنه وجه الخطاب إليه لأنه 
المبلّغ» وليعلم التاس عظمة الموقف فإنّْه خاطب الله تعالى رسوله هذا الخطاب 
المهيب فكيف بهمء (اتق الله) أي اجتنب عذابه بإمتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه. 
(ولا تطع الكافرين والمنافقين) في ترك العمل بما أنزل إليك وعدم تطبيق ما يحكم به 


1۸4۸ سورة الأحزاب 


الله تعالى حيث حيث: (إنَ الله كان عليماً) فلا يحكم بشيء إلا وهو موافق للعلم والعقل 
والمنطق ا ٠‏ (حكيماً) وكلّ أحكامه موافق للحكمة» ولما فيه مصلحة الاس وتنظيم 
حياتهم تنظيما يلانم الح وما فطر الإنسان عليه (واتبع ما يوحى إليك) وطبّق كلّ ما 
فيه من الأحكام المشرّعة» (من ربّك وكان الله بما تعملون) من تطبيق أحكامه أو 
إهمالها (خبيرا) عالما غير غافلء فيجازيكم وفق علمه بذلك؛ فيثيب المتبع ويعذب 
المنحرف عنه (وتوكل على الله) ولا تخف من مؤامرات الكافرين والمنافقين 
ومشاغباتهم (وكفى) أي واكتف (بالله وكيلاً) فهو ينصرك عليهم ويحبط كلّ مؤامراتهم. 

ثم بعد هذه التوصيات بدأ الله تعالى بإلغاء بعض الأحكام المتّبعة انذاك من 
الأحكام الجاهلية التى لم يكن لها صلة بالشرائع الإلهتة اة فقد حرّم الفاق وألغى 
كون الظهار طلاقاً. وحرّم التّبتّي؛ فقال جل وعلا: 


2١‏ و ا و و 7 سرع سج راع سمس 02 م ke‏ ر مس 
#إمَا جعل الله لرجلٍ من قلبين فى جوفه. وما جَعَلَ ازجم الى تظدهرَونَ 
وو چ 3 > رر م رك 4 ا وو لم 1 
EE 9‏ ا 1 كم دیک 8 کہ بأفواهكم وا 
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لحن وهر هی الیل © ادعقم باهم هو اط عند لَه 3 2 
ص عوهم 1 ود 
E‏ و 3 ا 1 
a AE‏ افده فى لبن ویم وای کم جتاح 
أَعْطأتم يه. وکن تا مدت قوفي و ركان أله ا یا 9 * 


(ماجعل) أي ماخلق (الله) تعالى (لرجل) واحد (من قلبين في جوفه) أي في 
صدره» فيستطيع أن يحمل عقيدتين كلّ عقيدة فى قلب. وإنّما جعل له قلباً واحداً وهو 
لا يسع إلا عقيدةٌ أواحدةٌ؛ فإذا صدقتم في إيمانكم فلا تميلوا إلى الكفار ومبادئهم أبداً 
وفي اي شىء. وإلا فيكون ذلك نفاقاً يشهد عليكم على أنكم كاذبون فى الإيمان 
والإسلام. فالمسلم يجب أن يكون صريحاً نامز صارما متا من كل عقيدة ودستور 
إلا نظام الإسلام ودستوره الآتي من الله ربٌ العالمين. وبهذا حرّم الله تعالى الفاق 
والتّقيّة في الحقٌّ والدينء بعدها ذكر الله تعالى الظهار فقال جل وعلا: (وما جعل) الله 
(أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم) فتقولون لهن أنت علي كظهر آمي» وبمجرّد 
هذا القول تحرمونهن ترشا مۇد كتحريم الم من ناحية الزواج بهاء 5 هذا القول 
وهذا الحكم باطل حيث لسن أمهاتكم. فلا يحرمن عليكمء بل إِنّما يكون قولكم هذا 


حسن البيان في تفسير القرآن ۸44 


كحلف يوجب كفارة خاصة» وقد ذكرنا حكم الظهار وكفارته في سورة المجادلة مفضلاً 
والحمد لله. وبهذه الآية أبطل الله تعالى الحكم الجاهليّ وهو أن الظهار سبب لتحريم 
تحريماً مؤبداً كالأم. ثم أراد الله تعالى أن يلغي حكماً جاهلياً آخر 
وهو نظام التبلي؛ فقال جل وعلا: (وما جعل أدعياءكم) جمع دعيّ؛ أصله دعيوء بمعنى 
مدعو وهو من کان ي أي کیچ الل برج اکن کی اه ق او م این زود 
وهو ليس إبنه حقيقةًء فما جعل الله هؤلاء الأدعياء (أبناءكم) ولا يعطيه حكم الأبناء 
بمجرد 0 إبني» حيث (ذلكم) الق ول (بأفواهكم) لشن موافقاً حرا نكيت 
ليس إبناً لك (والله يقول الحق) بأنّهم ليسوا أبناءكمء فليس لهم حكم الأبتاء (وهو أي 
الله تعالى بقوله الحقّ في کل شيء (يهدي) الّاس جميعا ويرشدهم إلى (الشبيل) الحق 
نعلا قز والبدوي الم لاا راه الجاع قارا اال د 
هر سير الله :وفيه الغو بسعادة الدّارين؛ وخيث إن هؤلاء الأدعياء ليسوا أبناء لم 
تنسبون اليهم فت ر كوا هذه النّسبة ولا تلسبوهم إليهم بل (ادعوهم) اى انسبو هم ون 
اش يو اهم الى آبائهم الحقيقيين (أقسط) أي أعدل وأقسط عند الله تعالى 
ودعوتهه إلى غيرهم جور وعدل عن الحقّ (فإن لم تعلموا 0 الحقيقيّينَ حيث كان 
هناك من اشترى عبدا ثم أعتقه وتبتّاف أ و کان من يجد لقيطا لا يعرف له أب فبتبتاه 
DT‏ ل ا ره لهم يا أخي إذا كان حرا (و) هم 
(مواليكم) جمع مولى إن كائرا عبيداً فأعتقوا وتبتاهم من أعتقهم فقولوا له مولاي فلان» 
والمولى هنا بمعنى المنعي 9 وذلك لأنْ السَيد 7 عليه بإعتاقه (وليس عليكم 
جاح آي إثم افيما أخطاتم يه مز تعبتهم وقرلكم لهم بخطا اين قان بعد ماحم 
ذلك (ولكن) عليكم إثم في (ما تعمدت قلوبكم) وقلتم ذلك تقصّداً (وكان الله غفوراً) 
لمن أخطاأً (رحيما) بكم حيث يغفر عن الخطأ ولكن العمد لا يغفر عنه إلا لمن تاب 


2 2 00 0 : 
تنبيه: في توضيح التبني: 


إن التبني حکہ جاهلي قديم جد والّذي نجده 0 الم رآن كاك موجوداً في زمان 


يعقوب850) حيث إن إبنه يوسف (4#) حينما اشتراه عرير مصر أراد أن يتبثاه ک کما قال 


+5 م23 


لى: #وقال الذي اشْثَراهُ مِنّْ مضيرّ لامُرأته كرش كوا قي أن يَتْفْعَنا أو نذه 


3 


وَلداً سورة یو سف الآية/ 77؟. وكذلك كان موجوداً بعد زمان یو سف ) فيروي لنا 


156 سورة الأحزاب 
القرآن أن آل فرعون حينما التقطوا موسى أراد فرعون أن يقتله إلا أن امرأته منعته من 
فل كما قالغال #وقالت امرأة فرعرت قوت عدن لی ولك لا لوه عى أن بقعا 
أو نَنّخِذَهُ وَلَّداً وَهُمْ لا يَشْعْرونَ» سورة القصص الآية/ 9‏ هذا هو التّبني باختصارء 
ولكن كان للتبئي أنواع وهي: 

الأول: أن الّجل يأخذ ابن رجل آخر هبةً أو شراءً منه فيجعله إبناً له» ويعلن ذلك 
بين الثاس ؛ فيكون إبنه ويعطى له حكم الإبن الحقيقىّ من الإرث والحرمة والنسب 
والمصاهرة والرّضاعء لا فرق بينه وبين الإبن الحقيقيّ في شيء. 


التانى: يلقى الرّجل ولداً غير معروف التّسب فيتّخذه إبناً له ويعلن ذلك بين الملأ 
فيكون حكمه حكم الإبن الحقيقيّ كما سبق. 


القالث: كان الرّجل يعتق عبده ويجعله إبناً له» فيعطى حكم الإبن الحقيقيَ كما 


فلمًا جاء الإسلام أبطل هذه الأنواع كلها وحرّم التَبنيّ وأبطل أحكامه من الحرمة 
في الْكَسِت والوضاع والمساهرة؛ ومن أن برت المنتتى بقح 'التون من المتبتي: 
بكسرهاء أو بالعكس. وحرّم نسبة أحد إلى غير أبيه» فقد روى البخاري ومسلم عن 
سعد ابن أبي وقاص وأبي بكر أن التّبيّ (ة) قال: (من اذّعي إلى غير أبيه وهو يعلم 
أنه غير أبيه فالجئّة عليه حراه)7". 


ثمّ بعد أن أشار الله تعالى إلى آله لا إرث ولا محرميّة إلا بالتسب أو المصاهرة 


إل 
أو الرّضاع أراد أن يستثني التب وأزواجه من هذا العموم. فقال جل وعلا: 


7 2 ا ولو وج هداس سح ژوم 
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)01 صحيح البخاره یي 5485/3 الحديث رقم ۵ صحيح مسلم ٠ /١‏ الحديث رقم”5. 


حسن البيان في تفسير القرآن 14۰1 
(النَي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فهو يرئهم إن لم يكن لهم عصبة. قال (25) 
OE‏ اروك له ارقف OE‏ باحو اله اليم OE‏ ايه 
ويعقل أي يعطى الدّية عند هذا وإِنّ المؤمنين يرئثون التبىَّ (##*ة). قال (225): (نحن 
معاشر الأنبياء انوك ما تركناه صدقة)”” ' توضع في بيت المال للمسلمين. (وأزواجه) 
ای أزواج الرسول (يي<:) (أمهاتهم) أي أمّهات المؤمنين في احترام وحرمة نكاحهن أبداء 
وأمًا في حلّ التظر إليهن والخلوة بهن ففيه قولان: الصحيح عدم الجواز لأله لو كان 
ذلك حلالاً لما فرض عليهن الحجاب. ثم إِنّه كان هناك توارث بالإيمان أو بالهجرة أو 
بالمواخاة فألغى الله تعالى ذلك فقال جل وعلا: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) 
في الإرث من غيرهم (في كتاب) أي في حكم (الله) تعالى وغيرهم (من المؤمنين) فلا 
يرث أحد من غيره بالإيمان إذا لم يكن بينهما قرابة إلا من لم يكن له ذو قرابة؛ فإرثه 
ليت مال المؤمنين (والمهاجرين) فلا يرث مهاجر مهاجرا بالهجرة دون القرابة» فلا حى 
لهزلاء في مالكم (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم) أي أصدقائكم (معروفاً) بالوصيّة له أو 
الوقف عليه وضمن الشروط الموضوعة في الشرع والمبيّنة في كتب الفقة (كان ذلك) 
الأحكاه المذكورة في هذه اإیات ي الكتاب) أي في اللوح المحفوظ (مسطورا) 
مكتوباعند الله تعالى. 
سؤال: فإذا كانت هذه الأحكام مسطورةً في اللّوح المحفوظ وكانت من أحكام الله 
تعالى» فكيف آخى الرّسول بين المهاجرين والأنصار وكان يرث بعضهم من بعض بسبب 
الإيمان أو الهجرة أو المؤاخاة؟ 
الجواك: إن الدسول فعل ذلك ياء على الأغعراف الشائدة فى ذلك الؤقت من 
ث بالحلف والاتفاق فى الدينء فلمًا نزلت الآية أبطلت 5000 وقد كان 
العو الارريفا عرنا ]له أن 5 الوحي بإبطاله والله تعالى أعلم» وهذا الجواب عندي 
أولى من أن الآية نسخت السّنة لأن النّسخ لا يصار إليه إلا إذا لم يوجد محمل سوى 


جع حدق ونه 


.۲۷۳۷ الحديث رقم‎ ٩۱٤/۲ سنن أبن ماجة‎ )١( 


(۲) مسند الربيع ۲٦/١‏ الحديث رقم 139. 


4۰۲ 


سورة الأحزاب 


ثم بعد ذكر هذه الأحكام أشار الله تعالى إلى أن الرّسل والأمم مسؤولون عن 
شريعة الله تعالى وأحكامف فالرسل مسؤولون عن تيليغها ودعوة التأاسس البهاء والأمم 
مسؤولون عن تطبيقها والعمل وفقها؛ فقال جل وعلا: 


4 2 5 EE 4 
2 E e E ٠. ا‎ 


مر وَأَحَذْنا 8 مقا عَليِظًا 1 ْمَل سيين عن 18 00 


(و) واذكر(إذ أخذنا من التبيّين) (ميثاقهم) 0 عهدهم بتبليغ شريعتنا والذعوة 
إليها(و) وأخذنلامنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم) خض هؤلاء بالذكر 
بعد ذكرهم في ضمن التبتِين لأنهم أكبر الرّسل وفي الترتيب إشارة إلى ترتيبهم في 
الفضل (وأخذنا منهم) من التيتِين كلهم (ميثاقاً غليظا) أي متيناً جداً (ليسأل) اللام لام 
عاقبة. فالمعنى آنه أخذنا الميثاقء وعاقبة ذلك الميثاق أن يسأل الله تعالى (الضادقين) 
وهم الرّسل(عن م أي الوفاء بالميثاق وتبليغهم الأمم بما أمر الله تعالى لإلزام 
الأمم الح کے ا ت ارا 3 ولم يأتنا أمر ولا نهي (وأعد) الله تعالى(للكافرين) 
الشروية الله تعالن (هذايا اليما) جد ومن يره 
المخالفة فيه آله ا ا الال بدي الله والمطتفين لاحكانه رابا كريما جد 


و 
2 


ثم أراد الله تعالى أن يبه المؤمنين على نعمة عظيمة أنعم بها عليهم وهي إحباطه 
كيد الأحزاب الكفرة الذين اجتمعوا ضدّهم وعسكروا قرب المدينة ليستأصلوا المؤمنين 
كلهم فأحبط الله تعالى كيدهم ورجعوا خائبين وذلك ليشكر المؤمنون هذه التعمة 
فيعملوا بدين الله ويثنوا عليه ويجاهدوا فى سبيلهء فإنّه ما أنعم الله تعالى بهذه التّعمة 
عليهم إلا لأنهم كانوا معتنقین دين الله e‏ لأحكامه؛ فقال جل وعلا: (ياأيّها الذين 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم) إلى آخر الآيات التى تذكر قضّة الأحزاب. 

قصّة قضّة الأحزاب: وقبر ذكر الآيات والبدء بتفيرها نريد أن ننقل لكم قصّة الأحزاب 
او مني لمهي نيم الآيات المتعلّقة بها فنقول: قال الخازن آنه قال البخاري 
اميا الله تغالي 2 قال كرتي ب عة أذ عة الأخرات» ويفا تهنا انها عرو 
وي كانت سئّة اربع فك ا و مو ان إسحاف ع ماد ان مره 

هرد متهم سلام بن أبي النقيق وحبي بن أخطب وكنانة بن الربيع .بن الحقيق :و 


ناز ألو وائلي في نقر من لم الخضير ونقر من بني وائل هم هم الذين حرّبوا الح 
وجمعوهم على حرب رسول الله )3( فكان من قصتهم أنْهم E‏ 
فريش نفك فدعوهم إلى حرب رسول الله (5 يغنة)» وقالوا إا سنكون معكم عليه حتى 
تال فقالت قریش : يا معشر اليهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما ضف 
نختلف فيه نحن و محمد فديننا خير أم دینه؟» قالوا: دينكم خير من دينه وأنتم أولى 


-_ 


بالحق منه» فقال الله تعالى فيهم: ا تَر إلى الْذينَ أوتوا تّصيباً مِنَ الكتّاب يُؤْمِنونَ 
بالجيّت والطّاغوت. وَيُقولونَ لِلُذين تَفْروا هَؤلاء أَمُدَى مِنَ الّذِينَ آمنوا سبيلاً» سورة 
النساءالآية/ ٠١‏ - فلمًا قالوا لقريش قولهم هذا سرهم ماقالواء ونشطوا لما دعوهم اليه 
من حرب اس ا ل ال ثم خرج أولئك التفر من اليهود حتى 1 

جاؤوا غطفان وقيساً وعيلان» فاجتمعوا على ذلك وأخبروهم آنهم سيكونون معهم عليه. 
وأنّ قريشاً قد بايعوهم على ذلك فأجابوهم» وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن 
حرب» وخرجت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة؛ 
والحرث بن عوف أبي حارثة الحرلي في بني مرّة» ومسعر بن رخيلة بن نويرة ابن 
طريف فيمن تابعه من قومه من أشجع» فلمًا سمع بهم رسول الله (#) وبما اجتمعوا 
له من الأمر حفر الخندق حول المدينة» وكان الذي أشار على رسول الله (يجية) 
بالخندق سلمان الفارسي وكان أوّل مشهد شهده سلمان مع رسول الله (45) وهو يومئذ 
حرذء فقال: يارسول الله كنا بفارس إذا حوصرنا ضربنا خندقا عليناء فعمل فيه رسول 
الله (خ) والمسلمون حتّى أحكموه وروي أن رسول الله (#ية) خط الخندق عام 
الأحزاب ثم قطع لكل عشرة منهم أربعين ذراعاًء فاختلف المهاجرون والأنصار في 
سلمان الفارسي وكان رجلا قوبّاً. فقال المهاجرون سلمان متا وقال الأنصار سلمان متّاء 
فقال التب (ييج): سلمان متا آهل البيت» قال عمرو بن عوف: كنت أنا د وحذيفة 
SG O E‏ الأنصار في أربعين ذراعاًء فحفرنا حت إذا كنا 
تحت. أخرج الله من بطن الخندق صخرة مروة حتّى كسرت حديدنا وشقت عليناء فقلنا 
يا سلمن أرق إلى رسول الله (#ي) وأخبره بخبر هذه الصخرة فإمًا أن يعدل عنها فإن 
المعدّل قريب وام أن يأمرنا فيها أمره. فإنّا لا نحبٌ أن نجاوز خطهء قال: فرقى سلمان 
إلى رسول الله (#ي) وهو ضارب عليه قبة تركيّة» فقال: يارسول الله خرجت لنا صخرة 
بيضاء مروة من بطل الخندق. فكسرت حديدنا وشعَّت علينا حتى ما يجينا منها شيء 
قليل ولا كثير. فمرنا فيها بأمرك فالا لا نحبّ أن نجاوز خطكء فهبط رسول الله (4©:) 


ايا 
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مع سلمان إلى الخندق واستند على شق الخندق وأخذ (ة) المعول من سلمان 
وضربها به ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء يعني المدينةء حى كأنه 
ضربها رسول الله (يية) الثانية فبرق منها برقة حتّى أضاء ما بين لابتيها حتّى لكأنه 
مصباح في جوف بيت مظلې فكبر رسول الله (EE)‏ تكبير فتح وكبر المسلمون مع ثم 
ضريها رسول الله 2 فكسرها وبرق منها برق اا ما بين لابتيهاء حتّى لكأن 
مصباحاً في جوف بيت مظلم. فكبّر رسول الله (#) تكبير فتح وكبّر المسلمون معهء 
ثم أخذ بيد سلمان ورقىء قال سلمان: بأبي أنت وأمّي يارسول الله لقد رأيت شيئاً ما 
رأيت مثله قط فالتفت رسول الله (5) إلى القوم وقال: أرأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا: 


0 
كا 3-2 2 
0 


نعم پا إرسولء قال فيريت: ضربعي الآولى فرق البرق الذئى .رايهم :فأضاء لى متها 
قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب. وأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة 
عليهاء ثم ضربت ضربتي الثّانية فبرق البرق الذي رأيتم. أضاء لي منها قصور قيصر من 
أرض الرّوم كأنّها أنياب الكلاب» فأخبرنى جبريل أن مت ظاهرة عليهاء ثم ضربت 
التالثة فبرق الذي رأيتم أضاء لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب فأخبرني 
جبريل أن أمَتى ظاهرة عليهاء فأبشرواء فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله وعد 
صدقء وعدنا التصر بعد الحصرء فقال المنافقون: ألا تعجبون يُمتيكم ويعدكم الباطل 
ويخبركم أنه ينظر من یخرب قصور الحيرة ومداتن كسرى.». وأنها تمتح لكم وأنتم إِنْما 
تحفرون الخندق من الفزع لا تستطيعون أن تبرزواء. قال: فنزلت الآية القرآنية: #وإِدٌ 
يَقولٌ المُنافقونَ وَالْذِينَ في قُلوبِهمْ مَرَضّْ ما وَعَدَنا الله وَرَسولهُ إلا عُروراً وأنزل الله 
#قل الهم مالك المَلك# سورة آل عمران الآية/57. عن أنس قال خرج رسول الله 
(4ية) إلى خندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد 
يعملون ذلك لھم فلما رأى ما بهم من التنصب والجوع قال: 

اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفرن للاتضار والمهاجرة 
نحن الذين بايعوامحمدا على جهاد ماحيينا أبداً 


واللهلولااللەمااهتدين اوماتصتقناولاصتينا 
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فاحدنت SEE E E‏ وبّت الأقدامإن لاق بنا 
وا 700 ككل و ا 


ويرفع بها صوته» وفي رواية أخرى قد وارى التراب بياض إبطيه. 

وبعد هذا فلنرجع إلى حديث ابن إسحاق حيث قال: فلما فرغ رسول الله (285) 
من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة من الجرف والغابة في 
عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة» وأقبلت غطفان ومن 
تبعهم من أهل نجد. حتّى نزلوا بذنب نعمى إلى جانب أحدء وخرج رسول الله (كقة) 
والمسلمون معه حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين» فضرب 
هناك عسكره والخندق بينه وبين القوم» وأمر بالذراري والنّساء فرفعوا إلى الأكام» وخرج 
عدو الله حييء بن أخطب من بني التضير حتّى أتى كعب بن أسود القرظي صاحب عقد 
بني قريظة. وكان قد وعد رسول الله (5:) على قومه وعاهده على ذلك فلما سمع 
صوت ابن أخطب أغلق دونه حصنه. فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له فناداه حييء: يا 
كعب إفتح لنأء. فقال ويحك يا حييء نك امرؤٌ مشؤوم وإنّى قد عاهدت محمّدا فلست 
بناقض ما بيني وبينه. ولم أر منه إلا وفاة وصدقاً. فقال: ويحك افتح أكلمك. قال: ما أنا 
بفاعلء قال: والله إن أغلقت دوني إلا خوفاً أن آكل معك. فاحفظ الرّجل ففتح له 
فقال: ويحك يا كعب جئتك بعر الذهر وببحر طامء جئتك بقريش على قادتها وساداتها 


حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من رومةء وبغطفان على قادتها وسادتها حتّى أنزلتهم بذنب 
نعمى إلى جانب أحد. وقد عاهدوني وعاقدوني أن لا يبرحوا حى يستأصلوا محمّدا 
ومن معه» فقال له كعب: جتتنى والله يذل الذهر وبجام قد يهرق ماؤه ويرعد ويبرق 
ليس فيه شيءء دعني ومحمّداً وما أنا عليه فإنّي لم أر من محمّد إلا صدقا ووفاكء فلم 
5 حيىء س أخطب بكعب يفتله فى الذروة والغارب حتّى سمع له على أن أعطاه من 
يصبني م أصابك. فنقض كعب بن أسد العهد وبرىء مما كان عليه فيما بينه وبين رسول 
اله هي الك إلى رر الله( إلى السا نعف سول الله 


29 کی معدن اد اعد ي بو ااشهل "وهو رهد دا وي وسعه ين عيادة 


أحد بنى كا خد وهر يومئذ سيك ہنی الخزرج». ومعهما عبد الله بن رواحه أخو الحرث 


بن الخزرج وخواد بن جبر أخو بني عمر وبن عوف فقال لهم: انطلقوا حتى تنظروا ما 
بلغنا عن هؤلاء القوم أحقّ أم لا؟ فإن كان حقَّاً فالحنوا إليّ لحناً أعرفه» ولا تفتّوا 


۱۹۰٩‏ شورة الاحؤابٍ 


أعضاد الاس وان كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للتاس» فخرجوا حتّى 
آتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم» ونالوا من رسول الله (5ة). وقالوا: لا 
عقد بيننا وبينه ولا عهد فشاتمهم سعد بن عبادة وشاتموه. وكان وو عنده حدةء فال 
له سعد بن معاذ: دع عنك مشاتمتهم» کا ا وه اکر عن الجا ت ايل سعد 
إلى رسول الله (يهد) فسلموا وقالوا: عضل والقارة. أي كغدر عضل 


والمارة»ء بأصحاب رسول الله (E)‏ وأصحاب حع ہہ حبيب بن عدي وآصحابهء فقال 


وسعد ومن معهدها 


سول الله : الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين: وعظم علد ذلك البلاء شعن 


الخوف. وأتاهم عدوّهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظنّ المؤمنون كل ظنّء ونجم 
التفاق من بعض المنافقين حتّى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمّد 
يعدنا أن نأكا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر أن يذهب الى الغائط ما وعدنا الله 
وفوسوك رو ا وق ارون يي ا الل إن ونا رة 
من العدو. وذلك على ملا من چ قومه. فأذن لن فلئر جع لى ديارنا فإنها خارجه من 
المدينة. فأقام رسول الله (#) وأقام المشركون عليها بضعاً وعشرين ليلة قريباً من شهر. 
و کن ين القرم ري إلا الرّمي بالتبل والحصى. فلمًا اشتد البلاء على الئاس بعث 
رسول الله (5ة) إلى عيينة بن حصن وإلى حرث بن عوف وهما قائدا غطفان فأعطاهما 
ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عن رسول الله (5#) وأصحابف فخرج 
بينهما الضلح حتّى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة. فذكر رسول الله (5:) ذلك لسعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة فاستشارهما فيه فقالا: يارسول الله أشىء أمرك الله به لابد لنا من 


3 ت 


العمل به آم آمر تحبّه فتصنعه آم شيء تصنعه لناګ قال. بل شيء أصنعه لكمء والله ما 
أصدع ذلك إلا لأني قد رأيت العرب قد رمتكن عن قوس واحد وكالبوكم من كل 
جالبء فآزدت أن أكسر عتكم شوكتهمه فقال له سعد ب معاذ: يا رسول الله فد كتا 
نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة الأصنام لا نعبد الله ولا نعرفه ولا يطمعون 
أن يأكلوا متا تمرة واحدة إلا قرىٌ أو بيعاًء فحين أكرمنا الله بالإسلام وعرّنا بك نعطيهم 
أموالنا ما لنا بهذا من حاجةء والله وما نعطيهم إلا الشيف حنّى يحكم الله بيننا وبينهم» 
فقال رسول الله (35ة): آنت وذاك فتناول سعد الصضحيغة فمحا ما فيها من الكتابة ثم 
قال: ليجهدوا عليناء فأقام رسول الله (¥) والمسلمون وعدوهم فحاصروهم ولم يكن 
نكي كثال إلا “أن «فؤارس عن رین عرو ب قل ورد الخو بي عا ين لزي وعكامة 
بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب المخزوميّان ونوفل بن عبد الله بن ضرار بن الخطاب 
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ومرداس ن أخو بني محارب بن فهد قد نشبوا للقتال وخرجوا على خیلهم فمروا على بنى 
كنانة فقالوا: تهيّؤا للحرب يا بني كنانة فستعلمون اليوم من الفرسان, ثم أقبلوا نحو 
الخندق حتى وقفوا عليه فلمًا رأوه قالوا: ل ا 
تِيمّموا مكاناً ضيّقاً من الخندق وضربوا خيولهم فاقتحمت منه فجالت فى الشبخة بين 
الخندق وسلع. وخرج عليّ بن أبي طالب في نفر من المسلمين ا 
الكغيرة: الى احيرا ناء وإقيلت: الم ران تعتب نخوهم: ركان عمرو بن عبد ود 3 
يوم كر فود الوه نيفو اانا كان يوم الخندق خرج معلماً لير 
مكانه. فلما وقف هو وخيله E‏ لق لكك مان لله او رو د 
قريش إلى خلتين الا أخذت منه إحداهماء قال: 0 فإنّي أدعوك إلى الله 
ورسوله وإلى الإسلامء قال: لا حاجة لى بذلك قال: إلى أدعوك إلى التّزال» قال: ولم يا 
ابن أخي؟ فوالله ما أحبَ أن أقتلك فقال علي: لكن ا أحت أن أقتلك» فحمى عمرو 
عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره أو ضرب وجهه. ثم أقبل على علي فتناولا وتجادلا 
فقتله عليّ. وخرجت خيله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة. وقتل مع عمرو 
رجلان منبه بن عثمان بن عبيد بن السّباق بن عبد الذار أصابه سهم فمات بمكة» ونوفا 
بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وكان قد أقتحم الخندق فتورّط فيه فرموه بالحجارة 
فقال: يا معشر العرب قتله أحسن من هذه فنزل إليه عليّ فقتلهء فغلب المسلمون على 
جسده فسألوا رسول الله (2::) أن يبيعهم جسده» فقال رسول الله (جي) لا حاجة لنا في 
جسده وثمنه فشأنكم به فخلى بينهم وبينه. قالت عائشة أمّ المؤمنين E)‏ كنا يوم 
الخندق في حصن بني حارثة. وکان من أحرز الحصون في المدينة. وكانت أ سعد بن 
معاذ معنا فى الحصن. وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب فمرّ سعد بن معاذء وعليه 
مقدصة قد خرجت منها ذراعه كلهاء وفي يده حربة وهو يقول: لا بس بالموت إذا 
حان الأجرء. فقالت له: إلحق يا بنىّ فوالله قد اخترت قالت عائشة: فقلت: يا أمّ سعد 
والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هيء وخفت عليه حيث أصاب السهم منه» 
ل ل ا ل العرقة أحد بني 
عامر بن لؤي فلمًا أصابه قال: خذها وأنا ابن العرقةء قال سعد: عرق الله وجهك في 
الثاره ثم قال سعد: الهم إن كنث: أبقيك عن حورت فرش شيا فاق :لها فاه لا كوم 
أحبٌ إليّ أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. وإن كنت وضعت 


الحرب بيننا وبينهم فاجعلها ا لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وكانوا 
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حلفاءه ومواليه فى الجاهليّة. قال محمّد بن إسحاق فيما بلغه: أن صفيّة بنت عبد 
المطلب كانت في قارع حصن حسان بن ثابت. وكان حسان معنا مع التساء والصبيان» 
قالت صفيّة: فمرٌ بنا رجل من اليهودء فجعل يطوف بالحصن وقد حاربت قريظة وقطعت 
ما بينها وبين رسول الله (ي) والمسلمون في نحر عدؤهم لا يستطيعون أن ينصرفوا 
إلينا عنهم إذا آتانا آتء قالت: فقلت يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطوف بالحصن 
وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من ورائنا من اليهود» وقد شغل عنّا رسول الله 
(ية) وأصحابهء فانزل إليه فاقتله. فقال: يغفر الله لك يا بنت عبدالمطلب. والله لقد 
عرفت ما آنا بصاحب هذاء قالت: فلمًا قال لي ذلك ولم أر عنده شيئاء اعتجرت ثم 
أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتّى قتلته. فلمًا فرغت منه 
را الكيف و ا ا فته الى يتفي ی ليه | لذ أيه 
رجل. قال: مالي بسلبه حاجة يا بنت عبدالمطلب. قالوا: وأقام رسول ل الله (جية) وأصحابه 
فيهاء وفيها ما وصف الله من الخوف والشدة لتظاهر عدوّهم وإتيانهم من فوقهم ومن 
أسفل منهم. ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر بن غطفان أتى رسول الله (يزية) فقال: يا 
رسول الله إِنّي قد أسلمت وإنّ قومي لم يعلموا بإسلامي. فأمرني بما شثت» فقال رسول 
الله (#2<): إنما أنت فينا رجل واحد» فخدّل عنًا إن استطعت فإنّ الحرس خدعة. 5 
نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان نديما لهم في الجاهليّة» فقال لهم: يا بني 
قريظة قد عرفتم دي إياكم ٠‏ وخاصة ما بيني وبينكم» 8 صدقت لست عندنا بمتهم» 
فا إن شرك عفان اوو لهرت مسن .وقد الى مونب مليف وان ف شا 
وغطفان ليسوا كهينتكم. البلد بلدكم به أموالكم وأولادكم ونساؤكم لا تقدرون على أن 
قروا منه إل ق واد فا وقطفان اموا واا مازح برها رادا هزه 
وغنيمة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين هذا الرّجلء 
والرّجل ببلدك لا طاقة لكم به. إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتّى تأخذوا منهم رهنا 
من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمّداً حتى تناجزوه؛ قالوا 
لقد أشرت برأي ونصح. ثم خرج حتّى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه 
من رجال قريش: قد عرفتم ودې إياكم وفراقي محمّداء فقد بلغني أمر رأيت حقًا علىٌ 
أن أبلغكم نصحاً لكم فاكتموا علىّء قالوا: نفعل» قال: تعلمون أنْ معشر اليهود قد ندموا 
على ما صنعوا بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه أن ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك 
أن تأخذ من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فتعطيكم فتضرب أعناقهم ثم تكون معك 
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عق »مدقن مغ قاری اله أن ت فان مت الك الود لجرت رها 
رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداء ثمّ خرج حتى أتى غطفان فقال: يامعشر 
غطفان أنتم أهلي وعشيرتي وأحبٌ التاس إليّ ولا أراكم تتّهمونني» قالوا: صدقتء قال: 
فاكتموا علىّ قالوا: نفعل؛ فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذّرهم مثلما حذّرهم. فلمًا 
كانت ليلة السّبت من شوال سنة خمسء وكان مما صنع الله لرسوله (#) أن أرسل أبو 
سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان 
فقالوا لهم: إا لسنا بدار مقام قد هلك الخف والحافرء فاغدوا للقتال حتّى نناجز محمّدا 
ونفرغ مما بيننا وبينه. فأرسلوا إليه أن اليوم السَّبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئاًء وقد كان 
أحدث فيه بعضنا حدثاً فأصابهم مالم يخف عليكم» ولسنا مع ذلك بالذي نقاتل معكم 
عت معطو نا ا دوج الك کو اا مضق ا مود لتنا ی إن 
خسرتم الحرب واشتد عليكم القتال أن تسيروا إلى بلادكم وتتركوناء والرّجل في بلدنا 
ولا طاقة لنا بذلك من محمّدء فلمًا رجعت إليهم الرّسل بالذي قالت بنو قريظةء قالت 
قريش وغطفان: تعلمان والله أن الذي حدّئكم به نعيم بن مسعود لحقّء فأرسلوا إلى بني 
قريظة إا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا 
معنا فقاتلواء فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرّسل: إن الذي ذكر لكم نعيم بن 
مسعود لحق. ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن وجدوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير 
ذلك شمّروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرّجل في بلدكم. فأرسلوا إلى قريش 
وغطفان آنا لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهناًء فأبوا عليهم وخذل الله عر وجل بينهم. 
وبعث عليهم الرّيح في ليال شاتية شديدة البرد تكفأ قدورهم وتطرح أنيتهم. فلمًا انتهى 
إلى رسول الله يأ ما اختلف من أمرهم. دعا حذيفة بن اليمان فبعثه إليهم لينظر ما فعل 
القوم ليلاً. وروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد ابن كعب القرظي 
وروى غيره عن ابراهيم التميمي عن أبيه قالا: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان 
يا أبا عبد الله. رأيتم رسول الله (يقْهِ) وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي» قال: كيف 
كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كتا نجهد. قال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي 
على الأرض ولحملناه على أعناقنا ولخدمناه وفعلنا معه ما فعلناء فقال حذيفة: يا ابن 
أخي والله لقد رأيتنى ليلة الأحزاب مع رسول الله (45) فقال: من يذهب إلى هؤلاء 
القوم فأشتا بخبرهم أدخله الله الجئّة؟ فما قام ما رجل» ثم صلى رسول الله (45) هونا 
من الليل ثم التفت إلينا فقال مثله» فسكت القوم وما قام متا رجلء ثم صلى رسول الله 
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#نة) هوناً من الليل ثم التفت إلينا فقال: هل من رجا يقوم فينظر لنا ما فعل القوم على 
أن يكون رفيقي في الجتّة؟ فما قام رجل من شدة اف وشدة الجوع وشذة البرد» فلمًا 
لم يقم أحد دعاني رسول الله (ية) فقال: يا حذيفة. ولم يكن لي بد من القيام حين 
دعاني رسول الله (4ة) فقلت: لبيك يا رسول اللهء وقمت حتى أتيته فأخذ بيدي ومسح 
رأسي ووجهي ثمّ قال: إذهب إلى هؤلاء القوم حتّى تأتيني بخبرهم ولا تحدثن شيئا حتى 
ترجع إليّء ثم قال: الهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن 
فوقه ومن تحته» فأخذت سهمي وشددت على أسلابيء ثم انطلقت أمشي نحوهم كأنما 
أمشي في حمّام. فذهبت فدخلت في القوم وقد أرسل الله عليهم ريحاً وجنوداء وجنود 
الله تفعل به ما تفعل لا تقر لهم قدراً ولا ازا ولاايناف 'قال: وأبو سفيان قاعديصلى؛ 
فاخت سما فوص فى كيد قوسن فأردت أن أرميه ولو رميته لأصبته فتذكرت قول 
رسول الله (ينة) لا تحدثنٌ حدثاً حتّى ترجع» فرددت سهمي في کنانه» فلمًا رأى أبو 
سفيان ما تفعل الرّيح وجنود الله بهم لا تقرّ لهم قدراً ولا نار ولا بناءء قام فقال: يا 
لك سي و الس ل EE‏ 
فقال: سبحان الله أما تعرفني آنا فلان بن فلان رجز من هوازنء فقال آبو سفيان: يا 
معشر قريش إنْكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الكراع والخفٌ وأخلفتنا بني 
قريضة وبلغنا عنهم الذي نكره. ولقينا من هذه الرّيح ما ترون» فارتحلوا فإني مرتحل. 
وقام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث فمّا أطلق عقاله إلا 
وهو قائم. وسمعت غطفان بما فعل قريش فاستمرّوا راجعين إلى بلادهم قال: فرجعت 
إلى رسول الله (##) كأني أمشي في حمّام فأتيته وهو قائم يصلي. فلمًا سلم أخبرته 
0 أنيابه في سراد اليل a‏ قررت وذهب عي الدفاءء 
قأوناتي الى 060 تأتامني عند رجاه وألقى علي ط طرف ثوبهء وألصق صدري ببطن 
e‏ اا حتّى أصبحتء فلمًا أصبحت قال: قم يا نومان فذلك قوله عر 


وإلى هذه القصة أشار الله تعالى فقال جل وعلا: 


یناما الزن اموأ ادوا يعمد ائه یک إذ جات جود هرسلا حلم ريا 


حسن البيان في تفسير القرآن 14۹1۱ 


م وود 5 ساي ا ر رق سس 2 
وبحنودا لم تروها وڪان الله يما تعملون بصثرا إذ جما وم م و 
ع ا ال عا عر عه ګر لاع ساس وج ع سو رر ر 


ومن اسفل ما م 3 7 ,. وبلغت القلوثف الا وط بال 


(ياأيّها الّذين آمنوا) بالإسلام واعتنقوه (اذكروا نعمة الله عليكم) بنصره إياكم 
وخذلان أعدائكم الكافرين. وقد كان ذلك التصر (إذ) وقتها (جاء نكم جنود) كثيرون من 
الأحزاب وهم قريش وغطفان ويهود بني التضيرء (فأرسلنا عليهم ريحاً) قلبت قدورهم 
وقلعت خيامهم وأطنات نيرانهم (وجنودا لم تروها) أي أنتمء أو الجنود أو كلاهماء وهم 
الملائكة جاؤرا ليدخلوا الرّعب في قلوب الأحزاب والكفرة؛ فانهزمت الأحزاب بدون 
قتال وأحبط الله تعالى كيدهم (وكان الله بما تعملون) يوم الأحزاب (بصيراً) من حفر 
الفندق والصسود والتبات على العقيدة والوقوف أمام العدوٌ والاستعداد للتضحية بالمال 
والتفس في سبيل نصرة الإسلام ورسوله. فيثيبكم عليه في الآخرة بالجنّة كما أثابكم في 
الدَنيا بالتصر وخذل الأعداء. ثم أراد الله تعالى أن يذكر شدة ذلك اليوم على المؤمنين 
فقال جلّ وعلا: (إذ جاؤوكم) أي الجنود والأحزاب (من فوقكم) حيث جاءت قبيلة 
غطفان وأسد. يرأس مالك بن عوف التضري قبيلة غطفان. ويرأس قبيلة أسد عينيّة بن 
حصن الفزاري ومعها آلف فنزلوا من فوق الوادي شرق المدينة وكان معهم حييء بن 
أخطب اليهودي وطليحة بن خويلد الأسدي (ومن أسفل منكم) حيث: أثت .قريش نوكتانة 
من بطن الوادي غربي المدينة؛: وكان يرأسهم أبو سفيان بن حرب القريشي (وإذ زاغت) 
أي خشعت وشخصت (الأبصار) من الخوف (وبلغت القلوب الحناجر) أي زالت 
القلوب أي الأرواح عن أماكنها فبلغت الحناجر فكادت أن تخرج فين دة الت 
(وتظتون بالله) أي بتقديره (الظنونا) مختلفة. فأمَا المسلمون فكانوا يترقبون من الله تعالى 
التصر والظّفر. وأمًا المنافقون فظتوا الإستئصال والدمار. روي أن المسلمين قالوا لرسول 
الله (##): هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: نعمء قولوا اللهم استر 
غوؤواتنا وامن رواغاتن1 . فكان هذا دعاء لكل مسلم يدعو به عند الشذة والخوف 
(هنالك) في ذلك الوقت (ابتلي) اختبر (المؤمنون) ليظهر المخلصون والصادقون في 


(1): مسن الامام أحمد ۳/۳ الحديث رقم ١١١١9‏ 


١51 ؟‎ 
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إيمانهم» والمنافقون الذين دخلوا الإسلام كذباً وزوراً (وزلزلوا) أي وحرّكوا (زلزالاً 
شديداً) حركة قويّة من الخوف والشّدة لا يقف أمامها إلا الجلد الضامد القويّ فى 
العقيدة والإيمان. فإِنّ مثل هذا المسلم لا يبالي حيث يعتقد الخير في كلّ حالء فإ 
قتل فهو إلى الجنّة في الآخرة. وإن انتصر فإلى العرّة والسّيادة في الدّنيا. ونتيجة لهذا 
الإبتلاء والاختبار Ee‏ المنافقون فأصبحوا يبثون البلبلة بين المسلمين ويزيدون الطين 
بلة والأمر شذة ببلبلتهم ودعاياتهم السّيئة» فذكر الله تعالى عي فقال جلّ وعلا: 


26 مرو مجوم وام ر ص رر مي 


#وإِذ بقول الْستفقُونَ وَالدنِ ف فاوبهم مرش ما وعدا لله وَرَسُولهء إل عرو 
© كلذ تاك فة م باقر رب لا مته لك ازو واه كرت 
0 ا ال E‏ 
دجت ڪلم ن أقطَاره شير الشنة اونا ونا لقا يا جلا ييا 09 
نأ علھ دو آله ين قبل لا ولوت الد ون عَهَدُ لله منغول ي @4 


(وإذ) أي واذكر إذ (يقول المنافقون) وهم عبدالله بن أبي بن سلول وأصحابه 
(والذين في قلوبهم مرض) وهو الكفر والتفاقء جيئ بهذه الجملة صفة للمنافقين لبيان 
سبب أنهم يقولون (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) أي إلا وعداً غرّونا به فكانوا 
يقولون إن محمّداً كان يعدّنا فتح السام وقصورها واستلام كنوز كسرى وأحدنا لا 
يستطيع أن يجاوز رحلهء وهذا هو الغرور (وإذ) أي واذكر (اذ قالت طائفة) أخرى 
(منهم) من المنافقين (يا أهل يثرب لا مقام) لا تستطيعوا القيام ولا قرار (لكم) هنا في 
معسكر الرسول (25*) (فارجعوا) إلى المدينة وإلى بيوتكم» فكان بعضهم يرجعون بدون 
استئذان من الرّسول (كن) (ويستأذن فريق) طائفة (منهم النبي) للرجوع إلى بيوتهم 
(ويقولون إن بيوتنا عورة) أي عارية عن الحصانة ويكذبون في قولهم هذا حيث (وما 
هي) أي بيوتهم (بعورة إن) أي ما (يريدون) بقولهم هذا (إلَا فراراً) من الجهاد لأتهم لم 
يدخل الإيمان في قلوبهم. وكانوا يحبّون الرّجوع إلى الكفر إن استطاعواء كما قال 

لى: (ولو دخلت) أي ولو دخل المدينة ارو واستولوا (عليهم من أقطارها) من 
نواحيها (ثمّ سئلوا الفتنة) أي الرّجوع إلى الشرك (لأتوها وما تلبثوا) وما توقّفوا (إلا) 
زماناً بي قليلا مذة معرفتهم بزوال سلطة المسلمين (و) أي وبعرّتي (لقد) جاؤوا 
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باختيارهم وإنهم (كانوا عاهدوا الله) أي عاهدوا رسول الله (ميلِِ)» وجيء بهذه العبارة 
ليعلم أن المعاهدة مع الرّسول (2465) معاهدة مع الله تعالى فعاهدوا (من قبل) أي من 
قبل مجيء الأحزاب أنهم يقاتلون وأنّهم (لا يولون الأدبار) للعدوٌ ولا ينهزمون (وكان 
وعد الله مسؤولا) عنه ويعاقب المرء على نقضه ومخالفته. 


00 مره 0 وفى قتال‎ i هذه‎ o 
حصل فقال جل وعلا:‎ 


پال 7 ساو مح برو 9 وده 2 e‏ ر ر ت او ت 
#وقل لن نقعکم لْفرارٌ إن فرزتم م ألمَوتِ أو القتل وإذا لا تملعون إ 


عب ® e‏ ب يم يم س ا 
یلا (©) فل س ذا ایی یعینکر من آل إن أناد یکم سوا أو ارا یک 
را عي ل U‏ نس 7 (ES‏ 
رحمة ولا حون للم من ذو لَه لا ولا ر © ٭ 


(قل) يا أيّها التّبيَ لهؤلاء المنافقين (لن ينفعكم الفرار) شيئا (إن فررتم) في أي 
قتال وأيّ معركة (من الموت أو القتل) فإنّه لو كتب الله الموت أو القتل عليكم 
لأصابكم. وإن كنتم في بروج مشيّدة (وإذا) أي وإذا فررتم ولم يكتب الموت أو القتل 
عليكم (لا تمتعون) بالحياة في الدّنيا بعد الفرار (إلا) زماناً (قليلاً) لأنّ مدّة الحياة في 
الذنيا مهما طالت فهي قليلة لا تتجاوز إلا سنوات عديدة (قل من ذا الذي يعصمكم) 
أي يمنعكم (من الله إن أراد بكم سوءاً) فيدفعه عنكم (أو أراد بكم رحمة) نعمة فيزيلها 
عنکہ ا للإنكار أي لا أحد يمنم الله من ذلك (ولا يجدون من دون الله 
ولا )الهو لق أمرهم (ولا نصيراً) ينصرهم فكل أمر بيد الله تعالى من التفع والضرٌ 
فكيف الفرار من أمره ومخالفة عهده ونقض ميثاقه» إن هذا إلا ضلال مبينء فلينتهوا عن 


ذلك قبا يفنا مد الزهان. 


ثي شدد الله تعالى التَكبّر على المنافقين وذكر لهم أوصافاً دنيئة ووجّه إليهم إنذاراً 


شديدا فقال جا وعلا: 


5 5 
مرجت عرسم ور ا 1 


د يعلد آنه الْمُعووِنَ سن ولقابلي لإخونهم هلم لتا ولا ينون اباس إلا 
تيلا 9© أشِكَّدَ که لک قدا جا لوف راهم بنطرون إليك دور أعمنهم کا 
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عن علد من الموث ادا ذهب لوق 0 داف اكه 0 
۾ د ا ور 
یک کر بها کا اله الله 6 


2 0 


7 
ل 
1 کا ا کر م 0 5 


الاحزار لم e‏ وإن أت 1 
ری رو د ير r‏ م 06 4 
ساوت عن نايك وکو ڪا فیک ا لوا إا كيلا ©4 


(قد يعلم الله المعوّقين منكم) أي الذين يعوّقون الئاس ويمنعونهم عن القتال 
والجهاد (والقائلين لإخوانهم) أي لأصحابهم وأصدقائهم (هلمّوا) تعالوا (إلينا) وارجعوا 
عن معسكر النْبِيَ (#8ة) (و) هم بأنفسهم (لا يأتون البأس) آي القتال (إلا قليلا) بقدر ما 
يخفون ا NE‏ فهم لا يعضذونكم بالمال بل إنّهم كانوا (أشحة) بخلاء بصرف 
المال 0 للصرف في سبيل الجهاد ولا يشاركونهم في القتال أيضء ب (فإذا جاء 
الخوف) من دخول القتال (رأيتهم ينظرون إلجك) أا اي وات عى ال (تدور) 
تتحّك (أعينهم كالذي يغشى) يساق (عليه من) سكرات (الموت) فينظر يمينا وشما 
(فإذا ذهب الخوف سلقوكم) رموكم وتكلموا معكم (بألسنة حداد) فكأتهم هم 
هزموا العدو وحدهم. وطلبوا من الغنيمة الحظ الأوفر فكانوا (أشحّة) 5 حريصين 
(على) أخذ (الخير) آموال الغنيمة (أولئك لم يؤمنوا) فلا يستحقون شيئا من الغنيمة 
(فأحبط الله أعمالهم) القليلة [١‏ لتى عملوها تقّيّة ورياء واختفاءا وراءها (وكان ذلك) 
الإحباط لأعمالهم (على الله يرا سهلاً لا صعوبة فيهاء وإ هؤلاء المنافقين لا يزال 
الخوف مسيطرا عليهم فإلهم (يحسيون الأحزاب لم يذهبوا) لم يرجعوا 0 يأت 
الأحزاب) مرّة أخرى (يوذوا) يحبّوا (لو أنهم بادون) أي ساكنون خارج المدينة (في 
الأعراب) بعيدين عنكم (يسألون عن أنبائكم) أخباركم (ولو كانوا ف ولم يخرجوا 
م المديثة (ما قائلوا) هذه المة انا (إلا قليلاً) وبقدر ما تقون به من ظهور كفرهم 
ونفاقهم. 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى موقف المنافقين أراد ان يذكر موقف الرّسول (5*) مر 
الصَبر والطمأنينة والتّقة بالله والجدّ في العمل والعطف على المؤمنين وبتٌ الثّقة في 
نفوسهم» وأنّه يجب أن يتَّحْذْ قدوة لكل مسلم ولكل قائد؛ فيقتدوا به فى آخلاقه 7 
هذه في الحرب وفي السّلم وفي كل حالة من أحوال الحياة؛ ال و ۰ 


حسن البيان في تفسير القرآن ١51‏ 


کے اي ار 0 سو يم كو عد ا ع وو ر I fr‏ 2 
© لد نْ ف رسول الله سوه َة لمن کان برجوا ۱ والبوم اللخر 
کک لار 7 ES‏ ُ 
ود الله کر ©4 


(لقد كان لكم) يوم الخندق ويوم الأحزاب في أعمال وأخلاق الرّسول (45) من 
العمين والطسانينة وت اة فن اقلونت المشلميق الت فى .شيل “تصيرة دين اناه 
تعالى (أسوة حسنة) اقتذاء و تبعمة حسنة (لمن كان برجو الله) أ رضاءه (واليوم الآخر) 
أي نعيمه في يوم القيامة (وذكر الله كثيراً) فاقتدوا به لتسعدوا وتفوزوا بالفلاح في 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر موقف المؤمنين فقال تعالى: 


وو واا لخدا ا ف وو ومدق أله 
َوه وما رشم إلا ًا ويا © من الم رال صَنَها ما عَهَدُوا 
لله كن عقوا تینما )ود آل ان كتروا يتطهة. 3 يتالا کیا وک 


+سع ا د محر س رر ل م م م LES‏ 
الله الْمَؤْمِنِينَ لقتال وکات آله فَويًا عَزِيرًا © 


(ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا) مع ما بلغت قلوبهم الحناجر وزاغت أبصارهم 
وبلغت الشذة غايتها (هذا ما وعدنا الله ورسوله) من التصر وفتح السام وبلاد فارس 
(وصدق الله ورسوله) في وعدهما (وما زادهم) ما أصابهم من الشدَة (إلا إيمانا) بالتصر 
(وتسليماً) وانقياداً لأمر الله وقيادة الرّسول (¥¥) بعكس ما قال المنافقون حين بلغتهم 
الشّدة إذ قلوا (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) وخالفوا الّسول وما.انقادوا للقتال (من 
المؤمنين رجال) وأي رجال حيث (صدقوا ما عاهدوا الله عليه) من الجهاد في سبيله 


والصمود أمام العدوّ والثّبات مع الب (#ية) إلى التصر أو الشّهادة: بعكس المنافقي: 
والصمر و والثبات مع النبي (55ا ! ر : 8 


الدين نقضوا العهد وخالغوه (فمنهم) يي فمن المؤمنين (من قضى نححيه) أي مانت أو 
قتل في سبيل الله (ومنهم من ينتظر) أي يموت أو يقتل في الجهاد (وما بدلوا) عزمهم 
على القّبات على العقيدة ومع النَبِيَ (©ة) (تبديلا) بتاتاً (ليجزي الله) الام لام العاقبة 
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نموارة الأحرات 


فالمعنى كانت عاقبة هذه المعركة أن (يجزي الله الصضادقين) في عهدهم النْصر والعرّة 
في الدّنيا والجئّة في الآخرة (بصدقهم) أي بسبب صدقهم وجهادهم (ويعذب المنافقين 
إن شاء) تعذيبهم في الدّنيا بالل وفي الآخرة بالثار (أو يتوب عليهم) إن تابوا (إِنْ الله 
كان غفوراً) لمن تاب منهم (رحيما) بهم بعد توبتهم (وردَ الله الذين كفروا) وهم 
الأحزاب (بغيظهم) أي مع غيظهم وقلوبهم المحروقة حقداً وحسداً على المؤمنين حيث 
(لم ينالوا) من حركتهم هذه (خيرا) نصرا ونجاحا بل خزيا وعارأ وخذلانا وخجلا 
(وكفى الله المؤمنين القتال) حيث هو هزم الأحزاب وحده دون أن يقاتلهم المؤمنون 
وهزمهم بالرّيح والرّعب والملائكة (وكان الله قوياً) على ما أراده من هزيمتهم (عزيزاً) 
لا يمنعه من تنفيذ إرادته أحد أبداء ولا حول ولا قؤة إلا بالله العلىّ العظيم. 

العبر من غزوة الخندق (الأحزاب): 

-١‏ إن الكفر ملّة واحدة. وكلّ فئة من الكفار هم عدو الإسلام؛ فعلى المسلمين 
أن لا يثقوا بأيّة فئة منهم فإنّه لا تجد فئة منهم إلا وتريد بالإسلام والمسلمين شرا 

؟- إن الايمان الصّادق لا يتميّز عن الإيمان المشوب بالكذب والتفاق إلا عند 
الشدة والإبتلاء ونيل المكاره والكروب في سبيل الايمان. 

- إن المؤمنين إذا صدقوا في إيمانهم وعملوا بإخلاص وتوكلّوا على الله 
وعملوا لرفع راية الله تعالى ونشر دينه في الأرضء فإنَ الله ينصرهم على أعدائهم مهما 
كانوا أقوياء وأكثر عدداء فينصرهم بالرّعب والرّيح والملائكة وغير ذلك يخذل الله تعالى 
به من يشاء من الكفار وأعداء الإسلام #وما يعلم جنود ربّك إلا هوج . 


ع 


ثم بعد أن أشار الله تعالى إلى غزوة الأحزاب أراد أن يشير إلى غزوة بني قريظة 


فقال تعالى: 
200 - 7 ماري 07 ت ور مو 
وأنزل الزن ظهروهم يَن أهل الكت من صَيَاصِهِمٌ وقذف في قلوبهم 


۽ 717 = ر ل > جع rs‏ مو حا ع اس E‏ 1 5 
الرعب فريقا تقتلوت وتاسروت رد 17 أرضهم وَدِيِرَهُمٌ ومو 
سر 5 ا 0 يك د 
وَأَرْضًا لم تطتوها كانت لله عل ڪل ئ َي 6 * 


حسن البيان فى تفسير القرآن 1۹14 


(وأنزل) عطف على قوله (ورد) فالمعنى أنه بعد ما رذ الله الأحزاب خائبين 
غائظين (أنزل الذين ا أي عاونوا الأحزاب (من أهل الكتاب) وهم يهود بنى 
قريظة فأنزلهم الله تعالى (من صياصيهم) جمع صيصية بكسر الصّاد الأوّل وكسر الصَاد 
الثاني وهي القلعة. فأنزلهم الله من قلاعهم (وقذف في قلوبهم الرّعب) أي الخوف 
فأصبحتم (فريقا تقتلون) إِيَاهم وهم المقاتلون (وتأسرون فريقاً) وهم النّساء ومن دون 
الحلم من الذكور a‏ ا ا الله تعالى (أرضهم) من المزارع والبساتين 
(وديارهم) جب دار (وأموالهم) المنقولة (وأرضاً) أخرى يهبكم الله (لم تطئوها) أنتم 

0 خيبر (وكان الله على كلّ شيء) أراد فعله (قديراً) لا يعجز عن شيء. 
وفي هذه الآية معجزة وهي أنها أخبرت بان المسلمين يستولون على أرض خيبر» ووقع 
الأمر كما أخبرت الاية. ونسرد لكم قصّة بني قريظة كما هي في سيرة ابن هشام. 


(غزوة بني قريظة) 

أمر الله رسولء على شنا جبريل بحرب بني قريظة. حيث في ظهر أحد أيام السنة 
الخامسة للهجرة أتى جبريل رسول الله (EE)‏ (كما دنت الزهري) معقرا بعمامة من 
استبرق على بغلة عليها هالة. وعلى الهالة قطيفة من ديباج فقال: أوقد وضعت السّلاح 
يا رسول الله؟ قال 8 تعمء فقَال جبريل: فما وضعت الملائكة السلاح بعد وما رحعت 
الآن إلا من طلب القوم أن الله عرّ وجل يأمرك يا محمّد بالمسير إلى بني قريظة؛ فإلى 
عامل الجهد فزلزل بهم. 

دعوة الرّسول (44ة) المسلمين للقتال: فأمر رسول الله (25ة) مؤدّناً. فأذن فى الاس 
من كن سامعاً مطيعاً فلا يصلَينَ العصر إلا ببني قريظة» واستعمل على المدينة ابن أمّ 


مكتوه فيما قال ابن هشام. 
تقدم على وتبليغه رسول الله (5ة) ما سمعه من سفهائتهم: 


قال ابن اسحاق: وقدّم رسول الله (ية) على ابن أبى طالب برايته إلى بنى قريظة 
وها ان فا عل ابن أبن .طالب عت ا دا ن اشن سيم اة 
قبيحة لرسول الله (جية). فرجع حتّى لقي الرّسول (4ة) بالطّريق» فقال: يا رسول الل 
لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأجانب» قال: لم؟ أظتك سمعت منهم لي أذى؟ قال: 
نعم يا رسول الله قال: لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاء فلمًا دنا رسول الله (يَةِ) 


۹۱۸ سورة الأحزاب 


من حصونهم قال: يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نعمته؟ قالوا: يا أبا 
الاسم ها کت نهولا 


سؤال الرّسول عمّن مرّ بهم فقيل دحية فعرف أنه جبريل: ومر رسول الله (##ع 
بنفر من أصحابه بالضورين قبل أن يصل إلى بني قريظة فقال: هل مر بكم أحد؟ قالوا: 
يا رسول الله قد مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة:عليها 
قطيفة وديباج» فقال رسول الله (): ذلك جبريل؛ بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم 
وبحصونهم ويقذف الرّعب في قلوبهم ولمًا وصل رسول الله (5ة) بني قريظة نزل 
على بثر من آبارها من ناحية أموالهم. يقال لها بثران قال ابن هشام يقال لها: بئر انا 


تلاحق المسلمين بالرّسول: قال ابن اسحاق: وتلاحق به النّاسء فاتی رجال منهم 
ع خر برا الو لقوق السو :3220 لا ا اة العصع 
ا قريظة. فشغلهم ما لم , يكن منه بد في حربهم.ء وأبوا أن يصلوا ل لقوله (#6*) 
حت تاا بني قريظة» فصلوا العصر بها بعد العشاء الآخرة: فما عاتبهم الله تعالى على 
ذلك في كتابه ولا عتفهم به الرسول (#ية). حدئني بهذا الحديث أبو إسحاق بن يسار 


عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري. 


حصارهم ومقالة كعب بن أسد لهم: قال: وحاصرهم رسول الله (5#) خمسا 
وعشرين ليلة حى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرّعب. وقد كان حييء بر 
أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب 
ابن أسد بما كان عاهده عليه فلمًا أيقنوا بان رسول الله (25*) غير منصرف عنهم حتى 
يناجزهمء قال كعب بن أسد لهم يا معش ايهو قد ترك يكلم من الام ها كرون وإني 
عارض عليكم خلالاً ثلاثاً فخذوا أيّها شئتم. قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرّجل 
ونصدقه. فو الله لقد تين أنه لتق مرل وأنْه الذي تجدونه في كتابكم فتأمنون على 
e‏ وَأتَادقم وتات قالواء لأ تفازق خم اورا أيدا :وله غدل يه 
غيره. قال: فإذا أبيث فل ادهل ر ا اا ی ری ر 2 
ر 0 التيوف لم نترك وراءنا ثقلاً حتّى يحكم الله بيننا وبين محمّدء فإن نهلك 
نهلك ولم فرك ور ااا تخي عل وة تظهز فلعفري 'لتجدذن الا وال اء 
ليا حل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم. قال: فإن أبيتم عليّ هذه فن الليلة 
لبلة. السيت زاف ع أن كوت مدا راما قن اونا ها فأنولوا لعلا تع من 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۹4 
محمد وأصحابه غرّة. قالوا: نفسد سبتنا علينا ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا 
إلا من قد علمت. فأصابه مالم يخف عليك من المسخ. فقال: ما بات رجل منكم منذ 
ولدته أمّه ليلة واحدة من الذهر حازماً 

أبو لبابة وتوبته: قال: ثم أنهم بعثوا إلى رسول الله (ه) أن ابعث إلينا أبا لبابة بن 
عبد انكر أ بنی عمر بن عوف» وكانوا حلقاء الأوس لكيه فى أمرناء فأرسله 
رسول الله (2) إليهمء فلما رأوه قام إليه الرّجال وجهش إليه النّساء والصبيان ليكون 
فى وجهه فرق نهم. وقالوا له: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمّد؟ قال: نعمء 
وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح. قال أبم لبابة: فو الله مازالت قدمای من مكانهما حتّى 
ورسولە(ع ). ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم أت رسول الله 
(245<) حتى ارتبط فى المسجد 1 بی عمود من أعمدته وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى 
يتوت ا a‏ 0 أن لا أطأ بنى قريظة أبداً ولا أرى فى بلد 
كدت الله ور له ف ندا + 

ما نزل في 0 و2 لباية: قال ابن 0 واو الله في 0 لبابة فيما قال سفيان 
eT ES‏ واش امون 4 

موقف الرّسول من أبي لبابة وتوبة الله عليه: قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن عبد 
الله بن قسيط: أن توبة اش لبابة نزلت على رسول الله ع من الج وهو في بيت آَم 
سلمة فقالت أمّ سلمة: فسمعت رسول الله ك من الت لسحر وهو يضحك قالت: فقلت: 
55 تضحك 5 رسول الله؟ أَشَييُداق الله تنيلك قال نيب على أ لبابة» قالت:* قلت: 
أو كه 5 رسول الله؟ قال: بلى إن شعنت قال فقاميت على باب حجرتهاء وذلك قبل 
ان يضرب عنيهة الحجاب فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقّد تاب الله عليك. قالت: فثار 
الس إليه اليطلقوه. فقال: لا والله حتّى يكون رسول الله # هو الذي يطلقني بيده 
فا مه ي ال اا إلى صلاة الصّبح أطلقه". 


5 


ما نزل في التّوبة على أبي لبابة: قال ابن هشام: أقام أبو لبابة مرتبطاً بالجذع ست 


7 . الأتفال‎ )١( 
.۲۹۹/۱ (؟) سيرة ابن هشام‎ 


1۰ 


سورة الأحزاب 


ليال تأتتة إمرأته في كل وقت صلاة فتحله للضّلاة ثم يعود فيرتبط بالجذع. فيحادثني 

بعض أهل العلم والانة التق نزلت في توبته قول الله عر وجل: #وآخرون اعْتَرقُوا 
بأنوصي علطو عقة قائحا راج نيا O‏ 
ا سور ةالو الآية/ 71 


5 

إسلام نفر من بني هدل: قال إسحاق: ثم إن تعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد 

بن عبيد وهم نفر من بني هدل ليسوا من بني قريظة ولا التضير نسبهم فوق ذلك هم 

ع القوم» أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها بنو قريظة على حكم رسول الله 
(E)‏ 


أمر عمرو بن سعدى: وخرج فقن تلك الليلة عمرو ين سعدي القرظئّ» قمر بحر سس 
رسوك الله (44ة)ء وعليه محمد بن مسلمة تلك الليلة: فلمًا.رآه قال: من هذا؟ قال: أن 
عمرو بن سعدي وكان عمرو قد أبى أن يدخا ل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله 


لت ة). وقال لا أغدر نمحمد أبذاء فقال محمد بن مسلمة حب" ن عرفه: اللّهم لا تحرمني 
إقاله عثرات الكرامء ثم خلى سبيل فخرج على وجهه حتّى أتى 0 الله 


(ينة) بالمدينة تلك الليلة» ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه هذاء فذكر 
لرسول الله يي شأنه فقال: ذاك رجل نجاه الله بوفائه» وبعض, الاس یر عم آنه فيمن 
أوثق من بني قريظة على حكم رسول الله (2ة). فأصبحت رمته ملقاة ولا يدري ات 
يذهب فقَال رسول الله 2 0 فيه تلك المقالة والله أعلم ای ذلك كان. 


نزول بني قريظة على حكم الرّسول وتحكيم سعد: 
قال: فليا أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله (#ية) فتوائبت الأوس فقالوا: يا 

رسول الله إِنّهِم موالينا دون الخزرجء وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد 
علمت. وقد كان رسول الله (5) قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاع وكانوا حلفاء 
الخزرج فنزلوا على حكمه. فسأله إياه عبد الله بن أبيَ بن سلول فوهبه له - فلمًا كلمته 
الأوس قال رسول الله (ية): ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ 
قالوا بلى» قال رسول الله (ة): فذاك إلى سعد بن معاذء وكان رسول الله (46ة) قد 
جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده» كانت تداوي 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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الجرح وتحسب بنفسها على خدمة من كانت به حكيمة من المسلمين» وكان رسول الله 
(5ةِ) قد قال لقومه حين أصابه السّهم بالخندق: اجعلوه في خيمة رفيدة حتّى أعوده من 
قريب» فلما حكمه رسول الله (85ة) في بني قريظة فحملوه على حمار قد وطئوا له 
بوسادة من أدم وكان رجلا جسيماً جميلاً. ثم أقبلوا معه إلى رسول الله (يية) وهم 
يقولون يا أبا عمرو أحسن في مواليك فإِنْ رسول الله (يَكِ) إِنّما ولاك ذلك لتحسن 
فيهم» فلمًا أكثروا عليه قال لقد أتى لسعد أن لا تأخذه في الله لومة اللائم؛ فرجع 
بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل» فنعى لهم رجال بني قريظة قبل 
أن يصل إليهم سعد عن كلمتهم التي سمع عنه» فلمًا انتهى سعد إلى رسول الله (يية) 
والمسلمين قال رسول الله (4) قوموا إلى سيّدكم. فأمًا المهاجرون من القريش 
فيقولون إِنّما أراد رسول الله (يَتة) الأنصارء وأمَا الأنصار فيقولون قد عي بها رسول الله 
(ية) فقاموا إليهء فقالوا يا أبا عمرو: إن رسول الله (يِ) قد ولاك أمر مواليك لتحكم 
فيهم» فقال سعد بن معاذ عليكم بذلك عهد الله وميثاقه» إن الحكم فيهم لما حكمت 
قالوا: نعم وعلى من ها هنا؟ في التّاحية التي فيها رسول الله (#)» وهو معرض عن 
رسول الله (يية) إجلالاً له» فقال رسول الله (82ِ) نعم» قال سعد فإنّي أحكم فيهم أن 
تقتل الرّجال وتقسّم الأموال وتسبى الذراري والنّساء. 

رضاء الرسول بحكم سعد: قال ابن اسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن 
عبد الرحمن بن عمرو ابن سعد بن معاذ عن لقمة بن وقاص الليث قال: قال رسول 
لله (ة) لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. 

سبب نزول بني قريظة على حكم سعد في رأي ابن هشام: قال ابن هشام: حدثني 
بعض من أثق به من أهل العلم أن عليّ ابن أبي طالب صاح وهو محاصر بني قريظة يا 
كتيبة الإيمان. وتقدم هو والرّبير بن العوّام» وقال: والله لأذوقنَ ما ذاق حمزة أو لأفتحن 
حصنهه. فقلوا: يا محمد تنزل على حكم سعد بن معاذ. 

مقتل بني قريظة: قال ابن اسحاق ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله (45) بالمدينة 
في دار بنت الحارث امرأة من بني التجارء ثم خرج رسول الله (5ة) إلى سوق المدينة 
التي هي سوقها اليوم. فخندق بها خنادق. ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلّ 
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الخنادق. يخرج بهم إليه إرسالأًء وفيهم عدو الله حبيء بن أخطب وكعب بن أسد رأس 
القوم؛ وهم ست مئة أو سبع مئة» والمكثر لهم يقول: : كانوا بين القمان مئة والتسع مئة. 
وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى لرسول الله (يفة) إرسالاً يا كعب ما تراه 
يصنع بنا؟ قال: أفي فى كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الذاعي لا ينزع» وإنّه من ذهب به 
منكم لا يرجعء هو والله القتلء فلم يزل ذلك الذأب حتّى فرغ منهم رسول الله (25*). 


مقتل ابن أخطب وشعر ابن جوال فيه: وأتي بحييء بن أخطب عدر الله وعليه حلة 
له فقاحيّة: قال ابن هشام فقاحيّة ضرب من الوشى قد شقها عليه من كل ناحية قدر 
أنملة (أنملة) لثلا يسلبهاء مجموعة يداه إلى عنقه بحبلء فلمًا نظر إلى رسول الله (5ي*) 
قال أما والله ما لمت نفسى فى عدواتك ولكته من يخذل الله يخذلء ثم أقبل على 
الناس فقال: أيّها الئاس إِنّه لا بأس بأمر الله كتابٌ وقدرٌ وملحمة كتبها الله على بني 
إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه» فقال جبل بن جوال التعلبى: 

قتل من نسائهم امرأة واحدة: قال ابن اسحاق وقد حدثني محمد بن جعمر بن 
الزبير عن عروة بن الرنين عن عائشة َم المؤمنين : أنها قالت [ لم يقتل من نساثهم إلا 
واحدة» الت و اتا حدم ا يرا ريه ور ل الله 
E e‏ 50 قالت: e‏ قلت: El‏ زا أحدثته قالت: فانطلق 
ما فف عنقي كانت غاا تقول رالكه عا انی عا ها طب ها وة 
ضحكها وقد عرفت أتها تفتلء قال ابن هشام وهي التي طرحت الرّحا على خلاد بن 


Ci 


سويد فقتلته. 


شأن الرّبير بن باطا: قال ابن اسحاق وقد كان ثابت بن قيس بن الشماس كما ذكر 
ابن شهاب الرّهري أتى الرّبير بن باطا القرضي» وكان يكتّى عبد الرّحمنء وكان الزبير 
قد منّ على ثابت بن قيس فى الجاهليّة. ذكر لي بعض ولد الزّبير آنه كان من عليه يوم 
بعاث: أخذه فجرّ ر ناصيته ثم خلّى سبيله. فجاءه ثابت وهو شيخ كبير فقال: يا آنا عد 
الزحمن هل تعرفني؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: إني أردت أن أجزيك بيدك 


حسن البيان فى تفسير القرآن 4۲۳ 


يارسول الله إنه كانت للرّبير عليّ منّة وقد ا أن ا بها فهب لي دمه» فقال 
رسول الله (225): هو لك فأتاه فقال: إِنْ رسول ا ا O‏ 
قال شيخ كبير لا أهل EON‏ فأتى ثابت رسول الله (تي 

فقال: بأبى أنت يار رسول الله هب لي امرأته وولده. قا قا .مم لك قال + فأثاة فقال قد 
رسول الله (š2)‏ أهلك وولدك فهم أك فقال : أهل بيت لي له مال لهم 
فما بقاؤهم على ذلك فأتى ثابت رسول الله (EE)‏ فقال الله ماله فقال: . هو 
لك فأتاه ابت فقال قد أعطاني رسول الله (5ة) مالك قال e‏ ما فعل الذي كان 
وجهه مرآة صينيّة يتراءى فيها عذارى الحىّ كعب بن أسد؟ قال: قتلء قال: فما فعل 
سيّد البادي والحاضر حبىء بن أحطب؟ قال: قتلء قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا 
وحاميتنا إذا ف دنا عزال شش مموال؟ قال: فتل. قال : فما فعل المحخلشان يمد كعب سن 


روھ 


قريظة ويمنى عهرو 5 1 قال: ذهبوا وقتلواء قال: فإنّى أسألك يا ثابت بيدي عندك 


فى العيش بعد هؤلاء من ek‏ تمان لمر ناضح 


7 
قال: U‏ واللله 8 نار E‏ فيها مخلدا. قال ابن 8 1 دلو ناضح (و) 


و بل يتغئلى كلما قدرت على العراقى يناه قائلمادفقا 


وهذا البيت في قصيدة له. قال ابن هشام: ويروى وقابل يتلقّى يعني قابل الدلو 


مر عطيّة ورفاعة: قال ابن اسحاق: وكان رسول الله (#28) قد أمر بقتل كل من 
البت منهه. قال ابن إسحاق وحدثني شعبة بن الحجّاج عن عبدالملك بن عمير عن 
ع مدقن :لكأن رو قن ر أن يمل هن ی قريظة كل هي ابت 
نهب وكنتك غلامف فوجدوتى لم أنبت فخَلوا سبيلى. قال ابن اسحاق: وحدتنى أيوب 
ابن اعبذال حمن بن عبدالله'بن أبي صعضعة أخو بتي عدئى. بن التجار أن سلمى بتت 
قيس آم المنذر أخت الصليط بن قيس وكانت إحدى خالات رسول الله (45ة) قد 


صلت معه القبلتين وبايعته ببعة النّساء - سألته رفاعه س تواك القرضي وكان رجلاً قد 
بلغ فلاذ بهاء وكان يعرفهم قبل ذلك. فقالت: يا نبت الله بأبى أنت وأمّى هب لى رفاعة 
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فاه قد زعم أنه سيصلى ويأكل لحم الجمل قال : فوهبه لها فاستحيه. 
Sa‏ قال ابن اسحاق: ثم إن رسول الله 2 


|! لرجال ا منها الخمس 5 فكان للفارس ثلا نه ا للفرس سهمان ا تسو 
وللرّاجل من لس له فرس سهم؛ وكانت الخيل يوم ن قريظة سَثّة وثلاثين فرساء وکن 


أن 


وَل من وقعت فيه السهمان SOARES,‏ رسول الله 
(45ة) فيها وقعت المقاسم ومضت السنة ةذ فى المغازي» ثم بعث رسول الله (5::) سعد 


لك زيد الاتصتارئ ألا ي عدا 8 من سباية بني قريظة إلى نجد فابتاع لهم 
خو این 


ت 


ع نت /. 5 5 
شان ريحانة: قال وكا رسول الله (#5*:) قد اصطفغى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت 


عمرزر بن خناقه إحدى نساء بتی عمرو بن قريظة: فكانت عند رسول الله (E)‏ خن 
توفي عنها وهي في ملكه. وقد كان رسول الله (5ي) عرض عليها أن يتزوجها ويضرب 
عليها الحجاب. فقالت يا رسول الله بل تتركنى فى ملكك. فهو أخف على وعليك 

| 1 


فتركهاء وقد كانت حين سباها قد تعضّت بالإسلام وأبت إلا اليهوديّة فعزلها رسول الله 


(تننة). ووجد في نفسه لذلك من أمرهاء فبينا هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه 
فقال: إن هذا لثعلبة بن سعية بشرنى بإسلام ريحانة. فجاءه فقال: يا رسول الله قد 


3 


المت ريحانة فسرة دنك من أمرها. (انتهت القصة ). 


تنبيه: لعل بعض الحاقدين على الإسلام ورسوله (#) يتخذون من قصة بني قريظة 
ثغرة للطّعن في الرّسول (بيينة) وأن يصفوا عملهم في حقٌ بني قريظة بأنّها قسوة شديدة 
وبعيدة عن الإنصاف. كيف لا وقد حفر حفرة وذبح حوالي ثمان مئة شخصء وألقى 
جنئهم في الحفرة وواراهم بالتراب ولكنّ أصحاب العقول السّليمة ومن تعمّق في حال 
بن قري وقضتهم يشهد باتهم كانوا عسو ما( قعل ا یول بهم. وأن الرّسول (جية) 
كان محقًاً في حكمه ومنصفاً وحاكماً بالقسط والعدل وذلك لما يلي: 

-١‏ إن غزوة بني قريظة لم يقم بها الرّسول (* تة) من عنده وباختيار منه. بل إن 
الله تعالى أمره بهاء ويدل TT‏ يد إل 


ا 
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(85ة) بعد رجوعه من الحنيق فقال: أوقد وضعت السلاح يا رسول الله! قال: تعمء 
فقال جبريل: فما وضعت الملائكة السلاح» ن الله عر وجل يأمرك بالمسير إل بني 
قريظة. فإني عامد إليه فزلزل بهم. وبعد ذلك أذن الرسول (##5) في الئاس بالذهاب إلى 


جرب بلي قريظة. 


؟- إن هذا الحكم الذي حكم به الرّسول على بني قريظة لم يكن من عنده بل 
كان حسب اختيار بني قريظةء فإنّهم نزلوا على حكم رسول الله (ية)» وجعل الرّسول 
حكمهم حليفهم سعد بن معاذء ورضي بنو قريظة بحكمه» فحكم عليهم بقتل الرّجال 
وأسر النّساء ومن دون الحلم من الذكورء وقد وافق حكم سعد حكم الله فيهم» حيث 
قال الرّسول (25) لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. 

۳- إِنّهِم كفروا بالإسلام ورسوله حسداً واستكباراً مع علمهم وتعيّنهم بأنّ محمّداً 
هو الرّسول الذي بشر به التوراة وأخذ منهم العهد أن يؤمنوا به. ويدلٌ على ذلك ما 
ذكر في القصّة أن رئيسهم كعب بن أسد قال لهم: يا معشر اليهود إِنَّه قد نزل بكم ما 
ترون. وإنّى عرض عليكم خلالاً ثلاث فخذوا أيّها شئتمء قالوا: وما هي؟ قال: نتابع 


هذا الرّجل ونصذقه. فوالله لقد تبيّن لكم أنه لنبىَ مرسلء وإنّه للّذي تجدونه في 
کتابکم» فتأمنون على دمائکہ وأموالكم وأبنائكم ونسائكم قالوا: لا تقارقى حكم التوراة 


ا 


5- أنْهم كانوا مخبرين بنبيّ الإسلام والقتل إن لم يسلمواء ومن أسلم منهم لم 
يقتلء بل ومن طلب الأمانة لم يقتلء بدليل أن تعلبة بن سجية وأسيد بن سعية وأسد 
بن عبيد أسلموا تلك الليلة التي نزلوا على حكم رسول الله (ة)» فسلموا من القتل 
والشلب وقبل إسلامهم» وقد عفى الرّسول عن زبير بن باطا ووهب له أهله وماله وولده 

يتك اجعا سه ادن هن إل رن« لدي أبن إلذ أن تشتل حولم زوفن بيلة الأمانة كنا 
مر في القضة. ووهب رسول الله (ي#ة) رفاعة بن سموأل القرظي لسلمى بنت قيس 
وعفى عنه. فتبيّن من ذلك أن أي واحد منهم أسلم أو ائتمنه مسلم أو طلب الأمانة لم 
5 0 إلا الى لم 3 لوا واحدا من هذه الأمور. وما رضوا إلا بالقتل غنادا 
واستكياراً. 


0- إتهم نقضوا العهد والميثاق الذى كان بينهم وبين الرّسول (845) في أحرج 
اللأرقاك  RO NT OT E‏ 
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نهم كانوا مصرّين على عداوة الرسول (25*) والإسلام ما بقي فيهم الحياة وما 
ا س فاته كما مر UT‏ 
0007 


~~ إتھم ما کانوا یریدول إل اتال المؤمنين ورسولهم. فمن أراد استتصضالك 
أفلا تستأصله؟ قل: بلى وربّي. فحقّاً كان ما فعل بهم الرّسول (يية) وعدلاً. وما 
ظلمناهم بل كانوا أنفسهم يظلمون. 


ثم إنّه بعدما قضى المسلمون على بني قريظة وأصبحت أموالهم وأملاكهم كلها 
ال ردن الهو أخلى هر وق ويد ار و ارا ا و 
الله تعالى الرّزق على المؤمنين ووهبهم رغداً فى العيش: وكان بيد الرّسول (ينية) أموال 
كد ل اش ا ا الج e‏ فكان امعان e‏ ليك ل 
ECG EEE MER‏ سيف اث اباد 
جبريل (2) فأشار عليه أن يكون نيا مسكيناًء فاختار الرّسول (#) المسكنةء واختار 
في العيش والكفاف» وكان يدعو دائماً ويقول: اللّهم اجعل رزق آل محمّد 

ن يكتفي بما يقي من الحرٌ والقرّ ويستر العورة وما يدفع العطش ويسد 
ا ويصرف ما زاد على ذلك على المسلمين وحوائجهم ومصالح الإسلام. هذا من 
جانبه» ومن الجانب الآخر رأت نساؤه الطاهرات أن الرّسول (8ي:) أصبح بجانب نبوته 


)١(‏ لو فرضنا أن اليهود بعد نقضهم العهود مع النبي واتفاقهم مع المشركين قدّر لهم التصر على المسلمين 
ونيهم آنذاك مع ما في قلوبهم وقلوب المشركين آنذاك من الغيظ والحقد لقاموا حتما بقتل النَّبِىَ ورجاله 
وسبي نساء المسلمين وأطفالهم غدرا وخيانة فهم قد نقضوا العهد مع الي eT‏ لضربه 
من الخلف والمشركون من الأمام في أحرج الأوقات وأضعف حالة احتياج المسلمين إلى الحفاظ على 
مواثيق المواطنة والتناصر التي كانت بينهم > فغدروا بهم للقضاء عليهم لا ليسلموهم. فالعدل أن يفعل بهم 
مثل ما عزموا على فعله قصاصا وكنتيجة معتادة للحرب الذاك لا خيانة ولا غدراء لاله بعد أن أراد اليهود 
عدة مرات قتل النِيَ والقضاء على دينه وأمته لم يبق مجال للعفو عنهم لأنّهم كما قال الله تعالى (ولو 
رڌوا لعادوا لما نهوا عنه). 


)۲( صحيح ابن حبان 704/١4‏ الحديث رقم 5747. 
بح ابن 
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ملكاء ورأين في يده من الأموال ما يجعل في وسعه التّرفيه عليهم. فلماذا يبقين يعشن 
عيشة المساكين» فطلبن من الرّسول (ينة #ة) الزيادة في التفقة والتوسيع في الرّزق والترفيه 
في الطعام والحلي والملابس. وأن يعشن عيشة أزواج الملوك أليس زوجهن ملكا؟ أو 
عيشة المترفين أليس زوجهن غنيّاء ولكنّ الرّسول (يية) لم يستجب لهنّ طلبهن ولم 
يلب رغبتهنَ؛ فهو رسول بريد الله والآخرة ومصلحة الإسلام» وليس ملكا يريد الدّنيا 
وزينتها ومصالحه الشخصيةء ونتيجة الإلحاح من نسائه في هذا الطلب ضاق صدر 
الرّسول (كفة) وغضب عليهن. وفي هذا الأثناء والرّسول فى هذه الحالة من مضايقة 
النّساء له أقبل أبوبكر يستأذن E‏ الله (85ة) فلم بودن له» وأقبل عمر فاستأذن 
فلم يؤذن لهه ثم أذن لهما فدخلا والتبي (8ة) جالس ونساؤه حوله وهو ساكتء. فقال 
عمر في نفسه لأكلّمنّ النْبيّ (ة) لعله يضحك فقال: يارسول الله يا رسول الله ! لو 
رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني التفقة آنفاً فوجأت عنقهاء فضحك الرّسول (يَية) حتّى 
بدت نواجذه» وقال: هنّ حولي يسألانني التّفقة» فقام أبوبكر ليضرب عائشة» وقام عمر 
إلى حفصة ليضربهاء وكلاهما يقول: تسألان الب (44) ما ليس عنده. فمنعهما الرّسول 
من ضربهما. وتدخل الوحي في الأمر ركرك هده الآيات التي فيها يقول الله جل 
وعلا: 

ااا لين فل لیک إن کس شرت الیو لديا زتها سا 

سكي ري سسا جملا 9 و کش رذ الله وسو وَالدَارَ 

E‏ ا 1 BE,‏ وق 


(ياأيّها الب قل لأزواجك) جواباً لطلبهنّ زينة الذنيا وكانت تسعاً (إن كنتنّ تردن) 
اللذائذ والترف ن (الحياة الذنيا وزينتها) من الحلي والملابس الفاخرة (فتعالين أمتعكنّ) 
أي أعطك «متغة الطلاق وهي مال يعطي الرّجل زوجته بعد الطلاق (وأسرّحكنّ) أي 
وأطلقكن بعد ذلك (سراحا) طلاقاً (جميآا) وهو الطّلاق السني »وقد ذكرنا الطّلاق السّني 
في سورة الصّلاق. فإنّي رسول الله ولا يليق بي ولا بأهلي الدّخول في زينة الدّنيا 
والترفه فيهاء وإنما يليق بنا الستر والكفاف اقات (وإن كنتنّ تردن الله) اي رضاء الله 
(ورسوله) أي وصحبة رسوله (والذار الآخرة) والتعيم فيها في الجنّة فاقنعن بحالكنّ هذا 
(فإِنَ الله أعد للمحسنات) هيّأْ للمحسنات منكنّ (أجراً عظيماً) في الآخرة وهنّ من 


148 سورة الأحزاب 
أقتنعن بالكفاف 0 - الله ا 0 و رت الاية 
ا قالت: ماهو؟ فتلا 0 الآية» فقالت عائشة: أفيك العا أبوي بل 
أختار الله ورسوله. ثمّ عرض هذا الأختيار وتلا الآية على باقي نسائه فاختار كلَهنَّ الله 
ورسوله» ولم تختر أيّة واحدة منهنّ فراق رسول الله (بي 

ثم بدأ الله تعالى يعظ أزواج التّبِيَ (45) ويفرض عليهن أموراً تليق بجلال مقامهن 


م ر ی س و لاد 2 سے صم سا سا 
ليسا الى من يات منك بِفحِمَةٍ مََوٍ يِصَعَفَ لها الْعَدَابٌ 
و CEC‏ 7 ھی چ ر ا ساح عه 8 
تفن یات درك عل أنه بيدا © 8 #وتن يقتت نك لله ورسولد. 

ل ا E A‏ كريما © 4 


(يا نساء النبِت) الإضافة للتشريف والتكريم» وللتعليل بها لما بعدهاء أي حيث أنتنّ 
تضاء التي ولمقامكنّ هذا فأمركنّ أعظم حيث (من يأت منكم بفاحشة) أي بمعصية 
(مبيّنة) ظاهرة (يضاعف لها العذاب ضعفين) قيّد بهذا لأن المضاعفة تكون بأكثر من 
مثلين» أي تعذب مثلى ما تعذّب نساء التاس؛ وذلك لأنَهنّ قدوة لسائر النّساء» ومن هذا 
يفهم أن عذاب a‏ وأصحاب المناصب الدَينيّة أعظم. كتب أحد الأشراف وهم 
أولاد فاطمة (رضى الله تعالى عتا وعنهم) رسالة إلى أحد الخلفاء يعاتبه لما حدث 
بينهما من جفاف» وكان يتباهى في رسالته بنسبه وأنه من أحفاد رسول الله (225)» فكتب 
له اللقليفة وا علق رال ال خسف بوإن كانت انو آهل بيت التيوة فان 
والسَيّئة سيّئة وإن كانت من آل العلويّة أشيّن(وكان ذلك) أي عذابكنّ يا نساء النّبيّ 
ضعفين (على الله يسيرأ) أي سهلاً لا صعوبة فيه (ومن يقنت منكنّ) أي يطع الله 
ورس فاا نه وتیل :عمل (صالتحا نوتها اجره هزتين) ای سل اجر غبركن 
من التساءء فأجر النّساء ا اد فيكون أجر نساء النّبِيَ مقابل حسنة 
عشرين (وأعتدنا لها) في الآخرة (رزقاً كريما) أي رزقاً كثيراً ومحترماً. 


على سس ماي کے کش حر E‏ ا ا 2 az‏ ^ ور 9و ار رم 
يشا الٿ لس ڪاحد من ال 0 تخضعن بالقول فيطمع 
ت 5-3 


ره سال وو مر للع مر ال و 8 2 ر2 سے ا 


لی 5 بِ4- مرضص وقلن قولا مروا 2 وقرن قف سوق ولا ترجرک برح 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹ 


صرح سے ص م ی ر ر 2 عر عع و #2 2 
الجلهليّة الأوك وَأَقِمْنَ الصَلَْرة وات الرحكرة وأطعن الله ورسولة: نَم 
د أ لب سح ازع ان نك رو تلهم © نكر 


2 ر > ا2 E‏ ا 203 00 7 
ما نل فى بويك من بت اه وڪ إن آله کات لطبا حي ©4 


(يانساء النْبيَ) لكونكنّ نساء النّبيّ ولمقامكنّ هذا المقام الكريم (لستنّ) أي ليست 
كل واحدة منکن (كأحد من النساء) فأنتن أكرم عند الله تعالى من سائر التوياء (إن 
اتفيتنَ) الله تعالى وأطعتنّ أوامره. ثم بيّن الله تعالى كيفية تقواهنّ؛ فقال جلّ وعلا: (فلا 
تخضعن بالقول) لا ترفعن صوتکن عند الم لقول والكلام مع الثاس (فيطمع الذي في قلبه 
مرض) خبث وميل إلى الفجور (وقلن) وتكلّمن مع التاس (قولا) كلاماً (معروفا) اعتياديا 
لو دلال TT‏ أمر من القرار آي اثبتن في بيوتكنٌ (ولا 
تبرجن) ولا تخرجن (تبرح الحاهلية الأولى) وهو الخروج للتزهة كاشمنات الزينة 
والجمال والحلى ومحاسن اللباس (وأقمن الصّلاة) المفروضة عليكنٌ (وآتين الرّكاة) إذا 
و جت علیکن (وأطعن الله ورسوله) فيما يؤمر به وفي اک الطاعات. وال الله تعالى 
لكيه يده الأني E E‏ يدك a E BE‏ يريك الله 
من هذه المواعظ (ليذهب) أي ليبعد (عنكم الرّجس) وهو الإثم وما لا يليق بمقامكنٌ 
(أهل البيت) أي يا أهر EE‏ الله وأزواجه (ويطهركم تطهيراً) من كلّ ما لا يليق 
بمقامكنّ (واذكرن) أي وتذبرن في (ما يتلى في بيوتكنٌ من آيات الله) وطبقن مضامينها 
(والحكمة) وهي أقوال الرّسول وأفعاله (إِنَ الله كان لطيفاً) بكنّ (خبيراً) بأعمالكنّ 
فيؤاجركنٌ عليها كلها ولا يخفى عليه شيء منها. 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن لأزواج التّبيَ (ية) مثل ما لغيرهنَ من التساء من 
الأجر أراد أن يس أجر سائر اا جل وعلا: 


2201 م وور و و سمه 
والمتصدقين 0 لس 


2> 2 
و 


وَالدذَكرن اله كيرا والتَكرت أعد انه هى مَغْفرَهٌ وجرا عَظِيمًا © * 


اليل سورة الأحزاب 


(إنْ المسلمين) أي الآتين بأفعال الإسلام (والمسلمات) والآتيات بها (والمؤمنين) 
بالإسلام (والمؤمنات) به» وذكر الإيمان بعد الإسلام لأنّ الإسلام أعمال ولا عبرة 
بالأعمال بدون الايمان» ولا صحة ولا قبول لها (والقانتين) والمطيعين لأمر الله ورسوله 
(والقانتات) والمطيعات كذلك (والصادقين والصادقات) في الأقوال والعهود والأعمال 
(والضابرين) على أداء الواجبات واجتناب المنهيّات (والضابرات) على ذلك (والخاشعين) 
والمتواضعين غير المتكبّرين (والخاشعات) والمتواضعات (والمتصدقين) من أموالهم على 
الفقراء والمحتاجين (والمتصدّقات) كذلك (والصّائمين والضائمات) ما فرض (والحافظين 
فروجهم) من الحرام (والحافظات)ء كذلك (والذاكرين الله كثيراً والذاكرات) لله كثيراً 
(أعد) هيا الله (لهم) للذكور والاناث من هذه الأصناف (مغفرة) عن الذنوب (وأجرا 
عظيماً) أي ثواباً عظيماً بم وم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جعلنا الله منهم 


س 


كك 


ثنشفة ل رلك لالخف واليصلنات: ن هذه ادها المد رة تمتك 
me‏ 1 9 ل فم > 52 رم 


الضلاة أو لأنّ المراد بالخاشعين الذين يخشعون في صلاتهم أو المراد بالمسلمين 
المواتون» وال المصلرة»واللة #عالن ‏ أعلم: 


03 ريخ زا 


ثم أراد الله تعالى أن يلغي ويقضي على عادة جاهليّة أخرى وهي التفاخر 
بالأنسات: والتبامي بهاء وقد كان أن خطب رسول الله (84:) زينب بنت جحش الأسديّة 
بنت أميّة بنت عبد المطلب عمّة التْبِيَ (جية) خطبهاء لزيد بن حارثة. فقالت زينب: آنا 
خير منه فلا أرضاه لنفسي. وكذلك كره أخوها عبدالله بن جحش أن تكون زينب لزید 
فأنزل الله هذه الآية فقال جا وعلا: 


10 لي > ج e‏ وه ی 2 و 2 عير د مواق 5 
وما کان لمن ولا مومنَةٍ إذا قَصَى الله ورسولة: ام أن يكون 2 اة من 


38 مر f rr‏ مص 7 (ES 7 BF‏ 
رهم ومن بيعص الله ورسوله, دهد ضل ضللا مبلنا ©+ 


(وما كان) وما جاز (لمؤمن) كعبد الله بن جحش رولا مؤمنة) كزينب نت جحش 
(إذا الله ورسوله ق وحكماً 1 يكون لهم الخيرة) 0 1 0 في 
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ماکز هواء ا لجا ج مو كل امرون بعص الله 
ورسوله) فخرح عن أمرهما (فقد ضلّ ضلالاً مبينا) واضحاً. فلمًا سمعت زينب وأخوها 
استسلما لأمر الله ورسولهء وجعلت زيتب أمرها بيد رسول الله (5) فزوجها من زيد 
ودخل زيد 3 وأرسل رسول الله (3) عشرة دنانير وسين درهماً وخماراً ودرعا 


axl = 0 . 2‏ 1 5 
وملحمه وخمسين مدا من طعام وثلاثين صاعا من تمر. 


ثم أراد الله تعالى أن يطبّق التاس حكم إلغاء التَبنّي وآراد أن يكون إلغاؤه وتطبيقه 
قبل كل التاس من شخص الرّسول (5ة) فقال جلّ وعلا: 


35 - 35 


ول چ ی 3 سام و مع عت م ضر چ > ریش ا رجت رفا ا و 
#وإذ تقول للذى أنعم لله به وأنعمت عله اميك عليّك زوجك وان الله 
فق فى فی ما ا يه ی الاس وان ی أن ف ا 
شتی ريد ته ولا نکیا لک ل یکن عل النفينين حع ف تع 
ریه إا 0 نن وط وكات مر أله مولا © 4 

بعد أن ززج الرسول (*) زينب من زيدء وكان زيد عبداً اشترته السيدة خديجة 


ثم وهبته لرسول الله (3ة). ثم أعتقه وتبناه 00 (8ن:). فمكثت زينب علد زيد 


FC ق‎ A o 1 00 ت‎ Tus TT, 
وکانت‎ CS) حيناء سم أصبحت نجیر خرى ريد انها من ريش وابنة عمة الو سوك ل‎ 
2 اي کرم ا ا ی ا‎ ٠. 5 5 5 1 1 “1 o 
د صه ودات حسن وحمال م أتم نسشاء فريس »© فاستتكفت اك تنكول رو حه لعنيق) وكان‎ 


عنعن" دة 7ه في الطبع» فساءت المعاشرة بينها وبين زيدء فأتى زيد رسول الله (جية) 
وقال: إلى أريد أن أفارق صاحبتي. فقال الرّسول (42)” له مالك آرايت مها فعا قال 
و ماران نينا إلا خيرا ولكنها تتكبّر علىّ بشرفها وتؤذيني بلسانهاء فقال له 

:): (أمسك عليك زوجك واتق الله) في الطّلاق فإنّ الله تعالى لا يحت 
ان رأى رسول الله (¥) إصرار زيد ا طلاق زينب وما لذلك من 


مطلقة. وأكك لجل للا يرغبون في زواج الات سا إذا كانت مطلقة؛ فلا شك أنّ 


و .2 0 7 8 0 5 3 9 5 0 5 م ١‏ چ 
ريلب ستجب حص کک r‏ سعورهاء. جيك سعرت بغبتها و مستقبلهاء وهال 


محيص فک اشن الله (CHE)‏ فى از انت أنها كانتت بكرا فأصبحت نبا وأنها ستصبح 


14۳۲۳ سورة الأحزاب 


السَبب في كل ذلك هو رسول الله (25). حيث زوّجها زيداً دون رغبتهاء فبماذا يجبر 
کشر ا ويعرّض عنها هذا الغبن الذي لا غبن فوقه. لأ التساء جل همهن هو 
الحصول على زوج تطيب الصحية معه وتحسن معاشرته والحياة معه» فلم يجد لذلك 
الأمر علاجاً إلا أن يتزوّج هو بها بعد طلاقهاء فيجبر تذل كس ر خاطرها إلا آنه مازال 

يلح على زيد ويقول له: (أمسك عليك زوجك واتق الله) و فقال تعالى: (و) 
أي واذكر يا أيّها الت (إذ) وقتما (تقول للذي أنعم الله عليه) بالإسلام (وأنعمت عليه) 
بالعتق وهو زيد (أمسك عليك زوجك واتق الله) فلا تطلقها (وتخفى في نفسك) بأنَّه لا 
محيص لزيد من طلاق زينب» وأنه لا يعرّض غبن زينب ولا يجبر 0 خاطرها إلا أن 
أتزوّجهاء وإ هذا الأمر الذي كان فى نفسك هو (ما الله مبديه) فيأمرك بذلك» والسَبب 
في عدم الإذن لزيد بطلاق زينب أنه (وتخشى الناس) أن يقولوا إن محمّدا تروّج زوج 
متبنّاه» ويثيروا بلبلة وإشاعة ضدّك (والله أحقّ أن تخشاه) وحده ولا اخ آحدا سواه 
فأذن لزيد بطلاقها (فلما قضى زيد منها وطرا) حاجته من الطلاق وانقضت عدتها 
(زَوّجناكها) جبراً لكسر خاطرها ثهّ(لكي لا يكون) بعد زواجك بزينب (على المؤمنين 
حرج امتناع ولوم (في) نكاح (أزواج أدعيائهم) زوجات متبتيهم (إذا قضوا منهنْ وطراً) 

ي طَلْقَوهنّ »> وبهذه الآية ألغى الله تعالى حكم التَّبنّي وجميع آثاره. وطبّق الرّسول 
ع ل بر ار ا 
طليقة دعبّه ومتبتاه (وكان أمر الله) قضاؤه بزواجك زينب (مفعولا) منتهيا ومقضيا به. 
فبعد نزول هذه الآية أذن الرّسول (#5*) لزيد فى طلاق زينب» فطلقها. فلمًا انقضت 
عدتها دخل بها الرّسول (5:) على العقد الذي 5 به الله تعا 


1 ل 
ذكرنا وفسرنا به الآية روايتين هما: 

الأولى: أن رسول الله ) أن :نس زيلب يوما لحاجة. فرأء ی زينب في درع 
ا وكانت بيضاء جميلة» ا (EE)‏ وقع حبّها في نفسه وأعجبها 
كله ) رادت ر .أن E‏ سول زه ا 1 زيد ذكرت 0 
ذلك كه ففطن زيد ودخل فى نفسه كراهية زينب». فأنى رسول الله (عج يةِ) فقال: 
أريد أن أفارق زوجتيء فقال الرّسول (ة): (أمسك عليك زوجك واتّق الله) 00 


المعنى على هذه الرّواية (وتخفي في نفسك ما الله مبديه) أي تخفي في نفسك حب 
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زيب وحبّ طلاق زيد لهاء وحبّ أن تتزوّجها بعد طلاقها. قال بعض العلماء: إن هذ 
الرّواية في نهاية الفساد. ولا يرضى بها إلا من هو حاقد على الأسلام ومنكر لرسوله. 
قال في الخازن: وهذا القول فيه إقدام عظيم لمن يقول به» وقلة معرفة بحقّ النّبتَ (يق) 
وبفضله» فكيف يقال إِنه رآها فأعجبته وهي بنت عمّته ولم يزل يراها منذ ولدت» ولا 
كانت النّساء يحتجبن منه. وهو الذي زوّجها لزيد فلا شك في تنزيه التّبيّ (يله) عن 
ذلك وكيف يأمر زيداً بإمساكها ويحب طلاقها. 


وأقول: إن صوغ العبارة لا تلائم هذه الرّواية أيضاًء لأنّ الله تعالى 0 
تيز إلئق أن ١‏ الرسول ل حك ة) أحتت زينب وأحبٌ طلاقها ونكاحه إياها بعد طلاقهاء لا 
يستلزم أنه أحبّها قبلء بل ربّما تزوّجها لحكمة مثل ما ذكرنا كجبر خاطرهاء بل الحكمة 
كانت إبطال آثار التَبنّي كما قال تعالى: لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم ....الخ) وقوله: (وتخفي في نفسك ما الله مبديه) ليس نصا في أن ما أخفاه 

حب زينب وتزوجهاء > بل ريما كان إرادة تزوجة ها جرا لخاطرها لا عا لها ولو 
أريد بقوئة(سيخان الله مقلب القلوب) كما فى الدّوَايَةء لقال ما "الله أنذاه لآ ها الله 
مبذديه » والله تعالى أعلم. 


الثانية: إن الله تعالى أعلم رسوله وألهمه بأنه يتزوّج زينب بعد طلاق زوجهاء 
وتكون إحدى زوجاته إبطالاً لاثار التّبتي» وإِنَّ الرّسول (##) كان يخفي هذا الذي كان 
في نفسه» ويقول لزيد: (أمسك عليك زوجك واتق الله)» ورد هذه الرّواية بأ إعلام الله 
رسوله (ينية) وإلهامه إيّاه شيئاً أمر بذلك الشّيءء فليس من المعقول أن يخفي الرّسول 
(جيخ) ما أمره الله تعالى به أو يماطل في تنفيذه. فالرّأي الذي يليق بمقام الرّسول (86) 
هو ما فسرنا به الآية» وهو أن الرّسو ا ل 
وطلقها فإنّه يتزوّجها جبراً لخاطرها وتعويضاً لغبنها؛ لأنّه هو الذي كان سبباً لزواجها م 
زیده وهذا انرأ كن شم بيك کر أحد من المفسّرين باكر ن¿ فيما أعلمء وإنّما ابتكره ٠‏ نظام 
الدين عبدالحميد الأستاذ المساعد في كلية الشريعة ببغداد في مقال نشره في اة 
الرّسالة الإسلاميّة التى تصدرها وزارة الأوقاف فى عددها )۲٠۳(‏ سنة ۸١٤١ه‏ 
واخترت هذا الرّأي أ ا بمقام الرّسول (5هة) و ا فى الأستاذ حينما أبدى هذا 
فجزاه الله تعالى خيراً. 
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تة 0 إِنّ الرّواية الأولى رويت عن جماعة من التابعين والمفسّرين الكبار 
وأهل العلم والصلاح. فإن صحت هذه الرّواية عن الرّسول (ية) فلا يقدح شيئاً في 
عظمة الرسول (5**) وفضله كما أقام البعض القيامة على هذه الرواية فان كل ما فى 
الأمر أنّ الرّسول (يية) أحبٌ زينب وأحب أن تطلق من زيد فيتروجهاء وأن هذا الأمر 
تدع فى شيع من اقل ارول )ا وعطتهين بل على العكس يدل على نزاهتة 
رفش نان التسول 200 وإن كان رر فإنّه بشر (قل إنّما أنا بشر مثلكم يوحى 
إلى أنّما إلهكم إله واحد) والبشر مهما بلغ من العظمة لا يخلو عن طبعه البشريء 
فيعتريه الحبّ والغضب والألم والجوع والمرض والحرٌ والقرّء وإنْ هذه الأمور لا إثم 
فيها ولا نقص. فالحبٍ شيء يخلقه الله في قلب كل أحد. وكذلك البغض وجميع 
الصَفات الجبليّة. ولا يأئم العبد بهذه الضّفات الجبليّة والضّرورية» فلا يأثم من أحبّ 
امرأة وأحبّ نكاحهاء وإِنّما يآثم إذا ساقه هذا الحبّ إلى فعل ما نهى الله عنهء كأن 
يحاول أن يختلي بها أو يمسّها موا زلق ي لك مالاا "اده عا وال اتنثا من 
الحبّ أو الهوى. وأمَا حديث النّفس والحبٌ فلا إثم فيهماء ل 
يتامم غل ذللف“ثؤانت: الط دوف .الى عرة' المغاصئ خوفاً من الله تعالى واتباعا 
للدّين والشّريعة» وتمسّكاً بالطهر والعفافء والرّسول (ية) لو فرض أنه أحبٌ زينب 
فلم يرتكب ما يخالف عظمته فإنّه بعد أن رأى زينب وأعجبته قال: سبحان الله وخرج 
من البيت قوراً ولم يتحاول اللقاء ريشب مرّة أخرىء ولم يحاول أيضاً لأن يطلقها زيد 
بل على العكس كان كلمًا يأتيه زيد ليطلقها ينصحه ويمنعه من الطّلاق ويقول له 
(أمسك عليك زوجك) فلمًا أصرّ زيد على الطلاق وعلم الرّسول (#*) أنه لا مناص 
لزيد من الطلاق وأمره الله تعالى بإذنه لزيد أن يطلق زوجته» فبعد كل هذه 
ف غ مو :وحن ا وي ا ا وغد افر الله تجا ذلك إذن 
فى الطلاق فزاد الرّسول (بية) بذلك عظمة وأجراء. حيث خالف نفسه ولم يعمل 


0 يراق رغبته وحبّه. بل خالف وعنت. وأمًا الرّواية الثّانية أيضاً فلا يقدح في فضل 
الرّسول (#ية) فإنّه لو فرضنا صحة الرّواية وأنْ الله أعلمه أن زينب ستكون إحدى 
اراد ی دان "أن ا ,عدا حت على الكسون] الشادرة فى ذلك 
وتحريض زيد على الطلاق فورآء بل يحتمل أنه كان مأموراً بزواجه بعد هذه 
المحاولات والتصائح لزيد في إمساكه على زوجته؛ فإِنْ أبى زيد إلا الطلاق فليتزوجها 


إبطالا لاثار التَّبنّيءٍ فإنّ الرّسول (#5*) كما قال تعالى: #وما ينطق عن الهوى # إن 
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هو إلا وحي يوحى*"'' فتسويف الرّسول (كية) في الأمر وقوله (545) لزيد كل مرّة 
(أمسك عليك زوجك وائّق الله) كل ذلك بأمر من الله تعالى (وما ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى) فلا داعي إذن إلى إقامة القيامة على من قال بإحدى الرّوايتين 
وتشديد التكير عليه. إلا أنْ المحقّقين من المحدثين كذبوا الرّواية الأولى فلا يجوز 


الاعتماد عليها أبذاً. 


ثمّ بعد أن طلق زيد زينب وتزوّجها الرّسول (#5) أثيرت ضد الرّسول الكريم 

الأولى: إن المنافقين وضعفاء الإيمان كانوا يقولون ما بال محمد يكثر من النّساء 
ولعكع کی سمه الزواج والتكاع" والتساف يعن انه ن ور سو 
ويتزوج كل يوم مراه فکل همه واج والتكاح لاء وهر عن أنه تبي ورسوت» 
فإذا كان كما يقول فلماذا لا يترك النّساء ولذائذ الدنيا فقال تعالى تبرئة لساحة الرّسول 


2 م م r 000 58 2 ۹ Ed‏ 76 ا مم 4 امكل 
#ما كن عن الب من حرج فيمًا فرض الله له سنة اله في الذين خلوا من 
و ص ع 2 ا ا 32 3 مھ و دو ر عل ج هه ر سح سر سو سه 
قبل وکان أمر الله قدرا مَقَدُونًا €3 البت بلغون رمللاتٍ الله وخشوته ولا 
م قل 
وعد چ اک یڑ مه شع دي 1 
خسو عدا إلا اله وكق ل حا © * 


(ما كان على التب من حرج) أي إثم ولا لوم (في) أن يفعل (ما 0 الله) أي 
قذر الله وأباح (له) من لذائذ الدنيا والتمتع بالتساء وفيما أباح الله تعالى له. وإن هذا 
الأمر من تمع الأنبياء بما أباح لهم من لاء ليس أمراً جديداً قام به محمّد (#5*) بل 
اله كان (سنة الله ی عادته وأمره (في» الأنبياء (الَذين خلوا) كير (من قبل) من قبل 
محمد (2ج:) فكانوا م عدداً كثيراً من التساء بإذن الله وامره. ومحمد يفعل هذا 
يتزوّج مثلهه بإذن الله تعالى وأمره. فلا حرج ولا لوم عليه (وكان أمر الله) أي فعله 
وتقديره في زواج التي بهذه التساء (قدراً) أي أمراً (مقدوراً) من الله تعالى فقضى به 
وحكم. 5 a‏ تعالى الّذين خلوا فقال: (الذين يبلّغون رسالات الله) وهم 
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الأنبياء (ويخشونهم) أي وه ال او وو اعد الا الله) أي لا يخشون 
غير الله تعالى» فلا يبالون بلوم التاس» فلا تبالي أنت يا محمّد بإشاعات الاس ولومهم 
(وكفى) واكتف (بالله) وحده (حسيباً) رقا لك ولأعمالك» ولا تضرّك رقابة الئاس 
مادام سيرك وعملك موافقاً لأمر الله تعالى وإذنه. وهذا خطاب لكل مسلم» فعلى 
المسلم أن لا يخاف لوم أحد ما دام عمله موافقاً لأمر الله تعالى» وأن لا يخشى إلا 
الله تعالىء فان كل الأمور بيده وليس فى يد أحد وقدرته شىء. 

الثّانية: أنّهم قالوا محمّد تزوّج حليلة إبنه وهو زيد» فكيف فعل ذلك وقد حرّم 
الله تعالى حلائل الأبناء فقال جل وعلا: 

E fr 3 2‏ ر 5 ت 1 ع يع م مي 2 ”وباس ع 2 
وما کان محمد أبا اح من کک ولكن رسول الله وَحَاتَم ان وَكانَ 
له بک کن تیا ©4 

(ماكان محمّد) بن عبد الله بن عبد المطلب (أبا أحد من رجالكم) لا زيد ولا 
غيره» فليس له ابن حتّى يكون هو أباه. وليس نسبته إلى حك نسمة الأئؤة :واليترة 
(ولكن) نسبته إليهم اڏه کات (رسول الله) ايهم يجب عليهم أن يطيعو 1 وأن كل أعماله 
وأقواله من الله تعالى. وأنّه لا يخالف أمر الله في شيء (وخاتم) بفتح التّاء وكسرها أي 
حم الله نه (النبيين) فلا" ياتي بعذه احد نبنا ولهذه الحكمة لم يرزقه الله ولدا ذكرا 
حيّا بلغ مبلغ الرّجال لئلا يتخذه الاس نب لأنه ابن نبي (وكان الله بكل شيء عليما) 
فعلم 3 28 انه وان المتبتى لا يكون إبناً للمتبئيء ولذلك أباح للرّسول وغيره 


ثمّ أمر الله تعالى المؤمنين أن يذكروه ويعظموه شكرا على إرساله هذه الأحكام 


وهذا الدين القوي ؛ فقال جا وعلا: 


e 


SS مد 2 5 2 ا 8 0 يو “ع‎ 3l 2 م‎ . ٩ 
لاما الزن امنا أذكروا الله وكا كرا 9©) سی بک ابلا € هو‎ 
ت 5 ر سح رر < رس ا م حي ور حو اا يدج« عر ی لخر‎ 
من الظلست إل الور وان‎ E زی صلی مک‎ 

و 4 عدم ادیو رور بے 2 
ال تیا © َه E‏ وعد هم لجا کیا @4 
(يا أيّها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً) شكراً على ما أولاكم من الهداية إلى 
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دينه القويم ومنهجه المستقيم (وسبّحوه) أي نرّهوه واعترفوا بنزاهته عن الجور والخطأ 
في الأحكام (بكرةً وأصيلاً) أ دائم الأوقات لان ذكر طرفي الشّيء يدل على كله ويراد 
منه جميعه؛ فسبّحوه وعظموه واشكروه لأنّه (هو الذي اي عليكم) أي يرحمكم ويبيّن 
لكم أحكامه (وملائكته) يترخمون عليكم بإتيانهم بهذه الأحكام إلى رسول الله (جهة) 
(ليخرجكم من الظلمات) أي ظلمات الأعراف والتقاليد الجاهليّة الفاسدة (إلى التور) نور 
الشريعة السّمحاء والأحكام الإلهيّة التاصعة (وكان) الله تعالى يوم القيامة (بالمؤمنين 
رحيماً) فيدخلهم الجته ويغفر لهم (تحيتهم) من الله تعالى ومن الملائكة وفيما بينهم 
(يوم يلقونه) أي يلقون الله تعالى (سلام وأعدّ لهم أجراً كريماً) أي ثواباً محترماً جذاً. 

نم أمر الله تعالى رسوله أن يبلغ شريعته ويتوكّل عليه وأن لا يهتم بالكافرين 
والمنافقين. فلا يمنعه من الذّعوة إلى هذا الدين وتبليغه دعاياتهم السيئة ومكايدهم 
الدنيئة: فقال جال وعلا: 


2 ور او ر ع e‏ 020 54 8 رر 2 4 م 2 

#ياما النىّ إتا أرسلنلك شلهدا ا ونذيرا (42) وداعيا إلى ألله ا س 
صو 2 ير 7 98 7 

لمسسسي الود ا الوه 


ر دور رمو 62> وو رر ود ر و ت 00 0 
فريس وَالْمُنفِقِينَ وع أذسهم وول على آنه وق بِألَّه سكيلا © * 


(يا أيّها النبي إنا أرسلناك) اكرون (شاهداً): على هؤلاء الاس أنهم آمنوا أو كفروا 
(وعشر ا لين يزيت سحاد الد ارين ودرا ا كرون نداب انلها ال فى 
الآخرة أو ئی الدنيا والآخرة ا (وداعياً إلى) العمل بدين (الله) وشريعته وتو حیده 
في لكوي والتشين لتشريعء فتدعو الثاس إلى دين الله (بإذنه) أي بإذن الله تعالى وأمره 
(وسراجا ير طريق الحقٌ وسا له (ویشر المؤمنين) والتابعین لهذا الدين ( أن لهم من 
الله) تى (نضلاً كبيراً) في الذنيا بالعرّة والسيادة» وفى الآخرة بالجنئة والسعادة (ولا 
تطع 57 والمنافقين) فتميل إلى أحكامهم أو تتكاسل عن الدّعوة لأجلهم (ودع 
أذاهم) لك وللمؤمنين. ولا تقابل السّيئة بالسّيئة (وتوكل على الله) في نصرك عليهم 
وإذلالهث:(وكقئ) راجت (بالله وكا حفيظا لك ولمن معك من كيد الأعداء 

سؤال: إن ات ورة مدسة وني المدينة فرض الجهاد. فكيف قال تعالى : (ودع أذاهم)؟ 


الحواب: إن القتال إثما ا مع من يقاتل» وهؤلاء الكافرون لم يقاتلواء وإنّما 
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كانوا يؤذون الرّسول والمؤمنين بالتفاق والإشاعات ضدهء فأمر الله تعالى رسوله أن 
5 


يصىر عليهمء فَإِنْ الله يخذلهم أو يهديهم: فكان كما قال فاهتدق بعضهم»؛ وبعضصهم 


ماتوا وتطهّرت المدينة منهم. 


نج أراد الله تعالى أن يذكر أحكاماً أخرى فبعضها متعلق بالمؤمنين كافة. وبعضها 


متعاقة بالرّآسول خاصّة؛ فقال جل وعلا: 


دس چو مك س وره ک٣‏ رس دوو وء لس عد توو و 7 چ r‏ 
يكام الذين اموا إذا تكحم الْمؤمِئت ثم تموهن من قبل أن تمسوهت 
ام صر مل م 5 8 r2‏ ر رصل و ع يك عام وا جو و ناس اموز حا ا کک 
قما ی علنّهن من عدو تعنذونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا هیلا اة 

(يا أيّها الذين آمنوا) بالإسلام واعتنقوه ديتاً (إذا نكحتم المؤمنات) القيد لموافقة 
العادة. لأنّ العادة والغالب أن لا ينكح المؤمن إلا مؤمنة. وإلا فالحكم يشمل الكتابية 
أيضاً (ثمٌ طلقتموهنَ من قبل أن تمسوهن) أي قبل الجماع معهن (فمالكم عليهن من 
عدّة تعتذونها) فلهمّ التَررّج بعد الطلاق فورا (فمتّعوهن) أي أعطوهن المتعة حينما 
اا هنّ. والمتعة بعض 8 الأموال يجب على الزوج أن يعطي للزوجة بعد طلاقها 
وقدرها حسب اجتهاد القاضي وتقديره (وسرّحوهن) أي طلقوهن إذا أردتم الطلاق 
(سراحاً جميلا) أي من غير إلحاق ضرر أو أذى بهن. 


م أراد الله تعالى أن يذكر أحكاماً خاصّة بالتَبِىَ (جية)ء فقال جل وعلا: 


ل ر AT E a‏ و رر و ر ع عاق رر سر ركه > 
#يتأيها التي إا أحللنا لك ازوجك الى انيت أجورهت وه . 
0 م و 8 ا رر ت ري 39 ر ر ا ا 
ميك ميا أفاء الله عك وتات عمك وتات عمنيك وتات غالك وات 
راص صم مص کا سح سه ل سل 0002 2 ر۶ ر ر ج ال کے 2 A er‏ 
٤‏ چ عر سے سر رو سے 5 2 »ص e‏ 7 ا 5 
أن يستنكا خالصة للت من دون المؤميين قد علمتا ما فرضنا علي 
0 23 32 ساح عي ظ كرام ند سن رسلظ ےر Hi‏ 579 مدو 
ES Z7 RZ‏ 
عَفورا يما ()* 


هذه الآية نزلت بعد ما حرّم الله تعالى على المؤمنين أكثر من أربع نسوة» وكان 
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للرسول (#) تسع نسوة فاستثنى الله تعالى التب (ية) من هذا الحكم لحكمة نذكرها 


بعد تفسير الآية إن شاء الله تعالى 


لك 50 ا 5 (مما أفاء الله) 7 رها ا فيئاً وغنيمة. حیث كانت عنده 
جاريتان مارية وريحانة. وهذه الأزواج هن من أقربائك (وبنات عمّك وبنات عمّاتك 
وبنات خالك وبنات خالاتك) وهن (اللاتى هاجرن) من مكة (معك) أي اتباعاً للك 
ف (مع) لأداء معنى الاتباع لا لاتحاد ر هجرتهنٌ لهجرته (وامرأة مؤمنة إن) هي إن 
المخففة من التّقيلة. فتكون بمعنى قد أي وامرأة مؤمنة قد (وهبت نفسها للثبن) بدون 
صداق (إن) مخففة أيضاًء فيكون بمعنى قدء أي قد (أراد النبن أن يستنكحها) بقرينة أن 
بفتح الهمزة فى قراءةء وكانت عنده امرأة بدون صداق. وهبت نفسها للتبيّ (5:*) 
(خالصة) أي إن تلك الأحكام من الرّيادة على أربع وجواز 1 رواج يدوك صدافق كانت 
خالصة (لك) أيها النْبىّ وخاصّة بك (من دون المؤمنين) وكأنّ قائلاً يقول فهذا حكم 
الف الصو ملب ةن سكي AEN‏ زقد علمنا) اف متناافن سورة حر 
وآيات أخر (ما فرضنا على المؤمنين في) حن (أزواجهم) من عدم الرّيادة على الأربع 
الأمة. وبشرط أن تكون مسلمة أو كتابيّة. وأمًا المشرك فلا تجوز لهء وأحللنا لك أيّها 
الا كر الك لا يكون عليك حرج) مشقّة في ترك بعض الأزواج وإبقاء البعض 
ور حمه غغر لا لأمر آخر. 
وهنا مسائل: 


الأولى: الحكمة في تخصيص الرّسول (222) د بجواز أكثر من أربع من النساء تكمن 
في امور: 

الأوّل: أنه حينما حيّرهن الرّسول (ية) بأمر من الله تعالى بين طلب رضاء الله 
والرّسول. والبقاء مع الرّسول في شظف من العيشء وبين الذنيا وزينتها وطلاق الرّسول 
إيّاهن اختارت كلهن رضاء الله تعالى ورسوله والبقاء معه» وتركن الذنيا وزينتهاء فلذلك 
| ا 117 7 : 
أباح الله بقاءهنَ مع اسك اكريما لود 


الانى: نهن أصبحن أمهات للمؤمنين» وحرم على سائر الئاس تكاحهنٌ. فلو أمر 


١54٠‏ سورة الأحزاب 


الله تعالى رسوله (ي*) بترك بعضهنّ وإبقاء الأربعة فقطء لوقعت المتروكات في بؤس 
شديد وحالة مو سقة دول دوي ولا معيل . 

الثالك: ك الرّسول (HE)‏ تزوج کل واحدة منهن لمصلحة. فلو ترك ا منهن 
فاتك المج الى كانه ف كا 


الرابع: أن نساء النْبِيَ (#5) كانت كل واحدة منهنَ مساعدة للرّسول (#ة) في تبليغ 
الاحكام- الشرعية:والمواعظ إلى الكشاءء فلو ترك واحدة:متيدة: لضان تقطن سن 
المساعدات ونقصت مصلحة التبليغ لاء 


هذه ما أعلم من الحكم حول تجاوز زوجات الرّسول على الأربع» ولو فرضنا أنه 
لم يكن هناك كل حكمة» فالله يحكم مايشاء ويفعل ما يريدء وإن ذكر الحكم إنْما هو 
لضعفاء الإيمان. وإلا فالمؤمن الكامل لا يحتاج إلى التفتيش عن الحكم. بل يقف عند 
التص ويقول: #آمئاً به كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبَنا وَمَا يَذَكُرُ إلا أولو الألباب) سورة آل عمران 
الاية/ ۷. 


المسألة الثانية: أثار الكافرون والحاقدون على الرّسول الكريم محمد (يقة) سيّما 
الوسكتر قف والوش رون : إشناعة :فيد امول إل )ناته كان وحلة شهوانا و ا 
الغريزة الجنسيّة؛ ولذا تزوج هذا العدد الكثير من التساء. هذا القول ضلال كبير وافتراء 
على الرّسول (#) يكذبه تأريخ الرّسول (#) وسيرته. حيث ثبت أنه (ينية) كان يتنه 
بشبابه عن نزوات الشّباب ومجونه. فلم يرو في حقّه قط حتى من الأعداء الألداء له أنه 
قصد يوماً مكاناً من الأماكن التي كان يرتادها فتيان مكةء فلو كان صدر منه شيء من 
ذلك لتكلّم أعداؤه في حقّه وأشاعوه لإبعاد الاس عنه. وقد تزوّج 


المسدة خديحة 
ده يجه وهر 


في الثالك والعشرين من عمره. وبشي معها نماك وعشرين موده ES‏ عشرة منها قبل 


e 


التبوّة وإحدى عشرة بعدهاء ولم 


يحاول في هذه المدّة الطويلة في التزوج بإمرأة أخرى 
بالرّغم من آنه كان في وسعه أن يتزوّج بمن شاء من بنات الأشراف ذوات الحسب 
والحسن والجمالء. فيدل ذلك على أنه لم يكن شهوانيًا همّه النّساء والرّواج وبعد وفاة 
السّيدة خديجة وقد وصل عمره أكثر من خمسين سنة»وذهب أكثر قوّته الجنسيّة ما تزوج 
إلا من ثيّبات أشرفن على الشّيب سوى السيدة عائشة (يية). فلو كان نكاحه منهنّ 
للجنس لتروج الأبكار والشابات ولم يتزوج شيخات لا يرغب فيه الرّجال عادة» فدل 
ذلك على أنه لم يتزوّج أي إمرأة إلا لمصلحة دينيّة وإنسانيّة في زواجهاء ولذا نذكر 
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الحكمة في زواجه لكل إمرأة تزوّجهاء وأنّه لماذا تزوّجها؟ فنقول: 

.١‏ تزوّج بعد وفاة السّيدة خديجة (كة) سودة بنت رفعة وهي من ن¿ السَابقين إلى 
الإسلام.حيث اانمت هي وزوجها سكران بن عمرو تحن من قريش أذىّ كثيراء 
فياخرا إلى :الحشة فسيعا أن كريكا تخل هن مضايقة المست فقي قفاوا إلى ا 
ووجدا قريشاً على خالها اء > ضد المسلمين» فمات زوجها وبقيت حزينة كاسفة الحال 
والبال فقوّر الرّسول (#) مواساتها فتزوّجها وأزال ٠‏ عنها ما كانت فيه من غم وآتاها 
شرف أمومة المؤمنين. 

”. تزوّج عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما إكراماً لوالديها لما كان لهما 
من التضحيات في سبيل العقيدة والعمل لإعلاء راية الإسلام. 

*. تزوّج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بعدما استشهد 
زرجها في معركة بدر» فحزنت هي وأبوها حزنا شديداًء فخفف بل أزال حزنهما بزواجه 
من حفصة إكراماً لعمر ومجازاةً لبنتها وإزالة لحزنها. 

.٤‏ في السّنة السّادسة من الهجرة وقعت معركة بين المسلمين وبين بني المصطلقء 
فوقع جويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق في الأسرء فأتت إلى رسول الله (25*ة) 
تطلب المال في الفداء. فأراد الرّسول أن يكرمها ليأتلف قومها فتزوجهاء ولما علم 
المسلمون بذلك قالوا أصهار الرّسول أسرّاء عندناء فأعتق كلهم من عنده أسرى بني 
المصطلقء فجاء أبوها ولمًا سمع بهذا التكريم أسلم وأسلم معه قومه كلّهم. ولذا قالت 
السيدة عائشة (تِكة): ما أعلم إمرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويريّة. 

3. تزوج من أمّ حبيبة بنت أبي سفيان حيث إنّها أسلمت مع زوجها عبد الله بن 
جحش. وهاجرت هي وزوجها إلى الحبشة فراراً من إيذاء قريشء فارتدٌ زوجها هناك 
وتنصر وبقيت هي مصرّة على الإسلام؛ فافترقت عن زوجها فبقيت محزونة دون صاحب 
ومعير. فلم عله الْرسول (5خ#ة) حالها بين 8 مرتد وأب مشرك. كتب إلى التجاشي 
أن يزوّجها له إزالة لوحشتهاء ولمًا وصلها الخبر كادت تطير فرحا بهذا التكريم» فزوّجها 
النجاشي من الرّسول (25ة) وأصدقها من ماله. 

5. تزوج زينب لما ذكرنا لتعويضها عن الغبن الذي وقعت فيه من زواجها من زيد 
وطلاقها منه. وكان تفتخر على ضرّاتها د اکن لکن زوّجِكنٌ أولياؤكنٌ من 
الزسول (يينة) ولكني زوجني الله من رسوله( يږ 


۷ تروج صفيّة بنت حيىء بن أخطب رئيس بنى التّضيرء سباها من خيبر» وكانت 
زوجاً لأحد رؤسائهاء فتكريماً لنسبها وحسبها وتطييباً لقلبها أعتقها ثم تزوّجها. 

وهكذا كات زواجه لكل واحدة 0 أمهات المؤمنين لمصلحة اجتماعية أو سياسية 
و إحسان إلى من يستحقه ولم يكن لقضاء داعية الجنس: فلو كان لذلك لما تروج من 
تلك الأرامل المتروكات» وقد كان الزواج حلالا بدون حد لعدد الأزواج إلى أن حدد 
الله الزواج من أ تع فأبقى الله تعالى أزواجه له لما ذكرناء وأحلهرّ له ومنع منه الزواج 
بعد ذلك من أَىّ امرأة كانت كما يأنتى ذلك فن الآية الْتّانِية بعد هذه الآية. 


المسألة الثالثة: كان لرسول الله (#5) خصائص فقد فرض عليه أشياء لم تفرض 
على غيره من الأمَة وحرّمت عليه أشياء لم تحرم على غيره. وأبيحت له أشياء لم تبح 
لحه 


فإن ما فرض عليه فتسعة: 


-١‏ التَهجّد بالليل. 
۲ _ صلاة الضحى. 
۳- الأضحية. 
ور 
اتراك 


اء د 0 مات معسرا. 


5ة ‏ قضا 


¥— مشاورة ذوي العقول في غير الشرائع 


۸- تخيير النّساء بين الطلاق والبقاء معه. 
4 إذا عمل أثبته وندبه للثاس. 

وأما ماحرم عليه فعشرة: 

-١‏ تحريم الرّكاة عليه وعلى آله. 

١‏ - صدقة التطوع لا يجوز له أخذه. 

*- خائنة الأعين وهو أن يظهر غير ما يضمره. 
-٤‏ أن يضع لامته أي ثياب الحرب إذا لبسه. 
ف الأكل منّكنا. 


5- أكز الأطعمة الكريهة الرّائحة. 
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۷- التّبدل بأزواجه بأن يطلق واحدة ويتروج مكانها أخرى. 
~A‏ نكاح امرأة تكره صحيته . 
٩‏ - نكاح الحرّة الكتابية. 
حّ 8 ہہ 
-٠‏ نكاس الأمة مطلقاً 
C8‏ لامة مطلقا. 
وأما ما أحل له لا لغيره فهى خمسة عشر: 
اله الم 
۲ الاستبداد بالخمس أو خمس الخمس. 
۳ 7 الوصال وهو صوم يومين یدول تخا إفطار بينهما. 
5- الزيادة على أربع نسوة. 
5- التكاح بلفظ الهبة. 
31 التكاح بدون ولي ولا شهود. 
۷ التكاح بد 
* 
8 جواز نكاحه فى الأحرام. 
4 جعا الإنعتاق صداقاً لمن يتزوجها. 


-٠‏ دخول مكة بغير إحرام (فى حقّنا فيه خلاف). 


-١‏ جواز القتال فى مكة. 


1١+‏ اوا ل ام أة دشو حر مدة عليها فلا تو من احد. 

5- سقرط القسم بير ازواجه عنه 

قن حا علا 
5 3 8 سرس دوت ميرم 0 7 و سے و صر ود سر عم ين لخر مرح عبر 
٭ چ ری من لاء منهين وحوىق ليك من تشاء ومن البلغيت ممن ع 


۹4۴۳ 


4٤‏ سورة الأحزاب 
ا 25 ب سبو م سوير نر چ 0 7 5 2-6 ر آم ص و رو ر 
عن ار حي .عي ع و رف 0077 0 2 2 06 EN‏ 
ملكت بيتك وان اله عل کل شىء ربا + 


(ترجى) أصله ترجى من الإرجاء بمعنى التأخير أي تؤخر (من تشاء منهم) من 
أزواجك في الفراش والمبيت معها (وتؤوي) تضم (إليك من تشاء) منهن (ومن ابتغيت) 
طلبتها إلى الفراش (ممّن عزلت) اعتزلتها من قبل (فلا جناح) فلا إثم ولا حرج (عليك) 
فى كل ذلك (ذلك) التتفويض إلى مشيئتك (أدنى) أقرب إلى (أن تقرٌ أعينهنَ ولا يحزن) 
حبك رف كدت ا مين :دهت إلها تعد نانك کت ا سيا نتيا ون کت 
مأموراً بالذهاب إليها فتقول: إثما جاء- لأثه مامور: لا حا فق (ويرضين) .حيتما كنت 
مختاراً (بما آتيتهنّ كلّهن) من القسم (والله يعلم ما في قلوبكم) من الحبّ (وكان الله 
عليما) بحال عباده (حليما) لا يعاقبهم فورا. وبعد نزول هذه الاية لم يبق القسم واجبا 
على التي (يية) ولكتّه كان يقسم دائماً ويقول: (يا ربّ إن هذا قسمي فيما أملك) وهو 
الأمور الظّاهرة (ولا تلمني فيما تملك ولا أملك) من الحبّ والميل القلبي. ثم بعد أن 
أحلّ الله تعالى له أزواجه الموجودة عنده. حرّم عليه أن يتزوّج إمرأة أخرى بعد ذلك؛ 
فقال تعالى: (لا يحل لك) أيّها التّبَ (التساء) أي زواجهنَ (من بعد) من غير هذه 
الأزواج (ولا) يحلّ لك (أن تبدّل) تتبدّل (بهنّ) بكلهن فتطلّقهنَ ولا بواحدة منهنّ 
فتطلقها وتتزوّح بدلهنَ أو بدل واحدة منهنّ (من أزواج) أخريات (ولو أعجبك حسنهن) 
حي اا ا الك أن تسد ها رار ملعا :باه (تبيتك) 
فتتمتّع بهن (وكان الله على كل شيء وبا وبهذا حرم عليه زواج أي إمرأة كانت 
بعد وأباح له أخذ الجواري والتمتع بهنّ إلا أن الرّسول لم يأخذ بعد ذلك أي جاريةء 
وفي الحديث أنه أبيح له بعد ذلك الزّواج من التساء أيضاً إلا أنه لم يتزوّج بعد ذلك 
فهذا مما يدل على آنه ما كان يتزوّج التساء لداعية الجنسء. بل حسب المصلحة كما 
ذكرنا ذلك. والله تعالى أعلم. 


ثم أراد الله تعالى أن يبيّن كيفيّة دخول بيوت النّبِيَ (5) فقال جل وعلا: 
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ماع ري کے رمام و ےر یر 22 وک م 34 
لحدثٍ ان لم ڪان بوؤذى الى فيستجي۔ منم وال لا ست من 
مح ر رگ حمر و يويد ی ی رلا و af >2 2 EE‏ 
الي ولڌا اتوه متا لوش من وء ڃا وڪم طهر لماويك 
2 
عرو مس 2< چو 2 5 2 ا لم 0 7 و کد م f‏ 
وقلوبهن وما 323 لحكم أن تؤذوا رسوا الله ولا أن أ أزولجه, من 
578 چیا ت ر سور سم م ميس 20.7 ES‏ لجر م ميض ةي حورو 
بعڍوء أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما 69 إن يدوا شيا أو حخفوه 
ع 2 0 ی خر ر 5 2 ل 
إن أله كن پک تن عَليما ©* 


بدون استئذان بصفة أنه كان نبيّهم» وكانوا يدخلون لتعلّم دينهم» وكان هناك أناس 
يتمتون طعام التّبيَ (2ة) فيدخلون بيته قبل الطعام وينتظرون نضجه ليأكلوا منه» وبعد 
الأكل يبقون ويتحدّثونء فكان ذلك يؤثّر على راحة الب (2) فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 


(يا أيَها الذين آمنوا لا تدخلوا) بيتاً من (بيوت النّبَِ إلا أن يؤذن لكم) بالدّخول 
فتدعون إلى الطعام. وحينئذ فادخلوا بعد حضور الطعام (غير) داخلين قبل حضور 
الطّعام فتكونوا (ناظرين) منتظرين (إناه) نضجه فتأكلوا (ولكن إذا دعيتم) إلى بيته 
(فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا) أي دخلتم للطّعام وبعد أن أكلتم فاخرجوا (ولا) تبقوا في 
بيته (مستأنسين لحديث) كلام وحكايات يذكرها البعض للبعض (إِنَ ذلكم) من الدخول 
بدون إذن والبقاء الطويل في بيته قبل الطّعام وبعده (كان يؤذي النّبِيَ) ويور على راحته 
(فيستحي منكم) أن يقول لكم اخرجوا (والله لا يستحي) لا ينفك (من) إعلام (الحق) 
وقوله (وإذا سألتموهن) أي إذا سألتم أزواج التبيَ وأهل بيته (فاسألوهنَ من وراء 
حجاب) بينكم وبينهنَ بحيث لا يرى بعضكم بعضاً (ذلكم) أي الحجاب (أطهر) أدعى 
للطهر (لقلوبكم وقلوبهن) من أحاديث التفس و وساوس الشيطان (وما كان لكم أن 
تؤذوا رسول الله) ولا يجوز لكم أن تؤذوا الرّسول (يَة) بأيّ نوع وفي أي حال (ولا 
أن تنكحوا أزواجه من بعده) من بعد وفاته أو من بعد طلاقه إن حدث» فيحرم نكاحهنّ 
عليكن (أبدا) حرمة مؤبدة لأتهن أمهاتكم. وقد ذكر الله تعالى قبل أنْ أزواج النبيّ 
أمهاتهم إلا أنه صرّح هنا بحرمة نكاحهنّ لكي لا يتومّم الئاس أَنّهِنَ أمّهات في الإحترام 


1545 


سورة الأحزاب 


والتک ريم فقط (إنْ ذلكم) أي نكاح اك النْبيّ CEE) Û‏ لو فرض وقوعه ركان عند الله) 


تعالى دنا (عظيماً) لجل 5 بدول فرق (إن تبدوا شيعاً) من القول بزواج دعص 
أزواج التي (جيخ) (أو ت تخفوه) فتنووا بذلك في قلوبكم (فإِن الله کان بکل ي مر 
الإبداء ا (عليماً) عالما: وقد صدر من بعضكم هذا فلذلك أذبكم وأعلمكم 
بتحريم ذلك مؤيّدا. وبلغ ما أمر الله تعالى بفرض a‏ بين أزواج النْبيَ (#4) وبين 


ال قال ناركن واخواتين: فهل :هذا الج شملا يا ومول الك اجات ٠‏ 


353 


تعالى على سؤالهنّ بقوله جل وعلا: 


CEE‏ ر لكا واس e‏ ل 2 ا 0 ا 

لا جناح علتهن ف عابايين ولا ابنابهن ولا إخونهن كلا أبناء إخوانين وا 
کت 3 ردي ص 4 Cr‏ ور 

اء وهن وله يسَآبِهنَ و م ات أ ا بملنهن وانقین أله اک اه 


(لا جناح) لا إثم (عليهن) على أزواج النّبئَ (ي) (في) رؤية وكلام وعدم 
من (آبائهن) وإن علواء وسواء أكانوا آباءًٌ من السب أو من الرّضاع (ولا 
أبنائهنّ) وإن نزلواء وسواء أكانوا أبناة من التسب أو من الرّضاع (ولا إخوانهن) سواء 
أكانوا لأبوين أو لأب فقط أو لأمّ فقط وسواء أكانوا من الرّضاع أو من السب (ولا 
أبناء إخوانهن) من أي جهة كان الإخوان وإن نزل أبناؤهم (ولا أبناء ا وإ 


أ 


نزلواء وسواء أكانت الأخوات لنسب أو رضاع ولأيي جهة كانت أخوتهنّ (ولا نساؤهن) 
من النّساء المؤمنات أو غيرهن (ولا ما) الذين (ملكت) إيامّم (أيمانهنَ) من الجوار 
الخد (واثقين الله) ينها الأنماج الطاهرات في غير هؤلاء؛ فلا يرونكنّ ولا ترونه ( إِنَّ 


1 


يأمرهم باحترام التبِىَ (5ة) فقال جل وعلا: 


نراقن “الله تعالى SDT‏ "عرو أن "نعلو كا هما ale Eg‏ 


5 7 
لس م سه م َي راس كر 


#إنَّ لَه وليه يِصَلونَ على التي يأ لزب es‏ ا AE‏ 
سَلِيمًا 69 * 


(إنّ الله وملائكته يصلون) الصمير يشمل الله تعالى والملائكة؛ وعند بعض العلماء 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۹4۷ 
أله لا يجوز جمع الله تعالى مع الغير في ضمير واحد فقالوا: التقدير أن الله والملائكة 
يصلون (على التبن) وهو محمد (يية). ومعنى الصّلاة هو الذعاء ولكنّ بالتسبة لله تعالى 
أنه يرحم وينزل رحمته باستمرار الزمان على الب (28*) وبالتسبة للملائكة أتهم يدعون 
له بالرّحمة وزيادة مراتبه الشريفةء وقيل معناه بالنسبة لله والملائكة أنّهم يثنون عليه. (يا 
يها الذين آمنوا صلوا) ادعوا بنزول الرّحمة (عليه) على النْبيّ #) أو أكثروا من الثناء 
غل عله ا ديرا ر وا بد وک ا ا كالمر ا ا 


ا 


كلا معنييهء أي أن الله تعالى ينزل رحمته على النبيّ (4) وملائكته يدعون له بالرّحمة 
والازدياد فى ا ب العالية ويثلون عليه. فادعوا ايها المؤمئنون للرسول بالحمة وزيادة 
الفرااقيئ راهزا ليف وسياس وا قله ا 


وهنا مسائل: 


المسألة الأولى: في صيغة الصضلاة على التّبِيَ (#ننه) عن كعب بن عجرة (5ة) قال: 
يا رسول الله آم التلام عليك فقد عرفناه فكيف الصّلاة عليك؟ قال: قولوا (اللهم صل 
على محمّد وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنْكْ حميد 
مجيد. وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إك حميد مجيد) رواه البخاري والترمذي ولفظه: (اللّهم صل على محمّد وعلى آل 
محمّد كما صلّيت على إبراهيم. وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على آل 
إبراهيم في العالمين إّك حميد مجيد. والسّلام قد علمتم) وذلك أن الرّسول (يية) 
علّمهم السّلام في التشهد بقوله: (السَلام عليك أيّها التّبيَ ورحمة الله وبركاته) وهناك 
صيغ كثيرة للصّلاة أفضلها الصَيغة الأولى إلا آتها يزادء وبارك على آل إبراهيم. فتقول 
وبرك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم...الخ. لأنّه ورد في البخاري رواية كذلك» وتسمّى 
هذه الضَيغة إلصّلاة الإبراهيميّة وهي أفضل الصّلوات. 


سؤال: كنات سهت الصلاة والبركة على محمد بالصلاة على إبراهيم» والمشيه به 
قوئ وان السو (25) أكبر من !إبراهييء فيلرع أن تكون الصلاة والبركة عليه أقرئ 


)١(‏ صحح البخري ۱۲۳۳/۳ الحديث رقم ۳۱۹۰. صحيح مسلم 7٠5/١‏ الحديث رقم 403. سنن 
A E‏ ا ج ١‏ 


الترمذي ۲/ ۳٣۳‏ الحديث رقم .٤۸۳‏ 


۹4۸ سورة الأحزاب 


الجواب: عن هذا السؤال بوجوه ذكرها القسطلاني (رحمه الله تعالى) في الفتح: 

الأؤل: أذ التشبيه باعتبار الأسبقيّة في الزّمان لا باعتبار الأفضليّة» وإبراهيم سبق 
رسول الله (45*) في الوجود والصلاة والبركة عليه. 

التاني: إن المراد بآل إبراهيم كل الأنبياء ومن ضمنهم محمّد (يَنِ). فالأنبياء كلهم 
مع محمد أفضل من محمّد وحده. 

التالث: أنه صدر هذه الصيغة من الورّسول (5*ة) قبل أن يعلم أنه أفضل من 
إبراهيم (4). 

أقول: إن الكاف ليس للتشبيه» بل للقران. فإ الكلام وإن كان خبراً صورةً فهو 
إنشاء معناً. فيكون المعنى: صل على محمّد وعلى آل محمّد مقارنا للصّلاة على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» فيكون الدعاء بالصّلاة على محمّد وآله وإبراهيم واله معاء ولا تشبيه 
هنا والله تعالى أعلم. 

المسألة الثّانية: فى بيان فضل الصّلاة على النّبىَ (ي) ونذكر ما ورد حول ذلك 
من الأحاديث بعضها إن شاء الله تعالى: ٤‏ 


اواك موعن أبي هريرة (285) قال: قال رسول الله (245): من صلى علي 
صلاةٌ واتحدة ضلى الله عليه عقر 217 


۲. عن أنس (يفِ) أن رسول الله قال: (من صلى علي صلاةً واحدةً صلى الله 
عليه نهنا عشراة :وخطت عه غشز خطيئات. ورفعت له عشر درجات) أخرجه 


ا 


۳. وعن | أبي طلعة أنْ رسول الله (2 ضة) جاء ذات يوم والبشر في وجهه فقلت: إا 
لنرى البشر في وجهك يا رسول الله؟ قال: (أتاني الملك فقال: فقال SR‏ 
يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرأء ولا يسلم عليك أحد 
إلا سلمت عليه عشراً)”". 


)000( صحيح مسلم 588/١‏ الحديث رقم .۳۸٤‏ 
(۲) سنن الترمذي ۳٠٤/۲‏ الحديث رقم 444. 


(۳) مسند الإمام أحمد ۲۹/٤‏ الحديث رقم 15108. 


حسن البيان في تفسير القرآن 144 


4. في الترمذي أيضاً عن علي ابن أبي طالب (طكة) قال: قال رسول الله (جهة): 
إن البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلٌ علت”". 

المسألة القالثة: الصّلاة على النّبِيَ (84) في غير الصّلاة واجبة أو مندوبة؟ فنقول: 

قال القرطبي (تية): لا خلاف في أن الضلاة على الي (يية) فرض في العمر مرّة 
واحدة» وأمًا في باقي الأوقات فسئّة مؤكّدة لا يتركها إلا من لا خير فيه. وقال البعض: 
هي واجبة كلما 1 إسمه. ومنهم من قال: تجب في المجلس مرّة واحدة» وإن تكرّر 
ذكره وقبل كا دعاء وبعده. ومنهم من أوجبها مرّة واحدة. والذي يقتضيه الإحتياط 
الصلاة عليه كلما ذكر إسمهء لما ورد في ذلك من الأخبار الموجبة لذلك بظاهرهاء وأمًا 
فى الصَلاة فقد ذهب الجمهور إلى أل 55 على التب (25ة) من سنن الصلاة 
وخالف الشافعيّ الجمهورّء فقال بوجوبها في التَشهّد اة فإن تركها المصلي وجبت 
عليه الاعادة للصَلاة. وشتع بعض العلماء على الشّافعي وقال: إن الإجماع على خلافه. 
وقال ابن كثير: أخطأ في دعوة الإجماع على خلاف الشافعي: حيث رجع الإمام أحمد 
إلى او اا جرا و في إلى د التدمن الا ان موو رابو معو ادرف 
وجابر بن عبد الله ومن التابعين 0 وأبو جعفر الباقر و بن حيّان. هذا وإِن 
بعض الشافعيّة أوجب الصّلاة على الآل فى التَشْهّد الأخير أيضاً وهو وجه للشافعي إلا 
أله ضعيف جداً. وفي التشهد الأول ليس 5-5 اتفاقاً» وهل هي مستحيّة؟ هناك قولان 
للشّافعيّ الأوّل نعم والثاني لا. 

المسألة الرّابعة: في الأوقات التي ورد الأمر بالصلاة على الَبِيَ (ينة) فيها وهي: 

.١‏ بعد فراغ المؤذن من الآذان؛ للحديث الذي واه الإمام أحمد أن رسول الله 


(#) قال: (إذا سمعتم مؤذناً فقولوا مثا ل سلر عو ننه ع عاو د ل 


صلاةً صنى الله لله عليه بها عشراء ثم سلوا الله تعالى لى الوسيلة» فإنّها منزلة فى الجنة لا 

TD E‏ عياف الله E‏ أن أكون إن A‏ مأل | لي الوسيلة حلت 

عدت ا قال ابن كثير أخر جه مسلم وأبو داود والترمذي والنُسائى من حديث كعب 
7 

ار“ عة 


)0( المستدرك على الصحيحين VTE/1‏ الحديث رقم .۲١٠١۵‏ 


(۲) صحیح مسلم ۲۸۸/۱ الحديث رقم ٤‏ سنن أبي داود ١55 /١‏ الحديث رقم ٥۲۳‏ سنن الترمذي 5/ 


7 الحديث رقم ٠۳٦۱٤‏ سنن النسائي ١5/7‏ الحديث رقم ۹۸۷۳. 
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ل وا ے اوا لحا ل ا ل ج ق کی 

؟. عند دخول المسجد والخروح منه للحديث الا رواه الإمام أحمد کان رسو 
الله (5) إذا دخل المسجد صلى على محمّد وسلم ثم قال: الل افر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد ا ثم قال الهم اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك”''. 

*. الصّلاة عليه في صلاة الجنازة: حيث ذكر الشّافعي أن رجلاً من الأصحاب 
قال: (إِنَ السنة في الصّلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة ا يد 

م يصلي على التي( ) ويخلص الفا للست (أى يعد التكيرة الثاللة) تم سملم فى 
نفسه بد (أي بعد التكبيرة الرّابعة). 

.٤‏ في صلاة العيد: قال عبد الله بن مسعود (تيكة) في صلاة العيد: إن المصلي 
يكبّر تكبيرة يفتح بها الصلاة ويحمد الله تعالى > ويصلي على النْبيَ (2#8) ثم يدعو 
ويكبّر ويفعل مثل ذلك بعد سائر التكبيرات 

ه. عند ختم الدعاء: عن عمر بن الخطاب (تنقكة ) قال: الذعاء موقوف بين السّماء 
00 0 اده مك امعان لتك وكذلك قبل العاف عي روف ا 

لنب (#يج) أنه قال: لا تجعلوني كغمر الرّاكب» صلوا على أوّل الدّعاء وآخره وأوسطه. 

5. يوم الحميقة وة روئ الاقام ايد أله قال شوك الله (ييد) هه اقا 
أيامئكم يوم الجمعة. فيه خلق آدم وفيه قبضرء وفيه التفخة. وفيه الصعقة. فأكثروا من 
الصّلاة على فان صلاتكم معروضة عليّء قالوا: يارسول الله وكيف تعرض عليك 
صلاتنا وقد أرمت (أي وقد بليت) قال (ية): إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل 
أاجناذ اانا 

المسألة الخامسة: ها يجوز الصّلاة على غير النَّبِيَ (ينية) أم لا؟ لا خلاف في أن 
الصّلاة على غير الدّ لبن بتبعيّة التبيّ كأن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمّد 
وعلى ا تشاء أن تذكره جائزة» وأمًا الصّلاة على غيره انفراداً كأن تقول: 
اللهم صل على فلان ممن تحب الصلاة عليه ففيه خلاف ويتلخص الخلاف في رايين: 


الرّأى الأول: قال بعض العلماء: إن ذلك جائزء واحتجوا لقولهم هذا بدلائل من 
الكتات والسنة توردها فيما بای 


.554959 مسند الأإماه أحمد 587/5 الحديث رقم‎ )١( 


جسن البيان فى تفسير القرآن ۹0۱ 


أما ما ورد من الكتاب: 
.١‏ قال تعالى في سورة الأحزاب: ظهُوَ الذي يُصلي عَلَيِكُمْ وملائكته». 
قال تعالى في سورة البقرة في حى الضابرين: #أوليِك عَلَيْهِمْ صَلواتٌ من رهم 
ور 

۳. قال تعالى في سورة التوبة: #خد مِنْ أمُوالِهمْ صَدَقَةَ تطهّرهم وتزكيهم وصل 
علي احا ف 

أما ما ورد من السّنة: 

.١‏ حديث عبد الله بن أوفى (تَقكة) قال: كان رسول الله() إذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال: أللّهم صلّ عليهم» فلمًا أتاه أبي بصدقته فقال(يية): الهم صل على آل 
5 أوفى 15-0 

؟. حديث جابر(تكة) أن امرأته قالت: يارسول الله صلّ علي وعلى زوجي فقال 
(بية): صلى الله عليك وعلى زوجك“. 

ا لرأي التاني: قال الجمهور لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصّلاة عليهم لأ هذا 
ضار غا E TT‏ اکر ا( ولا يعو 
علي (335) وإن كان ال لمعنى صحيحاً. كما لا يقال محمّد عرّ وجل وإن كان محمد 
عزيزاً وجليلاء وحملوا ما ورد في الكتاب والسنة على الدّعاء لهم. 

وأقول: إِنْ الخلاف بين الفريقين لفظيّء إذ الحاصل أنه إذا أريد تعظيم غير الرّسول 
(ة) تعظيماً مثل تعظيم الرّسول فلا يجوزء وإلَا فيجوزء إِلَا أن الأحسن ترك ذلك لملا 
بوهم التعظيم وجعل الغير كالرّسول () في التَعظيمء والله تعالى أعلم. 

وغلى القول يعدم || لجواز فالمراد به الكراهة لا التحريم على الصَحيح: > كما قال 
لإمه لثووي: إن لم يقصد به التعظيم كالرّسول وإلا كفر. 

واف السّلاه على غير الب في الغياب كأن تقول: زيد عليه السّلام فكالصّلاة على 


)۱( 0 
ا 


٠٤١١ صحيح البخ ري 264/5 الحديث رقم‎ (fF) 


)£( سنن 5 داود AA /Y‏ الحديت رقہ .۱9۳٣۳‏ 


المسألة السّادسة: من المراد بالآل في قوله (#َِ): قولوا الهم صلّ على محمّد 
وعلى آل محمّد ...الخ الحديث؟ 

الجواب: ورد ذكر الآل في ثلاثة أحاديث من الرّسول (ييْةِ) وهي: 

.١‏ في الرّكاة وفي الخمسء بروايات مختلفة حاصل الكل أن الصّدقة لا تحلّ لآل 
محمد (يَلةِ)ء فالمراد بالآل هناك كما قال العسقلاني(84) هم بنو هاشم وبنو عبد 
المطلب عند الشافعي» وعند مالك وعند أبي حنيفة هم بنو هاشم فقطء وعن أحمد 
روايتان» وعن المالكيّة عند بعضهم بنو قصي كلهم وعند البعض هم بنو غالب. فالمراد 
بالآل في هذه الأحاديث هؤلاء على اختلاف الأقوال» فلا يجوز لهم أخذ الرّكاة 
والصدقات. 

؟. ورد في ذكر الآل في قوله (يَفِِ): (اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً) أي بقدر 
الحاجة لا يزيد عليها ولا ينقص. والمراد بالآل هنا أهل بيتهء أي أزواجه الطاهرات فقط 
لا أقاربه من بني هاشم ولا غيرهم لان الذعاء من الرّسول (5ة) مقبول» وقد كان رزقه 
ورزق أزواجه كفافاء ولكنّ أقاربه من بني هاشم وغيرهمء فقد كان منهم خلفاء وملوك 
ملكوا الدّنيا وما فيهاء وكان منهم أثرياء أصحاب الكنوز من التّقود والآموال» فدل 
حالهم على أنه لم يكونوا مرادين بدعاء الرّسول (مِِ). والا كان رزقهم كفافا لا زائدا 
عليهم ولا ناقصاً. 

وورد الآل في حديث الصّلاة حيث قال (##): (قولوا الهم صلّ على محمد 
وعلى آل محمّد) والمراد بهم أتباع الرَسولية من المؤمنين جميعاً من لدن بعثته إلى 
يوم القيامة وذلك للادلة التالية: 

.١‏ ذكر التووي في شرح مسلم بعد ذكر الأقوال في تفسير الآل أن أظهر الأقوال 
هو أن الآل هم الأمّة كلهم. 

؟- قال تعالى: #ادخلوا آل فرعون أشد العذاب#”؟ والمراد بال فرعون: أتباعه» 
وهكذا فكثيراً ما ورد الآل في القرآن بمعنى الأتباع. 


“. لو كان المراد بالآل الذريّة وقد أمرنا الرسول (265ةِ) بالصلاة على إبراهيم وال 


. ٤٦. سورة غافر‎ )١( 
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5 وأبولهب ومشركو مكة. فيلزم أن يأمرنا التبيّ (بيج) 
5 ی ا 


4. قال نشوان الحميري وهو عالم في اللغة, الآل هم الأتباع. وقال ذلك في 


ال التبيَ همأتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب 
وت نكن آل ة إلا فراكنة صلّى المصلّي على الطّاغي أبي لهب 


ف قال عبد المظلت: عيئما تعلق بأستار 'الكعية ووغا حيدما جاء أبرهة لهدم الكعة 


شاط ره 
وانصر على ال الصليب وعابديه اليوم الك 
وأبرهة كان من أتباع الصليب لا ذريّة له. وكذا الله تعالى لا آل له بمعنى الذريةء 
فالآل بمعنى الأتباع أي انصر أتباعك ياربٌ على أتباع الصَليب. 
0 ان اسای (EZ)‏ بعدما ة فتح مكة ألقى خطبة قال فيها: إن كل عصبية وعنصرية 


تحت قدمي. هاتين كلكم من 0 وآدم من تر ان أي فضل لعربيّ على عجمی ولا 
لعجمى على عربى E‏ ولا ا الخ إلا بالتقو 2 O.‏ و : فليس من المعقول أن نشي 
عصبيّة لأقاربه ويأمر بتعظيمهم لي عليهم خاصّة بين الأمّة والمسلمين بعد ذلك» 


N N 3 
52 i 


1)١(‏ سيك الاسام أحمك ٤١١/5‏ الحديث رقم ۲۳۹۳۲١‏ ونصه: عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول 
له في وسط أَيَامِ التشريو تى فقال يا أيْها التاس ألا إن ربكم واحد وإِنّ أباكم واحد. إلى لا فضل لعربيّ على 
عجي ولا عجميّ على عربيّ ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتتقوى. أبلّغت؟ قالوا بلغ 
رول ت ثم قال آي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام ثي قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام؟ قال ثم قال 5 

فو با ع اها . قال: فإ الله قد حرّم بينكم دماءكم وأموالكم. قال ولا أدري قال أو أعراضكم 


ع9 3 


ه لاء كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء أبلّغت؟ قالوا بلغ رسول الله قال ليبلغ الشّاهد 


بن مب 


الغائب. 

(۲( كما أن المعروف 9 الاسلام أو و فى القرآن أن الذعاء يعم جميع المؤمنين كما كال تعالى على لسان توح 
في سورة نوح: رب افر لي للدي لمن حل بي ًاومن وَالْمُؤْنات ولا رد المي إلا 
بارا (۲۸) .وتال تعالى: وما أَرْسَلتَاكَ 1 رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ 4»)1١7(‏ وتخصيص الدعاء بفئة ينافي 


1404 


سورة الأحزاب 


ت بعد أن نهى الله تعالى عن إيذاء الرّسول (يتة) وأمر بتوقيره والصلاة عليه أراد 


أن نکر عقا من د الي خاصة وعقاب من يؤدى المؤمنين عامة مال جل وعلا: 


ته م ودر ير سس 42 + وص ي داس لي سيره لس کر 
#إِنَّ الَدِنَ يؤذوت أله ورسوله مم اسه فى الدنيا والأخرة واعد هم عذابا 
و ص رو ا 32 ع ن ج مسار 0 ر عا عرس ل 2 
مهينا وَالْذنَ يدوت الْمَؤْمِنِنَ والْمُؤْمِمَتٍ بِعَيْرٍ ما اكتسبوا فقدٍ احتملوا 


بها وا نّا (6) + 


ون قفون اله اق ا جه سن اك و الوك (ورسو له 
بتكذيبه وعدم إطاعته (لعنهم) طردهم (الله) تعالى من رحمته (في الذنيا) فلا يريحهہ 
فيها(والآخرة) فيعدّبهم نيها (وأعدّ لهم عذابا آليما) مذلا لهم (والذين يؤذون المؤمنين) 
اال الزات م العا بعر ما اى دت اوا ققد الوا انا ب 
واقتراء (وثما مبييا) لاه بذلك الكافرين والمنافقين» حيث كانوا يشيّعون إشاعات كاذبة 


ضد الرسول (#) وضد المؤمنين والمؤمنات. 


ثمّ أراد الله تعالى أن يجعل شعاراً للتساء المؤمنات؛ فقال جل وعلا: 


ٍِ مجو ماود 22 ر‎ 4 41 ES 
#يكابا انى فل لأزييك ايك وسا الْمَؤْنَ بدت عن من لبه‎ 


0 وہ بک و ميو روک ني ر 3 
ذلك آذ أن خرن قلا بودن وکات الله عفورا ننا (0)#* 


(ياأيّها الت قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين) فليتسترن بأن (يدنين) يرخين 
(عليهن) على أجسامهن (من جلابيبهن) جمع جلباب وهى العباءة فليسترن بها كل 
بدنهن (ذلك) الست تر (أدنى أن يعرفن) بسسبية اكير والعفاف والتحصنء فاته كانت نساء 
ساقطات يتعرّض له الشباب. فإذا تستّرن وعرفن (فلا يؤذين) فلا يتعرّض لهِنّ أحد 
(وكان الله غفوراً) عن ما سبق من التكشف (رحيما) ولرحمته يغفر. فالسّتر لجميع 
البدن اللا الوجه والكفين واجب على الم رأة عند الجمهور. وعند بعض يجب سلكر الوجه 
والكفين أيضاء ويجب عليها أن تضع على وجهها برقعا لا ثرى فيه».وهي تر الطريق» 


عموميّة الرّحمة. والأمثلة على هذا فى القرآن كثيرة لا تحصىء ثم إن تضييق الدعاء على شريحة خاضة 


من !لتاس ينافي کرم الله تعالى وکرم نه (يية). 
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والكلّ متفقون على أنه إذا خيف الفتنة يجب ستر الجميع والله تعالى أعلم. 
ثم إِنْه كان في المدينة بعضص ضعفاء الإيمان والمنافقون يبتّون إشاعات ضد 
المؤمنين ويحوفر نهم من العداء ویو هلول عرمهم: فقا جل وعلا: 


r غير‎ 8 


##8#لين لر ينه الْمتفِقُونَ والب في فلوبهم تَرَضٌ وَلْمَرجُِونَ فى الْمَِيَةٍ 
و را 5 
رتاف نك يهم شد لا مارك فبا إلا قيا © ملت آيكما 


فوا أجِذوأ ويلا يلد © aa EN‏ 
يحدَ لِسَنَة الله ديد 469 


(لئن) وبعرّتي (لم ينته) لم يترك (المنافقون والّذين في قلوبهم مرض) شك في 
الإيمان (والمرجفون في المدينة) الذين يبقون الدّعايات السّيئة ليخوّفوا بها المؤمنين. 
والمعنى لثن لم يترك كل هؤلاء من معاداة المسلمين (لنغريتك بهم) لتأمرتك بضربهم 
وحيننذ (فلا يحاورونك فيها) في المدينة بل يطردون منها (إلا قليلاً) وهم التّائبون 
فيكونون (ملعونين) مطرودين من قبل المؤمنين بحيث (أينما ثقفوا) وجدوا (أخذوا وقتلوا 
تفا ركان دار م الله) عاد الله ردير أف ات :(الذين ترا شرا( 
قبل) حيث أمر الله تعالى المؤمنين بضرب الا في كل أُمَةَ وتطهير البلدة منهم 
لولن تجد) أيّها السامع (لسنّة الله تبديلا). 1 

وبعد ذلك تطهرت المدينة منهم فتاب من تاب ومات من مات وطرد من طرد. 
اله ففعل ببلادنا ما فعلت بهم من طرد المنافقين والكافرين. 

ثهَ ذكر النه تعالى في هذه السّورة أحكاماء ولأ الأحكام لتاركها عقوبة في 
الاخرة كن فهو الزسول: بها فأصيحؤا يسألون 'الراسول (&4 عن فت يام :الشاعة. 
وماذا يفعل الله بالئّاس فيها؛ فقال جل وعلا: 


2 
عن ع 8 7 ت 5 


٠‏ 7 ړ ر ره ی ا ت 

#ستلك التاس عن السَاعوَ قل ِنَم عِلمُهَا عند أنه يدري لاا 

ر 2 ل م 2 7 يوه 1 

نَكُونُ هَرِيبًا €9 لن الہ لعن ال فرين وأعد طم سعيرا © ل 1 
لا عدوت واولا ا 46 


١5‏ شؤرة الأحؤاك 


ا ا ا ا ا ا ع و 


(يسألك التاس) أيّها التي (عن) وقت قيام (الساعة) يوم القيامة (قل إنما 0 
علم وقتها (عند الله) لا يعلم ذلك غيره (وما يدريك لعل السّاعة تكون قريبا) ولعا 
للتحقيق لا للتَّرجَىء فالسّاعة قريبة لأ مدّة الذنيا مهما طالت فهي قليلة بالنسبة للابدية. 
بالأضافة إلى أن نا كا أحد تقوم بموته والموت قريب. ثم 3 الله تعالى ما يفعل 
بالتاس في الآخرة فقال جا وعلا: (إنَ الله لعن الكافرين) طردهم من رحمته؛ فلا نعيم 

ولا جنّة لهم» بل وزيادة على حرمانهم من التعيم (وأعد لهم سعيراً) نارأ مسعرة 
يدخلونها ويكونون (خالدين) مؤبّدين (فيها) في السّعير أبداً (لا يحدون وا "ديفا 
يساعدهم (ولا نصيراً) ينقذهم من العذاب. 


9 ثم ذكر الله تعالى ندامتهم في ذلك اليوم فقال ل وعلا: 
لينم تق ومهم ف الّرِ ولون ينآ ْنَا لله وللعنا السلا © 


2 ر 


واوا ريا إا اطا سادا ورتا ََصَلُونَا اسيلا €9 سا َعم ضفن 
مرت العذَاب وَالْعنْهُم تا کی 4 


(يوم تقلب وجوههم) ذواتهم (في التار) فيقعون في الثار مرّة على البطن وأخرى 
على الظهرء » وعلى الجنب اليمين مرّة وعلى اليسار أخرى ؛ فيتندمون في ذلك الوقت 
(يقولون) جميعاً (ياليتنا أطعنا الله) فحكمنا بشريعته وعملنا بها (وأطعنا الرّسولا) في ما 
بلغنا به من اتباع شريعة الله تعالى (وقالوا ربّنا إنا أطعنا سادتنا) رؤساءنا (وكبراءنا) وهم 
المستون في العمر أو علماء السّوء (فأضلونا الشبيآا) ومنعونا من الأسلام (ريّنا آنهم 
ضعفين من العذاب) أي مغل ما تعذبنا لضلالهم ومثلاً آخر لإضلالهم (والعنهم لعناً) 
بعداً عن رحمتك (كبيرا) ذلك اللعن. 

ثم بعد ما ذكر الله تعا! لى في هذه السورة من تنزيه للرّسول ونهى عن إيذاثه 
ا يار اة انم يرن يكف العؤمنين يقولون: في خو ال ا الاه أن :مولا" 
كانوا من اليهود الذين أسلمواء فقال جل وعلا: 


ر 
كو 


75 عن ر وو اعم رر و 2 رو رو 
الزن اموا لا و ونوا کلذ ا موس فر أيه مما ق | دكن 


عند أله ًا © 
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(ياأيّها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى) منكم أيّها المنسوبون إلى اليهوديّة 
لابقا فلا تؤذوا التي إن آمنتم صدقاًء لأنْ إيذاءكم لموسى كان كذباً أيضاً حيث (فبرّأه 
الله) تعالى وأظهر نزاهته (ممًا قالوا) في حقّه (وكان) موسى (عند الله وجيهاً) ذا جاه 
E‏ 251 سيره مره مدير مغرو سور 2 سر رسد 
# يناما الزين ا ارا الله وقولواً فولا سَرِينًا 4 سل کک عمل 
a‏ 2 ےو رو te‏ ملو مو مسمس اس موس 
وبغفر ل ذنوبَكيٌ ومن بط لله ورسولهة: فقد فار دوز عَظِيمًا () 4 
(ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله) في كل عمل وفي 0 خاضة اا في حقٌ 
الرّسول د (قولا سو ولا تفتروا ولا تكذبوا على أحد. فإ و فعلتم ذلك (يصلح) 
الله (لكم أعمالكم) فيوفقكم لصالحها (ويغفر لكم ذنوبكم) ثم أ راد تعالى ما 
يصاح به القول والعمل ويستقيم به الإنسان في كلّ مجال من الحياة وفي كلّ حال من 
أحوالهاء فقال جل وعلا: (ومن يطع الله ورسوله) فجعل أقواله وأفعاله موافقة لما 
يرضيها ويوافق أمرهما (فقد فاز) في الذنيا والآخرة وبالسعادة (فوزاً عظيماً) يريحه من 
كل مكروه. 


ثم وجه الله تعالى لومه إلى الأنسان على مخالفته لأمر الله تعالى وعدم تطبيق 
شريعته وعدم العمل بها فردياً واجتماعياً؛ فقال جل وعلا: 


#إذا عرضتا الأمانة على اوت وَالْأَضٍ ولال أي أن جيل وسفن 
lle‏ 3 ا معي كب پډ سوسس سلس مم مح وم 
نبا مَمَلَهَا a‏ د کان ظلوما جهولا () لعزب اه الْمفِقِينَ 


للت داشر شرك مَل عل المي لكي 
ون ففرا ا تا 9 
(إنا عرضنا الأمانة) وهي التكاليف e‏ الأرض وفق دين الله تعالى 
وشريعته. والحياة عليها وفى أوامر الله تعالى. ٠‏ فعرضنا ذلك (على السّموات والأرض 
والحبال فأبين) لہ ۾ يكن لهم قابليّة واستعداد لذلك وضعفن وعجزن عن (أن يحملنها 


وأشفق ) وضعفن (منها) من حملها (وحملها الإنسان) أي كان له استعداد وقوة على 
أداء الخلافة في الأرضء فلذلك كلفناه ذلك وجعلناه خليفة فى الأرض (وكان الإنسان) 
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م ١‏ سورة الأحزاب 


وهم الكفرة (ظلوماً) حيث لم يؤدّوا الخلافة وفق شريعة الله تعالى (جهولاً) بعاقبة 
ظلمهم هذا وهو العذاب في الآخرة. كما قال تعالى: (ليعذب) اللام لام عاقبةء أي كان 
عاقبة تخليف الأنسان في الأرض وظلم بعضهم بالخروج عن شريعة الله تعالى أن 
(يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات) عن المعصية الأولى وهو الأكل من 'الشّجرة (وكان الله غفوراً). لمن تاب 
لشريعة الله ورجم إليها (رحيماً) بهم فيدخلهم جتات التعيم يوم القيامة وفي الذار 
الآخرة وآخرة الأمور» وصلى الله تعالى على المولى محمّد وعلى آله وصحبه وأمْته 
ای والحمد لله رت العالمين. كتب ببغذاد يوم ١‏ جمادى الآخرة ٠٤١۸‏ ه. 


